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المحتويات 5 
المحتويات 
الإشداء ومسو د ا وتجتهعة ١.1:‏ المسوهو هوه ١‏ "لزن 1 + ووو دك 0802 الي 3 ا 
المقدمة اهم د ا ديه م ع حمسيس ا لد للم فى "اوقا 
التمهند ما وي ا ع مق امس ممق 111 مسيسصد ١‏ د “كسمم ١‏ “2 
مقفهوع العنوان» وقنا صره مع ا ا د لو ا ا ا لسري 05 2725 
مجالات العتوات ع ان ممص ا فاتك و ققوم د01 82 3203 
أهمية العنوان ع و سسا الا بو و 107 اوصهون و لخاد 
أ أهمية العنوان في التراث العربي ل ع لو ا بو" الى 34 
ب أهمية العنوان فى الدراسات النقدية الحديئة 7 الموحمه ص .. * 3907 
مشهوم القصيدة ا اي ال ا ا ات 
منزلة عنوان القصيدة في التقد الأدبي ا ا 00م 
الفصل الأول 
جذور عئوان القصيدة في الأدب العربي القديم 
المبحث الأول: تسمية القصائد وتطقبيها ا ل 0 امد فوم م سد مده 
معنى التسمية والتلقيب وس 801175 . + اساي .موا لمحي له 5350 
أولا :. التسائة المسكاة ع كك الوه او ىت بوت هيو موسر 0ه 
ثانيًا : القصائد الملقبة يو نلا امالس الى د الايوومور م 111 
أسّس تلقيب القصائد في الأدب العربي بف المسط عبب ورهوه 7210١‏ 
المبحث الثاني: ذكر مناسبات القصائد روات الم 54 ون لاذه 
مقهوم المئاسية ا ل ا ا ا 0 لين 
أهمية مناسبة القصيدة وارتباطها بمغهوم العنوان تكد ١‏ ا#اوسم مي 1 953 
أنواع مناسبات القصائد ا ا لوك العم ع ا مسومو جا 906 
الميحث الثالث: العناية بمطالع القصائد م 1 يو و ا 100010 
مفهوم مطلع القصيدة ا ا ا يرو اا 
أهمية مطلع القصيدة في الأدب العربي القديم يي ما 
أبرز المعايير النقدية لمطلع القصيدة في النقد العربي القديم مود 1232-7 


المعاصرة وا اس اجن ا هون عا دن البو وو ا :138 
عنوان القصيدة بين جذوره وخضوره في الأدب العربي القديم ل 132000 
الفصل الثاني 
عوامل ظهور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث 
ومراحل تطوره 

الميحث الأول: عوامل ظهور عنوان القصيدة عد د مسن ليميو د د يأنقة 
أولا : أثر الصحافة لح ع لعو د لوعو مول ام م ا 1476 
ثانا تار الآذت الخرى »" .. له-3 97 اتويب ةي وب نت أقكا 
ثالثًا: تحول اللمذوق العامٌ لمتلقي الشعر بعد انتشار الطباعة وشيوع التعليم ‏ 149 
رابعا : اتجاه القصيدة الحديثة نحو وحدة الموضوع افهمعس مم الاو لوقه 
خامسا: الرافد التراثى ابيا جه اضف ع عي نه دسا اذ > الو ا ا 2 11531 

الميحث الثاني بدايات عنونة القصائد ورؤاد العنونة د 1534 
بدايات عنونة القصائد فى الشعر العربى الحديث وأبرز روادها .0 1860 
عساتن عير الععبالة 1 فر خلة الواثات ل لس 14 
1 الثائر فى "ضياغة العنوان بالترائك. العريل لع 0 168 
د كريط واب اعافد وتعانة تمن كي شين القا عر الراك 16800 
3 الجمع بين العنونة وإغفالها في الديوان الواحد 0 ال 
4 تدخل الصحف والمشرفين على طبع الدواوين في عنونة القصائد  ..‏ 171 

المبحث الثالث مراحل تطور عنوان القصيدة لم 0 
أول* عاك عتران التصيدة يض مريعلة"الإكتاء اود مومه م قيع 1 
اتوبوج.قلالة العنوان وازتباطها. السباشر بموضوع القصيدة ةا 
2 الحياد الموضوعى للعنئاوين» وابتعادها عن التعيير الذاتى فى 1821 
3 - شيوح عناوين الجموة ا ع م يو -15241 
ثانيًا : سمات عتوان القصيدة في مرحلة التعبير الذاتي والوجداني اران 
1 - تعبير عنوان القصيدة عن الشاعر وموقفه من الحياة ا ا د 
2 - شيوع مفردات المعجم العاطفي في عناوين القصائد كل 
3 ارتباط العنوان بالطبيعة ومظاهر الكون المتنرعة ا د د 
4 كثرة الألفاظ الإيحاتية ذات الدلالات المطلقة يي يي وود 
5 احتفال العناوين بالصور الخيالية يي ل 005 
6 شيوع عناوين التأمّل والفلسفة لمعيه وا سو كد ا 216 


7 استمذاد العنوات من الواقع الاجتماعى ومظاهر الحيأة اليومية .. 220 


المحتويات 


8 - شيوع بعض الظواهر الأسلوبية في عناوين القصائد 0 
الما : سِمات عنوان القصيدة في مرحلة الشعر المعاصر لوو 
1 - بروز العناية بالصياغة الفنية الإبداعية للعنوان ....... 55006 
2 - ميل العناوين إلى التعبير الموحي والرمزي» واتجاهها نحو الغموض 
00 بعد د ا ب لح عو و11 جو بجوم 11 سح ع كو 1 ا 


4 - شيوع العناوين الإسلامية 7 ال الي السيويوي كا .1 
5 بروز التجاوزات الفكرية فى مضمون العنوات ا مصومههة د م ا 
قاد ابعيفاء الأتناظير والعزااك السرافي ندا ع سو 0 
7 انتشار ظواهر أسلوبية معينة فى صياغة العنوان اي ل تن 
أ - شيوع العئوان الفعلي لماي ب ا 6 
ب - محاكاة عئوان القصيدة لعتاوين الفنون النثرية موا 11 + 
ج - طول العنوان ادم لف وا لوج لل لل ع امد 22 1 1 1 
د مفردات وأساليب مكررة في صياغة العنوان كي ا 
التباين بين هذه المراحل الثلاث في سمات العئونة هو تباين نسبي 


الفصل الثالتثت 
للشعه قو لت د 
المبحث الأول:. خصاتض. عنوان القصيدة ا ا 0 
أولّا : الخصائص الأصيلة ناا فد عن العم وو 2" 2 موي ات 
الو فاتك عع طاشر القسة ال 00000 
5 - العواه هرمط بالكانة ال 70250 
3 العنوان نص نوعي متميز بيناته اللغوي الموجزر م ا 1 
4ع السزاق برك االضلة الس ؤلاقاء سانا ا 
5 العتوان ذو طبيعة إشهارية وتسويقية؛ بسبب موقعه المتميز بصريًا 
ومكانيًا عن النص كك طن مالو ا و ا ا ا ا 1 . 


وتتغير بتغير الزمن بعس عميك الاين د بم موص الم يم 
1 بيات الأضيافة العراة غو ايند 1ك 
المبحث الثاني: أغراض عنوان القصيدة ووظائقه ا 
أولّا: أغراض عنوان القصيدة ويم ص 6 0 
ثائيًا : وظائف عنوأن القصيدة قبي دح مارج ؤي ع ا ووه عي 


200 


248 
255 
2057 
200 
265 
265 
209 
215 
2061 
200 


9ؤظ2 
209 
209 
312 
35 
321 


336 


311 
344 
301 
301 
365 


1 الوظقة النوعمةة اتلدلا واو 2 اي ا ا 
2 انرظةة الخية 0 ينقد نو ننس قا جم 3 د لا 


3 الوظيغة التعبيرية الك أ ااا ١‏ كلل ا 0 0 


4 الوظيفة التأثيرية سس سور م اس أ م ب ا اا 


الميحث الثالث: أتواع عنوان القصيدة وضرويه الفنية ام م 


أولا: أنواع العنوان في بنيته اللغوية وتركيبه النحوي 5000 
1 - عنوان الحرف ا ا ا 1 
2 عنوان الكلمة المفردة أ مهد الأو سمج معد 
3 عنوان الجملة الاسمية 00 
4 عنوان الجملة الفعلية 2 والالسحصد: :3 هك د ع 
5 عنوان شبه الجملة ا 2 و 


© عنوان الجْمّل المتعددة د ل فوط د 84 يك يع جا 
ثانيًا : أنواع العنوان من الجانب الكمي ......... 


.- العثوان القصير اوري وبح سه 


2 العنوان متوسّط الطول ال ا ل 


3 العنوان الطويل با و ا ل ا 


ثالمًا: أنواع العنوان من الجانب الفني الإبداعي (الضروب القنية) 
1 عنوان المفارقة ا لا 1 ب ا 
2 عنوان الخير اي ا ا ب ا د مد 
3 عنوان أساليب الإنشاء اط بوافميمة 7 عام 
4 - عنوان أساليب البديع ع ب 5-6 
رابعًا : أنواع العنوان بالنظر إلى قضائه البصري 41 مه 
1 العنوان البصري القضائي ع اللو ود ا اموه 
2 عنوان علامات الترقيم . م سي ا ا 
خامسًا: أنواع العنوان بالنظر إلى علاقاته السياقية بالنص .... 


1 - عنوان المعنى الكلي أو المضمون العام للنص ......... 


قت غتوان متاسبة النص ار ا 
3 عئوان الشخصية ا ا 1 ا ا 2 2 ا ان 


7 - عنوان الزمان والتاريخ 0 
8 عنوان الأعداد والأرقام عصرم مت او لكوي 


الفصل الرايع 
جمائيات عئوان القصيدة 
المبحث الأول: الجماليات الفنية في الألفاظ 55-7 
معنى شعرية العنوان كود م ل اق 11 
إيحاء الأصوات وجرس الحروف في الكلمة ... 
اختيار اللفظة 527 
الإفراد: والتثنية» والجمع 1 
الإظهار والإضمار مم ال 1 د 
المبحث الثاني: الجماليات الفنية في التراكيب 56 
التقديم والتأخير قممد “موت و د مق 5 
الذكر والحذف ماه قلق و عا ام 1 مر ل ا ع 
الإضافة ا د و 0 
التكرار مع مد مايه لاقف ا 
الجمل المؤقّدة يأدوات التأكيد لل 
أدوات الريط يبن التراكدب م ارا ا فط ب 
الجمل الحوارية المجترّأة مك" سايم 
العناوين النافية للعنوتة اع ا ب ا 1 
اجتماع عنوانين للقصيدة د عي صر 1 ل 
المبحث الثالث: الجماليات الفنية في الصوّر الشعرية 
مفهوم الصورة الشعرية اي 0 ! 
أهمية الصورة الشعرية 3 
أنماط الصورة فى عنوات القصيدة 7 
عاذ االسقور فى تهات اللع بده كعد 27 
عرد لمكررة اعم إن التعية ف 0 
قلست الالشا ركو اام الصيورة 1 
2 كم اح اف الهو 06 ا 
3 تراحم عناصر الصورة الى ب ا ووس الي 
4 وقوف الصورة عند التشابه الحسي الظاهري 
5 الإغراب فى التصوير عع قد نوع سود 
الصورة الكلية في عنوان القصيدة ا 
الرمز م م 1 يد 
القناع د ملس سعط ١‏ ليد د د ماه للع ف .2101 211 205157 


المبحث الرابع: الجماليات الفنية في الإبقاع الموسيقي ال الا العم 
مفهوم الإيقاع الموسيقي امح سوم بو لوطه فده ناك وموم كد 5384-2 
أنماط الإيقاع 0 ا بمو ال بن و 53047 
أوللا: الإيقاع الخارجي في عنوان القصيدة لديم ا بماد يم وده 
ثاتيًا : الإيقاع الداخلي في عنوان القصيدة 10 لوالا ا ل 3 في 547 
ا - إيقاع الأصوات والحروف فضت ب يشر" د مسي على 84 5 
2 - التكرار كط ع ٠‏ لمعمو اح ان ووس ووو عه 550 
3 التوازى ع يد ب ل د الوا ع ترك ليع دوو ب «الاأرق بي اله 851 
الفصل الخامس 
العلاقات الداخلية لعئوان القصيدة 
المبحث الأول: علاقة العنوان بالمقدمات النثرية ا ند نود هه 557 
مفهوم المقدمة ووظائفها لوو ا معاد 1 المنو تن معط ا 1 ا سويد 557 
المقدمات النثرية للقصائد له د اق باق م ور عه 3ه الس 559 
موقع المقدمة النثرية للقصيدة ب خا امع ماس مومع 1 ب لمعيه 59 
نشأة المقدمات الشرية كم اا ال ل م 
عيوب المقدمات النثرية ووو “كلد عابو اوووته اود 177 مهد ١‏ 50311 
أنواع المقدّمات الثرية ما" 1 ل للج ملع سوماق ١.‏ دم لاد . مسيطتروية  ,‏ 567 
علاقة عنوان القصيدة بمقدّمتها النثرية مو عي اهدو عاد جام لق موه ١‏ 575 
أنماط العلاقة بين العنوان والمقدمة النثرية 100 50777 
المبحث الثاني: غلاقة العنوان بالعنوانات الداخلية ول 5 ا ارهن و58 
المقصود بالعئوانات الداخلية؛ وأهميتها مالي الصييط؟ مومه ون 583 
نشأة العناوين الداخلية» وعوامل شيوعها في الشعر العربي المعاصر . . 564 
عيوب العناوين الداخلية د ل ل م 582 
أنواع العناوين الداخلية الو ا 00 جا الاك كن 0 لاف 1 
1 العنوان النصى م عاو ل وامواهيات؟ . انك اولص ل لد 5925 
2 - العنوان الرقفى 5 سال 1 50 الى كا 71 | الا روة 
دعوان 586 ل اماد 10" لرسدو و5 
4 عنوان التاريخ والأوقات ل« عه ١‏ تق . ._جدووة 
علاقة عنوان القصيدة بالعناوين الداخلية اومس 11 1 اليس ١‏ 598 
المبحث الثالث: علاقة العنوان بالقصيدة .!اممجوسة ... .5 لين "7ه 
أنماط العلاقة بين العنوان والقصيدة اي 0 22223 505 
حاللات ضعف العلاقة بين العنوان والقصيدة 121 512 


المحتويات 


أنواع الارتباط بين العنوان والقصيدة د ا ا 
1 - الارتباط اللفظي الصريح 00000 
2 - الارتباط اللفظى المعدّل سوه ا ا 10 
3 الارتياط الدلالي ا 001 
مواضع الارتباط بين العنوان والقصيدة موه وعم م م هوي 7 
1 - ارتباط العنوان بفاتحة القصيدة ممص د ذه ل 1 1237 
2 ارتياط العنوان بخاتمة القصيدة .. ا اسم 
3 ارتباط العنوان بأحد أبيات القصيدة ف .1 .4 . .كوس 
4 ارتباط العنوان بالمحور الدلالي للقصيدة د دو يون 


5 ارتباط العنوان بالبناء الخارجى للقصيدة هه ١‏ 7 


6 ارتباط العنوان الأسلوبي بالقصيدة 100000000 
7 ارتباط العنوان بالإيقاع الموسيقي للقصيدة مت 


القصل السادس 
العلااقات الخارجية لعتوان القصيدة 


الميحث الأول: غلاقة العنوان بالديوان صقاون .. اله موصي 
أولا: علاقة عنوان القصيدة بعنوان الديوان ال ل م 
ثائيًا : علاقة عتوان القصيدة بمتن الديوان 0 ا 


ثالكًا : علاقة عنوان القصيدة بعناوين القصائد الأخرى فى الديوان 


المبحث الثاني: علاقة العنوان بالنصوص والعنواثات السايقة . . . . 


أنواع التناص بين عنوان القصيدة والنصوص والعنوانات السابقة 


أولًا: التناص الشعري الداخلي و الوم 2 0 


ثانا : العناص الشعري الخارجي > الل لذن لوه عه ملافا ب الو ات 
3 التناص 2 الشعر القديم وألقابه 7 ع + قوع وان اا ري مدنا 


2 التناص مع الشعر الحديث وعنتاوينه ليع عه ا ا 3 
ثالثًا: التناص مع السياق الشعري العام م سم 6 10 
رابعا : التناص مع غير الشعر وا 1000 الوا واولا الك الك تي 2 
1 - الاقتباس من القرآن الكريمء» والحديث النبوي 0 
2- التناص امع الأمثال» والأخبار» والعبارات المأثورة 006 
3 التناص مع الأساطير لصي كو ين وود حي © سيره ود 
4 التشاص عم الكتب والمصطلحات العلمية 2 ف له 9 
5 التناص مع الأساليب الأدبية واكك كم 1 


11 


615 
616 
6517 
66 
618 
219 
06021 
023 
624 
626 
627 
031 


الميحث الثالث: علاقة المئوان بالشاعر 7 


أولا: العوامل المؤثرة في اختيار الشاعر .عنوانٌ قصيدته 1 


أ العوامل الداخلية #ااعمية ا عط ف و فاك و ع او لي 
1 جنس الشاعر اف وسيم سد قم اق ا ا ل 
السمات الموضوعية والأسلوبية لعناوين المرأة ... 
2 الطبيعة النفسية للشاعر سن 
عناوين القلق والكابة عند نازك الملائكة 0ك 
عناوين النوم والنعاس عند سعدي يوسف كط ب جه 
عناوين الفجر عند عبد الله البردونى 0500000000 
كذ العوافل اللكارعة 9 بجي ع ار د 
1 الزمن يي مث ا داع روه ال د 2 

2 - البيئة والواقم الاجتماعي مقا جد هين 
3 - مهنة الشاعر 1 ا م 
4 ثقافة الشاعر سن صن لون و ا بي م 
5 المذهب الشعري الذي ينتمي إليه الشاعر 5-7 
6 - تأثير النص ل 1_0 
ثانيًا: ظروف إنشاء الشاعر لعنوان القصيدة 11-0000 


المبحث الرابع: علاقة العنوان بالمتلقى 2-0-0 


مفهوم أفق التوقع عند القارىء ا 5 
عوامل جذب عنوان القصيدة للمتلقى م 
1 - الموقع المكاني والبصري الممير للكتوان عه 
2 تميز العنوان بخاصية صنع التوقعات عند المتلقي 
3 . قلة عدد كلمات العنوان» وافتقارها إلى السياق 
4 - أثر الشاعر في زيادة فعالية التلقي عند القارئ . 


أساليب جذب المتلقى فى عنوان القصيدة 0 


إهداع 13 


قرلا 


إلى عنوان الروح 

حيث تلتفي خهابات الدروب 

إل رفيقة الحمر وغيمة الطريق 

لي نا م أ اذم افون * 
باسلء ولياا؛ وهشام 


المقدمة 


االتكمط لولس نفاك 0 بر اتسوعرايلام على بسنا "تكد وغل 
آله وصحبه أجمعين» أمّا بعد؛ فهذا بحث يتناول بالدرس والتحليل عنوات 
القصيدة؛ متتبعًا جذوره في المصادر الشعرية القديمة» وراصدًا عوامل 
ظهوره فى الشعر العربي الحديث» وسماته الموضوعية والأسلوبية المكيرة 
غير العد لين الشعرية المتعاقبة؛ 0 إلى الشعر المعاطر : ع عن 
خصائصه» وأغراضه» ووظائفه. وأنواعه المتمايزة» 00 جمالياته 
الفنية» وعلاقاته المتعددة بالسياقات المحيطة؛ داخل القصيدة» وخارجها. 

وتتبين أهمية هذا الموضوع؛ من خلال إدراك المنزلة الكبيرة التي 
أصبح يتبوؤها العنوان عند الشعراء والنقاد معًا؛ ولا سيما بعد انعطاف 
النقد الي الحديث نحو الاهتمام بعتيات النصوص بعامة؛ كالمقدمة» 
والخاتمة؛ مع احتفاء واضح بالعنوان على وجه الخصوص»؛ حتى نشأ علم 
جديد خاص بهء وهو: ب العنوان» وقد اتخذ الاحتفاء بالعتوان مظهرين» 
فالمظهر الأول هو: النظر إليه؛ بوصفه نضًا يمتاز ببلاغته الخاصة» 
وجمالياته الفنية المميزة» والمظهر الآخر هو: النظر إليه؟ بوصفه مدخلا 
مهمًا للقصيدة» ومفتاحًا دلائيًا باررًا لرؤيتها الشعرية» ومضمونها الكلي. 

أما أسباب اختيار الموضوع؛ فمن أبرزها: 

1 مّراء المسائل المتعلقة بالعنوان» وما تقدّمه الدراسة المعمّقة له 
من فوائد تعود بالنفع على حقل الدراسات النقدية؛ ولا سيّما أن تناول 
النصوص الشعرية بحاجة إلى استكشاف ل الطرق لتحليل عنوات 
القصيدةء وإبراز جمالياته الفلية» والوقوف على أ حسن الوسائل والأساليب 
للربط ين الخنوان والقصيدة+ بها يخدم في التهاية التحليل النقدي الشنامل 
للنص الشعري. 
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2 ما لحظته في دراستي السابقة عن الوحدة السياقية للسورة فى 
الشرافنات؟ التراي من امععاء الك "سال الشر روا لول اتيضة اسه 
مضمونها الإجمالي: وهو ما لخصه البقاعي في قانونه الكلي» وهو: «أن 
من عرف المراد من اسم السورة؛ عرف مقصودهاء ومن حقّق المقصود 
منها؛ عرف تناسب آيهاء وقصصهاء وجميع الجر عي" رخنذا"التالرن 
الكلي في انبثاق الاسم من أعماق النص صالح للتطبيق أيضًا في مجال 
الدراسات الشعرية؛ لأنه قانون لغوي ومعرفى مطرد؛ كما سيتبين فى 
موضغة عن نفل الدراسة: ذا عم / 

ومن هنا يتجه البحث إلى تناول هذه الظاهرة الشعرية التي لا تكاد 
تخلومنها قصيدة معاصرة؛ من خلال التتبع النقدي لأبرز 
الجوانب الموضوعية» والفنية المتصلة بعنوان القصيدة؛ سعيًا إلى تحقيق 
الأهداف الأتية: 


1 - تأصيل هذا الموضوع ترائيًا عبر تقديم دراسة نقدية شاملة عن 
امول النظرية النقدية» والشواهد الأدبية التطبيقية لعنوان القصيدة في 
تراثنا العربي؟ من خلال تتيّع بذور العنوان وجذوره؛ وصُّوّره المتعددة في 
تراثنا النقدي. 


2 - إبراز أهمية عنوان القصيدة فى الدراسات التقدية العربية الحديثة» 
والكشف عن خصائصه. ووظائفه. وأنواعه, وعلاقاته السياقية» وكيفية 
دراسته وتحليله ؛ في ضوء الدراسات النقدية المعاصرة. 

3- دعم التنظير بالتطبيق؟ من خلال تقديم دراسات تحليلية تطبيقية 
لعنوات القصيدة تكشف عن جماليات العنوان الفنيةء ووظائفقه الدلالية» 
وعلاقاته السياقية المتنوعة. 

أمَا الدراسات السابقة في موضوع البحث؛ فيمكن الإشارة ابتداءً إلى 
أن جُلّها يتسم بالتناول العام للعنوان الشعري والأدبي» ولا يختص بعنوان 


(1) مصاعد النظر للإشراف على مقاضصد السوّر 1/ 149. 


المقدمة 17 

سيم م ل لآ تي 

القصيدة»؛ وسأعرض أبرز هذه الدراسات عرضًا موجدًا؛ مع موازنتها 
3 7 00 5-5 

بموضوع البحث» وقد ركبتها بناة على تاريخ نشرهاء وهي كالاتي : 


1 - العنوان في الأدب العربي : النشأة والتطور لمحمد عويس (الطبعة 
الأولى 1988م): 


وهذا الكتاب هو أقدم هذه الدراسات» فله فضل الريادة في هذا 
الحقل العلمي المستجدء غير أنه دراسة عامة في العنونة» وليس في عنوان 
القصيدة بخاصة؛ كما أن التناول التاريخي للعنوان قد غلب عليه» ومن هنا 
ينقد فارقه الكثير هن القضايا النقدية المتعلقة بالعنوان؛ مِمّا أثارته 
الدراسات الحديثة» والسبب واضح» وهو أنه في وقت صدور الكتاب 
كانت الدراسات العربية النقدية حول العنوان شحيحة» ولا تقدّم مادة علمية 
مقنعة لمن يتصدى لدراستها. 


2 العنوان في القصيدة 5 العربية لعبد الرحمن السماعيل (بحث علمي 
تحكم متمور في مجلة جامعة الملك سعوذد» مج8. الآداب 6210 
6 1ه/ 1996م): 


وهو بحث موججز في ثلاث وعشرين صفحة» وقد عُني بالتأريخ لعنوان 
القصيدة في مرحلتين محددتين من مراحل تطوّره فى الشعر الحديث» 
ويعماه مرحلة منيرسة"الإحياة الى يسكاها: : المرحلة الكلاسيكية» ومرحلة 
مدرسة أبولو التي دعاها: المرحلة الرومانسية» وهذا البحث غير 
معني بدراسة خصائص العنوان»ء ووظائفهء وأنواعه. وجمالياته الفنية» 
وعلاقاته السياقية. 


الكثر انا وعميرطينا الانفال الادني لمحمد فكري الجزار (طبع 

سنة 1998م): 
وهذا الكتاب بحعث تنظيري في العنوات من وجهة نظر 307 
السيميائية (علم العلامات)» والكتاب مفيد في الجانب النقدي!؛ مع ما يتسم 


به من إيغال في التجريد الفلسفي في مواضع متعلدة منه؛ وموضوع هذا 
الكتاب هو العنوان الأدبي بعامّة» وليس عنوان القصيدة بخاصة. 
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4 - سيمياء العنوان لبسام قطوس (طبِع سئة 2001م): 

يتناول هذا الكتاب بالدرس العنوان الأدبي؛ منطلقًا من تأسيس نظري 
للسيميائية» ونظرتها إلى العنوان» وهو ليس كسابقه في استيعاب المنطلقات 
المنهجية؛ والأدوات التحليلية للسيميائية» ومن م التباعد المنهجي 
كن العاسيين النظري في مستهل الكتاب» والتحليل التطبيقي لعناوين 
النصوص الأدبية في فصوله اللاحقة. 

5 - مدخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي لعبد الله بن سليم 
الرشيد (طبع سئة 1429ه/ 2008م: وأصله بحث منشور في مجلة عالم 
الكتب عام 1425ه/ 2004م): 

وهو كتاب موجز في سبعين صفحة من القطع المتوسطء ويقوم على 
دراسة وصفية خاصة بالعنوان في الشعر السعودي. ومع إيجاز هذا البحث» 
وما فيه من تداخل منهجي؛ بدراسة الظواهر الفنية ضمن الأنواع؛ فقد تميز 
بإيراد بعض الملحوظات الدقيقة حول العتوان» والكتاب معنن بدراسة 
عناوين الدواوين والقصائد في الشعر السعودي بخاصضّة» لبن معنيًا 
بالدراسة النظرية لعنوان القصيدةء ولكل القضايا النقدية المتعلقة يه. 

6 العنوان في النص الشعري الحديث في المملكة العربية السعودية: 
درالة وميه نوليلبه لحمدان الحرق (رقان ماحصير كليد اللحة العرئة 
في جامعة أم القرى بمكة. عام 1428ه/ 2007م): 

وتناول الباحث في هذه الرسالة العنوان الشعري عند ثلاثة شعراء 
سعوديين» وهم: ضياء د رجب.». وغازي القصيبي» وسعد الحميدين؛ 
بوصفهم ممثلين لاتجاهات شعرية متباينة» ومن هنا يتضح بُعد عنوان 
الرسالة عن الدقة المنهجية؛ لأنه عنوان عام لا يتواءم مع مضمون الرسالة 
التي اقتصرت على دراسة العنوان في نتاج ثلاثئة شعراء فقط. 

وبعد هذا التتبّع لأبرز الدراسات السابقة حول العنوان يمكن في 
النهاية عرض أهمّ الجوانب التي يتميز بها هذا البحث عن هذه الدراسات 
فيما يأتي : 

اذ هذا البحث مختصٌ بعنوان القصيدة فقط؛ دون بقية أنواع 
العنوان الشعري؛ كعنوان الديوان» وعناوين فصول الديوان» ودون أنواع 


المقدمة 13 
مو ا ا ا اااي 
العنواك الخريى؟ كعنوان المقال» وعنوان القصة والرواية» أمّا الدراسات 
السابقة؟ فهي تدرس عنوان القصيدة ضمن دراستها العنوان الشعري والأدبي 
بعامةء ويختلط فيها الحديث عنه بالحديث عن أنواع العناوين الشعرية 
والأدبية الأخرى؛ ما عدا البحث الموجز تعبد الرحمن السماعيل الذي تميز 
باقتصاره على دراسة العنوان في القصيدة العربية. 

2 أن هذا البحث يتناول موضوع: عنوان القصيدة من جميع 
جوانبه» ويشمل بالدراسة معظم القضايا الأدبية والتقذية المتعلقة بهء فهو 
يدرس: جذوره التاريخية في الأدب العربي القديم» ومراحل تطوّره في 
الشعرا العزتي لمحم كك عر ع لمي ا واعر تقر وو قلا نيت 5 
وجمالياته الفنئية» وعلاقاته السياقية المتنوعة» ولم أقف في الدراسات 
السابقة على بحث يدرس عنوان القصيدة بمثل هذا الشمول في التناول. 

هذا مع الإقرار بأن هذه الدراسات المذكورة هناء والدراسات السابقة 
بعامة قدّمت فائدة كبيرة للبحث» عون مر اكرات المهمة لمادته العلمية؛ 
كما أنها أستيمت في إنضاج .رؤاه النقدية» وأدواته التحليلية؛ إذ اشتملت 
على كثير من الأفكار المتميزة حول العنوان. 

لكنّ هناك ماخذين بارزين على مجمل هذه الدراسات حول العنوان» 
وثولهما: أن عددًا كبيرًا 7 أفكارها المتميزة مبثوث في ثنايا السطور 
والصفحات؛ دون تنظيم» أو تبويب» والماخذ الثائي هو: أن معظم هذه 
الدراسات تبداً بتنظير عام حول العنوان» ثم تطبّقه على عينة صغيرة من 
النصوص لا تساعد في الوصول إلى نتائج نقدية ذات مصداقية» ولعل أكثر 
الدراسات السابقة توسعًا في عيّنة التطبيق: كتاب: العنوان في الأدب 
العربي لمحمد عويس» ومع هذا وحصي صو شاعرًا. 

ومن هنا حاولتٌ في هذا الاككاشيتب عنيل الطاحتع: + من حلذل 
الحرص على تنظيم الأفكار وتبويبها من جانب» والتوسع من جانب آخر 
في العيّنة الشعرية التي اعتمدثٌ عليها؛ ؛ للوصول إلى نتائج نقدية أكر يه 
لواقع العنونة الشعرية للقصائد في عصرنا الحاضر؛ حتى وصل عدد شعراء 
0 الحديث الذين استّمدّت شواهد هذا البحث من دواويتنهم الى أكثر 
من مائة وسئين شاعرًا وشاغرة من شتى البلذان العربية؛ هذا بالإضافة إلى 
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عشرات لشعراء القدامى لذين تتبعتٌ جذور العنونة في أشعارهم» وهو ما 
جعل المصادر الشعرية لهذ لبحث تتجاوز ثلاثمائة ديوان 
ومجموع شعري. 

وحرصتٌ منذ لبدء على تجنب قتصار هذ الحث على شعراء بلد 
معين» أو تجاه فني محدد؛ لأن الغرض كان تتبع سمات عنو ن القصيدة 
في إطار كلي يكثف ها تتسم به هذه لظاهرة من وحدة وتنوع في أن معًا؛ 
أي إبراز الخصائص الأصيلة لعنوان لقصيدة لتى لا تتغير بتغير الأزمان» 
و لأمكنةء و لاتجاهات الفنية» والتي يشترك ها جل الشعراء المبدعين 
لعناوين قصاندهمء ثم تمييز السمات لموضوعيةء والفنية المتغيرة؛ بتبدل 
الأوقات. والأماكن» والاتجاهات؛ و لمتأثرة بالفروق الإبد عية الغردية بين 
الشعراء. 

وإذ كانت الدراسة لمقتصرة على شعراء بلد بعيته» أو تيار فنى 
محدد تتسم بأنها أقرب إلى الدقة والعخصيص؛ فإنها في المقابل أبعد عن 
لرؤية الشاملة للظاهرة 'لفنية؛ لأنها تعزل غيرٌَ معزول؛ إِذْ تحجب مجال 
التظر عن رؤية مسازت الثاثر ولعاثير التجبادل بيبخ الشعرء. لعرب 
المشتركين في لغة و حدة» ولعل هذ البحث يكشف من خلال تنوع 
مصادره الشعرية عن المجالات الإبد عية التى يشترك فيها الشاعر السعودي 

بقية الشعرء لعربء وهو ما يُظهر منزلته الإبداعية بينهم. ومدى تأثره 

بهمء وتأثيره فيهم» ومقدار إسهامه في لحركة الشعرية المعاصرة. 

أمَا مصادر المادة لنقدية والعلمية لهذا البحث؛ فقد قاربت 
الخممائة مصدر؛ مستوعبة امتددٌ زمنيًا يبدأ من لقرن لثاني للهجرة 
بكتاب سيبويه » وينتهي يكتاب: جماليات العنوان لجاسم محمد جاسم 
الذي صدر السنة لماضية؛ كما جك بين عؤلنات لنقاد العرب القدامى 
والمحدثين» ونولفات أعلام النقد لغربي المعاصر. 

وقد طبّق هذا البحث في در سته لعنون القصيدة المنمجين: 
التاريخيء والإنشائي؛ على تفاوت بينهما في مقدار لتركيز؛ بحسب طبيعة 
فصول اليحثء. ففى الفصلين: لأولء والثانى كان لتركيز على المنهج 
لكاريكي؟ لآق عذيد التعلن برضداة: لجدور القاريفية لكواة التصيد: 
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عند العرب» ثم يسبّران عوامل ظهور هذا العنوان في الشعر العربي 
الحديث» والمراحل التاريخية لتطوّره» وسِمات كل مرحلة من هذه 
العام بينما جاء التركيز على المنهج الإنشائي في الفصول الأربعة 
اللاحقة ؛ 0 استثمار أدوات: الاستقراء» والوصف» والموازنة» والتحليل؛ 
من خلال تتبع الشواهد المتنوعة على أبرز الظواهر الفنية في عنوان 
القصيدة» 0 واستنباط دلالات العئوان الموضوعية: وتحليل 
جمالياته الفنية» ورصد علاقاته السياقية الداخلية». والخارجية. 

و[ /كا نهنا الك ابشقى يعكدك !إلى النقد الأذيي لذ يناو 
عناوين القصائد بالدراسة والتحليل الفني؛ فلم يخلّ في مواضع عديدة منه 
من نقد النقد» د الموازنة التفصيلية بين الآراء النقدية؛ ولا سيما في 
الموضوعات التي كثر افيه الخلاف بين الثقافه أن [العة ها بعفى الآراء 
النقدية غير الدقيقة. 


ومما يتصل بمنهج البحث أيضًا: أن بعض الظواهر والشواهد قد 
تتكرر الإشارة إليها في أكثر من موضع؛ ولكنّ مناط الاستشهاد بها مختلف 
في كل موضع ) فإعادة الموضوع أو الشاهد لا تعني مره بل النظر 
إليهما من زاوية أخرى»؛ وعلى سبيل المثال؛ فقد دُرست الصورةء 
والمفارقة في المبحث الثالث من الفصل الثاني؛ من الجانب التاريخي؛ 
بوصفهما سمتين مرحليتين من مراحل تطور عنوان القصيدة» 0 
المفارقة في المبحث الثالث من الفصل الثالث؛ بوصفها: أحد انوع 
العنوان» كما تُخصّص لدراسة الصورة المبحث الثالث من الفصل الرابع 
بوصفها أحد المظاهر الأربعة للجماليات الفنية للعنوان» فالدراسة 08 
لكل من: المفارقة» والصورة هى دراسة فنية عامة غير مقيدة بمرحلة 
تارجح معن ْ 

أمّا ما قد يُلِحَظ من كثرة الشواهد على الظواهر الفنية من عناوين 
القصائد؛ فإن الباعث عليها هو: الرغبة في تقديم تصور أوضح عن طبيعة 
عنوان القصيدة فى الأدب العربي الحديثء» وإبراز المجالات الإبداعية 
الا يرواجاء وال غزر شواهل بين الشعراء العرت. 
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بذكرها في ثبت المصادر والمراجع» وتجنّبًا لتطويل الحواشي بمعلومات 
و ل د ما يتسم به هذا البحث من كثرة مراجعه» وهو ما دفعني 
أيضًا إلى الاكتفاء بذكر الجزء ء الأول من عنوان المرجع حين يكون هذا الكتواد 
طويلًا؛ ما لم يُحْشْنَ التباسه بغيره من المراجع المقاربة له في العنوان» كما أني ني 
فرّقتٌ في الحاشية شية بين الإحالة المعتادة إلى مصادر البحث» ومراجعه بكلمة: 
انظر» وبين ن الإإحالة الداخلية إلى مواضع معينة من البحث نفسهء وهنا 
اسكملت كلم : راجع ؛ تمييرًا لها عن الإحالة الخارجية. 


البرك رن ادوقع و لكان باقعا اس عد 
تشتمل على تجاوزات أسلوبية يسيرة» وهي 38 أصحابها؛ ما لم تكن من 
الأخطاء اللغوية الصريحةء وفي هذه الحالة أنبّه عليها في الحاشية. 

وإذا كانت معظم شواهد البحث تنتمي إلى شعراء كبار ومتميزين؛ فإن 
الطبيعة الاستقصائية الشاملة التي تتسم بها هذه الدراسة كانت تستدعي 
أحيانًا الاستشهاد ببعض العناوين التي تنتمي إلى تتعرام أقل لتكرى هيه 
الناحية الفنية» وقد يُضطر الباحث أحيانًا إلى الاستعانة ببعض المصادر 
الشعرية ذات المستوى الفني الضعيف؛ بسبب اشتمالها على شواهد واضحة 
على بعض الظواهر الموضوعية والأسلوبية في عنوان القصيدة المعاصر. 

وتتكون خطة هذا البحث وأقسامهة من تمهيدء وستة فصول» ويتناول 
التمهيد مفهوم العنوان. وعناصرهء ومجالاته. وأهميته قديمًا وحديئاء 
ومفهوم القصيدة» ومنزلة عنوان القصيدة في النقد الأدبي. 

ويتتبع الفصل الأول جذور عنوان القصيدة في الأدب العربي القديمء 
ومن هنا يضم ثلاثة مباحث؛ يختص: كل مبحث منها بأحد هذه الجذورء 
وهي: تسمية القصائد وتلقيبهاء وذكر مناسباتهاء والعناية بمطالعها. 

ويواصل الفصل الثاني تأريخ عنوان القصيدة؛ لكنْ فى العصر 
الحديث» فيدرس في مبحثه الأول عوامل ظهور عنوان القصيدة فى الأدب 
الشري التكنيك» وبرصد فى مصحك لكان بيات درن الملتت وروا 
العوتي, فس روقيى ميتاجدة العايكة لمر اجل الحافث التظور عدر ان الققدية 
مما كل ترخلة سيماتها الموضوعية .والفنية الخاصة بها 


المقدمة 23 


ويختص الفصل الثالث بدراسة طبيعة عنوان القصيدة؛ من خلال ثلاثة 
مباحث يتناول فيها:” خصائصهء وأغراضه ووظائفه؛ وأنواعه. أمّا الفصل 
الرابع؛ فيتصدّى بمباحثه الأربعة لتحليل الجماليات الفنية لعنوان القصيدة؛ 
في ألفاظه. :وتراكيبهء وصّوّره الشعريةء وإيقاعه الموسيقي 

ويتتبع الفصل الخامس بمباحته الثلاثة العلاقات الداخلية لعنوان 
القصيدةء وهي: علاقته بالمقدّمات النثرية؛ ثم بالعتوانات الداخلية» ثم 
بالقصيدة نفسها. ويرصد الفصل السادس العلاقات الخارجية لعتوان 
القصيدة»ء فيتناول بمباحثه الأربعة.علاقة العنوان بالديوان» وعلاقته 
بالنصوص والعنوانات السابقة» ثم علاقته بكلّ من: الشاعر» والمتلقي. 


ولم يخل هذا البحت ‏ كغيره من البحوث العلمية ‏ من صعوبات 
واجهت الباحث في أثناء إعداده لهء ومن أبرزها: اتساع نطاقه الزماني 
والمكانى» وهو ما أدّى إلى وفرة مصادره الشعريةء ومراجعه النقدية» 
ومايزال' البائحك يتذكز الإكسافن بالهيية ,الذي شكر ايه أمام غنوان العبحتت 
الثالث من الفصل الثاني» وهو: مراحل تطور عنوان القصيدة في الأدب 
العربي الكييم نعي اه نوكو 1 عن تأريخ رحلة العنوان عير ما 

يزيد على مائة سنة؛ بكل ما تشتمل عليه من مدارس شعرية متعاقية» 
50 إبداعية متلاحقة» وسمات فنية متباينة حيئّاء ومتداخلة حيثا آخرء 
وشعراء كُثْر من شتى المنازع والاتجاهات» وهو يتذكر كيف تجنب رائد 
دراسات العنونة في الأدب الدريى» محند درش رحمه الله الخوضص 
في مراخل التطورء وسمات كل مرحلة؛ مفضّلًا التناول التاريخي العام؛ 
من خلال انتقاء شعراء معيّنين يمثُلون اتجاهات فنية مختلفة» ا 
سمات العنوئة لديهم. 


ومن الصعوياث: ما واجهته في تتبعي لجذور عنوان القصيدة في 
لأف العري الفدتم لوانت جز ماكر حي له عرو المتقكر العاف . 
أو عنوان أحد فصوله من دلاللات موائمة ظاهريًا لموضوع العوئن : 
المضمون الحقيقي للكتاب» آو النصلء والنى كثيرًا بها يكران بعيداا جاذا 
عن مجال الاهتمامء ومن ذلك: أني كنت أتتبع عناوين المخطوطات بمركز 
البحث العلمي في مكة» تعثرك- على عدريان كات سخطرطا المتلف من 
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القرن الثامن الهجريء وهو يحيى بن صفوان الأندلسى» وكان عنوان 
الكتاب لافنا جدّاء وهو: البيان في الجمع بين القصيدة والعنوان: 
وقدّرتٌ أنه سيكون فتحًا علميًا في إثبات قِدَم الاهتمام بعنوان القصيدة في 
ترائنا العربيى؛ لكني حين اطلعتٌ على المخطوط اكتشفتٌ أنه بعيد عمّا 
توقفئهة" هالكقابت حامج نالعز لدات القرايف""والفطيذ: المشان لكا فى 
عتوانه بع اقصينة الشاظي ,المتهور ه في القزإداكي :اما «العفوان)» "فهر 
اينم كناب في القراءات لأبي الظاهر التماعيل .بن حيرن 60 


وبعد؛ فإذا كان عالم اللسانيات.نعوم تشومسكي يقول: إننا لا نتكلم 
في الحقيقة طوال حياتنا سوى جملة واحدة» والموت وحده يقطعها؛ فلعلي 
أحاول هنا أن أتهجّى بعض حروف هذه الجملة الوحيدة الممتدة امتدادٌ 
العمرء وكأني أراها ترتسم أمامي لتقول: إن أجمل ما في المعرفة هو: 
الطريق إليهاء وسواءٌ عليك أولجتٌ إلى جوهر الأشياء من النصء» أم من 
العنوان؛ فإن المهم ما تكشِف عنهء لا ما تكشِف بهء وإن لهذا الكشف 
المعرفي لذةٌ لا تعيلها لذة» وإنه من فرح الروح بمكان. 


نعم؛ قد يقال كلام كثير حول التدقيق» وزيادة الاستقصاء في هذا 
البحث»ء وأنا أقِرٌ به وأوافق عليه؛ ولكنى 3 أرى حقلا علميا شنديد 
الاضطراب» وبعيدًا عن التنظيم المنهجي: وقد سعيتٌ جاهدًا إلى تنظيم 
عملي فيهء وتحري الدقة في رصد الظواهرء وفرز اللخصائص» وسبر 
السمات» وفي إصدار الأحكام النقدية المبنية على الاستقصاءء والموازنة» 
والتحليل؛ بقذر ما وسعني الجهد؛ وامتدت بي الطاقة. 

في نهاية هذه المقدّمة أتقدّم بالحمد والشكر أولًا لله عرّ وجل على 
نِعمه السابغة» وعلى كرمه وتيسيرهء ثم أتوجّه بالشكر الجزيل إلى المشرف 
الكريم الأستاذ الدكتور: عبد الله بن صالح العريني الذي لم يأل جهدًا في 
قراءة هذا البحث» وتسديدهء والمتابعة المستمرة لعملى فيهء أسأل الله أن 
يجزيه خير الجزاء وأجزله. ْ 


(1) انظر: البيان في الجمع بين القصيدة والعنوان: 1. 21. 


المقدمة 25 


وأشكر كذلك المناقشّين الفاضلين: الأستاذ الدكتور صالح بن سعيد 
الزهرانية العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة أمَّ القرى» والأستاذ 
الدكتور علي بن محمد الحمود وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث 
العلمي»؛ فقد أفدثٌ من ملحوظاتهما القيّمة حول البحثء» كما كان 
لاحتفائهما بهذا العمل وبصاحبه وقع في النفس كبير» سلميهها الله 
بورع 10153 الحياط ره أولا و اخ . 


التمهدد 27 


التمهيد 


«الخص الموازي هو دائمًا منجّم لأسئلة دون جواب» 
جيرار جينيت 


مفهوم العئوان: وعناصره 


يذكر أصحاب المعاجم العربية كلمة: العنوان؛ ضمن حديثهم عن 
مادتين لغويتين: وهماا ع ن نء و: ع نا يء وتدل المادة الأولى: 
(ع ن ن) على: ظهور الشيء؛ وبروزه أمامك؛ يُقال: بلغ عَنان السماء؛ 
أي: ما امردع إذاا تظرت! لعا ومن البات + فيوان الكتاك؛ اانه رز 
كا وناو قل "كلاو ادر تنه اللأنر يركل) امعدلات بك "على غوره نوق 
عنوان لهء ويُقال للرجل الذي يُعرّض»ء ولا يصرّح: قد جعل كذا وكذا 
وان المدروالقأوان:. لغة تفي االشراة عي توا 

بينما تدلّ المادة الأخرى: (ع ن ي) على : إرادة الشيء» والقصد له. 
والاهتمام به؛ يُقال: عناه الأمرء و: اعتنى به؛ إذا قصدمء وأهتم به و: 
من تعني بقولك؟؛ أي: من تقصدء ومنه: معنى الكلام؛ أي: مراد المتكلم 
9ن 

وعند تتبع استعمالات كلمة: العنوان في التراك الغريي؟. متحد أنها 
تنطلق من هذه الدلالات اللغوية» وتبني عليهاء فمن استعمال العنوان 


(1) انظر: مادة (ع ن ن) في : مقاييس اللغة 4/ 19 20. وأساس البلاغة: 315. 

(2) انظر: مادة (ع ن ن) في: لسان العرب 13/ 294» والقاموس المحيط: 1570. 

(3) انظر: مادة (ع ن ي) في: أساس البلاغة: 315» ولسان العرب 15/ 105 - 
56» والقاموس المحيط : 1696. 
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بمعنى: الأثرء والعلامة على الشيء: «تقول العرب: ما عثوان بعيرك ؟ 
ىق ما أثره الذي يعرف به 0 

ومن استعمال العنوان بمعنى : الدليل الظاهر على الشيء المضمر : 
قول الشاعر الأموي سوّار بن المضرّب السعدي: 
وحاجة دون أخرى قد سنحث بها جعلثها للتي أخفيتٌ عُنوانا0) 

وبهذا المعنى أيضًا قال الشريف الرضي : 
وما فضل شوقسي لولا البكاءٌ والشوقٌ عنوانه الأدمة©) 

ومن استعحال العنوان بمعنى: الإشارة المختصرة:؛ أو الأنموزذج : 
عناوين بعض المؤلّقات التراثية التي تيدأ بكلمة: عنوان؛ مثل: كتاب ابن 
البنّاء المراكشي: عنوان الدليل من مرسوم خبط التنزيل؛ إِذْ يصرّح المؤلف 
ني اعقلامه ابيع «قيه دملا تبتر من الفوائد التي توصل إليها بحثه في 
الرسم العثماني للمصحف؛ ومن هنا سمّاه بهذا الاسه©. 

تشتمل الدلالات السابقة للعنوان على الأركان الاأساسية لعملية 
التداول: المرسِل» والرسالة» والمستقبل» فالعنوان يعبّر عن إرادة صاحبه 
(المرسل). واقصده واهتفامه ؛ رار على ابل الخعريضن والدلمريع كرو 
علامة يُعرّف بها الندص الذي يُعئونه (الرسالة)» وأتموذج يختصر - 
يصاحبه» وهو ظاهر في مواجهة المتلقي (المستقبل)» ويارز أمام عينيه» 
وأثرٌ يستدل به على غيره. 

ما استعمال العنوان؛ للدلالة على اسم الكتاب؟؛ فقد رصد بعض 
أدبائنا القدامى نشأتهء وحاولوا تفسير سبب إطلاقهء فقال ابن عبد ربّه: 
«كان يُوْتَى بالكتاب» فيُقال: من عَنِيَ به ؟ فسْمّي: عقو انا ”7ب برقال 
أبو بكر الصولي: «العنوان: العلامة؛ كأنك علّمته حتى عَرف؛ بذكر من 


(1) آدب الكتّاب: 147. 

(2) انظر: الحماسة 111/2. 
(3) انظر: ديوافه 674/1. 
(4) انظر: عئوان الدئيل: 30. 
(5) العقد القريد 4/ 213. 


التمهيد 29 


كتبهء ومن كيب إليهن”؟2: وقال ابن السيد البطليّوسي: «العنوان: الأثرء وبه 
سمي : عنوان الكتاب:”2 ؛ كأنه يقصد أن العنوان أثرء أو علامة على ما 
يتضمنه الكتاب» وقال ابن عبد الغفور الكلاعي: «يُحتمّل أن يُسمّى عنوان 
الكقات عنواناء لوجهين: أحدهنا: أنه يدل غلى غرقن الكتابه .. 
والوجه الآخر: أنه سمي عنوانًا ؛ لأنه يدل على الكتاب؛ ممن هوء وإلى 
ع 

وبالإضافة إلى عنوان الكتاب؛ استّعملت كلمة العنوان في تراثنا 
الى مضا ف الل الل رس يو نيان ايسان شمف لدو ل 
والفنون البلاغية» ففى الرسائل الديوانية تحدث المصئّفون فيها عن 
القوانين المرعية في كتابتهاء ومن هذه القوانين: ما يتعلق بعناوينها التي 
تشتمل على البسملة» وذكر المرسل» والمرسّل إليه؛ وما يلترّم فيها من 
أفيول الماك بتحتكي النقافات: نتديكًا وتاعيراه بوتراهنا وتنعيناء 
ودرجات التلقيب» وقواعد الخط والرسم الإملائي للعئوان المتوافقة مع 
1 ال ل 


وني الفنون البلاغية أطلق ابن أبي الإصبع مصطلح: العنوان 
على أحد هذه الفئون؛ وفي تعريفه يقول: «باب العنوان: وهو أن 
بأخذ المتكلّم في غرض له من وصفء أو فخرء أو مدحء أو 
فجاة8 أو عشابء .أن غير ذلك ثم نادي تلقصد تكهميله بألفاظ 
تكون عنوانًا لأخبار متقدّمة» وقصص سالفة»”. ويبدو أن ابن 
أبي الإصبع هو أول من أطلق هذا المصطلح على هذا الفن البلاغي» 
وقد جعله ضمن أبواب البديع التي عمف 4 اسساطاء وتيك 


(1) أدب الكذّاب: 143. 

(2) الاقتضاب 1/ 191. 

(3) إحكام صئعة الكلام: 52. 

(4) انظر: أدب الكتّاب: 144 147+ ومواك البيان: 486 4998: ومعالم 
الكتابة ومغائم الإصاية: 69 - 70. 

(5) تحرير التحبير: 553. 

(6) انظر: المصدر السابق: 525. 
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وتبعه في إطلاق مصطلح العنوان على هذا الفنّ عدد من البلاغيين 


ورأى محمد بلاجي أن معنى هذا المصطلح البلاغي مقارب لمعنى : 
التلخيص”” ؛ ولكنّ تأمل تعريف ابن أبي الإصبع له؛ وشواهده عليه يُظهر 
أن معناه: التلميح» وليس التلخيصء وما يؤكٌّد هذا الاستنتاج أن صاحب 
الطراز خالف ابن أبي الإصبع في تسمية هذا الفن البلاغي» فسمّاه: 
8 وقد لحظ الهاشم اسمهر أن البلاغيين بهذا المصطلح أنزلوا 

كلمة: العنوان من موقعها المتصدر أعلى النص؛ لتصبح دلالتها محصورة 
في جزء محدود ابام 

وفي العصر الحديث شهد استعمال كلمة: العنوان توسعًا دلائليًا 
كبيرًا: غبالإضافة إلىنا المعاني' القديمة لها؛ أطافت تعن أيضًا أدلالة 
على م المكاني؛ وعلى المرجع الرمزي والرقمي للمراسلات 
البريدية'*» وللإشارة كذلك إلى المواقع الشبكية على الإنترنت. 

أمّا تعريف العنوان اصطلاحًا؛ فقد أقرّ النقاد المعاصرون بصعوبته؛ 
إِذُ رأى ليوهوك أن من العو 0 تعريف محدد للعنوان؛ نظرًا 
لاستعماله في مَعَانٍ و0 نينا علّل جيرار جيتيت صعوبة تعريفه؛ 
بأن العنوان ليس عنصرًا منفرداء بل هو مجموعة مركبة من العناصر 
المتداخلة التي تكوّن بمجموعها الجهاز العنواني”» فيما أعاد مصطفى 
سلوي قلة تعريفاته إلى تأخر الاهتمام به من الجانب التنظيري0©. 


220 انظر: حسن التوسل: 02 وشرح الكافية البديعية : 247 وخزانة الآأدب 
301/2 


(2) انظر: توظيف العناوين في تأليف المصنقات؛ ضمن : ندوة الأدب القديم أية 
قراءة : 126. 

(3) انظر: الطران 170/3 - 171. 

(4) انظر: عتيات المحكي القصير: 37. 

(5) انظر : عنواثات الصحف: 11. 

(6) علم العنونة: 44. 

(7) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 106» وعتبات ج. جيئيت من النص إلى 
المناص: 65. 

(8) انظر: عتيات النص المقهوم والموقعية والوظائف: 157 - 158. 


التمهند 31 


ومع هذا فقد حاول بعض النقاد تعريف العنوان» وتحديد عه | 
ومنهم ليوهوك الذي عرّفه بأنه: : مجموع العلامات اللسانية التي يمكن أن 
تُدرَج قل راع الضقي #التككد ممع وبال أعدلى امجتصراء العام ؟ وتهري 
الجمهور المقصود يقراءته!'» واختصر محمد الهادي المطوي هذا التعريف 
بقوله: إن العنوان «رسالة لغوية تُعرّف بهُوية النص» وتحدّد مضموئه»ء 
0 1 بيهر وإلى قريب من هذا ذهب عبد القادر رحيم في 
تعريفه له بأن «العنوان: علامة لغوية تعلو النص؛؟ لتيمه وتحلده» وتُغري 
القارئ بقراءته)» ومن الواضح أن هذه ات كلها تحدد هوية 
العنوان؛ من خلال الوظائف التي يؤديها للنص. 

وعلى هذا النحو من التوجه: وبالإفادة من التعريفات السابقة؛ مع 
مراعاة طبيعة العنوان المعاصر الميّال إلى الإيحاء في التعبير؛ يمكن تعريف 
العكوان أقحا كالقول؟ إتداعتب لعوية تقصدر الدص »لعمثره عن غيرهة 
وتُوحي بمضمونه» وتجذب المتلقي إليه. 

ما عناصر العنوان وأجزاؤه؛ فإن تمييزها مبنيّ على النظر إلى 
العنوان ضع جارك رسن كاي حيس ومن كا عل عدت 
يُصئّف (الجهاز العنواني) إلى ثلاثة عناصر متمايزة» وهي: : العنوان 
الرئيس» والعنوان الفرعي أو الثانوي» وإشارة التعيين لجنس النص”2, 
والعثوان الرئيس هو العنصر الحاضر دائمًا مع النتص»ء بينما 
يراوح العنصران الآخران بين الحضور والغياب؟؛ بحسب الحاجة إليهماء 
الرغبة فيهما 

والمقصود بالعنوان الفرعي هو: العنوان الشارح للعئثوان الرئيس» 
ويمتاز بدلالات إضافية خاصة به؛ وإن كان واقعًا ضمن الدائرة الدلالية 


(1) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المئنجز النصي: 2115 وشعرية 
عنوان كتاب الساق على الساق: 456. 

(2) انظر: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق: 457. 

(3) علم العنوتة: 45 

(4) انظر: الشعر العربي الحديث بنباته وإيدالاتها 1/ 91: والسيميوطيقا 
والعنونة : 106. 
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للعنوان الرئيس”2» ومثاله: عنوان قصيدة عمر أبو ريشة: بسمة التحدي: 
هكذا يمضي شهيدنا””'» فالعنوان الفرعي: هكذا يمضي شهيدنا يُضيف 
دلالات مهمة تفسّر العنوان الرئيس: بسمة التحدي» وتكشف أبعاده. 


ويعتمد التمييز بين العنوان الرئيس والعنوان الفرعي على ثلاثة 
مجددات ٠»‏ وهي : أولية العنوان الرئيس وتقدمه المكاني؛ ونميزه بالحجم 
الأكبر من الخطء وقلة عدد كلماته؛ قياسًا بالعنوان الفرعي» ولا يلزم 
اجتماع هذه المحددات الثلائة فى العنوان؟؛ ولكن حين تجتمع ؛ يجب أن 

8 في عن جع : 
تكون مقتصرة على أحد العنوانين؛ ليميز القارئ بين العئوان الرئيس» 
القارئ؟ بهذا الإرباك المتعمد لقدرته على التمييز بين العتوائيت 80 


أمّا إشارة التعدين الجنسي؛ فهي التى تحدد الجنس الأدبى للنص؛ 
مثل : شعرء أو قصيدة» أو رواية» أو أقصوصة. أو مسرحيةء ولهذا 
العنصر تأثير كبير في تحديد كيفية استقبال المتلقي للنص؛ بناءً على التمايز 
الفتن بين هذه الالجساس الأديية”. 


مجالات العنوان 


هناك مجالان رئيسان للعنوان. وهما: العنوان الشعريء, والعنوان 
النثري: والوصف هنا ليس وصقًا للعنوان؛ بل لمجاله» فالعنوان الشعري 
هو: العئوان الذي يتصدر التصوص الشعرية؛ سواء أكان العنوان نفسه 
منثوراء أم منظومًا على هيئة الشعرء والعئوان النثري هو: العتوان الذي 
يعلو النصوص التثرية؛ بصرف النظر عن أسلوب صياغتهء وسأبدأ بالعنوان 
النثري؛ لأنه الأكثر تنوعّاء والأوسع حضورًا في الكتابة. 


(1) انظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 55 - 56. 

(2) انظر: ديوائه: 23. 

(3) انظر: الخص الموازي للروابة: 91: وعتبات النص المفهوم والموقعية 
والوظائف: 204. وني نظرية العنوان: 80. ' 

(4) انظر: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق: 457: وعتبات النص الأدبي: 
9 - 40. 


التمهيكد 33 


يمكن التمييز بين ثلاثة أفواع من العناوين النثرية» وهي : عنوان 
النص الأدبي: وعنوان النص العلمي» والعنوان الصحفي» ويشمل عنوان 
النص الأدبي : المقالة الأدبية» والقصة بأنواعهاء» والمسرحية» ويتسم هذا 
العنوان بالميل إلى الإيحاءء وقد يجنح إلى الغموضء وباتساع مدى 
التأويل نمع بسب شمجلة المي في" الجاشوفق الوقئا رو لكان كما إن 
صلته بالنص لا تبدو واضحة في كثير من الأحيان""» ومع هذا - وربما 
بسببه - تتوافر في عنوان العف "اقبي عناصر جذب للمتلقي لا يصادفها 
في عنوان النص العلمي» ومن أيرز هذه العناصر الجاذبة: غرابة التعبير» 
وطرافة التركيب» والإبداع ؤ في التصوير» وخفاء المعثى الذي يُغري المتلقي 
بالهنا عن ال كتاف 

ويشمل عنوان الخص العلمي: البحوث العلمية» والمقالات 
المتخصصة في شرح النظريات والعلوم: ويتسم هذا العنوان بوضوح 
المعنى » والدقة في استعمال الكلمات؛ والحياد الموضوعي في أسلوب 
التعبيرء والمطابقة الدلالية مع النص ال 

ويمتاز العنوان الصحقي بمزجه بين خصائص النوعين السابقين؟ 
بحسب طبيعة المادة المنشورةء فعنوان الخير أقرب إلى سمات العنوان 
العلمي؛ من حيث الحرص على الوضوحء والحياد» والدقة» والاقتصاد في 
الكلمات»ء والتركيز على المضمون أكثر من الشكل ؛ بالإضافة إلى اعتماده 
كثيرًا على أسلوب التفصيل بعد الإجمال؛ من خلال الجمع بين عنوات 
رئيس موجرء وعنوان فرعي أكثر تفصيلاء بينما تقترب عناوين مقالات 
الري من طبيعة العنوان الأدبي الذي يتجنب غالبا الأسلوب المباشر 
لإيصال الأفكار”© ؛ مفّلا الصياغة الجمالية والتصويرية المعبّرة عن 
شخصية الكاتب؛ أكثر من تعبيرها عن موضوع النص. 


ما 


أمَا العنوان الشعري؛ فهو أقرب مجالات العنوان إلى الرمزية 


(1) انظر : الخص الموازي للرواية: 89 2.90 وجمالدات العنوان: 76. 

(2») انظر: المذهجية فبي البحث الأدبي: 5.» وستمياء العثوان: 64: ولسانيات 
الاختلاف: 2. 

(3) انظر : العنوان في الأدب العربي: 233 - 238» والنص الموازي للرواية: 88. 
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والإيحاء» والانزياح والتصوير» وأيعندها عن التقيسن » والتطابق اند دالى مع 
ال ال كما يتسم بأنه أكثر تمكاء وأفديق فعاك من عناوين الفنون 
الأخرى ؛ بما في ذلك العنوان القصصى؛ إِذْ لدى الروائى خيارات أوسع ؛ 
لانتقاء عنوان روايته من أحد أحدائهاء أو أسماء شخصياتهاء أو زمانهاء 
أو مكائهاء أو مجالها الموضوعي 20 وريما يعود هذا التمنع إلى أن 
العنوان الشعري حديث العهد؛ إِذْ لم يكن الشعر قديمًا ذا صلة وثيقة 
بالعنوان» بينما كانت العنونة لصيقة بالأعمال السردية منذ أمد بعيد؛ وعبر 
تارينهها الوقيةة. 


ومع هذا التمايز في سمات العئونة بين مجالات العنوان؛ فإن هناك 
تقارنا ملحوظا ومطردًا. بين العناوين الشعرية». والعناوين القصصية بخاصة؛ 
بسبب تداخل الأجداس الأدبية في الأدب الحديث؛» والاقتراض المتبادل 
جبااى الحمات الي ذه قد م التيانه إلى الى ابباليت 
اا لضو لاض امي سال سكليف اتسيف 
عن اللسطانك العو ردي لهية الصساطر؟ اسمن الشبحنة !لد كات النط 1 
اعادو ادر 7 را لفت ونين إل قائنة" لاصو لس الري مر واد 
صياغتها الأسلوبية على الانزياح والتصوير؛ مقترضةً هذه السمات الفنية من 
العدوان السدري'*"»وليذة الطاهرة ثنو القن متسيدة ستذكر لحا عبد تاوال 
خصائص عنوان القصيدة في المبحث الأول من الفصل الثالث. 


أهمية العنوان 
أ أهمية العنوان في التراث العربي 


تبرز أهمية العنوان في التراث العربي من جانبين: الجانب التنظيري» 


(1) انظر: سيمياء العنوان: 2854 2117 ونى نظرية العئوان: 421 - 422. 
وجماليات العنوان: 76 - 78. ْ 

)22 أنظر: الشعر العرسي الحديث دراسة في المنجز النصي: 107. 

(3) انظر: سيمياء العئوان: 2.117 ونى نظرية العنوان: 2303 365. 

(4) انظر: عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية: 43: وف نظرية العنوان: 
3 304 309. 


التفهند 35 


والجائنب التطبيقي » ففى التتظير يصادف الباحث في هذا التراث عددًا من 
التطبرس الاكدة ا العنوات» ومتها : قول الجاحظ: ا(وقد يكتب 
بعض من له مرتثبة فى سلطان: أو ديانة إلى بعض من يشاكله. أو يجري 
مجراه؛ فلا يرضى بالكتاس حتى يخزمه» ويحتكمة» وريما لم يرض بذلك ؛ 
حتى دُ نُونه وبعظا انا 


كما عد تقي 2 الكفاز يوق" العسوات؟ أسسد العناصر المنهجبدة 
الثمانية التى يجب أن تشتمل عليها مقدمة أي كتاب؛ إِدْ قال: (اعلم أن 
عادة القدماء من المعلّمين قد جرث أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل افتتاح 
كل كتاب» وهي : الغرض» والعئثوان: والمنفعة» والمرتبة.: وصحة 
الكتاب» ومن أي صناعة هوء وكم فيه من أجزاع» وأي أنحاء التعاليم 
اسع 011 


وقد عرّز الجائب التطبيقي هذا التوجه النطري» فالمقريزي نفسه بعد 
أن أنهى كلامه السابق؛ بدأ تطبيقه على كتابه؛ نا بالتفصيل عن رؤوسه 

لثمانية"!©©» ولم يكن المقريزي - وهو من علماء القرن التاسع الهجري - 
م ا بل كان يتبع منهجًا مستقرًا عند 
المؤلفين العرب القدامى الذين طالما صذروا كتبهم بمقدمات منهجية 
تتضمن: غرض التأليف وبواعثهء وعنوان الكتاب». واسم الشخص المهدى 
إليهء وخطتهم في تأليفه؛ ومنهجهم في م ومنهم: أبو حاتم 
الرازي» وهو من علماء القرن الرابع الهجري الذي حرص في مقدمة كتابه : 
الزيئة على ذكر عنوان كتابه؛ معلّلًا تسميته بذلك» وهو التعليل الذي يُظهر 
من خلاله أهمية موضوعه. فقد قال: «وسمّيناه: كتاب الزّينة؛ ِذْ كان من 


(1) الحيوان 1/ 98. 

(2) كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 1/ 3+ وانظر الشرح التفصيلي لهذه 
الرقؤوس الثمانية فيى: كشف الظنون 1/ 236 وكشاف اصطلاحات الفنون 1/ 15 
- 16. ْ 

(3) انظر: المصدر السابق 83/1 -4. 

(4) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 32. 39: وخطاب المقدمات في 
شروح مخطوطة: 238. 
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يعرف ذلك يتزين به في المحافل» ويكون متقبَةٌ له عند أهل المعرفة)27. 
ولم يقتصر اهتمام المؤلفين القدامى على العنوان: تفسيراء وتعليلة 
على ما تتضمنه مقدمات كتبهم» بل تفئّن بعضهم في الاحتفاء بالعنونة على 
امتداد الكتاب؟؛ من خلال عتونة أبوايه, وفصوله., وفقراته :» فقّد صلم 
أبن عبد ربه في كتابه : العقد الفريد نظامًا متكامكة لعنونة الكتاب وفصوله؛ 
إِذْ بناه على فكرة: العقد الذي تتسلسل فيه الجواهر والدوّر» وخصض كل 
باب منهءى عار لكاي بعشو ع سه باسم خاص من أسماء 
الالآلئ والجواهر؛ مثل : الفريدة». والزبرجدة» والجمانة» والمرجانة. 
والياقوتةء والجوهرة؛ والزموّدة» وقد شرح في مقدمة كتابه منهجه هذا في 


العنونة 0 


أَمَا حازم القرطاجني؛ فقد كان أكثر احتفالّا بالعنونة والتقسيم؛ يسبب 
طبيعة تفكيره المنطقي ؛ إذ لم يقتصر علق _عنرنة الكتاب وقضوله» بل تجاوز 
ا اع د واشتمل نظام العنونة عنده على عناوين خاصة بهء 
0 يسبق إليها؛ مثل: : منهج. ومعلّمء ومعرف» ومأمّ. وإضاءة. 


5-85 


ري 

ومن دلائل احتفائهم بالعنوان أيضًا : صياغتهم المتائّقة ل 
كالحرص على السجع في ؛ مثل: كتاب: الكافي في العّروض والقوافي 
للخطيب التبريزي» وكتاب: المثل الساثر في ذف الكاتب والشاعر لابن 
لاني ولم يكتفوا بالتأنق الصوتيء. بل ضموا إليه وسائل التانق 
المعنوي؛ كالاستعانة بألفاظ التفخيم والاكتمال؛ مثل: كتاب: 5 
للمبرّدء والعمدة ة في مخاسن الشعر وآدابه لابن رشيق القيرواني» وأ 
الجواهر واللآلى؛ مثل: كتاب أبن عبد ربه السابق» وكتاب: مروج - 


(1) كتاب الزينة 58/1. 

(2) انظر: العقد القريد 1/ 4. 

(3) انظر حديث محقق الكتاب عن منهج العنونة عند حازم في: مهاج البلغاء: 95. 
ثم انظر: براعة الاستهلال: 1 

4 انظر: العتوان في الأذب العربي : 0 وعتبات النص المقهوم والموقعية 
والوظائف: 187. 


التمهدد 37 


ومعادن الجوهر للمسعوديء وألفاظ الكواكب والنجوم؛ مثل: كتاب: 
الكوكب الدري لجمال الدين الؤإسنوي» وكتاب ؛ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة لابن تَعْرى بَرْدي» وألفاظ الأزهار والرياض؛ مثل: روضة 
الفصاحة لزين الدين الرازي» والمزهِر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي”". 


وقد كان للقرآن الكريم بأسمائه المتعددة» وأسماء سُوّره أثر واضح 
في تعزيز الاهتمام بالعنوان عند المؤلّفين العرب» وفي الرقي بأساليب 
الغدوقة في ماني 28 والااسيما أن #نظاع العسمية في القرآن اتسسم 
بالاستقلال والجدّة والترابط» وهو ما استدعى التأمل والتفكيرء وقد أورد 
السيوطي كلامًا للجاحظ ‏ لم أجده في كتبه ورسائله التي بين يدي - 
يكشف عن تنبّهه إلى هذا النظام الجديد في التسمية الذي 00 القرآن؛ 
في قوق بيخ “انال اللسااكة سييال الله مهاه سك اننا لاست 
العرب كلامهم على الجملة والتفصيل؛ سمّى جملته: قرآنًا؛ كما سمّوا: 
ديواناب وبعضه: سورة؛ كقصيدة» وبعضها: أيه ةا كالجيت ع واحر ها 
فاصلة؟ كقافية27. 

غير أن أثر القرآن في مجال العنونة كان واضحًا في عناوين المؤلّفات 
العلمية» والأدبية» والنثر الفنى؛ كالرسائل» والمقامات» دون المدوؤنات 
الشعرية التي لم تُنِد في معظمها من الآفاق الواسعة التي افتتحها القرآن 
أمام عنونة النصوص ”© » فقد ظلْت جل القصائد والدواوين في تراثنا العربي 
معزوئة عن العنوان» ومن هنا عد النقاد ديواني المعري: سقط ريو 
ولزوم ما لا يلزم أنموذجين لافتين في عنئونة النصوص الشعرية؛ بالإضافة 


(1) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 247 وعتبات النص المقهوم 
والموقعية والوظائف: 189 - 193. 

(2) انظر: العنوان في الأدب العربي: 84 93. وبراعة الاستهلال: 32 34» 
وعلم العنونة: 863 - 69: 294. 

(3) معترك الأقران 2/ 326 وانظر النص أيضًا ‏ مع اختلاف يسير ‏ في كتابه الآخر: 
الإتقان 1/ 143, 

(4) انظر: براعة الاستهلال: 34» والخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 
4 150. : 
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إلى نماذج أخرى لاحقة لهما”''. كما يمكن أن يُضاف كذلك بعض 
الشواهد لقصائد مسماة من قبل أصحابهاء وهو ما سيأتي تفصيله في 
المبحث الذي يعقب مياشرة هذا التمهيد. 


ويرى عبد الله الرشيد أنه مع الإقرار بقلة العنونة في المجال الشعري 
بعامة؛ فَإن عئونة الدوايكن كانت كر مدن عنونة القصائدء تفل ذلك 
بقوله: «العلّة في عنونة بعض القدماء لدواوينهم؛ دون قصاتدهم بين ؛ إِذْ 
إنهم أدركوا أن ما يُجِمَع بين دْتي كتاب محتاج إلى العنُونة» فلا كتاب بلا 
عنوان» أمّا القصيدة الواحدة؛ فمن النادر أن تُجعل مستقلة في كتاب»0© ؛ 
على أن ته تتبع القصائد المسمّاة ة فى التراث العربى - وهو ما يتصدى له 
المسدة 8 دوتع أن اتحاوك بون نالتقي والدواوين في مجال 
العره افيا 2ه كمأ يبدو في ظاهر الأمر. 

تبقى الإشارة إلى أن في تراثنا العربي ما يشهد بأن أسلافنا تجاوزوا 
الاهتمام بالعنوان إلى الاهتمام بمجمل العتبات النصية التي يُعدٌ العنوان 
أحد عناصرهاء ومن عا طرها الاخجرى : الحواشي» والمقدمات» وتعليقات 
النساخ. والنخصوص الف 2 تشيت إجازة الرواية» والسماعء والقراءة؛ 
والمعارضة» وكذلك إثباتات التملك. والبيع» والوقفء وغالبًا ما يُكتب 
هذه النصوص الموازية على هوامش صفحة العنوان في امعد ات 
0 » قكل هذه العتيات أو التصوص الموازية تعد منجمًا ريد 
من خلاله رحلة التلقي الممتدة لهذا النص المخطوط مع ا لراضة 
07" ون كان » ولعل هذا ما دفع الزمخشري إلى أن يدون المقولة 
المعبرة واللافتة للشاعر المشهور أبي بكر الخوارزمي في هذا الشأنء فقد 
اقيل لأبى بكر الخوارزمي عند موته: ما تشتهي ؟ قال: النظر في حواشي 
الكتب». 


(1) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 9: والخطاب الموازي للقصيدة العربية 
المعاصرة: 142 - 143. 

(2) مدخل إلى دراسة العنوان: 10. 

(3) أنظر: صفحات العناوين في المخطوطات العربية: 367 371. 

24 ربيع الأيرار ونصوص الأخيار 4/ 41. 
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ومع هذا فقد ظلٌّ للعنوان مكانه الخاص والمتميز بين النصوص 
الموازية في ترائنا العربي» وهو ما كا ويفا في صفحة الغلااف 
للمخطوطات العربية التي يُلحظ فيها التركيز على العنوان؛ من خلال حجم 
الشخط البارز الذي يكتّب به» أو عبر وضعه وسط إطار مريعء أو مستطيل» 
أو دائري”2 ؛ لزيادة لفت الأنظار إليه. 

أهمية العنوان في الدراسات التقدية الحديثة 

لم يكن العنوان ‏ ومعه مجمل النصوص المحيطة بالمتن - يحظى 
باهتمام كبير في ا ل ا 5 
يصنعه الناقد عند تحليله اليه الها ها هي المتعجل أمام 
العنوان؛ للنظر في مدى دلالته على النص» ثم الانتقال سريعًا بعد ذلك إلى 

ما يرأه المهمة الأساسية له وهي : : تحليل 0 من داخلهء وليس حال 

الدراسات النقدية الغربية بأفضل من حال النقد العربي؛ ولهذا قال 
النامعد كرو كرين قلا المكرنة :"لزنه والقة تلا اععيت نيا الشباولة 
عا عا 

كما اشتكى محمد عويس في مستهل كتابه عن العنوان من قلة 
الدرآلينات النقلاية الغربية والغريية حيول”؟. وفك أصدن كعاية في أواخر 
ري 
الدراسات التقدية الغربية التى كانت قد بدأت تظهر وتنتشر قبل صدور كتابه 
بخسة عشر عامًا. 1 

وهكذا؛ فإن العنوان لم يشهد اهتمامًا حقيقيًا في الدراسات الغربية 
إلا منذ أربعين سنة فقط؛ أي مع بداية السبعينات من القرن العشرين» ولعل 
أصرز الثقاد الذين وا لهذا التوجه النقدي هم: كلود دوشيهء وشارل 
غفايفال:. ولموفوك الى تعد كتابه: بقة العدا نالذرات التاسيظة اولي 


(1) انظر: عتيات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 171. 

(2) أنظر: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها 1/ 277 وسيمياء العئوان: 
165. 

(3) السيمدوطيقا والعنونة: 2:97 وانظر أيضًا: براعة الاستهلال: 34 35. 

(4) انظر: العنوان قبي الأدب العربي: 7. 8 
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في هذا التوجه ثم جيرار جينيت ؛ ولا سيما في كتابه: العتبات الذي 
درس فيه العنوان بالتفصيل؛ ضمن تناوله الموسّع لعتبات النصوص”"2. 


وأبييت جهود هؤلاء النقاد وغيرهم في ظهور ما أصبح يعرّف في 
الدراسات النقدية ب: علم العئوان الذي يعتمد على التحليل اللغوي 
التفصيلي لمكوّنات العنوان» والبحث عن امتداداتها في النص» وفي السياق 
الاكئي والثقافي )| 


ولا يمكن فهم الموقع الجديد الذي صار يحتله العنوان في 
الدراسات والنقدية الجدية؟ له من خلال إدراك الإطار الأوسع الذي 
وضعه جيرار جينيت فيه» وهو ما دعاه بالعتبات» أو النص الموازي. 
ويقصد به: العلامات النصية المحيطة بالمتن» وكان جينيت في كتابه: 
أطراس قد تناول المتعاليات النصية التي رأى أنها موضوع الشعرية؛ 
عكلمنا أن النص هو موضوع النقد كك 0 ثم عرّف هذه المتعاليات 
النصية بأنها كل ايمل الى هفي علا طامزة: الي 5 
نصوص أخرى»”. وجعل النص الموازي النوع الثاني من أنواعهاء ثم 
ذكر أبرز العناصر التي تندرج تحتهء ومنها: العنوان» والعنوان الفوعي» 
والعناوين الداخلية» والمقدمات»ء والتذييلات» والتنبيهات». والهوامش 
الجانبية» والحواشي السفلية؛ والعبارات التوجيهيةء والملاحق» 
والزخرفة» والرسوم المصاحية©» 


00 انظر: الخص الموازي للرواية: 84: وعتبات التص المفهوم والموقعية 
والوظائف: 195 - 196. وعلم العنونة: 82 83. 
(2) انظر: ما تبقّى لكم العنوان والدلالات: 72. وشعرية عنوان كتاب الساق على 


الساق: 455. 

(3) انظر: أطراس: 130: وعنوان الكتاب يشير إلى معنى : بقاء آثار الكتابات السابقة 
في الكتابة الجديدةء فالأطراس لغة: جمع طرسء وهو: الصحيفة التي مُحي ما 
فيهاء لم أعيدت الكتابة عليها عليها 0 انظر: مادة (ط ر س2 في القاموس المحيط : 
03 


(4) أطراس: 130. 
(5) أنظر: المصدر السابق: 131. 
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غير أنه عاد في كتابه اللاحق: عتبات» فصئّف النص الموازي في 
قسمينء وهما: النص المصاحب: ويشمل جميع النصوص الموازية 
المرتبطة ارتباطا ماديا ومياشرًا بالمتنء أو الكتاب؛ مثل: العنوان» 
والمقدمةء واسم المؤلّف»ء والحواشيء والرسوم» والخص المحيط: 
ويشمل جميع النصوص الموجودة خارج الكتاب» والمتعلقة به؛ مثل: 
الأسعجواباتء والستهادات» والقراءاك» والتعاقاتة3, 


وقدّم جينيت تعريقًا محددًا للنص الموازي بأنه: «ما يصنع به النص 
من فيه معاقاء ويقترح ذاته بهذه الصفة على قُرَائهء وعمومًا على 
الب م وقد لحظ أن كثيرًا من يعتافير التقن الفزاري :رمعل : 
العنوان» واسم المؤلف لا تَقَدَّم أجوية للقارئ؛ بقدر ما تثير الأسئلة في 
داخله؛ ومن هنا قال: إن 2 الموازي ١هو‏ دائمًا ملجم لأسئلة دون 
جراف 52 "انان ركان اللو كقسنه لكاي ند ااتعفا طو الم ارية 
والمصاحبة للنص هي : حماية المتن من التحريف والتزييفاء وحفظ حقوق 
المؤلّف» تم تأتى. بعد ذللك لوكت الأخرى لها؛ كالإحالة؛ والتعبير» 
والتوجيه» والاشينة” كك وهذا ب يعنى أن لهذه العتيات المصاحبة خصائص 
ووظائف تختلف عن خصائص 7 النصي ووظائفه©. 


وقد أصبح لهذه المفاهيم والمصطلحات التى جاء بها جينيت حضور 
بعامة» والعتوان بخاصة. والواقع أن تكب قداو ديق العسية ل 


(1) انظر: الخص الموازي للرواية: 82: والسيميوطيقا والعنوثة: 2102 وعتبات 
الكتاية : 9,: والخطاب المواري للقصىدة العربية: 27: وهناك اختللاف بينهم 
في تر جمة اسمي هذين القسمين» » وقد اخترت التعبيرين ن البعيدين عن الالتباس. 

(2) السيسدوطيقا والعذوئة: 103. 

)3 أطراس : 132 

(4) انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 2.16 وعتبات المحكي 
القصير: 76. 

(5) انظر: عتبات النص بحث في التراث العربي: 215 41. 
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اكتشافهما أشياء جديدة» بل في تركيزهما على جوانب نصية طالما أهملناها 
بوصفها من البدهيات”". 

ومع هذا فقد سحل النقاد عددًا من المآخذ على دراسة جينيت 
للعتبات» ومنها: إهماله لعتبة: الخاتمة؛ على أهميتها المعروفة؛ في مقابل 
توستتنا قل :دراسة عبات لاحقة ليش لها ارتباط وثيق بتكوين النمن ؟ مكل : 
الشقاه سر المقاانك المسشرية لام 8 الجا © 6 وساف لكوي 
والرسوم المصاحبة التي من الصعب أن تُعد نصوصًا موازية؛ إلا بالنظر 
إلى كيفية استقبالهاء وليس طريقة إبداعها. 


كما أن مصطلح: النص الموازي نفسه غير دقيق في التعبير عن هذه 
العناصر النصية المصاحبة للمتن؛ ذلك لأنه يوحي بانفصال هذه العناصر 
عن النص» وأن لها نبا ! موازيًا لمساره؛ مع أنها ل الواقع مرتبطة بع 
ودالة عليه؛: ومتفاعلة معه* ؛ أي إنها نصوص مرافقة للمتن النصي»ء 
وليست موازية له» ومن هنا كان مصطلح: العتبات أدق تعبيرًا عنها؛ لأنه 
يجمع بين معني : الاتصال» والانفصال في الوقت نفسه**» فهذه العناصر 
تقع خارج النص؛ ولكنها مُفضية إليه. 


وهذا الفرق الدلالي بين مصطلحي: النصوص الموازية؛ والعتبات 
يُثير سؤالاً مهمًا متصلًا بالعنوان» وبالعتبات النصية بعامة. وهو: هل 
العنوان جزء من النص؟ هل يقع داخله أم خارجه؟ وليس هناك جواب 
حاسم عن هذا السؤال؛ لأن المنطقة المتوسطة التي يتبوؤها العنوان بين 
داخل النص وخارجه تجعل من الصعب الحكم بانتمائه الواضح إلى إحدى 
الجهتين: وئعل هذا ما جعل بعض النقاد يميل إلى أنه يجمع بين 


(0 انظر: عتبات الخص الأدبي: 22. 

(2) انظر: المصدر السابق: 32 وعتيات الخص المفهوم والموقعية والوظائف: 
0 ش 

(3) انظر: عتبات النص الأدبي: 2.13 2.223 45 - 46. 

(4) انظر: في نظرية العنوان: 42 45. 
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الأب "بن فهو خارج النص؟ أنه مستقل مكائيًا؛ ولغويًا عمنههء وهو 
داقفله؟" للآئة. ملتصق بده +ومتكق ممنه. 


غير أن هذا السؤال قد يكشف جانبًا من أسباب احتفاء عصرنا 
بالعنوان: وبقية العتبات؛ إِذْ «لم يكن هناك من عصر أعطى للعنونة أهمية 
كعصرنا الحديث؛ حتى لنستطيع القول: إننا نعيش عصر العنونة التي 
رمع عد شاك الممترى المطيي 0 شلك ل نا وي 
وانتماءه الجغرافي والوظيفي» والتوجه الفكري» وهي قبل ذلك سِمة 
لمختلف أشكال الأداء عند الدول» والأنظمة؛ والأحزاب)2. 


وقد كان لنظريات التفكيك وما بعد البنيوية أثر واضح في الاهتمام 
المتزايد بالعنوان؛ بوصفه جزءًا من الهامش الذي أهملته النظرية الأدبية 
المركزية المعتمدة على التمييز القاطع بين الثنائيات المتقابلة؛ مثل : المتن 
والهامش» والخارج والذاخل» والنص الأدبي والكلام العادي” © ولعل 
علا ماايفشر انتقالالنظرية الشعرية المعاضرة من 'التساول عن أديية النض 
عند ياكبسون؛ إلى التساؤل عن نصية النص عند جينيت؛ أي التحول من 
البحث عن العناصر المكونة للنص من الداخل ؛ إلى البحث عن العناصر 
المحيطة بهء والتى تجعل منه نضًا. 


غير أن المنهج النقدي الأكثر احتفاءً بالعنوان» والأكثر اختصاصًا به 
وببقية العتبات هو: المنهج السيميائي» ويعنى هذا المنهج بدراسة الرموز. 
والاخمتصارات» والإشارات المتعارّف عليها في المجتمع» والمنتمية إلى 


() انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 26. 40 (الحاشية: 
4 وفي نظرية العنوان: 34: 104. 

(2) العين والعتية: 41. 

(3) انظر: من الخص إلى العنوان: 406 2409 وني نظرية العنوان: 37 - 
1 104 105. 

(4) انظر: الخطاب الموازي للقصددة العردية المعاصرة: 25. 
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سياقه الثقافي؛ بوصفها علامات تحمل معنى رمزيًا يُستنبّط من معناها 
الظاهري2» فموضوع المنهج السيميائي هو: العلامات؛ إِذْ يستهدف 
#دراسة أنظمة العلامات التى ابتكرها الإنسان؛ ليُدرك بها واقعه)؟؛ ولهذا 
افق ع كطر علوه الملل سه حل السذنرت "© وقد عزف 
بيرس العلامة بأنها: «شيء ما تقودنا معرفته إلى معرفة شيء آخر)”*'» وهو 
تعريف يقترب كثيرًا من تحديد عبد القاهر الجرجاني لمفهوم: معثى 


م هذا المنهج بأنه مزدوج التأسيس والتسميةء فقد تأسس 
باسم: السيميولوجيا في بدايات القرن العشرين الميلادي على يد عالم 
اللسانيات السويسري: فردينان دي سوسير»ء وتبعنّه في هذه التسمية 
المدوطة الأورونية» كما تاس اق الوفت نفنه.ناسم : اللسيميؤظيقا علق 
يد المفكّر الأمريكي: تشارلز بيرس» وتبعثّه في هذه التسمية المدرسة 
الأفريك والجبو". ْ 


وتّعد السيميائية وليدة للمنهج البنيوي؛ إِدْ هي أحد المناهج النصية 
مجال الاهتمامء وهو: داخل النص» وفي الأدوات النقدية المشتركة التي 
تجعل المنهجين متداخلين” ؛ ولكنٌ تأثرها بالنظريات التي أعقبثٌ البنيوية؛ 


(1) انظر: السدممياء والتأويل: 13 - 14: ومعجم المصطلحات الأدبية المعاصرة : 
18. 

(2) سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح: 10. 

(3) انظر: علم اللغة العام: 34: والسيميوطيقا والعنونة: 87. 

(4) إضاءة النص : 22 (حاشية: 16). 

(5) دلاثل الإعجاز: 263. 

(6) انظر: معرفة الآخر: 273 وإشكاليات المصطلح السيميائشي: 141. 

(7) انظر: دليل الناقد الأدبي : 8» والستمنائيات وتحليلها لظاهرة الترادقف: 
5©» والسيميوطيقا والعذونة: 80. 
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مثل : نظرية الخطاب» والشعرية» وعلم الكتابة؟ جعلها تتحرر من قيود 
المنهج البنيوي'"؛ ولا سيما ما يتعلق بتناوله المتغلق للنص؛ إذْ ربطت 
السيميائية بين النص الأدبي» والأنظمة الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية 
المسفة :0 


أمّا موضع اتصال هذا المنهج بالعنوان؛ فيعود إلى اهتمامه 
بالأسماء؛ على أساس أتها علامات قبل أن تكون دلالات» وقى تراثنا 
ا ل 0 00 
اسم هذا؟ قال: إنما الاسم علامة: ولو كان كرامة؛ لاشترك الناس في 
اسم واحد)”, وفي مجال النصوص؛ فإن العنوان علامة تمييز نصي 
حدق الوفوك عتدماء وتتليليا سيحيانيًا ؛ للوضوك إلى تر تخول هذه 
العبارة إلى علامة؛ من خلال تتبع امتدادتها الدلالية والرمزية في النص» 
وفي السياقات المحيطة. 


ولهذا المنهج عيويه؛ مثل: اهتمامه بتفسير الينى الجمعية 
للخطابات على حساب الاهتمام بالوبداع الفردي » والخصوصية الفنية 2 


النص الأدبي”““» وإسرافه في استعمال الرموز الرياضية» والرسوم 
التوضيحية”” » واندفاعه في نقل المصطلحات اللسانية اللغوية إلى ميادين 
أخوق يداني !*. »غير "أن القاقة الأهة عليه هوا "ضعفه التكامل 
المنهجي بين مصطلحاته وأدواته الناتج من ازدواج التأسيسء» فقد ولد 
مرتين» وبتصورين مختلفين””»: ومن هنا لا يمتلك المنهج بناء نظريًا 


(0) انظر : السيمباء والتاويل: 15. 

() انظر : دثيل الناقد الأدبي: 178 - 2179 وسيمياء العنوان: 23. 

(3) الأجوية المسكتة: 95. 

(4) انظر: السيميائية والتاويل: 16: والسيمياشيات وتحثيلها لظاهرة الترادف: 
85 ٍ 

(5) انظر: السيميائية والتأويل: 16. 

(6) انظر: معجم المصطلحات الآدبية المعاصرة: 123. 

(7) انظر: جماليات العنوان: 18 - 20. 
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ونكاللة» .وإلينا" حو ميخيوعطة من الاقتراحات الاتحوائية«الشلاقة! 1 كر ' 
ما قاد الباحئين إلى «الاعتراف بأن السيميائية العامة اليوم علمٌ ما يزال 


في طفو أنه )20 


ولعله من أجل هذا صرّح عدد من الدارسين العرب للعنوان 
الشعري بصعوبة الإفادة من هذا المنهج الذي لم يصل إلى مستوى النضج 
في تأسيسه النظري» وأدواته الإجرائية”": ومن هؤلاء الباحثين: نسيمة بن 
السيوتاكية : «كنا تعتقد ونحن تتأهعب لدراشة العناوين أننا منتقنت على 
مجموعة كبيرة سا الإجرائية؛ لنتسلح بها لمقاربة التص الشعري» 
فإذا واقع الأمر مختلف؛ إِذْ هذه المفاهيم والأدوات كانت منصيّة أكثر في 
مجال السرد (الرواية)ء ونالت الأعمال الشعرية الاهتمام الأقل)”. 
مفهوم القصيدة 

تحدث النقاد العرب قديمًا عن القصيدة وتاريخ شرقها في الأدتت 
العربي» فأشار ابن سلام الجمحي إلى التدرج الإبداعي في تكوينها حين 
قال: «ولم يكن لذراكل العيرة د اقبي ل الآرناك 'تنرنها الرعكال افي 
حاجته؛ وإنما قدت القصائدء وطوّل الشعر على عهد عبد المطلب» 
وهاشم بن عبد مناف6(*» ثم قال: «وكان أول من قصّد القصائدء وذكر 


الوقائع : المهلهل بن ربيعة التغلبي في قتل أخيه كُليب وائل؛ تنه ينو 


(0 انظر: السميائبات وتحليلها لظاهرة الترادف: 194. 

(2) معرفة الآخر: 853. 

(3) انظر: سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي: 21: وعتبة العنوان 
في الرواية الفلسطينية: 250. 

(4) استراتيجية العنوئة عند محمود درويش: د. واسم الباحثة كذا كُيب على 


(5) طيقات فحول الشهراء 1/ 26: وانظر اعتراض محمود شاكر على هذا التحديد 
فى الحاشية. 
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شيبان» وكان اسم المهلهل عديّاء وإنما سُمّي مُهلهِلَا لهلهلة شعره؛ كهلّهلة 
الثوب» وهو اضطرابه واختلافه)” " 


وحديث ابن سلام هنا يلفت النظر إلى باعثين مهمين أدّيا إلى تحول 
الشعر العربى من الأبيات المعدودة إلى القصائد المطوّلةء فالباعث الأول: 
باعث عاطفي مرتبط بمشاعر المهلهل المتوقّدة لمقتل أخيه كُليب» والباعث 
الآخر: باعث موضوعيء وهو احتياج المهلهل إلى تصوير الوقائع الكثيرة 
والحروب المتتابعة التي خاضها؛ انتقامًا لأخيه. كما يتضح من كلامه 
المعيار الذي استند إليه في التفريق بين القصيدة والأبيات» وهو: الطول 
والكثرةء وهو المعيار الذي سنجده يتردد عند 15 النقاد الذين تناولوا هذا 
الموضوع بعده؛ إِذْ هو أحد المعايير المهمة التي استند إليها النقاد العرب؛ 
للفصل في كثير من الموضوعات النقدية؛ كالفحولة» وسيرورة الشعرء 
سما" التصيدة والكزارية الفدية بين الع 
أمّا مفهوم القصيدة؛ فلعل 1 حاتم الرازي من أوائل الأدباء الذين 
حاولوا تحديده؛ من خلال التمييز بين مفهوم القصيدة الخاصء ومفهوم 
الشعر العام, وفي هذا يقول: «الشعر هو: الكلام الموزون على روي 
واحد؟ الميرم على 0 واحد؛ قد خحذي البيتٌ بالبيت 017 النعل بالنعل» 
والقّذَة بالقُذّة؛ حتى لا يخالف بعضه بعضًا في الوزن والروي» وإلما سمّوه 
شعرًاء آنه القطنة بالخوافتض من الأسياب. ...ىم موا ااجتماع القواني 
قصيدة. . .يعني بالقصيدة أنها: الكلمة التي مُلِئت بالمعاني» وكثرت فيها 
الألفاظ المستحسئة؛ يُقال: ناقة قصيدة؛ أي ممتلثة» كثيرة اللحمء سمينة؛ 
فكأنهم شبّهرا القصيدة بذلك)*”**» فكلام الرازي هنا صريح في تعيين ما 
تمتاز به القصيدة عن مطلق الشعر من امتلاء» وكثرة. وهو ما يتوافق مع 
كلام ابن سلام قبله. 


(1) طيقات فحول الشعراء. /١‏ 39. 

(2) انظر: مقياس الكثرة ودلالاته الموضوعية فى الثقد الأدبى: 216 2225 
5 - 236. ا 1 

(3) كتاب الزينة 83/1 85 والقُدَّة: ريش السهم؛ انظر مادة: (ق ذ ذ) في لسان 
العرب 3/ 503. 
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وجاء بعده ابن رشيق القيرواني» فأشار إلى استناد بعض النقاد إلى 
هذا المقياتن فق تحديد.مفهوم القصيدةة افقاك: «وقيل + إذا' بلغت« الأبييات 
سبعة؛ فهي قصيدة. .. ومن الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة» 
اها عاويه + عا يا راسو 


غير أنه كشف في موضع آخر عن سعة مفهوم القصيدة عنده؛ وعدم 
ارتباطها بمقياس كمي معين؛ إِدْ لم يرض بالتفريق بين الرجز والقصيدء 
ورأى أن يُطلق على الأرجوزة اسم: قصيدة؛ حتى لو كانت قليلة الأبيات» 
وفي هذا يقول: «قد خمصٌ الناس باسم الج السمسعطؤرة والجعييرك أو 
ما جرى مجراهماء وياسم الققيدايعا اطالةاأبياته . .© ولق سدع أنضًا 
أن يسدى عا ككرتك بيوقه من. متشطور"الرجر ومتهوكة قفيية؟ لأن اشعقاق 
التضبةان: 'فعدث إلى المي كآن ا الشاص قضه إلى اعكلهنا علي تلك 
اناس سور ع سمو ٠١‏ ذا ادن عاك كقلافه وطس ها حسفي 
الأرجوزة قصيدة؛ طالت أبياتهاء أو قصرت» ولا تُسمَّى القصيدة أرجوزة؛ 
إلا أن تكون من أحد أنواع الرجز»"2'. 

وإلى هذا الإطلاق الكمي في تحديد مفهوم القصيدة مال أيضًا المظفر 
العلوي حين قال: «وأمًا القصيد ‏ وهو جمع قصيدة؛ مثل: سفين؛ جمع 
سفيدة «ااقاتما اشثقت النظتها.من"القضدة وق :"القطعة .هن الشىء إذا 
تكسّر؛ كأنها قطعة من الكلاه)(©. ْ ْ 


أمَا حازم القرطاجتي؛ فقد رأى أن القصائد متفاوتة الطولء وأن هذا 
التفاوت عائد إلى مقصد الشاعر منها؛ أي إن المعيار هو: مدى تحقق 
الغرضص الفني منهاء وفي ذلك يقول: «إن من القصائد ما يُقصَد فيه 
التقصيرء ومنها ما يُقصّد فيه التطويلء ومنها ما يقصّد فيه التوسط بين 
الولو لي 


(1) العمدة 3507/1. 

(2) المصدر السابق 339/1 342. 
(3) نضرة الإغريض: 9. 

(4) مثهاج البلغاء: 303. 
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وإلى هذا الإطلاق في: تعيين مقدار القصيدة» وتجنب تحليد مقدار 
معين لأبياتها مال أيضًا بعض النقاد المحدثين» ومنهم: يوسف بكار 
الذي رأى أن من الخطأ «أن يحدد النقاد ا كالواء وأنى وجدوا ٍُ طولا 
مدا للنضدة". 


أما مفهوم القصيدة في النقد الحديث؛ فقد تجنب معظم النقاد 
تحديله؟ سبب صعوبة تحديد مفهوم الشعر نفسه» وكان قدامة بن جعفر قد 
عدف الشعر قديمًا بأنه: «قول موزون مققّى يدل على معنى»”': ثم حاول 
علاء الدين الغزولي أن يضبط هذا التعريف بقدر أكبر فأضاف كلمة: 
بالقصد إليه؛ فقال: «الشعر: كلام موزون مقمّى بالقصد يدل على 
ب وى وقد رأى الشاعر حافظ إبراهيم في تقديمه لديوانه أن مثل هذه 
التعريفات للشعر هي تعريفات عَروضية»ء افليس هذا من بيان الشعر في 
انر "الح كت رأبنا على "تلك القاطدة اال رسموها كلاناء 
ولم نر فيه شيئًا من الشعر»» كما أقرٌ بصعوبة تعريفه؟ إِذْ الم أعثر حتى 
اليوم على تعريف له شاف في كتب العربء والإفرنج»”. وقد تتابع 
الشعراء العرب المعاصرون على تأكيد الصعوبة في تعريف الشعرا”. 


وينطبق هذا التوجه أيضًا على الشعراء والنقاد الغربيين» ومنهم: 
الشاعر والناقد إليوت الذي أقرّ بصعوية تعريف الشعرء فقد قال: «ليس 
لديّ تعريف لا يزيّف حقيقة الشعر؛ لق ها الول ترعه اأكدر بهن 
]| عليه)”©: وعثّل رومان ياكبسون هذه الصعوبة بأن مفهوم الشعر 


(1) بناء القصيدة العربية: 334. 

(2) ثقد الشعر: 64. 

(3) مطالع اليدور: 1/ 235. 

(4) مقدمات أعمال: 27:5. 

(5) المصدر السابق: 273. 

(6) الظر: مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين: 49: وأسئلة الشعرية: 
13 187. 

(7) فائدة الشعر وفائدة الثقد: 147. 
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نفسه غير ثابت» فهو متغيّر مع الزمن”0 

نك وتاوط ومو كر ار أسباب تعذة م ا 
00 يو 1 جداء وضتق 1 
والحقيقة أن نظرية الشعر ومزاولته تختلفان من عصر إلى عصرء فهو يعيش 
بالتعبير» وهو دائم التجدد؛ بما يدخل فيه من مستويات هديدة» وفنٌ 
جديدء وما كان كافيًا لفترة من الفترات لا يمكن أن يكفي أخرى»ء وبنظرة 
ل او ا عه والتأثير) 0 


5-0006 فقد قال: 0 اا ؛ فهي: ال 
عضويًا في الشكل والمحتوى. مادتها هذه اللغة الجمالية الوتعانيةه وتمثل 
الوجود الحسي الممكن للشعر؛ ؟ من ححيث هو تصور عام0” 9 ومن الواضح 
قصور هذا التعريف من جهتين متقابلتين » وهما الجهتان اللتان عار 7 
موريس بور أ قبل قليل ؛ أ إن هذا التعريف واسع جذاء وضيقٌ جِدًا في 
الوقت نفسه. 

وإذا كان من الصعب تعريف القصيدة تعريقًا جامعًا مانعًا؛ فمن المهم 
استحضار الأركان الفنية الأساسية فيها؛ كالصياغة اللغوية السليمة. 
والصورة الشعرية المعالقق والإيقاع الوزني المطردء وهذا الركن الأخير 
تترضيا لكتبرمن التجاوز والتهميش في الشعر العربي المعاصر. وقد زاوج 

بعض الشعراء ٠‏ فى العصر الحديث بين القصيدة التناظرية» وقصيدة التفعيلة» 
5 تمطان قلات إيقاعيًا؛ لأن القصيدة ما تزال معتمدة على الوزن 
الشعري. 

تيا به > لمكيو أجة ؛ إلى اد ياتا من الوزن انراق 


(1») انظر: قضضايا الشعرية: 19. 
)2( الأسس الجمالية قي النقد العربي: 291. 
(3) الغموض في الشعر العربي الحديث: 137. 
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بعضش النقاد أيضّاء ومنها: أن جوهر الشعر هو الصورة» وليس الوزن»ء 
وس هنا حاول بعض منظرِي الحداثة إعادة تعريف الشعر ؛ مُقْصيًا الوزن 
ومعتمدًا على الصورة الشعرية وحدها"'". ومنها: أن مراعاة الوزن تدقع 
الشاعر إلى التزيد اللفظي من جانب» والقصور عن استكمال المعنى المراد 


ومن هذه الحجج أيضًا: أنه يجب الاعتماد على الإيقاع المعنوي 
الأعمق للقصيدة؛ عِوَّضًا عن الإيقاع الوزني الشكلي لهاء وضمن هذا 
التوجه دعا محمد النويهى إلى التخلى عن الوزن الشعري المعتاد؛ بسيب 
حِدّة إيقاعه» وصكبه» و الالمعف يرد 7 بما سمّاه: إيقاع كيين 


وما دعا إليه النويهى هو حلقة ضمن سلسلة متتابعة من المحاولات 
المتواصلة في الأدب العربي الحديث؛ لتقليل وهج الإيقاع الخارجي 
للقصيدة العربية» وقد لحظ الناقد عبده بدوي أن حركات التجديد الشعري 
المتعاقبة في العصر الحديث اتجهت باظراد» وبتدرج متنام إلى إضعاف 
صوت الموسيقا الظاهرية في الشعر؛ وصولا إلى التحرر التام من الإيقاع 
الخارجي في قصيدة الند. © وكذلك رصد علوي الهاشمي هذا التوجه 
المتنامي في القصيدة المعاصرة نحو الخفوت والهمس» وانتقالها الإبقاعي 
المتدرج من الخارج إلى الداخل””. 

00 هذا خصّصت نازك الملائكة فصلا كاملا من كتابها؛ لتفنيد 
الحجج التي استند إليها دعاة قصيدة النثر؛ ولا سيما شعراء مجلة: شعر 
اللينانية الذين نشطوا في خمسيتات القرن الميلادي الماضي؛ للدعوة إلى 
إلعاذلى! عتذ ا التولظ مو الكغابة حل القفتكةالموزوة واستقوت ادر 


(1) انظر: مسألة الإبقاع في الشعر الحديث: 69 70. 
(2) انظر : الثثيرة والقصيدة المضادة: 208. 

(3) انظر: قضية الشهر الجديد: 231 - 248. 

(4) انظر: قضايا حول الشعر: 2107 120 - 124. 
(5) انظر: فلسفة الإبقاع في الشعر العربي: 64. 
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سناكتعها نهنا المصطلح الملتبس إلى أساسين: أساس لغوي» وأساس 
602 
شدي 0ء 


ومن أبرز ما جاء في هذه المناقشة الممتدة: حديثها الاي الذي 
يتضمن نقضًا لحججهم الثلاث السابقة وفيه تقول: «والسبب المنطقي في 
فضيلة الوزن هو أنه بطبعه ‏ يزيد الصوّر حِدّة؛ ويُعمّق المشاعرء ويُلهب 
الأخيلة. لا؟ بل إنه يُعطي الشاعر نفسه خلال عملية النظم نشوة تجعله 
يندفق بالصوّر الحارة. والتعابير المبتكرة الملهمة» إن الوزن هرّة كالسحر 
تسري في مقاطع العباراتء وتُكهربها بتيار خفئ من الموسيقى الملهمة» 
وهو لا يُعطي الشعر الإيقاع وحسبا؛ وإنما يجعل كل نبرة فيه أعمق» 
زأكتو«إثازة بوشن ولد للها كان الشعر مَؤترَاء “بسك كان التاماة يطتونه 
ضربًا من السحر يسيطر به الشاعر على الجماهير)0©. 

ربمن اسيدين" أن «الفعور:«القتعئة الست وال عن الوزنء بل هي في 
الواقع محتاجة إليه؛ ليهب لها الطاقة الإيقاعية التي تحلق بهاء كما أن قيود 
الوزن هي التي هيّأت للشعراء أن يُروّضوا الأساليب» ويجرّبوا طرائق 
جديدة في التعبير والتصوير ما كان لهم أن يرودوها لولا ضرورة الوزن» 
فالوزن هو المسؤول عن قدر كبير من الشجاعة اللغوية والأسلوبية عند 
الشعراء. وكما يقول محمد العمري؛ فإن «الشاعر هو من يحسٌ بأن 
الطريق الوحيد لمعناه هو ذلك الطريق الصعب» وقديمًا نيه ابن جني 
الشاعرٌ بمجري الفرس بلل* سرج ء ولا يجام » ومقتحم ساحة الوفى حاسرًاء 
وهو يعرف ما ينتظره من مخاطر)30, 

وسيأتي مزيد من التفصيل عن أهمية الوزن في الشعرء وعن آراء 
إليوت » وطاغور» ومايك و فسكى التي تصب ف هذا الاتجاه؛ عند تناول 
الإيقاع الخارجي لعنوان القصيدة في المبحث الرابع من الفصل الرابع. 

وما يهم هنا هو ضبط مصطلح: القصيذة؛ ؛ بحيث لا يدخل فيه ما 


(0) انظر: قضايا الشعر المعاصر: 213 _ 227. 
(2) قضايا الشعر المعاصر: 225. 
(3) مسالة الإيقاع في الشعر الحديث: 74,. 
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لبس طقة ؛ وفي هذا المنحى أشار عبده بدوي إلى ما يتسم به مصطلح: 
قصيدة النثر من تناقض دلالي» ومن تحدٌّ مقصود لمفهوم: الأنواع الأدبية 
المبني على التمييز الواضح بين الشعر والنشر”): ودعا محمد ياسر شرف 
إلى تجنب هذا المأزق الاصطلاحي؟ عبر تسمية هذا النمط من الكتابة 
باسم: النثيرة؛ لتمييزها من القصيدة الحقيقية المستئدة إلى الأوزان 
العرية الللعوو 6 

ويبدو أن هذا المصطلح المتناقض منقول حرفيًا عن اللغة الفرنسية» 
ومن هنا نبّه الناقد الفرنسي جون كوين على ما يتسم به مصطلح: قصيدة 
النثر من تناقض دلالي» واقترح أن تُدعى هذا القصيدة: قصيدة معنوية؛ 
وليس نثرية؛ لأنها تستثمر جانبًا من اللغة الشعرية»ء وهو الدلالة؛ دون 
الجانب الآخرء وهو: الإيقاء©: ولم يلبث جون كوين حتى كشف عن 
رأيه الصريح في قصيدة النثر حين قال: «فالشعر يمكن أن يستغني عن 
إلا رتؤسوالة : الماذا سدى عنه؟ إِنّ فنا كاملا ينبغي أن يستخدم كل روافد 
أدواتهء ولأن قصيدة التثر لا تستعين بالجانب الصوتي من لغة الشعر؟ فإنها 
تبدو دائمًا كالشعر الأبثر»ء إن الوزن هو وسيلة لجعل اللغة شعراء وينبغي 
قا تشقون قل !انها كذللق ”7 . 

أَما دعوى أصحاب قصيدة النثر بأنها قصيدة المستقبل» وأنها البديل 
القادم للقصيدة الموزونة؛ فهي أكثر ما استدعى ردود الشعراء والنقاد. 
ومنهم الناقد نجيب العوفي» والشاعر أحمد حجازي اللذان رفضاأ دعوى 
أفضلية قصيدة التثرء وذكرا أنهما يقبلان أن تكون تجربة موازية للقصيدة 
المعروفة؛ لكنها لا يمكن أن تكون بديلًا عنها'”: وإلى قريب من هذا 
الموقف المتوسشط ذهب عبده بدوي الذي رأى أنها فنْ أدبي قد يتسم 
بالشعرية؛ كما تتسم به كثير من الفنون» فهو نمط مقبول؛ لكن ليس بوصفه 


(1) انظر: قضايا حول الشعر: 124. 

(2») انظر : النثيرة والقصيدة المضادة : 208 215. 
(3) انظر: يفاء لغة الشعر: 18 - 19. 

(4) المصدر السابق: 66. 

(5) انظر: مسألة الإبقاع في الشعر الحديث: 63. 
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ا ير ا ا 
بديلة» أو ناسحا للأنماط الشعرية السابقة؛ كما يدّعى أصحابه20. 


لعل الخلاصة الدلالية من كل ما تقدم هي أن اتساع مفهوم القصيدة 
في العصر الحديث» وتعدد أنماطها لا يعنيان إدخال الكتابة النثرية فيهاء 
وأن تسمية هذه الكتابات بالشعرء أو بالقصائد لا يغّر من حقيقتها النثرية 
شيئًاء وعلى هذا السنن مضى هذا البحث في الالتزام بدراسة عناوين 
القصائد الموزونة فقط؛ بنمطيها: التناظري. والتفعيليء وبعض النقّاد 
يسمي الشمط الأول: الشعر العمودي. ولم يستحسته إحسان عباس؛ 
لالتياسه بمصطلح : عمود الشعر في النقد العربي القديمء وفضل عوضًا عنه 
قير "الفط لعي 2 


كما أن هناك تسميات أخرى للنمط الآخر: التفعيلى؛ مثل: الشعر 
الحرء أو المرسّلء أو المنطلقء أو المغصّن”©؛ لكنّ التعبير الذي كيب له 
الذيوع هو: الشعر التفعيلي» وأيا كانت التسمية؛ فإن المعيار الأطلي الذي 
لا يمكن التخلي عنه في تحديد مفهوم القصيدة هو: اطراد الوزن فيهاء 
منزئة عنوان القصيدة في النقد الأدبي 

يؤكّد عدد كبير من النقاد المعاصرين أن العنوان عتبة مهمة من عتبات 
النصض”'. بل أهمّ عتبات النص على الإطلاق”: وأنه المدخل الطبيعي 
إليهء والمفتاح الذي تُفتّح به مغاليقه؛ بما يتسم به من تكثيف لرؤيته» 
وارتباط وثيق بأعماقه'*؛ حتى يمكن القول: إن هناك «نصين يشيران إلى 


(1) انظر: قضايا حول الشعر: 150 - 131. 

(2) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: 27. 

(3) انظر: فلسفة الإيقاع في الشعر العربي: 61. 

4( انظر: عتيات الخص: 17 18: والسيميوطيقا والعنونة: 97, 402 
وسيمياء العنوان: 33. 

)25 انظر: استراتيجية العذونة عند محمود درويش: 137. 

(6) انظر: النص الموازي للرواية: 82: وتجليات الخطاب الأدبي: 2109 وعتبة 
العنوان في الرواية القلسطدئية: 8. 
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دلالة واحدة في تمائلهاء مختلفة في قراءاتهاء ه هما : النص» وعنواتنه 
وأحدهما مقيّد موجز مكتفء والآخر طول 2104, 


غير أن هذا الكلام العام عن العنوان سيحتاج إلى قذْر من التقييد عند 
الدخول في التفاصيل » فالعنوان الشعري؛ ولا سيما عفوان القصددة حديث 
العقد؟ ومن اهنا وحدنا ابنن#الشتغراء:بوالقاةا الذين لع بسايروا :هذا بالتوجه 
الشائع نحو الاحتفاء 5 


فمن البيّن أن معظم الشعراء المعاصرين احتفوا بالعتوان» واهتموا 
بصياغته؛ كما تشهد بذلك عناوين قصائدهمء وكما م الرصد النقدي 
الذي سحل التنامي المظرد لهذا الاحتقاء بالعنوان 1 ؛ غير أن هناك 
عددًا من الشعراء كان لهم موقف مختلف من هذه الظاهرة الفنية» ومنهم: 
الشاعر السعودي المعروف: حمزة شحاتة الذي يبدو أنه لم يكن يحتفل 
كثيرًا بوضع عناوين لقصائده» ومن هنا صرح جامعا ديوانه بأنهما وضعا 
معظم عناوين القصائد فيه؛ لأن «الشاعر لم يكن يضع عناوين لشعرهء 
الوا الم وُضعت لها عناوين قليلة جدًا. .. فوضعنا العناوين للقصائد 
م 


ووفق هذا التوجه أيضًا؛ تجنب الشاعر زاهر عثمان عنونة قصائده في 
ديوانه : ياي يلت ع 0 الور ال ل اسع 
ذلك» فقال: «لم أعتِدٌ ‏ بسبب طول الألفة مع قصائدي أَنْ أثقل عليها 
بوضع عناوين حدر فكي حيبي اط سوال عباس ها؟ إلا ني 
قصائد قليلة كان من الضروري الإشارة إلى موضوعاتها في تذبيل محدودء 
وها أنا ذا أقبع تحت ظل قصائدي التي اتجذنها عاك د 1 
أن العنوان يمحو قدرًا من إحساس المتلقي بالقصيدة» ولعله يعني ما يتسم 
به العنوان من طابع التوجيه للقارئ؛ ركاه يرنه قيية| للثر كبن على تكوزانت 


(1) قراءات في الشهر العربي الحديث والمغاصر: 3/. 

(2) انظر: جماليات القصيدة المعاصرة: 98: وعلم العنونة: 48 - 48. 
(3) ديوان حمزة شحاتة: 6. 

(4) قصائد خضر ويايسات: 2. 
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معينة في النص؛ دون أخرى؛ أي إنه يحول دون التلقي الحرّ والمستقل 
للقصيدة. 


أما ما يعنيه الشاعر بالتذييل؛ فهو حاشية الصفحة التى أقصى إليها 
عناوين عشر قصائد في الديوان” ''. وصنيعه هذا ضرب من العنونة؛ لكن 
بإخراج إقصائي ؛ عبر وضع العناوين في الأسفل. وتصغير خطهاء كما صنع 
ذلك أيضًا مع المقدمات التثرية لعدد من قصائده©, بينما خلتٌ معظم 
قصائد الديوان من العناوين؛ ولهذا لم يكن بحاجة إلى فهرس للديوان. 


كدان هذا الموقف من العئوان تجاوز الشعراء إلى كُتَاب النثيرة 
الذين يعذون النصوص التي يكتبونها قصائد شعرية» ومنهم: بلال الصنديدء 
فقن أصدار كتَانًا سياف قصائد بلا عناوين. وضمٌ نصوصًا غير موزونة» 
وضعيفة الصياغة» ومأ يهمني هنا هو ما ذكره في مقدمته للكتاب من حجج 
تعر عن أمايحات هذا التوجه من الشعراءء فهو يقول: «قصائدي بلا 
عناوين» وخوفي من العنوان له مبرراتهء لا؛ بل حقدي عليه له أسبابه. .. 
فالعنوان الالقصيدة؟ كالوجه للتكسد: | الوتجه يسركه البصر ؛ "أنا«الستيعة» 
فتدركها البصيرة» وشتان بين البصر والبصيرة. .. فالعتوان فى القصائد؛ 
كالهالة للقمرء والهالة ضالة تأخذنا لبحور السراب. .. هكذا العنوان» فلا 
تنبهروا به انبهاركم بالهالة» فهو يركز على فكرة معينة من القصيدةء وإن 
كانت جميلة؛ فهي تستعبد أفكاركم)0©. 


أنَا الثقاد؛ فلم تخلّ صفوفهم كذلك من مشككك في أهمية العنوان 
للقصيدة» فالناقد جون كوين يرى أن المقال هو الذي يحتاج إلى عنوان 
00 العامء أمَّا القصيدة فلا تحتاج إليه؛ لأنها ليست مبنية على 
فكرة تركيبية» أو منطقية يُراد من العنوان أن يُفصح عنهاء وفي تقرير هذا 


للف انظر: قصائد خضي ويايسات: 4 16 41.؛ 47 252 107. 2ق ممن 
7 177 

)22 انظر: المصدر نفسه: 2.؛ 13. 19 29, 66 269 77 8 85 هق 
1 127 138. 169 

)3( قصائش باذ عناوين: 5 6. 


التمهيد 57 
يقول: (إذا كان كل مقال نثري علميء أو أدبي يحتاج بالضرورة إلى حمل 
عنوان؛ فإن القصيدة وحدها هي التي تسمح لنفسها بعدم حمله؛ مع أننا في 
هذه الحالة نُضطرٌ إلى تمييزها من خلال كلماتها الأولى» وما تفعله القصيدة 
ليس إهمالاء وليس تدللاء فإذا كانت القصيدة تُلغي العنوان؛ فلأنها لا 
تتضمن - كما سنرى - هذه الفكرة التركيبية التي يُعبّر عنها العنوان. تلاحم 
الأفكار نجده بالتأكيد في التفكير العلمي - وليس هناك داع لإيراد أمثلة - 
فكل جملة تقود بالضرورة إلى التالية. .. وليس الأمر كذلك في الشعرء 
وعلى الأقل في الشعر الحديث)”2. ١‏ 

غير أن واقع الشعر المعاصر يخالف هذا التصور المبدئي الذي يقرره 
الناقد عن الفرق بين الشعر والنثرء فقد اقتربت اللغة الشعرية من لغة النثر 
واسطاغعه؟ بنط ااوااقهر عن [العتمزابالكتزر عي التعيير ا قواواباليق 
الضكاغة والبناء القن كانت بوابنا امقطورة خلن 0ض ءا وسانن بالشواهد 
المتعددة على هذا الاقتراض عند الحديث عن خصائص عنوان القصيدة في 
الشعر المعاصر؛ ضمن المبحث الثالث من الفصل الثاني. 


وفى المقابل؛ فإن البئاء المنطقى للأفكار ليس صفة لازمة للنثر كما 
اا د رو عنما بطلل ]رأ عبر نان د حرا نف اغوي خلا لتقام 
المنطقي؛ قاصدة إرباك المتلقي بكثرة الأصوات» والأحداث المتداخلة؛ 
لتنقل إحساس الكاتب بتشظي النفس» وفوضى العالم. 

وإلى قريب من هله الفكرة أشار بسام قطوس في رده على كلام كوين 
السابق» فقد قال: «الحقيقة أنه لا يمكن الحديث عن دلالة المطابقة. أو 
الترابط المنطقي في عنوان النص النثري؛ إِلَا بقدر من التجوّز» ربما كان 
العر رن «العدعي درك إلى يه نوعب #اريد ان اصن اانقرى الب ااعيه 
كالازوابة أو العفينة هنك ركترن قو لق نيل (ا"النارك التعاللة 1 
الم 


ومن ال3ةةالمسعكين اننا عق اميية الكران العسية»» عكاانه 


(1) بفاء لغة الشعر: 193 194. 
(2) سيمياء العنوان: 34. 
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الغذامي الذي تدرج في موقفه من عنئوان القصيدة من الرفض والإقصاء؛ 
إل الجول #وزادراك! اللا كثبيلة. فى أو"كتةء وقبل أن تنعفتر الدراسات 
سورعل السعوانء. امول حيطا قا وفيت يانه '#ييةز ذل البايت 
عقلي. .. وكل محاولة لتقييد الشعر؛ فهي تقآمر ضدهء قلي “طعا لفنة 
لأصؤولةء ولذلك فان,الإنسان لاايتشرفه 1 الخطأ فى حق التجرية 
العدري ار الكايللاروة كاذسيها التالة اللومهوريد الى تركذت النهرء 
حتى إذا ما عاد الشاعر من هيامهء ورجع له وعيه؛ 1 من رأسة؛ 
لينتهك حرمة القصيدة» فيعدّل بينّاء ويُبدل كلمةء ويضع عذوانًاء والشاعر 
عالمووي انه يزنك فصل اميا ؛ بينما هو تُفسدها؛ إِذْ يُطلق عليها 
أسلحة الواقع ومحسوساتهء فيكدّر صفاء العطاء الخيالي الذي انعتق 
لحظات من قيود الواقع يدون قا ون عاد الل . 


ثم يعود الغذامي»؛ فيلخخص هذه الأحكام الحادة تجاه عنوان 
القصيدة؛ مؤكّدًا أنه عمل غير شعريء جاء في حالة غير شعرية» وهو 
قيد للتجربة رض عليها ظلمًا وتعسَفًاء2: والغريب أن الناقد بعد كلّ هذه 
الأوصاف التي أطلقها على العنوان لم يجد مفرًا من الدخول إلى القصيدة 
من خلاله؛ وعبر تحليل مفرداته. وفي هذا يقول: «ومع هذا اضر اننا 
مضطرين للتعامل مع العنوان وتفكيكه؛ كي تدخل من خلاله إلى 
القصب» 3 


غير أن الغذامي تراجع في كتبه اللاحقة مركو ع ١‏ حلا و 
اطلاعه على الدراسات المستجدة حول عتبات النص التي يُعدٌ العنوان أبرز 
عناصرهاء ومما يكشف موقفه الجديد قوله فى كتاب لاحق: «ولعنوان 
لعي فو عي .عقي بروكقن ا اسوز هتنت إلا مح ماع قرا 
القصيدة)” » وقوله في كتاب آخر: «العنوان هو بمثابة (الهوية) 


(1) الخطيكة والتكفير: 2861 
(2) المصدر نفسه: 283. 
(3) المصدر نفسه: 263. 
(4) تشريح النص: 110. 
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كاد على أن موقفه الجديد لم يخلّ من آثار الموقف السابق» ومن 
استعادة لبعض التعبيرات القاطعة فيه 


وغنيئٌ عن البيان أن موقف الغذامى من عنوان القصيدة لقى ردودًا 
متتابعة من عدد من النقاد الذي لم يُشاركوه في هذا الفصل القاطع بين 
العمل الفتعري الإبداعى للشاعرء والعمل العقلى] التنظيمى له؛ إذ. فتتنا 
بعر اخلان». و ينال لان الباتعاتى اه الكللتية افراع للق نف 
وللعئوان معّاء كما أن عناوين القصائد المعاصرة تتضمن شواهد كثيرة على 
شعرية العنوان التي تتخطى أحيانًا شعرية القصيدة نفسها!©: والفصل الرابع 
من هذا البحث؛ بجميع مباحثه الأربعة مخصص لهذا الموضوع؛ حيث 
يتناول بالتفصيل الجماليات الفنية لعنوان القصيدة. 

من كل ما تقدم يتبين أن معظم الشعراء والنقاد يرون أهمية العنوان 
للقصيدة؛ بوصفه تعبيرًا دلاليًا مركرًا عن رؤيتها الكلية من جانب» وتتويجًا 
إبداعيًا لضباغتها الفنية الفيدعة من نانب آخرء ‏ وأن اللأصوات الشعرية 
والنقدية المتنائرة التي ناهضت هذا التوجه لم تغير من مساره» بل لعلها 
عرزت تقذمهف وأسهمت فى نضجه؛ من خلال لفت الأتظار إلى بعض 
ع ا الل 
صياغة عناوين قصائدهم. 


(0) ثقافة الأسئلة : 47. 

(12 #انطر ‏ التقد: المايق: 50 

(3) انظر: الاتجاه الأسلوبي البنيوي في ثقد الشعر العربي: 328. وفي نظرية 
العنوان: 52 - 253 وعلم العنوئة: 87. ١‏ 1 


الفصل الأول 


جدور عنوان القصيدة 
في الأدب العربي القديم 
المبحث الأول: تسمية القصائد وتلقييها 


المبحث الثاني: ذكر مناسبات القصائد 


المبحث الثالث: العناية بمطالع القصائد 
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الميحث الأول 
تسمية القصائد وتلقيبها 


«كان حرير يسمي هذه القصيدة الحوساء؛ 
وذلك لذهايها في النلاد». 


أبو عبيدة 
معئى التسمية والتلقيب 


التسمية مصدر الفعل: سمّىء» أي وضع اسمًا للشيء'"؛ والاسم 
هو: اللفظ الموضوع على الجوهر أو العَرَض لتفصل به بعضه عن بعض» 
واسم الشيء: علامته”2: وما يُعرف به ذاته*©» واشتقاقه من السموّء وهو 
الرفعة والعلقاى لأذك تغرءة :وولالة قلي امه *.. أ" لعلفني فيز هبد 
الفعل: لقب؟ إذا وضع لقَبّا لمسمّى» واللقب هو: اسم يسمى به بعد 
الاسم الأولء ويُراعى فيه المعنى» ويُقصد به: التعريف. أو التشريف» أو 
ال 

تُظهر المعاني اللغوية السابقة أن كلا من الاسم واللقب عَلَّمانَ 
يشتركان في سمة الاسمية؛ غير أن الاسم هو ما يُوضع للمسمّى ابتداءً 
لتميبزه من غيرهء فيما يأتي اللقب لاحمًا بعد التسمية؛ للتنبيه على معنى 


(1) انظر: الكلبات: 303. 

(2) انظر: مادة (س م و) في لسان العرب 14/ 401: والقاموس المحيط: 1672. 
(3) انظر: مادة (س م و) في مفردات ألفاظ القرآن: 428. 

(4) أنظر: مادة (س م و) في مقاييس اللغة 3/ 99: ولسان العرب 401/14. 


(5) انظر: مادة (ل ق ب) في مفردات األفاظ القرآن/744. والمعجم الوسيط 
2 833 وانظر: الأسماء والتسمية: 318. 
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خاص في المسمَّى؛ بقصد وصفه وصفًا مشعرًا بمدح أو ذم أو لمجرّد 
التعريك و«السيلة”". لعلنا تسعفمر هذا التفريق اللقوي بين الال واللقب 
للارضوله إلى "التجعير بين القضياقد الستكاة والقتضائد الملفية فى" الادية 
المي القديمء #القصآتد السلقاه: هي القستاقد الي قالغنا أصتطابيها ابنداء 
في أثناء إنشائها أو بعد ذلك بقليل. أَمّا القصائد الملقية: : فهي القصائد التي 
الي من افكل أشخاص آخرين بأسماء حادئة بعد اشتهارها وانتشارها بين 
الناس. 

والمستنئد المعتمّد عليه هنا فى تحديد القصيدة المسمّاة أو الملقّبة هو 
المعتاتب الفزافل حمس سن هه البصادر على أن الساضي هو الي 
سمّى قصيدته بهذا الاسم أو ذاك؛ فنحن إذن أمام قصيدة مسمَّاة. أمّا حين 
تشير هذه المصادر إلى لقب اشتُهرت به قصيدة معينة أو سُّميتْ به دون أن 
تحدّد المسمّي؛ فحيئئلٍ نكون أمام قصيدة ملقية. 
أولّا: القصائد المسماة 

بحسب المصادر التراثية التي بين يدي ؛ فإن عدد القصائد المسماة ‏ 
أي التي سمّاها أصحابها - في أدينا العربي القديم أقل بكثير من عذدد 
القصائد الملقّبة©©: ولعلّ ذلك عائد إلى أن تمييز القصيدة باسم أو لقب في 
ذلك العهد كان يعتمد ‏ في الغالب ‏ على نوع الأثر الذي تحدثه في 
المتلقي» وليس على مدى تعبيرها عن إحساس الشاعر أو رؤيته. ومع هذا 
فقد تضمّنت المصادر الترائية بعض النصوص 0 التي تنص على 
لس قلغن الإححة و إقفدا ل رس للف ا كار أب اكه ان وه 
عد عن افص بر رع و نك الح او بعد ا رضي امي فقد قال* 
«وكان جرير تُسمّيها الدمّاغة» ويسمّيها الدُهقانة)!0. 


(1) انظر: الكليات: 603 - 604: والنحو الوافي 307/1 - 308. وموسوعة 
النحو والصرف والإعراتب: 5789. 

(2) سيأتي الحديث عن القصائد الملقّية في القسم الخاص بهاء وسيتيين للقارئ هناك 
مدى كثرتها قياسًا بالقصائد المسماة. 

(3) شرح نقائض جرير والفرزدق 2/ 597: وانظر كذلك: العمدة 127/|1. 
والدماغة: هي التي تشجٌ الرأس وتضربه ضربًا شديدًا يبلغ الدماغ. - 
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ويعود أبو عبيدة فيشير إلى تسمية جرير لقصيدة أخرى لهء وهي 
فصيدته الرائية المشهورة فى رثاء زوجتهء فيقول: اكان جرير يسمي هذه 
افد االكرقيا؟ بن الله لقابو فى اليقد؟ ".. والعيات الحاعات تطيواة 
الك واه وان سمس ا اك السكو ات ا ف ب 
قصيدتيه انطلاقًا من أثرهما المتوقّع. أو الملموس في المتلقي. 

وللقتاهي العام التعور أن "العامة 2211 1 ذائعة 
الصيت في الحِكم والأمثال» وقد سمّاها: ذات الأمثال» ونقل الأصفهاني 
النصّ على تسمية الشاعر لهاء فقال: «تذاكروا يومًا شعر أبي العتاهية 
بحضرة الجاحظ؛ إلى أن جرى ذكر اجوز المزدوجة التي سماها : 
الأمغال)”©. ومن القصاتد المسمّاة أيضًا في أدبنا العربي القديم قصيدة: 
الأشباه للمفجع البصري الكاتب  (‏ 320ه)؛ إِذْ ينص ياقوت الحموي في 
ترجمته له على أن «له قصيدة مُسمّيها بالأشباء)0©. 

أمَا الشاعر أبو المظفّْر الأبيوّردي  (‏ 507ه) فقد جمع قصائده 
الأولى في مجموع سمّاه: العراقيات» ونصّ في مقدمة ديوانه هذا على هذا 
الاسم ؛ مبِيّئًا سبب التسمية بقوله: «فكلفني الإخوان أن أجمع ا 
وأجعل ده اال ضوانهء فأودعتّها خمسة آلاف بيت مما أملاه علي مرح 
القتاءء ومّيعة الشباب» وشِرّة الصَّباء ووسمثها بالعراقيات؛ إِذْ تهيّأ نظمها 
بأقطار الجبل والعراق؛ وإِنّْ شُرّدثُ فوضى في أطرار الآفاق»””. 

ثم عاد الأبيوردي فجمع قصائده المتأخرة في مجموع آخر سمّاه: 
النجديات» وفي النصٌّ على هذه التسمية يقول في مقدمته.له: «ثم إن 
صاحبي. .. كانا يرتاحان للنسيب الرقيق» وينظمهما وطالبي اللهو سِلك 
الطريق» ويختاران من القريض ما رَعَفْتٌ به خياشيم نجدء ويهترّان منه لما 


- والدهقانة يكسر الدال وضمها: القوية على التصرّف مع جذة؛ انظر مادتي : 
(د م غ)ء و(د ها ق ن) في القاموس المحيط: 1009 1546,. 

(1) شرح نقائض جرير والفرزدق 3/ 961. 

(2) الأغاني 40/4. 

(3) معجم الأدياء 5/ 2336 وانظر أيضًا في الجزء نفسه: 2342. 

(4) ديوان الأبيوردي 0/1 م قو.وانظ نه أيضًا: ج2/ 1689. 
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يرفع دعامتى شرف ومجدء فسألانى أن أنظم فى ذلك ما أنتهج به هذه 
المسالك. .. ولم أجد بدا من تحقيق آمالهماء وهذه ألف بيت في النسيب 
وسكناها بالجديات)30, 


وقد بار ابن ان إلى هذين الاسمين في ترجمته للشاعرء 
وأضنات: إلبهها اسنمًا ثالناء .وهى: الوتكدياتء فين تقزبر اعذاايعزال: 
«الامواردض الشاعي المشهور »كان من الأدباف المشاهين ررازية تشانان 
شاعرًا طريكا قشم ايلزان بشعرة إلقاأفماء ؛ ها المرافقات» ارشها: 
التجدياتب الومتهدا” الوتعديالقي ,وغير ذللك20, ولك“ رع و يديوان؟ الشاضر 
المطبوع هذا القسم الثالث المسمّى بالوجديات”. وهذه التسمية الجمعية 
لتعجائد التاعر ٠:‏ العرزاقيات» والتجديات تشير مثا إلى السفية#الإأفرادية 
لكل قصيدة منها بالعراقيةء أو النجدية. 

ومن القصائد المسماة كذلك: بعض المنظومات التعليمية فى فتنون 
العلم المختلفة»؛ كالتحوء والعقيدة» والفقه. والفرائض» والتاريخ . ومن 
شواهدها ما أشار إليه ياقوت عند ترجمته لابن الحاج القناوي النحوي  (‏ 
9ه)»). فقد عدّ من مصئفاته «اللؤلؤة المكنونة واليتيمة المصونة» وهى 
قصيدة في الأسماء المذكرة2 وكذلك ما أشار إليه ياقوت أيضًا في 
معرض ترجمته لفخر الدين الرازي  (‏ 606ه»)» فقد قال: «وله قصيدة 
نونية طويلة سمّاها: الهادية للتقليد المؤدية إلى التوحيد»0©. 


لكنّ محمد عويس يرى أن عنونة الأراجيز التعليمية في الأدب العربي 
ليست عنونةً لها من حيث هي قصيدة» بل من حيث هي مدونة علمية يجب 
00( التعليمية هي في الواقع فتون علمية 
متخصّصة» فمن الطبيعي إذن أن تُعنون وأن تكون لها أسماء محددة كسائر 


(1) ديوان الأبيوردي. 170/2 - 171. 

(2) وفبات الأعبان 4/ 445. 

(3) انظر رأي محقق الديوان في كلام ابن خلكان ومناقشته له 25/1 - 26, 
(4) معهم الآدياء 1424/3. 

(5) المصدر السايق 6/ 2590. 

(6) انظر: العئنوان في الأدب العربي: 55: 56. 
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المتوؤتناتا"الحلالةه حو مين "فى هةة السالة ل سمية المؤلف. علش : 
وليسيك نسوة العصييدة #لعريةه هذا بالإناقة .إلى أن عنهوم: القصيلة كما 
نعرفه الآن غير منطبق عليها. 

أمَا الشاعر ابن عُنين  (‏ 630ه) فلعلّ قصيدته: مقراض الأعراض 
أشهر القصائد التى يذكرها الباحثون المعاصرون فى مسألة تسمية الشاعر 
المرّبى القاضيي لتصيدتيك. وهو نا وفع عبد الرسمن. السماعفل إلى ها اليه 
الجزم بأنه أول الشعراء الذين سمّوا قصائدهم بأنفسهم في أدبنا العربي 
القديمء فقال: «ولم نر شاعرًا عربيًا قديما سمّى قصيدته بنفسه قبل ابن 
عنين فى القرن السادس الهجري»”2. ولعلّ فى النقول السابقة التى أوردتها 
فيل قل واه يقت أواتط الشاعان لتعيدة موغلة في القِدّمِ في أدبنا 
العربي؛ إِذْ ترقى إلى القرن الأول الهجري الذي عاش فيه جرير الشاعر 
الامو السعروف! 

ومن المصادر الترائية التى نت على تسمية ابن عنين لقصيدته هذه 
معجم الأدباء لياقوت الكووي لني قال في ترجمته للشاعر: اوهو مولع 
بالهجوء وله في ذلك قصيدة طويلة سمّاها: مقراض الأعراض20'. وجاء 
بعده نظام الدين الأصفهاني  (‏ بعد 680ه)»: فسمّى رباعياته: نخبة 
الشارب وعجالة الراكب» ونصٌ على هذه التسمية في مقدمته لها!©. 


غير أن شرف الدين البوصيري  (‏ 696ه) هو أكثر شعراء زمانه 
عق" سيالة قمة القصانن فقد غرفت له قصائد كثيرة بأسماء محدّدة. 
وتنصٌ بعض المصادر الترائية على أن البوصيري هو الذي سمّى بعض هذه 
القصائد؛ إِذْ ينقل كل من الصفدي والمقريزي في ترجمتهما له كلامًا منسوبًا 
إلى البوضيري نفسه يذكر فيه سبب تسمبة خصيدته: الثردة بهذا" الاسي*, 


(1) العنوان في القصيدة العربية: 56. 

(2) معجم الأدباء 6/ 22661 وانظر في الجزء نفسه: 22663 وقد تبعه في النص على 
تسمية ابن عنين لقصينته هذه ابن خلكان فى وقيات الأعبان 14/5: والصفدي 
في الوافي بالوفيات 5/ 122. وانظر ديوان ابن عنين: 178. 

(3) انظر: رباعيات نظام الدين الأصفهاني: نخبة الشارب وعجالة الراكب: 68. 

(4) انظر: الوافي بالوفيات 112/3 - 113.: والمقفّى الكبير 5/ 662 663. 
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وقد يُشْككك الباحث المدثّق في صحة وقوع هذا السبب الذي أورده 

ا 5 لظم للا 600 : 
البوصيري بكل ما فيه من تهويمات صوفية لا طائل من ورائها”''؛ ولكن ما 
يهمّنا هنا تحديدًا هو تصريح الشاعر نفسه باسم قصيدته. 


كذلك يشير ابن حجر الهيتمي في شرحه لهمزية البوصيري دحي 
قصيدة أخرى 4 إلى الاسم الذي اختاره الشاعر لهاء فيقول: «بلغني أن 
الناظم سقاها: َم القرى)20, وامتل هنا“ النطرعليق, تلفي اللا عزن لنيا اناده 
بعد ذلك عند حاجي خليفة أيضًا”". كما يتضمّن ديوان ألو فصوي" المعدق 
نصين واضحين على تسمية الشاعر لقصيدتين أخريين من قصائدمء وهما: 
قصيدته الدالية التي : «سمّاها: تقديس الحرم من تدنيس الضرّمء وكتاها بأمّ 
النارين)” »: وقصيدته اللامية التي: «سقاها: المخرج والمردود على 
التصارق والبيوهة" :3 الأققافة إلى القضاكة"التابقة عاك تفاش شري 
للبوصيري معروفة بأسمائها؛ وإِنْ لم نعثر في المصادر التراثية على نص 
صريح على تسمية الشاعر نفسه ل 

آنا القاف الاندلسق لسانة" السو ابن 7التخطية: (اك 776) للك 
ملكا تادرًا في تسمية قصاقله بحسي جولدتهنا الفنية) اقبضع ديوانه. الذي 
أسماه: الصيّب والجهام والماضي والكّهام؛ قاصدًا بذلك التفريق بين 
قصائده الجيّدة المتدفقة كالسحاب الصيّب والسيف الماضى» وقصائده 
الضعيفة التي تُشبه السحاب الجهام غير الممطر والسيف الكهام غير 


(1) انظر أراء بعض الباحثين في هذه المسألة في: ديوان البوصيري: 27 31 
(مقدمة المحقق)ء والمداشح الثبوية: 196 200. والمدائح النبوية بين 
المعتدلين والقلاة: 54 58. 

(2) المِنْح المكية في شرح الهمزية 1/ 107. 

(3) انظر: كشف الظنون 2/ 1349. 

(4) ديوان البوصيري: 3 

(5) المصدر السابق: 127, 


(6) انظر بعض هذه القصائد في ديوان البوصيري: 172: وتاريخ الأدب العربي 
5/ 102, 
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القاطع؟ اليشفع متوار الك حامس ابن اكيايينة" " بالوقل"الموية 
التضدينية القضائدا الديوان تكن هنهتًا! إلى التسمية الأفزادية لكل «تصنيلة؟ 
بحسب انتمائها إلى أحد الأوصاف الواردة فى عنوان الديوان. 


لكن يبقى البوصيري الشاعر الأعمق أثرًا في من جاء بعده» قعلى 
منواله سلك بعض الشعراء اللاحقين مسلكه في سك قصائدهم يأسماء 
محددة؛ متخذين من المديح النبوي موضوهًا لهاء ومن الفنون البديعية 
موجّهًا فنيًا لأبياتهاء وهو ما غرف في تاريخ البلاغة العربية ياسم: 
البديعيات”2'» ومنهم: محمد بن جابر الأندلسي  (‏ 780ه) الذي سمّى 
قصيدته البديعية: الحُلّة السّيّرا في مدح خير الورى'”» وأبو بكر علي بن 
حجة الحموي  (‏ 837ه) الذي نص علئ تسمية بديعيته في مقدمة شرحه 
لهاء فقال: «وسقيتها: تقديم'أبي بكر نماك السمهة التي سمّاها 
أصحابها بأنفسهم هي من الكثرة بحيث تعز على الحصر هنا"©. 


لعل التتبع التاريخي السابق قدّم لنا أهم الشواهد على ظاهرة تسمية 
القصائد من قبل أصحابها في الأدب العربي» فإذا تساءلنا عن أبرز العوامل 
التي دفعت إلى وجود هذه الظاهرة في الشعر'العربي» وكيف أسهمت في 
تطورها؛ فسنجد أن للتدوين بتقاليده العلمية المعروفة في ذلك العهد ‏ 


(1) ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام: 229. 

(2) في تأثر أصحاب البديعيات بصنيع البوصيري انظر: البديعيات في الأدب العربي: 
7--22. 

(3) انظر النص على هذه التسمية من صديقه ورفيق دربه أبي جعفر الرعيني في كتابه 
الذي خصصه لشرح هذه البديعية: طراز الحُلة وشفاء الغلة: 77. والسيّرا مخففة 
من السيّراءء وهي: نوع من البرود يخالطه الحرير على هيئة سيورء انظر: مادة 
(س ي ر) في لسان العرب 4/ 390. 

(4) خزانة الأدب 1/ 18. 

(5) انظر عددًا كبيرًا من هذه القصائد البديعية التى سمّاها أصحابها فى: البديعيات 
فى الآذب العربى : 71 -.174: وانظز أيضا شواعد أعرى على التضاته المسقاة 
في : قلائد الجمان 3/ 2354 والكتيبة الكامنة: 74 77, 
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ومنها: العنونة - أثرًا بعيد المدى في بروز ظاهرة تسمية القصائد واتصافها 
بخصائص معينة عند الشعراء المتأخرين؛ وبخاصة عند البوصيري ومن تبعه 
من شعراء البديعيات؛ وهو ما جعل عبد الله الرشيد يلحظ أن «منهج 
التسمية عند البوصيري وكثير ممن جاء بعده متأثر بأسماء الكتب والمتون 
العلمية» وكأن واضع الاسم يُعنون كتابًا أو متنًا علميًا لا قصيدة»”". ولعله 
يقصد أن أسماء القصائد لديهم اتسمت من الناحية الموضوعية بدلالة 
محددة وقاطعة؛ كما هو الشأن في المدوّنات العلمية» كما أنها انتهجت من 
الناحية الأسلوبية طريقة السجع في الغالب» وهي الطريقة التي كانت شائعة 
في أسماء المؤلفات في ذلك العصر. 


ويشير عبد الرحمن السماعيل إلى عامل آخر أدى إلى بروز ظاهرة 
تسمية القصيدة من قِبَّل أصحابها في الأدب العربي» وهو: التأثير الديني 
من القرن السابع الهجري وما بعدهء وكان لذلك الاتجاه الديني أثره 
الواضح فى تسمية القصيدة» فقد «كان علامة بارزة في مسيرة القصيدة 
العربية ساعدتبث على ظهور عنوان يشير إلى موضوع القصيدة ويحدد 
هويتهاء وقد ظلّ هذا العنوان محصورًا في قصائد هذا الاتجاه:20. 
والسؤال هنا: كيف ساعد هذا الاتجاه الدينئي بعضص شعراء المديح النبوي 
على تسمية قصائدهم؟ 
اتسمت بوحدة موضوعها واتجاهها إلى غرض واحدء وهو المديح النبوي؛ 
اسيل عابي التمحيري لي اسم كا ليا نااك كيه بجر عا السعرا تاي 
بوضوح على هذا الموضوع الذي يلقى حظوة بسن الناس ؛ ولا سيما أن هذه 
القصائد كانت تتسم بالطول المفرط الذي قد يصدٌ يعض الناس عن 
قراءتها ؟ إن لم يعرف موضوعها ايتداء. 


(1) مدشل إلى دراسة العئنوان: 10. 
(2) العنوان في القصددة العربية: 42. 
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كاتيًا: القصائد الملقية 


عدد القصائد الكية في الأدب العربي النديم كبير جدًا؛ لأن 
التلقيب يعود إلى القرّاء ودارسي الأدب؛ وهم كت وظواقي الولف 
أمامهم كرح فيا أن التبهنة الراكيلة فل تحمل أكثر هن لقب؟ سيت 
اختلاف مرجع التلقيب وتعدّه الأسّس التي يمكن الاستناد إليها لتلقيب 
قصيدة ماء فقد يُنظر إلى الجانب الصوتي الإيقاعي فيها المتمثل في حرف 
رويّهاء وقد ينظر إلى موضوعها أو غرضهاء أو إلى متاسبتها وظروف 
إنشائهاء وقد ثُلقَب نسبةً إلى قائلهاء أو من قيلت فيه؛ إلى غير ذلك من 
الأئسن الثي مداق تفضيل ااسديا» بععينات عبرا كر حا فق بالقرة 
التفامظ انق #العلمسقه ْ 

وكما تتعدد ألقاب القصيدة الواحدة يحدث العكس أيضّاء فيأتي 
اللقب الواحد 0 لمجموعة من القصائد تن تنتمى إلى شعراء متعددين؛ كما 
ووراكاة س الم + السم لعا اا أ استعسس تداع 
لخدام كدديي مان فرامن التعوداك ”27 رلكن ؟ حسازفات 
العترية الرطر 30 اوكا | لاجيقوا الفداس قد كواقية شل 6 يذ ده 
الألقاب ذات الدلالة الجماعية غير قابلة للتوسع والإضافةء وذلك في 
معرض حديثه عن تعيين القصائد السبع المشهورات المعروفة بلقب: 
المعلّقات. فقال: «وليس لنا أن نعترض في هذا فنقول: في الشعر ما هو 
أجود من هذهء كما أنه ليس لنا أن نعترض فى الألقاب» وإنما نؤدّيها على 
ف اماسد كنت و21 آنلطاالة اعد ا لانن 


وفي العصر الحديث أعاد محمد عويس تأكيد هذه المسألة»ء فأشار 


(1) انظر: العقد القريد 6/ 2.103 ومسائل الانتقاد: 66 ١70‏ 113. 

(2) انظر: طيقات فحول الشعراء 1/ 145: وشرح دبوان الحماسة /1١‏ 2.440 
والعمدة 2/ 928. 

(3) انظر: متيمة الدهر 76/1. 85. 

(4) انظر: ديوان الشريف الرضي /١‏ 657. 79/2. 2.107 272, 487:. 563. 
66. 


(5) شرح القصائد التسع المشهورات 2/ 681. 
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إلى أن هذه الألقاب الجماعية؛ كالمعلقات» أو المنصغات؛ أو النقائض» 
أو هاشميات الكميت لا يصح أن ضيف إليها اقصائد أخرى؛ حتى وإن 
تزامنت مع هذه القصائد؛ واشتركت معها في خصائصها الفنية؛ إذ هذا 
العنوان أو ذاك خاص بمجموعة بعيتها من القصائد تنسب إلى شعراء 
معروفين لا يحق لنا أن نتجاوزهمء فهذه العنوانات عنوانات دالة على هذه 
القصائد)”2. بعبارة مختصرة: فإن هذه الألقاب المنقولة هى أعلام على 
لطر مع ولتررمطتةة من الدع اوقلت ركان عا قايلة الالتغيير 
والإضافة. 

اعم أله إلى أن مفهوم التلقيب في هذه الفقرة يتسع ليشمل 
القصائد المكتّاة كذلك؛ مثل: قصيدة متمّم بن نويرة العينية في رثاء أخيه 
مالك التي كان الأصمعي يسمّيها : أ د 
أمكّس تلقيب القصائد في الأدب العربي 

أمام هذا العدد الكبير من ألقاب القصائد في الأدب العربي كان لا 
بد من نظرة تنظيمية وتصنيف منهجي يسهّل على القارئ استيعاب الفروق 
التأقفة زبينهاة ويشمويي يداك هنم : ال أطي اللادر فوعفة رن لفل الى سعد 
إليها متذْوّقو الشعر العربى ودارسوه لإطلاق هذه الألقاب على القصائد. 
وكانها نع اليو لقعي اند المع هديك فى + سود ادس جين كر 
أن العرب «يُسمّونَ الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بما هو 
أشهر فيهاء أو بمطلعها؛ إلى أشباه هذا)”0. 


باك 5 لداعي ا حفس اتا موس إلن' تفقى هذى الاين 
بإشارات موجزة؛ وعرضوا بعض شواهدها دون توثيقها ‏ في الأعم 
الأغلب ‏ فن المصادر الترائية المعتبرة. ومن هؤلاء الباحثين: محمد 
بئيس الذي أشار إلى انتهاج بعض عناوين المجموعات الشعرية في الأدب 


(1) العنوان في الأدب العربي: 54. 

(2) انظر: العقد الفريد 2193/3 194. وكشف الثقاب عن القصائد المميزة 
بالالقاب: 41 42. 

(3) ملاك التأويل 174/1 175. 
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العربي القديم طريقة نسبة القصائد إلى الشاعرء أو الدولة» أو الممدوح. 
أو اليقان. 


أمّا عبد الرحمن السماعيل فقد تحدث بصورة أكثر وضوحًا عن معايير 
مهمة استند إليها الأقدمون لتلقيب القصائد» ومن ذلك: تلقيب القصيدة 
باسم قافيتهاء أو موضوعهاء أو مطلعهاء أو تسميتها باسم يدل على 
عودتيا الفديف أن لمعي الى من يق ملييه أو إلى كان معن © يما 
المح عيك 1 الوقيد إلى ابياسين من شين التلقيب حين أشار ار دلالة 
بعض ألقاب القصائد على الإعجاب الفني» وتضمن أحد هذه الألقاب 
معنى الخروج على النسق المعهود'”. 


وقد 1081 السدسعالق ملم الا قد سم االألتر ا طرق ورظنا 
من المصادر التراثية في الأديت العربي» وقد رثة بئاءٌ على مدى شبوع 
الألقاب المستئدة إليها فى تلك المصادر؛ بحسب ما أطلعتٌ عليهء وهي 
1 تلقيب القصيدة بحرف روتها مقرونًا باسم الشاعر 
لعل هذا العا وك اه كس _التلقيس شيرعا في الأدك الغربي 
القديم ؛ إِذْ تكتنزر المصادر الترائية 0 ألقاب القصائد المستمدة من 
حرف الرويّ الذي تنتهي به أبياتهاء فتجد الأصمعي يُفضَّل جيمية أبي 
فييك المذلي". وؤائفة: الشفاح ابن رار“ » كاد يشير أبن دزيند إلى أن 
القصيدة الرائية لذي الرمّة أحبٌ إليه من قصينته البائية0). أمَا اين دريد 
نفسه فإن مقصورته الشهيرة قد لقيت استحسان العلماء» وتردد ذكرها 


(1) أنظر: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها 1/ 93. 

(2) انظر: العئوان فى القصيدة العربية: 40 41. 56 57. وانظر كذلك: 
العين والعتبة: 40» والعنوان في النص الشعري الحديث: 12 14. 

(3) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 7: 8 

(4) انظر: فحولة الشعراء: 131. 

(5) انظر: ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر الباهلي 3/ 1665. 
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بهذا اللقب المستمدٌ من حرف رويّها في مؤلّفاتهم”". 


ويُشيد ابن شرف بدالية على بن الجهم في العتاب”” » فيما يُنرّه 
ياقوت الحموي بقصيدتي أبي إسحاق الصابئ: القافيّة واللامية, ويمتدح 
رائية البحتري في مدح المتوكل: وبائيتي ابن ميادة وصالح بن 
عييد الفدوس'*. ومكنا _كوالي الألعات المعرتية التهاعه التشوورة اثن 
الأدب العربي؛ مثل: عينية ابن سينا( » ورائية ابن عبدون77, 
ومقصورة حازم القرطاجني27. 


وقد حظيث بعض القصائد ‏ وفق هذا الأساس - بألقاب أكثر 
تنخصيضًا؛ إذ أضيف خرف الرويٌ فيها إلى القؤم"الذين ينتمي إليهم 
الشاعر» ومن أشهر هذه الآلقاب المخصّصة : لامية العرب اهن 
ولامية العجم للشُغْرائي» وهما لقبان ذائعا الصيت» ولم أقف على أول من 
أطلقهما؛ غير أن أقدم إشارة عثرتٌ عليها فيما يخص لامية العرب هى ما 


(1) انظر: صروج الذهب 2320/4 وشرح مقصورة ابن دريد وإعرابها: 12. 
وفهرسة ابن خير 2/ 525: والفوائد المخصورة في شرح المقصورة 1/ 2:97 
ومعجم الأدياء 6/ 2495. 

(2) انظر: مسائل الانتقاد: 93. 

(3) انظر: مهجم الأدباء 1/ 1398 140. 

(4) انظر: المصدر نفسه 6/ 2798. 

(5) انظر: المصدر نفسه 3/ 1309» 4/ 1446, 

(6) انظر: كشف الظنون 2/ 1341. 

(7) انظر: فوات الوفيات 2/ 2388 وكشف الظنون 2/ 1339. 

(8) انظر: رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة: 2: وكشف الظنون 
2 1807. وعنوان الأريب عمًا نشأ بالبلاد التونسية من عالم أديب 1/ 404. 

(9) هناك شك يعتري صحة تسبة هذه اللامية إلى الشنفرى؛ منذ أن نقل أبو علي 
القالي تشكيك ابن دريد في هذه النسبة وترجيحه أن القصيدة من صنع خلف 
الأحمره وقد انقسم الباحثون بعد ذلك بين مؤيّد لهذا التشكيك؛. ومدافع عن 
صحة نسبة القصيدة إلى الشنفرى؛ انظر: الأمالي 1/ 2156 وأعجب العجب في 
شرح لامية العرب للزمخشري: 5 8 (مقدمة المحقق)» وشرح لامية العرب 
للعكيري: 7 9 (مقدمة المحقق)؛ ومعجم الأدباء 3/ 1255. 
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ورد في الشرح المنستوب إلى المبدّد في القرن القالك الهتقري”" وأكسبها 
الزمخشري شهرة أكبر عندما خصص لها شرحه الذي سمّاه: أعجب العجب 
في شرح لامية العرب» وفيه يُشير إليها بهذا اللقب في عنوان الكتاب وفي 
متنه0ء ثم تكررت الإشارة إليها بهذا اللقب يعد ذلك7©. 


وأمّا لامية العجم فإن أقدم إشارة إليها بهذا اللقب قد وردثُ عند 
ياقرت الحموي”"» ثم توالت بعد ذلك الإشارة إليها بهذا اللقب عند 
المؤلفين اللاحقين الذين عنوا بها وبشرحها في مصئّفاتهه”©. وأضاف 
حاجى خليقة إلى هاتين اللاميتين المشهورتين لامية ثالئة على منوالهماء 
ونسبها إلى أحد المتأخرين: وهي : لامية الروم لابن الحكيه”*. 

وقد لفت هذا الشيوع لألقاب القصائد المستيدة إلى هذا الأساس 
اأغار عودسن الأسفين المعاصرين؟" ؛ خاغار عبد الرحكوا السساعيل إن 
أ لاعئولة القصيدة رشافعها من "كدر اعفار شيرق في ال ال 


(1) هذا الشرح المنسوب إلى المبود مطبوع قديمًا بمعية شرح الزمخشري: أعجب 
العجب في شرح لامية العرب» والأرجح ‏ كما يقرّر بالأدلة محمد الحلواني ‏ أن 
هذا الشرح لأحد تلامذة علب معاصر المبرد؛ انظر: شرح لامية العرب 
للعكبري بتحقيق الحلواني: 11 12 (مقدمة المحقق)ء وفي متن شرح المبرّد ما 
يشهد بصحة رأي الحلراني؛ انظر: أعجب العجب في شرح لامية العرب 
للزمخشري ومعه شرح منسوب إلى الميرد ‏ الطبعة القديمة: ح5. 94. 

(2) انظر: أعجب العجب في شرح لامية العرب ‏ الطبعة الحديثة بتحقيق محمد 
حوّر: 30. 

(3) انظر: شرح لامية العرب للعكبري: 16.: ومعجم الأدياء 3/ 21255 وكشف 
الظنون 2/ 1539. 

(4) انظر: معجم الأدياء 3/ 21110 وانظر أيضًا العنوان في القصيدة العربية: 46. 

(5) انظر: وفيات الأعبان 2/ 185+ والغيث المسيّم في شرح لامية العجم 215/1 
4» وكشف الظنون 1/ 798. 2/ 1537. 

(6) انر : كشف الظنون 2/ 1539. 

(7) انظر؛: متعة تذوق الشعر: 2120 وإشكالية التلقي والتأويل: 96: وسميوطيقا 
العنوان قي شعر عبد الوهاب البياتي / 13. 

(8) العنوان في القصيدة العربية: 46. 
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وعد عبد الله الغذامي هذا التقليد الأدبى عند العرب نوعًا من العنونة 
الصوتية للقصيدة”"» وهي الفكرة التي وحدك صداها عند بعفض الباحثين 
المعاصرين”*» ومنهم: بسام قطوس الذي قال: «لعل قارئ الشعر العربي 
القديم يلحظ غياب العنونة لقصائده إلى فترة زمنية طويلة؛ إلا ما كان يذكر 
من عنونة القصائد صوتيًا؛ أي حسب قافيتها أو رويّها»”0. 

وأشاد الغذامي بهذا النوع من العنونة أو التلقيب عند العرب» ورأى 
أنه «أقرب إلى روح الشعر؛ لما يحمله من إشارة صوتية هي من صميم 
الصياغة الشعرية». أمّا عبد الرحمن السماعيل فقد لحظ ما ينطوي عليه 
تلقيب القصيدة بقافيتها أو بمطلعها من فقر دلالى يجعل المتلقى غير مدرك 
لموضوع القصيدة؛ ذلك لأن «الإشارة إلى القصيدة بالمطلع أو القافية لا 
تعطي القارئ أو السامع فكرة عن القصيدة» ومدار موضوعها إذا لم يكن له 
سابق خبرة بهاء وأيّ قارئ هذه حالته فإنه لن يعرف فحوى قصيدذة تُعرف 
عن النهنا دتحن وك انه روا م لوقي “لض #اللفيك أزاان : عه 
المعدرى ان أوكه الامة الم 


والواقع أن هذا النقص الدلالي الذي يشير إليه السماعيل هنا لا 
يقتصر على هذين الأساسين من أُسّس تلقيب القصائد عند العرب» بل 
عر سم ماه لاسر يو نالحد لق "لماه يا كيدا 
النقص الدلالي ملازم لكثير من أنماط العنونة المعاصرة التي تميل إلى 
الغموض واعتماد الإيحاء والرمزية. 

قت" شار لي نهد الاي ف اح شيب النمااقد عنه 
العرب ما يزال له امتداد في الشعر العربي الحديث» فقد لجأ بعض الشعراء 
المعاصرين إلى عنونة قصائدهم بأسماء قوافيها؛ كما فعل الجواهري في 


(1) انظر: الخطيثة والتكفير: 261. 

(2) انظر: العين والعتبة: 40: وفي نظرية العذوان: ١169‏ وسيميائية القصيدة : 
0 وعلم العنونة دراسة تطبيقية: 74. 

(3) سيمياء العنوان: 34. 

(4) الخطيئة والتكقير: 261. 

(5) العنوان في القصيدة العربية: 38. 
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قصيلته: الهس :0 وسميح القاسم فى قصيلته: بائية اوري 
وأحبناالتبهاي فى بقصيدته:_لامة السققة ”3 


2 تلقيب القصيدة على أساس نقدي تفضيلي 


يُقصد بهذا الأساس الألقاب التي تحمل في دلالتها معنى التفضيل 
النقدي للقصائد الملقّبة بها. ومن أقدم الشواهد على هذا النوع من التلقيب 
ما صنعه أبو زيك القرشي في كتابه : جمهرة أشعار العرب حين أطلق ألقانًا 
تفضيلية متنوعة على عدد من القصائد المختارة» فهناك السّموطء. وهي 
أفضل تلك القصائدء وأشهرهاء ويليهن : المجمهّرات: ثم مُنتقيات العرب» 
ثم المذهباتء ثم عيون المراثي. ثم المُلحّمات”. فهذه القصائد هي 
كما ينقل أبو زيد القرشي عن المفضّل الضبّى ‏ «عيون أشعار العرب في 
الجاهلية والإسلام» ونفيس شعر كل رجل منهم)”. 


ومن ألقاب القصائد المستيدة إلى النقد التفضيلي ما ورد في الخبر 
المشهورا أذ غلفقة بن غجدة الكتااقريكًا اققوذة ل فاسححسوها ولقبوها 
ب: سمط الدهر» ثم حين أنشدهم في العام الذي يليه قصيدة أخرى له 
قالوا؛ هاثان سمظا النغر"©. فبتوا لقب القصيدة الأولى»..وأشركوا فعتها 
فى هذا اللقب قصيدته الأخرى. والحاتمي في الحجلية يُورد هذا اللقب 
بصيغة مغايرة شيئًا ماء فيقول عند حديئه عن علقمة: «وله قصيدتان يقال 
لهما: سمطا اللؤلؤ)”". واللقب بكلتا صيغتيه دال بوضوح على التفضيل 
النقدي لهاتين القصيدتين. 


(1) انظر: ددوان الجواهري 2/ 2223 والقصائد المقصورة: تاريخها وتطورها 
ودلالاتها الإبقاعية: 303. 

(2) انظر: الممثل: 82. 

(3) انظر: أماريق: 77/. 

(4)! ,انظ كمهرة اتششعان'التفرق. 21812 2 220 ويبقى لقي السشوبات الذي 
ميا لى الحديث عنه لاحقًا. ١‏ 

75 المقدر الساق 320/1 

(6) انظر: الأقاني 21/ 206 207. 

(7) حلية المحاضرة 2/ 249. 
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عمرو بن الحارث لقصيدة حسان اللامية في مدح الغساسئة ب: البتّارة. 
فقد جاء في الخبر أن الملك الغساني قال بعد أن أنشدها حسان أمامه: 
ااهذه والله الببَارة التي قد ترك المدائحم»” 3 


ومن الألقاب النقدية التفضيلية كذلك لقب: اليتيمة الذي كانت 
العرب في الجاهلية تُطلقه على عينية سويد , بن ابي كاغل. التدكري ؛ 
امعان لها وتف 20 ومن هذه الألقاب أيضًا ما ينقله أبن عبد ربه عن 
الأصمعي أنه كان يُسمّي قصيدة متمّم بن نويرة العينية في رثاء أخيه مالك * 


أَمَ المراقي2. 


عر أ الشاهد الآيوز على تهذا: الأساس ته امس التلقيي تر القين: 
المعلّقات الذي الى عا لسع تعلااة طوال عدّها الرواة والنقاد عيون 
الشعر الجاهلي وأفضل قصائدهء وهي: لامية أمرئ القيس» وداألية طرفة بن 
العافه ار هك الساركا بو جاده رقوني عسهرل بن كلثومء رقيمية اعقدرة 
العبسي. وميمية زهير بن أبي سلمىء وميمية لبيد بن ربيعة'6. 


وتّلقّبِ هذه القصائد كذلك بلقب آخرء وهو: المذهَبات. وقد خاض 
التقاد فديما وجديكا فى سبت إطلاق.كتذين اللقبين على تلك القصبامد 
لحار ار موا عد 3 ارق طلل تين اللقبين لد فاك ل 
يتحدث عن الشعر: «حتى لقد بلغ من كَلّف العرب بهء وتفضيلها له أن 
عمدت إلى سبع قصائد تخيرثها من الشعر القديم» فكتبتها بماء الذهب في 


(1) الأغاني 15/ 155 - 156. 

(2) انظر: المصدر السابق 13/ 115+ والإصاية في تمييز الصحابة 271/3. 

(3) انظر: العقد الفريد 3/ 1953: 194. 

(4) انظر: المصدر السابق 103/6 104. وفي اختلاف العلماء حول عدد 
المعلّقات؛ أهي سبعء أم تسعء أم عشر انظر: شرح القصائد التسع 
المشهورات: 48 50 (مقدمة المحقق)ء ومعلقات العرب: 10 13: 
والمعلقات : دراسة في التسمية والعدد: 212 215. 
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القلاطليةالملد ولج وعذقيهنا ببق أسعار اكد + فودايفال: ملكفية امرع 
القيس» ومذهبة زهير» والمذّمَبات سبع» وقد يقال لها: المعلقات»"". 


وقد رفض معاصره أبو جعفر النحاس هذا التعليل؛ موردًا تعليلين 
آخرين في سبب شهرة هذه القصائد السبع: وفي هذا يقول: «واختلفوا في 
جمع هذه القصائد السبع» فقيل: إن العرب كان أكثرها يجتمع 0 
ويتناشدون» فإذا استحسنٍ المللك قسيدة قال علقر نا وأثبتوها في خزانتي 
وأمّا قول من قال: إنها عُلّقت في الكعبة فلا يعرفه أحد من الرواة. ا 
ما قيل في هذا أن حمّادًا الراوية لما رأى زهْد الناس في حفظ الشعر جمع 
هذه السبع» وحضهم عليهاء وقال لهم: هذه المشهورات» فَسَمّيت القصائد 
الوشيورة ليان . 

ومن الواضح أن النحاس في هذا النص لم يكتف برفض التعليل 
الذي أورده ابن عبد ربهء بل إنه تجنب أيضًا ذكر اللقبين المشهورين اللذين 
أورمضهما متاحق العقداالغريدء. .هما : المعلقاجو > واللسدفيات ١‏ اكففياد 
عليهما لقب: القصاتد المشهورة الذي عنون به كتابه» ورذده غير مرة في 
تضاعيف هذا الكتاب07. وصنيع النحاس هنا يتوافق مع صنيع ا 
الشعر الجاهلي وشُرّاحه الذين لم يكونوا يُلقَبونَ تلك القصائد المختارة بأي 
من هذين اللقبين» وإنما كانوا يدعونها: القصائد السبع الظوال أو 
االمتكيووا لك يكس نعل كز يكل ابوء لانت وي "والرور فى موا لكبرلر ف فين 
شروحهم لها©. أنَا لقب: المذْمَبات الذي سبقت الإشارة إلى أن أبا زيد 
القرشي قد أورده في كتابه الجمهرة؛ فلم يكن يعني به ما عناه ابن عبد ربه 
من إشارة إلى القصائد السبع المعروفة؛ بل كان يعني به قصائد أخرىء وقد 
قال في شير [الهذا |اللقب: (الأوامًا المنهيات فللأوس والخزرج 0 


(1) العقد الفريد 6/ 103. 

(2) شرح القصائد التسع المشهورات 2/ 682. 

(8)" انظ التسجدر الساق 209771/ 1881 

(4) انظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: 11 13 (مقدمة المحقق)ء 
وشرح المعلقات السيع : 3: وشرح القصائد العشر: 17. 

(5) حهيرة أشتفان الغرت 219/1 
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ومع هذا فإن لقبي : المعلّقات» والمذقبات هما اللذان كيب لهما 
الشهرة ة والذيوع بعد ذلك في أوساط النقّاد» فقد جاء ابن رشيق وردّد في 
كتابه : العمدة كلام ابن عبد ربه حول اللقبين وتعليلهما؛ مُضِيمًا إلى ذلك 
اقتباسًا غير مستوفى من كلام النحاس السابق27, 

أمَا معاصره ابن شرف القيرواني فقد ردّد في كتابه: (مسائل الانتقاد) 
هلين اللقبين مخيرًا بهما إلى عدد من المقصاقد المسلبع. المعروزقة!©. ثم شاع 
بعد ذلك استعمال هذين اللقبين وتعليل ابن عبد ربه لهما في مؤلفات 
اللاحقين؛ كابن خلدون”». والسيوطي” » وحاجي خليفة0©. 

وإذا كان العصر الحديث قد شهد استقرار هذين اللقبين واطراد 
استعمالهما في الدراسات المعاصرة للإشارة إلى القصائد السبع المعروفة؛ 
وبخاصة لقب: التعاقاات» فإن هذا اللقبِ لم يسلم من الخوض مجددًا في 
تفسير معناه وسيب إطلاقه؛ وانقسم الباحثون المعاصرون في كان بين 
مؤيّد لخبر التعليق الذي أورده ابن عبد ربه وداعم له بالحجج والأدلة 
ورافض لهذا الخبر مسَتئدٍ إلى تفسير آخر لمعنى المعلّقات يقوم على تشبيهها 
8331001 ملت سل [العلاز :3 لانالتعياة زا طلز اندها وجراتها الندد 8 
3 - تلقيب القصيدة بالاستناد إلى مناسبتها وظروف إنشائها أو 
إلقائها 

ومو كثرا رعذ" الأمكاس 1 لق خولنات زهيرا ير الذي أطلق على 
قصائد زهير بن أبي سُلمى؛ مطبب مك الطريل لي رتضاتها أوستيحهانت .و 


(1) انظر: العمدة 1/ 206. 

(2) انظر: مسائل الانتقاد: 2,66 470 2113 126. 127» وانظر كذلك: دبوان 
عنترة : 182ء والشعر والشعراء 1/ 2252 والتذكرة الحمدونية 3/ 423. 

(3) انظر: مقدمة ابن خلدون 1322/3 - 1323. 

(4) انظر : المؤهر 2/ 480. 

(5) انظر: كشف الظنون 2/ 1740. 

(6) انظر: تاريخ النقد الأدبي عند العرب: 27 28: ومعلقات العرب: 19 2:57 
والمعلقات: دراسة في التسمية والعدد: 205 _ 212: والمعلقات: الرواية 
والتسمبة: 22 1 والخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 126- 
127 
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الثعالبي هذا اللقب من أشهر المضافات والمنسوبات التي جرت مجرى 
الأمعال('2» وجريًا على هذا السَّنن أطلق الأصمعي لقب: الحوليّة على 
إحدى قصائد عديّ بن الرقاع؛ لأنه مكث سنة في إنشائها وتحبيرها'”. 

أما أكتهر شرواعد كذا الآأساس "قي لفى :> "الكرية الذى شكيت نه 

قصيدة كعب بن زهير المعروفة في مدح الرسول يليد وفي هذا يقول 
عبد القادد البغدادي: «قصيدة كعب اسمها في الحقيقة: قصيدة البُردة»!. 
ون البق أن هذا اللقب مستمد من بعض الروايات التي تحدثت عن 
الظروف التي صاحبث إلقاء القصيدة بين يدي الرسول ين وأنه ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ أعطى كعيًا يُردته بعد َ_ أنشده إياها استحسانًا لهاء وهي 


الووايناك الثعي أوركقا كا انق بج حلاتل الكرا وا اي الأقيلل 
وا عي با ا أشار إلى أنه لم يقف فيها على 
إسناد يرتضيه”©. 


ومنها : لقب: القصيدة اليتيمة التي لا يُعرف على التحقيق من هو 
نيليا" اوقد القبها بذلك كل عن أبن" عبيقة والأصمعي والميرّد”. ويُفهم 
ا ل العلة التي من ألعري ليتع للقي يدا 
اللقب؛ حيث قال: «القصيدة التي لا يُعرفٍ قائلهاء وهي اليتيمة)”0. وقد 
تعددت الروايات في لمي هده القصكدة اعتضلت إلى ذي الرمة» ودوقلة 
المنبجي» وإلى غيرهما؛ حتى قال ابن خالويه: إنها تُروى لسبعة عشر 


(1) انظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: 216. 

(2) انظر : ديوان شعر عدي بن الرقاع: 197. 

(3) حاشية على شرح بانت سعاد 1/ 19. 

(4) انظر: كتاب الزينة 1/ 2.106 وأسد الغابة في معرفة الصحابة 4/ 2503 
والإصابة قي تمييز الصحابة 5/ 594. 

(5) انظر : البداية والنهاية 4/ 362. 

(6) تختلف القصيدة اليتيمة عن اليتيمة لسويد ب بن أبي كاهل التي أء شير إليها قبل ثلاث 
صفحات» فتلك عينية» وهذه دالية. 

(7) انظر : القصيدة اليتيمة برواية القاضي التنوخي: 2:26 وفهرسة ابن خير 2/ 
7 - 528. 

(8) القصيدة اليتيمة: 26: وفهرسة ابن خير 2/ 528. 
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شاع ”'"#الالسعل اللاي ارمخ حا رما .نكر اتقبرة ارما ددرا 
محقق القصيدة : صلاح الدين ٠‏ المنجر 20 : : أنه نه لا يعرف قائلهاء وأنه لأجل 
هذا لك حا بالقمة فاللقب جاء مستيدًا لسن غموض الظرف الذي واكب 
إنشاء هذه القصيدة» وجعل أمم صاحبها غير معروف عدك الناس. 


ومن ألعاق القصاتن السسكيدة إلى .هنذا "الأشاس القت "الآتشرينات 
1 أطلقه ابن شرف القيرواني”© على القصائد التي تعن نا « تشاع أزدا 

س الحمداني حين كان ا عند الروم. ومنها تلك الألقات المسعمدة 
من داح الاحتفالية التي أ نشئت القصيدة من أجلها؛ مثل القصيدة 
العيدية9, والمهرجانية7, والنيروزية©, 


4 تلقيب القصيدة بالاستتاد إلى موضوعها 


لعل أبرز شواهد هذا الأساس حجازيات الشريف الرضي ''» وهي 
قصائذه التي بد فيها تشوقه إلى أرض الحجاز؛ وحنيئه الما ويذكر 
بعض المواضع المشهورة فيها؛ مثل : الحيف» ومنى » وسَلْع؛ والعقيق» 
5 وقد جع عبد الرعسن السفاعل مذ اللقب»مستيدًا إلى امعغيار 
المكان”. وسيأتي الحديث عن هذا الأساس وشواهده في الأدب العربي 


لاحمًا. أما حجازيات الرضي فإن الأساس الأقرب إليها في نظري هو 
أساس : موضوع الففميدة» أن القصيدة كلها قائمة على ذكر الحجاز 


(1) انظر: فهرسة ابن خير 527/2 - 528. 

(2) انظر: القصيدة اليتدمة: 5 - 15. 

(3) انغلر: مسائل الانتقاد.: 101. 

(4) انظر: يتيمة الدهر 2/ 2327 وتتمة اليتيمة: 130ء ومعجم الأدياء 4/ 2,1721 
وديوان ابن زمرك : 243 475. 

(5) انظر: يتيمة الدهر 332/2. 2500 ١289 /4 ١442/3‏ وتتمة اليتيمة : 137: 
10 

(6) انظر: المصدر السابق 3/ 406. 134/4. 

(7) انظر: ديوان الشريف الرضي 1/ 657. 78/2 107 2272 487. 2563 
556 


(8) انظر: العنوان في القصيدة العربية: 41: 56. 
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والتشوق إليه» كما أن الشريف أنشأ هذه القصائد وهو في العراق؛ لا في 
الحجاز» فقصائده غير مرتبطة بالحجاز إلا من خلال موضوعهاء ومن هنا 
فهي تختلف عن روميات أبي فراس الحمداني التي ارتبطث بالمكان ظرفاء 
(إنشاة؛ واكك وقد أسعفار ابخإقعيّة/الكلى بهذا اللقب! المكتهور لقصائذ 
الرضي» فلقّبٍ به قصيدة لفقيه معاصر لهء وهو: ابن فتح الأندلسي؛ لأنها 
نسلك مسلك حجازيات الرضي في ذكر الحجاز والتشوق إليه"". 


ومن شواهد هذا الأساس الألقاب التى أطلقها الثعالبي على قصائد 
عع لمع سمس قي ال ماقا والتردي )نادو عله 
القصيدة؛ مثل : البرذونيات» والقدليات» وهي مجموعة من القصائد تتخذ 
من البردُون» والفيل موضوعًا لهاء وقد نظمها عذد من الشعراء بإيعاز من 
الصاحب بن عبّادء» كما أشار الثعالبي أيضًا إلى القصيدة الربيعية لأبي 
الحسن الغويري» والقصيدة الشطرنجية لأبي القاسم الزعفراني» 
والساسائية لأبي دلف الخزرجي» والإخوانية لأبي الفتح الح ا 
وكذلك حديث ياقوت الحموي عن القصيدة الطردية لآبي جعفر التنوخي» 
والقعائك ا لععوف لافنا نف لذ الي الس او 30 ١‏ 


ومن شواهد هذا الأساس لقب: الروضيات الذي أطلق على القصائد 

24 

التي تتخذ من الرياض والبساتين موضوعًا لها؛ امكل ورضياتك: المتويرق” 1 
وروضيات ابن خائمة الل 


ويشتمل هذا الأساس أيضًا على القصائد الملقّية استنادًا إلى الظاهرة 
الموضوعية الأبرز فيهاء وأوضح شاهد عليها لقب: المنصقات» وهو لقب 
أطلقه الرواة والنقاد العرب على القصائد التي أنصف أصحابها فيها 


(1) انظر: المطرب من أشعار أهل المقرب: 99. 

(2) انظر: على التوالى فى يتيمة الدهى 3/ 253 269: 276. 2396 403) 416؛ 
4 365. اا 

(3) انظر: معجم الأدياء 4/ 2.197 6/ 2576. 

(4) انظر: ثمار القلوب: 216: ومطالع البدوي 1/ 235. 

(5) انظر: الكتمية الكامنة : 242. 
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أعداءهم: فاعترفوا بشجاعة أولئك الأعداء» وبلائهم في الحروب التي 
ذازات: العتي 1" لازعهاراللقصيدة التلسيققة لخدا بن رض “عور المعو 
الام رات 7 
ياس بن مرداس .. 

5 تلقيب القصيدة باسم قائلها أو باسم من قيلت فيه 

آنا القاب القفائد, الللستيدة اك أسماء تنشفيينا فبيها : القصيلة 
الفزارية لأبي القاسم الفزاري”. وهو من شعراء القرن الرابع الهجري. 
والقصيدة الشقراطسية لمحمد الشقراطسي”* » والقصيدة الطنطرانية لأبى 
نصر الطتطراني '*اي وكلاهما من شعراء القرن الخامس الهجري. اده 
الوترية لمحمد الوتري'”؛: وهو من شعراء القرن السابع الهجري .والجلّية . 
ذات البديع» وهي القصيدة البديعية المعروفة لصفن الدين الجِلّى من 
شعراء القرن الثامن الهجري. 

وأمًا ألقاب القصائد المستمدّة من أسماء من قيلت فيهم فمنها لقب: 
الهاشممات(9) لقصائد الكميت بن زيد في مدح بني هاشم ولقب: المدائح 
المروانية197) للقصائد التي أنشأها أبن عبد ربه الأندلسي في مدح الأمويين 
ف الأندلين لقب التعضووة"*""التفناش ل اهل اللشظر اعدالدين ملسوا 
فيها عضد الدولة البويهي» ولقب: الصاحبية!2"“ لعدد من القصائد التي 


() انظر: معجم المصطنحات العربية في اللفة والأدب: 381 - 392: والمعجم 
المفصل في الأدب 2/ 830. 

(2) انظر: طبقات فحول الشعراء 1/ 145. 

(3) انظر: الحماسة 1/ 246؛ وشرح الحماسة 1/ 440. والعمدة 2/ 928. 

(4) انظر؛: تاريخ الأدب العربي 2/ 104. 

(5) انظر: كشف الظنون 2/ 1339؛: وعنوان الأريب 1/ 2145 258: 260. 

(6) انظر: كشف الظنون 1340/2. 

)20 انظر: تاريخ الأدب العربي 5 0م 

(8) انظر: الصذيع البديع في شرح الحلية ذات البديع: 74,. 

(9) انظر: ثمار القلوب: 216. والتذكرة الحمدوئية 4/ 38: ومطالع البدور 
23/1 

(10) أنظر: مسائل الانتقاد: 104. 

(110)انظر: يقيمة الدهر 2/ 2381 489. 492., 4/ 255. 

(12)انظر: المصدر السابق 3/ 2400 461. 4/ 2257 258. وتتمة البتيمة: 2141 
1 297 
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مح بها الصاحب بن عبّاد. ولقب: النظامية”' لعدد من القصائد التي مُدِح 
بها نظام الملّك وزير السلاجقة المشهور. ولقصيية التشينة 211 التي 
أنشأها ابن مُنير الطرابلسيٍ في مولاه: تَّتَره ولقب: الأرتقيات' للقصائد 
التي نظمها صف الدين الحلّي في مدح الملك المنصور غازي الأوقي. 


غير أن أشهر ألقاب هذا الأساس هى: السيفيات» والكافوريات» 
والفاتكيات/': وهى ألقاب القصائد التى أنشأها أبو الطيب المتنبي في 
ممدوحيه: سيف الدولة الحمدائىء وكافور الإخشيدي » وفاتك الرومى. 


6 - تلقيب القصيدة بالاستئاد إلى غرضها 


لسن المتمعسدود :بهذا الأساسن مغر اذكر الفرضن الذق تتتمي إليه 
القصيدة؛ كأن يُقال: إنها في الفخر أو في المديح أو في الرثاءء فمثل هذا 
الأمر شائعء وليس في الحقيقة تلقيبًا. وإتما المقصود أن تُنسب القصيدة إلى 
أحد هذه الأغراض وتلقّب بهء فيُقال مثلا: القصيدة الفخرية أو 
الغزلية. ومن ذلك حديث كل من الثعالبي وأبن شرف القيرواني عن 
فخريات أبي فراس الحمداني'» وإشارة ياقوت الحموي إلى غَزَليات 
العماد الأصفهاني زحكبيات", 


وقد تشتمل القصيدة على غرضينء» فتُلقّبٍ بهما معّاء ومن هذا تنويه 
ياقوت بقصيدة ابن سناء الملك الحماسية الغزلية7. أمَا فنّ النقائض 


(0) انظر: دمية القصر 2247/1 388. 2467 2477 2497 502: 872/2»: 
7. 

(2) انظر: تاريخ الأدب العربي 5/ 47. 

(3) انظر: خزانة الأدب 1/ 29. 

(4) انظر: و اين خير 2/ 530: وكشف الظنون 812/1. 

(5) انظر: بتىمة الدهر 1/ 262 ومسائل الانتقاد: 101. 

(6) انظر: معجم الأدياء 6/ 2630: 2531. وانظر أيضًا: دمية القصر 2/ 1449» 
4. والذخيرة 679/1. 2/ 297: والمفرب في حُلى المغرب 2/ 347» 
ومطالع اليدور 4/ 235. 

(7) انظر: معجم الأدياء 6/ 2767. 
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العتدوع من غرض الهجاء. والملتزم بشروط موضوعية وفنية خضي مقن 


قبت به الكثير من قصائد الهجاء التي أنشأها شعراء العصر الأموي الكبار: 
جريرء والفرزدق» والأخطل 20. 


7 تلقيب القصيدة بمطنعها 


يرى عبد الرحمن السماعيل أن الإشارة إلى اليد ملطاكيا أو بجزء 
الاي الأكثر شيوعًا في الشعر العربي”» وهو ما يقرّره كذلك عبد د 
رحيو”* “. وكلام هذين الباحثين هنا لا يعني أن هذا اللسابي كي ف 
التلقيب شيوعًا في الأدب العربي؛ فهناك فرق واضح بين الإشارة إلى 
القصيدة من خلال التذكير بمطلعها وبين تلقيب القصيدة بهذا المطلع. ففي 
الحالة الأولى يستشهد المصئفون بمطلع القصيدة للتعريف أو التذكير بها؛ 
كأن يقولوا: القصيدة التي مطلعها كذاء أو التي تبتدئ بقول الشاعر» ثم 
يوردون البيت الأول من القصيدة. ومثل هذه العبارات شائع جدًا في 
المصادر الترائية؛ ولكنها ليست من صُوّر التلقيب فى شىء؛ وإنما هى 
إشارة عامّة إلى القصيدة. أمّا فى الحالة الثانية فإن ا 51 بن 8 
العيارات كلهاء ويلقبون الك مسقم ليا أو مستمدٌ من مطلع 
القصيدة. وشواهد هذا المسلك قليلة في مصادر التراث العربي. 


ومن هذه الشواهد قول ابن شرف القيروانى وهو يتحدث عن الشاعر 
علييبن الحنى:"زلفي النزل الإضافية»”". حابن اعترك عا لنت قصيةة 
اين الجهم الرائية بلقب مستمدٌ من إحدى كلمات مطلعها المشهور 
والمتداول على الألسئة. 


03 انظر: معجم المصطلحات العربية في اللفة والأدب: 416: والمعجم الأدبي: 
85 

(2) انظر: شرح نقائض جرير والفرزدق 1/ 2.199 وثمار القلوب: 216: 
والقفهرست: 193. 

(3) انظر: العنوان في القصيدة العربية: 46» 57. 

(4) انظر: علم العنونة دراسة تطبيقية : 72 - 74. 

(5) مسائل الانتقاد: 93. 
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ومن ألقاب القصائد المستيدة إلى هذا الأساس لقب: القصيدة 
المنفرجة لابن النحوي التوزري من متأدبي القرن الخامس الهجري”"'؛ 
اشتديأزمة تنفرجي قدآذنَ صبحك بالبَلج7©) 

ويصلح أن يكون هذا اللقب اذ من موضوع القصيدة التي تدور 
حول معتى انقراء الكرب وزوال الْمَلِمَات» فيكون بهذا مسديدًا إلى 
الأساس الرابع ار التلقيت الذي سيق:الحديث. عنه. 

أمَا أشهر الألقاب المستئئدة إلى هذا الأساس فهو لقب: بائت سعاد 
لقصيدة كعب بن زهير الشهيرة في مدح الرسول علد وقل يوك ابن هشام 
الأنصاري شرحه للقصيدة بهذا الي ويعلل عبد القادر البغدادي فى 
حاشيته على هذا الشرح سبب هذا اللقب» فيقول: «قصيدة كعب يقال لها : 
ناح العامة ل 0 
8 - تلقيب القصيدة نسبدٌ إلى المكان أو العصر اللذين أتشئت 
فيهما 

من ألقات 'القصائد المستيدة إلى الفكان الذي أنشعت كنقت .افيه القاك : 
الروامينات”" للقصضائد: الي 'آنشآها أبو فراين 'التمدانى حين كان أشيرًا فى 
أرض الروم. ومن هذه الألقاب أيضًا في شعر أبي الطيب المتنبي لقب: 
الشاميات للقصائد التي أنشأها وهو في الشامء والشيرازيات للقصائد التي 
نظمها وهو في 0 

ميقل ١‏ بو زيل القرشي مجموعة من القصائد المختارة بلقب مستندك 


(1) انظر: السريرة المنزعجة لشرح القصيدة المنفرجة: 239 وكشف الظنون 2/ 
6-. وتاريخ الأدب العربي 5/ 109. 

(2) انظر النص الكامل للقصيدة في السريرة المنزعجة: 81 85. 

(3) انظر: شرح يانت سعاد: 8. 

(4) حاشية على شرح بانت سعاد 1/ 19. وانظر أيضًا كشف الظنون 2/ 1329. 

(5) انظر: يتيمة الدهر 1/ 276 85. 

(6) انظر: كشف الظنون 1/ 812. 
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إلى العصر الذي أنشئت فيه» وهو لقب: المشوبات » وفي تفسيره ه يقول: 
«وأمًا المشُوبات فإنْهنَ سبع» وهنّ اللاتي شابهنٌ الكفر والإسلام»". وحين 
يسرد القرشي شعراء هذه اعدف عد الوم تابي "الشخراء المخضرمين 
الذين عاشوا شطرًا من حياتهم في الجاهلية أو التصرانية: وشطرها الآخر 
في الإسلام؛ كالنابخة الجعدي» وكعب بن زهير» والقُطامي» والخطعة, 


وعند التأمل هنا يظهر أن أبا زيد القرشي لقّب هذه م 
ينطبق على أمكاجينا ‏ الس "عليياء ٠‏ فيرلا العكرم هم المشّوبون أو 
المخضرمون» وليس قصائدهم؛ باستثئناء قصيدتي النابغة ا اك 
ابن زهير اللتين واكبتا إسلام صاحبيهما وانتقالهما من عصر إلى عصر. أما 
بقية القصاتد فإن علاقتها بهذا اللقب أقرب إلى علاقة الملابسة والمجاورة» 
وليس المطابقة. 


9 تلقيب القصيدة بالاستناد إلى طريقة نظمها 


وتنصرف ألقاب هذا الأسامن إلى القصائد 0 بطريقة تختلف 

عن الطريقة المعتادة والشائعة في نظم القصيدة العربية. وأبرز هذه الألقاب 
لقب: القصيدة المزدوجة”'. وهي القصيدة التي ينفرد كل بيت منها بقافيته 
المستقلة عن الأبيات السابقة واللاحقة - مع اتحاد القافية في شطري كل 
بيك وظالنا جايكيم على ابس الرحر ©" ولعب 13011 ةا المو شع !0 . 
وهي قصيدة ذات نظام هندسي مركب قائم على تقسيمها إلى أجزاء متسلسلة 


(1) جمهرة أشعار العرب 220/1. 

(2) انظر: المصدر السابق 220/1. 

(3) انظر شواهد هذا اللقب في الأغاني 4/ 40» ومسائل الانتقاد: 2157 والذخيرة 
1/ 426 ومعجم الأدياء 1/ 197 428. 1151/3 5/ 22295 6/ 2693. 

(4) انظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: 353: والمعجم المفصل 
في الآادب 784/2. 

(5) انظر شواهد هذا اللقب في معجم الأدباء 1612/4 5/ 2223. 6/ 2552: 


2 والمغرب في حُلى المقرب 271/1, 2.424 151/2. 215: 339. 
1.014 
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ومجراقة القراقى +1 الوك طننة بكرن علق ااتعدادالقصيوو". 
0 - تلقيب القصيدة بالاستناد إلى أثرها في المتلقين 


ومن شواهد هذا الأساس لقب: الفيصل لقصيدة الفرزدق اللامية 
المشهورة فى الفخر على جرير 000 ويقف أبو عبيدة عفد أحد أبيات 
القصيدة الذي يُدلَ فيه الفرزدق بقصيدته هذه وأثرها المتوقّع في دمغ 
مناوئيه » فيقول: هذه القصيدة كانت 1 الفيصل)20. 


ومن هذه الألقاب لقب: الفاضحة لقصيدة جرير البائية المشهورة 
في هحاء الراعي التميري. وعنها يقول 9 رشيق القيرواني: هذه 
القصيدة تقمنها العرب: الفاغ 30 كم يعلل اس رشيق هذا اللقب 
عله يُظهر استناده الواضح إلى أثر القصيدة البالغ في المتلقين» فيقول: 
"تركث بني نمير ينتسبون بالبصرة إلى عامر بن صعصعة. ويتجاوزون 
أباهم تُميرًا إلى عامر أبيه؛ هربًا من ذكر ثُميرء وفرارًا ممًا وُسِمِ به من 
التعيعة الو 


شك ا التي يمكن من خلالها معرفة المعايير 
الموضوعية والغئية التى استند إليها الرواة والمصنّفون والنقّاد لتلقيب 
القصائد في الأدب العربي القديم. وهي المعايير التي يمكن تلخيصها ‏ بعد 
هذا العرض المفصّل لها في محورين رئيسين» وهما: 

محور تلقيب القصيدة بالنظر إلى القصيدة نفسها: ويكون 


التلقيب هنا بالنظر إلى الجوانب الفنية والموضوعية التي 2 نتسم بها القصيدة. 
ويشمل هذا المحور لأس السثة الآتية: تلقيب وي بحرف رويهاء 


(1) انظر: المعجم الأدبي: 271 - 272. والمعجم المفصل في الأدب 837/2 
39.ص. 

(2) شرح نقائض جرير والفرزدق 2/ 373 - 374. وانظر: كشف التقاب: 36. 

(3) العمدة 127/1. 

(4) المصدر السابق 1/ 127. 
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وتلقيبها على اأساسس نقدي تفضيلي» وتلقيبها استنادًا إلى موضوعهاء 
وتلقببها استنادًا إلى غرضهاء وتلقيبها بمطلعهاء وتلقيبها استنادًا إلى طريقة 
ع . 

ب - محور تلقيب القصيدة بالنظر إلى المصاحبات الخارجية لها 
0 التلقيبت هنا والتعطر إلى له الي لصي وت 
لمانا + 5-3 وظروف إنشائها 0 و إلقائها. وتلقيبها 5 سم قائلها أو 
ال ا 0 
فيهما. وتلقيبها استنادًا إلى أثرها في المتلقين. 

5007 اللي «الميع._سعض ليق "الستحوين الأ راك يقي االأقرويب إلى 
تمثيل القصيدة والتعبير لل عن نك نيا الشعري وخخصائصها الذائية. 

في نهاية هذا المبحث الذي تناول تسمية القصائد وتلقيبها في الأدب 
العربي القديم يتبقى لدينا الإجابة عن سؤال مهم أخيرء وهو: أتعدٌ هذه 
افك اكه القديمة للقصائد مجرود جذور أولية لعنوان القصيدة 
المعاصرة. أم 3 تستحق أن تعد عتاوين ملكمهطلة 151 ومتوائمة مع مفهوم 
العنوان الشعري الحديث؟ 

ابتداءً فإن هذا الجذر المتمثّل في تسمية القصائد وتلقيبها هو من 
دض الجذور في الأدب العربي ي القديم صلةٌ بعنوان القصيدة؛ ذلك لأنه 

مع العنوان في أداء الوظيفة الأهمّ للعنونة» وهي وسم القصيدة ة باسم 
ع عسمارا 0 حا ار ب 

غير أن بعض الباحثين المعاصرين رأى أنعنه الأكماء والألقاب 
القديمة لي؟ تدخل ضمن المفهوم المعاصر للعنوان» وفي تقرير هذه الرؤية 
يقول عبد الله الرشيد: «هذه الألقاب أو الأسماء ‏ وإِنْ عدت عناوين 
بالععي اللغوي؛ إذ العنوان: ما يُستدلٌ به على غيره ‏ لا تدخل في 
مصطلح العنوان بالفهم المعاصر الذي يجعل العنونة جزةًا مر الإبداع في 
يوه شساعر مره بحن يي 0 
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دراسة النط رمن "3 اخلفء ١‏ وإنها تكو اإقاعه لقحه رميق "الأعجاب يبه ". 


وظاهر الكلام في النص السابق يُوحي بأن الرشيد يعني القصائد التي 
لم بسجه امي انهاء ا ا 0 
فيُعمَم هذه الرؤية على القصائد التي سمّاها أصحابها بأنفسهم؛ مثل: 
قصيدة مقراض الأعراض لابن عنين» وقصيدتي البوصيري: الكواكب 
الطروفة جو اودر السددلة ا دعيتول» ز” اتلايقه ملعو الأومدها بذ كدت 
ساس كلت لزي المع اننا لبوا . 


ولعل الا 0 لير لني 
01 وهي التي تتاولها هذا اليه واستغرضن ا ضمن فقرة: 
القصائد المسمّاة هي شواهد حقيقية على عنوان القصيدة في الأدب العربي 
القديم ) وليس هناك من فرق جوهري بيتها وبين عناوين القصائد المعاصرة 
في تحقيق طبيعة العنونة وأداء وظائفها الأساسية؛ كالإعلام والإشهار 
والتشويق؛ سوى ما يمكن أن يقال حول اختلاف خصائص العنونة بين 
العصرين ء وهو اختلافب متوقع ومشروع. 


وما بلحظه الباحثة مغلة من اقثرانت العناوين الشعرية في تلك 
القصائد المسماة من طبيعة عناوين المصئلفات في ذلك العصر؛ من حيث 
الحرص على السجعء والاهتمام بالمتلقي أكثر من الاهتمام بالتعبير عن 
ذات الشاعر هو صدى لبعض خصائص التعبير الأدبي بعامة في ذلك 
العضوه وهنذا الأسعلكف "فى الخصاتصن"العترنة سن العصري لا" يعي أن 
مايوه العترية" نحن المستويق لم كو جا امازكدر نلا همايا هذا 
نفسه تباينًا كبيرًا فى خصائص عنونة القصائد بين مدرسة الإحياء والمدرسة 
الشعرية المعاضرة» بولك هد 7القارى لك يقلي تسقع سرع الراك فق" كلت 
المدرستين. 


(1) مدخل إلى دراسة العتوان: 8. 
(2) المصدر السابق: 10. 
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أمَا القصائد الملقّبة من قِبّل الآخرين في الأدب العربي القديم؛ فلعلي 
أوافق الباحث الكريم في أنها لا تدخل في المفهوم المعاصر لعتنوان 
القصيدة؛ لأن المفهوم المعاصر لعنوان النص الشعري قائم على أنه جزء 
أصيل من إبداع الشاعر يتوخى من خلاله الإعلام عن نصه وإشهاره. 
والتشويق إليه» وهو ما لم يتحقق في تلك القصائد الملقبة؛ ولكنّ هذا لا 
ينفي ما قدمثه تلك الألقاب السائرة من تأصيل لفكرة: تسمية القصيدة باسم 
خاص بها في الأدب العربي. 
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الميحث الثانى 
ذكر مئاسبات القصائد 


مفهوم المئاسية 


تعود كلمة المناسبة إلى المادة اللغوية: نَسَبِء وعنها يقول ابن 
فأرس: «النون والسين والباء كلمة واحدة قياسها: اتصال شيء بشيء. 
منه النسّب؛ سمي لاتصاله وللاتصال به:"". ويقول الراغب الأصفهاني: 
امُستعمل النسبة في مقدارين متجانسين بعضٌ التجانس يختصٌّ كل واحد 
ماهمل مك7 ,ويقك, ابن الور «التسو يكرا( بالآباق» يكوك .رليج 
البلاد» ويكون في الششفافة؟ ؟ مرتشرل: النس ينقيهنا مشاسية» أى 
م ل 


يتضح من النصوص السابقة أن مادة :نسب في اللغة تدور حول معنى 
اتصال شيء بشيء آخر وكبه منهء ومشاكلته له وتجانسه معهء كما أنها 
تحمل معنى اشتراك شيئين في أمر واختصاص كل واحد منهما بالآخر . 
فإذا أضفتٌ إلى هذا أن المئاسبة: مصدر مأخوذ من الفعل المزيد: ناسَبٌ 
الدال من حيث الصيغة والوزن على المشاركة والتفاعل بين طرفين؛ أدركتٌ 
إلى أيَّ حدٌ تتضافر المادة اللغوية والصيغة الاشتقاقية على تأكيد معنى 
الترابط والاتصال في هذه الكلمة. 


أمَا المفهوم الاصطلاحي للمناسبة فهو متعدّد؛ إِذْ يُقصد به عند 
)20 مقابيس اللفة 5/ 423 (ماذةٌ : ن س ب ). 


(2) همفردات ألفاظ القرآن: 801 (مادة: ن س ب) 
(3) لسان العرب 1/ 2755 756 (مادة: ن س ب). 
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البلاغيين : أن يأتي المتكلم 'تمعنى؛ ثم يتمّه بمعتى يناسبهء وهو ما يُسممى 
عندهم أيضًا ب: مراعاة النظير”'". كما يستعمله البلاغيون كذلك للدلالة 
على المناسية اللفظية الإيقاغية بين الكلمات2. ويستعمله أصحاب 
الدراسات القرآنية للدلالة على الترابط بين الآيات القرآنية0. 


غير أن المفهوم النقدي المقصود و لمعتطلج الفاسبة في هذا المبحث 
1 2 النفسية التي تدفع الشاعر إلى نظم قصيدته ؟ ِذْ ذ إن لكل نص 
0 وتتنوع هذه الدوافع النفسية المحرّضة للشاعرء فقد يتجه هذا 
الدافع النفسي إلى قصد النظم في أحد الأغراض الشعرية المعروفة؛ 
كالمدحء أو الهجاءء أو الغزل» أو الرئاء» وقد ينبثق هذا الدافع جرّاء 
حادثة عرضتٌ للشاعر» أو من ظروف محيطة به. أو من رغبة ملحّة لديه 
في انتهاج أسلوب فني خاصٌ في نظم القصيدة؛ إلى غير ذلك من الدوافع 
النفسية التى تتضمتها مناسبات القصائد. 


وحين يتتبع الباحث هذه المناسيبات فى الدواوين والمصادر الترائية 
يجد أن طائفة منها مذكورة على ألسئة الشعراء أنفسهم ؟ إمَا في خبر مرويّ 
عنهمء وإما في الدواوين الشعرية التي تولى الشعراء بأنفسهم إخراجها 
للناس؛ غير أن الطائفة الكبرى من هذه المناسبات قد ذكرها الرواة وجامعو 
الدواوين الشعرية من العلماء والنقاد الأقدمين الذين عاصروا هؤلاء 
الشعراء. أو نقلوا عن رواة أو للقي معاصرين لهم. وأيًا كان الأمر فإِبَ ما 
يعئيئنا في هذا الميحث هو وروه المناسبة في المصادر التراثية والدواوين 
الشعرية المروية عن العلماء الموئثوق بهم؛ بصرف النظر عن قائل هذه 
العنافة ؟ اانا شي هنا شواهد هذا الجذر الترائي للعنوان في الأدب 


(1) انظر: الكلّيات: 886؛: ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها: 647 _ 649. 

(2) أنظر المصدرين السابقين؛ الموضع نفسه. 

(3) انظر: البرهان في علوم القرآن 35/1 36؛: ونظم الدرر في تناسب الآبات 
والسور 5/1 

(4) المعجم المفصّل في الأدب 2/ 828. 
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أهمية مناسية القصيدة وارتباطها بمفهوم العنوان 

يزخر الأدب العربي القديم سواء في دواوينه الشعرية أو في مصتفاته 
المعنيّة بالشعر بالكثير من النصوص التي تشير إلى مناسبات القصائد 
ورامك امي وقوه ظامرة وامفكة فى 'الد اوري السمرية (القدمة قل 
كان ذكر مناسبات القصائد تقليدًا شائعًا عند جمع دواوين الشعراء على 
أيدي الشعراء أنفسهم. أو على يد أحد العلماء والرواة المشهورين» ويعدٌ 
أمرًا مكمِّلًا للمهمّة الأولية لجامع الديوان» وهي ترتيب قصائد الشاعر ترتيبًا 
ألغبائيًا بناءة على حرف الرويء أو ترتيبها ترتيبًا نوعيًا بناءة على الأغراض 
الشعرية المعروفة؛ كالفخرء والمدحء والغزلء والهجاء”2. 

وقد نبّه ابن خفاجة في تقديمه لديوانه على أنه هو من جمع ديوانه 
ورتب قصائده ووضع المقدّمات النثرية التي تسبق تلك القصائد وتتضمّن 
الحديث عن مناسباتها©. كما صرّح لسان الدين بن الخطيب في تقديمه 
لديوانه باعتماده هذا المنهج المتّبع في جمع الدواوين» فذكر أنه جمع 
ديوانه «مرنًّا إياه على الحروف» ومثيّهًا على المشهور من بواعثه 
ادرو 

وحين يعود الباحث إلى دواوين شعراء آخرين في نُسَخْها المحققة 
والمروية عن علماء موثوق بهم سيجد أنها تكتئز بالكثير من المقدمات 
النثرية التي تتضمن الإأشارة إلى مناسبات القصائد؛ مما يدل على اهتمامهم 
بهاء وإدراكهم لما تقدمه من إضاءة للنص الشعري» وكشف لظروف 
إنشائه» وتفسير لبعض مراميه» وهي الوظائف التي ينهض بها عنوان 
انعد نذا ريا عسي لسر تفي زريية ان اسع اميه عي الكت رع الى 
تخد يها ساديدا القدز ا اللفيطان في الفقرة الخاصة بأنواع 0 


(1) فى حديث الشعراء والعلماء عن هذين النوعين الشائعين لترتيب الدواوين انظر: 
ديوان أبي نواسش: 48 49: والفهرست: 196: 201. 206» والذخيرة 2/ 
9+ وديوان ابن التفاويذي: 13. ومعجم الأدباء 6/ 2567. 2798: 
وددوان ابن خاتمة : 7. 

(2) انظر : دموان ابن خفاحة: 8 10. 

(3) ديوان الصيّب والجهام والماضي والكهام: 229. 
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وقد أشار عدد من الباحثين المعاصرين إلى ما كانت تقوم به هذه 
المناسبات من وظائف تعريفية بالقصيدة تعرّض عن غياب العنوان فى 
القعدية ا الغر جو الدج عنقم محمة وبين اتصعي التضعاتد ,له المتاطيات 
من الصوّر المبكرة لعنونة القصيدة في الأدب العربي القديم» وفي هذا 
تقول” لاعن مظاهن العتوانات يقير الملاشرة اللتسيدة مناسبة نظهيا» إذ كادك 
القضئلة العوك ييز الماتن بمنات ياك سك حك الماسة قفن العدران 
الحام ب الفقيتر 10 ويلتقي مع عويس الباحث عبد الحميد ا 
الذي أشار إلى أت القصيدة العربية القذيمة "كانت تُعئون بمثل تلك 
التقبدير ابع بوكهتا ا مناسية اقول القسير2 


وفي كلام الحسامي هناء وفي آخر نص محمد عويس قبله ما يوحي 
بأن المناسبات هي إحدى صوّر العنونة وضرب من ضروب العنوان» 
والأقرك 0١‏ المتاساك جذر من جذور العنوان في أدبنا القديم» وليست 
ضريًا من ضروبه؛ لأنها تمثل العنوان ضمنًا لا صراحة» ولعلٌ هذا ما حدا 
برشيد يحياوي إلى أن يقرّر أن هذه المناسبات كانت إحدى الصيّغ البديلة 
التي عوّضتٌ عن غياب العنوان في الشعر العربي القديه”: وهذا ما يؤكّده 
أيضًا عبد الناصر محمد'“. كما رأى بسام قطوس أن المناسبة هي إطار 
لعتوان لم 5*5 + أي أن الكلمات: التي تتضمتها هذه المناسباك تحمل 
بذورًا صالحة لعنوان مهيّأ للظهور؛ ولكنه استمرٌ كامنًا فيهاء ولم يظهر 
بكيانه المستقل والثابت كما هو معروف في أدبا العربي الحديث. 
أنواع مناسبات القصائد 


من اأكثر الظواهر الأدبية شيوعًا في مصتفات الأدب العربي القديمء 


(1) العنوان في الأدب العربي: 55. 

(2) انظر: العتيات النصية لديوان رداحين الجنة: 45. 

(3) انظر: الشعر العربي الحديث: دراسة في المنجز النصي: 107 108. 

24 انظر: سميوطيقا العنوان في شعر عيد الوهاب البياتي: 12. 

(5) انظر: سيمياء العنوان: 34. وانظر في هذه المسألة أيضًا: محاولات جديدة في 
النقد الإسلامي: 110. وفي النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة: 2131 وفى 
نظرية العنوان: 169 2 ْ 


الفصل الآول: جذوري عنوان القصيدة في الآدب العربي القديم 37 


وفع اد وريس اكد مانا الخمدراة"اللتلكزكل لوق نإ وا القسيد وك 
عادحة اتكلهها مورقه عرف عق التعاسعة اكقارة عحدة ل تعا رن دهان 
ثلاث كلمات”©) أو قد تُعرض من خلال حديث مفصّل يمتدٌ أحيانًا لعدة 
مفسحاف”*'بدواقا لقا اساعيةاقو] 0 التكاسية 87ذا +االقطيدة؟ لكبيقة الستلت لقنا 
وتقريبه من معائيهاء ولإحاطته بالبواعث والظروف المحيطة بها؛ ولكن في 
اكات نادوة هد تدك رن الننامية اد الققليدة ل لبي . 


وق «تقتقات المقدمات الثقربة التن اتسيق التقبيدة اتواف) امكعدةة من 
الوذامنا عه كدك القوون الى ال سردي لقعي 16 لكايه امن 
الاووقة! الكقناسة لنظديا »آم الالانيا 8 لذ الجا فيك لمانا الاشباتيل أوا 
التنويه بالأسلوب الفنى الذي انتهجه الشاعر في القصيدة. وقد تتبعتٌ هذه 
الأو وسو اموه راي #اوتديى نيزا اميوقى اعد بيار ر االلسا دواد 
التراثية» وحرصتٌ على أن تمثّل هذه الدواوين والمصادر بمجموعها مختلف 
العصور الأدبية للشعر العربي القديم؛ بدءًا من العصر الجاهلي» وانتهاءً 
بعصر الدول المتتابعة» فاجتمع لدي ما يقرب من ألف شاهد لمناسبات 
القصائد بشتى أنواعها. وبعد تصليف هذه المناسبات بحسب أنواعها عمدت 
إلى ترتيب هذه الأنواع بناة على كثرة شواهدها وشيوع الإشارة إليها في 
الدواوين والمصادر الأدبية التي اطلعتٌ عليهاء وهي كما يأتي: 


(1) أنظر: ديوان حسان بن ثايت: 35 214؛ وديوان ذي الرقة ١611/2‏ وشرح 
ديوان صريع القوائي: 189. 287 وديوان البحتري 1/ 590. 3/ 21683 
وديوان ابن الرومي 1/ 339. 355. 2/ 624. وديوان أبي الحسن التهامي: 
5 2192 324: وديوان الطفرائي: 41: 165. 

(2) انظر: ديوان قيس ين الخطيم: 195 198, وديوان الختساء: 358 361: 
وشرح ديوان كعب بن زهير: 3 6+ 2098 - 4211 وديوان أبي محجن 
الثقفي : 26 - 28. وديوان أبي الأسود الدؤلي: 120 122ء وديوان عبيد الله بن 
قيس الرقيّات: 103- 104. وديوان جربر 1/ 82 ١:87‏ وديوان ابن الرومي 
6574-43: وجمهرة أشعار العرب 1/ 235 - 237» وديوان الشريف الرضي 
1 524/2؛ وديوان ابن خفاحة: 63 - 84 290 291. 

(3) انظر: ديوان قيس بن الخطيم: 51 252 وشرح ديوان الحماسة 873/2. 
3 1447 4/ 1582. 
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أولة مفاسياكت:الأفراضن الكضرية 

والمقصود بهذا النوع من المناسبات: أن تُصدّر القصيدة بذكر الغرض 
الشعري الذي أنشفة من أجله. فيقار إلى أن الشاعر قال يمدحء أو 
وافر من شواهد التمنا تتحات يقترب من النصف» ومن الللافنت هنا شيوع 
غرض المدح بين هذه الأغراضء, فهو أكثر الأغراض تكررًا فى هذه 
المناسبات»؛ إِذْ يتكرر ورودذه وحذهة بقدر تكرر بقية الأغراض الشعرية 
ممجتمعة. ومن شواهده في ديوات زهير بن أبي سلمى : «وقال مد هرم سن 
سنان»”". ومما يسترعي النظر شيوع هذا الغرض في مناسبات القصائد عند 
أبي الطيب المتنبي بخاصة'”. 


(1) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى: 33: وانظر فيه أيضًا: 24 86. 124: 2.145 
6 وفي شواهد غرض المدح في المناسبات عند بقية الشعراء انظر: شرح ديوان 
امرئ القيس: 198: 217. وديوان النابغة الذبيائي: 54: 65. 123+ 136: 
7» وديوان عييد الث بن قيس الرقيات: 17): 20) 36 121 147. 151: 
6 158.: وشعر الأخطل: 38: 123. 144. 264: 400: وديوان شعر 
عدي بن الرقاع: 73: 82. 128. 177ء 197. وديوان جرير 1/ 82: 2.136 
1» وديوان ذي الرقة 1/ 3186 2/ 657 2704 745 941؛ 2.1051 
4+ 3/ 1506. وديوان أبي نواس: 4358 2399 وشرح ديوان صريع 
الغوائي: 1. 24, 61. 69, 97. 146 151. 177. 200, 209. 216: 
0 230: 240. 257. 280. 369, 275؛ 279: وشرح الصولي لديوان 
أبي تمام 167/1 177. 89ك. 399 536 540 92/2: 244: وديوان 
البحتري 1/ 5. 71. 440., 3/ 1369. 1501 411932 وديوان اين المرومفي 2/ 
4: وديوان الشريف اللسرضي 51/1 64 75 273: 546: 2/ 306: 
1 512: وديوان التهامي: 78. 108: 168. 2248 290. 2429 455: 
4 536: وديوان ابن حيّوس 1/ 3: 2420 549» وديوان الأبيوردي /1١‏ 
7 181» وديوان الطغرائي: 44. 87. ١323‏ وديوان ابن جمديس: 204: 
وديوان ابن خفاجة: 23: 87: 102: 142: 258: وديوان ابن التعاويذي: 
6 78. 108 281: 333»: 420ء ودبوان ابن سناء الملك /١‏ 83. 385: 
وددوان الصتّب والجهام: 231: 420»: وديوان ابن زمرك: 43. 

(2) انظر: ديوان المتنيي 12/1. 46. 109 122. 133 2.147 159 176: 
8 2225 2.237 243, 268 2281 294؛ 4327 3498 353 0366 - 
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ويلى هذا الغرض غرف الرثاءء ومن شواهده فى متاسبات القصائد 


ما ورد في ديوان أبي الحسن التهامي عند تقديم قصيدته الرائية الشهيرة في 
رثاء ولده؛ حيث جاء فيه : «وقال برثي ولده وقد مات يف12 ويكثر 
ترود هنذا الغرض فى عناسباتك القعياقلا عند الهيساء » بوالشيريك 


الوكي 


230 


ويليهما غرض الهجاء؛ وهو شائع في مناسبات القصائد عند جرير 


على وجه الخصوص» ومنه مأ جاء في ديوانه: «وقال جرير نهحكحوق 
الأخطل)*. أمَا غرض الغزل فتشيع الإشارة إليه في مناسبات القصائد عند 


ذل 


22) 


23) 


24 


53 219/2 7ش 59 70 486. 123 3148 160 173. 185 193 
7 221, 235. 259.: 282. 294. 2.304 2317 2332 341 362. 
7م- 23858 21/3 53 66 95 112. 134 148 152: 180 
1 209 2221 2232 248: 264, 276: 288. 325 343 4350 
8 393 شركك. 47. 258 81, 92, 110 134 165 174 209: 
0 2251 2263 269: 281. 

ديوان التهامي: 2308 وانظر فيه أيضًا: 383: 418ء وفي شواهد غرض الرثاء 
في المناسبات عند بقية الشعراء انظر: ديوان النابقة الذبياني: 113. 121؛ 
وشرح ديوان زهير: 382: وديوان حسان بن ثابت: 173: 207 214؛ 
ودموان عبيد اث بن قيس الرقيات: 279 2133 وديوان أبي نواس: 955: 
3 وشرح ديوان صريع الغواني: 7 4228 وديوان اين الرومي 2/ 
4» وشعر ابن المعتز 3/ 5» 27 وديوان المتثبي 1/ 86. 2.106 2/ 128» 
8 28/3 2:43 102/4: 2155 وديبوان ابن حمّوس 2132/1 وديوان 
الطغرائي: 235» وديوان ابن حمديس: 2212 482ء وديوان ابن خفاجة: 
8 217, 225 231: 267: 273. 

انظر : ديوان الخنساء: 2123 142 147: 189. 198. 226.: 252: 256: 
8 290, 306 313. 315) 317). 2318 325: 328 344 393. 
انظر: دسوان الشريف الرضي 221/1 26, 30: 34؛ 244 138 4142 
6 151 4قك 170 215. 224: 235: 2360 381: 2487 2509 
62 187. 201. 290. 317 389: 413؛ 441 57/9 

ديوان جرير 1/ 160. وانظر فيه أيضًا: 247 2.91 2107 168, 2.194 256غ» 
5 515. 531/2. وفى شواهد غرضي الهجاء فى المناسبات عند بقية الشعراء 
انظر: ديوان عنترة: 233: وشرح ديوان زهير: 56: وديوان شعر الحادرة: - 
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بن الوليد”'“» وابن. خفاجة” على وجه ال: امن اتواهد هذا 
صء ومن شو 
الخرطن / في 6 "5-١‏ في ديوان ابن خفاجة: «وقال في الغزل)0. 


ولا :بدن "التذكير هنا 'بآن"السلايك اعم الأغراض الشكرية فى هنذا 
المت يقصر علي رصدنها فل المتاسيات الى تتستدر التطلائد» وليس فين 
الفقياند نسيهاء كدر كلم الفعيائك الغزلة أن الرقالة ف حواوية الكشراء ب 
ل 0 اا 
دون ذكر أي مناسية لهاء ومن هنا فلا تدخل ضمن ما تتشده هذه الدراسة 
من شواهد للأغراض الشعرية في مناسيات القصائد. 


وختامس هذه الأغراض من حيث الشيوع 9 مئاسيات القصائد هو غرض 
الفخرء ويتضمّن ديوان الشريف الرضي العدد الأكبر من مناسبات القطائد 
المشتولة على هذا الغرض”“؛ ومن شواهد ذلك في ديوانه: «قال يفتخر)0. 


- 9 ودسوان حسان: 71. 80؛ 4107 وشعر الأاخطل: 70 . 84. 264: 
6 وديوان ذي الرمة 1/ 247. 488 2559 2 1767/3 ودسوان 
أبي نواس: 553. 554: وشرح ددوان صريع الفواني : 989 4258 271غ» 
وديوان ابن الرومي 2162/1 1209/3. وديوان المتثبي 204/1. 2/ 39: 
3 358 4م 1» 229894 وديوان الطغرائي: 2 وديوان اين 
التعاويذي: 0 

للف انظر: شرح ديوان صربع الفواني: 53 188 191 213 225:. 268 
4 . 26:. 287. 

(2) انظر: دموان ابن خفاحة: 52. 81 286 99 122؛ 125 4223 236 
7 248 282؛ 298 300 

(3) المصدر السابق: 124. وفي شواهد غرض الغزل في المناسبات عند بقية الشعراء 
انظر: : دحوان اليحتري 3/ 3 وددبوان ابن الرومي 1/ 5» وديوان الشريف 
الرضي 1/ 35؛ 181 387؛ 56552 220/2: 2 504. ودسوان التهامسي: 
6م 324. 363: 2398 ودبوان الصحّب ب والحهام : 45 415. 525 


)24 انظر: ديواته 0/1 -. 107 113: 206: 234؛ 2327 483: قعق. 2/ 5ك 
1 358. 394؛. 429: 532. 

(5) المصدر السابق 117/1. وفى شواهد غرض الفشر فى المناسبات عند بقية 
الشعراء انظر: ديوان حسان: 2.143 وديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 248 
7 وديوان ذي الرمة 1/ 2247. 2/ 611. وديوان أبي نواس: 557 وديوان 
البحتري 1/ 590» وديوان الأبيوردي 2/ 5. 
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ويلي هذه الأغراض الخمسة أغراض أ خرق أقل شيوعًا في 
المناسيات الخ تعهعد 1 قصائد الشعراء؛ كالتهنئة”", والمصعداة ؛ 
والساءت ”7 . والعيرية"*.. واللاععزار !8 ؛ بوالزرهد بوالحكنية1, 


ومن الظواهر المثيرة في هذه المسألة أن تشتمل متاسبة القصيدة 
الواحدة على الإشارة إلى أكثر 3 غرض من الأغراض الشعرية في 
القصيدةء فيُشار. فى المناسبة إلى أن الشياعر قال يتغزل يا ا 
معي لدي يا واتات اي" ور لاي يقي مقر اسان 
بغيره من الأغراض هو غرض المدح». فتجد في مناسبات القصائد 
إشارات متنوعة إلى أن الشاعر قال يمدح ويغتخر""» أو يمدح 


(1) انظر: ديوان المتنبي 2/ 97: وديوان الشريف الرضي 29/1 213 88: 98؛ 
102» 413. 42/2» 150. 416؛: وديوان ابن حيّوس /1١‏ 2283: 2373/2 
8 637 وديوان الأبيوردي ١ .103 /١‏ 

421 انظر: : شرح ديوان صريع الغواتي: 3ه وديوان ابن الرومي 2 683 ران 
الشريف الرضى 2/ ١128‏ وديوان التهامى: 92: وددوان ابن خفاجة: 286 
31 223: 301. : 

(3) انظر: شرح ديوان زهير: 313: وديوان البحتري 1/ 2507 وديوان المتنبي 
3 وديوان الشريف الرضي 1/ 269: 2/ 30: وديوان التهامي: 2406 
وديوان ابن شفاحة :. 72», وديوان ابن التعاويدي: 18. 

(4) انظر: ديوان أبي نواس: 398. وديوان المتئبي 49/1: 210. 123/3» 
وديوان الشريف الرضي 1/ 2135 2640 وديوان ابن حتّوس /١‏ 283. 

(5) انظر: ديوان النابفة الذييائي: 27. 42غ» 73». وديوان المتنبي 74/3. 4/ 
21545 

(6) انظر: دموان ابن الرومي 1/ 0339 وشعر ابن المعتز 3/ 2117 206+ وديوان 
التهامي: 85. 192. 

(7) انظر: شرح ديوان صريع الغواني: 33 وديوان ابن خفاجة: 86: 223. 

(8) انظر: ديوان ذي الرمة 1/ 247. وديوان أبي تواس: 557: وديوان الشريف 
الرضي 2/ 171. ١‏ 1 

(9) انظر: ديوان الشريف الرضي 1/ 640. 

(10)انظر: ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 87: وديوان الشريف الرضي /١‏ 
7 358/2 
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ةفيل أ 9 يمدح ان 3 يمدح الا ا يمدح 
و أو يمدح ويعدّي!5. أو يمدح الاين أو يمدح 
وا ولعل هذا راجع إلى شيوع قصيدة المدح في الشعر العربي 
القديم» فكان الشاعر يبت في مقدمتها؛ أو في تضاعيفها ما يهدف إليه 
من أغراض شعرية أخرى. 


ويصل الاستقصاء في بعض المناسبات إلى تعديد ثلاثة أغراض 
تصرية تتشي عنعها الصيردقكء عصبر الععاطلة إلى أن الستاعتر ال اذه 
القصيدة بمدح» ويعاتباء 0 أو قالها يمدح» ويعزي » ايند 
واجتماع مثل هذه الأغراض الشعرية في القصيدة العربية القديمة شائع 
ومعروف؛ غير أن بعض المناسبات كانت تشير إلى اجتماع أغراض تبدو 
في الظاهر متباعدة؛ كالمديح والهجاء””"» أو الغزل والرثاء”''"» ومع أن 
الشخص المقصود في كل غرض مختلف؛ فإن الجمع في قصيدة واحدة بين 
غرضين متباعدين في دواعيهما النفسية؛ وفي الأثر الشعوري الذي يخلفانه 


(1) انظر: شرح ديوان صريع الفواني: 268؛ وديوان ابن خفاجة: 236. 

(2) انظر: ديوان الشريف الرضي 2/ 128. 

(3) انظر: ديوان الشريف الرضي 9/1؛. 13. 88. 2,98 2.102 413. 150/2 
6ه وديوان أبن حئوس 373/2: 538. 537: وديوان الأببوردي 1/ 103. 

(4) انظر: شرح الصولي لديوان أبي تمام 2/ 2363 ودبوان المتنبسي 2261/1 
وديوان ابن حتوس 1/ 242. 356» وددوان ابن خفاحجة: 198. 

(5) انظر: ديوان أبي نواس: 398. 

(6) انظر: ديوان المتنبي 74/3. 4/ 195. 

(7) انظر: ديوان ابن التعاويذي! 18. 

(8) انظر: ديوان الشريف الرضي /١‏ 269. 

(9) انظر: ديوان ابن حئّوس 1/ 283. 

(10)انظر: ديوان قيس بن الخطيم: 2.189 وشهر الأخطل: 270 84: 264: 
وديوان جرير 91/1: 0168 256: 265غ: وشرح الصولي لديوان أبي تمام 
1/ 330: وديوان ابن الرومي 162/1: وديوان الشريف الرضي 240/1. 
7 2/ 49» وديوان ابن التعاويذي: 190. ١‏ 

(1)انظر: ديوان الشريف الرضسي 2181/1 وديوان ابن خفاجة: 52. 
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في المتلقي قد يُضعف من اراد القصيدة وانتظام معانيهاء كما أن الإشارة 

في مناسبات القصائد إلى مقل هذه الأغراض المتباعذة تشكدّت القارئ» 
وتحدّ من أثر المناسبة في توجيهه إلى المعنى الكلي للقصيدة؛ وهي الوظيفة 
التي تشترك المناسبة في أدائها مع عنوان القصيدة المعاصرة. 
ثانيًا: مناسيات الظروف المصاحبة لانشاء القصيدة 

تتنوّع الجتاسجات التي تتحدث عن الظروف المصاحبة لإنشاء 
القصيدة. فقد تشير المناسبة إلى أن القصيدة نُظمت ارتجالا؛ كما ورد في 
ديوان المتنبي: «وقال ارتجالًا يصِف كلبًّا»!". وتقدم مثل هذه المناسبة 
الموجزة تفسيرًا مهمًا للخصائص الموضوعية والأسلوية التي تتميز بها هذه 
الأرجوزة اللامية المرتجلّة ‏ حتى في جانبها الإيقاعي ‏ عن معظم قصائد 
المتنبي التي نظمها بعد روية وتدبر وإعمال نظر. 

وقد تشير المناسبة إلى الأجواء أو الأوضاع الخارجية اللاتحيطلة 
بالشاعر في أثناء النظم؛ كأن ينظ القصيدة وقد خرج للقاء الممدبوح” 5 
أو اعد ايه ذكقد امد كن 5 وهو في مجلس الدن وبين أيديهم 
وردٌ قد فُرش» ونُوار نارنج عليه قد نير 

وقد تشير المناسبة إلى بعض الظروف الطارئة أو الخاصة التي واكبث 
إنكناء غده كن القصائد؛ كأن يكون الشاعر قد نظم القصيدة «في أثناء 


ب أي يون القن مخلاسيا ادوس م يفو "رار فر سمو 


(1) ديوان المتنبي 3/ 2201 وانظر فيه: 2/ 98: 135. 171/4. ثم انظر أيضًا: 
ديوان الشريف الرضي 170/1: 222, 380. 498. 75/2: 2312 وبدائع 
البدائه : 162: 293. 303. 372: وديوان الصكب والجهام: 258. 

(2) انظر : دموان عبيد الله بن قبس الرقبات: 117.: وديوان الشريف الرضي 1/ 220. 

(3) ديوان المتنبي 1/ 46: وانظر فيه أيضًا: 237/1. 

(4) ديوان ابن خفاجة: 280 وانظر أيضًا: ديوان المتنبي 1/ 2133 3/ 325. 

(5) ديوان ابن خفاجة: 128.ء وانظر أيضًا: ديوان الشريف الرضي 72/1. 

(6) ديوان الطفرائي: 98. وانظر أيضًا: ديوان ابن خفاجة: 262. 286. 

(7) انظر: ديوان المتنيبي 341/1. وديوان التهامي: 2.261 409: والذخيرة 
1 268 2/ 317. 3/ 247. 
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وتعئر فى بعض هذه المناسبات على تسجيل دقيق ونادر لحالة الشاعر 
ووضعه الجسدي إبّان النظمء ففي ديوان حسان بن ثابت تشير مئاسبة إحدى 
القصائد إلى أنه «استيقظ حسان ذات ليلة» فقال”©» ويقدّم ابن خفاجة 
لإحدى قصائده في ديوانه تقديمًا عجيبّاء فيقول: «وقال وهو مضطجع)”2. 
وتقدّم كل هذه المناسبات مادة صالحة للاستثمار؛ للكشف عن أثر هذه 
الظروف الخاصة في تكوين هذه القصائد. 


وتتوسع بعض مناسبات القصائد في الحديث عن الأحوال والظروف 
المصاحبة لإنشاد القصيدة التي قد تكون أثّرت في كيفية نظم الشاعر لهاء 
وفي تقديره لطبيعة المتلقّين لها في مجلس الإنشاذ؛ كأن يكون «أنشدها في 
محفل من العرب)”©: أو بعد رجوع الممدوح «من نزهته على عين بَرَدى»ء 
وعند وصول ابن سيف والأسارى معه من بلاد الروم والإرد !لهذ لي . 


وقد تشير المناسبة إلى أن الشاعر نظم القصيدة؛ ولكنه لم ينشدهاء وكأن 
الشاعر أرادها تعبيرًا خائضًا عن ذاتهء وهو ما تجده مثِلّا فى نونية المتنبى : 


ففى تقديم هذه القصيدة يرد فى الديوان: «وقال بمصر ولم ينشدها 
كاقوراة'': ومن خلال هذه المتاسبة القصيرة يمكن تفسير ها تمتاز بهاهذه 
القصيدة من بوح صادق شفيف» وأسلوب هامس أقرب إلى النجوى. 


كذلك قد تقير المتاسبة إلى أسلوية إيتشال"القنضيذة إلى التقضود 
4 ار اعون نل مقاب نكم التسلاقة ا لاقلارة تررق 1 لاالتصينة رساك مككررة 


(1) دموان حسان: 239. 

(2) ديوان ابن خفاجة: 263» وانظر: الذخيرة 3/ 454. 

(3) ديوان المتنبي 3/ 362. 

(4) ديوان ابن حئوس 3/1 4. 

(5) ديوان المتنبي 4/ 239. وانظر أيضًا: ديوان الشريف الرضي 280/1» 
2 128هء وديوان الأبيوردي 181/1. 
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إلى المعنئ بهاء ولم يُلقها الشاعر أمامه” “» وتشيع هذه الظاهرة «الكتابية» 
بصورة لافتة فى مناسبات القصائد عند الشريف الرضى© » وابن خفاجة200 


وابناالتعاويذي'. وللقاروة أن.يقتر آثر تتتضنيل الشاعر لهذه الوسيلة 
التوصيلية للشعر في طبيعة صياغته للقصيدة» وفي دفعه إلى تعزيز الظواهر 
البصرية والقرائية للشعر بصورة أكبر من الظواهر السمعية والخطابية له. 


وتبقى ظروف الزمان والمكان هي أكثر أنواع الظروف المصاحبة 
وروك" وتكروًا فق عناسبات"التقيائد 4" إد كثي) ما شار فى "متامية "القصيدة 
إلى زمن نظمهاء أو مكانه. أمّا الظروف الزمنية فترد فى مناسبات القصائد 
على وجهين : 

افر واف اوامتكة اعلافة: نكن المطاملة ليله الع الف فنا 
اليد" ٠‏ بوقضنال. الئاق اتواررمكى" المتاسطابك إلى اوقد لعي اليا 
اعد ناج الطاف اس من لسدااهي التدفر نس عدو السك 671 ا لشريات 


(1) انظر: ديوان جرير 221/1: وشرح الصولي لديوان أبي تمام 1/ 2398 2/ 
4ه وديوان البحتري 1498/3هء وديوان ابن الرومي 3/ 2673 وديوان 
المتنبي 1/ 9: 3/ 148: وديوان الأبيوردي 1/ 501؛ وديوان ابن سناء الملك 
1/ 2385 وديوان ابن مطروح: 47: 59: 79غ: ودبوان ابن خاتمة: 100» 
1» وديوان ابن زمرك: 369: 371. 

(2) انظر: دبواته 36/1, 53. 269 184: 291. 329. 4394 419: 4553 
0م 245/2 80. 168 233: 306. 

)23 اتشلسر:: ديوائه: 3 33 40؛ 242 خف 87:؛ 96 948 102 106 
6 158. 198. 2204 2228 293. 

(4) انظر: دبواقه: 27. 50). 276 2108 235: 420. 

(5) انظر: ديوان ابن حتّوس 132/1: رديوان الطغرائي: 301. وديوان ابن 
خفاجة: 0ه 106 43507 وديوان امن التتعاوندي: 4378:46 190 281+ 
0 وديوان الصبّب والجهام: 231. 326. 

(6) انظر: ديوان ابن حيّوس 4/1. 283. 420/2: وديوان الطغرائي: 2235 
وددوان ابن خفاحة: 2198 293. 

(7©) انظر: ديوان المتنيي 49/1. 75. 159. 86/2:. 221: 317: 3/ 95: 
4 2276 3983. 4/رقك 4174 281. 
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ال كما تشير بعض المناسبات إلى ارتباط نظم القصيدة بواقعة 
مشهودة., 0 بأحد الأيام والمواسم المشهورة؛ مثل يوم غزوة أخير20, أ 
يوم عرفة30 5 و دم ع2 6 ا أواهيدد ا فسين 1 

أو شهر رمضان””. أو فصل الربيع. ومن خلال هذه المناسبات الدقيقة 
يستطيع المتلقي أن 0 هذه الوقائع والأيام والمواسم في كيفية صياغة 
الشاعر لقصيدته. وأن يتتبع الظواهر الموضوعية والأسلوبية المتصلة بها في 
القصيدة. وهي في 0 م العنوانات الظرفية الموجزة التي يضعها بعض 
الشعراء لتصائدهم ؟ مما سيأتي تفصيل الحديث عنه بإذن الله في المبحث 


الثالث من ١‏ لفصا القاليك” 


ب - ظروف زمنية خاصة بحياة الشاعر: إِذْ تتضمن الكثير من 
مناسبات القصائد إشارات مهمة إلى العرحلة العمرية التى كان يعيشها 
لاطو اندها عط العسيدق_فتذكز بعك هذه المتاسبات أن القصنيدة بق 
أوائل ما نظمه الشاعر في أيام صباه أو شبابه90, أو أن القصيدة هي آخر 


(1) انظر: ديوان الشريف الرضي 26/1, 151 170. 240. 273: 2381 
3 640 63/2 201 341 413. 


(2) انظر: ددوان حسان: 71. 

(3) انظر: ديوان المتئبي: 2/ 39. 

(4) انظر: ديوان الشريف الرضي 360/1. 2/ 2187 وديوان الصيّب والجهام: 
58. 

(5) انظر: ديوان المتنبي 2/ 97: وديوان الشريف الرضي 1/ 88 269. وديوان 
ابن حئّوس 1/ 242. 2/ 637: وديوان الصيّب والجهام: 550. 

(6) انظر: ديوان المتنبي ١281/1‏ وديوان الشريف الرضي 1/ 9. 93: 2/ 2150 
وديوان ادن حوس 2/ 549 

(7) أنظر: ديوان الشريف الرضي // 13. 164: 546: 2/ 416. وديوان ابن 
خفاجة: 116. 1 

(8) انظر: ديوان المتنيبي 2/ 047 وديوان الشريف الرضي 2/ 42: وديوان ابن 
خفاجة: 102. 

(9) انظر: ديوان المتنبي 294/1. 313. 2115/2 2.285 332. 1862/3» 
4 4/ 6. 234 وديوان الشريف الرضي 1/ 465؛. 469, 610. 2/ 2233 
65 385. وديوان ابن خفاجة: 112. وديوان الصبّب والجهام: 2231 
5 420 
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ما قاله قبل وفاته". وتزيد دقة التحديد في دواوين بعض الشعراء؛ لتصل 
إلى تعيين عمر الشاعر بالضبط حين نظم القصيدةء ففي ديوان الشريف 
الرضي تذكر إخدى المتاسبات أنه أنكناً القصيدة وعمره عشر سئوات» وفي 
مئاسية كانية أن عهره ثلاث طكرة ستةء واقن مدامية ثالثة أن ععره خعس 
عشرة سنة؛ وفي مناسبة رابعة أن عمره ثلاث وعشرون صنة'©). وكل هذا 
يدل على فضل عناية من الشاعر وممن جمع ديوانه بتسجيل أدق التفاصيل 
المتعلقة بالظروف الزمنية المصاحة لإنشاء القصائد والموثرة فيها: 

كما تشير بعض المناسبات إلى ارتباط بعض القصائد بمنعطف بارز أو 
تحول مهم في حياة الشاعر؛ كالإشارة في مناسبة إحدى قصائد المتنبي إلى 
أنها أول قصيدة أنشدها أمام يي أو الإشارة في مناسبة قصيدة 
أأخرى له لود مهاه اع تسدده كا لجان لس و سف الول .ا لال رة 
في مناسبة قصيدة للرضي إلى أنها «آخر قصيدة مدح 67 ٠0‏ 

كذلك تكشف بعض مناسبات القصائد عن المدة الزمنية التي قضاها 
الذاعر في انقلم اقطلتدته تفي بديؤان عدي بن الرقاع ايها تعلق ١‏ تزقان 
عدي أيضًا ل انيم ويقال: إنه حبرها سنةء وكان 
الأصمعي يقول لأصحابه: ألا انشلدكم حوليّة عدي 0 


تبيّن كل هذه المناسبات السابقة والخطورت الزمنية المتنوعة التي 
أحاطت بالشاعر وقصيدتهء وهي بهذا البيان تُضيء القصيدةء وتوضح شيئًا 
من مراميهاء ونُسهم في تفسير بعض مظاهرها الموضوعية والأسلوبية» ومن 
خلال هذا كله تحقق المناسبة بعض الوظائف التي يؤديها عنوان القصيدة 
في العصر الحديث. 


(1) انظر: دموان جرير 221/1» وديوان المتنبي 2/ ١385‏ وديوان ابن حمديس: 
62. 

(2) انظر على التوالي: ديوان الشريف الرضي 2112/1 267؛: 102/2» 224. 

(3) انظر: ديوان المتنبي 3 325 

(4) المصدر السايق 15/4. 

(5) ديوان الشريف الرضي 2/ 9. 

(6) ديوان شعر عدي بن الرقاع: 197. 
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وأمّا الظروف المكانية الواردة في مناسبات القصائد فهى على ضريين 
كذلك؛ ذلك لأن الأماكن التي تذكر هذه المناسبات أن القصائد تُظمت فيها 
هي إمّا أماكن كم معن لكان ياكس ال 1 وا 
وفارس يي 4 3 ا 07 كوا لهي ال 0ت , 
والحديث عن تأثير هذه الظروف المكانية العامة في إنشاء القصيدة يظلٌ 
حديئًا عامًا وغير حاسم. وإمّا أماكن خاصة مرتبطة بتجارب شخصية للشاعر 
نفس بإذ تلكو "يعض" المناسباكا أن االقطينة لطعت والساع روف ب الس 0 
أو «وهو في طريق نجدة”''»: أو «بشِعب بوّان»”2. ومثل هذه الظروف 
المكانية بالتحاهية«اللترقيطة ارنباظا ماف اليه" الشاعر وانفها لذ ومدتاته 
هي ,الأحرى»بقوة:التائير فى القضيدة» وبالقدرة على اتفشير تعفن سيماتها 
المومتوعية-والا كلويتة. 


ثالنًا: مناسبات الباعث المياشر لانشاء القصيدة 


ابتداء فإن كل أنواع المناسبات تتضمن باعئًا من بواعث إنشاء 
القصيدة؛ ولكن المقصود بهذا النوع هو: الباعث المباشر على إنشاء 


(1) انظر: دموان ابن سئاء الملك /١‏ 385. 

(2) انظر: ديوان المتنبي 1/ 36. 4/ 2142 238» وديوان ابن التعاويذي: 18. 

(5) انظر: ديوان الشريف الرضي /١‏ 69, 2/ 306. 

(4) انظر: ديوان التهامي: 406: وديوان ابن التعاويذني: 27. 

(5) انظر: ديوان البحتري 3/ 21499 وديوان المتنبي ١171/4‏ وديوان ابن حيّوس 
2 549. 

(6) انظر: ديوان الشريف الرضي 61/1. وديوان الطفرائي: 301ء وديوان ابن 
التعاويذي: 50. 190. 

(0) انظر: ديوان الشريف الرضي 1/ 53. 

(8) انظر: شرح الصولي لديوان أبي تمام 2/ 244. 

(9) انظر: ديوان المتتبي 0341/1 وديوان التهاصي: 261: 4098: والذخيرة 
1/ 258 3/ 247. 

(10) ديوان الشريف الرضي 72/1. 

(11) ديوان المتنبي 4/ 251. 
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القصيدة» الذي قد يتجلى في طلب مباشر يُوجَّهِ إلى الشاعر للنظم في 
موضوع معينء ا سا ا ا اااي 
أو عدة أحداث يشهدها الشاعر» ا تنمي إلى علمه» فتحَرّض قريحته على 
نظم القصيدة. 


وتشتمل مناسبات القصائد في الأدب العربي على إشارات متكررة إلى 
طلب يقدّم للشاعر من الممدوح أو من غيره؛ للنظم في موضوع معين» أو 
على منوال قصيدة سابقة لشاعر متقدّم؛ ١‏ فين "اشرب الأول نا :ورد افي 
ديوان أبي الطيب المتنبي : «وبنى كافور دارّاء فأمره مكرما يو . 
ومن الضرب الآخر ما ورد في ديوانه أيضًا: «قال الوالطيب» وقد أمره 
سيف الدولة بإجازة أبيات 0 ذرٌ سهل بن محمد التقاتت»27 


وقد تجمع المئاسية بين الضربين السابقين؛ ومن ذلك ما ورد في 
ديوات أبن حيوس: «اقترح عليه محمود أن يرثي أباه شبل الدولة -. 
على وزن قصيدة مروان بن أبي حفصة ألتي يرثي بها معن بن زائدة»””) 

ما المناسيات المشتملة على ا إلى الحادثة أو الأحداث الياعثة 
على نظم القصيدة فهي الأكثر شيو تا في _ هذا النوع من مناسيات القصائد» 
وتتفاوت هذه المناسبات إجمالًا وتفنضيك في عرض هذه الأحداثء فقد 
يقتصر بعضها على إشارة موجزة إلى الحادثة المحرّضة على نظم القصيدة؛ 
كما جاء في الحماسة أن الهذلول بن كعب العنبري قال قصيدته السينية 
لاحين رأته امرأته ته يطحن للأضياف» فقالت: أهذا زوجى؟ وضربت صدرها 
يدها" برتقيو مقاب : إبجدى اتمناول للشب إلى سكي عليه لها كر 


(1) ديوان المتنبي 32/1. وانظر فيه أيضًا: 2/ 135: ثم انظر كذلك: ديوان 
الشريف الرضي 39/1. 2260 467. 2/ 2289: 341: وديوان التهامي: 
0 وديوان ابن خفاجة: 106. 

(2) ديوان المتنبي 01/1 وانظر فيه أيضًا: 92/2. ثم انظر كذلك: ديوان ابن 
الرومي 1/ 278: وديوان الأبيوردي 319/1. 462: وديوان الطفرائي: 323؛ 
وديوان ابن التعاويذي: 281. 

(3) ديوان ابن حتوس 356/1. 

(4) الحماسة 1/ 353: وانظر أيضًا: شرح الحماسة 2/ 695. 
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الاك اينات بالناتدة اتا يني يتملس ساك لان الك / 


٠ 11‏ ويصرح انْن خفاجة في مئاسية إحدىق قصائدله أ له نظمها 1 
شيبة طلعتٌ في عذارهء فأفصحثبٌ بوعظه ودام 


وفي مقابل هذه المناسبات الموجزة تتسم بعض مناسبات القصائد 
بالبسط والتفصيل في ذكر الأحداث الباعثة على نم القصيدة» فتعرضها في 


قبتؤة افضة "شر انندلة 3 وقد يمتد القصٌ في عدد من هذه المناسبات؛ 
ليتضمن تفاصيل كثيرة وأحداثًا متراخية وممتدة؛ كما في حديثهم المفصّل 
2 بواعث القصائد المرتبطة بأيام العرب وحروبهه'ة. أو عن بواعث 


(1) ديوان المتثيي 4/ 233., وانظر فيه أيضًا: 9/1. 72. 296 176. 2210 
1 31/2 298 294؛ 34/3 66, 3412 148 2089 343 102/4 
1 


(2) ديوان ابن خفاجة: 127؛ وانظر فيه أيضًّا: 40, 44, 272 185 178 
4+ 287. 4293 307. وفي شوأهد المناسبات الموجزة في إشارتها إلى 
الأحداث المحرّضة انظر كذلك: شرح ديوان امرئ القيس: 247: 249, 
ودموان عثثرة: 233», وديوان النايغفة الذبياني : 0 231: وشرح ديوان 
زهير: 2154 وديوان قيس بن الخطيم: 189: وديوان شعر الحادرة: 37. 
وديوان حسان: 93»: وديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: 106» وديوان شعر 
عدي بن الرقاع: 175+ وديوان ابن الرومي 2/ 627: وديوان الشريف الرضي 
1 . 235. 273: 408. 75/2. 224. وديوان التهامي: 105. 2308 
وشرح ديوان الحماسة /١‏ 207؛ 209. 2/ 2756 2793 3/ 1495. وبتيمة 
الدهر 1/ 46 250 58 60. 92؛ وديوان الأبيوردي 1/ 103. وديوان ابن 
حمديس: 212: وديوان الصبّب والجهام: 258: 326. 

(3) انظر: ديوان الخنساء: 358 - 2361 وشرح ديوان كعب بن زهير: 126 
7+ وديوان أبي الأسود الدؤلي: 38 40. 43: 47. 2115 وديوان ذي 
الرمة 369/1 371. وطيقات فحول الشعراء 1/ 197 603/2 - 604. 
7 04778 وشرح ديوان الحماسة 1/ 873 - 874؛ 2/ 1466 1763. 

(4) انظر: ديوان عنترة: 223: 228. 239 240. وديوان النابغة الذبياني: 
0 288 2152 167+ وشرح ديوان زهير: 124. وديوان قيس بن الخطيم : 
1- 452 65 466 123 124: 189 171: وشرح ديوان كعب بن 
زهير: 209 - 211. وطبقات فحول الشعراء 770/2 - 772. 
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القصائد المشهورة ؛ 00000 وقصيدة كعبا بن زهشير فئْ الثناء على 
الرسول 205 » وقصيدة جرير البائية في هجاء بني نمير”. 


رابعًا: مناسيات الأغراض الفتية 


تشتمل مناسبات القصائد في الأدب العربي القديم على إشارات 
متفرقة إلى هذا النوع من أنواع المناسبات؟؛ حيث يُشار في المناسبة إلى أن 
الشاعر توخحى في قصيدته تحقيق أسلوب فني معين» ومن أبرز هذه 
الأساليب الفنية: المعارضة الشعرية؛ أي بأن ينظم الشاعر قصيدته على 
منوال قصيدة سابقة في وزئها ورويّهاء وتكون مجالًا لإثبات براعته 
السماية 1*7 وهر اهذاآما اء على لسان حسان ب اكابت فل مناسية قصيدته 
العينية التي رد بها على وفد بني تميم وقصيدة شاعرهم: الزبرقان بن بدرء 
فقد قال: «فلمًا فرغ قلتٌ في معراضه)”. 

ومن الشعراء المولّعين بمعارضة القصائد المشهورة: الطعْراتي الذي 
جمع ديوانه بنفسهه وقد صرح في عدد من مناسبات قفصائله بغرضص 
المعارضة»؛ ومن هذه المتاسيات قوله: (وقال يمدح الصاحب السعين نظام 
الملّك على روي قصيدة ابن هانع»'2 ومنها كذلك قوله: «وقال على وزن 
ان كل 
قول الرضي» . 


(1) انظر: ديوان النابغة الذبياني: 227 وجمهرة أشعار العرب 235/1 237»: 
وشرح القصاتد السبع الطوال الجاهليات: 14 15» والموشح: 99 100. 

(2) انظر: شرح ديوان كعب بن زهير: 3 2 6+ وكتاب الزيئة 104/1 105. 

(3) انظر: شرح نقائض جحرير والفرزدق 2/ 594 - 25989 وطيقات فحول الشعراء 
2/ 436 438. 

(4) انظر: المعجم الأدبي: 254 255: والمعجم المفصل في الأدب 2/ 800 - 
1. 

(5) دبوان حسان: 238» وانظر: السيرة الندوية 564/2. 

(6) ديوان الطغرائي: 87. 

(7) المصدر السابق: 2359 وانظر فيه أيضًا: 2385 388. ثم انظر كذلك: ديوان 
اين خفاجة: 105: والذشيرة 3/ 260. 
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وقد تكون المعارضة لقصائد غير مشهورة. فتد يرد الشاعر على 
قصيدة يبعئها له أحد أصدقائه أو معارفهء فينظم قصيدة جوابية له 
على وزتهنا ورويهباء ون نا بدخل قيما يُسمى يشبعر الإعوائينات7 2 
بس اديب ابن ل إتدد د الس ارك يي 
١ '‏ 0 
لعروض ارك 

ومن الأساليب الفنية التي تتكرر ار إليها في مئاسيات القصائد 
أسلوب الالتزام. أو لزوم ما لا يلزم؛ ويُسمّى كذلك: الإعنات» وهو: أن 
يلترم الشافر هونا أو حرفين قبل الروي في كل أبيات القصيدة20. وقد 
6 أبو العلام المعري وان شعريًا كاماد ملتزمًا في 3 قصائده هذا 
الأسلوب الفنيء وسمّى الديوان: لزوم ما لا يلزه ؛ غير فهر 50ل يقس 
على ذكر مناسبات لقصائده. أمّا الشاعر الأندلسي ابن خفاجة فقد صرّح في 
مناسبات عدد من قصائده بالتزامه بهذا الأسلوب الفني» وتوححيه له في نظم 
هذه القصائدء ومن ذلك قوله: «وقال في ذلك؛ ملتزمًا ما لا يلزم:©, 
وقوله: «وقال في لزوم ما لا يلزم»”©. 


ومن الأساليب الفنية التي كان يرومها بعض الشعراءء ويُشار إلى 
قصدهم لها في مناسبات قصائدهم أسلوب تجنيس القوافي» وهو أن يضع 
الشاعر الكلمات المتجانسة في قوافي الأبيات المتعاقبة70. وقد أبان ابن 


لاك انظر: المعجم الأدبي : 9 والمعجم المقفصل في الأدب ام 45 

(2) ديوان ابن خفاجة: 98. وانظر فيه أيضًا: 246. ثم انظر كذلك: ديوان 
الشريف الرضي 2/ 542. 

(3) انظر: تحرير التحبير: 4517 وأثوار الربيع 6: 93: ومعجم المصطلحات 

ش البلاغية وتطورها: 149. 

(4) انظر: معجم الأدياء 1/ 329. 

(5) ديوان ابن خفاجة: 71. 

(6) المصدر السابق: 282 وانظر فيه أيضًا: 44) 148 206, 246, 249 2262 
ثم انظر كذلك : الكتيبة الكامثة : 291. 

(0) انظر: العمدة 1/ 2558 ونضرة الإغريض: 288 ومعجم المصطلحات البلاغدة 
وتطورها: 2760. 
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خاتمة الأنصاري في مناسبة إحدى قصائده عن اعتماده هذا الأسلوب في 
القصيدةء فقد ورد في المناسبة قوله: «وقال» والتزم في قوافيه نوعًا من 
التعجتر 1 


وتشتمل متاسبات القصائد أيضًا على الإشارة إلى انتهاج الشعراء 
أساليب فئية أخرى فينح قصائدهم؛ مثل اللفتك لاقني ومحميوك 
الملولب 0م وطوفها بدن الأسالهم القثلة االسويي ا . 


وقد لا تتضمن مناسبة القصيدة الإشارة إلى أسلوب فنيى خاص انتهجه 
الشاعر في القصيدة؛ ولكنها قد تُفصح عن الغرض الفني الذي ابتغاه 
الشاعر من طريقة نظمه لهاء وهو الدلالة على اقتداره الشعري» فمّد جاء 
في مناسبة إحذى قصائد أبي نواس أنه «كان قد دُفع عن هذه القصيدة التي 
مضت» وقيل له: ليست لك؛ لجودتهاء وصحة معانيها وألفاظهاء وشبهها 
بكلام من تقدّم من الشعراء الفصحاءء فقَلَّبها أرجوزة» ورد معانيها 
وألفاظها؛ ليدلٌ على أن القصيدة له دون غيره» وليبيّن موضعه من قول 
الشعر» واقتداره علي فقال»50. 


هذه هي أبرز الأنواع التي يمكن تصنيف مناسبات القصائد بناءً عليها. 
وتبقى في النهاية ملحوظتان عامتان حول مناسبات القصائد تتبديان للباحث 
وهو يتتبّع مواضع هذه المناسبات في الدواوين والمصادر الأدبية التراثية. 
وأولى هاتين الملحوظتين هي: هذا التفاوت الكبير الذي يلمسه الباحث 
موصاه ات لتعا ديع ب "تساف وان و ألو ملم ينتدن قا 
القسية رمه 2 لجرا شواه "فين فك داك القياته الهو القن 8 إن 
(1) ديوان ابن خاتمة: 107»: وانظر فيه أيضًا: 106.» ثم انظر كذلك: الذخيرة 4/ 

يه 
(2) انظر: ديوان ابن خاتمة: 105. 

(3) انظر: ديوان الطغرائي: 211. 
(4) انظر: المصدر السابق: 2.44 وديوان ابن خفاجة: 67: ١125‏ 247»؛ وديوان 
ابن سناء الملك 1/ 83. 


(5) دموان أبي ثئواس: 961. 
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يقتصر بعضها ‏ في تقديمه للقصيدة ‏ على ذكر العَلَّمِ الذي قيلت فيه 
تسيب »هون أى بإقارة إلى لالعك القصيلة؟ أى روفي السكيلة 

كما يصادف الباحث علدًا كبيرًا من مناسبات القصائد التى تتشابه 
فيما بينها في استعمال ألفاظ محددة ومكررة عند تقديم القصائد؛ مما يجعل 
المناسبة تفقد دلالتها الخاصة على القصيدة التى تمهّد لهاء وتبرز هذه 
الظاهرة بوضوح في مناسبات القصائد التي تنتمي إلى شاعر واحدء ففي 
ديوان الخنساء تتكرر عبارة واعدة في التعديم لكثار يون وتوا تنما وهي : 
«وقالت الخنساء ترئي صخرًا)". وفي ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات 
تقتصر عدد مام ات قصائده على ترديد عبارة واحدة» وهى : وقال لعيد 
العري 2 كرون اركدلك الحال في ديوان مسلم , افيه الذي تتكرر 
في مناسبات عدد من قصائده عبارة: وقال أيضًا ب غ97 


لكن هناك في المقابل مناسبات غنية في فوائدهاء وتجد فيها جنوحًا 
إلى الكشف والتفصيل؛ ومن هنا تتجاور فيها أنواع متعددة من المناسبات؛ 
كقرض القصيدة» باكرا" المتار وظووفها المصاف *0ابر رتحتس] 
دواوين بعض الشعراء بذكر أدق التفاصيل في عدد 1 من متاسبات 
قصائدهمء ومن أبرز هؤلاء الشعراء: المتنبي”*: والشريف الرضي”27 


(0) انظر: شرح ديوان زشير: 96: رديوان ذى الرمة 1/ 137. ودفوان عبيد الله 
بن قيس الرقيات: 212 51, 271. 128. 144: 166. وشرح ديوان صريع 
الغواني: 282. 

(2) ديوان الخفشساء: 123 2.142 147 226؛ 256؛ 258؛ 290 313: 
8 325 328. 

(3) انظر: ديواته: 7, 12. 151. 158. 

(4) انظر: دموائه: 189) 213؛ 225. 274 2276 287. 

(5) انظر: ديوان حرير 1 1 وشرح الصولي لديوان أبي تمام 2 244 
رديوان التهامي: 406. وديوان ابن حيّوس 3/1 4: 132ء ودبوان ابن 
كمد ئس : 1 وتوراك الصيّب والجهام: 231؛ وديوان ابن زمرك: 43. 

(6) انظر: دبوائه 1/ 29 176. 294, 341.؛ 397/2؛ 97 221, 317 قرقق 
2 148 2325 110/4 251. 

(7) انظر: دموائفه 1/ 2.51 2,269 224)؛ 273. 483؛ 128/2 201. 306 341. 
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والخفاجي”"©. وابن التعاويذي2. ويمكن تفسير هذه الظاهرة في ديواني: 
المتنبي» والرضي بالشهرة الكبيرة التي اكتسباها في أثناء حياتهما؛ مما 
غغل رواية الشبراك الققت إلى الدقة والضبعط والسراجعة التتمرزة: كتنا 
يمكن تفسير هذه الظاهرة فى ديوانى: الخفاجيء» وابن التعاويذي بأن كل 
واحد منهما أشرف على صنع ديوانه» ووضع بنفسه مقدمة هذا الديوان 
ومقدمات قصائده. 

أمّا الملحوظة الثانئية حول مناسيات القصائد فهى: اشتمال 
المقدمات النثرية التى تمهّد للقصائد فى الدواوين؛ وفى اا الأدبية 
الترائية على فوائد موضوعية أخرى لا تدخل ضمن حيّر مفهوم المناسبة 
الذي سبق تحديده في بداية هذا المبحثء» فكثير من هذه المقدمات النثرية 
يبيّن بوضوح موضوع القصيدة» أو يشير إلى بعض مضامينها'”". كما تشتمل 
هذه المقدمات النثرية على أحكام نقدية دقيقة تختص بالقصيدة التي تقدّم 
لها”“» وكلا هذين المنحيين ثريّان بالغفوائد» وجديران بدراسة مستقلة. 

لعل هذا التتبع لمناسبات القصائد في الدواوين الشعرية والمصادر 
الأدبية قد كشف ما كان لهذا الجذر الثاني من جذور عنوان القصيدة من أهمية 
ومكانة في الأدب العربي القديم» وما كان يؤديه من وظائف تعريفية بالنص 
الشعري تلتقي مع بعض وظائف عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث. 


(1) انظر: دبوائه : 23. 44)؛ 87). 102 3116 142. 198.: 307. 

(2) انظر: ديوانه: 6 18. 27. 108. 190. 281. 420. 

(3) انظر : دبدوان الختساء: 72: وديوان عييد الله بن قبس الرقبات: 84. وديوان 
آأبي نواس: 235: وشرح الصولي لدموان أبي تمام 1/ 2188 540: وديوان 
البحتري 1 + 507: وشعر ابن المعتز 3/ 2119 207ء ودنوان المتثبي 
1/ 36 2268 100/2 304. 21/3 232: 155/4 242: وديوان 
الشريف الرضي 01 215: 364/2: وديوان التهامي: 2127 385: 
وديوان الطغرائيى: 165.: وديوان ابن خفاجة: 85 2.114 وديوان ابن 
التعاويذي : 1 6 

(4) انظر: شرح ديوان امرئ القيس: 281 292: وشرح دبدوان زهير: 2164 
وديوان شعر عدي بن الرقاع: 82: وديوان المتنبي 1/ 204»: وديوان الشريف 
الرضي 1/ 446 490. 
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المبحث الثالث 
العناية بمطالع القصائد 


مفهوم مطلع القصيدة 


تعود كلمة المطلع إلى المادة اللغوية: طلع» وفي توضيح معناها 
يقول ابن فارس: «الطاء واللام والعين: أصلّ واحد صحيح يدل على 
ظهور وبروزء يُقال: طلعت الشمس ظلوتًا ومَطْلَعًا. والمطلع: موضع 
طلوعهاء قال الله تعالى: ظسَلدٌ هَ حَنّ مظع التَير» [القذر: 5]» فمن فتح 
اللام: أراد المصدرء ومن كسر: أراد الموضع الذي تطلع منه)”". 

ما المفهوم النقدي لمطلع القصيدة فهو: أولها'©. وقد تعاقب النقاد 
والبلاغيون القدامى على استعمال كلمة المطلع للدلالة على فاتحة 
القصيدة”* ؛ غير أن ابن رشيق القيرواني كان له رأي مخالف في دلالة 
المطلعء فقد رأى أن المقصود به هو أول البيت الشعري» وليس أول 
القصيدةء وفي تقرير رأيه هذا يقول: «ومن الئاس من يزعم أن المطلع 
والمقطع أولٌ القصيدة وآخرهاء وليس ذلك بشيء؛ لأنا نجد جهابلة النقاد 
إذا وصفوا قصيدة قالوا: حسنة المقاطع». جيّدة المطالع» ولا يقولون: 
المقطع. والمطلع؛ وفي هذا دليل واضح؛ لأن العفينة رجا لها اول 
واحدء وآخرٌ واحدء ولا يكون لها أوائل وأواخر. .. ومعنى قولهم: ححْسّن 


(1) مقاييس اللغة 419/3 (مادة: ط ل ع): وانظر: لسان العرب 235/8 
(مادة: ط ل ع). 

)22 انظر: الممجمع الأدبي : 254 

(3) انظر: متيمة الدهر 181/1 182:. 217. والمثل السائر 3/ 2101 وروضة 
الفصاحة: 285: والتبيان / 456:. وشرح الكافية البديعية / 257 وخزانة 
الأدب 1/ 219 ومقدمة في صناعة النظم والنثر: 66 67. 
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المقاطع»: جد المطالم: أن د وهو القافية - متمكنًا غير 
قلق ١‏ ولا متعلّق بغيره: فهذا هو حسّنه. ا أول البيت لجوادقه 
أن يكون دالا على ما 7 


وربما ينطبق كلام ابن رشيق هنا على بعض النصوص الواردة في 
المصادر النقدية المتقدّمة التي اطلع عليهاء أمّا ما جرى عليه جمهور النقّاد 
بعد ذلك فهو استعمال المطلع للدلالة على فاتحة القصيدة؛ كما تُبيّنه 
الإحالة السابقة إلى بعض مصادرهم في الفقرة السالفة» ومن النقاد الذين 
جمعوا بين هذين الرأيين في تفسير دلالة المطلع: حازم القرطاجني في 
كتابه : المنهاج”. 


وفي تحديد المفهوم الدقيق للمطلع تبرز مسألتان: أولاهما: نتعلق 
بحدود المطلع ومقداره من القصيدة عند النقاد. والمسألة الثانية هي: علاقة 
المطلع بالتعبيرات الأخرى التي تداولها النقّادء والقريبة في دلالتها من 
دلالة المطلع ؛ كالابتداء» والاستهلال» والمقدمة. ويرى عيد الحليم حفني 
أن جميع هذه الكلمات التي تداولها نقادنا العرب ‏ ومنها المطلع ‏ للدلالة 
على فاتحة القصيدة لا ترقى إلى أن تكون مصطلحات محددة المقاهيم» 
نينا سق قار ا ادر ثيه مين حل لرسادديااللمر له راسقاقها عا 
متو م 


أمّا احدود المطلع ومقداره من القصيدة؟؛ غلم أعثر ف المصادر التراثية 
على نص صريح في تعييئه؛ غير أن جل الشواهد التي يُوردها التقّاد 
والبلاغيون عند حذيثهم غنه تقتصر على البيت الأول من التعسير وتككي مع 
استثناءات قليلة اشتملت فيها شواهدهم على بيتين فأكثر من الأبيات الأولى 


(1) العمدة 1/ 386 _ 387. 

(2) انظر: مفهاج البلقاء: 282 286. 

(3) انظر: مطلع القصيدة العربية: 13. 

(4) انظر: البديع في البديع: 400 2.401 وروضة الفصاحة: 286 287: 
ومنهاج البلغاء: 284: وأثوار الربيع 34/1 53. 
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الواردة فى فاتحة القصيدة”*» وكان حسين عطوان قد أشار إلى هذه النظرة 
الجزئية لمطلع القصيدة عند نقادنا القدامى» واأنهم إنما كانوا يلتفتون دائمًا 
إلى البيت الأول من المقدمةء وأنهم كانوا يُهملون بقيّتها)!2. 

على أن الشواهد الجزئية للمطلع الشعري في المصادر النقدية القديمة 
لا تكفى وحدها لتضييق حدوده؛ ولا سيّما أننا لا نملك نصًا صريحًا من 
النقاد القدامى في تقييد هذه الحدودء وهو ما يجعل هذا التعبير أقرب إلى 
دلالته اللغوية العامة التي تتلخص في موضع الظهور والبروز من الشيء» 
وهو: أوله وبدايته» فمطلع القصيدة هو: أولها؛ دون تقييد حدوده بالبيت 
الأول من القصيدة» أو بعدد معيّن من الأبيات. 


ويشترك مع المطلع في هذا الأمر تعبيران آخران تداولهما النقّاد 
الأقدمون» وهما: الابتداء»ء والاستهلال» وقد جرى عليهما ما جرى على 
المطلع» فقد حدّ النقّاد الأقدمون من اتساع مفهوميهما بشواهدهم المقتصرة 
في غالبها على البيت الأول من القصيدة”©. 


أمّا مقدمة القصيدة+ فهو تعبير معاصرء ويعنى به النقّاد : التمهيد الذي 
كان الشاعر القديم يفتتح به قصيدته قبل الدخول إلى موضوعها الرتيس7), 
وهو التمهيد الذي يستغرق أبيانًا متوالية وممتدة منهاء ويشتمل على موضوع 
أو أكثر من الموضوعات الشائعة في مقدمات القصائد؛ كموضوع: الوقوف 
على الأطلال» أو وصف الظعائن» أو التغنّي بالفروسية» أو الحديث عن 
الطنعي أن بكاة1العايا". 1 


(1) انظر: يتيمة الدهر 217/1 218» والمثل السائر 3/ 103 - 108: والطراز 
2 277 

(2) مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثائي: 378» وانظر أيضًا: مقدمة 
القصيدة العربية في العصر الجاهلي: 212. 

(3) انظر: البديع: 176 - 177: والوساطة: 155 - 4159» وكتاب الصناعتين : 
1 437»غ والعمدة 3887/1 394: وتحرير التحبير: 188 172غ: 
وحسن التوسل: 250 - 254. 

(4) انظر: مطلع القصيدة العربية: 14 15. 

(5) انظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي: 230 - 231: ودراسات - 
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أهمية مطلع القصيدة في الأدب العربي القديم 


جرى الكتعراء العرب مند العصر الجاهللق على استهلال القضيدة 
بسظالعومتقاربة في تتوضوعائها ؟ كالوتوف على التبار وبكها الأحباط» وتلكه 
العهود الماضية» عي من التقاليد الفنية التي اخترعها شعراء الطليعة في 
الجاهلية» ا عند الشعراء اللاحقين» وكان ابن قتيبة من أوائل 
النقاد الذين حاولوا تفسير هذا التقليد الشعري الذي استمرٌ الشعراء فى 
انعا جوار الس علق مو لوعي | اتعصيورووواذات رفوا برضف الخليوو لذ 1 
فلأمالني اليب اللناق لحم امقطيد هيد ند دقر لديا اننم والكارء 
وهو أن يجعل ذلك سببًا لذكر أهلها الظاعنين عنهاء ويصل ذلك بالنسيب» 
فيشكو «شذة الوججدء وألم الفراق» وفرّط الصبابة والشوق؛ ليُّميل نحوه 
القلوب» ويصرف إليه الوجوهء وليستدعيّ به إصغاء الأسماع إليه»”2. 


وإذا كان لبعض الباحئين المعاصرين آراء أخرى في تفسير مطالع 
القصائد؛ وبخاصة المطلع الطللي الذي كان أكثرها شيوعًا20'؛ فإن ما يهمّنا 
في هذه المسألة هنا هو معرفة سيب اهتمام شعراتنا القدامى بمطلع 
القصيدة» وتعليل محافظتهم المستمرة على تقاليده الفنية عبر العصورء وفي 
هذا الشأن يشير حسين خمري إلى ها يمكح أن نعذه سببًا عاماء وهو : 
شيوع البدايات الثابتة والمتكرّرة في الآداب القديمة؛ كما هو الحال في 
تشابه الاستهلالات في أبواب (كليلة ودمنة» لابن المقمُعء وتكور عبارات 


- في الشعر الجاهلي: 21198 ومقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي 
الثاني: 384 0390 ومقدمات سيفيات المتنبي: 15 2:20 وعتبة النص 
الشعري بين المبدع والمتلقي : 259+ والمقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية : 
23-5. 

(1) الشعر والشعراء 1/ 75: وانظر: العمدة 3977/1 399. 

(2) انظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي: 218 229: 240: 
ودراسات في الشعر الجاهلي: 107 - 120. وبناء القصيدة العربية: 278 - 
1» وقضايا حول الشعر: 16 - 58» والاستهلال فن اليدايات في التص 
الأدبي: 65 271 وفي الشعر الجاهلي: 88 096 وتشكيل المكان وظلال 
العتبات: 89 12. والمقدمة الطللية في القصيدة الجاهلية : 42 62. 
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معيلة في صدور مقامات الهمذاني» والحريري» وفوائح الليالي في «ألف 
ليلة وليلة»» والأمر نفسه ينطبق على مطالع القصائد العربية 0 


أمّا حسين عطوان فيرى أن تعاقب عدد كبير من الشعراء المبدعين في 
العصر الجاهلي على الالتزام بمطلع القصيدة» وتحقيق سماته الموضوعية 
والفنية المعروفة هو ما جعل هذا النمط من القصائد القائم على مقدمة 
ممهّدةء وموضوع رئيس يشيع بين الشعراء اللاحقين» ويصبح هو النمط 
الومتون لي ا 


وبُضيف عطوان سببين أرين عرزا من رسوخ هذا التقليد الفني 
المتصل بمطلع القصيدة عند شعراء العصور اللاحقة» فيقول: «وساعد على 
المحافظة على صورة القصيدة العربية في العصور الإسلامية عاملان مهمّان: 
أولهما 1 بوااية التراث الشعري. وثانيهما: موقف العلماء من الشعر 
الجاهلي. قلم يكن أمام الشعراء الأعويع ف وراك الماضين يرجعون إليه 
ويفيدون منه ؛ لكي يتمثلوا أهم خصائصه الغنية والمر ضرم .. ولم يختلف 
الموقف في العصر العباسي عنه في العصر الأموي اختلافًا كيرا فمصادر 
الراك هي بعيئها؛ سوى ما 85 إليها من قصائد الشعراء ا التي 
كانت مُشاكلة لسابقاتها في كثير من خصائصها وتقاليدهاء والعلماء 
هم أنفسهم؛ إِذْ لم يتغيّر موقفهم من الشعر الجاهليء بل ربما زاد 
إمجايف 3 


تعله من أجل هذا فإن كسر هذا القالب الشعري للقصيدة العربية لم 
8 فلي اعديى الفئات التي تمرّدت أولًا على الواقع المحيط بيهاء 
وقادها هذا التمرّد إلى التفلّت من القيود الفنية المرتبطة بمطلع القصيدة؛ 
كالشعراء الصعاليك في العصر الجاهليء» وكأبي نواس في العصر 


(1) انظر: نظرية الخنص: 117 - 119. وانظر أيضًا: فواتح الجمل عند مالك حدّاد: 
34. 

(2) انظر : مقدمة القصيدة العربية في العصر العياسي الثاني : 394. 

(3) المصدر السايق: 2.395 وانظر فيه أيضًا: 406 407ء. ثمانظر: المطلع 
التقليدي في القصيدة العربية: 58 - 61), 68 - 72. 
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العناسي''+ .قد عد ابن رشق تفلك القاظر من اللطةعة المقهودة فق 
المطلعء وهجومه مباشرة على موضوعه من «الونّب» والبثر» والقظع: 
والكسّعء والاقتضاب؟ كل ذلك يُقال» والقصيدة إذا كانت على تلك الحال 
بتراء؟ كالخطبة البثراء»20. 


قور أن علوت و البثر الذي يُشير إليه ابن رشيق لا يعني ضرورةٌ 
أن مرتكبه لا يحتفل بالمطلع. بل ربما يعني أن بعض الشعراء كانوا لا 
يلتزمون بالمطلع المعهود المتعارف عليه» وقد يدلٌ هذا الو ليت المتعمّد من 
بعضهم على فضل عنايةء ومزيد اهتمام بالمطلعء وعلى تفكيرهم المتواصل 
في كيفية إنشائه وتجديده» وإبهار المتلقي بهء ومن هؤلاء: أبو الطيّب المتنبي 
الذي أعلن ضجره من الالتزا م بالمطلع المعهود في قوله: 
إذا كان مدحٌ فالنسيبٌ المقدَّمٌ أكل فصييح قال شعرً مُتوّد0 

هذا مع احتفاء أبي الطيب المعروف بالمطلع» وله فيه سوائر وأمثال 
تناقلها النقّادء وشهدوا لها بالفضل والتت © وهذا يعني أن المطلع استمرٌ 
بتبوّء مكانته العالية عند الشعراء عبر عصور الأدب العربي؛ وإث تلوعت 
سبلهم في كيفية ابتداء القصيدة. وإلى هذه المكانة الفح لمطلع القصيدة 
في نفوس الشعراء أشار النقّاد بقولهم: إن الشعر قُفْلّ أوله مفتاحه)©, 
وبقولهم : الإذا 0 للشاعر نسيب القصيدة؛ فقد ولج من الياب» ووضع 
رجله في 2ك ند . وما يزال مطلع القصيدة يحتفظ بمنزلته الخاصةء 
وأثره لد القصيدة وتكوينها؛ حتى عند الشعراء 
المعاصر ا 


(1) انظر: بناء القصيدة العربية: 282 283, والاستهلال فنّ اليدايات فى النص 
الأدبي: 14. 67 68 71 77 ١‏ 

(2) العمدة 1/ 4408 وانظر: منهاج البلفاء: 285 286. 

(3) ديوان أبي الطئب المتنبي 3/ 350. 

(4) انظر: الوساطة: 158 - 160ء والمثل السائر 104/3 105. 

(5) الهمدة 1/ 389. 

(6) المصدر السابق 374/1, 

(7) أنظر: بناء القصيدة العربية: 267 268. وقضايا حول الشهعر: - 
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أبرز المعايير النقدية لمطلع القصيدة في النقد العربي القديم 

لقي اهتمام الشعراء بمطلع القصيدة صذدأه عنك نقّادنا القدامى» 
فأفردوا للحديث عنه الصفحات والفصول؛ وجمعوا فيها عددًا كبيرًا من 
الشواهد والأمثلة على المطالع الجيّدة والرديئة أيضًاء وقد أوصلهم استقراء 
هذه الشواهد إلى استنتاج بعض المعايير والأحكام التى رأوا وجوب أن 
يُراعيها الشعراء في مطالع قصائدهم . ومن أبرز هذه المعابير: 

1 - تناسب حجم المطلع وعدد أبياته مع حجم القصيدة وعدد 
أبياتها ؛ بما يجعله أقرب إلى التوسّط والاعتدال؛ دون تطويلء أو إخلال 
وتقصير؛ وفي هذا يقول ابن قتيبة: «فالشاعر المجيد من سلك هذه 
الأبناللية وعدل بين هذه الأقسامء فلم يجعل واحدًا منها أغلبٌ على 
الشعرء ولم يطل فيُمِلَ السامعين» ولم يقطع؛ وبالنفوس ظَماءٌ إلى المزيدء 
فقد كان بعض الرّجَاز أتى نصرّ بن سيّار وال خراسان لبني أميّة؛ء فمدحه 
بقصيدة تشبيبها ماثة بيت»؛ ومديحها عشرة أبيات» فقال نصر: والله ما بِقَيتَ 
كلمة عذية؛ ولا معنى لطيما إلا وقد قتفلكه عن مدييس التقسيبلة» فإِنّْ أردتَ 
مذيحى فاقتصد فى النسيب» فأتاه فأنشده: 
هل تعرف الدار لأمّ القَمْرٍ دغ ذا وحبّر محة في نضّرٍ 

فقال نصر: لا ذلك» ولا هذا؛ ولكن بين الأمرين0”. 

الك تق تعلق المطلع: نفلاك ومعني »2 والحرص فيه على 
التعبير الجامع والأسلوب الرائق» ويستدعي هذا تجتّب الألفاظ الجافية 
التشكلنة » والعباراك'المكزرة المستهلكة» والتراكييب: القلقة المفعدةة 
والمعاني المبهمة أو الموهمة”. 


 -‏ 54 56» وما لا تؤديه الصفة: 266 ووجوه التثرجس: 139 - 2.143 وأسئلة 
الشعرية: 29 37: 60 62. 
(1) الشعر والشعراء 1/ 75 - 276 وانظر : العمدة 1/ 407. 780/2. 


(2) انظر: الموشّح: 374 - 375: 416. 0425 وكتاب الصناعتين: 433 437» 
ويتيمة الدهر 181/1 184: ومواد البيان: 259 263. والعمدة - 
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3 - حسن التأذّب مع السامع والابتعاد عن المعاني والألفاظ التي 
تستفرّه» أو تثير مخاوفهء أو 00 ذوقهء ويتأئّد وجوب مراعاة هذا في 
مطلع القصيدة؛ لأنه أول كلام يتلقّاه المستمع من القصيدة» فقبوله له 
يسوقه إلى قبول ما بعده واستحسانه. ونغوره منه يقوده إلى التغور مما 
بعذه ليهات منه. والالتزام بهذا المعيار والمعيار السابق له هو ما 
17 حسن الابتذاء: وقد رصد النقّاد في حديثئهم عن هذا 
المعيار الكثير من الابتداءات غير الموفقة التى زلٌ بها بعض الشعراء؛ 
وبخاصة في قصائد و والتهداننة عين السنيللوها بالفاظ لا تليق 
مخاطبة .الممدوحين بهاء أو بمَعَانٍ 00 انقياض النفس؟؛ كالحديث عن 
حرا الدواو لفقت الأعيا سم ونش النفبي والكاء علق النكاية. 
فكل هذا مما يتعارض مع المبدأً البلاغي المعروف: مطابقة ١‏ الكاكم 


متيف العا وك بأراد اليناف أن يطبق الشعراء هذا المبدأ على مطالع 
قصائدهم قر 


0 ع وقد 1 البلاغيون 4 > المعيار النقدي 
أسمًا خاصًا به وهو: براعة الاستهلال» وجعلوه فرتًا من حسن 


- 388/1 2393: 408 44098 ومسائل الانتقاى: 141 والمثل السائر 3/ 99. 
1 - 2103 وتحرير التحبير: 168 - 171: ومثهاج البلغاء: 282؛: 2284 
8 والدر الفريد: 89 91. وحسن التوسل: 252 254. ونهاية الأرب 
7 والإيضاح: 332 2.333 وطراز الحلّة: 101 - 104ء وخزانة الأدب 
4--21. 


(1) انظر: عيار الشهعر: 204 208: والموشّح: 268 193: 301 304. 
9 370غ والوساطة: 157. وكتاب الصناعتين: 431 - 432: ويتيمة 
الدهر 182/1 183؛ ومواد البيان: 263 265. والعمدة 1/ 393 _ 2397 
ومسائل الانتقاى: 141 144. والمثل الساشر 87/3 - 101. ونضرة 
الإغريض: 407 - 417. ومنهاج البلفاء: 149 150: وحسن التوسل: 
1 - 252 والإيضاح: 333 334. والتبيان: 459 - 461: وطراز 
الحلّة: 104 - 4106 ومقدمة في صناعة النظم والنثر: 49 59. 

(2) انظر: بناء القصيدة العربية: 2889. 
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الابتداء*''» وقد انصبّتُ معظم جهودهم في هذا الموضوع على الحديث 
عن التناسب بين مطلع القصيدة وغرضها الرئيس من جهة الجعنى 
والموضوعء أما ملااميح التناسب بيتهما من جهة الأسلوب والسّمبات الفنية ؟ 
فلم تحط لديهم باهتمام مماثل؛ كما نبّه على ذلك بعض الباحثين”©. 


هذه هي أبرز المعايير التي ذكرها نقادنا القدامى في بحوثهم حول 
مطلع القصيدة» وكان لبعض نقادنا. المعاصرين مواقف متباينة حولهاء فقد 
اشتكى بعضى النقّاد من ظاهرة النقل والتكرار فى بحوث البلاغيين والنقاد 
القدامى حول هذه المسألة التي «يغلب. على مادتها أنها مكرورة» بل 
منسوخة نسحًا)”. ولعلُ إحالات الصفحتين السابقتين أوضح شاهد على 
هذا الأمر؛ غير أن هذه الملحوظة لا تختص ببحوث النقّاد والبلاغيين في 
مطلع القصيدة فقطء بل كي سمة .عامة تنطبق على عدد كبير من المباحث 
والموضوعات البلاغية: والتقديّة التى تداولها نقَّادنَا اللأقدمون. 


ا ل 8ا؟ 
مطالع قصائد المدح والتهاني؛ دون غيرها من القصائد'*“. وأن اهتمامها 
انضبٌ على مراعاة نفسيات المخاطبين والمستجعين: - وعلى رأآسهم 
الممدوح ‏ دون نفسية الشاعر» ومدى تعبير مطلع القصيدة عن ذاته: فالتقاد 
القدامى في رأي حسين عطوان «لم ينتبهوا لنفسية الشاعر وظروفه وأحوالهء 


(1) انظر: عبار الشعر: 24: والمثل السائر 3/ 96 98: 103 2108 وتحرير 
التحبير: 2168 172. ومثهاج البلشاء: 284. 305. 2310 والدن الفريد: 
9 90: وحسن التوسل: 250 - 2251 وفهاية الأرب 2133/7 والإيضاح : 
4 والتبيان: 456: وطراز الحلّة: 99 102: وخزانة الأدب 30/1 - 
9 ومقدمة في صناعة النظم والنثر: 66 - 87. 

(2) انظر: الرثاء في الشعر السعودي: 252. 

(3) مقدمة القصيدة العرببة في العصر الجاهلي: 2212 وانظر: مقدمة القصيدة 
العربية في العصر العياسي الثاني: 373. 

(4) انظر: يناء القصيدة العربية: 2269 2271 313: ومقدمة القصيدة العربية 
في العصر العباسي التائي: 2381 وعتبات النص الأدبي: 12: وعتبات 
المحكي القصير: 38. 
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وأثر ذلك في فنّهء وإنما أعرضوا عنهاء وطلبوا إليه أن يُلغيهاء ولا يتأثر 
بهاء .وآن يتوجّه إلى الممدوح بالخطاب الرقيق» والكلام الأنيق؟ لكي يسرّه 
ويمتعهء ويحقلى يرضاه وإعجابهة'. 


وفي هذا الكلام قدر من المبالغة؛ لأن نقّادنا القدامى قد أقرّوا ابتداءً 
أن مطلع القصيدة هو الجزء الذاتي الخاص بالشاعر الذي يُعبّر فيه عن ذاته 
ولواعجهء ومن هنا لم يروا ضيرًأ في أن يبتدئ الشاعر قصيدة المدح باع 
طللي أو غزلي يُعبّر فيه عن ذاته وكان ابن طباطبا قد كشف عن وعي مبكر 
عند نقّادنا القدامى بما يحمله مطلع القصيدة من تعبير ذاتي خاص بالشاعرء 
فقد قال بعد أن دعا إلى تجتّب المطالع ذات الدلالات الموجشة أو 
المستفرّة للمتلقي: «وإن كان يُعلّم أن الشاعر إنما يُخاطب نفسه؛ دون 
الممدوح2. وهذا يعني أن النقّاد القدامى إنما أرادوا توجيه مثل هذه 
التعبيرات الذاتية للشاعر في المطلع؛ يحيث لا تُصادم الذوق العام 
للمستمعين» ولا تتناقض مع الظرف المحيط الذي ثُلقى فيه القصيدة. 


ولعل من أسباب هذا الاهتمام الكبير بالمخاطبين عند نقّادنا القدامى 
تلك الطبيعة الشفهية للشعر العربي القديمء وأنه كان يُنشّد إنشادًا أمام 
الناس في المحافل» «فمراعاة عنصر الإنشاد إذن أمر فرضئه طبيعة العرب 
وشعرهمء وما كان بحيط بهما من ظروف وأحوالء فليس عجيبًا أن يُراعيّه 
الشعراء» فيهتموا بشعرهمء وأن يرى له النقّاد أهمية في قبول القصيدة» 
ومتابعة الاستماع إليهاء أو في النفور منهاء والصدٌ عن مُنشئها وقائلهاء 
وكأن المطلع عندهم كان عنصرًا من عناصر التشويق التي يُقيم لها النقد 
التاظر ورلا كنا لي القضة والمسترحية لم01 


فلن ان ارتباط الشعر قديمًا بالإنشاد لم يقتصر على الأدب العربي» 


(1) مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثائي: 378: وانظر: بناء 
القصيدة العربية: 312 313 ونظرية النص: 211. 

(2) عيار الشعر: 204. وانظر شاهدًا آخر على هذا الوعي عند نقادنا القدامى في 
العمدة 394/1. 

(3) بناء القصيدة العريية: 314. 
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فقد كان هذا هو حال جل الآداب العالمية فى أشعارها وملاحمها 
القديمة”'"» وبناءً على هذا الطابع الزمني العام مال نقّادنا القدامى إلى 
توجيه مطلع القصيدة فنيًا؛ ليلائم مقام الإنشاد والمشافهة”2'»: وما صنعه ابن 

شيق في كتابه: العمدة يعطي إدلالة فوتمة على عتاية نقادنا العرب بهذه 
0 نقد عقد في الكتاب بايا مستقك لالإنشاد واللمود الت الشفهية 
المصاحية لإلقاء ل 

كذلك يرى بعض التقّاد المناضوين : أن هذه المعايير والشروط النقدية 
لمطلع القصيدة عند نقّادنا القدامى تؤكٌّد نظرتهم المعهودة إلى الشعر على 
أنه صناعة ؛ وليس تعبيرً! ذانيًا وتجرية خخاصة للشاعر؛ أن مفهوم : : التجربة 
التتعريةا لم رامن االميؤعيام السععرة فى النتدا"المريي العدك تومن هنا 
انضيت جهودهم على تثقيف الشعر وتهذيبه؛ ليلاكم أذواق المستمعين 
على خصوصية الإبداع عند الشاعر. 

وقد تفسّر هذه النظرة الصناعية التثقيفية للشعر عند النقّاد القدامى ما 
يلظ من كثرة الشروط.النقدية التي وضعوها في هذه المسألة» واهتمامهم 
بأدقٌ التفاصيل فيها؛ مثل تحذيرهم جاع + يننا قصيندته بالعف ةلع 
6 أسمها اسم بعض نساء الممدوح» 57 وكنصحهم له أن 

ألا وخليلي؛ وقدء فلك" كن شنيا في أبتداءاته؛ فإنها من 

7 يت والتكلان)60. 


وكان صلاح الدين الصفدي قد أقرٌ قديمًا بصعوبة بعض هذه الشروط 


(1) انظر: الشكل والخطاب: 123 - 124. 

(2) انظر: مالا تؤديه الصفة: 48 52: والخطاب الموازي للقصيدة العربية 
المعاصرة: 130 131. 

(3) انظر: العمدة 2/ 1084 - 1090. 

(4) انظر: بفاء القصيدة العربية: 308. 315: ومقدمة القصيدة العربية في 
العصر العباسي الثائي: 381: 390. 

(5) عبار الشعر: 206غ. والموظم . 01_. 

' (6) العمدة 1/ 389» وانظر: منهاج البلقاء: 284. 
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التي وضعها النقّاد لمطلع القصيدة؛ واستبعد امتثال الشعراء لها(2» وهو ما 
حزرث ؛ إذالع بلعم جعير من "الستعراء بعدد من هذه الشروط في مطالع 
قصائده”2. 
وجوه الالتقاء بين مطلنع القصيدة العربية القديمة وعئوان 
القصيدة المعاصرة 

يرى عدد من النقاد المعاصرين أن المطلع كان مفتاح القصيدة العربية 
القديمة وعنوانها المضمّر غير المتوّج”'؛ لاشتراكه مع عنوان القصيدة 
المعاصرة في عدد من الخصائص المتشابهة؛ مثل: موضعهما المتصدّر 
للقصيدة؛ وتأثيرهما الحاسم في طريقة استقبال النص وفهمه. 


كما كان المطلع يؤدي أهمٌ الوظائف التي يؤديها العنوان في القصيدة 
التحدقم" يون أبزز هذه الوطائفه الجتع دييكا :[الفقرقى بالعصية: 
وإقها ره سوق د نعو" فى المحم أرلجن ند«الفتي أن ون أ 
تلقيب القصائد عند العرب: تلقيبها بجزء من مطلعها”. ويّعدٌ اقتناص اسم 


الآئن الآدبى من مطل من الأشاليب#التائعة جد فل السيةء جع افق 
آداب الأمم الأخرى» وملاحمها الشعرية القديمة0©. 


ومن الوظائف المشتركة أيضًا بين مطلع القصيدة القديمة وعنوان 
القصيدة المعاصرة: الوظيفة التحفيزية المتمثلة فى تشويق المتلقى وجذب 
اهتمامه؛ إِذْ «يقتنص المطلع وظيفة العنوانء ويشترك معه في جلب انتباه 


(1) انظر: خصرة الثائر على المثل السائر: 87. 

(2) انظر: مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني: 380: 383. 

() انظر: تشكيل المكان وظلال العتبات: 9. والهوية والائتماء والأدب علاقات 
تجاذب: 2376 وسيميائية القصيدة: 129. 

(4) انظر: عتبة النص الشهعري مين المبدع والمتلقي: 263: 267: والخطاب 
الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 131 - 132. 

(5) راجع: 86 من هذا البحث. ثم انظر: النص الموازي للرواية: 85؛: والعنوان 
في القصيدة العربية: 37 - 39. 46 47. والعين والعتية: 40. 

(6) انظر: الاستهلال فَنْ البدايات في النص الأدبي: 243 وما لا تؤديه الصفة: 
5» والشاعر والشكل: 392 393»: ونظرية النص: 118 - 119. 
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القارئ:؛ أو السامع» أو الشاهد» وده إلى الموضوع”". والوظيفة 
البلالية العي تعدي: الماك العيران رالمظلع على الجتعاغ :الدلالع 
06 كب 


وقد نبّه حاجي خخليفة على بعض الوظائف التعويضية التي ينهض 
بن طلم النزيا جين ليت االمنوان ب لإقفنر لهذا التصل زانلالالك عنى 
مضمونهء وجاء كلامه في سياق حديثه عن الرؤوس الثمانية للتأليف التي 
يك أن داعس عند وضع التقاتناته مود دو الوؤومي : الالسعران 
الدال بالإجمال على م يأتى تفصيلهء وهو قد يكون بالتسمية» وقد 
يكون اننا لاس رعيا رائك 1 ستو بوو أقتوا لالسوو 7ك آي أن المؤلف قد 
يُصرْح بعنوان كتابه؛ من خلال تسميته باسم واضح ومباشرء وقد يُضير 
المؤلف هذا العنوان» فلا ينصّ صراحة عليه؛ لكنُ يُورد في مقدمة 
الكتاب من العيارات ما يدل على موضوعه؛ ويشى بعتوائه» 5 هذه 
العبارات الواردة في مستهل الكتاب يستخلص القارئ العنوان المضمّرء 


وكانت الطريقة الثانية التي أشار إليها حاجي خليفة هي الطريقة 
السائدة ة في الشعر العربي القديم» لقلا أسعتر الشاعر العربي العنوان الصريح 
لقصيدته». وتجتب النص عليه؛ لكنه عوّض عن غيابه بالإلماح إليه في مطلع 
القصيدة؛ من خلال أسلوب: براعة الاستهلال؛ كما فعل أبو تمام في 
قصيدته الباتية المشهورة حول فتح عمورية التي افتتحها بقوله: الشيف 
أصدق إنباءٌ من الكثّب!* »: وكما صنع المتنبي في قصيدته الميمية الشهيرة 
فى عتاب سيف الدولة الحمدانى التى استهلها بقوله: واحرٌ قلياه ممن قلبه 


(1) في نظرية العئوان: 170. وانظر: قضايا حول الشعر: 2:17 والخطاب 

ش الموازي للقصبدة العربية المعاصرة: 132 133. 

(2) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 107 2108 وفي 
نظرية العنوان: 170 171. 

(3) كشف الظنون: المقدمة 1/ 36. 

(4) انظر: شرح الصولي لديوان أبي كمام 1/ 188. 
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شبج”'"» وفي مصادر النقد العربي شواهد عديدة على انتهاج الشعراء العرب 
85 اللولافي . 


وبسبب هذا التشابه الكبير بين المطلع القديم والعنوان الحديث في 
الخصائص والوظائف لم يكن شعراؤنا القدامى ‏ في رأي بعض نقّادنا 
المعاصرين ‏ بحاجة إلى العنوان؟ لأن المطلع عوّض عن غيابه» وأدّى أبرز 
وظائفه؛ ولهذا «كان شعراؤنا القدماء لا يُعنونون قصائدهم؛ اكتفاءً بدلالة 
المطلع عليهاة”””؛ مما يعني أن المطلع عندهم بمثابة العنوان؛ منزلةً 
وتأثيرًا ووظيفة*» وبهذا يمكن تفسير غياب العنوان عن القصيدة العربية 
القديمة» فقد «كان المطلع يس مسد العنوان»؛:ومن هنا انمد" كان التثاد 
العرب القدامى يطالبون الشعراء بتحسين مطالعهم)”©. 

ولذ تقتصر وجوه الالتقاء بين مطلم القصيدة القديمة وعنوان القصيدة 
المعاصرة على اشتراكهما فى الخصائص والوظائف السابقةء. بل يلتقيان 
أيضًا في كثير من الضوابط والشروط النقدية المرعيّة في كل واحد منهماء 
وقد سبق الحديث فى هذا المبحث عن أبرز المعايير النقدية لمطلع القصيدة 
عند نقّادنا العرب القدامى» وعند تأمّل هذه المعايير سنجد أنها تشبه إلى 
حدٌ كبير خصائص عنوان القصيدة» وضوابطه الموضوعية والفنية التي أشار 
إليها! الشاء المعاضصروة» وسناتن تنم الحديت عبها”تن التووق الآرل 
تن المها ‏ القالاق فين الال 


() انظر: ديوان أبي الطتب المتنبي 3/ 362: ومعنى شبم: بارد؛ انظر لسان العرب 
2 316 (مادة: ش اب م). 

(2) انظر: المثل السائر 3/ 103 108. وحسن التوسل: 250 - 251: 
والايضاح: 334: وخزانة الأدب 1/ 30 - 39. 

(3) مدخل إلى علم الأسلوب: 59: وانظر: الاستهلال وآثره في يناء النص: 2284 
وظاهرة الرثاء في القصيدة الأردنية: 2272 وحداثة النص الشعري: 15. 

(4) انظر: مطلع القصيدة العريية: 23 ودراسات في النص الشعري: 263 
والشعر العربي الحديث دراسة في المثجز النصي: 107 - 108. 

(5) سيمياء العنوان: 34: وانظر: سميوطيقا العئوان: 12: 13: وعلم العنونة 
دراسة تطبيقية: 72 - 73. 

(6) راجع: 321 3598 من هذا البحث. 
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ولعل واقع الشعر العربي الحديث خير شاهد على هذا الارتباط 
الإبداعي والوظيفي الوثيق بين مطلع القصيدة وعنوانها؛ إِذْ كثيرًا. ما يقتبس 
الشعراء المعاصرون عناوين قصائدهم من مطالعها؛ فالأخطل الصغير كان 
كقيرًا ها يُعِنُونَ قصاقده بالجملة الواردة فى البيت الأول متها “كما فى 
تصائده: أثرى يذكروثة» مناذا أأقول لة. الحبل أن علي التحشدبء٠‏ أعيرني 
بعضٌ شجوك يا حمامء قن رأى الما عريضاك""ك توالمقى حبار أبن رجفنة 
عناوين عدد من قصائده من كلمات بيتها الأول؛ كما في قصائده: الغربة» 
يا شعبء دروب» في موسم الوردء لِمّن!: وكذلك صنع السياب في 
قصائده: على الرابية»؛ لحن جديدء لا تزيديه لوعةء قافلة الضياعء لأني 
غريب» أسمعه يبكي””*'» ومحمود درويش في قصائده: مطر ناعم في 
خريف بعيدء مرة أخرى» يطير الحمامء سأقطع هذا الطريق» سماءٌ 
ليحر : وقد أشار عدد من الدراسات النقدية الحديئة إلى شيوع هذا 
الأسلوب في عنونة القصائد في الشعر العربي المعاصر”©: وهي ظاهرة 
لمووهن اند ى لع هذه الجر التراضي ان عتر اذ للد لالتلا 
الشعري الحديث. 


في نهاية الحديث فئ هذا الميحث نصل إلى خاتمة الفصل الأول 
انعم طيد! وي انيه ديه بشقدى متررن انمعد لقي اده لسري 
القدو مواقي تمي االقضانك رتلقبواتي ودكن متاسياكهاته بواللعثاية بمطالقها: 
ولعله قد تبيّن من خلال تلك المباحث الصلة الوثيقة بين هذه الجذور 
وعنوان القصيدة؛ كما نعهذه الآن في الشعر المعاصر؛ غير أن هذا الفصل 
بمباحثه الثلاثة يحتاج إلى تذييل ختامي نتوقف فيه على أسباب بقاء هذه 


(1) انظر: ديوائه: 219 32 279 137. 265. 

(2) انظر: ديوائه: 279 96. 196. 327. 628. 

(3) انظر: ديوائه 93/1: 2.180 313. 39/2. 264, 326. 

(4) انظر: ديوائه 2254/1 427. 169/2 2323 369. 

(5) انظر: ما لا تؤديه الصفة: 265 واستراتيجية العنونة عند محمود درويش: 
89» ومدخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي: 229 واستدعاء 
الشخصيات التراثية في الشعر السعودي: 240 242, 248. 
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الجذور على حالها في التراث الشعري العربي» وعدم تطورها إلى أسلوب 
العنونة المباشرة للقصيدة؛ كما هو معروف فى الأدب العريى الحديث. 
عنوان القصيدة بين جذوره وحضوره في الأدب العربي القديم 

مع كل ما تقدّم عرضه من شواهد ونصوص في هذا الفصل ينبغي أن 
نقرٌ هنا بأسلوب واضح بأن العنونة المباشرة للقصيدة لم تكن ظاهرة شائعة 
في شعرنا العربي القديم؛ وكل ما لدينا في هذا المجال شواهد محدودة 
ومتفرّقة من القصائد المسمّاة من قِبّل أصحابها في تراثنا العربي الممتدٌ”". 
وإن تعبير: الجذور الذي غنون به هذا الفصل يحمل في دلالاته إقرارًا 
ضميًا بأن ما بين أيدينا هو ممهّدات ومقدّمات ترائية لظاهرة عنُونة القصائد 
فل العضير االعحديث» :وق الظاهرّة الى اتسلكث فى عتصرنا بهذا بالتتمول 
والاظراد والتبوّع؛ حتى أضحتُ عُرقًا أدييًا يلتزم به جل الشعراء 
المعاصرين» ويعدّونه جزءًا من العمل الإبداعي للقصيدة. 


وربما من أجل هذا تعاقب عذهد من التقاد المعاصرين على الجمع بين 
هاتين الفكرتين المتلازمتين فى هذه المسألة» وهما: نفى وجود العئوان 
الباشي في« القضيدة العربية التديمة8 .و الإشارة مع ذلك إلى الخد هلاه 
الجذور التراثية التى عوّضت عن غياب العنوان؛ وكانت جزءًا من أساليب 
القدونة كل لكك "تملك الع 5ن ايت ١‏ ساك انا عم لدي 
دن الى وا نمه رن تقل ةن 115ل تلن القاعييةة العرية» وأن 
يُكتفى بإيراد المناسبة التي قيلت فيها)”. 


ويقول محمد عويس: «من الثابت أن القصيدة العربية لم تعرف 
العنوان المباشر الذي يُعدّ جزءًا عضويًا منها إِلّا فى الشعر المعاصر. أما 
كذ يهان لمعسة :# العوس هدك حعفن آم لطم امراك شير 
المباشرة»”*". ويقرّر الغذامي أن عنونة الشعر «بدعة جديدة لم تكن معروفة 


(1) راجع: 64 69 من هذا البحث. 

(2) محاولات جديدة في النقد الإسلامي: 110ء وانظر: سيمياء العثوان:. 234 
وإشكالية التلقي والتأويل: 96. 

(3) العنوان في الآدب العربي: 49»ء وانظر: العذوان في القصيدة العربية: 39. 
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في الثقافة العربية القديمة» وفي القديم كانت القصائد تُنسب إلى حرف 
الرويّ» فيقولون: لامية العربء ولامية العجم)”". 


ويؤكّد عبد الله الفيفى اختصاص هذه الظاهرة بالشعر الحديث» 
فيقول :"لمكن الشمرزاءالعرب قهينا يمتودرن اكمالهم السعريةء وإنها 
كانت مطالع القصائد لديهم كالعناوينء ومن هنا يمكن القول: إن عنوئة 
العمل الشعري من خصوصيات الشعر العربي الحديث200. ويقدّم محمد 
كر في ها هذا الموضوعء فيذهب إلى القول بئدرة العنونة في 
الشعر القديم بعامة في شتى الآداب العالمية0©. 


وهنا يتبادر إلى الذهن عدد من الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوعء ومن 
أبرزهناة: عن كباتك هنذا" الغيات لقواة العاكيي عن القضيلة العرية 
القديمة؟ وإذا كان العرب قد عرفوا فنّ العنونةء وتأئقوا في اختيار العناوين 
وصياغتهاء والتنويع بين ضروبها في التصوص النثرية'*؛ فلماذا لم يصنعوا 
هذا مع النصوص الشعرية؟ ثم لماذا لم يَطوّروا هذه الجذور الترائية للعنوان 
التي تحدّث عنها هذا الفصل؛ لتحقيق الوجود الفعلي لعنوان القصيدة؟ 


فيما يتعلق بالسؤال الأول فقد حاول عذد من النقاد المعاصرين تقديم 
بعض الإجايات عنه» فمنهم من رأى ى أن خخلوّ القصيدة القديمة من العتوان 
يعود إلى عدم احتياجها إليه؛ بسبب الطبيعة الشفهية للإبداع الشعري آنذاك» 
اققد كان الشعر العربي يُنظم ليُنشدء أو يُلقى)”” » وتتابع الشعراء على 
الالتزام بهذه السّمة الشفهية للشعرء واليُعد عن المظاهر التي تُقرّبِ الشعر 


220 ثقافة الأسظلة: 249 وانظر : الخطدتة والتكفير: 1 

)22 حداثة النص الشعري في المملكة العربية السعودية: 5 وانظر: الخص 
الشعري العربي المعاصر: 53. 

(3) انظر؛ الشعر الهعربي الحديث بنداته وإبدالاتها 1/ 277 106 107. 

(4) انظر: مدخل إلى علم الأسلوب : 59: والعنوان في الأدب العريبي: 278. 
وسمتوطيقا العنوان: 12. 

5 عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث: 29. وانظر: عتية العنوان في 
الرواية الفلسطيذية : 25. 
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من طبيعة الكتابة وخخصائص التدوين؛ ولهذا لم يكن العنوان ضمن الأعراف 
الشعرية للقصيدة العربية”". وقد سبقت الإشارة إلى عناية النقّاد العرب 
القدامى بالطابع الشفهي للشعر. 

وهذا يعنى أن القصيدة العربية القديمة بنتُ عناصرها الجمالية الفنية 
فاق لماص «جوتقل ماقام لان كع لعن روي هودن وا لعي كرون ا 
فقد وضعث كل التقل.قق, العناصر الضنوتية» .وجقلت الإتشاد مكمّلا للانشاء 
1 ]0 ومن" معزرب هذل التكميل: ما" ينثت الإنستاد وسياق الموقب 
المشترّك بين مُلقي الشعر ومتلقّيه من عنونة غير مباشرة للقصيدة” » ومما 
يؤتكد صحة هذا السبب: خلوٌ الخطابة أيضًا من العنونة؛ لاشتراكها مع 
الشعر في سمة المشافهة'*'؛ وما تزال الخطابة مستغنية عن العنونة في 
عع لبعد ١‏ "ملحي انظ عا وو لهام اللو ا ١‏ 

لحيل ررد د نماك اشرق البقا كر الع التعييد: الى به القدسية؟ 
فيتلخص عند بعض النقّاد في تعدّه موضوعات هذه القصيدةء وافتقارها إلى 
الوحدة التي تيسّر للشاعر الوصول إلى عنوان جامع لها وقد جعل محمد 
عويس اتعدّد الموضوعات في القصيدة الواحدة العامل الأساسي في عدم 
ظهور العنوان المباشر للقصيدة»'*؛ ولكن قد يدفع هذا السبب أن في 
الشعر العربي الكثير من القصائد والمقظعات ذات الموضوع الواحد؛ ومع 
هذا لم تحظ بالعنونة» وهو ما أقرٌ به محمد عويس نفسه”” )» كما يدفعه 


(1) انظر: في نظرية العنوان: 117 119: 2168 وعتيات المحكي القصير: 37. 

080 راجع 14:26 127 من هذا الميسحف: 1 

(3) في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة: 131. وانظر: مدخل إلى دراسة 
العنوان في الشعر السعودي: /. 

(4) انظر: العنوان في الأدب العربى: 49. والعين والعتية: 40: وعتبات النص 
المفهوم والموقعية والوظائف : 166 - 187. 

(5) انظطر: علم العنونة دراسة تطبيقية: 77 78. 

(6) العتوان في الأدب العربي: 51: وانظر: جماليات القصيدة المعاصرة: 98: 
وعلم العنونة دراسة تطبيقية : 71 

(7) أنظر: العئوان في الأدب العربي: 51 52: وفي نظرية المتوان: 
6- 117. 
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كذلك إن كثيرًا من ضروب الإنشاء النئري عند العرب متعددة الموضوعات»: 
ولم يمنعهم هذا من عنونتها. 

بيدءأن أحن الباسقينو عرض بهذا السعبيع 54 لمن السجنادينه الاشتر 
وهو جانب المتلقين» فأشار إلى أثر استقبالهم الجزئي لأبيات القصيدة في 
استغنائهم عن عنونتهاء وفي هذا يقول: #قلد يكوت إضمار العنوان ناجما 
عن طبيعة الشاهد الذي يقوم بنفسه في الثقافة العربية؛ أعني: أن موضع 
الشاهد في كلام العرت:بيث أو عدد قليل من الأبيات؛ ذأ د أَسَستْ علوم 
العربية قواعدها على الشواهد المفردة؛ من دون النصوص الطوال التى 
تُحوج في أثناء تداولها الس عنوانات ان 


وقد ذكر الباحثون أسبابًا أخرى لغياب عنوان القصيدة تبدو أقل أهمية 
وإقناعًاء ومنها: «أن القدماء كانوا يستعجلون سماع القصيدة أولّا؛ فلهذا 
جاراهم الشعراء؛ وأعفوهم من مشقّة الوقوف عند العناوين الشعرية»2 
وضعف التعليل في هذا السبب واضح للعيان”©. كما أشار باحث آخر إلى 
تأثر العرب ببيئتهم الصحراوية التي «تتسم بنوع من التحرر والانطلاق» 
وتأبى القيود والانحسار»ء وعنوان القصيدة قيدٌ لها ووثاق»). ولطالما بالغ 
بعض الباحثين والنقاد في الحديث عن أثر البيئة الصحراوية في نفوس 
العرب؟ لتفسير الكثير من الظواهر الشعرية ذات المنحى الفني والإبداعي. 


غير أن السبب الأقرب إلى القبول في تعليل غياب العنوان المباشر 
عن القصيدة العربية هو: أن العرب أدركوا أن الطبيعة الفنية للشعر تختلف 
عن طبيعة النثر» فالشعر غير مفتقر إلى العنوان؛ لأنه ليس مؤسّسًا على 
التنظيم الفكري لبنائه» والترتيب المنطقي لأفكاره؛ كما هو الحال في 
الفنون النثرية التي تحتاج إلى عنوان يلخص ما بُنيِتْ عليه من تنظيم عقلي 
وترتيب منطقي مقصودء ويدلٌ القارئ على الفكرة التركيبية الجامعة التي 


(0) سيميائية القصيدة: 130. 

(2) الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 107. 
(3) انظر في تفنيد هذا السبب: علم العنونة دراسة تطبيقية: 70. 
24 علد «اللكنواقة دراسة تطبيقية : 72. 
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الشعري وبناء النص النثري ما يزال أحد المعايير التقدية الفارقة بين الشعر 


وهذا السبب الأخير هو أيضًا مفتاح الإجابة عن السؤال الثاني من 
الأسكلة العلاثة المتقدمة» فالعرت عتونوا! النصوض التثرية؛ كالرسائل 
والفقامات واو لفاك العلموةام ون «السوض الفعرية سه هذا لفرق 
الفكر؛ ولهذا يحتاج إلى أدوات تأخذ بيد القارئ» وترشد ذهنه إلى 
المقصوده :ومن هذه الأدوات الإرشادية* العنوان؟ أما"القع فهو يخاطب 
الوجدان مباشرة دون وسيط» أو حاجة إلى توجيه فكري”2: كما أنه ظل 
في وجدانهم فنا شغويًا عصيًا على القيود الكتابية» ومنها: قيد العنونة. 


ولعل هذه الطبيعة الوجدانية والشفوية للشعر عند العرب هي التي 
جعلتهم لا يُفيدون أيضًا من أسلوب القرآن الكريم في تسمية السُوّر؛ إِذْ 
لم يحتذوا هذه الظاهرة القرآنية؛ للوصول من خلالها إلى عنونة 
قصائدهمء وإنما ظلوا محافظين على الصورة النمطية للشعر؛ كما أَلِموه 
منذ العصر الجاهلي؛ وفي تقرير هذا يقول نبيل منصر: (إن الشعرية 
وي اللا ل مار يد ار 
على اسه الطفوية ولم تند عن آنا كه الض الكعيا أأنامها 
القرآن» ولم تكن مظاهر النص الموازي المصاحبة له أو المحيطة به إِلَا 
أحد تلك الآفاق الخصبة التي كان بإمكانها الولوج بالشعر العربي إلى 
زمن الكتابة وليس فقظ زمن لدوب 


ويشير محمود الهميسى إلى أن ظاهرة التسمية فى القرآن لفتتٌ قديمًا 
أنظار علماء الدراسات القرآنية بخاصة؛ دون الشعراء والأدباء. فقد كانت 


(1) انظر: بناء لفة الشعر: 193 - 194. وعلم العنونة: 71. 

(2) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المتجز النصي: 110. 

(3) الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 124: وانظر فيه أيضًا: 150» 
2. 
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«دافعًا إلى عناية بالعنوان قوية؛ لكن يبدو أنها قُصِرت على النص القرآني» 
فلم تجد لها صدى في الدراسات الأدبية والنقدية؛ عدا خطرات تعرض بين 
الفينة وألفينة)”. 

أَمّاْ السؤال الثالث عن سبب بقاء هذه الجذور الترائية للعنوان على 
حالها في الأدب العربي القديم؛ دون أن تتطور إلى عنوان مباشر 
للقصيدة؛ فجوابه أن هذه الجذور كانت مشي للشاعر القديم عن 
العنوان؛ إِذْ نهضث بأهمٌ الوظائف التي يؤدّيها عنوان القصيدة المعاصرة؛ 
من تعيينء وإشهارء وتشويق» ودلالة» وهكذا يتبين «أن الشاعر العربي 
القديم لم يكن بحاجة إلى تسمية قصيدته» أو عنونتها؛ لأن اسمها يُولد 
معها كن البيت الأرلء أأى عقافيت6 0 

ويبقى في نهاية الأمر الجواب الجامع لكل هذه الأسئلة الثلاثة 
السابقةء وهو أنه لم تتوافر في الأدب العربي القديم العوامل المتضافرة 
التى توافرت لشعرائنا فى العصر الحديث؛» وأدّت إلى ظهور عنوان القصيدة 
في الأدب العربي المعاصر. هذه العوامل المؤثرة» وما صاحبها من تيارات 
ومدارس شعرية تتمايز فيما بينها في أساليب العئونة وخصائصها الفنية هي 
ما سيسفى ‏ الفصل القادم إلى الإبانة عنها بإذن الله. 


(1) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 34. ' 
(2) العنوان في القصيدة العربية: 38., وانظر: سيميائية القصيدة: 129. 
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المبحث الأول 


عوامل ظهور عئوان القصيدة 


«العنوان كالخص وليد رافدين: رافد ترائي» ورافد وافد» 
وهو كالخئص طافخ بالصراع القائم بيتهماء». 
ملخطودا الهعيمتي 


أصبح العنوان في العصر الحديث جزءًا من إنشاء القصيدة» وقد 
تعاقب الشعراء المعاصرون على الالتزام بعنونة قصائدهم؛ ؛ حتى غدا هذا 
الالتزام عرفا أدبيًا راسحًا ومطرذاء ومع أن القصيدة العربية كانت على 
امتداد تاريخنا الأدبي خلوًا من العنوان المباشر؛ فإن هذا العرف الأدبي 
المستحدّث قد قد اكتسب بمرور السئوات سمات القبول والثبات والانتشار بين 
مبدعي الشعر ومتلقّيه في العصر الحديث؛ بحيث أضحى ظهور القصيدة أو 
نشرها دون عنوان مثار تساؤل واستغراب بينهم؛ أي أن العنوان في الشعر 
الحديث 2 جزءًا من مهمة الشاعر؛ بعد أن كان جزءًا من مهمة السابع 
أو القارئ»”' في الشعر العربي القديم. وهناك عوامل متنوّعة ومتضافرة فيما 
مكينا أذ إلى 0 هذه الظاهرة الأدبية في القصيدة العربية الحديثئة: 
ولعل أهمَّ هذه العوامل هي ما تأي 
أولا: أخر الصحافة 

كان لظهور المطبعة مع الاحتلال الفرنسي لمصر في نهاية القرن 
الثامن عشر الميلادي أثر كبير في نشوء الصحافة العربية» وكانت الصحف 
في البداية تكاد تخلو من العتواناتك؟ غير أنه منذ أواسط القرن التاسع عشر 
الميلادي حتى بدايات القرن العشرين بدأت العنوانات الصحفية في الظهور 


(1) العنوان في القصيدة العربية: 38. 
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والتنوّع والانتشار على صفحات الصحف المصرية المشهورة آنذاك؛ 
كالوقائع , والأهرام» والمؤيّد» واللواء”". 


غير أن التطور الكبير في صنع العنوان الصحفي جاء مع المدرسة 
الصحفية الحديثة التي تكوّنت في الربع الأول من القرن العشرين» فقد 
(أصيح لعنوان الخبرء؛ أو لعنوان القصة الصحفية الكبيرة مكان مرموق» بل 
أساس في تفكير كل من يعمل بالصحافة» وأصبح المتخصص في كتابة 
العنوان له مكانه المرموق أيضًا في صالة التحريرء فالتطور الذي أصاب 
العنوان إنما جاء نتيجةٌ للرغبة في العناية بناحية الإخراج الصحفي20, 


ومن يتا اكنسسب الشدوان أعلبية كنيوة ا 'الصلكى التعدةة وكيا 
يؤدي وظائف أساسية لا غنى للصحيفة عنهاء وتتنوع هذه الوظائف التى 
ينهض بها العنوان الصحفي؛ بحسب محاور الاتصال الإعلامي» فهتاك 
وظائف يُفيد منها قارئ الصحيفة؛ كالتلخيصء والتنبيه؛ والإثارة والتشويق» 
واختصار الوقت والجهد. وهناك الوظائف التى يُفيد منها المحرّر الصحفى أو 
الكاططيبه هاا رالسديع رقت النظار ابر المجيون ليقن عن الانكار. 
وأخيرًا هناك الوظائف التي تفيد منها الصحيفة وهيئة الإخراج والتحرير فيها؛ 
كالترويج والتسويق» والتوجيه والتأثير» وجمال العرض والتنسيق20. 


ويبسبيا هذه المنزلة الكبيرة للعنوان فى الصحافة: أئرًا ودلالة 
اعتمدت الصحف على عنونة كل ما يُنشر فيها؛ حتى لو لم يكن معنُونًا من 
كاتبه أو مُنشئه» ومن هنا جاءت عنوئة القصائد التى تُشّر فى الصحف؛ إذّْ 
ري" يوجد في الصحيفة مادة غير معئونة؛ ولذا لزم أن يكون للقصيدة 
الشعرية المنشورة في الصحيفة عنوان من صنع الشاعر أحياناء ومن صنع 
المسؤول عن التحرير في معظم الأحيان»”". وقد كان هذا سلوتًا شائعًا 


(1) انظر: عئواثات الصحف: 21 - 23. 

(2) العنوان في الأدب العربي: 231. 

(3) انظر: عئوانات الصحف: 27 233 75 78. 

(4) العنوان في الأدب العربي: 7 8+ وانظر: مدخل إلى دراسة العئوان: 211 
وفي نظرية العنوان: 172. 
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عند الصحف في المراحل المبكرة لعنونة القصيدة في الأدب العربي 
الحديث حين كان معظم الشحراء لا ايذونوؤن افصاكدهم أو لا بلعزامون 
بعنونة كل قصائدهم؛ فالصحف كانت تتلقى القصائد المرسلة إليها من 
الشعراء لتٌنشر فيهاء «وإذا لم يُعنُونتها صاحبها؛ فإن الناشر يقوم نيابة عنه 
بعنُونتها بعد نشرها في الصحف7". 

ولم يقتصر تأثير الصحافة في القصيدة العربية عاعوال رين 
مكانة العنوان فيهاء وئشر فكرة ة عنونة القصائد بين هبدعي الشعر 2007 
بل تجاوز ذلك إلى حدّ تأثر الشعراء ببعض الخصائص الفئية للعئوان 
الصحفي؛ بحسب المدارس الأدبية ألتي ينتمون إليهاء ومن أبرز خصائص 
العنوان الصحفي التي لقيث صدى لها في عناوين القصائد المعاصرة: دقة 
العنوان وتركيزه؛ وإيجازه: ووضوحه النسبي» واتصافه بالتشويق وإثارة 
الدهشة2 » وبالتدريج ومع مرور الزمن بدأ كما يقول الباحث خالد 

«يظهر أثر العنونة الصحفية فى العنونة الأدبية؛ عبر خصائص: 
الدهشة» والاقتصادء والتبثير» الاسعقطاي 00 ولعل الياحث يقصد 
بالتيثير والاستقطاب: التركيزء والدلالة على البنية العميقة للنص. 


وفي دواوين روّاد العنونة في الشعر العربي الحديث شواهد واضحة لآثار 
الأسلوب الصحفي في عنونة بعض القصاتد؛ إِذْ تبدو بعض هذه العناوين كأنها 
عناوين صحفية أو إخبارية خالصة؛ مثل هذه العناوين عند أحمد شوقي: مصر 
تحت "تتانا قي" المتجدة الس وسم الإناومن ستفيثة»التسفور كأناق 
تراهء النخيل ما بين المنتزه وأبي قير”* » وقد تنيّه محمد عويس إلى هذا الطابع 
5 من 


كما أشار غويس إلى تأثر عداوين. القضائد عند الشعراء الروادة؛"مقل : 


(1) علم العنونة: 80. وانظر: العنوان في الادب العربي: 278. 

(2) انظر: العنوان في الأدب العربي: 235 237: 297: 300: 315: والنص 
الموازي للرواية: 88. 

(3) فى نظرية العئوان: 154. 

(40 انطر عق الثوالى فى الشوقيات : :1/ 78162 1/2هه مف بورندة + 

(5) انظر: العنوان في الأدب العربي: 297 


144 إغواء العتبة عتوان القصيدة واسئلة النقد 


شوقي» وخليل مطران ببعض الأساليب الصحفية في العنونة؛ كأسلوب 
العنونة الاقتباسية التي تنتزع العنوان من مفردات النص27©؛ مثل عنوان 
قصيدة شوقي: إلى عرفات”/ المأخوذ من مطلع القصيدة» وعنوان قصيدة 
خليل مطران: مغاضبة”” المأخوذ من مطلع القصيدة أيضّاء وأسلوب 
العنونة الرقمية التي تجذب القارئ بتصدير النص برقم معين» أو تاريخ 
محدد'”؟ مثل عنوان قصيدة شوقي: مشروع 28 فبراير »2 وعنوان قصيدة 
خليل مطران: وداع لعام 201911©. وأسلوب العنونة بأسماء الشخصيات 
المشهورة'؛ مثل عنوان قصيدة شوقي: عمر المختار””» وعنوان قصيدة 
خليل مطران: رثاء الزعيم العظيم سعد زغلول ياشا(©. 

ومن عتاوين القصائد المعاصرة التي تجلّت فيها كذلك سِمات اللغة 
الصحفية والإعلامية في العنونة: إيضاح إلى من يهمّها الأمرء و: تكذيب 
رسمي لسيّدة ثرثارة عند نزار قباني”"©» و: تعليق على ما حدث في مخيم 
الوحدات؛ و: مقابلة خاصة مع ابن نوح عند أمل دنقل”7 © ؛ و: برقية عاجلة 
إلى بلقيس عند غازي القصيبي”7"» و: تُقبل التعازي.. في أي منفى عند 
الس الوا الى و: بيان توضيحي .. من العتبة عند تركي العا 0 


(1) انظر: العنوان في الأدب العربي: 297»: 312. 
(2) انظر: الشوقنات 1/ 98. 

(3) انظر: دمواته 1/ 194. 

(4) انظر: العنوان في الأدب العربي: 305. 

(5) انظر: الشوقدات /1١‏ 76. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 96. 

(7) انظر: العنوان في الأدب العربي: 313. 

(8) أنظر: الشوقيات 3/ 17. 

(9) انظر: ديوائه 3/ 261. 

(10) انظر : الآعمال الشعرية الكاملة 2/ 2118 249. 
(11)انظر : الأعمال الكاملة له: 213. 423. 
(12)انظر: قراءة في وجه لندن: 26. 

0 انظر : الأعمال الشعربية له 414/1. 
(14)انظر: مُدّد: 105. 
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كانيًا: تأثير الأدب الخغربي 

يقدّر النقّاد أن رؤاد العنونة في الشعر العربي الحديث؛ مثل: أحمد 
شوقي » وخليل مطران قد اطلعوا على دواوين الشعراء الغربيين المشتملة 
على القصائد المعئوئة؛ إِمَا بلغتها الأصلية» وإما من خلال الترجمة التي 
نشطتٌ في مصر ولبنان» فتأثروا بهذا المنحىء وسلكوا السبيل نفسه مع 
القصيدة العربية. 


وقد بالغ بعض النقّاد المحدثين في تقدير أهمية هذا العامل؛ حتى 
جعلوه العامل الأهمٌ أو الوحيد الذي يذكرونه عند الحديث عن ظاهرة عنونة 
القصائد في الأدب العربي الحديث» ومن هؤلاء النقاد: نعمات فؤاد التي 
تجعل هذه الظاهرة من خصائص الشعر العربي الحديث؛؟ بسبب تأثره 
بالشعر الغربي» فتقول: «يصطنع الشعر الحديث العناوين للقصائد؟ متأثرا 


بشعراء العا 0 


ويعيّن الغذامي التيار الشعري الغربي الذي تأثر به شعراؤنا 
المحدثون» فيقول: «والعناوين في القصائد ما هي إلا بدعة حديثة أخد 
بها شكراؤناء محاكاة لشعراء العربء والرومانسيين متهم خاضة 2 
ويصوغ عبد الرحمن السماعيل هذا الاستنتاج في تعبير جازم وحاسم» 
فيريط نشوء هذه الظاهرة بعصر النهضة؛ حين «بدأت التيارات الأدبية 
الغربية تهبّ على منطقة الشرق العربي؛ من خلال أقلام بعض المثقفين 
الذين درسوًا الثقافة الغربية تحى أورباء .وكان مَن آثار ذلك: ظهور 
العنوان في القصيدة العربية»7©. ا( 


ومثل هذا الحكم الجازم في ربط هذه الظاهرة الشعرية الكبيرة 
بعامل واحد تجده عند سامح الرواشدة الذي يصرّح بأنه امع الرأي القائل 


(4)1 خصائص الشعر الحديث: 270 وانظر : الشعر العربى الحديث تطور أشكاله 
وموضوعاته بتأثبر الأدب الغربي: 067 

(2) الخطيئثة والتكفير: 261. 

(3) العنوان في القصيدة العربية: 38: وانظر فيه أيضًا: 48. 
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بأن عنونة النصن قد جاءت بتأثير الشعر الغربي الذي دأب على وضع 
عنوانات الوعر ودار 

ومع أهمية هذا العامل وتاثيرة الواضح فى نشوء ظاهرة: عنونة 
القصيدة في الشعر العربي الحديث؛ فإن حجم هذا التأثير ليس بالقدر الذي 
تصوّره نصوص النقاد السابقة» فهو؛ أي تأثير الأدب الغربى أحد العوامل 
التي ليمت في نشوء هذه الظاهرة» وليس العامل الوحيدء كما أنه من 
حيث الأهمية ومقدار التأئير يأتي ,في عرنية لاحقة بعد الصحافة ذات الأثر 
الكبير في نشر فكرة العئونة لكل ما يكتب أو يُنشر فيها؛ ومن الأدلة على 
هذا أن عددًا كبيرًا من قصائد رؤاد الوه في الشعر العربي الحديث؛ 
6 البو ايه وحافظ 1ت ٠‏ بل بعد 
ادا 

بل إن عنونة القصائد في الأدب الغربي نفسه ليست موغلة في القِدّم؛ 
كما بصوّر ذلك بعص نقّادنا المعاصرين؟ كالناقد محمد عويس الذي يقول 
في هذه الممنالة: الأسهمتٌ حركة التعريب في نشر نماذج منوعة من دواوين 
الشعر الخرقي حيث العنونة أساس في بنية القصيدة الغربية منذن 
نشأتها؛ ومن ثم وححكد الشاغعر العربي في هذه النماذج تجارب يمكن أن 
ل الا 

وما يقرره عدد من النقاد المتصلين بالآداب الغربية هو أن عئونة 
الشعر فى هذه الآداب حديثة القاة نكمناء وقد ارتئبطت بسروز المجتمع 
المدني الحديث». وظهور الصحافة؛ كما هو الحال فى الأدب العربى» وأن 
الشعر الغربي لم يلتزم بعنونة القصائد إلا مع ظهور التيار الرومانسي في 
وفي تشرير هذا يقول محمد بتيس : «لم تزع القصيدة في أوربا نحو العنوان 
نصقة جذرية إلا مع الرومانسية ؛ دوئما تقويضص لمكذا : التخلي عن العنوان 


(1) إشكالية التلقي والتأويل: 97. 

(2) راجع: 170 - 171 من هذا البحث. 

(3) العنوان في الأدب العربي: 2.2786 وانظر: مدخل إلى دراسة العنوان في الشعر 
السعودي: 2.11 وعلم العذثونة: 80. 
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في نصوص لاحقة عليهاء وتعويضه بالعئنوان الفرعي ؛ كقصيدة؛ أو قصائد؛ 
لتعيين الجنس الأدبي للنص. .. ويبدو أن العنوان جلي الارتباط بالثورة 
الصناعية» وتوسيع السوق» وتبلور حضارة الاستهلاك التي أدت إلى ظهور 
الصحافة 1ف ) 


وربما كان أثر هذا العامل الخارجي في تطور عنوان القصيدة عبر 
مسيرة الشعر العربى الحديث أعمق من أثره فى مشوء ظاهرة العئونة 
الشعرية في الأساس. فقد أدى اطلاع الشعراء على .نماذج العنونة في الشعر 
الغربي إلى تغيّر كبير في نظرتهم إلى أساليب العنونة ومضامينهاء «ومعنى 
هذا أن اتساع دائرة التعريب» واتجاهها إلى مضامين أكثر تنوعًا أدى إلى 
تطور في العنولة: شكاد شكلة ومضلموناء إِدْ من حيث الشكل تخلّص العنوان من 
قيود السجع التي سيطرت على العنوان العربي فترة من الزمن؛ حتى بعد 
دخول المطبعة العربية فى الشرق العربى» وأمًا المضمون فإن التعريب اتجه 
إلى الأدب العالمي الحديث. .. وكان لهذا أثره في طبع مضمون العنوان 
المعرّب بالطابع الأدبي الخالص الذي يرتبط باتجاهات التطور في الأجناس 
الأدبية بالعرانيف. والتطور فى" الفكريا التديع 7 


ويعطي العقّاد شاهدًا واضحًا على أثر الأدب الغربي في تطور العنوان 
الشعري في الأدب العربي الحديث؛ حين يترجم في شه ديوانه: 
أعاصير مغرب أبيانًا من قصيدة للشاعر الإنجليزي: توماس هاردي» ثم 
يزع" كلك غات قراء# نه الأآيياك: لل اغضار ا عتوان كو انه" ١.‏ وللفارعة أن 
فطل اعلا" هن الناتتر ا الاشاعى اش بمياعة عبواك لزان الاير الممائلولة 
ةله بع انه فورستاقة عناوين القضالتا. 


ومن المظاهر الدالة كذلك على أثر هذا العامل في تطور العنوان في 


(1) الشعر العربي الحديث بنياته وإيدالاتها 1/ 2.107 وانظر: الخطيكة والتكفير: 
1 ويناء لغة الشعر: 193. وبراعة الاستهلال في صناعة العنوان: 34. 
(2) العتوان قي الأدب العربي: 219 220. وانظر فيه أيضًا: 333 334؛ ثم 
< انظر: في نظرية العنوان: 153 - 154. 
(3) انظر: أعاصير مغرب: 7» وانظر: العذوان في الأدب الهربي: 333. 
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الشعر العربي الحديث: شيوع العنوان المزدوج المكوّن من عنوان رئيس» 
وعنوان ثانوي شارح في العناوين الشعرية المعاصرة؛ مثل عنوان: من أين 
أبدأ رحلتي؟ تساؤلات طفل شرّدنُه الحرب لعبد الرحمن العشماوي(© 
وكجان: ما قالته الأرض. : اليه من الماك سادق القديم اللنئيدا اه 
الوشمي ا وهو نهج في العنونة لم يكن معهودًا في الأدب العربي ال 
فالعنوان العربي القليم يظل مهما طال عنوانا واحذا غير متعلة وقد 
شاعت هذه الطريقة في العنونة في عناوين المؤلّفات والدراسات العلمية 
يخاصة» وهي من طرق العنونة المألوفة في الآداب الغربية ا 


وقد كان لهذا العامل محاذيره؛ إِذْ امتدٌ تأثيره إلى طريقة ضياغة 
العنوان الشعري وكيفية بنائه عند بعض شعرائناء وهو ما قد يُخل بصحة 
سبك العئوان وسلامة تركيبه اللغوي؛ بسبب التأثر غير الواعي وغير 
المنضبط بتراكيب اللغات الغربية» فينتج من ذلك «عناوين عربية اللسان» 
أجنبية |الطيوي :و جرقد وعقل الثم عند إعمن العسيء إلى اعدوئه الدفكلة 
بمصطات لتخي اجديي حالص »كما ضع ملاح مدا العسرراقق امعسنةت 
0 3 وبالغ ب بعض الشعراء في هذه بصت اين حتى اكتب 
عنوان قصيدته بحروف لاتينية؛ كما فعل أحمد زكي أبو شادي في قصيدته 
التي عنونها ب: 502165 07 50716 2077118 » وكما صنعت فاطمة 
القرني في قصيدتها التي عنونتها ب: ..5001 7010016 


(1) انظر: عندما يعزف الرصاص: 97. 

(2) انظر: قاب حرفدن: 67. 

(3) انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائقف: 197 204. 

(4) براعة الاستهلال فى صناعة العنوان: 36. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 131؛ والسوناتا: قصيدة ذات بناء خاص 
في ترتيب القوافي شاعت في عصر النهضة الأوروبية» ومن أشهر ناظميها: دانتي» 
وشكسبير؛ انظر: المعجم المفصل في الأدب 534/2. 

(6) انظر: الينبوع: 46ء وقد جعله الشاعر عنوانًا مرادمًا لعنوان القصيدة العربي: 
أنشودة الأناشيدء وانظر شاهدين آخرين لهذا الأسلوب في العنوئة في الديوان 
نفسه: 87 88. 

(7) أنظر: مطر: 52: ومعتى العنوان: يبحث عن شيء ماء أو يتطلع إليه. 
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ثالنًًا: تحول الذوق العام لمتلقي الشعر يعد انتشار الطباعة 
وشيوع التعليم 

كان للمطبعة أثر حاسم في نشر الكتاب بأعداد كبيرة» وفي سهولة 
تداول كه بين أيذى الناس» كما أدى شيوع التعليم في المجتمعات 
العربية الحديثة إلى زيادة عدد القرّاءء وكلا هذين الأمرين أسهما في تحويل 
الذوق العاءً للمتلقين من ذوق المستمعين إلى ذوق القارئين» وقد تأثر 
الشعر العربي الحديث بهذا التغير في أذواق المتلقين» فقد «كان الشعر 
العربي يُنظم ليْنشّد أو يُلقَىء أمّا الشعر الذي يُنظم اليوم فإنه مادة للقراءة» 
وللقراءة الصامتة على وجه الخصوص*”2. 


وبشير أحمد درويش إلى الأبعاد الفنية الناتجة من هذا التغير في 
يقة تلقي الشعرء فيقول: «القصيدة الحديثة تحوّلت إلى قصيدة تُقرأ على 
انفراد؛ بعد أن كانت تُسمع في جماعة: وأصبحت تخاطب العين قبل 
الآذن ورتها دون" الأذن. ومن عا افقة عفلك فيها كقزر من اعناصر 
الصوت» ونشطت كثير من عناصر الخط المكتوب؛ ولهذا أضحى 
الشاعر الحديث أكثر اهتمامًا بهذه العناصر البصرية المكتوبة التي تواكب 
تلقّي القرّاء لشعرهء ومن أبرز هذه العناصر: عنوان القصيدة الذي يستوقف 
القارئ بموقعه البصري المتميز. 


وقد قرّر عدد من الباحثين والنقاد أن هذا التحول في أذواق المتلقين 
اعساو الطلاعة رصبي التعليمكانامن أطت السر ]قر التي دطعت إلى 
ظهور عنوان القصيدة فى الشعر العربى الحديث» ومن هؤلاء النقاد: محمد 
مويطو الذي بكر لي “«رقواكهاى لطبا تسر السك نادي الصدرق 
العرى. انعد عن نوف كران زلي تقول انتوق الغا الدى اللمشمين” 
ليصبح الأساس فيه ذوق القارئينء لا ذوق المستمعين؛ ومن هنا أصبح 
إنشاد الشعر في مرتبة متأخرة من مراتب العلاقة بين الشاعر والمتلقين» في 


(1) عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث: 29. 
(2) في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة: 132. وانظر: قي نقد الشعر: 2111 
وأدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر: 100. 
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حين كان الإنشاد في مقدمة هذه #الوراني قبل عصر الطباعة» وأصبح لدننا 
في أدبنا الحديث والمعاصر ما يُسمَى: القصيدة المطبوعة. .. أي القصيدة 
التي بقرؤها المتلقي قراءة همسية بينه وبين نفسهء وهذا ا بدوره إلى 

توافر عناصر جذب انتباه القارئ إلى النص الشعري المقروء»؛ وكان 
العنوان هو أيرز هذه العناصر)”". 


كما ينص عبد الله الرشيد بوضوح على أن من أسباب ظهور العنوان 
في الشعر العربي الحديث: «تحوّل المتلقي من مستمع في محفل إلى قارئ 
في مكنية 21 والأماسة هله عبد اغيق تى"الباتككية والنقاو"©, 
والملحظ الذي يحسن تسجيله هنا بشأن هذا العامل من عوامل ظهور 
عنوان القصيدة في الشعر العربي الحديث هو: أن ما يشير إليه هؤلاء 
الباحثون والتقاد من تحول المتلقي العربي من ذوق السامع إلى ذوق القارئ 
لم يكن تحولًا مفاجيّاء ومرتبظا بالعصر الحديث فحسب؛ بما اشتمل عليه 
من انتشار الطياعة والتعليم» بل إنه كان أقرب إلى الانتقال المتدرج عبر 
عصور الأدب العربي جميعًا ؛ بدءًا بالعصر الجاهلي الذي كان ذوق السامع 
فبه مسيطرًا على المتلقين؟ بسبب شيوع الأمّية» ومرورًا بما أعقبه من عصور 
شهدث انتشار التدوين» وإعلاء شأن القراءة» فلم يكن تلقّي الشعر؛ حتى 
في العصور القديمة كالعصر العباسي مثلًا مقتصرًا على السماع فقطء بل 
كان الشعر يُنسخ في الدواوين» ويُقرَأ منها؛ كما يُستمع إليه في المحافل 
أيضًا. ومن هنا فإن الظنئْ بأن ذوق المتلقين قبل عصر الطباعة كان ذوق 
السامعين فقط ينطوي على تعجل في النظر. 


كما أن المتلقي المعاصر لم يتحول كليّا إلى ذوق القارئ» فما يزال 


(1) العنوان في الأدب العربي: 278.» وانظر فيه أيضًا: 275: 339: ثم انظر 
كذلك: علم العنونة دراسة تطبيقية: 80. 
(2) مدخل إلى دراسة العنوان: 1 


(3) انظر: شعر محمد الفهد العيسى: 2242 رفي نظرية العثوان: 25 34: 
0- 153. 
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للشعر محافله التى يحضرها من يحب الإصغاء إليه؛ بذوق المسشمع» لذ 
القارئ؟؛ ولا سيمأ مع انتشار وسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي توصل 
صوت الشاعر إلى أعداد كبيرة من الناس» وهذا يعني أن العصر الحديث 
قد جتمع بين الذوقين: ذوق المستمعء وذوق القارئ. ولم يقتصر على 
أحدهما دون اا اس الناقد حاتم الصكر ظواهر فنية كثيرة عند 
بالدلياة امات" وك ا ان 3 هذا الا في ظهور 


أمّا أثر هذا العامل في تطور عنوان القصيدة فهو واضح للعيان» ومن 
شواهد هذا الأثر: شيوع التعبيرات المرتبطة بالقراءة والكتابة في عناوين 
القصائد المعاصرة؛ مثل: من مذكرات المتنبي» و: صفحات من كتاب 
الصيف والشتاء لأمل دنقل”2: و: تخطيطات في دفاتر ابن زريق البغداذي 
لعلي ال 40 وه معاوي 1 ار الم 1 


رابعًا: اتجاه القصيدة الحديثة نحو وحدة الموضوع 


يرى بعض النقاد أن ابتعاد القصينة العربية الحديثة عن حشد 
الموضوعات والأغراض الشعرية داخلهاء واقتصارها. في الغالب على 
تناول مو ضوع واحذ سهل على الشاعر المعاصر اختيار عنوات جامع لها؛ 
للقصيدة » أو الوحدة 2 1 فى 598 17 556 الس ء 
وهو ما جعل الشعراء ينظرون إلى القصيدة نظرة كلية» ومن هنا أضحى 
العنوات لديهم تلخيصضًا مركّدًا لفكرة القصيدة» أو للمعنى الشامل الذي 
يكتتقهاء وفي هذا يقول محمد عويس: (وحين أخذت القصيدة في العصر 


(1) انظر: العنوان في الأدب العربي: 283 284. 
(2) انظر: ما لا تؤديه الصفة : 53 - 66. 

(3) انظر: الأعمال الكاملة له: 185ء 207. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له: 386. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 107. 
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الحديث الاتجاه إلى وحدة الموضوع؛ كان الاتجاه إلى عنونتها عنوانًا 
فنا اتعاقا لبوا . 


ولتأكيد هذه الفكرة يربط عويس في موضع آخر وجود العنوان في 
الشعر العربي قديمًا وحديثًا بمدى تحقق الوحدة الموضوعية أو العضوية في 
القتصييتة ‏ فقول : ٠:‏ إذا كان امقةة الم وراماك فى التصيندة الحربية اقل 
العصر الحديث من وراء اختفاء الحاجة إلى عنونتها؛ لصعوية وضع العنوان 
المناسب مع تعدد الموضوعات؛ فإن اتجاه القصيدة العربية يعد العصر 
الحديث إلى الوحدة العضوية كان من دوافع عنونتهاء وسهولة اتخاذ العلوان 
المناسيو لي 6. 


وتبعه في إيراد هذا التعليل عدد من الباحثين اللاحقين»؛ ورأوا أن 
اتجاه القصيدة الحديثة نحو وحدة الموضوع كان أحد العوامل المؤثّرة في 
ظهور عنوان القصيدة في الشعر العربي الحديث©. 


وسبق في آخر المبحث الثالث من الفصل السابق'*) عرض الجزء 
الأونسم يدق القعل , مانا - عل د عالق لمعم اق يهل لاني 
العنوان المباشر عن القصيدة العربية القديمة؛ أمَّا الجزء الآخر من هذا 
التعليل الذي يربط ظهور العنوان في القصيدة العربية الحديثة باتجاهها إلى 
الوخد المواضوقة؟ فرن ال ؟ عه هنا فرل امن الو هماك ‏ وهى أن 
العلاقة بين هاتين الظاهرتين: عنوان القصيدةء ووحدتها الموضوعية علاقة 
ضعيفة؛ ذلك لأن ظهور عنوان القصيدة فى الشعر العربى الحديث على يد 
راك مني نع افو اكتتيزية ن لكت ركان ,اطق رماس 7الموعل الله 
التي شاع فيها الحديث عن مفهوم الوحدة الموضوعية بأقلام شعراء مدرسة 


(1) العئوان في الآدب العريي: 51. 

(2) المصصدر السابق: 278. 

(3) انظر: عبد الله بن إدريس شاعرًا وناقدًا: 2259 ومدخل إلى دراسة العنوان في 
الشعر السعودي: 12. وشهر محمد الفهد العيسى: 242: والعنوان في النص 
الشعري الحديث في المملكة العربية السعودية: 17: وعلم العنونة دراسة 
تطبيقية : 50. 


موده 


(4) راجع: 134 135 من هذا البحث. 
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الديوان ومشايعيهم» ولا يمكن أن تتقدم النتيجة على السبب؟؛ وبهذا يمكن 
أن تعد هذا العامل الذي يذكره الباحثون ضمن عوامل ظهور عنوان القصيدة 
الحديثة عامل هامشيًا وغير مؤثر. 


خامسًا: الرافد التراثي 


مع أهمية هذا العامل وأثره الكبير في عنوان القصيدة المعاصرء فقد 
جعلتٌ ترتيبه متأخرًا هنا؛ لأنه لم يكن من العوامل المباشرة المرتبطة بما 
استجدٌ من ظواهر أدبية أو حضارية في العصر الحديث؛ كما هو الحال في 
الشوامن السابقة دل مثو" أرب إلى أن يكرت عامل غي رامت أدق إلق 
تعزيز ظاهرة العنونة الشعرية» ومدّها بالروافد التراثية التي تدعم هذه 
الظاهرة» وترسّخ جذورهاء وثُتمّيها. 


وتقدذم في التمهيد الحديث عن أهمية عسي العربيء 
وعند علمائنا الأقدمين”': وما يعنينا في هذا المبحث هو أثر هذه المنزلة 
الكبيرة للعئوان في تراثنا في دفع الشعراء المعاصرين إلى مزيد من الاهتمام 
بعنوان القصيدة» وتأثرهم في هذا المجال ببعض خصائص العنونة 
وضوابطها في هذا التراث. 


ومن ذلك : عناية الشعراء المعاصرين بتخير العنوات الذي يجذب 
المتلقى» ويُغريه بقراءة القصيدة؛ تشوقًا وافتتاناء فإنك واجذ جذور هذه 
العناية في حرص المدوّئين العرب قديمًا على اختيار العنوانات المؤثرة في 
اشام وسكي لت عدن الف اذلو ع عر افدديها لامر اواك ,رق 
عند القاضي التنوخي على نص صريح يوضح هذا الغرض من العنونة» قفي 
مقدمة كتابه: الفرج بعد الشدة يعرض سبب الختياره هذا العنوان له 
فيقول: اولقبنُه بكبات الفرح بعد انشذة؛ تيشنا لقازقة بهذا القنال 2 
وليستسعد في ابتدائه بهذا المقال)”©. 


(1) راجع: 34 39 من هذا البحث. 


(2) أي: الفأل؛: وسهّل الهمز؛ ليتوافق السجع. 
(3) كتاب الفرج بعد الشدة 54/1. 
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وانتقاء الشاعر المعاصر العنوان المناسب لغرض قصيدته: والمعبّر 
عن موضوعها يكاد يكون صدى لوصايا أدباء العربية القدامى في عنونة 
الرسائل الأدبية» ومنهم: محمد الحميدي الذي يقول: «وليحرُ(" أن يكون 
تفيدير كل عافن إلا عن نرظاده ومقدمة كل مقصد إلا من جنسه؛ لتدل 
الأوائل على الأواخرء وتنتظم المبادئ بالثواني» وليهتبل© بذلك؛ حتى 
في العنوان؛ فإن ذلك على المراد أدلٌ. وفي الصناعة أكمل)0ة. 


وتُظهر بعض عناوين القصائد في الشعر العربي الحديث تأثر الشعراء 
المعاصرين بجذور العنونة في الأدب العربي القديم» فأحمد شوقي يُعنون 
قصيدتين له ب :الهمزية النبوية» ونهج البردة”*'؛ في احتذاء واضح لاسمي 
قصيدتي البوصيري: الهمزية» والبرد أ 


كما تشيع عند شعراء الإحياء بعامة وبعض الشعراء اللاحقين عناوين 
المناسبات. وهي تذكّرنا بظاهرة: مناسبات القصائد التي تُعَدَ أحد جذور 
العنونة في التراث العربي ؛ كما مسق يانه في المبحث الثاني من الفصل 
من ومن هذه العناوين عند حافظ إبراهيم : تهنئة الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده بمنصب الإفتاء تهنئة المغقور له السلطان حسين كامل 
(الحعلطة””وروقيكه اعلا مطراق : سر وقد عاد من منفاه بالأندلس» 
تهقة بشفاء مدي لاعت عفد العلطان 2 وعند إبراهيم ناجي: هجاء 
ا ا وفي احتذاء مقصود لهذا الجذر التراثي؛ بهدف إثارة 


(1) يحرز: يتوقى ويمتنع؛ انظر: (مادة: ح ر ز) في لسان العرب 5/ 333. 

(2) يهتبل: يغتنم؛ انظر: (مادة: ه ب (ل) في لسان العرب 11/ 687. 

(3) تسهيل السبيل إلى تعلّم الترسيل: 18ء وانظر أيضًا: أدب الكدّاب: 144 _ 
6+ ومواد البيان: 496 499: وإحكام صتهعة الكلام: 53 54: وبراعة 
الاستهلال في صناعة الهنوان: 032 38. 

(4) انظر: الشوقيات 1/ 34. 190. 

(5) راجع: 67 68 من هذا البحث. 

(6) راجع: 95 من هذا البحث. 

(7) انظر: دبوائه: 4)» 67. 

(8) انظر: دبوائه 279/2 67/4. 

(9) انظر: ديوائه: 67. 
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الغرابة والمفارقة في المعنى يعنون صلاح عبد الصبور إحدى قصائده بهذا 
العنوان: وقال في الفخر”". 

كما قذمت أسماء القرآن الكريم وسُوّره؛ بما تشتمل عليه من بلاغة 
وإعجاز في المي التسمية وعلاقاتها المتنوّعة خخير زاد للشاعر العربي 
المعاصر في عنونة توبائد:؟ وفي التقاط الملمح الأنسب في القصيدة؛ 
لكرة عدر انا ثيا؟ وقد يكن ابن الزيا الققي بلقن انك نشم ني 
القرآن الكريم؛ رابظًا ص وبين ما جرث عليه العرب من أعراف ورسوم 
في.هدا السبيل »-فقال :-«والعرسة ثراعي .في االكفير من-المسكيات اذ 
أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في المسمّى؛ من خلق» أو صفة 
تخصّهء أو تكون فيه أحكمء أو أكثرء أو أسبق لإدراك الرائي للمسمّى» 
ويسكون الجملة من الكلام» والقصيدة الطويلة راحو وو من أنه 
فيهاء أو بمطلعها؛ إلى أشباه هذاء وعلى ذلك جرت أسماء سُوّر الكتاب 
العزيز؛ كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم؛ لغريب قصة البقرة المذكورة فيهاء 
وعجيب الحكمة في أمرهاء وتسمية سورة الأعراف بالأعراف لما لم يرِذ 
ذكر الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم؛ لِما تركد فيهاء 
وكثر من أحكام ال 


ويعضد البقاعي هذا التوجه إلى الربط بين اسم السورة ومضمونها 
العام» فيعرض قانونه الكلّى في هذه المسألة. وهو تأن اسم كل سورة 
مترجم عن مقصودها؛ لأن اسم كل شيء تظهر المئاسبة بيئه وبين مسماه» 
عر ”© االذال إجمالة على فصول اي 

وفنا كان لهذا اكلة آكرة الكبير افى_العتغر المغاصتر الذي ااتجة نحو 
كفن الأنىالرابيية اح سد فى سارب التران العم اقل فمعة 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 373. 

(2) ملاك التاويل 174/1 - 175 وانظر: العنوان قي الآذب العربي: 84 90: 
والوخدة الساقة للهورة” 119 121 

(3) كذا في الأصلء ولعل هنالك سقطاء وتقديره: (فهو) غنوانه الدال.. 

(4) نظم الدرر 12/1.» وانظر كتابه الآخر: مصاعد النظر 1/ 149: 209» ثم انظر 
الو حوة الاتكاففة؟ انس 5 01427118125 
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الي 0 المتنوّعة والوثيقة التي تربط بين أسماء السّوّر ومقاصدها 
الكبرىء وأدى هذا إلى تعزيز مكانة العنوان في القصيدة المعاصرة» وإلى 
شحذ الشعراء للتجديد في طرق استنباط العنوان من القصيدة» وإلى ارتياد 
سبلالانك ازحوا فده تياد احق زاكر 0*2 قاس بدن 11 
تفصيل الحديث عن أنواع العلاقات التي تربط العنوان بالعصييةة لياه 
في المبحث الثالث من الفصل الخامس©. 

كما اتجه بعض الشعراء إلى الاستمداد المباشر من القرآن الكريم في 
عنونة قصيدته؛ من خلال اقتباس آية قرآنية أو جزء منها في عنوان القصيدة» 
ومن شواهد ذلك: عنوان قصيدة السياب: إِرّم ذات العماد”© المقتبس من 
الآية الكريمة: #إِرمْ ذَاتِ الّْهِمَّدِ4 [الفجر: 7]» وعنوان قصيدة محيى الدين 


عطية: فاستبقوا الخيرات”" المقتبس من الآية الكريمة: دَلكُل وِجْهةٌ هو 


و ديفا لعزت 31 ماركك وا توأ ةلله احيلكا ب 3 1ن فز مقر 
قرت [البقرة: 148]. 

وهكذا يتبين الأثر العميق لهذا العامل التراثي في تعزيز ظاهرة عنونة 
القصائد في الشعر العربي المعاصرء وفي ترسيخ جذورهاء وتأصيل 
إبداعهاء وهو بهذا يمد هله الظاهرة الشعرية المعاصرة بقدر مهم من 
التوازن الفني والموضوعي المطلوب في مقابل الأثر الذي يُحدثه الاستمداد 
قث اللسشوط اجون راقن ااسالمكا | سوفة 21 لاد الب 
(فانضران "كافك بر لبوا را فديواءى واف حراكق »راف افده وطو كالمقن 
طافح بالصراع القائم نل ب 

هذه هي أبرز العوامل التي أدّت إلى ظهور عنوان القصيدة في الشعر 
العردي" الجد كرو ناته كوامر (أخرى انل أشععة! اقناة لبن يعدن 


(1) انظر: في نظرية العنوان: 492: والخطاب الموازي للقصيدة العربية 
المعاصرة: 382. 

(2) راجع: 609 618 من هذا البحث. 

(3) انظر: دمواته 2/ 349. 

(4) انظر: لكنكم تستعجلون: 28. 

(5) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 37» وانظر فيه أيضًا: 36. 
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الباحثين) ومنها : اشتداد المنافسة بين الأجناس الأدبية المتنوعة في العصر 
الحديث ؛ لمفيدر المشهد الأدبييء وهو ما دفع يعض الشعراء إلى منافسة 
الروائيين والمسرحيين فى التجديد»ء واقتناص الأساليب الفنية الحديثة» 
الاسعمواة على حنة من لان والمتايميوء " والطقاقه طلس المكاة 
العالية للشعر في نفوسهم؛ وكان العنوان أحد هذه الأساليب الجديد”". 
ومنها: العامل الذاتى لدى بعض الشعراء الذي يجعلهم أميل إلى 
تنظيم العتعر ومعتك ولعزاتا الععكا "0 أحد مظاهر هذا التنظيم الذي 
يضبن | لبي 


(1) انظر: العنوان في الأدب العربي: 282 283: وعلم العنونة: 1 
(2) انظر: علم العنوئة: 1 


“تين ل كس حم وى ٠‏ 6 - لير 7 
0 
شْ 


2 فى 2 4 
عي سا حا لاسر عر صا ا ل رييب 
اع سياس عا, باه 0 
1 3 


ا 1" 0 


0 ف 
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الميحث الثانبى 
بدايات عنونة القصائد ورؤاد العنونة 


استمرت القصيدة العربية عبر عصور الأدب العربي المتعاقبة خالية من 
العنوان المباشرء وحين أطل العصر الحديث مضى الروّاد الأوائل للشعر 
العربي الحديث على هذا التقليد القديم دون تغيير» وهو ما تراه في بواكير 
النتاج الشعري لمدرسة الإحياء في عصر النهضة أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري وأواخر القرن التاسع عشر الميلادي» وحين تتصفمح ديوات رائد 
هذه المدرسة: محمود سامى البارودي ستحده د يختلف فى تقديم قصاكذهة 
عن النهيج المعتاد في الدواوين العربية القديمة» فجميع قصائده خالية من 
العنوانء» وهو يكتفي للتعريف بها والتمهيد لها بذكر المناسبة التي قيلت 
فيهاء أو من أجلهاء أو بذكر الغرض الشعري الذي تتضمنه؛ كما هو الشأن 
القصيدة أو غرضها في ديوانه: «قال في النسيب. .. وقال يمدح الخديو”" 
عباس. .. وقال يصف أيام الخريف. .. وقال على وزن مخترع. .. وقال 
يدم رجلًا. .. وقال في الزهد. .. قال يصف روضة المقياس)7©. 

واللأم انفسه اإشكور أفن كديران رائد الإحياء والشعر الحديث في نجد 
والجزيرة العربية : الشاعر محمد بن عثيمين الذي كان معاصرًا للبارودي» 
ومضارعًا له في نهجه الشعري» فالشاعر لم يكن يعنُون قصائذه: بل كات 


(1) الخديو: لفظ فارسى يعنى: الأميرء وهو لقب منحته السلطنة العثمانية لولاة مصر 
االمتصي رون بس مود لت هاقلن عقاولا قي سروفه رداك علجها بالك لتنا 
الخديوي؛ انظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية: 19. ومعجم المصطلحات 
والألقاب التاريخية: 159 1850. 

(2) ديوان البارودي 65/1 89 75 169. 2292. 295. 183/2. 
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يكتفي بتقديم نثري لها أشبه ما يكون بالخطبة الموجزة التي يبن فيها مناسبة 
القصيدة وظروفها التاريخية”"» أمّا العناوين التي يصادفها قارئ الديوان بين 
يدي كل قصيدة؛ فهي من صنع جامع الديوان كما صرّح بذلك في تقديمه 
له؛ ميينًا أنه يستمذ عئوان القصيدة من الكلمات الأولى في مطلعها”©. 


بدايات عنونة القصائد في الشعر العربي الحديث وأبرز رؤادها 


البئقت هذه البدايات مع بروز أحمد شوقي ومعاصريه من شعراء 
مدرسة الإحياء المتأثرين بشعر البارودي؛ كحافظ إبراهيم» ومصطفى صادق 
الرافعيء ومعروف الرصافي» في الفترة الممتدة بين أوائل القرن الرابع عشر 
الهجري وأواسطه؛ الموافقة للثلث الأول من القرن العشرين الميلادي» 
فمع هؤلاء الشعراء» وبين يدي قصائدهم سيظهر عنوان القصيدة المباشر 
لأول مرة في الشعر العربي؛: ويصعب التحديد الحاسم لأول الشعراء سبقًا 
إلى عشرنة الماك فى الأديم لسر 2 الطاديف 27 1" سيد حم 
أبذينا التصومق الأضلت لكزاكل ارام التي واكبثُ بدايات المطبعة في 
المشرق كن 


غير أن الباحث عبد الرحمن السماعيل مأل إلى التحديد والتعيين فى 
هذه المسألة؛ إِدْ جزم بأن أول من عنون القصيدة في الأدب 00 
الحديث هو أحمد شوقي؛ بأثر من إقامته في فرنساء واطلاعه على الأدب 
الغربي» وفي تقرير هذا يقول: «ولكنّ الشيء الذي برز في شعر شوقيء 
ولم يعرفه الشعر العربي قبله هو عنوان القصيدةء ويبدو أن ذلك كان أئرًا 
من آثار دراسته في الغرب... وعلى الرغم من أنه وافد جديد استورده 
شوقي معه من الغرب؛ إلا أن أحدًا من المحافظين لم يعترض عليه؛ 
لحاجة القصيدة العربية التي ظَلْتْ دون هوية إلى ما يميزها عن غيرها من 


(0) انظر: العقد الثمين من شعر محمد بن عشىيمين: 229 238 2113 142: 
31 235. 267: 308: 2437 510. 

(2) انظر: المصدر السابق: 22. 

(3) العئوان في الأدب الشربى: 283». وانظر: الشعر العريى الحديث يثياته 
وإبدالاتها 105/1 2.106 : 
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قصائد الشاعرء وقصائد غيره»”". ثم يقول في عيارة حاسمة وقاطعة: 
«وشوقي في رأينا هو أول من أعطى القصيدة هوية محذدة بعنوان ثابت في 


الع لعي 
ولم بورد الباحث الكريم أي شواهد أو أدلة 1 هذه الأولية للأحمد 
شوقي في عنونة القصيدة. وقد تقدّم قبل سطور قليلة رأي محمد غويس في 


صعوبة الوصول إلى هذه الوثائق السووى اماك للقصائد والدواوين 
المنشورة لشعراء ذلك العهد الذي شهد ظهور العنوان الشعري لأول مرة» 
كما أن الجزم أيضًا بأن عنونة القصيدة في الشعر العربي الحديث قد جاءت 
نتيجة لعامل وحيدء وهو تأثير الآدب الغربي الذي اطلع أحمد شوقي على 
نماذجه الشعرية في فرنسا يحتاج كذلك إلى المراجعة والتدقيق» وقد تقدمت 
مناقشة هذه الفكرة بالتفصيل في المبحث الأول من هذا الفصل عند 
الحديث عن عوامل ظهور عنوان القصيدة. . 


عب أنه لا بامن باد اياسد ذأ عت ذبن الو 
ييا عنئونته ديوانه باسم : الشوقيات» وهو ما يُظهر أن بروز فكرة 
العنونة الشعرية في الضْع ر العربي الحديث إنما يعود إلى عوامل متعدذة » 
وليس إلى عامل وحيد» فقك أثثار الوح الي ميته اللطيية القديهه لديرانه 
1ن التقى افى "باريس الاير شكب أرملازاء افاكقلت ونا الالنقايذ كليةة 
ال ع و د وكان الأمير يقرأ ما يرد عليه 
منها منشورًا في صحف مصرء فتمتى أن تكون لي يومًا ما مجموعة؛ ثم 
تمن علي إذا'هي ظهرث أن أسمّيها: الشوقيات. . .هذا أصل التسمية ؛ 
كفت به إشارة له 0 ودفعث إليه طاعة واجبة» © 


(1) العنوان في القصيدة العربية: 49. 

(2) المصدر السابق: 57» وانظر مثل هذا الرأي؛ لكن في عبارة أقل جزمًا: في نقد 
الشعر الكلمة والمجهر: 112. 

(3) راجع: 145 - 147 من هذا البحث. 

(4) مقدمات أعمال: 272» ومقدمة شوقى المختفية: 26. 
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مطلب بعيد المئال؛ وبخاصة أنه لم يصلنا أن أحد الشعراء في ذلك العهد 
قد ادّعى هذه الأولية لنفسهء أو عزاها إلى غيره من الشعراء. 


كما أن أثر الصحافة فى عنونة القصائد المنشورة فيها لشعراء تلك 
الماشسي سبال الاري اسلعه نان لطلووف «وا سر نالسر اكيث 
تلك الفترة الزمنية التي ظهر فيها عنوان القصيدة؛ أكثر من تعلّقها بشاعر 
معيّن؛ أو شعراء محددين» ققد كان الشعراء في بدايات ذلك العهد الذي 
شهد عنونة القصائد ينساقون مع ذوق العصر الحديثء وتقاليد النشر 
الصحفي؛ دون أن تكون المسألة عندهم قائمة على تجديد مقصود وريادة 
متعمّدة؛ والدليل على ذلك أن دواوين هؤلاء الشعراء قد جمعت في طياتها 
بين القصائد المعئثونة» وغير المعئونة» وهذا يعني أنهم لم يصدروا عن 
التزام فني مطرد بهذه الظاهرة الجديدة» بل مزجوا في تلقائية واضحة بين 
عنونة القصيدة وإغفالها دون عنوان. 

ففي ديوان أحمد شوقى تجد الكثير من القصائد المعئونةء وإلى 
جانبها قصائد أخرى خالية من العنوان» ومكتفية بذكر المناسبة على طريقة 
السرم القداقي '"". أكا بابس اقبي ف التيراة انقن كلت اتن ينها 
من العنوان؟ ما عدا القصيدة الأولى مواقا ولعل هذا المزج بين العنونة 
وإغفالها هو ما جعل الأديب محمد حسين هيكل يجمع في تقديمه للديوان 
بين الإشارة إلى بعض قصائد شوقي بعنوانهاء والإشارة إلى بعضها 
بمطاكيا 607 بر إن السام حقيم فى مدويف لمهم اليم هن انيز لكا كان 
يُشير إلى بعض قصائده بمطلعهاء وليس بعنوانها» وهذا يؤكٌد أن عنونة 
القصيدة لم تتحول عند شوقي إلى التزام فني مطرد. 


ولم يشر هيكل في تقديمه للديوان إلى مسألة عنونة القصائد» وإلى 


(1) انظر: الشوقيات 2/ 236 83. 84. 2111 166: 188 190. 

(2) انظر: المصدر السابق 112/2 - 116. 

(3) انظر: الشوقيات // 9: 10: 13. 

(4) انظر: مقدمات أعمال: 269: 270. ومقدمة شوقي المختفية: 22؛ 24. 
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هذه العنوانات الموضوعة على كثير من قصائد الديوان؛ وأيّها كان من 
صنعه ؛ أو من صنع الشارح» أو من صنع الصحف التي نشرتٌُ بعض هذه 
القصائد قبل جمعها في الديوان»: وقد أدَّى هذا الإبهام إلى أن يجتهد بعض 
الباحثين اللاحقين فى تلمس بعض الدلائل غير الحاسمة على واضعى هذه 
اعقو تالت :"قاحلال لررقة قساعة هذه العدوابالتطفيديا . اررعيرا ا سوك 
هيكل في الإشارة إلى بعض القصائد في تقديمه للديوان20. 


ومثل هذه الحيرة في تمييز واضع عنوانات القصائد تصادفنا كذلك في 
ديوان حافظ إبراهيم» وكما يقول محمد عويس عنه فإننا ١لا‏ ندري ما إذا 
كان عنوان المناسبة من صنع الشارحين» أم من صنع الصحيفة» أم أنه من 
صنع الشاعر. .. ولا ندري على وجه التحقيق من وضع عنوانات قصائد 
الشاهر :وستظعا م21 


وكما هو الحأل في ديوان أحمد شوقي مزج ديوان حافظ إبراهيم 
كذلك بين عنونة القصيدة وإغفالهاء فاشتمل على عدد كبير من القصائد 
الخالية من العنوات» والمكتفية بالحارات التمهيدية المعتادةٌ في الذواوين 
٠8‏ 3 


القديمة؛ من مثل: قال يمدحء أو يُهتى: أو يودّع؛ أو يُعاتب. أو يرثي 

أمّا مصطفى صادق الرافعي فقد صدر ديوانه في ثلائة أجزاء متلاحقة 
في مستهل القرن العشرين الميلددي 0 وجاء إسهام هذا الديوان في ظاهرة 
العنوئة طمناء إِذْ وردتٌ معظم قصائده عفن من العنوان» افيه على 
ل القديم في التمهيد للقصيدة؛ من خلال ذكر غرضهاء أو مناسبتها, 
ثم أصدر الرافعي بعد ذلك فيو اذا لاحمًا أطلق عليه اسمًا خاضًاء وهو: 


(1) انظر: العنوان في الأدب العربي: 290 295,. 301 302. 

(2) المصدر السابق: 285)؛ 287. 

(3) ديوان حافظ إبراهيم .5/1١‏ 2.13 223 26؛: 31: 256 2.110 203. 2221 
7 4239 241 243 246 248؛ 2318 121/2 122 324 
5 238, 243. 

(4) انظر: ديوان الرافعي 13/1. 

(5) انظر: المصدر السابق 214/1 24 143. 24/2 237 53 - 119. 15/3 
2 49 56. 66 78 83 - 148, 
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ديوان النظرات» وتجلى فيه التغير الكبير الذي ظرأ على الشاعر فى هذه 
المسألة؛ إِذْ بدا فيه اهتمامه الملحوظ بعنونة جميع قصائد الديوان؛ ما عدا 
قصائد قليلة جا غ1 


. وقد تميز الرافعي عن شوقي وحافظ يأنه يعطي الباحث ما يشبه اليقين 
بأن الشاعر هو ب عناوين القصائد المعئونة في ديوانيه؛ إِذْ أشرف بنفسه 
على طبعهماء وصدّر كل جزء في الديوان الأول بمقدمة حرّر فيها نظراته 
التقدية إلى. الشعرء وكذلك صنع في ديوان النظرات» هذا بالإضافة إلى أن 
ضياقة لحتو نالك قر الدور انين قريية ع طريقة [الروافعن بل اأمياقة العترانات 
في ننه الغريةالاتعورنن انما تقار ان عالت زرا مسقم ركز اللتسيرات 
لوحا قل عبرو القنساضي اقافتا نشو وا لين وقائكي وس اتن اعد عد .لازنا نت 
في ديوانه الأول: الكمال في التربية» العلم والعمل» اللغة العربية والشرق» 
الفقر والغنى» ربّة الحسن والقلمء الحسناء والمرآة» الرجل عندنا 1 
عندهم» قلب المرأة. أحلام وهيبة» القمرء مهاجرة النجوه©. ومن 
شواهذها فى ديوان النظرات: : صوت الحياة» قيمة الذمة وخيائة 0 
الدمع» فلسفة العذاب» لس اليو . 


وقد رأى التمسعشيرق موريه آن. اتعطاف الراقعي نعو التجديد: 
واتجاهه إلى عنونة معلء قصاتلاه في درواته الأنكيرة: النطزاءة إنماا كان بأثر 
من آراء الكاتب يعقوب صَرّوف ذي الثقافة الغربية"» وهو تفسير أحادي 
لا ينظر إلى روح ذلك العصرء وإلى العوامل الأخرى المتضافرة التي دفعت 
الشعراء إلى المشاركة في تعزيز هذه الظاهرة الشعرية. 

ويبقى من الشعراء الرؤاد الذين مزجوا بين عنونة القصيدة وإغفالها: 
الشاعر العراقي معروف الرصافيء .وقد امتاز عن الشعراء الثلاثة السابقين 


(1) انظر: ديوان النظرات: 38 77. 2.100 123. 

(2) انظر: ديوان الرافعي على الترالى 2.17/5 22,. 14/2. 17. 38: 40. 245 
83 6 61. 64 99. 1 

(3) انظر: ديوان النظرات على التوالى: 35 41؛ 55) 78. 124., 

(4) انظر: الشعر العربي الحديث تطور أشكاله وموضوعاته بتاثير الأدب الغربي: 
586 87. 
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بأن جل قصائده معثونة؛ إِذْ لم يتضمن ديوانه سوى قصائد قليلة غير 
معنونة”'"» كما اشتمل ديوانه على إشارتين واضحتين من مقدّم الديوان 


وشارحه تُظهران أن الشاعر هو الذي يضع عنوانات قصائده©. 


وبدءًا من شاعر القُّطرين: خليل مطران أضحت عنونة القصيدة التزامًا 
فنيًا مظرِدًا في جميع قصائد الديوان» كما أصبح عنوان القصيدة عنده جزءًا 
من الرسالة الشعرية التي يحرص على إيصالها إلى القراءء فهو منذ القصيدة 
الأولى "هر الصيوا ديتنه عع فس هايا ٠‏ ممت لله اوم 4 ريال 
الأرقام التاريخية فيه”©. كما يخيّر عنوان قصيدة أخرى له؛ نزولا عند رغبة 
القرّاء الذين لم يرتضوا عنوانها الأصلي الذي نُشِرت به سابقًّا)» وهذا 
بعدى_ إن العفرات: متا له«مسرلة خاصنة كنا يخليل يظران تتجعانه ا 
الاهتمامات المواكبة للإبداع الشعريء وربما كان لهذا الاحتفاء الكبير 
بالعنوان عنده صدى عند معاصريه من الشعراء» وكما يقول أحمد درويش: 
العل مطران كان من أوائل من أشاع تقليد اختيار عتوان مستقل للقصيدة» 
وهو التقليد الذي أصبح الآنبركنا اساسكاءمن أركان القصيو 7 

ومع أن الشاعر كان معاصرًا لشوقي وحافظ؛ فقد تضافرت عنده 
ثلاثة عوامل هيأثه ليكون أول الشعراء الملتزمين فنيًا 000 القصيدة: وأول 
هذه العوامل: تأخر وفاته عن شوقي وحافظ بما يُقارب الجعدبن عن 
الزمان5 مها مكنه. من استيعاب ظاقرة العدونة بعد آن ترشكقت نماذجها فى 
الشعر العربي الحديك. اقم إطارافه بشمه على الطيعة الآخيرة لديواله 3 
تمت قبيل وفاته؛ كما يشي بذلك التاريخ الذي ذيّل به مقدمته للطيعة الثانية 
من الديوان» وهو: أول مارس سنة 81949 ثم ميله المعروف إلى 
التجديد في الشعر ومواكبة العصرء وهو ما جعله ينظر إلى القصيدة نظرة 


(1) انظر: ديوانه 1/ 282. 2534/2 2539 2540 543 ق4ق 546. 
(2) انظر: المصدر السابق 1/ري» 2/ 405. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 15.» وانظر فيه أيضًا 3/ 50. 

(4) انظر: المصدر السابق 2/ 17. 

(5) متعة تذوق الشعر: 120. 

(65) انظر: دبوائه 1/ 11. 
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كلية تحرص على وحدة بنائها واتساقها؛ كما صرح بذلك في مقدمة 
0 والعتوان هو أحد المظاهر ال تعبر عن وحمدة القصيدة وتناسقها. 


وآخر هذه الكوكبة المتقدّمة من رواد الشعر العربى الحديث: الشاعر 
اللبناني الأخطل الصغيرء وقد التزم ‏ مثل خليل مطران ‏ بعنونة قصائده 
جميعها: كما امتازت عنوانات قصائدذه بنضجها الفنى فى التعبير والتصوير؛ 
قي لا هيه ع ودر لمرتعرت لبد شعررقت تعره اب ره جه 
المكسورء المهاجرء مصرع النسرء الرمّق الأخيرء غصّة السراب» صفحة 
دقي "١:‏ رواج عرو كس و هيات لعل قار اقيم لمع ال 
الصحافة4 .فقن (اسعمازٌ يعمل هن الصبحافة طول حبايه)!42 اكطاءيفول 
الزركلي: ولا تخفى أهمية العنوان والتفئّن في صياغته عند العاملين في هذا 
الاحقلء كنا "قاقا هر راان وملا هن تكر مهدا بين العراء م حللة» 
وفي استيعابه للقِيم الفنية والتعبيرية المستجذة لعنوان القصيدة. 


وهكذا تتضح لنا بدايات عنونة القصائد في الشعر العربي الحديث» 
وإسهامات روادها الأوائل من شعراء المدرسة الإحيائية» ويمكن تلخيص ما 
تقدّم عرضه في هذا المجال بالقول: إن هناك ثلاثة اطوان مرّ بها عنوان 
القصيدة عند شعراء هذه المدرسة التي افتّيح يها العصر الحديث للشعر 
العربي » فالطور الأول: هو الطور الذي شهد إهمالا تامًا لعنوان القصيدة» 
واستمرارًا للتقليد الأدبى المعروف فى التمهيد للقصيدة من خلال مناسبتها 
راع مكايا ده لح لاز سك الس كر ا ابول ود مالا 1٠‏ ا ود 
ومحمد بن عثيمين. والطور الثاني: هو الطور الذي مزج شعراؤه بين 
عنونة القصيدة وإغفالهاء وظهر هذا في دواوين: أحمد شوقيء. وحافظ 
إبراهيم» ومصطفى صادق الرافعي» ومعروف الرصافي. والطور الثالث: 
هو الطور الذي تحولت فيه هذه الظاهرة الشعرية إلى عُرف أدبي والتزام فني 
عند الشاعرء وهو ما لمسناه في ديواني: خليل مطران» والأخطل الصغير؛ 


(0) انظر: دبوائه 1/ 9 10. 
(2) انظر: ديوانه على التوالي: 26, 53) 140 158: 243. 298؛ 307. 
(3) الأعلام 2/ 53 وانظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: 368. 
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حيث اظَردتٌ فيهما العنونة» فعنونتث قصائدهما بأجمعهاء وهو ما أصبح 
سمة شائعة في الدواوين الشعرية حتى وقتنا هذا. 

والحديث عن هذه الأطوار المتعاقبة فى عنونة القصيدة لا يعنى 
الفعكل اليكات نوا !1 على أقلر رواسا ورد بعيانا في اول كيه 
كما أن هؤلاء الشتعراء. اراد وإن كانوا ينتمّن )إلى المدرسة الإحيائية. في 
الشعر العربي الحديث؛ فإنهم قد تأثروا في موقفهم من ظاهرة العنونة 
الشعرية» وفي مدى تفاعلهم معها بموقف المدارس الشعرية اللاحقة التي 
عاصرتهم من هذه الظاهرة؛ ولا سيما المدرسة الوجدائية الرومانسية2"0. 


و لهذا التفاعل بين التيارات الشعرية المتزامنة فإن عنونة القصائدذ 
أصبحثٌ مع الوقت من الظراهر الجديدة المستطرفة التي أسهم في 0 
واتساع القبول لها معظم الشعراء الذين نشروا ل ا 

بين أوائل القرن الرابع عشر الهجري وأواسطه. الموافقة للثلث الأول من 
القرن العشرين؛ على اختلاف التيارات أو المدارس الشعرية التي ينتمون 
إليهاء ولعل كلام ميخائيل نعيمة في كتابه: الغربال الذي صدر في نهاية 
الربع الأول من القرن العشرين أوضح ما يمثّل حال شعراء تلك الفترة مع 
ظاهرة العنونة» وتسابقهم إلى الإسهام فيهاء والتفئن في صناعتها؛ وفي هذا 
يقول: «ففي شعراء الوطن اليوم نزعة إلى الإقلاع عن كل تسرق من 
الأبواب الشعرية؛ غير أنهم في جدّهم وراء الجديد لم يُفلحوا حتى الآن 
إلا بتنويع العناوين التي ينتقونها لك أمّا القصائد ا تتضمنها 
تلك العناوين فتبقى غير منظومة؛ لأنهم يُرفرفون حولها رفرفة المّراش حول 
السراج200. وهكذا فقد توسعتٌ هذه الظاهرة» وتمدّدت عبر الشعر العربي 
الحديث؛ حتى غدت العنونة سمة من سمات القصيدة العربية الحديثة» 
وتقليدًا جديدًا من تقاليدها الفنية المظردة©. 


(1) انظر: الشعر العربي الحديث ينياته وإيدالاتها 1/ 106. 

(2) الغريال: 213. 

(3) انظر: خصائص الشعر الحديث: 70: وفي النقد التحليلي للقصيدة 
المعاصرة: 130 - 131: وحداثة النص الشعحري في المملكة العربية 
السعودية: 15. د 
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خصائص عنونة القصائد في مرحلة البدايات 

اتسمت عنونة .القصائد عند رؤاد العنونة في الشعر العربي الحديث 
بخصائص مميزة يعود بعضها اعم ايان اقرة اإتفدا ليو نازوا عراليسي كما 
د حم 1331 الغصاطي مد كد كنم كحم اد ة من مسيرة 
العنونة في القصيدة العربية» وما صاحبها من اضطراب يواكب عادةٌ بدايات ' 
الظواهرء ومن أبرز هذه الخصائص: ش 
1 التأثر في صياغة العنوان بالتراث العربي 

يلحظ المتابع لعناوين القصائد في هذه المرحلة تأئرها من حيث 
الصياغة بالألقاب القديمة للقصائدء وكذلك بأساليب النثر العربي قدي 
فأما تأثرها بالألقاب القديمة للقصائد؛ فيتضح من خلال امكنانها لأ 
نفسها التي كانت تُعتمد في تلقيب القصائدء وعي اللشتورالقى سق تنطيل 
الحديث عنها في لعفف الأرل كن لقعا الماءنا "ارمق سدع لأس ١‏ 
أخذ العنوان من قافية القصيدة» أو من متاسبتها وغرضهاء أو من مطلعهاء 
ومن شواهد عناوين القصائد المأخوذة من قافية القصيدة: الهمزية النبوية 
عند أحمد شوقي27. 

أَمّا العناوين المأخوذة من مناسبة القصيدة وغرضها؛ فمن شواهدها 
عند شوقي: تكريم» و: تكليل أنقرة وعزل الآستانة» و: اعتداء» و: يرئي 
جدتهء و: يبكى والدته» و: يرئى ليد ومن شواهدها عند حافظ : مدحه 
محمود سامى البارودي باشاء و تهنئة السلطان عبد الحميد بعيد جلوسه» 
ا ا ل 
الشيخ محمد عبده””. ومن شواهدها عند خليل مطران: تحية لشوقي وقد 
عاد من منفاه بالأندلس» و: تهنئة بشفاء حضرة صاحب السمو السلطاني7©. 


(1) راجع: 72 89 من هذا البحث. 

(2) الشوقيات 34/1. 

(3) انظر: المصدر السابق 1/ 2.109 163 262. 38/3؛ 146., 154. 

(4) انظر: ديوائه 7/1: 15: 109. 144/2غ ثم انظر: العئوان في الأدب 
العربي: 287. 

(5) انظر: ديواته 2/ ١279‏ 4/ 67. 
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ومن شواهد العناوين المقتبسة من مطلع القصيدة عند شوقي: أيها 
قانع لك ارق الور ع ون "1ب أي سيا اعم 1 0 
عم العم ران قد موق والخخص الى" 1 وسو فت اعدنا عت 
الأخطل الصغير: جفنه علّم الغزل» و: أعرني بعضّ شجوك يا حمامٌ» و 
من رأى الشاعر تاب””. 

وقد يحتذي الشاعر لقبّا قديمًا لإحدى القصائد التراثية المشهورة» 
فيُعنون قصيدته بعنوان يُحيل إلى ذلك اللقب؛ كما صنع أحمد شوقي في 
عنوان قصيدته: نهج البردة*” الذي يُحيل فيه إلى قصيدة البوصيري 
المشهورة بلقبها القديم: البردة. 

"نام عداوين التضاتة فوثتيلة المر عد باياليك الح الح 6 

اللط ني عدا الوق اعون مر اك مود ف ب ميرك الى لسرن 
المسجوعة للقصائد» ومن شواهدها عند شوقي: آية العصر في سماء مصرء 
و: بلدة المؤتمر لناظرها في مام 2 مجر ان 1 ا اك 
شاهدين أيضًا على أسلوب بلاغي آخر كان شائعًا في النثر العربي القديمء 
وهو الجناس : (عصرء مصرء لناظرهاء مناظرها). كما يتبدّى هذا التأثر فى 
التطافين [النائعة. هنارة ا انها شي 45 اسعيايا! عدر !"لاد الفيلا تد4ور كما 
فعل الأخطل الصغير في عنوان قصيدته: بأبي أنت وأمي”©. 
2 تكرر عناوين القصائد وتشابه صياغتها عند الشاعر الواحد 


يلحظط المتتبع لعناوين القصائك ل هذه المرحلة أن ديوات الشاعر 
الواحد يشتمل على عنوانات مكررة» أو ذات صياغة متقاربة جدًا؛ مع أنها 


(1) انظر: الشوقيات / 90 98. 1127/2. ثم انظر: العنوان في القصيدة 
العريية : 51. 


(2) انظر: ديوان النظرات: 215. 57؛ 65. 

(3) انظر: دبوائه: 98) 2137 265. 

(4) انظر: الشوقيات 1/ 190. 

(5) انظر: المصدر السابق 2/ 3ء 33. ثم انظر: العنوان في الأدب العربي: 300. 
(6) انظر: ديوائه: 186. 
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تنتمى إلى قصائد مختلفة. وقد يكون هذا عائدًا المح أن واضع هذه 
العنواتاك لين واعذاء هقد شهدت هذه الشرعلة اقهشراك الشتاعر» 
اضطراب متوقع يصاحب عادةٌ بدايات الوك الجديدة» ومن شواهد 
عنوانات القصائد المكررة عند شوقي: تكريم''": و: تحية للترك 2 و 
عمر بك لطفي”. و تاس ساد ام ا : 
بعيد جلوسه/*, و كر و9 ا : الحث على تعضيد مشروع 
الجامعة''» و: رثاء مصطفى كامل باشا*7. 

ومن شواهد عنوانات القصائد ذات الصياغة المتشابهة عند شوقى: 
نوت عنخ أمون وحضارة عصرة:؛ و: توت عنخ آمون نه و: 
ذكرى مسظقى كام او مصيظفي كام ه91 وم شر اسه عقن 
حافظ : تهنكة الخديوي عباس الثاني بعيد 0 1 أهة و تهنئة 


90اك, 00 0 


شوقي 7 و: سي السند ا 


3 الجمع بين العنونة وإغفالها في الديوان اتواحد 
سبق الحديث في بداية هذا المبحث عن هذه الظاهرة وشواهدها فى 
دواوين شوقي» وحافظ» والرافعي» والرصافي. وقد أشان محمد عويس 


(1) انظر: الشوقيات 1/ 2109 259. 
(2) انظر: المصدر نفسه 225/1: 280. 
(3) انظر: المصدر نفسه 3/ 83 85. 
(4) انظر : ديواته 15/1. 44. 

(5) انظر: المصدر نفسه 162/1؛ 172., 
(6) انظر: المصدر نفسه 1/ 265 272. 
(7) انظر: المصدر نفسه 148/2 151., 
(8) انظر: الشوقيات 2/ 95 158. 
(9) انظر: المصدر نفسه 91/3 157. 
(10) انظر: دموائه 4/ 28؛ 40. 
(11)انظر: المصدر نفسه 1/ 98) 119. 
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إلى هذه الظاهرة؛ مبينًا أن العنونة المباشرة للقصيدة «لم تكن قاعدة عند 
أوائل الشعراء في كثير من البيئات الأدبية في العصر الحديث)”". 
4 - تدخّل الصحف والمشرفين على طبع الدواوين في عنونة 
القصائد 

سبقت الإشارة إلى أن بعض الباحثين يرى أن عددًا من عناوين 
0 المرخلة لم تكتب من الشعراء ألفسهمء ,بل تدتخلت»في 

صنعها أطراف أخرى”2: وأهمٌ هذه الأطراف: الصحف التي نشرت هذه 

العضاكد أولة: ؛ ثم المشرفون على طبع الدواوين التي تشتمل على هذه 
القصائد» 00 أيضًا الباحث محمد بئيس الذي يقرّر فى حليئه 
عن شعراء هذه المرحلة «أن وضع العناوين والعناوين الفرعية ليس من 
اختيار الشاعر دائمّاء فلا نعتقد أن شوقي هو الذي تكفل بوضع العناوين » 
والعناوين الفرعية على الأقل)”0. 

وهناك في الحقيقة عدد من الدلائل التي تؤكّد هذا الرأي» وأولها: 
تصريح بعض المشرفين على طبع دواوين هذه المرحلة بما تحمل من جهد 
وعناء في جمع ديوان الشاعرء وترتيبهء وتبويبه» وتنسيق قصائده. ومن 
هؤلاء: الأديب محمد سعيد العريان الذي أشرف على طبع الجزء الرابع 
من ديوان أحمد شوقى» فقد قال فى تقديمه لهذا الجزء: «ويعد؛ فهذا هو 
الجزء الرابع من الشوقيات: دفعه إليّ من دفعه: قُصاصاتٍ من صُحف» 
وججزازاتٍ من ورق» وبقيةٌ من مطبوعات أو مخطوطات أكلها البلى؛ لأنظر 
في ترتيبهاء وتبويبهاء وإخراجها ديوانًا»”*. 


وفي كلام العريان هذا دلالة واضحة على المقدار الواسع من 
التصرف والاجتهاد الذي أتيح له؛ لإخراج هذا الجزء من الديوان» ومع أنه 
اجتهاد منوط بالأمانة والثقة المعهودتين فيه؛ فإن رؤية أدباء ذلك العهد 


(1) العنوان في الأدب العربي: 278 وأتظر فيه أيضًا: 284. 290 292. 
(2) راجع: 163 من هذا المبحث. 

(3) الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها 1/ 106. 

(4) الشوقيات 5/4. 
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للنتصوص الخارجية المصاحية للقصائد؛ كالمئاسبات والعناوين» وتقديرهم 
لأهميتهاء ؛ وتدقيقهم في بيان نسبتها إلى اماد اذالم نكن ع يكنا 
وتقديرنا وتدقيقنا اليوم. 0 نفسة شين الرن بعض ما أضافه من 
نصوص مصاحبة للقصائد؛ فينؤٌه تنويهًا عامًا لا يشفي غَلّدَ الباحث المعاصر 
لايمأ ات في رام كل قصيدة من ذكر السيب والحادثة» وبعض التاريخ ؛ 
إن دعا إلى ذلك موضوعها2. 

والأمر نفسه تجده عند أحمد أمين في تقديمه لديوان حافظ إبراهيم ؛ حين 
يتحدث عمًا بذل المصحُحون من جهد في ترتيب الديوان» وتبويبه» وما أضافوا 
إليه من شرح» وذكر لمناسبات قصائدهء وظروفهاء وتاريخ نشرها!2*؛ وهوما 
يشرع التساؤل حول أثرهم أيضًا في عنونة بعض قصائد الديوان. 

ومن الدلائل أيضًا على أثر الصحف والمشرفين على طبع الدواوين 
في عنونة قصائد هذه المرحلة ما يلحظ من توافق في عناوين بعض القصائد 
بين شوقي وحافظ؛ ولا سيما في القصائد المرتبطة بالأحداث الجليلة» 
والمناسبات العامة وهو ما يجعل الباحث يميل إلى الاستنتاج بأن هذه 
العناوين المتوافقة من صنع الصحف التي نشرث قصيدتي الشاعرين؛ 
متزامنتين مع الحدث الجليل» والمناسية العامة» ومن هذه لقال 
المتوافقة هد سور الاتقلاب العثماني”©» و: وداع اللورد كرومر, 

و:"اللاستورا العطاتق 7" بوه ذكرى ماطس ا 6 

هذه هي أبرز خصائص العنونة في هذه المرحلة المبكرة من تاريخ 
الشعر العربي الحديث» وهي المرحلة التي شهدث ظهور عنوان القصيدة 
للهزه روه وتحول هذا الظهور بالتدريج إلى ظاهرة عامة ومطردة في 
دواوين الشعر العربي الحذديث. 


(1) الشوقيات 4/ 7. 

(2) انظر: ديوان حافظ إبراهيم 1/ 43. 

(3) انظر: الشوقيات 1/ 119» وديوان حافظ إبراهيم 2/ 43. 
(4) انطر: الشوقيات ١173/1‏ وديوان حافظ إبراهيم 2/ 26. 
(5) انظر: الشوقيات 1/ 286. وديوان حافظ إبراهيم 2/ 48. 
(6) انظر الشوقيات 3/ 91: رديوان حافظ إبراهيم 2/ 160. 
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المبحث الثالث 


مراحل تطور عئوان القصيدة 


«إن شأن العنوان أن يُبلبل الأفكار؛ لا أن يرتّبهاء 
أمبرتو إيكو 


يتناول هذا المبحث المراحل التاريخية التي مر بها عنوان القصيدة في 
الأدب العربي الحديث؛ والسّمات الموضوعية والفنية الفارقة لكل مرحلة 
من هذه المراحل» وقديمًا أقرّ ابن عبد الغقور الكلاعيٍ فانو ال مين 
واختلاف المراحل التاريخية في تغيّر الطريقة التي يصوغ بها لتاب عناوين 
الرسائل الديوانية» فقال: ١رنظرت‏ - أعزك الله العنوان» فوجدثه يختلف 
باختلاف الأزمانء فكانوا فيما مضى لا يزيدون على قولهم: من فلان. 
ثم تفنتوا بعد ا 

ويُعيد الباحثون المعاصرون تقرير هذه الحقيقةء فيقول محمود 
الهميسي: «فما العئوان بالئابت الباقي لا يتبدل» وإنما يعتوره عامل 
الزمن» فيطول أو يقصرء ويتراوح بين الإبانة والتعمية» ويختلف حسب 
المراحل الأدبية بساطةً وتعقيرًا”2» كما يرصد محمد العبد بعض 
الفروق فى أساليب العنئونة واختلاف صياغة العنوان عبر العصور في 
اداه الكرية والغربي00. ١‏ 


وإذا كان عنوان القصيدة محكومًا بالتطور الزمني؛ فإن تقسيم هذا 


(1) إحكام صنعة الكلام: 53. 

(2) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 36: وانظر أيضًا: العين والعتبة: 46. 

(3) انظر: اللقة والإبداع الأدبي: 249 450 وانظر أيضًا: في نظرية العذوان: 6» 
53. 
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التطور إلى مراحل متعاقبة ومتمايزة فيما بينها يسهّل رصد هذا التطور في 
العنونة» وتتبّع السّمات المشتركة لكل مرحلة من هذه المراحل» وقد لحظتٌ 
من خلال تتبع دواوين أكثر من مائة وستين شاعرًا من الشعراء العرب 
المحدثين منذ عصر النهضة حتى أيامنا هذه مدى ارتباط تطور عنوان القصيدة 
بمراحل تطور القصيدة العربية نفسهاء وهي المراحل التى تعارف عدد من 
النقّاد على تفسيمها إلى ثلاث مراحل متعاقبة» وهي : المرحلة الإحيائية: 
والمرحلة الوحدائية. ومرحلة الشعر التطاص 07 وتكاد تكون سمات 
عنوان القصيدة في كل مرحلة من هذه المراحل صدى للخصائص الموضوعية 
والفكة القن تتيلم بها القصيدة نفسها في تلك المرحلة وللاتجاه الأدبي الذي 
تمثلة» .وغ ,ملتحواظة سق أن رصداها عض انقو 1©. 


والكلام السابق لا ينفي تميّز كل شاعر من شعراء المرحلة أو 
الملارسة الآدبية الواحدة سيمات 'فتية خاصة به فى االععرنة؛ ذلك لأن 
#الشعراء الذين ينتمون إلى مذهب فني مشترك يجمع بينهم فإن هذا الانتماء 
لا يُلغي ذاتية الشاعر»””'؛ كما يقول محمد عويس الذي يقدم شواهد على 
هذا التمايز في العنونة ضمن المدرسة الأدبية الواحدة بين أحمد شوقى 
وحافظ إبراعيم كم بين كيد الوحمن اشكري«وخبائين. العقاد 7 بويتتهل هذا 
التنوع أو الاعتلاف بين شعراء الاتجاه الواحد مجمل التجرية الشعرية 
لديهم؛ كما يؤكد عند القادر القع 250 ولكن تميز كل شاعر من هؤلاء 
الشعراء يظل في الغالب ضمن حدود المرحلة أو المدرسة الأدبية التي 
ينتمي إليها. 


وقبل أن أنتقل إلى عرض المراحل التاريخية لعنوان القصيدة في 
الأدك»العريي الشد راود الإشارة إلى بعض الصعوبات التي يواجهها 


(1) انظر: تاريخ الشعر العربي الحديث: 7 12 وجماليات القصيدة المعاصرة : 
8ه وثقافة الأسئلة: 489 - 50, والآدب العربي الحديث: 37 38. 

(2) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 37. 

(3) العتوان في الآدب العربى: 350. 

(4) انظلرة المصدر السايق : 4362 350 

(5) انظر: الاتجاه الوجدائي في الشعر العربي المعاصر: 13 - 14. 
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الباحث عند تصنيف الشعراء ضمن هذه المراحل التاريشية المتمايزة: 
فبسبب تداخل هذه المراحل التاريخية وتمازج المدارس الأدبية المتعاقبة» 
اكد 20 والعاتير بين أعلامها؛ فإن بعضن الشعزاة الذين تمكن أن 

0 المخضرمين قد جمعوا ذ في إنتاجهم الشعري بين خمصائص 
2 من مدرسة أدييةء فبعضهم كانت بدايتهم إحيائية» ثم تأثروا بالموجة 
الوجدانية؛ مثل: خليل مطران»: والأخطل الصغير» وقد تنازع النقاد حول 
مطران: أهو شاعر إحيائي كغيره من شعراء الإحياء أء عو راكد كر 
للمدرسة الوجدانية التجديدية؟ 


أمّا عباس العقاد فينفي أي أثر له في هذه المدرسةء ويرى أنه هو 
الذي[ باللإلترله المللاتادين اللحتمين لدع ولسوا العلن 7 بزأمااالنادد 
محمد مندور فلم يوافق العقاد على هذا الرأي!22. 0 عد مطران «رائد 
التجديد في كدو العربي المعاصر؛ وبخاصة في 2 ا وتابعه في هذا 
بعض النقاد اللاحقيه00. 


ولكنٌ حماسة مندور وغيره من النقاد لا تدعمها القراءة المتأنية 
لديوان الخليل الذي يشابه إلى حدّ كبير دواوين أقرانه من شعراء الإحياء في 
ترسّم الطرق القديمة في النظم» والاحتفاء يشعر المناسبات» وهو ما ستأتي 
شواهده عند الحديث عن سمات العنونة في مرحلة الإحياء» وربما من أجل 
هذا علّق نسيب نشاوي على رأي مندور قائلا: «يبدو أن الدكتور مندور لم 
يلتفت إلى المعاني التقليدية التي وردث في شعر مطران» فهو في معظم 
دراساته عنه - وهي قيّمة جدًا - لا يلتفت إلا إلى تجديداته الرفيعة. .. ومن 
يقرأ شعره يجد أساليب الشعراء المتقدمين ضارية 0 


(0 انظر: مجموعة أعلام الشعر: 391 393. 

(2) انظر: الشعر المصري بعد شوقيء الحلقة الأولى: 51 52: 123 124. 

(3) الشعر المصري بعد شوقيء الحلقة الثانية: 5 6. 

(4) انظر: مدخل إلى الشعر العربي الحديث: 48 51: 64.؛ وأهمّ مظاهر 
الروماتطيقية في الأدب العربي الحديث: 30. 

(5) مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر: 242: وانظر 
بقية ردوده حتى: 244. 
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وحين نتجاوز دعوة خليل مطران النظرية إلى التجديد في الشعر؛ 
لننظر ‏ كما يقترح عبد القادر القط ‏ في شعر الشاعر نفسهء فسنجد أنه «لا / 
يبعد كثيرًا عن طبيعة ار القديم فى معجمه وصياغته وتشبيهاته ومجازاته 
وإطاره العام)”") ٠‏ وهو بد اسه ركعي الشنطي «ذروة المدّ التقليدي في 
مدرسة المحافظين ؛ ِذْ ساير زملاءه من أعضاء هذه الكلرمة في منهجهم 
الشعرق . لقي واد الخليل يجد أبوابه تمائل أبواب دواوين 
أقرانه من الإحيائيين»2. ومن هنا فإن تميّز خليل مطران بين شعراء 
الإحياء» ودعوته إلى التجديد» وأقترابه من أساليب الشعراء الوجدانيين فى 
بعض قصائده؛ كل هذه الأمور لا تنفي أن شعره في مجمله إحيائي النزعة. 

وكذلك الحال مع الشاعر الآخر: الأخطل الصغير الذي كان أحد 
الشعراء الإحيائيين الذين مهّدوا للاتجاه الوجداني كما يرى نذير العظمة”©, 
وَهَذْء تنسب شاوي شاع بحم بين الاساهين : الإحبائن و و0 
ولكنّ ديوانه يشهد بغلبة المنحى الإحيائي على شعره. 

وبعض الشعراء وجداني النزعة في مجمل شعره؛ وإن تأثر في عدد 
من قصائده ببعض تيارات الشعر المعاصر؛ كالرمزية والواقعية» وأوضح 
مثال على هذا الي 2 وقد عذه محمد الشنطي أفتهقا!- 
ضمن شعراء الاتجاه كيم والاك لتلس يعطق عادر الكقاعر 
السعودي: حسن القرشى . أمّا فاروق جويدة؛ فهى م بور لأمكلة على 
استمرار النهج الوجداني» وامتداد تأثيره عند بعض الشعراء المتأخرين. 


وطن بعد ذلك مجموعة من الشعراء الذين كانت. بدايتهم الشعرية 


(1) انظر: عاك اي سجر شري لودو 7 وانظر: 107 
8 114. 


(2) الآدب العربي الحديث: 00 . 1 

(3) انظر: مدخل إلى الشعر العربي الحديث:  .86‏ 

(4) انظر: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية : 249 - 254 ْ 

(5) انظر: الآدب العربي الحديث: 211. وانظر أيضًا: الاتجاه الوجدائي في الشعر 
العريبي المعاصر: 359. 

(6) انظر: في الأدب العربي السعودي: 37. 
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ذات منحى وجداني» ثم انتظموا بعد ذلك ضمن لك السداض » 
مثل: نزار قباني» وبدر م وعيد الله الب[ نولل كد القصيبي» 
رمعا كان قر ميات افد "انزو الابعاناة دوعو احسوراء لسر 
المعاصر ‏ من أكثر الأمور إثارة للاستغراب» فمن يعرف السياب من خلال 
ذواروة الا 1 الأكقر كعيترة رةه مغا ؟أدفيدة القمطوه بو سشدول 
الأقنانء وشناشيل ابنة الجلبي؛ قد يفاجأ باتجاهه الوجداني الخالص في 
5105 7 


لعل هؤلاء أبرز الشعراء المخضرمين الذين يلتقي في أشعارهم أكثر 
من اتجاه فني»ء وقد مضيتٌ في تصنيفهم ضمن المراحل التاريخية المتعاقبة 
بناءٌ على الاتجاه القني الغالب على شعرهم» وقيما يأتي عرض لمراحل 
تطور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث» وسمات كل مرحلة من 
هذه المراحل» وقد التزمتُ في عرض شواهد كل سمة بمراعاة التسلسل 
الزمني للشعراء؛ بحسب تاريخ صدور أول ديوان لكل واحد منهم؛ حفظا 
لحقوق سابقهمء ولأن: في هذا مجالا خصبًا لتتبع : نمو الظواهر الفنية» 
وتوسعها عند الشعراء المتعاقبين» ورصد مسارات التأثر والتأثير بينهم : 


أولا: سمات عتوان القصيدة فى مرحلة الاحياء 


تمثل الغترّة الممتدة من أواخر القرن التاسع عشر الميلادي؛ حتى 
نهاية الثلث الأول من القرن العشرين العهد الذهبي لمدرسة 0 
خلال أشعار أعلامها الكبار: البارودي» وأحمد شوقي»: وحافظ 6 
ومعروف الرصافي» وخليل مطران الذين اختطوا نهجّا شعريًا قائمًا على 
إحياء لفكتت الشعري الرصين في عصور الازدهار الشعري عند 
را “» وقد استمرٌ صدى هذه المدرسة في الجيل الشعري, ا 
شعراء لاحقين تأثروا بنهجها الشعري» ومن أبرز هؤلاء الشعراء: 
الجواهري»: ومحمد الزبيري. أمَا أبرز سِمات عنوان القصيدة 0 هذه 
المرحلة فهي كالآتي: 


(1©) انظر:؛ مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية: 29 230 38 45 والأدب 
العربي الحديث: 43 51 73 - 078 116 117. 
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1 - وضوح دلا له العنوان وارتبياطها المياشر بموضوع القصيدة 


عناوين القصائد عند شعراء هذه المرحلة أقرب ما تكون إلى لافتات 
إرشادية واضحة الدلالة على مقصد الشاعر من القصيدةء فالقارئ لد يحتاج 
في الغالب إلى أن يبذل جهدًا كبيرًا لمعرفة الموضوع الذي تدور حوله 
القصيدةء فالعئوان واضحٌ في تركيبه ودلالته» ومترجم بصدق عن معنى 
القصيدة؛ والشواهد على هذا كثيرة» ففى ديوان أحمد شوقى ستلقى هذه 
العناوين الواضحة والمشيرة بوضوح إلى موضوع القصيدة: كبار الحوادث 
في وادي النيل» و: الهمزية النبوية» و: أبو الهولء و: مملكة النحل» 
و1 ال سو وري اللو !رمي قر والجوة اسروبيام ىه لاس 
الف ل وكثير من قصائد الديوان معئونة باسم عَلَّم مشهورء فيدرك 
القارئ يسهولة أن موضوعها يدور حول هذا العَلَّم: فمن عنوانات الأعلام 
في الديوان: شب كسنسن و عمر المختار» و حافظ إبراهيمء 
و المنقلوطي ؛ وق مصطفى كامل . 


وفي ديوان حافظ إبراهيم ستجد هذه العناوين الواضحة في دلالتها 
والمعبّرة عن موضوع القصيدة: الشمسء و: نادي الألعاب الرياضية» 
و: اللغة العربية تنعى حظها بين أهلهاء و: ملجأ رعاية الأطفال» و: غلاء 
الأسعار» و: شكوى مصر من الاحتلال؛ و: الامتيازات الأجنبية» 
و: وداع الكجاني 0 ومن عناوين الأعلام عنده: فكتور هوغوء و: 
عمر بن الخطابء و: إلى ناظر المعارف سعد زغلول باشا#0. 


ومن العناوين الواضحة والدالّة على موضوع القصيدة عند بقية شعراء 
الإحياء: الوطن» و: رمضان؛» و: اللغة العربية والشرق عند مصطفى 
صادق الرافعي” 2 و: اليتيم في العيد؛ و: شكوى من الدهرء و: محاسن 


(1) انظر: الشوقيات /١‏ 17؛. 34 132 2145 151. 60/2؛ 59/3 10/4. 
(2) انظر: المصدر السابق 2/ 6. 3/ 217 22. 94؛, 157. 

(3) انظر: ديواته 1/ 207 2222 253)؛ 283. 316 25/2: 110 120. 
(4) انظر: ديواته 1/ 238 277 264, 

(5) انظر: ديواته 1/ 223 31. 14/2. 
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الطبيعة عند معروف الرصافي”"'. و: الأهرام» و: تعليم المرأة وتهذيبهاء 
و: عتب اللغة العربية على أهلها وقد آثروا عليها اللغات الأخرى عند 
علي الطوان81 ,لايس و اللقشلين ) بو "اللغةرالعرايه عكة على 
اقعا”" عراسي جعفر وبا امن الرييعاة "اوذا العزر#الشرافية عند 
الجواهري””» و: كفر وإيمان» و: في سبيل فلسطين» و: الجامعة العربية 
عمد اعم الع ١‏ 

ومن أوضح أنماط العناوين المباشرة عند شعراء الإحياء: العناوين 
المرسلة إلى مخاطب أو مجموعة من المخاطبين» ويتصذر هذه العناوين 
دائمًا حرف الجر : إلى الذي يحمل توجيهًا مباشرًا للقارئ للجهة المقصودة 
بالخطاب» ومن شواهد هذه العناوين عند شعراء الإحياء: إلى الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده عتد حافظ إبراهيه'©» و: إلى شَبّانَ العصر عند 
الوافضي ' "تمس إزلق ايف التطذا رق معد لرضاقي "15 :15 إلى ادبت شلع 
اديع عند اليل عطزان "اديوه إلى اقاحق السلس عمد عا العا ال 


(1) انظر: ديوائه 1/ 58) 189» 259. 

(2) انظر : دموانه 104/1. 1/2 4/ 65. 

(3) انظر: دموائه 1/ 55؛ 2/ 286.؛ 327. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 177. 75/2. 185. 

(5) انظر: دبوائه: 101. 257؛ 385. 

(6) اأنظر: ديوائه 1/ 2:21 وانظر بقية الشواهد فى الديوان: 58/1, 63؛, 75: 
4 138 4142 4171 201, 259: 288 14/2 شق 82: 3406 
8 178 ثم انظر: العنوان في الأدب العربي: 288. 

(7) انظر: ديوان النظرات: 243 وانظر فيه أيضًا: 87. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 52: وانظر بقية الشواهد في الديوان: 71/1. 154:؛ 156» 
7 167. 178 218: 253. 2257 4266 2268؛ 41277 2286 2/ 0333 
4 429. 2438 478 526. 

(9) انظر: ديوائه 1/ 26ء وانظر بقية الشواهد في الديوان: 47/1 77غ؛ 158. 
3 2789. 115/2 192 205. 309.: 15/4 3 352: ثمانظر: 
العنوان في الأدب العربي: 06 

(10)انظر: ديوانه 2/ 442. وانظر بقية الشواهد في الديوان: 2144/1 181.: 207, 
380/2 495. 532 
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و: إلى شاعر القُظرين عند الأخطل العكي 7 أوها إلى «الشاضيون اعلينا 


زفع 


وهذه الشواهد على وضوح العنوان وارتباطه المتين بمضموت القصيدة 
لا تنفي وجود عناوين أخرى عند شعراء هذه المرحلة أقلّ ارتباظًا بالقصيدة 
وأضعف تعبيرًا عن مضمونهاء وقد أشار محمد حسين هيكل في تقديمه 
لديوان أحمد شوقى إلى هذا ؛ وإ شاب كلامه بعض المبالغة في التعبير 
حين قال: "نلك 1 ممتميع اأكتكيازاحطان تين اللاي احدراة لمعي ع 
قصائده: ثم لا تجد في القصيدة غير أبيات معدودة تدخل في مو ضوح 
العنوان؛ ينا سائرها حكمة: أو غزل» أو وصقاء دنا شاع لشوقى هواة: 
وما أحسب شاعرًا بالغ في ذلك ما بالغ شوقي0””» وقد اكتفى هيكل بعد 
هذا الحكم العام بإيراد ثلاثة أمثلة ا وتابعه في هذا الرأي محمد 
تا 68 هذا الحكم ينطبق أيضًا على معظم عتاوين القصائد عند 
حافظ إبراهيم؛ ففي ديوانه «غالبًا 3 تكون العلاقة السياقية غير واضحة بين 
العنوان والقصيدة؛ لأن القصيدة ذات موضوعات 7 


وقد كان عبد الرحمن السماعيل أقرب إلى الدقة في التعبير حين أشار 
إلى ما يشتمل عليه ديوان شوقي من «عناوين تشير إلى فحوى القصائد 
صضراحةٌ وهذا يشمل عددًا كبيرًا من القصائد؛ بخاصة قصائد المئاسيبات 
السياسية والاجتماعية»””“» وبالإضافة إليها هناك أيضًا «عناوين لا تشير إلى 
فحوى القصيدة» كه أن نقول: إنها عناوين اله ولكنه تضليل غير 
عقويو وهنهاالعاريق"المقالة نظ محدوفة: ولا تنقتى الشواعد 


(1) انظر: ديوائه: 263» وانظر فيه أيضا: 299 115. 129. 

(2) انظر: دمواته: 2157 وانظر فيه أيضًا: 203» 232., 237. 2286 308. 
(3) الشوقيات 1/ 15. 

(4) اتظر: المصدر السابق 1/ 15. 

(5) انظر: العثوان في الأدب العربي: 292. 

(5) المصدر السابق: 288. 

(7) العنوان في القصيدة العربية: 49. 

(8) المصدر السابق: 50. 
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الكثيرة التي تؤكد ‏ كما استخلص السماعيل - أن العنوان «كان في هذه 
المرحلة محددًا يشير في الغالب إلى فحوى القصيدة بكل وضوح؛ كما كان 
عنوان الكتاب في القديم يشير إلى موضوعه؛ مثل: طبقات فحول 
الشعراء... وأصبح القارئ في هذه المرحلة يستطيع أن يدرك موضوع 
اللمكبعة سد قواء :"لتر نميا ... . ددا قلولق” لسعم على اللقواري أن 
يدرك موضوعات بعض قصائد شوقي» وحافظ إبراهيم ‏ وهما رائدا هذه 
المرخلة عن عناوينها»7". 

وقد أشار نقاد أخرون إلى بروز هذه الشّمة في عناوين القصائد عند 
شعراء مرحلة الإحياء؛ ولكنهم رأوا أنها تعبّر عن ارتباط العنوان بظاهر 
النص؛ دون أعماقه؛ فالغذامي يرى أن هذا الملمح يجعل العنوان عند 
الإحيائيين يعيد إنتاج المعنى الظاهر للنص؟ دون دلالاته الخفية الأعمق» 
ومن هنا «فإن العنوان سيكون موضوع القصيدة؛ مثل قصائد شوقي في 
حكايات الحيوان» والموضوع هنا يختلف عن الدلالة؛ لآن الموضوع 
يصدر عن المعنى الصريح والغرض المكشوف. ولا يلامس الأبعاد الدلالية 
الشاعرية التي تتوجّه نحوها الكتابة الإبداعية»!2'» ولعل من أوضح الدلائل 
على هذه العلاقة الظاهرية بين العنوان والنص اتجاه كثير من شعراء 
هذه المرجلة عاكما بلس على ذاه إلى ااتبثى كقردة عاافي'التضة 
وإعلانها عنوانًا)220. 


ومن هنا ربط عثمان بدري بين هذه السّمة الإحيائية في العنئونة وبين 
مفهوم: الوظيفة التمثيلية للخة؟؛ أي أن العتوان يُعيد تمثيل النصء كما 
للح كيت الله اقبت نهدا البق ان لسر 17ن1: ال ابعلويي: الققر ينك أن 
(1) العنوان في القصيدة العربية: 438 وانظر فيه أيضًا: 457 ثم أنظر: في شعرية 
الشعر السعودي: 290. 
(2) ثقافة الأسئلة: 489 50. 
(3) العين والعتية: 53». وانظر فيه أيضًا: 51 52. 
(4) انظر: وظيفة العنوان في الشهر العربي الحديث: 22. وانظر أيضًا: اللغة 
والإبداع الأدبي : 50. 
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افيه الو و2 وعناوين القصائد التي تسلك هذا الأسلوب :هي إلى 
التعريف بالمضمون أقرب منها إلى العنونة» اي 


2 الحياد الموضوعي للعناوين» وابتعادها عن التعبير الذاتي 


والمقصود أن الشاعر الإحيائي ينحّي عراطفه جانيًا حين كلد 
القصيدة» 00 بأطلوت مو ضوعي محايد ؛ متجديًا في الغالب التعبير عن 
أي ملمح ذاتي أو تفنو ير فللا تحمل عئناوين القصائد عند شعراء 24 
«أيّ سمة شعرية؛ كما هو الحال عند الشعراء الرومانسيين. .. لأن القصيدة 
لدجم ركان مسرا مس 131نيم: جد اي ع ب" 
الحم 2 اد د 1 الدع كي عناوين 
الشاعر؛كما رأيناها عند 0 فإشارتها الصريحة إلى موضوع 
القصيدة عند الشاعر الكلاسيكى لا تعطيه فرصة لإبراز ذاتهء وتلوين العنوان 
بما يحسه تجاه مو ضوغه إحساسًا رومانسيًا ؟ وذلك بسيب الدور الاجتماعي 
الذي يلعبه الشاعر الكلاسيكي في جميع المناسبات؛ مما يجعله صونًا 
لغيره » لا صوًا لنفسه)200,. 


وكان العقّاد قد وجّه نقدًا شديدًا لأحمد شوقي ‏ وهو رأس مدرسة 
00 - منطلقًا من هذه الملحوظة نفسها التي تتلخص في خلرٌ شعر 

بع الشخصي والتعبير الذاتى الخاصء واعتماده على سارت 0 
1 التكارادي لتحا للحا وك ارقها عزنا" براقا تسمه عوج ند 
رافانيوهيدا الأسلوب دليلا على أن أحمد شوقي «يصدر في شعره عن 
طبيعة المؤرّخ؛ إِذْ نجد في شعره صوت التاريخ» و ا 


(0) مدخل إلى دراسة العنوان: 15. 

(2) المصدر السابق: 14. 

(3) العنوان في القصيدة العربية: 53 56. 

(4) المصدر السابق: 56. 

(5) انظر: الديوان 20/1 - 21. ومجموعة أعلام الشعر: 353 365. 
(6) العنوان في الأدب العربي: 302. 
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و شواهد كثيرة في دواوين شعراء الإحياء على عناوين القصائد 
الفى صق الغيار لاتير وتنتهيج أسلوب التعبير الموضوعي والمحايدء 
ويظهر 7 الشاعر وكأنه عالم يضع قانونًا علميّاء أو حكيم يستخلص 
الحكم والأمثال» ومن 0 العلم والتعليم وواجب العاواع علد 
أعسد كقوقي' ".أو الكسالاني النارتتةى: "الاعسماة على النالس» 

ماين مكار و: الفراغ مفسدة عند الرافعي/7؛ عاذت 
قاهرات عند الرصافي” »: و: لكل مجتهد نصيبٌ في تقدّم اللغة العربية» 
و: الأدب يحتاج إلى سعة المعرقة عند خليل مطران 3 


وضمن الموقف الموضوعي المحايد نفسه يؤدي الشاعر الإحيائي في 
عكارين اكز نيع الرشكت السسقتتي الخارجل للاعداك والظطواهر: 
فيتحول إلى راصد لشؤون المجتمع وأحواله المستجدة» ومؤرّخ لأبرز 
الأحداث التاريخية التي تجري حوله: ويبدو الشاعر في بعض هذه العناوين 
المحايدة وكأنه مراسل صحفي يقدَّم تقريرًا إخباريًا عن معلّم مشهورء أو 
ظاهرة اجتماعية ناشئة» أو حَدَّث سياسي بارزء ومن شواهد هذا المنحى 
عند أحمد شوقي: الانقلاب العثماني وسقوط السلطان عيد الحميدء 
: الصحافة»ء و: تكليل أنقرة وعزل الآستانة» و: البسفور كأنك ترا 
1 ار الأبيض المتوسطء و: طابع البريد؛ و: دار العلوم؛ و: النخيل 
ها بيق التحره واي يا 


ومن العناوين التي يبرز فيها هذا المنحى التسجيلي المحايد عند 
حافظ إبراهيم: البورصة» و: مدرسة مصطفى كامل» و: الحرب اليابانية 
الروسيةء و: الانقلاب العثماني» و: حرب طرابلسء و: الحرب 
العظمى» و: تصريح 28 فيراير؛ وعند الراقعي: العلم والعملء 


(1) انظر: الشوقيات 1/ 180. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 17»: 218 20 وديوان النظرات له أيضًا: 62. 

(3) انظر : ديوائه 1107/1., 

(4) انظر: ديوائه 231/3 321. 

(5) انظر: الشوقيات 2119/1 2159 183 40/2 280 87. 21/4: 64. 
(6) انظر: ددوائه 2213/1 2261 10/2. 43؛ 56,. 86, 94. 
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و: الفقر والغنى» و: الحرب والسلامء و: الحسناء والمرآة» و: خليّ 

النساء» و: المرأة المصرية؛ و: الرجل عندنا والمرأة فنذع” 0 وعند 

ل الحياة الاجتماعية والتعاون. و: المدارس ونهجهاء و: المرأة 
فى الشرقء» و: مظاهر التعصب في عصر المدثية 0-2 وعند خليل مطران: 

المنك"ريننه الطرعى في الصعيد الأعلي” اروطت علق التجارم :ا 

العربية ودار العلومء و: الصلح بين القبائل, 

3 - شيوع عناوين المناسبات 


والمقصود بهذه السّمة أن عنوان القصيدة يتضمن إشارة واضحة إلى 
مناسبة القصيدة» وإذا كان صحيسًا أن لكل قصيدة مناسبة معينة تدفع 
الشاعر إلى إنشائها؛ فإن المراد هنا: المناسبة المتعلقة بباعث خارجي عام 
لأ البواعك المرتبطة:بالشاعر وحناته الخاصة. 


ويصعب تناول هذه السمة عند رائدي هذه المرحلة» وهما: أحمد 
شوقي» وحافظ إبراهيم؛ دون التذكير بأمر سبق الحديث عنه في المبحث 
ابن ا رقن أن ساي التداعر بوعل وطه اللتصترص ند لذ 1 ان 
فسووليق عن كا عتاريق المناسبات في ديوانيهماء إلى هذا يشير محمد 
عويس في حديثه عن. عناوين القصائد في ديوان حافظ 0 
اتكون الإشارة إلى عام النصيله ة في مقام عنوانها؛ على الرغم من أن 
كثيرًا من قصائد حافظ تُشِرِتْ في الصحفء وينص الشارحون على ذلك» 
ولا 0 كان عنوان المناسبة من ضنع الشارحين» أم من صئع 
الصحيفة» أم أنه من صنع الشاعر»”©. 


وأيًا كان. من وضع تلك العناوين في ديواني شوقي» وحافظ؛ فقد 


(1) انظر: ديوائه 1/ 22. 217/2 21. 240 42. 43. 45. 
(2) انظر: ديوانه 1/ 82؛. 87 342/2. 431. 

(3) انظر: ديواته 4/ 306. 

(4) انظر: ديوائه 270/1 2/ 452. 

(5) راجع: 171-.172 من هذا البحث. 

(6) العئوان في الأدب العربي: 285.» وانظر: 287. 
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أصبح عنوان المناسبة ظاهرة عامة عند شعراء هذه المرحلة؛ وشواهد هذه 
السّمة الإحيائية في العنونة متوافرة في دواوين كثير من شعراء الإحياء الذين 
وضعوا عناوين قصائدهم بأنفسهم ؛ مما كل رسوخ هذه الظاهرة لديهم » 
وفى تقرير هذا يقول الغذامى : «(جاءت فترة الإحياء» فصارت المناسية هى 
العنوان» وإن نظرة في الشوقيات لتوضح أن عناوين أحمد شوقي هي أسماء 
الأحداث التى جاءت من أجلها التصوصء. فكأن العنوان عندهم هو 
همزة الوصل ما بين النص والحادثة: أو هو تبرير لوجود النصء أو 
تأقيد لا تولاقه ”2 

آثنا شواغد هذه الشّمة فى اعتاوين شعراء الإحياء؛ فمتها عدد أحمد 
شوفى: صدى الحرب»ء و: انتصار الأتراك فى الحرب والسباستة»؛ 
ق: ذكرىق المولد. و2 نجام وو لكبة بيروثاء و: دكرفق دنشواي»؛ 
وه اعتداع؛ قل نككبة دمشق» 31 المؤتمر» و: ذكرى استقلال سوريا 
م م ع 6 0 ٠.‏ ف .اس - 3 
وذكرى شهدائهاء و: ذكرى هيجو””»: وعند حافظ إبراهيم: تهنئة لسموٌ 
الخديوي عباس الثاني بعيد الفطرء و: الحث على تعضيد مشروع الجامعة» 
و: ميك ا الدولة العليةء و: حادثة ا وعنك خليل مطران: 
تهنئة لسموٌ الخديو عباس على أثر فتح السودان» و: إلى سمو الخديو 
عباس حلمي على أثر حادث سياسي ذي خطرهء و: افتتاح مدرستي البنين 
والبنات بمغاغة. و: ممس رع القرش لاحياء الصناعة المصرية» و: زيارة 
جلالة الملك عبد العزيز آل سعود لمصر”*"» وعند علي الجارم: تهنئة 
الفاروق بعيك الفطرء و الزفاف الملكي»؛ و زيارة ملك» و افتتاح 
الأذاعة نوه كهعة المانا بالعيد. 


(1) ثقافة الاسئلة: 49: وانظر: العين والعتبة: 40. والعنوان في النص الشعري 
الحديث: 18 20. 


)22 انظر: الشوقبات 1/ 42 9 858, 892 2182 4ججفض 262: 74/2: 153 
001 113 


(3) انظر: ديواته 7/1 11. 2865؛ 2/ 17. 20. 
(4) انظر: ديوائه 1/ 44؛. 77. 3/ 258. 4/ 9 355. 
(5) انظر: ديوائه 162/1. 180. 312/2: 389. 443» ثم أنظر حديث - 
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وهذه عناوين مرتبطة بالمئاسبات العامة. وقد ترتبط عناوين القصائد 
عندهم بالمناسبات الاجتماعية: أقراحًا وأتراححاء فمن عناوين الأفراح 
والتهاني عند أحمد شوقي: تهنئة'''» وعند حافظ إبراهيم: تهنئة محمود 
سامي بك. و: في حفل عكاظء و: تهنئة المقتطف بعيدها الخمسيد ©2, 
وعند معروف الرصافي: في حملة الزهاوي2 , وعلد خليل مطران: تهنئةه 
بمولودء و: زفاف كريمة أحمد شوقى يك» و: العيد الخمسينى للمقتطف» 
ا اده 3ل 5 2 (4) 
و: تهنثة لصديق بابئة ولدث لهء و: تكريم السيد عبد الحميد الرافعي”. 


ومن عناوين الأحزان والتعازي عند أحمد شوقى: انتحار الطلبةء 
0000 : 107 : |0 (5) 

و: تعزية ورثاءء. و:. سحريق ميك عمر؛ و: ذكوق نتعمد نوخد 
حافظ اإتراقم : #زقا* نمطا كالبل 410نه# و داررناف تناع صب افيا 
وا وولا ايع الزافسى ىا" بررومكذ خلدان مطواؤة وناج الوتعفور لمعي 
لطفي بك. و: رثاء المرحوم إسماعيل صبرق باشاء و: رثاء المغفور له 
حافظ إبراهيم ل وعند علي الجارم: رثاء سعدء و: رثاء شوقي » 
و: رثام الزهاوي. و: رثاء محمود فهمى التقراشى ككل وعند الأخحطل 
الصغير: رئاء فوزي الغزي. و رثاع حافظ د وعند محمد 
الزبيري: رثاء القاضي العلامة يحيى بن محمد الأرياني29. 


وتكثر فئن دواوين شعراء الإحياء عتاوين القصاتد المبدوعءة بكلمة: 


-- محمد مندور عن شيوع شعر المتاسبات عنده في: الشهر المضري بعد شوقي»: 
الحلقة الأولى: 32. 

(1) انظر: الشوقبات 4/ 75,. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 57.: 103 154. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 155. 

(4) انظر: ديوافه 1/ 2300 2/ 106 3/ 208. 4/ 252 282. 

(5) انظر: الشوقيات 1/ 2.125 3/ 69 4/ 45. 63. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 149. 208. 226. 

(7) انظر: ديوائه 2/ 35 213/3 134/4. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 33,. 2/ 292 382. 400, 

(9) انظر: دبواته: 116., 190. 

(10) انظر: ديوائه: 314. 
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تك البي زد معي مراك الاك رقا اه تا السام و فنا 
اطق نا جه اع بو ا م ا اواك 
وَعنل حافظ إبزاهيم”. نجه العام#الملجري 0ق «تبطةة«الأسطرل"السطان 2 
وعند علي الجارم: تفية 'الآيات» و : تحية الشعر للأميرة7” "+ وعند محمد 
الزييري : انحية إلى السيذ رض الشنيبي”*. 

وأكثر خليل مطران بخاصة من عناوين التحية» ومنها: تحية لسلطان 
مراكش» و: تحية للإخوان الصحفيين» و: تحية لطائرين عثمانيين»؛ 
و: تحية لشوقي» و: تحية الرئيس» و: تحية للقدس الشريف» و: تحية 
للشيبة الأملاهية في بيزؤات6:.و: ‏ تككية أل عفوفن سياسى لمعكر افق 
لاحي : 6ف اراد امصتكر 6 التداهر البونة كيه أون عرب هانكون 
العكارون الم سزى بن "نط فى التتهاين كنا بواأسسابي بو الهد 
لعنة الخزوف اللطان 2 

هذه هى أبرز سمات عئوان القصيدة فى مرحلة مدرسة الإحياء؛ كما 
تمقات فور شعن اأعلاميلا بالكبار باللاين اعقسوا"تهيجهاا" السعرق المتمير ؛ 
وكزلاقادن شع الشفراه المتأئرين بهذه المدرسة من الجيل الشعري 
اللاحق. 


ثانيًا: سمات عئوان القصيدة في مرحلة التعبيرالذاتي 
والوجداني 


ترتبط هذه المرحلة بيروز المنحى الذاتى والوجدانى 0 التعبير 
افرع ضهن الكدارس والعيازات الاننية الى شافافي آذك الغرتى 
الحديث مع بداية الحرب العالمية الأولى» واستمرّت مزدهرة فيه حتى نهاية 


(1) انظر: الشوقيات 275/1. 2280 4/ 86. 

(2) انظر: دمواته 2 37 52 

(28 اتغثر؛ سوال 1/ 93 285. 

(4) انظر: ديواته: 264. 

(5) انظر؛ ديواته 1 120. 147. 279ء 320؛ 3/ 99 149ك 58ك 2257 
4 168 227 313 
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الحرب العالمية الثانية؟؛ أي ذ فى الفترة الممتدة ما بين بذاية العقد الثاني من 
القرن العشرين؛ حتى أواسط القرة نفسنة 6 :وأورز هذ العتدارشس والتيارزات: 
مدرسة الديوان» ومدرسة المهجرء وجماعة أبولو. 

أما مدرسة الديوان؛ فقد كان رؤادها: عبد الرحمن شكري» وعياس 
العقاد: وإبراهيم المازني الذين أصدروا دواوينهم تباعًا؛ مصدّرةٌ بمقدّمات 
نقدية توضّح نهجهم الشعري الجديد؛ غير أن الضجة النقدية الكبيرة التي 
اجدكتها اهدة"المدرشة حاءت بعد 0 كتاب: الديوان الذي اشترك في 
تأليفه العقاد والمازني عام: 1921م». وهاجما فيه أعلام الأدب في ذلك 
الحين ؟ ؟ كأحمد م ومصطفى المتفلوطي” 7 وقدّما فيه بعض الأفكار 
الشيه المعيي اق بِيدَ أن هناك تفاونًا واضحًا في المستوى. بين التنظير 
والتطبيق عند أعلام هذه المدرسة©. 


ويبدو أن الناقد محمد مندور هو أول من سمى هذه المدرسة باأسم 
كعانيا النعك الأشهر: اللبيزرن "لكو عقن التقاف راى أن يقد انمه 
غير دقيقة؛ لأن رائدها الأول» وهو عيد الرحمن شكري لم يشارك في 
تأليف هذا الكتابء بل قد.هوجم فيه من قبل المازني”* » بينما رأى آخخرون 
أنه اصطلاح شائع ) ولا تتباحة فى اميد 515 

وأمًا مدرسة المهجر؛ فقد ظهرت في الولايات المتحدة 2 
على أيدي شعراع مهاجرين من بلاد الشام» وأبرزهم : جبران خليل جبران» 
وميخائيل نعيمة» وإيليا أبو ماضي» وأسّسوا هناك جماعة أدبية سئة 1920م 
اخيوها: الرابطة القلمية؛ وقد ضمٌ كتاب: الغربال لميخائيل نعيمة أبرز 


(1) انظر: الديوان 5/1 53 115/2 169. 

(2) انظر: المصدر السابق 2/ 80 114. 

( انظر: الشعر المصري بعد شوقي. الحلقة الأولى: 49 55: وحركة الثقد 
الحديث والمعاصر: 55 - 61. والأدب العربي الحديث: 2.127 136 139. 

(4) انظر: الاتجاه الوجدائي في الشعر العربي المعاصر: 136. 139. 

(5) انظر: الشعر المصري بعد شوقي» الحلقة الثانية: 3. 

(6) انظر: الديوان 1/ 57 - 73: 2/ 177 190. 

(7) انظر: الأدب العربي الحديث: 127 128. 
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توجهاتهم الأدبية والنقدية”. وهم يختلفون عن شعراء. المهجر الجنوبي 
الذين استقر بعضهم في البرازيل» وأسّسوا رابطة أدبية هناك أسموها: 
العصية الأندلسية؛ ومنهم: الشاعر التروي: وشفيق معلوف» كما استقر 
بعضهم في الأرجنتين» والتقوا ضمن ظٍّ السو الرابطة الأدبية» 0 
الأخوان: إلياس قنصلء ري 0 وشعراء هاتين الرابطتين أقل 
تجديدًا وتانيرًا مر شعراء المهجر الشمالي» وهم قرت الك المدرسة 
الإحيائية في : نهجهم الشعري”0. 


وأمًا جماعة ابولوء فقد نشأت متأخرة. عن المدرستين السابقتين؛ إِذْ 
أفتنيا "القافر : 0 بو شادي سلة 1932م4. برعاية أحمد شوقي 
وخليل مطران» وأصدر مجلة أدبية تحمل الاسم نفسهء وهو اسم مأخوذ 
من الأساطبر الوثنية الإغريقية» ولم يكن لهذه الجماعة اتجاه فني واضحء 
فقد ضمّت في عضويتها شعراء محافظين ومجددين؛ كما أنها لم تدعٌ إلى 
مذهب. شعري معين؛ ولهذا صنفها معظم الدارسين على أنها جماعة 
أدبية» وليست مدرسة فنية محددة المعالم”*؛ غير أنها سعث إلى احتضان 
الشعراء الشبابي؛ واتسعت صفحات مجلتها للمحاولات الشعرية الجديدة» 
وانتسب إليها شعراء مجدّدون وذوو نزعة وجدانية بارزة؛ مثل: علي 
محمود طهء وإيزاهيم ناجي» ومحمود حسن إسماعيل» وحسن كامل 


(1) انظر: الشعر المصري بعد شوقي. الحلقة الأولى: 13 16. وأدينا وأدياؤنا 
في المهاجر الأمريكية: 68 73: وتاريخ الشعر العربي الحديث: 355 - 
8 وحركة النقد الحدديث والمعاصر: 77 - 83: والأدب العربى الحديث : 
١ .152 -0‏ 

(2) انظر: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية: 380 388: 613 617. 
والأدب العربي الحديث: 149. 

(3) انظر: أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية: 385 386, والأدب العربى 
الحديث: 148. 1 

(4) أنظر: الشعر المصري بعد شوقيء الحلقة الأولى: 124 129: 
والأدب العربي المعاصر في مصر: 070 وحركة الذقد الحديث والمعاصر: 85 
91ء ومدخل إلى الشعر العربي الحديث: 62.: والأدب العربي الحديث: 
4- 186. 
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الصيرفي» وصالح جودت؛ وكان لهذا كله أ كيير في اتساع 7" الشعر 
الوجداني في هذه المرحلة". 


هذه هي أبرز ا رسن التعبير الذاتي والوجدانق في أدينا العربي 
الحديث» وقد تنوّعتٌ الم ثرائعة التى خضعتٌ لها كل مدرسة من هذه 
الشدار ماقي لمانا سر ها حسما فيا الكقاد: بن نات الدرقة 
المعاصرةء وفي التأثر ببعض الأعلام والتيارات الأدبية التي كان لها حضور 
واسع في تلك الآداب؛ وبخاصة المدرسة الرومانسية الغربية©. 


ومع شهرة هذه المدرسة الغربية في الآأدت الخديكه»: وكثرة ترديد 
مصطلح : الرومانسية في الدراسات النقدية المعاصرة؛ فإن النقاد يقرّون 
بصعوبة تعريف هذا المصطلح؛ بل إن النقاد الغربيين أنفسهم مختلفون 
حول إمكان وضع مفهوم محدد ومتضبط له'0» وهو ما جعل بعض النقاد 
يحاول تقريب هذا المفهوم؛ عبر التركيز على الباعث الذي دفع المدرسة 
الرومانسية إلى الظهورء وهو معارضتها لمبادئ المدرسة الكلاسيكية التى 
تتلخص في: احتذاء النماذج الأفس الفست ع و لعفن لني كك انفده 
الصارمة؛ والحدٌ من طغيان عاطفة الأديب وجموح خماله؛ بالاحتكام إلى 
الأعراف الأدبية :والمقاييس العقلية والمنطقية المشتركة بين البشرء وقد 
تَأسّستٌ الرومانسية» وتكوّنتٌُ خصائصها؛ من خلال نقض هذه المبادئ 
الأدبية “على :وه اللدسوسه 40 


(0) انظر: الشعر المصري بعد شوقي. الحلقة الثانية: 8 8؛ وحركة النقد 
الحديث والمعاصر: 92: ومدشل إلى الشعر العربي الحديث: 62 - 263 
والأدب العربي الحديث: 203 206. 

(2) في تآثر هذه المدارس الوجدانية بالمدرسة الرومانسية الغربية انظر: الاتجاه 
الوجداني في"اتشعر العربى المغاصر» ٠11-110‏ وجركة التقه الحديث 
والمعاصر: 56 461 وأهُم مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث: 
86- 137 147 1863 4166 213 227: 231: 250. 

(3) انظر: مقاهيم نقدية: 61 480؛ 113 115: 145 146؛ ومصوسوعة 
المصطلح التقدي 161/4 175 247 - 251. 

(4) انظر: الرومانسية في الأدب الفرنسي: 4 - 5ء والمذاهب الأدبية لدى الغرب: 
5 - 56 70-61 
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وخعر غلم المر حنية" الإرماتكيةا المتقعركة اللتهنقا رما االأذبية «الشائقة 
يمكن إيراد بعض السّمات الفنية والأدبية العامة التى تلتقى حولها هذه 
المدارس الوجدانية» ومنها: الإعلاء من شأن الفرد وبروز الدرعة الذاتية 
في الأدب» والاهتمام بالتعبير عن العواطف والانفعالات؛ ولا سيما عاطفة 
الحبء» والاندماج بالطبيعة» والاعتناء بالتصوير الموحيء والطكن 
ال 0 وتتقارب هذه السّمات الشعرية العامة مع سمات العثوان فى 
هذه المرحلة؛ وقى كالاني : 


51 تعبير عتوان القصيدة عن الشاعر وموقفه من الحياة 


تشيع في عناوين هذه الفرغله المفردات الدالة على الذات؛ كالتفس»ء 
والروح؛ والقلب؛. ومنها: امال النفسء و: ثورة النفس عند عبد الرحمن 
كيد و: ثورة النفس عند المازني”» و: يا نفس» و: بالله يا قلبي 
عد عور زوه من أنتٍ يا نفسي عند نعيمة عو كا لقي فيد إيليا 
أبو ماضي ”9 سيم عرضية : ا د ا ل 
والنفس والطريق» و: موسيقا من الروح عند محمود حسن إسماعيل”. 
و: قلبي عند كامل الشناوي'9"؛ و: غربة الروح لمحمد حسن فقي10"©, 
و: أنا وقلبيء و: حوار مع انق عند ليله و2 


() انظر: مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية: 163 176» والآدب العربي 
الحديث: 216 - 220. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 77 2/ 200. 

(3) انظر: ديوانه 1/ 42. 

(4) انظر: المجموغة الكاملة لمؤلفاته العردية: 577. 581. 

(5) انظر: همس الجفون: 16. 

(6) انظر: دبوائه : 473. 

(7) انظر: الأرواح الحائرة: 87. 

(8) انظر: ديوائه: 35. 

(9) انظر: الأعمال الكامئة له 2/ 2.1089 4/ 1959. 

(10)انظر: لا تكذبي: 20. 

(11)انظر: قدر ورجل: 115. 

(12)انظر: الذحن الباكي: 49: والعودة إلى المحارة: 8. 
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وقد لحظ محمد عويس بروز «أنا الشاعر وتضحُم ذاتيته في كثير 
روا ذلك 0 بعر اماد كي ار نا 45 هل انع ا 
طرأ على عنوان القصيدة من تطور عند الشعراء الوجدانيين» افقد اختلف 
عما كان عليه عند الشعراء الإحيائيين» وأصبح بعامة عنوانًا شعريًا 
وجدانيًا لا يشير إلى موضوع القصيدة؛ أكثر مما يشير إلى نفسية 
الشاعر؛ وذلك مثل ما نراه في بعض قصائد إبراهيم ناجي ء وعلي 
محمود طه؛ وأبي القاسم الشابي)!2. 


ولخي حققاق بترم نلعيس" موق للد قث جلة اقول : 
إن اامسظرقة العتونة فى السقن العربي! الحتايك لني لووط نسيين تتكاما الى 
الاحتفاء بالوظيفة التعبيرية للغة الشعرية”©: فالعنوان عندهم ‏ كالقصيدة 
نفسها - يسعى إلى التعبير عن الشاعر وعن موقفه الذاتي ورؤيته الخاصة. 

وفي هذا السياق تكثر في عناوين قصائدهم الضمائر المنفصلة 
والمتصلة العائدة إلى المتكلم» وقد أدى شيوع هذه الضمائر في العناوين 
إلى تكرار العنوان نفسه عند عذهد من الشعراء» ومن .هذه العناوين: كان 
الشف لها ري ع رو كلوانية 2 الصرس ااضبه عاد ادر أن 
ا كل 1ه ال 0 ا 5 3 فى عند 
ا و: أناء و: أنا والنجوه آنا آنا ع ود من آنا عبد ابلا 
لي 7 وب اناءفي المستعقير كوا دا بمعيوزة الأووي أن فه 


() العنوان في الأدب العربي: 339. 

(2) العنوان في القصيدة العربية: 438 وانظر: 53: 56. 58: ثم أنظر : مدخل إلى 
دراسة العنوان في الشعر السعودي: 15. 

(3) وظيقة العنوان في الشعر العربي الحديث: 19., وأانظر: 22» ثم انظر: العين 
والعتية : 40. 

(4) انظر: ديوائه 234/3. 

(5) انظر: هدية الكروان: 263 89. 

(6) انظر: الأبوبيات: 27. 

(7) انظر: همس الجفون: 271 75. 

(8) انظر: دبوائه: 145) 283). 457. 484. 

(9) انظر: الأرواح الحائرة: 72. 
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علي عيوب “يو عياتق عد كيين لم220 ىذ آنا مان 
و: أأناه بو: أنا والسر عند متحموة حسن إستماعيل .او : .بقايا: ذكزياتي 
علد عمر أبو ان" و: أنا والليل عند ضيدك الله الفيصا 0 


وقد أشار خليل الموسى إلى هيمنة الاتجاه الذاتي على عناوين 
المتكلم فيها"”*» وهو ما ينطبق أيضًا على عناوين قصائدهه”7. 


فين هذا لشي لدان سيق شارين عه الي كل على الكثير 
من الكلمات الكاشفة عن نفسية الشاعر الققة وموقفه المتزعزع من الحياة 
والأحياء حوله. وتشيع فيها معاني: الضياعء والحيرة» والوحدة؛ 
والاغتراب» والقلق. والشكوىء واليأسء ومن هذه العناوين: شاعر في 
الغربة» و: حنينُ غريبٍ عند عبد الرحمن شكري”*'» و: كل يوم لي شكاة 
عند العا 0150 و: التائه؛ و: يا وحدتي لنامت لا 30 1 با 


5 


غريتٌ الدار؛. و: لوت أ موي هاه اسع بو الاك و: إلى قلبى الثائهء 


و: شكوى ضائعة عند ا ام و: الملاح التائه عند علي محمود 


(1) انظر: الفجر الأول: 34. 

(2) انظر: الألحان الضائعة: 16. 

(3) انظر : الأعمال الكاملة له 1/ 2151 158. 1285/2. 

(4) انظر: ديوائه: 207. 

(5) انظر: حدبث قلب: 123. 

(6) انظر: في شعرية الشعر السعودي: 292. 

() انظر: مداخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي: 5 وشهر محمد الفهد 
العيسى: 244. 

(8) انظر : ديوائه 2/ 2185 186. 

(9) انظر : دنوائه 2/ 129. 

(10) انظر: همس الحفون: 52 142. 

(11) انظر : الأرواح الحائرة: 119: 228. 

(12) انظر: أغاني الحياة: 91؛ 186. 
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10 و: رجوع الغريب» و: الغريب عند إبراهيم ناجي 20 و: الشكوى 
الصامتة» و: كابتي» و: وحدتي علد حسن الطبوفني لزي و: العزلة عند 
محمود حسن إسماعيل”"»: و: غريب في لندن لصالح جودت50, 
و: الغربة» و: غريبان عند عمر أبو ريشة'» و: في ظلمة اليأس عند 
طاهر زعمخشري!” و: غربة الروح». و: عذاب الحيرة عند محمد حسن 
فقي37, و: غربة الروح» و: ضياع عند عبد الله الفيصل”* » و: حيرةء 
و: ضياعء و: غربةء و! اليأسء و: قلق؛ و: وحديء و: من أطياف 
الغربة عند حسن القرشي””*» و: لقاء الغرباء» و: وحدي على الطريقء 
و: وضاعت ملامح وجهي القديم عند فاروق 0 و: خيرة فكر 
طن عن يول 

وسبى للاسف نواقل أنونوه يميا تكفك غنم عقا رين المقكاكنا عدد 
الفعراء ان كدابي السس قي ا اف اط كا كما مكدر 
خالد حسين عن بعض الحقول الدلالية التي تنتظم فيها عناوين الشعراء 
الوجدانيين» ومن بينها : معنى التيه والضياع”*"©» والعناوين إنما تترجم من 
خلال هذا المنحى عن مضامين القصيدة الوجدائية نفسها التي يُعدٌ محور: 


(1) انظر: ديوائه: 198. 

(2) انظر: ديوائه: 57) 149. 

(3) انظر: الألجان الضائعة : 222 52: 86. 

(4) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 383. 

(5) انظر: ليالي الهرم: 71. 

(6) انظر: ديواته : 89 21 

(7) انظر: مجموعة الخضراء: 472. 

(8) انظر: قدر ورجل: 115: 271. 

(9) انظر: حديث قلب: 55, 85. 

(10) انظر: ديوائه 1/ 2145 180 359 361. 2/ 2366 395, 230/3. 
(0)انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له: 26. 46غ» 365. 
(12)انظر: عذاب السكين: 67. 

(13) في الأدب السعودي: 29: وانظر: 31. 

(14) انظر: في نظرية العقوان: 174. 
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الأنا ومشكلاتها من أبرز محاورها وموضوعاتهاء ومن أهمّ مظاهر هذا 
المعون::. تعبير.هولاه الشعراء المتكرر عن الإحساس بالغربة» «القلق 
والحيرة27. 
2 - شيوع مفردات المعجم العاطفي في عناوين القتصائد 

تكتنز عناوين القصائد فى هذه المرحلة بالألفاظ المعبّرة عن وجدان 
الشاعر وعواطفه؛ ولا سيما العاطفة المتصلة بالمرأة» وأبرز هذه الألفاظ : 
الحب» والهوى؛ والعشقء والصبابةء والغرام» وممن أفرط في استعمال 
هذه الألفاظ في عناوين قصائده الشاعر عبد الرحمن شكري» ومن هله 
العئاوين: الحب نائم ويقظان» و: الحب والليل» و: مطال الهوىء 
و: أماني الحب» و: حالات الحب» و: خطرات الحبء» و: مراجعة 
الحب» و: مناجاة الحبيب» و: نشوة الحب» و: غاية الحباء و: الحب 
واليأس» و: الحبيبان» و: الحب والخلودء و: هذا الحبيب» و: ذكرى 
الحبيب الأولء و: وسائل الحب”2 »: وقد أشار محمد عويس إلى بروز 
العاطفة في عناوين شكري20,. وهي ظاهرة قد يكون لها ارتباط بما عرف 
عن الشاعر من انعزال وابتعاد عن الحياة العامة 2؛ مما جعل شعره أقلّ 
تنوعًاً في موضوعاته واهتماماته. 

ومن هذه العناوين عند بقية الشعراء: شفاعة الحبي. و: العاشق 
والمعشوق؛ و: سحر الحب» و: معاهدة غرامية عند المازنى© » و: شكوك 
العاشق» و: صئوف حب عند العقادا» و: مسرح العشاق» و: العاشق 


() انظر: أهمّ مظاهر الرومتطيقية في الأدب العربي الحديث: 122 138. 182 - 
84. 

(2) انظر: ديوائه 55/1؛ 61, 64 278 286 2.93 169/2 208. 255/3: 
7» 264: 265. 303 349/4: 368 562/7. 

(3) انظر: العنوان في الأدب العربي: 347. 

(4) انظر: الشعر المصري يعد شوقي. الحلقة الأولى: 291 ودراسات في الشعر 
العربي المعاصر: 109 

(5) انظر: ديوائه 2152/2 155. 159) 217/3. 


(86) انظر: هدية الكروان: 71+ 82. 
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المخدوغ؛ و: امية عند إيليا أبو ما 2 0 

5 غر ضي ٍ ِ 
ال 3 و: الحب والأملء و: نيه الطتدارة عزنا جلك زكي أبو ايان 
ونعاتم الحبء وذ أبن الجوره و جدول الوب و آنا وكاس ون 
ددن ال : أغنية الحب» و: عاشقة» و: جزيرة العشاق» و: أحلام 
عائقة؛ و؛ الغرام الذبيح عند علي محمود ”07 و: قصة حبء و: : حلم 
الغرام» و: الحب والربيع عند إبراهيم ناجي ا 2 و ا 
جديد» و حب من الما و حبيبتي ؛ والحب مات عند صالح وت 
8 عقانيي؟ نا لفيا مسن عا او و ار كات اما و: على 
باب الهوى» و: خخطى عاشق» وو ميلاد حب عند ظاهر زعخشري !8 
و: نهاية حبء و: حلم الهوى العذري؛ و: في روضة الهوى. و: حب 
وشسلك و: معتى الهوى» فرحنا عق امنا مو ةن الى 
و: غاشقان:؛ و: أواذي الشفب»ء 3 غرامك فى قلبى» 5 أصداء الحب» 
و: الهوى السنحريه و: حبي الكبيرء و: عذاب الهوى عند حسن 
القرشي ا وعادت حبيبتي» و: م 0 ومات 
0 لأني أحبك عند فاروق جويدة'12 1 : اليل والهوى» 
ف كد الهار كو عابيو لقره عاك لحي قار 


(1) انظر: دبوائه: 2375 2395 411. 

(2) انظر : الفجر الآول: 26. 

(3) انظر: أنداء الفجر: 14: 62. 

(4) انظر: أغافي الحياة: 20.: 45؛ 69؛ 117. 

(5) انظر: دحواته: 246: 263 281, 294, 331. 

(6) انظر: ديوائه: 242. 280 299. 

(7) انظر: سلة حب: 47: وأغنيات على الثيل: 37: 2119 وألحان مصرية: 
0 59. 

(8) انظر: دبوائه: 332: 388. 

(9) انظر: مجموعة الخضراء: 51 2326 2598 43/,. 

(10) انظر: وحي الحرمان: 44: 64,. 275: 119: وحديث قلب: 2103 187. 

(11) انظر: ديوائه 88/1,. 2.140 182. 401. 2/ 308. 3/ قف 109. 

(12) انظر : الأعمال الشعربة الكاملة له: 99: 218. 240: 342. 

(13)انظر: عذاب السنين: 26. 2.111 117. 
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وتُظهر هذه الشؤاهن الكثيرة للمفردات المتفللة بالحن مدى كتيوعها 
وامغا رجا الزاس في عناوين القصائد عند شعراء هذه المرحلةء كما أنها 
تبيّن مقدار تغلغل هذا الموضوع في قصائدهمء وهذا ما يؤكده عبد القادر 
القطء وفؤاد الفرفوري اللذان يعدان موضوع الحب من -أبرز موضوعات 
القهواء الوتجدانيين ش73 


كما تكثر عندهم العناوين التي تتغنى بجمال المرأة» وتصف اق 
الحسن فيهاء ومن هذه : العناوين: يه اموي د الرحمن 
كوب 7 . : النيون:السؤهاغدنا إيليا أبو ماضي ”© : عيناك عند كامل 
سد 5 : العيون الزرق» و: شقراء عند صالح جو 0 
و: سمراعء؛ و: 00 سهام الجفون؛ و: إلى ذات الوشاح» و: يا ناعس 
الطرف عند عبد الله الفيصل”*'؛ و: ذات الغدائرء» و: صوت عيق “عند 
حش العرس “يقي آذ وعيناك عسدافا وى لعي "ا يزيت الوزداة 
الأسودء 23 حلوة الإيماء؛ و: بين أهداب الجفون. و: صوتها غند طاهر 
اتعداقي "" االذياعتون كد اسوفدة لل اللقمادية ا راع م داكي 


لك لك تشيع فى عناوين عله المرحلة الألفاظ المرتبطة يتحولات هذه 
العاطفة 00 وحالاتها المتقلبة عند المحيين؛ مثل : اللقاءء والنجوى». 
والوداعء والهجران» والغيرة؛ والشوق» والانتظار: والحئين» والذكرى» 


(1) انظر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: 14ه. وأهمّ مظاهر 
الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث: 148 163. 

(2) انظر: ديواته 5/ 416. 

(3) انظر: ديوائه: 313. 

(4) انظر: الا تكذبي: 71. 

(5) انظر: سلة حب: 28: ولبالي الهرم: 45. 

(86) انظر: وحي الحرمان: 58 111 4.116 131. 

(7) انظر: دمواته 2/ 425؛ 3/ 103. 

(8) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له: 128. 

(9) انظر: الحان مغترب: 54: ومجموعة الخضراء: 2504 560 748. 


(10)انظر: ألحان مفترب: 70؛: 272 273 74: ومجموعة الخضراء: 54: 2.199 
7 242: 890. 
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والسلواتء وقد أشار عدد من النقاد إلى انتشار بعض هذه الألفاظ في 
عناوين قصائد الشعراء الوجدانيين» ومنهم: على حداد الذي تحدّث عن 
(آلية من العنونة الرومانسية يتوائر حضورها عند شعراء هذه التجربة؛ 
كجماعة أبولُوء والمهجرء يتم فيها تداول مفردات بعينها؛ من مثل: حنين» 
لوعةء هجران» ذكرى2000. 

ومن هذه العناوين: ذكرىء و: ذكرى ليلة» و: لجوى علد 
عبد الرحمن عي و: المناجاة. و: لي ليلة وداع» و و: الذكرى» 
و! منئاجاة حستاء. و: السلوّء و: مناجاة الهاجر؛ و: فى المناجأة» 
و: متاجاة الحسن عند المازني 220 و: بعك عام و: لقاء شجي » ف أزهار 
اللتكرق عسو المموواكلى كوت فكرى ياي الك الأشواق عبندايلنا أب 
مافي ”7 و :, التو عند ايل شيو وه بعد الفواق اعيد 'احد 
زكو اسن شنادي”".: اللذسرطء و1 اللكشواق الشافهة عسو العا 
و" اشيرق العائر »حكن عار اللسووو اواو وساعة لقان توه الهفين: 
و: الميعاد. و: الودا عو مناجاة الهاجر. و: بعد الفراق» و: الفراق 
عند إبراهيم ناجي””2: و: بعد الرحيل عند كامل الشناوي”2©217: و: الوداع 
الأخير» و: بعد الرحيل» و: لبلة الوداع عند صالح عارك لكي و: كان 


(1) العين والعتية: 40 وانظر: ثقافة الأسئلة: 250 ومدخل إلى دراسة العنوان 
في الشعر السعودي: 18. 

(2) انظر؛ ديوائه 267/1 377 

(3) انظر: ديولئه ١‏ 35. 45. 88. 59؛ 74؛ 97 134/2 183. 

(4) انظر: وهج الظهيرة: 11+ وهدية الكروان: 78+ وغابير سبيل: 95. 

(5) انظر: دبوائه: 97. 80/. 

(6) انظر: القجر الآول: 42. 

(7) انظر: أنداء الفجر: 26. 

(8) انظر: أغاني الحياة: 53 112. 

(9) انظر: ديوائه: 289. 

(10)انظر: ديوائه: 10. 16. 31, 34؛ 54. 150. 275» ثم انظر : العذوان في 
الأدب العربي: 366. 

(0)انظر: لا تكذبي: 136. 

(12)انظر: سلة' حب: 91+ 94. ولبالي الهرحم: 47. 
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التلاقفي؛ و: وداعء و: حنين عند عمر أبو ريشة'"'» و: ربوة الذكريات» 
فراقء وت لقاءو » آيناألقاكء و انعظار» و: طاك؟"الشباقء 
و: صدى الذكرى؛ و: ربوة الملتقى عند طاهر زمخشري2. و: لكي 
تستلذي الهجرء و: ذكراك؛ و: مناجاةء و: أشواق» وسلوان» و: انتظارء 
و: شهقة ذكرىء و: غيرة» و: حصاد الأشواق عند حسن القرشي 2,2 
و: لقاء الغرياء. و: قد نلتقي»ء و: عندما تفرقنا الأيام؛ و: موعن به 
لقاءء و: مات الحنين؛ و: كان لنا حنين عند فاروق با 

وتتصل بهذا العناوينُ البكائية التي تنمّ عن ضروب المعاناة المتولّدة 
من عاطفة الحب» ومن غيرها من العواطف الإنسانية» ومن هذه الضروب: 
اللوعة؛ والألمء والحرمانء والهمومء ووحشة الليلء والدموع. 
والآهات» والأنين» والأحزان» والجراح. ومن هذه العناوين: الليل والهمّ 
عند لاني ؛ 50-7 اسا' و: الدمعة الخرساءء و: دموع 
وتنهدات عند إيليا أبو ماضي”"”». و: الدموعء و: أغنية الأحزانء 
و: المساء الحزين» و: صفحة من كتاب الدموع عند الشابي» و: دموعي 
عند حسن الصيرفي”*» و: القلب الحزين» و: أحزان الغروب» و: من 
لهيب الحرمانء و: دنيا أدمع ومآتمء و: دمعة في قلب الليل عند محمود 
حسن إسماعيل”"'» و: نفثة» و: زفرات» و: دمعةء و: صوت أنيني» 


(1) انظر: ديواته: 252: 2.312 360. 

(2) انظر: الحان مغترب: 35: 101: 2111 2159 ومجموعة الخضراء: 92. 
7», 2287 575. 

(3) انظر: دسوائه 2139/1 200, 2293 374, 415. 340/2؛ 442 4105/3 
145. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 26. 28. 59 139 179. 200. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 205. ش 

(6) انظر: وهج الظهيرة: 64. 

(7) انظر: ديوائه: 362. 816. 

(8) انظر: آغاني الحداة: 46. 47 59, 1086. 

(9) أنظر: الألحان الضائعة : 75. 

(10)انظر : الأعمال الكاملة له 1/ 71 117. 193: 207. 269. 
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1 : الآهة الملتهية» و: اسكتي يا جراح عند طاهر زمخشري” 2 و لوعةء 
و: 0-2 و الم الحيّء و: : جراح عند عيد الله الفيضل” ل 8 ألم 
عند حسن القرشي 0 وو مندي عنل عيد الله بن إدريس 0 وو : الجراحء 

25١. 0 1 

و: نحن والحرمان. و: مرثية الطائر الحزين عند فاروق جويدة”* 
ويُلحظ في ات هذه السّمة أن بعض الشعراء الوجدانيين: تناقلؤا فى 
عناوين قصائدهم بعض التعبيرات المبذية على المبالغة والغلقَ في تصوير 
عاطفة الحب؛ ل التعذّي على على الْقِيم الدينية؛ حين مضوا يصورون 
عاطفة الحب؛ وكأنها عبادة أو صلاةء وهذه التعبيرات أكثر شيوعًا :في 


مضامين قصائدهم» وهم في هذا المسلك 2 يون بنظرائهم من الشعراء 
الوومانشكن الغزيين الذين تناك عندفم تكله التعبيزاك1”. 


ولعل من الدلائل الواضحة على هذا النقل والتقليد: استعمال بعض 
هؤلاء الشعراء الذين ينتمون إلى الإسلام أسماء أماكن ديئية خاصة 
بالنصرانية؛ مثل : الهيكل» والدّيره ومن عتاوين القصائد المشتملة على هذه 
التقيرات لمعيل عاذ ة الحص كنداغيه الطب العامة 
عند نسيب عي و: عبادات» و: التقديس عند أحمد زكي أبو 


ب 


شادي وه صلوات في هيكل الحب عند الشابي ا و: صلاة الحب» 
وه اعفسااري شكاالق د ا 001 وميك االكدى عن 


(1) انظر: الحان مفغترب: 16., 87. 2.407 ومجموعة الخضراء: 205: 227» 
نك 


(2) انظر: وحي الحرمان: 102: وحديث قلب: 52. 87؛: 126. 

(3) انظر : دبوائه 7/2 361. 

(4) انظر: في زورقي: 201. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 160 170» 388. 

(6) انظر: أهمّ مظاهر الرومتطيقية في الأدب العربي الحديث: 163 - 164. 
(7) انظر: دموائه 1/ 89. 

(8) انظر: الأرواح الحائرة: 251. 

(9) انظر: أنداء الفجر: 463 والشعلة: 31. 

(10) انظر: أغائي الحياة: 121. 

(11)انظر: ديوائه: 272 74, 
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حسن الصيرفي 1 ع ع يه ل ا 
د 2 وق: دين جليدل»؛ و لمن اماي عند صالح جو 0 
3 ارتباط العنوان بالطبيعة ومظاهر الكون المتتوعة 


من خخمصائص الشعر الوجداني الفارقة: الامتزاج بالطبيعة» والتغني 
بجمالهاء وتشمل الطبيعة: كل ما تحويه الأرض والسماء من أجرام» 
واكاقنانه جاملاة أن عحلاه وهو غلوافرا كزنية عسدب يه وففو عدي :40 غير 
أن هناك كائنات وظواهر طبيعية معينة حظيث أكثر من غيرها باهتمام 
الشعراء الوجدانيين؛ كالبحارء والغابات» والأنهارء» والصحراء» والرياح» 
والمطرء والنجومء والقمرء والليل: والسحرء والفجرء والمساءء 
والغروب؛ والربيع» والخريف. والطيورء والورود. 

وقد رأى الشاعر الوجداني في هذه المظاهر الطبيعية من حوله مصدرًا 
للسعادة امن وملجأ يهرب إليه من أكدار الحياة اليومية؛ ورفيقًا يصاحبه 
ويناجيه”””: وتبذى هذا الامتزاج بهذه المظاهر الطبيعية في القصيدة 
الوجدانية؛ كما تبدّى في عنوانها أيضّاء وأصبح القارئ يصادف أسماء هذه 
المظاهر الطبيعية في الكثير من عناوين الشعراء الوجدانيين”". 

ويمكن تقسيم هذه الكائنات والمظاهر الطبيعية قسمين: 
يختص أولهما بكائنات الطبيعة الأرضية؛ كالبحار» والغابات» والطيورء 
والورودء ويختص القسم الآخر بمظاهر الكون المتنوعة؛ كالرياح, 
والنجوم؛ والليل» والربيع. 

قمن عتاوين القصائد المرتبطة بكائتات الطبيعة الأرضية: حديقة 


(0) انظر: الألحان الضائعة : 86. . 

(2) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 257. 

(3) انظر: ليالي الهرم: 265 وأغنيات على الثيل: 87. 

(4) انظر: المعجم الفلسفي: 112. 

(5) أنظر: الاتجاه الوجداني في-الشعر العربىي المعاصر: 385 2380 وأهمّ 
مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث: 138 148. 

(6) انظر: وظيفة العنوان في الشعر العربي الجديث: 19. 
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و: وصف البحر» و: حلم وردة عند عيد الرحمن تيم و: الورد» 
و: الوردة الايلة عفد الواية "كل و: البحرء و: الشحرورء و: ماذا تقول 
الساقية عند حرا 00 ..بي: المقدوى واللقدير عدن رشيد انوي به الغر 
الحتجكد عند ميتفائيل نعيية0© و: في القفرء و: الغدير الطموح, 
و: الفراشة المحتضرةء و: زهرة أقحوانء و: الغابة المفقودة عند إيليا أبو 
ماضي”9 و: البحرء و: الطائر والغصن عند خليل شيبوب”"': و: أنفاس 
الخزامى» و: الورود الحمراء عند أحمد زكي أبو شادي29'» و: الزلبقة 
الذاويةء و: مناجاة عصغورء و: كيت الفسيونة و: الغاب عتد 
الاب ته و؟ بعرة كنود يي؟ الورية السقراء حدق على سعي ير 010 
و: ل ف و: يا بحر عند إبراهيم ا وك لد 
العارية عند حسن الصيرفي”*/» و: الغدير الذهبي» و: مرثية غصن 
الزيتون؛ و: جار الصحراءء و: تكلم أيها البحرء و: النيل» و: صلاة 
العشب»؛ و: صحراء العجائب عند محمود حسن إسماعيل2"70 و: زنبقة 


1 . ع . 5 3 ء -(14) ١‏ 
وو . في موسم الورد. و البرعم الأخضر عند عمر أبو ريشة2"4 و: في 


(1) انظر: ديوائته 283/1 3149/2 5/ 469. 

(2) انظر: ديوانه 1/ 227 49. 

(3) انظر؛ المجموعة الكاملة لمؤلّفاته العربية: 584. 2585 5938. 

(4) انظر : الأبوبيات: 23. 

(5) انظر: همس الجفون: 10. 

(6) انظر: ميواته: 2149 361. 522 7707 801. 

(7) انظر: الفجر الأول: 68 191. 

(8) انظر: أنداء الفجر: 49. والينبوع: 108. 

(9) انظر: أغافي الحياة: 31, 55, 2171 188. 

(10) انظر: ديواته: 144 373. 

(11) انظر: ديوائه: 206. 327. 

(12) انظر : الالحان الضائعة: 53. 

(13)انظر: الأعمال الكاملة له 111/1. 313. 563 627 729 745. 
2 1155. 

(14) انظر: ديواته: 307. 327: 341,. 
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الحديقة؛ و: ورود» و في الغاباء و: حديث وردةء و: مناجاة زهرة 
عند لاه زم 602 وه ديف (عرئين عدر عبت 0ه اميل 7 
5 :- 5 )223 
و: روضة» و: بين الزهور»؛ و: سئيلة عند حسن القرشي 5 


ومن عناوين القصائد المرتبطة بمظاهر الكون المتنوعة: صوت الليل» 
و انفاس «الساخر . و: سحر الربيع» و: الربيع والصّباء و: الليل عند 
عبد امن كي" رو إلى القمر طند العقاء” أ.و: أاغنة اللي عند 
عداان و ترامة الربرج تعند” نعيمة!”'» و: أنا والنجمء و: البدر الآفل 
00 2 افكسررة في بلإلور: و أناس العورى وعد كيت 
عريضة'”'. و: أنداء الفجرء و: في عرس الرييع» و: النجوم. و: الشروق 
الهلاقب يد امد ركني ابو شادني*7 "بين زئي الحاهنة"ز: يتايا 
الخريفء و: رثاء فجر عند الشابي”"", و: عاصفة:ء و: الخشريف»ء 
و "الصمت والربيع» .و "الزبيع يعن انراعي ناسي 17 و آغاني'الرباع: 
و: السحابة المغترة» و: تحت ضوء القمرء و: الربيع الباهت عند حسن 
الع و: القرية الهاجعة في ظل 0 
إسباعز © بر الات النسي ينا لسار أب الليلة 


(0) انظر: ألحان مغترب: 2.14 118: 2.140 ومجموعة الخضراء: 122. 672. 
(2) انظر: حديث قلب: 71. 

(3) انظر: ديواته 1/ 100 414/2 3/ 83. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 2149 171» 251/3. 292: 6/ 488. 

(5) انظر: وهج الظهيرة: 8 

(6) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلّفاته العربية: 583. 

(7) انظر: همس الحفون: 87. 

(8) انظر: دبوائه: 283)» 684. 

(9) انظر: الأرواح الحائرة: 108.: 181. 

(10)انظر : أنداء الفجر: 214 والشعلة: 30. 31: واليتبوع: 108. 
(11)انظر: أغاني الحياة: 42. 262 128. 

(12) انظر : ديواته: 208: 219, 298. 328. 

(13) انظر : الألحان الضائعة : 218 43) 57 79. 

(14)انظر ؛: الأعمال الكاملة له 51/1. 

(15)انظر: ديوائه: 291. 
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القمراء» و: في الأصيل» و: مع النجمة العذراء. و: عودة الربيع عند 
طاهر زمخشري”2 و: النجم الخابي عند جليلة رضا": و: الربيع» 
و: من وحي الغروب» و: رؤى الفجرء و: مع القمر عند حسن 
لو 

ومن عناوين القصائد التى جمعت النوعين السابقين» فمزجت كائنات 
تسترا واسطالئل اه الكرية 1 أو ين اللفكيين عند ميخائيل 000 
و: الضفادع كني ا أ ماضي”**» و: المساء في الصحراء عند 
اعشاري الى ماني ” ع كسك مدت و يا 

نسيم البحر عند إبراهيم ناجي”*: و: ورود الربيع عند طاهر زمخشري0© 

ومن عناوين القصائد التي لم تقتصر على عنصر معين من عناصر 
الطبيعة؛ بل ارتبطت بالطبيعة والكون بوجه عام: الشعر والطبيعة عند 
عبد الرحمن شكري""» و: قصيدة الطبيعة عند إيليا أبو ماضي17", 


2 مأتم الطبيعة عئدل ممحمود جسن 7 رين و2 الكون عند صالح 
032 
دت . 


4 - كثرة الألفاظ الايحائية ذات الدلالات المطلقة 
كس أن الجعفاا ل !الى اء لاحر لوس لطليةة المعالجة ولسوا 


(0) انظر: آلحان مغترب: 67. 2.170 ومجموعة الخضراء: 83. 580. 
(2) انظر: اللحن الباكي: 6. 

(3) انظر: دمدوائه 1/ 353. 2540 2/ 25. 137/3. 
(4) انظر: همس الحفون: 47. 

(5) انظر: ديوائه: 667. 

(6) انظر: الشعلة: 21. 

(7) انظر: ديواته: 363. 

(8) انظر: ديوانه: 298. 

(9) انظر: مجموعة الخضراء: 798. 

(10)انظر: ديوائه 3/ 260. 

(11)انظر: ديوائه: 183. 

(2)) انظر : الأعمال الكاملة له 4/ 1839. 
(13)انظر: سلة حب: 41. 
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الساحرة قد اتوافي أسلويهم الشعري» فجعلهم يُكثرون من استعمال 
التعبيرات الإنشائية الفضفاضة المشتملة على ألفاظ معينة تتمتع بقدرة كبيرة 
على الإيجاء واستمالة المتلقق؛ لكنها .سيب كثرة استعمالها. ‏ افقدث قدرا 
كبيرًا من دلالتها الخاصة» وغدت ذات دلالة عامة وإيحائية فى كثير من 
السياقات الشعرية التي ترد فيهاء وتنتمي معظم هذه الألفاظ الإبحائية إلى 
الطبيعة» ويمكن تقسيمها إلى عدد من الحقول الدلالية» فبعضها بصري؛ 
مثل : النور» والضياءء والشاطيع» والضفاف» وبعضها سمعي ؛ مثل : 
النغمء والأغانى» والأناشيد» والألحان» والأغاريدء وبعضها مشموم؛ 
مثل: العطر؛ والعبيرء وبعضها معذوي؛ مثل : السُْحر والأحلام. 

وقد تنبّه عبد القادر القط لهذه الظاهرة عند الشعراء الوجدانيين» 
إن صخ هذا اللعبيو اقرط بريساءات ننمية ووحدانيةا عدرلةء الكر من 
ارتباطها بدلالات مادية مخدودة)'!'» وقدّم القط بعض الأمثلة على هذه 
الألقاظ لاسو وما لوو وستهانه د والعظى 6 

كما أفرد شوقي ضيف فصلا كاملًا لدراسة: ضجيج الألفاظ الخلابة 
عند على محمود لقا وهو أحد أعلام الشعر الوجدائى المعاصر: 
والواقع أن هذه الظاهرة الأسلوبية أوضح عند شاعر وجداني آخر» وهو: 
محمود حمسن إسماعيل » وقد انتقده معحمذ مثدذور قديمًا؛ يسيب اضطراب 
الرزوية. الشهرية عتناء4 وغلقٌ الوئين#في شعره'*":.وستاتي بغد ليل شنواعن 
هذا المنحى 2 عناوين قصائده. 

وألمح يوسف نوفل إلى وجود هذه الظاهرة في عناوين القصائد التي 
عنمن ف" سيا عه غلى كفم لب#الكلواك" الالين 77 والمتكتيتن, علين 


(1) الاتجاه الوجدائي في الشعر العربي المعاضر: 16. 

(2) انظر: المصدر السابق: 354 385. 

(3) انظر: دراسات في الشعر العربي المعاصر: 211-195. 

(4) انظر: كتابيه: فى الميزان الجديد: 94 95. والشعر المضري بعد شوقي. 
الحلقة الثالقة : 132 - 134. 1 

(5) في الأدب السعودي: 29. 
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ذلك بعدد من العناوين؛ دون أن يعيّن الكلمات المقصودة بهذا الوصف00© 
ما شواهد هذه الألفاظ الإيحائية في عناوين القصائد» فمنها فى 
المجال البصري الذي يتضمن ألفاظ : (الخيرن والضياء. والققناطيعه 
والضفاف): الشاطئ المهجور عند على محمود طه©: و: نور من الل 
و: النور المهاجر. و: طريق الضياءء و: سجدة في طريق النورء و: مع 
الكور الأعظم ؛ د نينا عر الى عدن سني احور ااشاهيالة ٠‏ وه ثور 
عند خالج سودت 1 هو" الور عد عفر أي يليوا" "وذ برك انور 
و :"على الطفاة» و: تيار نور عند طاهر زمخشري'» و: شاطئ الأفراح 
عند عبد الله الفيصل”؟. و: على الشاطئء و: شاطئ الضياع عند حسن 
التورف 87 
ومن عناوين القصائد الإيحائية في المجال السمعي الذي يشمل 
أالفاظ : : (النغمء والأغاني» والأناشيد» والألحان» والأغاريد): النغمات. 
و شاعر عند عبد الرحمن شكري”"» و: أغنية الليل عند 
01 و3 : ترنيمة الرياح عند : ان ف أنخودة الاعهة و : أغنية 
الأحزان» و: أغنية الشناعر عمو :. نكن الكل 5 أغاني التائه» و: من 
أغاني الإقرقاء :الهاي السكرئ ايك مسو الجيان عن 4202 
و: التعت اوه أغنية ريفية؛ و: أغنية الجندول»؛ و: نشيد أفريقي » و: ١‏ 
(1) انظر: المصدر السابق: 31. 
(2) انظر: ديوائه: 84. 
(3) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 2451 2/ 877. 2985 1339 4/ 1909 1983. 
(4) انظر: سلة حب: 54. 
(5) انظر: ديوائه: 418. | 
(6) انظر: ألحان مغترب: 261 2137 ومجموعة الخضراء: 186. 
(7) انظر: حديث قلب: 145. 
(8) انظر: ديوائه 1/ 279, 671/2. 
(9) انظر: ديوائه 2.62/1 4/ 383. 
(10) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلّفاته العربية: 583. 
(11)انظر: همس الحفون : 87. 
(12)انظر: أغاشي الحياة: 218 247 264 83, 89, 152 165 179, 
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الحب» و: لحن من فيئًا عند علي محمود طه”"'» و: أغاني الربيع» 
و: اللحن الضائع عند حسن الصيرفي'2'» و: أغنية ذابلة» و: هكذا أغني» 
و: من أغاني البائسين» و: القاهرة تغئي» و: حين أشدو» و: من أغاني 
الرقٌء و: نشيد الأغلال» و: نشيد الغارء و: أغنية من الكوخ. و: غنّ 
للملاح » و#رشاكضى»ن: تسر انشيوكة الدتياء . : اغبية للنيا هريد: زاغنية 
للمتحارق عند ميههوة سن افيا 2 '5. و : أغنية مصورية» و + الحان 
فاضرية» و أنشتودة القاهرة ».و أغنية على قبر بطل عند صالح 000 
و: تغريدة اللجوى»؛ و: أغاريد الحمراء عند طاهر قفري ف > واتكتيك 
الفداء عند عبد الله الفيصل”: و: نغمةء و: أنشودة ربيع: و: أنشودة 
الأفاة» بن اترنمة قلس ين : لعن الآاقل عند حفن التولق "اوور «المتفيو: 
الشريق, عفد غارواق ات ْ ١‏ 


والشواهد السابقة تظهر بوضوح مدى شيوع هذه الألفاظ الإيحائية 
المتعلقة بالأغاني والأناشيد في عناوين القصائد عند الشعراء الوجدانيين 
بعامة؛ وعند أ القاسم الشابي» ومحمود حسن إسماعيل بخاصةء ولعل 
للقدوزة النمطية 'الستتشيرة اعقل. هنو لأء "الكت زاطياعن ١‏ الشاغز ومهسته التعبيرية 
والغنائية في الحياة أثرًا في شيوع هذه الألفاظ لديهم. 


ومن عناوين القصائد الإيحائية في مجال المشموم الذي 
يتضمن لفظي: (العطرء والعبير): العطر الأسيرء و: العطر الكاذب» 


(1) انظر: ديوائه: 216 29؛: 2120 136 246؛: 368. 

(2) انظر: الألحان الضائعة : 18ء 20, 

(3) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 277؛ 439. 2521 579 621: 2653 2765 
875/2 1217: 1345. 1539/3 2.1581 31587 1899/4 

(4) انظر: أغنيات على الثيل: 48: وألحان مصرية: 2179 وأثتغام من القاهرة: 
0 161. 

(5) انظر: مجموعة الخضراء: 631. 788. 

(6) انظر: حديث قلب  :‏ 29,. 

(7) انظر: ديوائه 2105/1 161. 2171 212؛ 268. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 415. 
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و: تاهت فى العبيرء و: نداء العطر عند محمود حسن إسماعيل”". 
وو: زجاجة العطرء و: منبع العطر عند طاهر زمخشري2, و: عطر الحب 


ومن عناوين القصائد الإيحائية في المجال المعنوي الذي يشتمل على 
لفظي : (الشحرء والأحلام) : سحر الربيع » و: مشتريق الأحلامء و حلم 
النفس » و حلم الفغردوس » و: حلم وردة عند عبد الرحمن لوه 
و: الملاح المسحور عند ا كي و: أحلام شاعر؛ و: أبتها الحالمة 
بين العوراصف عنك العم و: من أحلام الربيع » و: زورق الأحلام؛ 
و: مرقأ الأحلامء و: أطياف الحلم الأخضرء و كهف الأحلامء و: حلم 
العمر عند طاهر 0 و: كان حلمًا عند عبد الله الب 
وق انلعل الوسضهور. فق حلم الغدء و: جنى الأحلام: و: الهورى 
السحري» و: أحلام ضائعة. 3 عندما ينكسر الحلم عند حسن 
التري اقل و: أحلام حائرة» و: وعادت سفيئة الأحلام» و: كان حلمًا 
و: أترى يفيد الحلمء و: كانت لنا أحلام عند فاروق ار 


وتقترب من السحر والأحلام بعض الألفاظ الإيحائية المرتبطة 
بالأسرار؛ مثل: المجهولء والمفقودء والضائعء والمهجورء وقد أولع 
وهي تُظهر قلق هؤلاء الشعراء وحيرتهم» وتطلعهم إلى ما وراء واقعهم 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 743. 785, 2/ 1191. 1281. 

(2) انظر: الحان مغترب: 71. ومجموعة الخضراء: 119. 

(3) انظر: ديوانه 71/3. ش 

(4) انظر؛ ديواته 251/3 309. 4/ 345 354 469:/5: 

(5) انظر: ديواته 2/ 206. 

٠ )6(‏ انظر: آأغاني الحياة: 114 155. 

(7) انظر: ألحان مغترب: 59. ومجموعة الخضراء: 255, 0537 603) 
6 714 

(8) انظر: وحي الحرمان: 109. 

(9) انظر: ديوائه 2192/1 2271 67/2 308. 137/9 286, 

(10)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 237 80. 281, 296: 356. 
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المتظورء ومن.“هذه العتاوين: إلى المجهول عند عبد الرخحمن شكري 2 
و: الفردوس الضائع» و: الغابة المفقودة عند إيليا أبو ماضي”2 ؛ و: الكابة 
المجهولة: بو : االجنة المتائعة ععد العات كرو الشناظي الميجون عند 
على يعارن كلو" , بو" المتليق اللبلتقري "و :لعن الللجوية :. و3 "لعن 
الضائع عند حسن الصيرفي”*» و: الفردوس المهجور عند محمود حسن 
امعو 5 و: الفلاح المجهول عند صالح جودت”7: و: الحبيب 
المجهول عند جليلة رضا” » و: عاشق المجهول عند حسن القرشف 0©© 


5 احتفال العئاوين بالصور الخيالية 


مع ظهور التيار الوجداني في الشعر العربي الحديث ازداد الاهتمام 
بالصورة الخيالية» وأصبح احتفاء الشعراء الوجدانيين بها من أبرز ما يميز 
اتجاههم الشعري؛ إِذّ يه يتسم الشعر الوجداني ساعد - بها؛ من 
اا الوا له ور ا والمجسبيه"". وظهر أئر هذا في 1 
القصائد؛ من خلال «لغة جديدة اعتمدت 0 الخيالى ؛ وذلك بالإفراط 
نك التمقيعي رالاستعارات والشيييات والماجازات على قلاف 
أنواعها»”؟ "؛ وهو ما حدا بطه حسين إلى أن يعترض على جموح الخيال 
في بعض عناوين الشعراء الوجدانيين؛ مثل عنوان: وراء الغمام لإبراهيم 
ناجي؛ وعنوان: أنفاسس محترقة لمحمود أبو الوفاء ويرى أن مقصود 


(1) انظر: دموائه 5/ 435. 

(2) :انظ : أديوائه؟ 2710 801. 

(3) انظر: أغاني الحياة: 22: 147. 

(4) انظر: دفوائه: 84. 

(5) انظر : الألحان الضائعة: 20. 

(6) انظر : الأعمال الكاملة له 1/ 27. 

(7) انظر: أغنيات على الذيل: 24. 

(8) انظر: اللحن الباكي :- 141. 

(9) انظر: ديوائه 3/ 146. 

(10) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: 14. 
(1) العنوان في القصيدة العربية: 52. ش 
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الشاعرين منهما غير مفهوه'' أودروهيا عنوانا ديوانين للشاعرين؛ لكنهما 
يكشفان عن لسق العنوئة بعامة عند شعراع المدارس الوجدانية» وعن ميلهم 
إلى التجديد في صياغة العنوان؛ عبر التصوير الخيالي المتأنق. 


وربما من أجل هذا اتسمت الحركة الوجدانية «يشعرية عنونتها التي 
تُفصح عنها كثير من دواوين شعراء المهجر وأبولو وقصائدهم2'» وكذلك 
عناوين القصائد عند شعراء الديوان: ومنهم: عرد الرحمن شكري الذي 
أشار. محمد 'عويسخ إلى ما تتطوي علي عناوينه هن واللخيال"الخصت»7؛ 
ولا سيما عند موازنتها بعناوين القصائد عند شعراء الإحياء. التى اتصفت 
بالوضوح . والحياد الموضوعي ١»‏ وتجنب التصوير الخيالي الجامح. 


ويمكن الحديث عن أربعة أنماط من الصورة في عناوين الشعراء 
الوجدانيين» فالنمط الأول: هو التصوير التجسيمي المبني على تجسيم 
المدركاك الذهنية أو الحية فى طورة كاقثات معسوسة حامدة أو حجةء 
والنمط الثاني: هو المت التشخيمين العدى ان تقتشيص الول راك 
الذهنية؛ أو الكائنات الجامدة؛ أو الحية في صورة إنسانية؛ عبر إضفاء 
صفات أو لوازم بشرية عليها” م والنمط الثالث: هو التصوير الإيحائي 
المبني على نقل صورة واقعية توحي بعاطفة الشاعر وبأجواء القصيدة؛ دون 
الاعتماد على الاستعارة أو التشخيصء وهو ما يسميه بعض التقاد: 
التصوير بالحقيقة”*©؛ والقمط الرابع: هو الصرّر الغريبة والمبتكرة المعتمدة 
على أسلوب المفارقة» أو على أسلوب تراسل الحواس 


فمن عناوين القصائد التي تن تنتمي إلى نمط التجسيم : لسان الغيب» 
و: الآمال الذاوية» اك طائر 00 الرحمن 0 و: حبل 


(1) اإنظر؛ حديث الأريعاء: 157. 188. 

(2) العين والعتية: 53. 

(3) العنوان في الأدب العربي: 348. 

(4) انظر: المعجم الأدبي: 467 والمعجم المفصل في الأدب 252/1. 

(5) انظر: النقد الأدبي الحديث: 2457 وعن بناء القصيدة العربية الحديئة: 287 
والتصوير الشعري: 183 186. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 2159 452/5) 6/ 495. 
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التمنى عند ا" و: أنامل النسيان عند تسيب 0-0 و: بجر 
الأماني عند أحمد زكي أبو شادي!؛ و: صفحة من كتاب الدموع عند 
الشابي”*» و: أرجوحة الظلم عند محمود حسن إسماعيل » و: كأس 
الحبء و على جدار الصمت:» و غبار الستكة + و حقيبة الذكريات» 
و حبل الانتظار عند ظاهر ميك و: جدار الظلام عنذ محمد 
3-3000 )22 5 ءِ 5 5-3 3 252 5 3 8و 5 
حسن فقي ه و: كأس الخذاع عند عبد الله الفيصل » و: غرّد الفجر 
فهيّاء م كايا هذ الأحلامء وو ينابيع الأسىء و أطياف من رماد 
القريتدرس : إناءةالعر عي سن اق فثكي 


ومن عئاوين القصائد التي تنتمي إلى نمط التشخيص: حلم وردة 
عند مين الرلعيوك 177 و: أشباح الماضي على جثة الأمس عند 
م 7 هر يغبي ماع يل 0 1 مصرع الم 
و و: الوفاء الذييح عند أحمد زكي 
أم قياق “لاصوة "اللجكناة السرون عند ام وي "الأطجة العير عق 


و القمر العاشق غتند على معصمود 1ن وق السحابة المغترّة» 


و: حديث موجة عند إيليا أبو ماضي”ة 


(1) انظر: همس الجفون: 22. 

(2) انظر: الأآرواح الحائرة: 242. 

(3) انظر: أقداء الفجر: 41. 

(4) انظر: أغاني الحياة: 106. 

(5) انظر: الأعمال الكامئة له 2/ 933. 

(6) انظر: مجموعة الخضراء: 2.51 414. 448. 522. 879. 
(7) انظر: قدر ورجل: 288. 

(8) انظر: حديث قلب: 60. 

(9) انظر: ديوائه 1/ 120. 2.392 3/ 29 52 73. 
(10) انظر : ديواته 5/ 469. 

(11)انظر: ديوانه 2/ 158. 

(12)انظر: همس الحفون: 130. 

(13) انظر: ديوائه: 293, 366. 

(14) انظر : الميئيوع: 86. 

(15)انظر: أغائي الحياة: 58. 

(16) انظر: ديوائه: 277 123. 
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و: البسمات الساخرة عند حسن الصيرفي”2©» والحشن الثرئار عند كامل 
العداو 0 :2 ظمأ العيون» وق: دمعة في قلب الليل» و بكاء الرماد» 
و: التراب الحائرء و: العطر الكاذب» و: على ذراع الريح, و: وقالت ححبة 
الرمل» و: الأذان الذبيح عند محمود حسن إسماعيل”2 » و: السفينة الحائرة 
عند صالح ووو ةا و: الموجة العذراء. و: مع النجمة العتراع. 
وه اأنفاسن الصمتء و: الوعد الضاحكء و: أشباح الظئونء و: أنامل 
النسيان عند طاهر زم لقا و المقبرة الحانية عند تمد لح اق فقا 
و: لحن جريحء و: ظيئث كأسي»ء و: إذا ابتسم الربيع » و: كبرياء الجرح»ء 
و2 ضحكات الريحء قل أشباح الذل الهارية. و هذب أرعن » قق: لحن 
جائع» و: بيروت في قبضسة الظلام عند حسن القرشي””»؛ و: أحلام حائرة: 
و الزْمن الحزين . و: تحت أقدام الزمان عند فاروق و 
وأطبى"العتزاهب التنائقة اسعنا اقلؤاقة من" القتسرام لوحا بين بهنذا 
النمط من الصور الخيالية؛ وشيوعه شيوعًا لافثًا في عناوين قصائدهمء 
وهم: محمود حسن إسماعيل» وطاهر زمخشري» وحسن القرشيء 
ويكشف هذا الشيوع مدى اعتماد هؤلاء الشعراء على هذا الأسلوب 


ومن عناوين القصائد التي تنتمي إلى نمط التصوير الإيحائي المبني 
على نقل صورة واقعية توحى بعاطفة الشاعر وبأجواء القصيدة؛ دون 


(1) انظر: الألحان الضائعة : 43»: 44. 

(2) انظر: لا تكذبي: 41. 

(3) أنظر: الأعمال الكاملة له 281/1 2698. 2773 2775 785. 2/ 41249 
3 1559. 

(4) انظر: سلة حب: 96. 

(5) انظر: ألحان مغترب: 2171 ومجموعة الخضراء: 2.83 554 525 27989 
865 

(6) انظر: قدر ورجل: 327. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 176 2.184 203. 2/ 605)» 222/3 31: 63 95 280. 

(8) انظر: الأعمال الشهعرية الكاملة له: 2.37 130. 313. 
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الاعتماد على الاستقارةاآى التشيفيهون:الزنبقة الذاوية عند الشا 93 
و: الأجنحة المحترقة عند على محمود طه2 » و: رسائل محترقة» 3 رار 
المدينة عند رعق نيقي ".وه على عرزي مطاف اباتع ارون 
و: في الخيمة البيضاء» و: صخرة على الصّفاف لطاهر زمخشري*©, 
و: عندما تحترق القناديل عند حسن افر 0 و: وتحترق الشموع عند 
فاروق جويدة””. 

أمَا النمط الربع من أنماط الصورة في عناوين القصائد عند الشعراء 
الوجدانيين؛ فهو: نمط الصور الغريية والميتكرةء وقد لحظث أن هؤلاء 
الشعراء في سعيهم نحو الصوّر الغريبة والمبتكرة اعتمدوا على أحد 
أسلوبين: وهما: أسلوب المفارقة» وأسلوب تراسل الحواس 


وينلبني الوط المفارقة في التصوير على ابتكار صَوّر تفاجئ 
المتلقى: وتثير دهشتنه؛ لمخالفتها ما يعرفه أو يألفه من حقائق الحياة 
وخبراتها الشائعة: أو لأنها تتكون من أجزاء متعار ضة في دلالمها0ةن 
عناوين القصائد التي اعتيييت عطاق بعد ا الى المقكي ا : 
2 الشوك عند المازنى روز لسسع ران تصلدة | جمن رك | بوللقادي” 

يات اشير ول 3-0 الظامئ عند علي محمود 51 1 و: بعحيرة 


(1) أنظر: أغاني الحياة: 31. 

(2) انظر: ديوائه: 43. 

(3) انظر: ديوائه: 149 212. 

(4) انظر: ليالي الهرم: 88. 

(5) انظر: مجموعة الخضراء: 573: 619. 

(6) انظر: ديوائه 3/ 1891. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 69. 

(8) أنظر: المعجم الأدبي: 258: والمفارقة والأدب: 14 15. وبناء المفارقة: 
31. ْ 

(9) أنظر: ديواته 191/2.: والإكليل: التاج» أو عصابة على هيئته تَرَيْن بالجواهر 
أو الورود؛ انظر: القاموس المحيط: 21361 والمعجم الوسيط 2/ 796 
(مادة: ك ل ل) 

(10) انظر: الشعلة: 132. 

(11) انظر: ديوائه: 182. 
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العطش. و: المشي على سطح الماء عند حسن القرشي27. 


وتراسل الحواس هو أسلوب من أساليب التصوير في الشعر 
الحديث» ومعناه: «وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات 
حاسة أخرى» فنعطي للأشياء التي ندركها بحاسة السمع صفات الأشياء 
التي ندركها بحاسة البصرء ونصف الأشياء التى ندركها بحاسة الذوق 
غناك الأشياء التي ندركها بحاسة الشمّء وهكذا تصبح الأصوات ألواناء 
والطعوم عطورًا»”©. ومن عناوين القصائد التي اعتمدت على هذا الأسلوب 
في التصوير: الدمعة الخرساء عند إيليا أبو ماضي20, و: النغم الأزرق» 
و: صوت عبق عند حسن افاي 


هذه هي أنماط الصورة في عناوين القصائد عتد الشعراء الوجدانيين» 
وقد ثبين من شواهدها السابقة مدى احتفال هؤلاء الشعراء بالصورة فى 
في هذا المنحى» إذ اشتملت عناوين القصائد عندهم على يعض الصور 
والرموز التي فقدث قدرًا كبيرًا من تأثيرها؛ بسبب كثرة ترديدهاء ومن 
ادر هذه الصور والرموز التي لا يمل الشعراء الوجدانيون من تكرارها: 
صورة النليل الذي يتغنولن يجمال صوته حيمًا » ويأسّون له صامنًا كينا 
حيئًا آخخر؛ رامزين بذلك إلى التوق إلى الحريةء والتخلص من القيود. 


وقد صذر العقاد ديوانه: هدية الكروان وذيّله بدعوة الشعراء إلى 
الالتفات إلى طائر الكروان المألوف في مصر؛ مبديا تعبجّبه من شيوع 
استعمال البلبل بين شعراء عصره؛ مع قلة مشاهدتهم لهء وفي هذا يقول: 
«ومن العجيب أنك لا تقرأ صدى للكروان فيما ينظم الشعراء المصريون؟ 
على كثرة ما يُسمع الكروان في أجوائنا المصرية من شمال وجنوب» 


(1) انظر: ديوائه 2/ 451: 3/ 323. 

(2) عن بناء القصيدة العربية الحديثة: 78.: وانظر: النقد الأدبي الحديث: 418. 
والتصوير الشعري: 164 165. 

(3) انظر: ديوائه: 362. 

(4) انطر: ديبوائه 2/ 304؛ 3/ 103. 
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وأعجب منه أنك لا تقرأ فيما ينظمون إلا مناجاة البلابل وأشباهها؛ على 
قلة ما تُسمع في هذه الأجواء!)". 

ثم يكشف العقاد عن سبب مهم لشيوع استعمال البلبل عند الشعراء 
المعاصرين له وهو: تقليد بعضهم لبعضء فيقول: «أمَا الإعجاب بالطير 
الذي لا نسمعه؛ فذاك محاكاة منقولة تصدر من الورق البالي» وتؤذي 
النفس؟ كما يؤذيها كل تصنّع لا حقيقة فيه)”©. 


ويبدو أن الشعراء الوجدانيين المعاصرين للعقاد لم يستجيبوا لهذه 
الدعوة» فقد استمر احتفاؤهم بالبلبل في مضامين قصائدهمء. وفي عناويتها. 
ومن هذه العناوين : الغراب والبلبل » و: دودة وبلبل » و: البلبل السجين 


عند إيليا أبو ماضي”©'»؛ و: اليلبل الصامت عند أحمد زكي أبو شادي2 


شع م 


و: موت البلبل عند حسن الصيرفي”©: و: بلبلا النيل عند صالح 
000 و: بليل عند عمر أيو ىا و: البلبل الصامت عند عبد الله 


الفيصل 27 و البلبل » و: اليليل السجين علد حسن و 


ومن الصوّر والرموز التي يكثر ترددها أيضًا في عناوين القصائد عند 
الشغزاء الوجداتيين: ضورة التفراشة». وقد اتعلق يها الكتعراء الوعدائيوة؟؛ 
لما تمثله من رقة وججمال بين كاققات الطبيفةء كما استغمروا صتورة تهاهها 
على النورء واحتراقها به؛ ليرمزوا بذلك حيئًا إلى عواقب الاندفاع العاطفي 
غير المحسوب نحو المغريات» وحيئًا آخر إلى قيمة التضحية بالنفس من 
أجل المثل العلياء ومن عناوين القصائد في هذا المجال: فراشة الحب عند 


(1) هدية الكروان: 4 5. 

(2) المصدر السابق: 5» وانظر فيه أيضًا: 113 114. 
(3) انظر: ديوائه: 235؛: 242. 631. 

(4) أنظر: الشعلة: 134. 

(5) انظر: الألحان الضائعة : 73, 

(6) انظر: أغنيات على النيل: 80. 

(7) انظر: دبواته: 144. 

)28 انظر : وحي الحرمان: 144. 

(9) انظر: دهواته 1/ 57) 399. 
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عبد الرحمن شكري”'': و: الفراشة المحتضرة عند إبليا أبو ماضي20, 
و: الفراشة عند إبراهيم ناجي”*© 2 و: راهبة الضحى الفراشة عند محمود 
عسين إسيماخل + ى: الفراظة والشاسرء و: هراق القادى عبد أحمد 
فنتين 05 إؤز: .إلونااالقراشةء او: فرانة عند خسن القرقي © 


الوجدانيين : صورة السراب الذي يرمزون به غالبًا إلى الخداع. والتلوّن» 
والآمال الكاذبةء ومن عناؤين |القضائد التى اتتخذ. من"السراب مادة 
تصويرية لها: سراب الودٌ عند عبد الرحمن 00 و: ملحمة 
السراب» و: كذب السراب عند إبراهيم ناجي 87 و سراب عند صالح 
00 وق سر الراك عناك عمر أبو عن" و2 سراب الأمل 
1 70 210 

عند طاهر زمخشري ١‏ 


6 - شيوع عناوين التأمّل والفلسفة 


وتشمل هله السّمة الكثير من عناوين القصائد في هذه المرحلةء وقد 
برزث بوضوح عند شعراء مدرسة الديوان: عبد الرحمن شكري» والمازني» 
والعقاد؛ لتغلغل النظرة الذهنية والمنطقية في أشعارهم»ء وقد رصد محمد 
عويس شيوع عناوين التأمل عند بعض الشعراء الوجدانيين؛ مثل: العقاذ» 


(1) انظر: ديوائه 3/ 299. 

(2) انظر: ديوائه: 522. 

(3) انظر: ديوائه: 90. 

(4) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 161. 
(5) انظر: نقر العصافير: 99 104. 
(6) انظر: ديوانه /١‏ 2379 584,» وانظر أيضًا: 2/ 440. 
(7) انظر: ديوائه 3/ 284. 

(8) انظر: ديوائه: 2161 277. 

(9) انظر: آلجان مصرية: 175: 
(10) انظر : دموائه: 318. 

(11)انظر: مجموعة الخضراء: 305. 
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وأحمد زكي أبو شادي» وإبراهيم ناجي”' *. كا 'لحظ عبد 'الله: الركتين كثرة 
نذا؛ القبر سموع العناوين عل الكتمواد الورجدائييى النسودين ”2 ا الهالد 
الرصهافينة ولا ان حي آبررها: التاعل + التساول”3. 


ويمكن تصنيف عناوين التأمل والفلسفة لدى الشعراء الوجدانيين إلى 
مجالات متعددةء فبعض هذه العناوين اتجهت إلى التأمل في الظواهر 
الطبيعية. أو من خلالها وبوحي منهاء ومن ن عناوين القصائد في هذا 
المجال: خطرات فى المساء عند عوك الرحض كروي ” 0 وق الببحر مراة 
التحاة اد خاب ال يأك و: وحي المطرء و وحي المساء عند أحمد 
4 2 26 1 ا : ع خخ (2) 
كي الو و من وحتي النوويا لك كين القرتي””* 


وبعض هذه العناوين اتجهت إلى التأمل فى الحياة والموت بصفة 
عام ومن عناوين القصائد فى هذا المجال : خطرات فى الحياة: و: خواطر 
في الحياة عند عبد الرحمن شكري”» و: عبث الحياة وباطلهاء و: العقل 
والموت» ووه : ختواطر ذ فى الموت» و: : وقفة في الحيأة؛ و : الذهر والمحياة 
داشا" 0 و: الك والحياة عند اي" و: جمال الموث 


عند رشيد لق و: عيث الدتيا عند أحمد زكي أبو كن 2 نظرة 


(1) انظر: العنوان في الأدب العربي: 338. 362:. 366. 
(2) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان في الشعر السعودي: 1 
(3) انظر: في نظرية العنوان: 174. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 47. 

(5) انظر: الفحر الأول: 88. 

(6) انظر: أنداء الفجر: 270 والشعلة: 38. 

(7) انظر : ديوائه 1/ 540. 

(8) انظر: ديواته 1/ 91)» 534/6. 

(9) انظر: ديوائه 175/2) 205, 222/3» 235؛ 257. 
(10) انظر: وهج الظهيرة: 5 

(11)انظر: الأبوبدات: 49. 

(12) انظر: الشعلة : 56. 
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في الحياة. و: حديث المقبرة عند الشابي”'" و: دنيا عنذ عمر أبو 

6 و: صميم الحياة عند طاهر زمخشري”2 ؛ و: سخرية الحياة عند 
43 

محمل حسن فقى 8 


واتجهت بعض عناوين القصائد إلى التأمل في النقس. والتساؤل عن 
الذات: والتفكّر في طبائع الإنسان بعامة» ومن هذه العتارين: عع 
الإنسان. و: نظرتان في النفس عند عبد اللمرحمن شكري50 بو طلاء نفس 
عن العقاه» و: من أنج يا نفسي عند ميخئيل " م 
تكبا ابو مياهني ”.ري من "أناء و: نفس تبحث عن نورهاء وجحيم 
النفس» و: ازدواج الشخصية عند محمد حسن ان 

كما كان للبحث عن يواطن الأشياء المحسوسةء وحقائق 
المعاني المجرّدة نصيبٌ من العناوين التأملية عند الشعراء الوجدانيين» 
ومن هذه العناوين: مَعَانٍ لا يدركها التعبيرء و: الإنسان والزمن عند 
غيل | ار عي لفك ى لكك و جيم المت يا" اكد وكيا العا ٠‏ 3 الع 
والشرٌ عند ميخائيل نعيمة 2 2 ؟ الاب لق 3 و: وحىي 
المصباح عند ل وناعرور 1 الساقري” قرزوا ميم د مضه 


(1) انظر: أغاني الحياة: 15. 134. 
(2) انظر؛ ديوائه: 1984. 

(3) انظر: ألحان مغترب: 19. 

(4) انظر: قدي ورجل: 303. 

(5) انظر: ددواته 3/ 2262 4/ 393. 
(6) انظر: أعاصير مغرب: 50. 

(7) انظر: همس الحفون: 16. 

(8) انظر: ديوائه: 484. 

(9) انظر: قدي ورجل: 105., 145. 265: 358. 
(10)انظر: ديواته 2/ 2152 167. 
(0)انظر: هدية الكروان: 1 
(12)انظر: شمس الجفون: 64. 
(13)انظر: أغائي الحياة: 151. 
(14) انظر: الالحان الضائهة : 67. 
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إسماعيل 27 و: مظاهر علد عمر أبو ا 
كما تعلق بعض الشعراء الوجدانيين بتتبع الأسرارء واكتشاف الألغاز 
من حولهم» ومن هنا ترددث في عناوين قصائدهم التأملية مفردتا: السِنٌ 
واللغز بصورة لافتة» وربما كان ذلك بأثر من د قهم المعهود بالمجهول» 
وسعيهم إلى استكشافهء وارتياد افاقه» ومن عئاوين قصائدهم في هذا 
المجال: لغز الحياة عند عبد الرحمن شكري””» و: الطلاسم» والسرّ في 
الأزواح 73 الأسوار عست" ]يليا أبى مناضي”*. .و سر النهبواض عند 
الققاني :كان “عررفك ‏ القريه او : أباواليانو: مربيةااقن الثير عند 
تعواد عدن امسشاغيل ”5 و بك الشوام ةف هد البق م و سر 
5 : د و 82) 
المنى عند حسن القرشي 2 


ولعل آخر مجالات التأمل: ما يُلحظ من اتجاه عدد من الشعراء 
الوجدانيين إلى استخلاصضص الجحكم المباشرة, وتقديم يعض الرؤى 
الفلسفية فى عناوين قصائدهم» ومن هذه العناوين: الموت ثمرة الحياة 
عتد العتازن 107 3 الحسن لا يشرى ولا 557 و: الغبطة 
فكرة» و: فلسفة الحياة عند إيليا أبو او و: فلسفة الطفل عنك 
لج ء 617 
و 0 


(1) انظر : الأغمال الكاملة له 4/ 1795. 
(2) انظر : ديوائه: 369. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 97. 

(4) انظر: دموائه: 2.191 236. 382. 
(5) انظر: أغاني الحياة: 118. 

(6) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 823. 2/ 1285. 4/ 19819. 
(7) انظر: ديوائه: 318. 

(8) انظر: ديوائه 2/ 301. 

(9) انظر: ددواته 2/ 192. 

(10) انظر: ديواته: 2135 451» 604. 
(11) انظر: ديواته 1/ 257. 
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7- استمداد العئوان من الواقع الاجتماعي ومظاهر الحياة 
اليومية 

وتعدهزه اليه معيةا [لاتسام الذي يبع الى قريت الف والذت 
من الحياة العامة والموضوعات اليومية» وقد تأثر الشعراء الوجدانيون فى 
النصف الأول من القرن العشرين الميلادي بهذا الاتجاه» وكان رائدهم في 
هذا: منظر إحدى مدارسهم الوجدائية: وهي مدرسة الديوان: عباس 
محمود العقاد الذي دعا في مقدمة ديوانه: عابر سبيل إلى أن يستوحي 
الشعراء شعرهم من كل ما يحيط بهم؛ دون أن يُقيّدوا أنفسهم بموضوعات 
شعرية معينة» وفي تقرير هذه الدعوة يقول: «وعلى هذا الوجه يرى عابر 
السبيل شعرًا في كل مكان إذا أراد: يراه في البيت الذي يسكنهء وفي 
الطريق الذي يعبره كل يوم؛ وفي مه المعروقة» وفي السيارة التي 
55-6 من أدوات المعيشة اليوميةء ولا 6 من دواعي الفنّ والتخييل ؛ 
لأنها كلها تمتزج بالحياة.الإنسانية» وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو 
ممتزج بالشعورء صالح للتعبير)"'": وجمع العقاد في ديوانه هذا قصائد 
منوّعة تحمل تطبيقًا عمليًا لهذه الدعوة النظرية. 

ورأى اللفحدة ستتارر أت العقاةوتاثر في هذا المنزع بصنيع الشاعر 
العباسي الشهير: ابن الرومي فى مقظعاته الشعرية ذات المنحى الاجتماعى ؛ 
والأيياا | الينام كان معمي كان الاش دمرس وهر ور اله قبا قاد 
المعروف: ابن الرومي حياته من شعره؛ لكنّ العقاد ا مندور - لم 
كلع شان ابن تروفي هذا الكبلاة اتكغرى؛ كفيك عن اكد 
الديوان النزعة الذهنية المعهودة عند العقادء وافتقد شعره العلكة التصويرية 
اللازمة للإبداع في هذا الاتتجاه20. 

ما شوقي ضيف؛ فرأى أن العقاد متأثر في هذا المسلك بصنيع بعض 


الشعراء الغربيين الذين عنوا في شعرهم بتصوير حياة الناس» واحتفوا في 
قصائدهم بالموضوعات اليومية العابرة؛ غير أنه انتقد ‏ مثل مندور ‏ طغيان 


1ك عادر سبيل : 5 
)22 انظر: الشعر المصري بعد شوقي. الحلقة الأولى : 77-2 
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النزعة الذهنية المنطقية عند العقاد» وضعف الأصداء النفسبة والإيحائية 
التي تُخْلّفها قصائد الديوان في نفس القارى7". 

ومهما كان النقد الذي وجّه إلى محاولة العقاد في هذا الديوان؛؟ فإنه 
لا ينفي ريادته لهذا الاتجاه في الشعر العربي المعاصرء وأثره في تعاظم 
الاهتمام بهذا الجائب عند شعراء هذه المرحلة؛ وهو الاهتمام الذي برز 
أثره في مضامين قصائدهمء وفي عناوينها أيضًا. 

والحديث عن برور هذه المة فى عناوين القصائد عند شعراء هذه 
بعضس العناوين التّى تحمل هذه السّمة» ومنها: طابع اليريد عند أحمد 
يه و: البورصة عد حافظ اع و: في القطار عند معروف 
الرصافي”"؟'و: فنجان قهوة» و: في شاد عند خليل مظران”7ء وإثما 
المقصود أن هذه السّمة قد ترسْختء واتسع مداهاء وتنوّعتُ شواهدها في 
عناوين القصائد عمشك شعراء هذه المرحلة» كما أن طريقة الإحساس بهذه 
الأشياء اليومية عند هؤلاء الشعراء اختلفث اختلاقًا ينا عمن سبقهم. 

ومن خلال هذه الشواهد يمكن الحديث عن ستة مجالات تنتظم فيها 
عناؤين القصائد المستمدة من الواقع الاجتماعي ومظاهر الحياة اليومية» 
وهذه المجالات هى: الأجهزة والأدوات ووسائل النقلء والأبنية والمرافق 
العامق والمهن والأموال» والملايس والأطعمةء والمصطلحات المشهورةء 
والتعبيرات الاجتماعية الشائعة. 

فمن عناوين القصائد المتعلقة بالأجهزة والأدوات ووسائل النقل: 
الفنجان؛ و: المتديل» و: قطار عابرء و: تقويم العام عند العقاد"©, 


(1) انظر: الأدب العربي المعاصر في مصر: 68 69: ودراسات في الشعر 
العربي المعاصر: 93 95. 103. 

(2) انظر: الشوقيات 2/ 87. 

(3) انظر : دموائه 213/1, 

(4) انظر : ديواته 1/ 204. 

(5) انظر: ديواته 1/ 2.148 285. 

(6) انظر: هدية الكروان: 52. 455 وعابر سبيل: 26 وأعاصير مغرب: 31. 
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و: الإبريق» و: قف يا قطار بنا عند إيليا أبو ماضي”", و: من نافذة 
القطار عند أحمد كي أبو امي و: اثنان في سيارة عند إبراهيم 
نجي 00 و: في التلفزيون» و: مع الساعة» و: الصواريخ» و: بطاقة 
تعزية» و: في شاشة التلفزة عند طاهر زمخشري7. 

ومن العناوين المرتبطة بالأبنية والمرافق العامة: بيت يتكلمء 
و: أمام قفص الجيبون في حديقة الحيوان. و: وجهات الدكاكينء 
و: أصداء الشارع. و: الفنادق» و: المصرفء. و: المنازل في الصيف 
والشتاء» و: الطريق في الصباح عند العقاد”””'» و: مستشفى تلّ شيحا عند 
إيليا أبو ماضي 0 و :في الكافيثريا_ عند كامل الشتاوي0. 

ومن عناوين المِهّن والأموال: ساعي البريدء و: صفقة مغبونة» 
و: قرش معقول؛ و: عسكري المروره و: الديئار في طريقه المرسوم. 
و: كوّاء الثياب ليلة الأحدء و: سِلْع الدكاكين في يوم البطالة» و: متسوّل» 
و: لغير البيع عند العقاو الا و: مع ساعي البريد عند طاهر ا 

ومن العناوين المتصلة بالملابس والأطعمة: الثوب الأزرق» 
و: الثشوب الرشيدء و: وليمة المأتمء و: الصّدار الذي نسجته عند 
العقاد”*" مرق الفستان الأحمر عد سيو لجسن ناعير 4077 وو لوي 


البنفسجي عند صالح جو وت (2 0 


(1) انظر؛ ديواته: 500) 733. 

(2) انظر: الينيوع: 20. 

(3) انظر: ديوائه: 127. 

(4) انظر: الحان مغترب: 133. 2.1498 154. ومجموعة الخضراء: 2247 277. 

(5) انظر: عاير سبيل: 9. 215 20. 21؛ 2.24 228 238 39. 

(6) انظر: ديواته: 747. 

(7) انظر: الا تكذبي: 73. 

(8) انظر: هدية الكروان: 44: 71: وعابر سبيل: 19 22. 228 230 236 
3ه وأعاصير مغرب: 26. ْ 

(9) انظر: ألحان مغترب: 122. 

(10)انظر: هدية الكروان: 39. 76؛ وعاير سبيل: 235 وأعاصير مغرب: 23. 

(11)انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 48. 

(12)انظر: لمالي الهرم: 18. 
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ومن العناوين المأخوذة من المصطلحات المشهورة: التنويم 
المغنطيسي عند عبد الرحمن شكري'"'» و: هل تعرفون (المافيه) وليدة 
الرفاهية عتد صالح جودت 227 و: أحلام اليقظة عند طاهر اسع الا 
و: سجن موّبَّد عند حسن القرشي”. 
ومن العناوين المستمدة من التعبيرات الاجتماعية الشائعة: قولي 
السلاية عقن السا 0 و: يا مرحباء و: صباح الخير عند طاهر 
0 


8- شيوع بعض الظواهر الأسلوبية في عناوين القصائد 


وأبرز هذه الظواهر الأسلوبية الشائعة: الطباق؛ والإضافة» والوصف. 
أمَا أسلوب الطباق فهو شائع جدًا في عناوين القصائد عند الشعراء 
الوجدانيين» ومن شواهده لديهم: الصغير والكبير: و: مغئم أم مغرم» 
و: ذاء أم دواع و: سن الحياة والموت» و: سن الحقيقة والشيال» و: بين 

2 5 ) ا ا 2 

الحب والبغض عند عبد الرحمن سل و: الربح والخسارة» 

و: العاشق المعشوقء و: الأسافل والأعالي» و: عالم الكرى وعالم 

اليقظة عند المازني”© »2 و: في البعد والقربء و: تفاؤل وتشاؤمء و: عجز 

0 قدرةء و: الضّرف والمزيج عند اي" و: الخير والشر عند ميخائيل 
1 1 ا 5 5 2 5 8 005 8 

2 *''. و: الرجل والمرأة» و: بين مد وجؤرء و: أفاتحة أم ختامء 


(1) انظر : ديوانه 154/2. 

(2) انظر: ألحان مصردة: 228. 

(3) انظر: مجموعة الخضراء : 726. 

(4) انظر: ديواته 3/ 160. 

(5) انظر: أعاصير مغرب: 24. 

(86) انظر؛ مجموعة الخضراء: 47: 828. 

(7) انظر: ديوائه 72/1. 104 109. 247/3 2278 316. 

(8) انظر: ديوائه 2/ 145 155 182؛ 196. 

(9) انظر: هدية الكروان: 49:. وعابري سبيل: 288 وأعاصير مغرب: 294 97. 
(10) انظر: همس الحجفون: 64. 
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و: لقاء وفراق عند إيليا أبو ماضي” أ و: الضاحك الباكي عند أحمد 
زكى ابوو وي 2م و: سؤال وجوابء. و: ثلج ونار عند علي محمود 
ل 2ن و: الميت الحي عند إبراهيم ناجي”*"» و: بين الصباح والمساءء 
و: البعيد القريب عند طاهر زمخشري©. 


ولعل من أسباب شيوع أسلوب الطباق في عناوين القصائد عند 
الشعراء الوجدانيين: ميل كثير منهم إلى التأمل» وإلى رصد المفارقات 
والظواهر المتضادة في النفسء والمجتمع» والحياة» وربما من أجل هذا 
كان لشعزاء مترمتة الديوان النضيت الأوفن من كتواهد هده الظاعرة 
الأسلوبيةة فقد كان كل من: عبد الرحمن شكريء والمازني» والعقاد 
أترية! إل القفس التاملي امن غيرهم. 


ويبدو أن هذه الظاهرة الأسلوبية شائعة فى الشعر الؤجدانى بعامةء 
للقن د عار لو سصاداه لبي ردنلس1 قي "التاقر إل لزلا علدا 
أسلوب المقابلة القريب في مفهومه من مفهوم الطباق - إِذّْ يمكن أن 
اس كرات - وحاول أن يعلل شيوع هذا الأسلوب في أشعار 
الوجدانيين تعليلًا نفسيًا اجتماعيّاء فقال: «فالشاعر الوجداني يرقب 
بواجذانة رمجتح "اظيا نجي أظر اف المي بومقارك الكاليدة ارس 
لهذا مجتمع مليء بالتناقضات؛ إلى حدّ يتجاوز التناقض الطبيعي في 
مجتمع مستقرهء والشاعر ‏ إلى جانب ذلك يشعر شعورًا عامًا بما 
تنطوي عليه نفسه هو من تناقض بين الرغبة والمثل الأعلى» والإرادة 
والقدرةء والانجذاب نحو الماضي والاندفاع نحو المستقبل؛ لذلك تكثر 


(1) انظر: ديوانه: 172ء 850), 2672 806 

(2) انظر: الشعلة: 109. 

(3) انظر: ديوائه: 288. 308. 

(4) انظر: ديواته: 33. 

(5) انظر: ألحان مغترب: 24. ومجموعة الخضراء: 607. 

() انظر في الموازنة بين مفهومي الطباق والمقابلة: العمدة 1/ 590) وتحرير 
التحيير: 179: والإيضاح: 263. 
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المقابلة في أشعار هؤلاء الوجدانيين» فتكون محورًا لكثير من صُوَّرهِم 
الشعرية» وتعبيرًا عن إحساسهم الحاة20, 


وأمّا أسلوبا: الإضافة» والوصف فإن شيوعهما فى عناوين القصائد 
متقارب في حجمه» وفي دلالتهء والمقصود هنا هو: كثرة لجوء الشعراء 
الوجدانيبن إلى التركيب الإضافي» والتركيب الوصفي عند صياغة العنوان» 
ومن شواهد أسلوب التركيب الإضافي في عناوين قصائدهم: آمال النفس» 
و: فجر الشباب» و: سحر الربيع عند عبد الرحمن شكري”2 »2 و: ثورة 
النفس» و: خواطر الأرق عند العازني 0 و: أوراق'الشريفه و ترنيمة 
الرياح عند ميخائيل نعيمة”*': و: مصرع القمرء و: وطن النجوم عند إيليا 
أبو مناضري 2ك وي اول ا السام او ايا اللا قي لمكن 
و: صدى الوحي» و: موكب الوداع عند علي محمود طه"”". 1 


وعن بكتراعق أسلوت التركيب الوصفي في عناوين قصائدهم: الود 
الرخيص » قو أمل قديم عند عبد الرحمن تعر 0 و الدار المهجورة» 
و: الماضي الح عند اللا ا و النعيتر اللعسكست نا عسيل 


ا و: الحجر الصغيرء وو حكاية قديمة عند إيليا أب 17 اين ” 


2 


و الزنيقة الذاوية. و: صوت تاثهء و: الجنة الضائعة عند ال ا 


(1) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: 15. 
(2) انظر: ديوائه 4/ 77 2/ 202» 251/3, 
(3) انظر: ديوائه 1/ 42؛ 2/ 228. 

(4) انظر: همس الحفون: 2.47 87. 

(5) انظر: ديوائه: 293. 736. 

(6) انظر: أغاني الحياة: 69) 183. 

(7) انظر: ديواته: 187. 339. 

(8) انظر: دبوانه 1/ 90,: 3/ 269. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 29. 2/ 136. 

(10) انظلر: همس الحفون: 10. 

(11) انظر : دموائه: 2.121 245. 

(12) انظر : آغافي الحياة: 231 81,؛ 147. 
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و الملاح التائهء و: الشوق العائد عند على محمود 0 

وكان علي حداد قد لحظ شيوع هذين الأسلوبين: الإضافة» 
واتوصف فى عتازين الشتمرء الوجدائبية. وأغار إلى أن اعيمفة 
واضطكة لسيق البناء الاقم على /الإضافةة آو الوضتي مو ميا بعلمسة 
المتأمل ‏ لعدواتات الدواوينء أو القصاتنة': .وهى الملحوظة نفشها 
التى رصدها محمد الشنطى فى حذيئه عن عناوين القصائد عند الشاعر 
ب ار ان 

غير أتوعذين بالناقدين لم يقذما تفشيرًا لتتوع.هدين الأسلوبين افي 
عناوين الوجدانيين» ولعل أقرب تفسير لهذا الشيوع هو ما قدّمه عبد القادر 
القط عند حديثه عن إسراف الشابيء وغيره من الشعراء الوجدانيين فى 
استعمال هذين الأسلوبين؛ أي 5 حشد التراكيب الإضافية الرصكة 
المتتابعة داخل قصائدهم. فقد نبّه على ما يقع فيه هؤلاء الشعراء من 
استرسال حالم خلف هذه التراكيب المتعاقبة التي توحي إيحاء عامًا 
بأحاسيس الشاعر؛ دون أن يكون لها دلالات محددةء اوحسب الشاعر فى 
هذا المجال أن يبدأ بصيغة لغوية (بسيطة)؛ كالإضافة مثلاء ثم يحضي 
فيورد تلك الحشود اللفظية؛ على طريقة تداعي الألفاظ؛ معتمدًا على إيقاع 
تلك الصيغة فى الربط بين ألفاظه التى لا يربطها فى الحقيقة إلا اشتراكها 
في الإيحاء 5 نفسيء أو جمال؛ من غبطة» أو حزنء أو مشاهد 
نكم والقانى مز أكر هرك" التعراء السعدانة لبذ" لأسزويةة”: 

وقدّم القظ بعد ذلك بعض الشواهد الدالّة على إكثار الشابي وغيره 
من الشعراء الوجدانيين من التراكيب الإضافيةء والوصفية أيضًا في صياغتهم 
الشعرية لقصائدهه””': ولعل هذه الملحوظة الدقيقة من هذا الناقد تنطبق 
بعدورة أكبر على شاعر سعودي تجاوز الشابي في هذا الإسراف في رص 


() انظر: ديواته: 19. 288. 

(2) العين والعتبة: 41: وانظر: 53. 

(3) انظر: التجربة الشعرية الحديثة في المملكة العربية السعودية 1/ 258 - 259. 
(4) الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: 361. 

(5) انظر: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر: 3862 368. 
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التراكيب الإضافية والوصفية ذات الدلالات الإنشائية المطلقة داخل 
القصيدة» وهو الشاعر: طاهر زمخشري. 

والمقصود: أن تفسير القط لشيوع هذين التركيبين: الإضافة» 
والوصف داخل قصائد الشعراء الوجدانيين يصلح كذلك لتفسير شيوعهما 
في عناوين القصائد عندهمء فحرص هؤلاء الشعراء على التعبير الإنشائي 
الحالم جعلهم يميلون إلى استعمال هذه التراكيب ذات الدلالات الإيحائية 
المطلقة» وعلى سبيل المثال؛ فإن الشاعر الوجدانى يفضّل أن يُعنون 
يلها شثارة: سكراناللبان ‏ عوض أله يكس الكامة” اللي دهاع كما 
كان يفعل الشاعر الإحيائي. كما يختار عنوان: الملاح التائه لقصيدته؛ 
متجدًا الاكتفاء بكلمة: الملاح وحدها. 

اذا كانت .هثة التزاكيك: الإقسافية والوصفبة قشو «باعيل الشاغر 
الوجداني إلى الدلالات الإيحائية المطلقة؛ فهي تكشف أيضًا أنه لم يعد 
يقبل ما كان الشاعر الإحيائي يرتضيه من الصوّر الشعرية الواضحة والقريبة» 
بل أصبح يميل إلى الإيغال في التصوير» وإلى مزيد من التركيب والتعقيد 
في بناء الصورة. 

هذه هي أهمٌّ سمات عنوان القصيدة في مرحلة مدارس التعبير الذاتي 
والاجتداتية كبا جردت فى كوازون االعهراء كتمعن إلى قله المداوس 
لوي متنا أرق وق تلسار ارد بلس لسري د بيع ا ع 1ه سوقان 
آن أن ينتقل البحث؛ ليرصد سمات عنوان القصيدة في المرحلة الأخيرة من 
مراحل تطور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث؛ وهي مرحلة: 
الشهر المعاضر. 
ثالنًا: سمات عنوان القصيدة في مرحلة الشعر المعاصر 

تمتد هذه المرحلة إلى أكثر من ستين عامًا؛ إِذْ تبتدئ من أواخر 
الأروعيدات في 'القرن المبلادي الماضى #ااحتى يمنا عذاء. وقد"ارتبطك 
بدايتها' بتظهور التجديد الشكلي في الإيقاع الوزني للقصيدة العربية بعد 
الحرب العالمية الثانية» حين اتجه بعض الشعراء ‏ فى العراق يخاصة ‏ إلى 
كتابة القصيدة وفق نمط إيقاعي جديد يلتزم بالوزن الإيقاعي التفعيلي 
للشعر؛ دون أن يتقيد بعدد محدّد للتفعيلات في كل بيت» ودون أن يتقيد 
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بقافية ا لأمايك القصيدة» وكالت اليصرن العربيٍ وبر ل تاريخها 
محددة من الم لم - أن تضارع 7 5 المألوف في القبول 
والشهرة والانتشار» مثل : العو تهنا كاه ولف طاو 


وقد سمي هذا النمط الإيقاعي الجديد: الشعر الحرّ حيئاء كما سمي : 
الشعر المرسل» والشعر المنطلق» ثم غلب عليه أخيرًا اسم: شعر التفعيلة أو 
الشعر التفعيلي؛ لأنه مبئن على تكرار الوخدة التفعيلية الخاصة بكل: وزن 
شعري» وبين الأ فاك الملائكة؛ وبدر السياب» وبلند الحيدري» وعبد 
الوهاب البياتي» .وكلهم شعراء عراقيون» وقد استحقوا هذه الريادة ليس 
لأنهم أول من كتب الشعر بهذا النمط الإيقاعي الجديد؛ إِدْ سبقهم شعراء 
آخرون؛ مثل: علي أحمد باكثير» ولويس عوضء» وبديع حقي؛ ولكن لأنهم 
استطاعوا أن يرسّحًوا هذا التمط الإيقاعى الجديد فى الساحة الشعرية؛ عبر 
الحقع االسدين نعبيوا إكاو الستري | عير و الماك ونيا : 

ولم تقتصر حركة التجديد الشعري في هذه المرحلة على الوزن 
الشعري فقط؛ إِدْ سعى روّاد هذه المرحلة إلى التجديد كذلك فى مضمون 
القصيدة وفي صياغتها اللغوية. والابتكار في وسائل التصوير الفني» كما 
مرا إلى لشو لفن الضالن لا سواه العدرق #ر ع" اناعد خارشن واوفا كه 
الفيات البوسة ميد متسكيلي الماك التزاققي واعتعها ب الزسر: إلكا, كة 
والأطلاعديل التسفعف.: بو دان الللكناعر االبويتطات 5 لبيرت :8 و يفاقئة غير 
قصيدته: الأرض اليباب أثر كبير في النهج الشعري الذي سار عليه هؤلاء 
الرؤّادء ومن تأثر بهم من الشعراء العرب المعاصرين”") 


(1) انظر: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: 291 293. وانزياح 
الإبقاع: 15 16. 

(2) انظر: قضايا الشهر المعاصر: 14 217 35 237 والاتجاهات الجديدة في 
الشعر العربي المعاصر: 293 - 295: والأآدب العربي الحديث: 230 233. 

(3) انظر: قضية الشعر الجديد: 6: 15؛ ومدخل إلى الشعر العربي الحديث: 235 
3 والآدب العربي الحديث: 233 236, ومفهوم الشعر عند رؤاد الشعر 
العربي الحر: 8 9؛ وت. س . إلدوت وأثره في الشعر العربي: 9- 13. 
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على أنه لا يمكن تلخيص السمات الفنية لمرحلة الشعر المعاصر فى 
النوهةالشتيري الذاى سار عليه المسراة الوواله. ققد كتددت, الانيقاسات؟ الفنية 
في هذه المرحلة» وتنوعت بين: الرمزية؛ والواقعية؛ والاتجاه الإسلامى» 
وغيرها من الأتقاهات» ومازتك حتيقًا ذلك 2 يسات عتوان القطياة عند 
الشعراء المعاصرين؛ بحسب الاتجاه الشعري الذي ينتمون إليه» ومن هنا فإن 
عددًا من مات العنونة التي سأذكرها في هذه المرحلة لا ينطبق على جميع 
اتجاهاتها الشعريةء ولعل هذا التنبيه الأولي يقدّم تفسيرًا لما قد يُلحظ من 
تباين أو تباعد بين بعض هذه السّمات» وهي كالآتي: 
1 بروزالعناية بالصياغة الفنية الابداعية للعنوان 


يبدو الشاعر المعاصر في صياغته اللغوية لشعره أميل إلى التجديد 
والإبداع والاسكار ,ولق السك التدائميعن_ الاننالكك العرئية وير 
المطروقة الكفيلة بإثارة القازئ؛ وإدهاشهء ومخالفة توقعاته» وسرى هذا 
أيضًا على عنوان القصيدة؛ إِذْ تنامى اهتمام الشعراء المعاصرين بهء ولم 
يعد مجرد لافتة إرشادية للقضيدة» بل صار عند كثير منهم مدان للصياغة 
الفنية الإبداعية. 


وقد سهجل النقاد هذا التطور اللافت في صياغة العنوان المتمثّل في 
«أن مجموعة العناوين الشعرية قد دخلث دائرة الإبداعية على مستوى البناء 
الشكلي» أ على مستوى اله وأن الشاعر أصبح حريصًا على اصنع 
العنوان على نحو يُثير فضول المتلقي» ويكسر رتابة التعالق بين العنوان 
ونصّه)'”'؛ سعيًا إلى تحقيق ما يسميه بعض النقاد ب: شعرية العنوان 


المعتهدة على نضيته الخاضةء وارلاعته المشايرة والتؤازية لبلاغة افير 


وك شيو هذه البلاغة الشعرية الموازية قي عنواك القصيدة استعمل 
الشعراء عددًا من الوسائل التقنية الإبداعية في صياغتهم الفنية للعنوان» 


(1) هناورات الشعرية: 77. 

(2) الهعين والعتية: 41. 

(3) انظر: ثقافة الأسثلة: 48. والعين والعتبة: 42: وكل الطرق تؤدي إلى 
الشعر: 2258 وفى نظرية العنذوان: 177 - 178. 
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وأبرز هذه الوسائل : الصوّر الميتكرة؛: والمقارقة في المعنى» والجنوح 
نحو المعانى الغريبة» وأساليب التعبير غير المألوفة؛ طلبًا للاثارة 
والإدهاش. وهذه الوسائل هي بالتفصيل كما يأتي: 
أ الصوّر المبتكرة 

برزرت هذه الوسيلة بوضوح في عناوين الشعراء المعاصرين» وقد نَقدّم 
الحديث عن احتفاء الشعراء الوجدانيين بالصورة الخيالية في عناوينهم؟ غير 
أن الشعراء المعاصرين تجاوزوهم في إبداع الصوّر الجديدة والمبتكرة» 
والحافلة بالرموز في عناوين قصائدهم» فعندهم «تصبح العنونة ممارسة 
نعيّة وتقفر الاسعا زاك غانا اللقراج 2 


ويمكن تقسيم الصوّر ف عناوين القصائد عتد الشعراء المعاصرين إلى 
الأنماط الأربعة نفسها التي سبق بيانها عند الحديث عن الصورة في عناوين 
الشعراء اوعدا 12 وهذه الأنماط هي : التصوير التجسيمي » والتصوير 
الع _ 3 والتصوير الإيحائي» والتصوير المعتهد على تراسل الحواس. 


فمن عناوين القصائد التي تعتمد على التصوير التجسيمي: شعري 
مركن دهن 9 لاقي ال هيه دان قباني”2. و: أمنية جارحة عند 
فدوى طوقان*؛ و: جسر الدمع عند أدونيس”22. وأرجوحة الحُدّر عند 
مَلّك عبد العزيز”» و: أغنية من خشب عند البردّوني"”» و: عِقد من 
التعجارةء 'بى: عيمة [الأهدانا عد خازي(التطوو 81 . ووعقاني حوة بين 


() العين والعتبة: 54, وانظر: في شعرية الشعر السعودي: 295: وفي 
شعرية الشعر الكويتي: 26. 

(2) راجع: 210 من هذا البحث. 

(3) انظر : الأعمال الشعرهة الكاملة له 2390/1 471. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 484. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 288. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية لها: 417. 

(7) انظر : ديوائه 2/ 318. 

(8) انظر: عقد من الحجارة: 7؛: 30. 
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درضدن وذمقلق عند عمد حير 1ن7 21 0 آتبةٌ على صهوة الغيم عند محمد 
11 غيم القصيدة؛ و: فاكهة الماضيء و: انحناءة في مياه 
الكآبة» و: بكاء في طريق النوم عند علي العلاق”7» و: العمين مقر 
وخيلي الريح عند حسن الأمراني'» و: ارتجاجات على سطح الزمن الراكد 
عبد العمعدين”7 مكو سعاتك أهدابك ومين موت الطيرى” 47 ي: جاخدة 
الفصبلة عند على السيت 29 و الأرلا اغيم حريفةه بيج عفافيد الضياة 
و: ولع 2017 الست . و قصاصات من حقيبة الذكرى عند عبد الرحمن 
العفيوااوي!""ء ين: ,أعصيلك أيه الصنذاه.ى» يلابت يمن" النواء: السص ‏ قند 
عبد الله الزيد"”, و: تنحدر صخور الوقت إلى الهاوية عند رفعت سلاه!9"', 
و: قلبي لهم غمدء و: تباريح في رمل المسافة عند الخشرمي7"©» و: أسئلة 
في نزاخ الخماتل علد عبد "ال سوا الى وي من ضلوع السفر عند عماد 
عرالف "كو السبيت يمحاة الحيطاقةة بى: ١‏ عقازانورصير نايع 
ني كاي و: مفاصل وقتنا الخشبي عند علي الحازمي”9؟: و: تضاريس 
القلث عند عبد الكالرة "75 الاسظل هي ذاو (الإم عه والباز 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له /١‏ 263. 

(2) انظر: السثيلة: 69. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية له: 93. 103: 2365 382. 

(4) انظر: القصائد السيع: 70. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له 37. 

(6) انغلر: عبير الكمنجات: 107. 

(7) انظر: مماض الأزمنة : 45. 

(8) انظر: عندما يعزف الرصاص: 267 وعناقيد الضياء: 5. 269 وشموخ في 
زمن الانكسار: 37. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 223 321. 

(0)انظر: وردة الفوضى الجميلة: 39. 

(10) انظر: خارطة المرايا: 13) 17. 

(12) انظر : تسيان يستيقظ : 44. 

(13) انظر: مكتوبٌ على باب القصيدة: 67. 

(14)انظر : أولميباد الجسد: 43. 69. 

(5) انظر: الغزالة تشرب صورتها: 65. 

)16 انظر: قاب حرفين : 03 
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آل تييع 1 ولعناوين العلاق» والعشماوي حضور بيّن في شواهد هذا 
النوع, وهو امتداد لاهتمامهما الواضح به في متون قصائدهما. 


ومن عناوين القصائد التي تعتمد على التصوير التشخيصي: الجرح 

0 غسه بلي الحيدري 0 و: الجرح الغاضب عند نازك ا 
«اتلغاة الفاسي عع وين البسرف*. زه الصدى الناكق + و اش" المدينة 
الهرمة: و “هذا انضبت المتكاير عند قدوى طوفان! 1 بو الرظد الجريع 
عند طليل 'متاوى ”7 او - اللطشة الأتيزة» حز : يرآة البعكة الخريقك عشد 
قر حيو "5ه" روس ل عموة المستصورة لطن عد ولد ووو يك انها 


لعفي عند لميعة موا نو و: الحديقة النائمة عند محمود در لسر 


و : حكاية النجم المذبوح. قء: : في أصابع الخمسين » وم : قراءة في وجه 
لندن عند غازي القس 2117 3 الولادة من خاصرة الوقت عند محمد 
فقران 7 اسية بوكو جياض دنقل » و :جطازةامتايبى عند 
عز الدين اللا ف : قطرات من دم الجبل عند عبد العزيز 
المقالح”9 2 و : شيخوخة هذا البحر عند محمد بتعمار 660 اوه بقظة 


(1) انظر: أتنفّس الألوان: 47. 

(2) انظر: ديوائه: 295. 

(3) انظر: ديوائها 2/ 69. 

(4) انظر: دموائه 174/1. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 262 445) 517. 

(6) انظر: ديوائه: 417. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 11/2 311. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 173, 

(9) انظر: أغاتى عشتار: 77. 

(10)انظر: ديوان محمود درويش /١‏ 661. 

(11)انظر: المجموعة الشعرية الكامئة له: 479. و: واللون عن الأوراد: 233 
وقراءة في وجه لندن: 7. 

(12) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 373. 

(13) انظر: الأعمال الكاملة له: 35. 

(14) انظر : الأعمال الشعرية له 201/1. 

(15) انظر : الأغعمال الشعرية الكاملة له 2/ 460. 

(16) انظر: السئيلة : 11. 
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الرماد عند علي العلاق20"» و: نحيب الذهب عند محمد شمس الدين”2: 
و: كلمات على شفتي جرح عند أحمد الصالح”. و: عندما تبكي الفضيلة 
عند عبد الرحمن الككتعاري أكني و: شرح في ذاكرة الرمل عند عبد العزيز 
العجلان » و: استقالة الوردء و: أبوابٌ تتنفّس عند عبد الله الوشمي © , 
و: انحناء أمام قامة الحقيقة عند ياسر آل غريب””. 


ومن العناوين التي تعتمد على التصويز الإيحائي: البئر المهجورة 
تايودب الفال”9.. و : عراش ,وداه عند ناورك اليلدكة**21 بو ؟ المكة 
الغريق» و: الباب تقرعه الرياحء عكار في الجحيم عند بدر 
ال و: الخيط الذي ينمو في الريح» و: أجراس من طين عند 
كين هرأ و" العصافير دوت فى بالحليلء و: غيار العو افر اعتد 
امون دروك 77 ك0 و كملا وقيل ل الماء عند علي خليفة!3", 
و: الخيول على مشارف المدينة عند إبراهيم نصر الله* "2 و: إشارات من 
أصابع معضوضة عند فيصل أكره*7 1 والشواهد السابقة تظهر تميز السياب 
في هذا النوع من أنواع الصورة». وهو تميز متوقع؛ لتوافقه مع اتجاه الشاعر 
الفني المعتمد على الإيحاء. 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 86 

(2) انظر: حدائق آسيا: 185. 

(3) انظر: عندما سقط العرّاف: 13. 

(4) انظر: جولة في عريات الحزن: 23. 

(5) انظر: أشياء من ذات الليل: 63. 

(6) الظر: شفاه الفتئة: 83) 123. 

(7) انظر: أتنفس الألوان: 58. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 203. 
(9) انظر: ديواتها 2/ 106. 

(10) انظر: ديوائه 2/ 250 359 420. 
(11)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 163: 197. 
(12)انظر: ديوائه 1/ 2257 2/ 238. 
(13)انظر: حورية العاشقٌ: 7. 

(14)انظر: الخيول على مشارف المدينة: 51. 
(15)انظر: الصوت.. الشارع: 150. 
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ومن عناوين القصائد التي يعتمد التصوير فيها على تراسل الحواس: 
تناك بعراتطانة صيد. ناركن العلاقكة "© :و:_العطر الأجمر عند البباعياعي 
و: الوياح العيضيفة عشد أدونيس بوه ومعة عسامكة عنس المقال©. 
: إبقاعات اقعورمة عند التسيوين. و : عبير السكوت عند عرت 
امير ية 0 و لضجيج أبيض عند عبد الله الي 
المفارقة في المعنى 
يتعنذ استلوب اللحتيارقة من أكقر االأساليتب شهوعا فوا الشغر 
لمالا © .وى سياعة عتازيددة ابيط يكو الشيراة تل متاعة عتزان 
التعميدة اناري قير الوفساسس بالمفازفة فا" الاقض عند القارعةة كان 
يجمع بين المعاني المتضادّة» أو المشاعر المتناقضة في سياق واحدء أو أن 
يصف الشيء بما يخالف طبيعته وصقاته المعروفة» أو أن ينفى عن الشىء 
لأسن دن عند ارقرازوتس سعدا والفصيرف فى تا كله مناعقاء الشارءة 
بما لا يتوقعه. وإثارة التعجب عنده؛ للوصول إلى جذب نظرهء واستقطاب 
اهتمامه بالعنوان والنص من بعده»ء والمفارقة في المعنى هنا أعمّ من 
المفارقة في الصورة التي سبق الحديث عنها في المرحلة الوجدانية0©. 
فمن عناوين القصائد التى اعتمدت على إثارة المفارقة؛ من خلال 
الجمع 0 المعاني المتضادة» مشاه المتناقضة في سياه رو جنازة 
المرح عند نازك لبيك و: في مقابر الربيع شك ا اَن و: في 


(1) انظر: ديوائها 520/1. 

(2) انظر: ديوائه 74/1. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 371. 
(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 3/ 159. 
(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 191. 

(6) انظر: عيير الكمنحجات: 67. 

(7) انظر: نسيان يستيقظ: 122. 

(8) انظر: ظظواهر تعبيرية في شعر الحداثة: 68. 
(9) راجع: 213 من هذا البحث. 

(10) اتنظر: دموائها 2/ 150. 

(11)انظر: دبواته 24/1. 
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قبضتي الربيع والحزن عند فدوى طوقان” ل و: إكليل نار عتد معحين 
0 درل ليو كان بضحث ككذا عبد بصلا عند الصبور '. 


و: يعلمني الحبت ألا أحب علد محمود درويش 0 و: الهجرة إلى 
الداخل» و: الضحك في دقيقة الجداد عند أمل دنقل”'؛ و: العغرس 
الجنازة» و: الحجمقري عند عصام الغزالي”*'» و: بطاقة قديمة كُتبتُ 
موخرًا عند اليدب ”ان وق: الخروج إل الداخلء و اتكاءة موجوع 
عند عبد الله و0 و: أغنية للفرح الحزين عند جاسم الصحيه ”7 
و كسا عترامن الجداد عند صالح ال كي و: حفلة للدموع عند 
عبد“ ال 


ومن عناوين القصائد التى اعتمدت على إثارة المفارقة؛ عير وصف 
القبية بها زه 5 لاطسسوصفاية اللكشروقةة فد عر عدا ترسقب 
الخال”7": والمفارقة هنا هي في نسبة الاحتضار إلى الغدء وهو زمان لم 
لدبي توت" عير لاسر د عبد الننقة ر تي و "لد نين ل السديية 
القى لم تزلك غفد"البيايق"''7.و: ععظيم با زد عشد خليل تخاوي 9 


(1) انظر: الأعمال الشعرهة الكاملة لها: 511. 

(2) انظر: الآعمال الشعرية الكاملة له: 267. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 365,. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 366. 

(5) انظر: الآعمال الكاملة له: 2237 253. 

(6) انظر: هوى الخمسين: 61: 263 والحمقري: مركب مزجي من كلمتي: 
الحمارء والعبقري. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 177. 

(8) انظر: حروف من لغة الشمس: 52. وأوراد العشب الثبيل: 9. 

(9) انظر: حمائم تكنس العتمة : 43. 

(10)انظلر: تراتيل حارس الكلاً المياح: 97. 

(11)انظر: قاب حرفين: 75. 

(12) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 26. 

(13) انظر: ديوائه: 135. 

(4) انظر : ديوائه 2/ 226. 

(15)انظر: ديوائه: 73. 
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و: القتلنى يسيرون ليلّاء و: إصغاء الأصمٌ عند سعدي يوسف20؛ و: الأمير 
المتسول عند أحمد يعاري 2 و: غفوة صاحيةء و: بلا شهن» و: وسادٌ 
من صخر عند عهر الأمهيري 320 و: عازف الصمتثء و: لعن أعداؤناء 
و: بلاد في المنفى؛ و: مناضل في الفراش عند البردوني © » و: قطرات 
من إغلماً بعدده الققتنببتى ”29 و : يتزفيات كيهل متغير المت عتل آمل دنقا 0ك 
و: الأو لفق طيل م رأ و: صخب الصمت عند محمد العيد 
الخطراوي7©, و: وجهان في صباح معيّم عند علي الدميني» و: في 
موسم الصمت البذيء عند عبد الله ا و: الحروب الفندقية عند 
صالح الزهراني”""» و: قطرة باتجاه السماء عند عبد الله الوشمي 2" 
و: صوث الصمت اعند ,تخليلالنزيه 17 


ومن عناوين القصائد التى اعتمدت على إثارة المفارقة؛ عبر 
نفى ما هو من سمات الشيىءم ولوازمه المعتادة: مسافر بلا حقائب 
3 و يذ جدران 


للزنزانة. لك الذانوب ليس أزرق عند محمود 515 و: خطوة بلا 


عنكب الجكا نه و: مرثية بللا موك عند ان 


(0) انظر: الأعمال الشعرية له: 452» ومختاراتي: 237. 
(2) انظر: ديوائه: 291. 

(3) انظر: آلوان طيف: 256: 433. وقلبٌ وربٌ: 81. 
(4) انظر: ديوائه 1/ 579: 2/ 2.126 189؛ 385. 
(5) انظر: المجموعة الشعربة الكاملة له: 151. 

(6) أانظر : الأعمال الكاملة له: 1189. 

(7) انظر: قوضى في غير أوائها: 41. 

(8») انظر: ثرثرة على ضفاف العقيق: 104. 

(9) انظر: رياح المواقع: 41. 

(10)انظر: نسيان يستيقظ : 31. 

(11)انظر: تراقيل حارس الكل المياح: 63. 

(12) انظر : شفاه الفتنة: 141. 

(13) انظر: قال المعنَّى: 46. 

(14) انظر : ديوافه 1/ 134. 

(15)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 401. 

(15) انظر: ديوائه 1/ 300؛: 302. 
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طريق» و: إلى غائبةٍ لا تغيب عند إبراهيم لي 
جح -الجئوح نحو المعائي الغريية: وأساليب التعبير غير 
المألوفة 

يستعمل بعضص الشعراء المعاصرين هذه الوسيلة فى عنوات القصيدة؛ 
طلبًا لإثارة القارئ وإدهاشه؛ بقذر أكثر مبالغةً وإيغالا من الإثارة التي 
تحققها وسيلة المفارقة» ويستثمر الشعراء فيها أساليب المفارقة في مفاجأة 
القارئئع بما لا يتوقعه؛ ولكنْ بطريقة أكثر حدّة وغرابة؛: وقد سججل بعض 
النقاد ما لحظه من حضور صاخب لعدد من العئاوين عند الشعراء 
المعاصرين: وكأنما يُراد منها استفزاز المتلقى 220 لا إثارته فحسب. ويمكن 
الحديث عن ثلاثة أساليب يسلكها الشعراء في صياغتهم لعناوين القصائد 
الغريبة» وغير المألوفة» وهي: الجمع بين المتناقضات» ومخالفة الحقائق 
العلمية والترتيب المنطقي للأشياء» واستعمال أساليب التعبير والتصوير غير 
المألوفة. 

فمن عناوين القصائد التى يظهر فيها الجمع بين المتناقضات: دعوة 
الو حفلة قتل عند نزار كن و: كك وفمه حجارة قا ا تلام 
و: نهايتان لقصيدة لم كعد بعد عنكل عرت القبرق 3 ومن عناوين 
التصائة الى «تفيفويها بتتخالفة"الحقائق العلمية' بالتريين"النظقي لاقي 
شالك الس سبل بريه سا 18 ار ١‏ ليان العامة مس !درسي 
"اج 77لقاعة" لمدمية واكد كر موواافعي البو "لكان لتويك 


(1) انظر: رائحة الزمن الآتي: 15+ 81. 

(2) انظر: إحالات القصيدة: 315 316: وعتبات النص المقهوم والموقمية 
والوظائف: 193. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 225. 


(4) انظر : الأعمال الشعرنة الكاملة له 1/ 223. 
(5) انظر: عبير الكمخجات: 97. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 776. 
(7) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 249. 
(8) انظر : الأغمال الشعربة الكاملة له: 271. 
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التاسع والعشرون بعد الغفران عند إبرأهيم يم الوافي 0 


ومن عناوين القصائد التي ابيسيلت ذه أبدالبيو تين وصعرير خلا 
مالوقة: الصير الممقور مله البيناق 0 ايحن دهمت سخ 
القاسه*ة 1 : ناب يظهر في الورآة عند عصام الغزائي* 1 ارهرة الم 
عند علوي الهاشمي©, و: على بعد زقؤقة عند عزت الطبري “أ و: نجمةٌ 
ف امي عقد عبد الله اليو "بوه غريبٌ كانى آنا و : مساءٌ لا يموء 
عند إبراهيم الوافي”* »2 و: زفاف دمي عند حسن عبد الوار 0" 
لب يا اتيم يا من اكد كارع عددفبمياا 
أكرم"" .بو زواج «القلع. والورقة »عند ياستر آل حزرييت7. 

وضمن أساليب التعبير غير المألوفة في صياغة عنوان القصيدة ما 
يصنعه بعض الشعراء حين يستعملون في عناوين قصائدهم عبارات شائعة 
التداول؛ لكنهم يفاجئون القارئ بتغيير مباغت في إحدى كلماتها يُربك أفق 
التوقع لديه. ومن شواهد هذا المنحى: قاب قرنين عند سعد 
العسفييب الال و: خربشات على جدار آيلٍ للأرق عند حسن 
عَهِدا الوارك "2 1"تون" دل ااأقدامتاي بالكسديط عد على الص رمي 00م 


(1) انظر: وحدها تخطو على الماء: 156. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 105. 

(3) انظر: ديوائه: 41. 

(4) انظر: هوى الخمسين: 45. 

(5) انظر: العصافير وظل الشجرة: 49. 

(6) النظر: عبير الكمنجات: 51. 

(7) انظر: خارطة المرايا: 43. 

(8) انظر: وحدها تخطو على الماء: 2105 195. 
(9) انظر: ما خفي من التفاصيل: 70. 
(10)انظر: الصوت.. الشارع: 150»؛ وكبار: 116. 
0 انظر: أتنفس الألوان: 77, 

(12)انظر: الأعمال الشعرية له: 481. 
(13)انظر: ما خفي من التفاصيل: 74. 

(14) انظر: الغزؤالة تشرب صورتها: 83. 
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و5 أهلّا بنا عند فيصل أكره'”. و: كل موت وأنتكم بخير عند 
أسناة الزشر انو 


وفي هذا المجال أيضًا ينحو بعض الشعراء إلى التفئن في طريقة عنونة 
القصيدة؛ فقد يضع الشاعر عنوانًا عامًا لا يتضمن دلالة محددة؛ كما فعل 
خليبل حاوي» وعبد العزيز المقالح حين جعلا عنواني قصيدتيهما: بلا 
عنوان”7ع بوسنانيها معدت كرا العركضس يبع تصهرتها ‏ البيسر تقرك دون 
اسه وقد يقتبس الشاعر عبارة تتردد في دواوين الشعر القديمة عند ذكر 
مناسبة القصيدة» فيجعلها عنوانًا لقصيدته؛ كما في عنوان قصيدة صلاح 
عود الصبوو وقاك فسن النكوا”ام وعووان قصيدة عد الدود المتاهيرة: 
وقال ررحي الا يوق رسيت ابعر انيت 


وقد يعمد الشاعر إلى التلاعب البصري بالعنوان» فيعرضه مقطّع 
الحروف؛ مكلَّمًا القارئ وصل هذه الحروف؛ لتتكشف له بالتدريج دلالة 
هذا العنوان المقظم؛ كما في عنوان قصيدة عز الدين المناصرة: أ.. 
وي... ها””؛ وعنوان قصيدة عبد العزيز المقالح: وجه (ص ن ع ١‏ ء) بين 
الحلم والكابوس”'؛ وعنوان قصيدة تركي الزميلي: إلي/ ها"". وقد يُعنون 
الشاعر قصيدته بحروف مقطعة تحاكي صوت عقارب الساعة؛ كما صنع 
معن إشيقتىافي علزان قصيدته”: ققدي تلفه. ...تك" عر أوتتشاكنالأصات 


(1) انظر: الصوت.. الشارع: 122. 

(2) انظر: انكسارات: 86. 

(3) انظر: ديوان خليل حاوي: 79: والأعمال الشعرية الكاملة لعيد العزيز 
المقالح 2/ 221. 

(4)4 انظر: امرآة دون اسم: 61. 

(5») انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 373. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له 2/ 340. 

(7) انظر: المصدر السابق 2/ 28. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 674. 

(9) انظر: مدد؛: 39. 

(10) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة له: 450. 
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المبهمة التي يطلقها من يمد صوته في الأماكن الموحشة أو الخالية من 
الناس؟ كها'فى غتؤان بدر السبات: ها.. ها.. هوه”"© (اوقك يكرر أخد 
حروف الكلمة؛ للإشارة إلى التردد الصوتي والمعنوي لها؛ كما في عنوان 
إبراهيم يم الوافي: 0000 

2 ميل العناوين إلى التعبير الموحي والرمزي2 واتجاهها نحو 
الغموض والاغراب 


تشير هذه السّمة إلى تفضيل الشعراء المعاصرين العناوين المعبّرة 
تعبيرًا إيحائيًا وغير مباشر عن المعنى» وهذا هو المستوى الرمزي العام 
والإغراب». وإلى الإبهام التام أحيانًا في عناوين قصائده» ومن هنا يمكن 
الحديث عن نوعين متباينين من الغموض في عنونة القصيدة تتجلى فيهما 
هذه المحمة: أسليت التعبير الموحي والرمزي عن معئى القصيذدة في 
عنوانهاء وأسلوب التعبير المتصف بالغموض الشديد الذي يصل إلى حدّ 
الإغراب والإبهام الذي تنقطع فيه أو تكاد العلائق المعنوية بين العنوان 
والقصيدة» وقد يصل الأمر عند بعض الشعراء إلى أن يكون معنى العنوان 
ذاته غير مفهوم عند المتلقي؛ فضلًا عن أن يدرك مدى علاقته ووجوه 
ارتباطه بالقصيدة. 


أما أسلوب التعبير الموحي والرمزي في عنوان القصيدة 2-4 شائع 
جدًا عند الشعراء المعاصرين» وكما يقول محمد عويس فإن «أخصٌ ما 
اتجهث إليه عنوانات الشعراء المعاصرين هو العنوان الإيحائي الرامز إلى 
أفكار بعينها يتضمنها النصء والعنوان في هله الحالة لا يعيّر مباشرة عن 
الضدون «ابعكريا ابرق إلى الالال | لي 135 431ي3لفا 30 


وبهذه الدلالة الإيحائية يتجلى جمال الغموض الرمزي في عنوان 
(1) انظر: ديوانه 375/2. 


(2) انظر: وحهذًا من جهة خامسة : 85. 
(3) العنوان في الأدب العربي: 381: وانظر: اللغة والإبداع الأدبي: 50. 
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القصيذة ؛ كما يعبر موحميل حجازي27؛ لكنه الغموض المبين الذي يجعل 
العنوان ‏ كما يقول مصطفى سلوي - «ميّالَا إلى البيان؛ بالرغم من ركوبه 
مركب الغموض» وقطع كل صلة شكلية لفظية بينه وبين المتن»©. 


وهكذا فقد أصبح عتوان القصيدة المعاصرة أميل إلى التلميح للمعنى؛ 
عِوضًا عن التصريح؛ وهو ما رصده محمود الهميسي الذي يشير إلى «أن 
العنوان هنا لم يعد كشّافًا للمعنى: وإنما هو له كثّاف؛ إِذْ يقوم على توليده 
في ذهن القارئ أكثر من قيامه على توضيحهء فليست غايته البيان والتبيين» 
ا 0 0 00 


وقد اتخل الشعراء المعاصرون عندًا من الوسائل الفنية؛ لإضفاء 
الغموض الإيحائي على عناوين قصائدهمء ودفع المتلقي إلى قراءة 
القصيدةء والتدقيق في أبياتها ومعانيها؛ للوصول إلى دلالتها الكلية المرتبطة 
بالعنوان؛ وبعض هذه الوسائل سبقت الإشارة إليها عند الحديث عن 
الصياغة الإبداعية للعنوان في السّمة السابقة؛ لكن تناوتها هنا مختصٌ برصد 
أثرها في إضفاء الغموض على العنوان» وقدرتها على إثارة التساؤل عند 
المتلقي ؛ لتحقيق الغرض الإيجابي من هذا الغموض » وهو إشهار القصيدة» 
وتكثيف الاهتمام بها”. 


ومن هذه الوسائل: استعمال الكلمات ذات الدلالات العامة التى 
تُحوج القارئ إلى مراجعة القصيدة؛ لتقييد دلالتها المطلقة وتحديد معناها 
الواسع؛ مثل ألفاظ: الشيء. والآخرء والواحدء والألوان بعامة» وضمير 
الغائب بخاصة؛ ومن عناوين القصائد فى هذا السبيل: تموز والشيء الآخر 
عند فدوى واو و: لقاء مع ليل الذي كان اسمه هو عدن معين 


(1) أنظر: ظاهرة الغموض في الشعر الحديث: 170. 186 187. 

(2) عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 188. 

(3) براعة الاستهلال في صناعة العنوان : 44 وانظر : سيمياء العنوان : 42 43. 
(4) انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 193. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 490. 
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00 000 1 5 ,22 7 5 
لسيسسو » و: نشيد إلى الأخضر عند محمود درويش » و! هي الان 


شراع يمشي عند محمد بنعمارة”» و: شيء النار عند محمد شمس 
الدين”*؛ و: متوالية الصورة الأخرى عند الحميدين» و: الخروج من 
اللوإن الأبيض عندد إباراهيم تقر اله و: أشياء من ذات"الليل عند 
عبد العزيز الع و: مما قاله واحد منهم عند فيصل ا 


ومن هذه الوسائل : حذف كلمة أو أكثر من جملة العنوان؛ ومن 
شواافة ذلك : أوذ لواكبيت» ضعه بلغا الحيدري!0 و: هات عند أحمد 
القوالك """“اتيل: الك تراك عند ايه المسيوة كام وات جوف ةا الل 
من العتوان» وأكثر ما يكون ذلك مع جملة جواب الشرط؛ مثل: لو أراها 
عذاية ارجات تفلي و: كلما ناديتني عند فدوى طوقان!3". 


وبسبب الحذف المتعدد تصبح بعض العناوين مختصرة جدّاء فتكون 
كلمة واحدة؛ أو أداة مفردةء وكل هذا مقصود من الشعراء؛ لإضفاء 
الغموض» وإثارة فضول المتلقى؛ ومن شواهد ذلك: لو..» و: ريما.. 
عند نزار سد ب ا ع كاك و: لن عند سميح 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 504. 
(2) انظر: دمواته 1/ 652. 

(3) انظر: السذيلة: 78. 

(4) انظر: حدائق آسيا: 300. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 457. 

(6) انظر: الخيول على مشارف المدينة : 55. 
(7) انظر: أشياء من ذات اللمل: 138. 

(8) انظر؛ كبار: 33. 

(9) انظر: ديوائه: 312. 

(10) انظر: عندما بسقط العراف: 122. 
(10)انظر: نسيان يستيقظ : 87. 

(12) انظر : ديوائه 152/1. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 160. 
(14)انظر : الأعمال الشعربة الكاملة له 1/ 135. 2/ 828. 
(15) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 422. 
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5 0 اع كاه ءِ 22 
القاسم » و: كيف؟! عند غازي القصيبي : 


ومن هذه الوسائل : استعمال الصور الغريبة والرموز الغامضة التى 
تهدف إلى استثارة المتلقي» ومن تر اعدما ف عداوين القصائد :تولد قناء» 
و: ينام في يديه عدا ب و : القصيدة المفخُخة عند سميح القالييه ”0 
و: خريف جديد لامرأة النارء و: مأساة النرجس ملهاة الفضة عند محمود 
دروي كرو الووة' اناهن أطواف الأصابع عند عبد العزيز المقاله!, 
و ترما تاراق جين اياي ب ا 
و: مشرعٌ برحيق الذهول يهطل الوجد بالمستحيل عند عبد الله الزيد0. 


هذه الشواهد كلها مرتبطة بالأسلوب الأول في عنونة القصيدة: 
أسلوب التعبير الموحي والرمزي المتسم بالغموض؛ ولكنه الغموض 
الْمَقبول الذي تفضي لي 'تهناية االمطافة اوبعد ريك من التأمل إلى 
اتكشاف الدلالة. 


وهناك فرق كبير بين هذا المستوى المفهوم من الغموض» ومستوى 
الغموضص اويل الذي تسم به صياغة بعض الشعراء المعاصرين لعناوين 
قصائدهم» وهو المستوى الذي يصل في عدد من فراع إلى درجة الوبهام 
العا » ولا بد من «تمييز الغموض عن الإبهام الذي ب يستغلق يستغلق فيه المعنى أمام 
أية قرينة 7 وهذا هو التوع الآخر من الغموض الذي تشتمل عليه 
(1) انظر ديوائه: 497. 
(2) انظر : المجموعة الشعرية الكاملة له: 704. 
(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 241» 253. 
(4) انظر: شخص غير مرغوب فيه: 7. 
(5) انظر: ديواته 364/2: 417. 
(6) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة له 2/ 383. 
(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 491. 
(8) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 311+ والمجموعة الكاملة الثانية له: 
04 . 
(9) الحداثة في الشعر السعودي: 179.: وانظر: الشعر العربي المعاصر: 162 
3 والغموض في الشعر العربي الحديث: 9. 
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هذه السّمة»ء والمتمثل في: أسلوب التعبير المتصف بالغموض الشديد 
الذي وال الى ند لواب ووالاكام فى طيناقة حر رذ القمعدةء وقد 
انتهجه غعدد من شعراء الحذائة الذين يجنحون إلى الغموض الشديد في 
مجمل إنتاجهم الشعري» فعناوينهم - في الغالب ‏ صدى لنهجهم الشعري 
بعامة؛ المبني على موت المعنى؛ والتحرر من مهمة الإفهام في الشعرء 

فالشاعر لا يعبّر عن معنى ناجز وراءه» بل يسعى للظفر بمعنى غائم يتكون 
أمامه ؛ أي أن «القصيدة كالوردة لا يي وإثما تكون»” 0 ومن هنا فإن 

رصد العئاوين عند شعراء هذا الاتجاه يبرز «ما يسيطر عليها من عتمة دلالية 
تتوافق مع عتمة الخطاب نفسه؛ أي أن هناك توازيًا دلاليًا بين العناوين 
لاوا ودار "التشييد:"السعووري مدت فنا ا شاقن اي 
على الإضمار يجعل عنوانها بعيدًا عن تعيين الدلالة» و«عندتذلٍ لا بفصح 
العنوانت عن شيء محدّد. ولا تُفضي الإشارات إلى موضوع موحد يمثل 

تازلر تولك رافك لقو 3 


وقد وصل الأمر عند أصحاب هذا التيار من شعراء ونقاد إلى نفي 
العلاقة المعنوية التى تربط العنوان بالقصيدةء وعزل العنوان: دلالة 
وجماليات :عن العص+التتووى: أن #العلوان لا رهد إلى الترع بامكزاز 
النص» أو الإيماء إلى محتواهء وإنما يسعى إلى فتح الباب أمام شتى 
القراءات» ومختلف التأوبلات. فعلاقة العنوان بالنص فى الشعر الحديث 
لم تقد كلاقة .لاله بعحواب»" ورإنيذا عدار حا 'ماكقة اشيواك وال عر » رليذا 
تحدّث النقاد عن عصيان العنوان للنص؛ إِذْ لم يعد يعبّر بالضرورة عن 
عق اكع ارين بات يمل غواية لا قم لنا شيقا؟ بقدر ما اجا 
وتفتننا»”*'» وقد عبّر الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو عن هذا التصور الجديد 


(1) وجوه النرجس مرايا الماء: 214: وائظر فيه أيضًا: 206. 212. 

(2) مثاورات الشعرية: 77 - 78. 

(3) أساليب الشعرية المعاصرة: 4 

(4) وجوه النرجس مرايا الماء: 240 وانظر: النص الموازي للرواية: 89 90: 


وفي نظرية العنوان: 175: وعتبات الخص: بحث في التراث العربي والخطاب 
النقدي المعاصر: 48. 
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للعنوان بقوله: «إن شأن العنوان أن تُبليل الأفكار؛ لا أن يرتّيها70". 


غير أن مبالغة بعض الشعراء في انتهاج هذا المسلك في عناوين 
قصائدهم أفقد العنوان قدرًا كبيرًا من أهميته الدلالية» ومن جمالياته الغنية 
المرتبطة بالمعنى الكلى للقصيدة» ذلك «أن العئوان الذي ينبئق من النص» 
ويدل عليه» أو على بعض ما فيه؛ دون إغماض» أو تعمية مطبقة هو 
الأقدر على إحداث الأثر الفني؛ ما توافرت فيه مظاهر الإبداع»0©: كما أن 
تكلف هؤلاء الشعراء للغموض جعلهم يتعمدون مخالفة الأساليب المأنوسة 
في التعبير» وهو ما أورث عناوينئهم شيئًا من ضعف الصياغة» وتفكك 
الأسلوب”؛ ومن شواهد هذا الضعف والتفكك في عناوين قصائدهم: أنا 
لا'آنا حك يكين لح اكه يه عه #غولية | رضووابن القباك مدنا كاله 
الزيد”7 378 لا كفاهنء و" الفنوك ١١‏ القتارع عند قال ار 


كذلك فإن أكتفاء العنوان بنقل الإيحاء المبهم للمتلقي؛ دون أن يكون 
له أي دلالة واضحة يؤدي إلى تحير هذا المتلقى» وانفلات التأويل» فقد 
«يبلغ هذا الإيحاء مدى بعيدًا؛ حتى يتجاوز الحدء وينقلب إلى الضدء 
ويُضحي ضريًا من المغالطة صريحًا يُحتاج معه إلى التأويل البعيد»'”". 


وعنل تتبع الشواهد فى هذا المجال نجد أن أصحاب هذا المنحى من 
الشعراء المعاصرين قد انتهجوا عددًا من الأساليب التى جعلت عناوين 
القصائد تراوح بين الغموض الشديد والإبهام التام» فمن هذه الأساليب: 


(1) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 45: وانظر: شعرية عنوان كتاب الساق 
على الساق: 471: وجماليات العئوان: 72. 102. 

(2) مدخل إلى دراسة العنوان: 18. 

(3) انظر: في شعرية الشعر السعودي: 295: وقراءة الشعر ويناء الدلالة: 96. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له 2/ 207. 

(5) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 18. 

(6) انظر: الصوت.. الشارع : 94» 106. 

(7) براعة الاستهلال في صناعة العئوان: 2.45 وانظر: إشكانية التلقي والتأويل: 
1-- 103. 
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استعمال الألفاظ والتعبيرات الرمزية المبهمة فى صياغة العنوان؛ 
ل : ائرة البريليية عفد بوطلى بونشي” 4 و يوور القت وال عند أمل 
دنقل20. ق: الخؤوج من دواكر الساغة السليكائية شد عسد العزيز 
المقالم”7 و: 2س - 2ج ص عند محمد العيد الخطراوي ,2 و: أجيء 
من ضائقة الركون.. أقول للتداخلات» و: الإيقاع الأول للخروج من ذات 


الآين عند عبن الله الزيو: 


الكقاردة لحدوئة القميوية» مكل :ولام بن سند عسي معي" وسوالسوان تقس 
يتكرر عند أحمد ستؤايلي ”اع و: لت 200 عند مسفر الغامدي67. 


ومن هذه الأساليب: المزج بين الألفاظ والتراكيب غير المترابطة 
دلاليًا في العنوان. ومن شواهده: خذ وردة الثلج خخذ القيروانية عند سعدي 
عمو رجه بالفميوه والجناح عند صلاح عبد العا ااي و «الديع 
غريب وأنت حبيبي» و: أقبية» أندلسيةء صحراء عند محمود درويشي17) 
7 20 0 الوردة والدم عند محمد عمران'2"©. و: للبحر 
هيبته.. وانحنى عنذ إبراهيم عد أن “أن تمده كوا زاامر اميد 
غتنا الله العسوىن29 1 


(1) انظر: الوحيد يستيقظ : 5. 

(2) انظر: الأعمال الكاملة له: 303. 

(3) انظر: الأعمال الشهرية الكاملة له 2/ 456. 
(4) انظر : تفاصيل في خارطة الطقس: 145. 
(5) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 235: 381. 
(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 396. 
(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 494. 

(8) انظر: حينًا من الضوء: 43. 

(9) انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروائية: 93. 
(10) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 251. 
(11)انظر: ديواته 1/ 488؛ 2/ 87. 

(12) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 357. 
(13)انظر: الخيول على مشارف المدينة: 21. 
(14)انظر: هواجس في طقس الوطن: 59. 


الفصل الثاني: عوامل ظهور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث ومراحل تطوره ‏ 207 


ومن هذه الأساليب :عنونة القصيدة ببعض الأسماء الواردة في 
الأساطير العالمية التي قد تكون غير مفهومة عند معظم المتلقين» وسيأتي 
مزيد تفصيل عن هذا الأسلوب فى السمة السادسة المخصصة له؛ ضمن 
سماف. 022" النقكلة فى هذه الترعلة: 


ومن هذه الأساليب: كتاية عنوان القصيدة بلغة أجنبية» ولهذا 
الأسلوت كتواهة سائقة عند لسرا اللمورعللة الوعيزاتيةه مز ١‏ ع يا 
١.06‏ وأحمد زكى أبو شادي!2؛ غير أن الشعراء المعاصرين توسعوا 
فيهء ومن شواهذه عندهم: 1/1011 116111210 عند يوسف الخال30 
و: 108/عطتث ,1163عظنث عند سعدي يوسف”*'» و: 8781812 عند على 
العلاق”'؛. ومثل هذه العناوين المكتوبة - الحوية تعدها أيكنا عدن تزار 
ا وسميح القاسم 9 وأمل دنقل ”8 0 ومعحمد قل وعلي 
لضاف "أي وفاطمة لقي 110 وهند الوق 7 


وحاول أن يسوّغ كتابة الشاعر له باللغة الأجنبية؛ بأنه «إشارة غير مباشرة 
إلى أن التجربة التى تعبّر عنها القصبدة لبست تجرية محلية محدودة» وإنما 


(1) انظر: همس الجفون: 102. 

(2) انظر: البنبوع: 46,. 87: 89. 

(3) أنظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 214. ومعنى العنوان: ذكرى موري. 

(4) انظر: مختاراتي: 02184 وانقر له أيضًا: جنة المنسيات: 22. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية له: 149: والعنوان هو اسم مديتة بريطانية معروفة» وقد 
وضح الشاعر ذلك في الديوان: 161. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 255. 

(7) انظر: شخص غير مرغوب فيه: 101. 

(8) انظر: الأعمال الكاملة له: 75. 

(9) انظر: أطفئ فانوس قلسي: 56. 

(10) انظر: خديجة لا تحرّك ساكنًا: 45: 53. 

(11) انظر: مطر: 52. 

(12) انظر: هشئد أنثى بروح المطر: 150. 


28 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


هي تجربة إنسانية مشتركة»"'» وهو تسويغ غير مقنع؛ لأن اللغة أداة للتعبير 
لا حدود لهاء فهي وعاء يتسع لجميع أنواع التجارب الإنسانية» وكثير من 
الشعراء المعاصرين استطاعوا التعبير بلغتهم العربية عن مثل هذه التجارب 
المغايزة» والتفشير الأقرب 'لهذه الظاقرة "قو ميل الشاعر إلى الخمواض 
والإغراب» ووقوعه في أسر الأسماء الأجنبية المغرية التي ما تزال تستدرج 
بعض الشعراء والكتّاب المحدثين؛ بل حتى فئات من عامة الناس» 
«فالأسامي المغرية تفد من الثقافات الأخرى وفودً الثقافة ذاتها»20. 


هذة عى أبرز الأساليب الك انتينجها عد من الشتعراة المعاصرين 
الذين جنحوا إلى الغموض الشديد في صياغة عنوان القصيدة: وهو النوع 
الثاني من أنواع الغموض» وقد تقدم قبله الحديث عن النوع الأول من 
الغموض» وهو الغموض الإيحائي: وعن أبرز الوساتل الفنية التي استعملها 
الشعراء لتحقيقه في عناوين قصائلهم » ومن خلال تمييز هذين النوعين تتبيين 
أبعاد هذه السمة الثانية من سمات عنوان القصيدة في الشعر المعاصر. 
3-اتساع ظاهرة استمداد العتوان من الواقع الاجتماعي 
ومظاهر الحياة اليومية 

نكيات اغذه الظاهرة عقر 158ل المرحلة المتارقة” المرحلة الوجدانية) 
وكانت إحدى سمات العنونة لديهه”؛ غير أن مرحلة الشعر المعاصر 
شهدت أتساع هذه الظاهرة وتزايد شواهدها في عناوين القصائد المعاصرة.ء 
وقد سجل بعض النقاد المحدثين توسع هذه الظاهرة عند الشاعر المعاصر 
الذي عرفب العةةالقكاة الوامية »امو فنا نلتها القويةبالارهن ؟ وانكياة 
والتجربة)”. 

وهناك ثمانية مجالات تتنظم فيها عناوين القصائد المعاصرة المستمدة 


(1) الشعر العربي المعاصر: 267. 

(2) براعة الاستهلال في صناغة العنوان: 36: وانظر: التسمية ماهيتها وفلسفتها 
وخضصائصها الدلالية: 62. 

(3) راجع: 220 من هذا البحث. 

(4) وجوه النرجس مرايا الماء: 213. 
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من الواقع الاجتماعي ومظاهر الحياة اليومية» وهذه المجالات هي: الأبنية 
والمرافق 'العامةء. والأجهرة والآدوات: والتغييرات والمصطلحات 
الدارجة في وسائل الإعلام؛ والعبارات الاجتماعية الشائعة؛ ولا سيما 
عبارات التحيةء ووسائل النقل» وأحداث الأمّة والوطن» والمِهنء 
ومقتنيات المرأة وملابسها. 

فمن عناوين القصائد المرتبطة بالآيئية والمرافق العامة: فى 
المقهى: و: من 00 المقهى عند نزار قباني” " و: في السوق القديم د 
بدر السياب'7؛ و: سوق القرية عند البياتي'*"؛ و: السياج» و: مطعم 
صينى » و: الطواف بالمقاهى الثلاثة عند سعدي ا و! حديث فى 
3 عند صلاح عبد الع نم و: مقهانا عند سميح العابيد ا 
و: سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا عند محمود :4 و: في 
المقجى اشرق حدر لقعي و اقأى ريوع القثالكا عد على الد 0 

وقد لحظتٌ كثرة نسبية فى عناوين البناء والمرافق العامة عند شاعرين 
ا ل ا ا 0 5" 
و: جدران؛ و: 1 و الغامدي بعناوينه: بيوت». و: حجرة 


الفصل » وق العا : 


ومن عناوين القصائد المتعلقة بالآجهزة والأدوات: دقّت الساعةء 


(1) انظر: الأغمال الشعرية الكاملة له 1/ 36 122. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 283. 

(3) انظر: دبواته 1/ 148. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية له/ 073 ومختاراتي: 182. 209. 
(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 327. 

(6) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 33. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 447. 

(8) انظر: الأعمال الشعرىة له: 113. 

(9) أنظر: بأجنحتها تدقٌّ أجراس النافذة: 686. 
(10)انظر: أطفئ فانوس قليي: 13 17. 19. 21. 25. 
(11)انظر: حيمًا من الضوء: 13 15. 17. 
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و: من كراسة رسم لساعة حائط عند معين بسيسو”"©. و: المنفضة عند 
عوج القناس 27 قل المتادين علد معجمود 007 قو ء: : محاولة على 
البيورة عند السعيطيق " أ و: و ججح 0 وثلااجة 0 


و رن 


ويتصل بالأدوات: وسائل التواصل المختلفة؛ كالهاتف» والبريد. 
والبرقيات» والبطاقات. ومن عناوين القصائد المشتملة عليها 0-5 عند 
نزاو اماق و: البريد العائدء و: بطاقة بريد إلى دمشق عند البيات ( 
". و: طابع بريد إلى ل 
و: بطاقة معايدة إلى بوشكين» و: بطاقة اشخصية عند معين 010 
و2 بطاقة«بعايد عمد المتعة اعقيارء”7 2 و#"يطلافةبركرية صثيد الصعفوة 
درويش*"؛ و: تلفون» و: فاكسء و: برقية عاجلة إلى بلقيس عند 
القصيوئ او : بطاقة كانت هنا عند أمل دنقل 1150 وبطاقة دعوة لفرح 
استثنائي عند عبد الله سب 


و : بطاقة زيارة عند سعدي يوسف 


(1) انظر : الأعمال الشعربة الكاملة له: 50: 528. 

(2) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 56. 

(3) انظر: ديوائه 1207/1. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له: 263. 

(5) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 85. 

(6) انظر: وحيدًا من جهة خامسة: 33. 

(7) انظر: أطفئ فانوس قلبي: 9. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 217. 

(9) انظر: ديوائه 1/ 246؛. 277. 

(10) انظر: الأعمال الشعرية له: 328,. 

(10)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لمه: 191 2281 439. 

(12)انظر: أغاني عشتار: 101. 

(13) انظر: ديوائه 71/1. 

(14) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 449: ر: واللون عن الأوراد: 11غ: 
وقراءة في وجه لندن: 26. 

(15) انظر: الأعمال الكاملة له: 143. 

(16)انظر: نسيان يستيقظ: 90. 
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ومن عناوين القصائد المشتملة على التعبيرات والمصطلحات 
الدارجة في وسائل الإعلام ما نجده عند نزار قباني بخاصة الذي كان دأبه 
في مجمل شعره اقتناص التعبيرات الرائجة» واستعمالها في سياقات شعرية 
جديدة» ومن هذه العناوين عنده: ساعة الصفرء و: منشور سري جداء 
و: محاكمة غير شرعية» و: رصاصة الرحمةء. و: إيضاح إلى من يهمها 
الأمرء و: تكذيب رسمي لسيّدة ثرثارة!''» ومنها عند بقية الشعراء: مقبرة 
العورت "اد اللعينب العا ع داق 2 وو أب الفا الحيفى عدن 
سعلاى بوبيك ”7+ بو (أأقوالة تاهو رزثبات عد" النعوري”* 4 ون استماع 
فوق العادة» و: أقدّم أوراق اعتمادي كسفير فوق العادة عند معين 
مقن و: إعلان نوايا عند سميح القاسه*9. و: مقابلة خاصة مع ابن 
نوح عتد أمل دنقل”7ء و: ثقبل التعازي في أيّ منفى عند عر الدين 
القناضية"" 5 و طلك كوه فى امال الكرير :اعندا ريه ألو يفي 
و: مدرج للهبوط في البحر سيقي شمس ل و: 2 مباشر 
لاغتيال مباهج الفرح عقد عه اال الي" كارو #العيدية دردوة عين؟! تيدان 
هندي”2'": و: السابحون في منطقة انعدام الوزن» و: شاهد العصر عند 
صالح الزهراني”2©؛ و: بيان توضيحي من العتبة عند تركي الزميلي2". 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 536. 213/2 17: 101: 118. 249. 
(2) انظر: سوائه 1/ 409. 478. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية له: 509. 

(4) انظر: دموائه: 61. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 359. 435. 
ارقف انظر: ساخرج من صورتي ذات دوم : 20 

(7) انظر: الأعمال الكاملة له: 423. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له 414/1. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له 3707/1. 

(10) انظر: حدائق آبسيا: 152. 

(11) انظر: ولو آلقى معاذيره: 71. 

(12)انظر: ريق الغيمات: 101. 

(13)انظر: فصول من سيرة الرماد: 215 67. 

(14) انظر: مدد: 105. 
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ومن عناوين القصائد التي تتضمن العبارات الاجتماعية الشائعة؛ 
ولا سيما عبارات التحية: صباحك سكّر عند نزار قباني7؟؛ و: إلى اللقاء 
عند أجيعة حجازي 5 و: : صباح الخير عند سميج القاسم”0. ومحمد 
الحربي 40 5 هلا وعيوني» و: اوعد لبن طفارة ” 0 : خخيرٌ إن 
شاء اللّهء و: كا عشي مدان غعرر ]لالب © و بالا 3 بلك 
عند القعمييبي””. و : هيلا؛ هيلا. و: با ليلي يا عيني عند محمد 
البعلر ”5 وزو" ا( اللناعلو #«ضاعة عمد حلم مويك "7 ان "ألا كيزا ا كا 
عو ميفيعر ين الشناصر "اكزررة مساح لخي طوياةا عن علق 
خليفة”221 صباح جحيل عند إراهيم تم 07 ر سباع الغير يا 
وظة اعدو ةانساقك ) رير#1أحتى كوك عبانك وعد ستياه العا قا 
2 مرعام عون اعطوا لعاسيس 051 مسنم اتا وى : بك السق ع1 
لع 1 ارس لقم 


ومن عناوين القصائد المتصلة يوسائل النقل والأشياء المصاحبة 
لا 1514 عوط لطاع 170 يدوام «السها “سه 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 469. 
(2) انظر: ديوائه: 128 

(3) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 12. 
(4) انظر: حئان حنايا: 7/2. 

(5) انظر: أثا بدوي دمي: 77 87. 

)26 انظر: قلت ورث: 1 ات 

(7) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 630. 
(8) انظر: لا ماء فى الماء: 38 156؛: وانظر فيه أيضًا: 37. 
(9) انظر: الاعمال الشعرية له: 168. 

(10) انظر: الأعمال الشهرية له 1/ 513. 
()انظر: حورية العاشق: 7 

(12)انظر: الخيول على مشارف المدينة: 34. 
(13)انظر: شموخ في زمن الانكسار: 25. 
(14)انظر: أماريق: 11. 

(15)انظر: حينًا من الضوء: 1 

(16)انظر: زجاج: 41؛ 49. 

(17)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 708. 
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نازك الماذتكة"'"؛ و: قطار الشمال غند البثاتى 27 ى: قطان الميعطة" عند 
١:‏ 00 ال 0 1 

خليل حاوي )او: جواز سفر فلسطيني» ىق إشارة مرورء ق: قطار 
منشورات منتصف الليل عند معين بسيسو”“» و: مصابيح الشوارع عند 
أأجوودة حجازي 57 و في القطار علد جوع القاسه! و جواز سفرء 
و ففلا؟ الساقة! راسلا اميد القند "رو 197 مود ضيه الا صيلته عند 
القطيبي”"؟: وا: تأشيرة ختروح عند عز الذين التتاضرة9©» و: تذكرة سفر 
تاللخية عددالمتعسييدين ”09 و" تأعليزة دتول إل ىاقينيلية قد إبراهكم 
صعابي”2!7: و: الشارع الأخيرء و: دُوار البحر عند عبد الله الوشمي”2". 


ومن عناوين القصائد المرتبطة بأحداث الأسة والوطن : من صوّر 
الاحتلال الإسرائيلي آهات أمام شُبَّاك التصاريح عند فدوى طوقان!2)'32 
و: إلى عيني غرّة في منتصف ليل الاحتلال الإسرائيلي؛: و: نلقاكم في 
كشوف القتلى على جبهة السويس عند معين بسيسو*"2» و: أخي يا شباب 
الفدا في الجنوب» و: زحف العروبة عند البردوني'27» و: تعليق على ما 
جدث في محخيم الوحدات». ق: يا تصالح عند أمل أي الم ق: معركة 


(1) انظر: دموائها 2/ 60. 

(2) انظر: دبوائه 1/ 244. 

(3) انظر: ديواته: 509. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 2243 321: 680. 
(5) انظر: أشجار الأسمنت: 43. 

(6) انظر : ددوائه: 533,. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 2358 671. 

(8) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة : 448. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 144. 

(10) انظر: الأعمال الشعرية له : 75. والصحيح: ملغاة. 

(11) انظر: زورق في القلب: 119. 

(12) انظر: شفاه الفتنة : 25 191. 

(13) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 407»: وانظر أيضًا: 533. 
(14) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 136 470. 

(15) انظر : ديوائه 1/ 273» 371. 

(16) انظر : الأعمال الكاملة له: 2213 347. 
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بلا راية» و: مات فدائئ» و: أخو العرب. و: فارس القدس» و: أمتي 
عنك غازي القصيبي”"', و: إلى أبطال الحجارة» وو دم العروبة في مزاد 
علني» و تعليل واقعي للصمت العربي عند عيدك الله ري 


ومن عناوين القصائد المتعلّقة بالههّن: ساعي البريد» و: الاستقالة 
عند نزار قباني 287 و: ساعي البريد عند بلند الحيدري” . و: البهلوان عند 
معين سدق“ 3 هرقة لاعبع سيرك عند" الحمد يسحا ١9.27‏ اعتراقالك 
مهرّج معتزل عند أحمد بزل و: الحارس عند إبراهيم نر ه80 

أمَا عناوين القصائد المشتملة على مقتنيات المرأة وملابسها فهى 
شائعة جدًا في دواوين نزار قباني بخاصة؛ لولعه المعهود بهذا الموضوع 
الشعري» ومن هذه العناوين لديه: مذعورة الفستان» و: القّرط الطويل» 
و: إلى وشاح أحمرء و: أحمر الشفاهء و: كم الدانتيل» و: فستان التفتاء 
و: وبر الكقفيية الأ ومتها عند أحمد الصالح: اميه وعند علي 
الدفيني و71 


وهناك أخخيرًا عناوين قصائد متفرقة مأخوذة من الواقع ويوميات 
الحياة» ولا تنتظم ضمن المجالاات الثمانية السابقة؛ ومنها: مع جريدة » 


(1) اأنظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 250. 367. 23982 509) 592. 

(2) انظر: خاتمة البروق: 32 144. ونسيان يستيقظ : 24. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 289. 2/ 265. 

(4) انظر: ديوائه: 272. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 274. 

(6) انظر: دموائه: 525. 

() انظر: الأعمال الشعرية له: 165. 

(8) انظر: المطر في الداخل: 45. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 19/1. 65. 154. 245, 280. 2385 
2 وانظر شواهد أخرى لليه: 51/1. 219؛ 230. 232, 268. 2285 
4 316 

(10)انظر: عندما يسقط العرّاف: 129. 

(11)انظر: بأجنحتها تدقّ أجراس الثافذة: 77. 
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و: شهادة تأمين عند نزار اا و: سلة ليمون» و: إشاعة عند أحمد 
حجازي!2, و: خمس نجومء قق: باقة ورد عند سسحج القاسه!. 
و: التفاى عند على الس كان و: زجاجة عطرء و: جريدة الصباح عند 
غيد الك الرقير*: من عع اللنافلةاء ود احفبناللات حاسودية ملك عند اله 
إل عد (6) 
4 شيوع العناوين الاسلامية 

والباحث يصادف هذه العناوين عند مختلف الشعراء؛ ولكن برور 
الاتجاه الإسلامى فى الشعر زاد من شيوعها فى الشعر المعاصر» ويمكن 
تصنيف هذه العناوين إلى ثلأاثة أنواع . وهى : العناوين المرتيطة يتعظليم الله 
ومناجاته والابتهال إليه» والعناوين المتعلقة بالعبادات والشعائر والأخلاق 
الإسلامية؛ والعناوين المقتبسة من القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي. 


أمّا عناوين القصائد المرتبطة بتعظيم الله ومناجاته والابتهال إليه؛ 
فهي شائعة جدًا عند الشاعر عمر الأميري بخاصة. ومن شواهدها عنده: 
مع اللهء و: صلاة؛ و: ضراعة ثائر؛ و: تسليم » و: يا رحمة الله و: لا 
شريك لهء و: مناجاة» و: خلايا تسبح الله و: نلوذ باللهء و: يا رب.. 
باأري ونا لواف كي "المرمنياا عدييقةة لسعو سودكى الح يه 
غاري: لوبي" برلا أي عقؤاك برد ابتوان اللو قط الرستن 
ا اث 


() انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2623. 2/ 787. 

(2) انظر: دموائه: 125 531. 

(3) انظر؛ سآخرج من صورتي ذات يوم: 29؛ 122. 

(4) انظر: يأجنحتها تدق أحراس التافذة : 52. 

(5) انظر: فسيان يستيقظ: 53: 54. 

(6) انظر: شفاه الفتنة: 87: 185. 

(7) انظر: معالله: 41. 2,69 82: وألوان طيف: 424. وقلب ورت: 235 38: 
3 107. 205: 303. 

(8) انظر: حديقة الغروب: 63. 

(9) انظر: صراع مع النفس: 278 وعناقيد الضياء: 34. 

(10)انظر: وحجكت عبشيك: 70. 
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وأمّا عناوين القصائد المتعلقة بالعيادات والشعائر والأخلاق 
الإسلامية؛ فمن شواهدها: صلاة. 2 : بلاع شهي ؛ و: سجذدةء و: بين 
الذنب والتوبء و: رمضانء و: قرت في منام ليلة القدر عند عمر 
الو 7 ل : شحكة رعضان عن ولج" الاعتظطوص "ىز سههرد 
و: صائموث» و: قد قامت الصلاة عند محيي الدين ان و: دموع 
أبي صيام عند عصا العرالي ب و: على ربوع عرفات» و: يا قارئ 
القران عند عبد الرحمن ع المشيهاوي” 


ومن عناوين القصائد المقتبسة من القرآن الكريم والتاريخ 
الإسلامي : إِرَجَ ذات العماد عند ,ندر السيات”"». و : المرجفون عند عمر 
سا ف وحي الهجرةء و: بدر الكبرى عند وليد الأعظمي”2. 
و: مِن حراءء و: سبع شِداد عند حسن الأمراني”” : و: فاستبقوا الخيرات 
عند مححيي الدين كا وه براءة من الله ات عصام الي لني "لكان 
و: أضغاث أحلام عند أحمد الصالح2")» و: قُضي الأمرء و: خُحداء في 
موكب الهجرة عند عبد الرحمن العشماوي” 0و ولو ألقى معاذيره عند 
عبد ائله الام ق: لا اث تقصص رؤياك علد محمد ال 


(0 انظر: مع الله: 51ء وألوان طيف: 433: وقلب وربٌ: 87)؛ 4155 2311 
5. 

(2) انظر: الزوايع: 43. 

(3) انظر: لكنكم تستعجلون: 14 16 27. 

(4) انظر: هوى الخمسين: 7 

)25 انظر : ضراع مع النقس : 3 وعنافيد الضياء : 101 

(6) انظر: ديوائه 2/ 349. 

(7) انظر: ألوان طيف: 360. 

(8) انظر: الزوايع: 46. 50. 

(9) انظر: سآتيك بالسيف والأقحوان: 099 وأشجان النيل الأزرق: 15. 

(0)انظر: لكنكم تستعجلون: 29. 

(11)انظر: هوى الخمسين: 50 ١‏ 

(12)انظر: عيناك يتجلى قيهما الوطن: 63. 

0 انظر: نقوش على واحجهة القرن العشرين: 13» والند الضياء : 36. 

(14)انظر: ولو ألقى معاذيره: 88. 

(15)انظر: دمي حجر على صمت بابك: 23. 
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5 - بروزالنتجاوزات الفكرية في مضمون العنوان 

وهذه التجاوزات صدى لتجاوزات مل وأعمق فى مضمون القصيدة 
المشاسية مايا : سوكائيك الست القسا السطم لقاب شي رت سا 
الستينات الميلادية مدى أستفحال هذه الظاهرة عند عدد من الشعراء 
المعاصيرين » بونتهيث.فى تتذكرة ادونثينا فى هذا الشآن علن صظورة "عدا 
الاتجاه المتنامي في لعي المعاصر» 0 «أخطر ما في ذلك الشعر أنه 
يعكس روحا منافية لروح الثقافة الإسلامية العربية؛ لأن بعض صُوَّر التعبير 
فب#افقستشدة من رؤياتات أخرى, غير العقيتدة"الاستلافية» كحفكرة الخطيكة 
والفيلب ,والشلاص »كما ان فيه تهاو نا كبيرأبافى التععمال الفظة “الال 
كأنيا 1 اك عر د كني ده الي لي 17 

وكنتٌ قد أشرتٌُ إلى ظهور شيء من هذه التجاوزات في عناوين 
القصائد عند شعراء المرحلة الوجدانية؛ ولكنها كانت مقتصرة على 
الموضوع الغزلي2؛ ما عدا عناوين قليلة عند بعضهم تضمّنت تعديًا على 
مقام الألوهية'”. أمّا الشعراء المعاصرون فقد توسّعت عندهم هذه 
التجاوزات في عناوين القصائدء وشملت الكثير من قصائدهم المتنوعة في 
موضوعاتها الشعرية. وتتوزع هذه التجاوزات الفكرية على ضروب متعددة. 
ومن أهمّها: التعدي على مقام الألوهية» والاحتفاء بالرموز غير الإسلامية؛ 
ولا سيما رمز الصليب» والاستهانة بالرموز والشعائر الإسلامية. 


أمَا التعدي على مقام الألوهية في عناوين القصائد؛ فيتبدى فى 
اناهن لشظا: !لزه اف مساقت طي لاسشق نه اميا ادن الاي 
الإغريقم لوت السك على عقيد سند ال ديد لسن طوريد 11ل ساقت 
الألهة عد يدر السسات !كك رو الآلية باسني عند لمات نفام روا الالة 


(1) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: 24. وانظر: قضية الشعر الجديد: 523. 

(2) راجع: 200 من هذا البحث. 

(3) أنظر: ديوان عبد الرحمن شكري 2/ 4155 وديوان إبليا أبو ماضي: 2778 
وديوان علي محمود طه: 327. ش 1 

(4) انظر: ديواته 2/ 29. 

(5) انظر: ديوائه 1/ 294. 
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الصغير عند صلاح عبد الصبور""'» ومثل هذه العناوين المتعدية على مقام 
الألوهية 7 كذللك ميد يللد الشييري 7 ٠»‏ وفدوى طوقان0 ومحمد 


)25 )26 زفق 
ان © وأدوثيس © إوشعين سنيسو » ومعحمود درويش 


والضرب الثاني من ضروب التجاوز الفكري في عناوين القصائد: 
الاحتفاء بالرموز غير الإسلامية؛ وأكثر هذه الرموز تداولًا عندهم: ر 
الصليب المبني على الاعتقاد بصلب المسيح عيسى عليه السلام»ء وهو 
ما نفاه القرآن الكريم صراحة في قوله تعالى: دفوم إِنَا كنا لييح 
عيسَى أبن عي رَسُول الله وَمَا هوه وَمَا صَلْبْوَهُ ولكن شي مَك وَإِنَّ النَ تلفي 
قد" لتى' كقا قنة 16 ل يداي علي إل ]نام اك" قينا 4 
[النبماء؟ ‏ 0157 مقن ارين ريل المشتملة على هذا الرمز: المسيح 
عد الصلب عند بدر لكام ك2 صليتب الألم: و: : المسيح الذي 
ل صلبهة عند العا" 5 و: الصلبان الخمسة عند سعدي بي 1 

نالعال العا ايحو واس المباعار 1 مسا ل 1 
و: الظل والصليب عند صلاح عبد الصبور”2©, و: أغنية حب على 
الصليب عند محمود درويش”*'4: و: الصليب الجميل عند عبد المنعم 
رن" وبعض العناوين السابقة لا تدل على الاعتقاد أو التسليم 


(1) أنظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 137. 

(2) انظر: ديواته: 200. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 296. 

(4) انظر : دموائنه: 457. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2197, 2.268 328. 331. 
(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 540. 

(7) انظر: ديواته 7/2 361. 

(8) انظر: دموائه 2/ 106. 

(9) الظر: دموائه 1/ 318 375. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية له: 303. 

(1)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 2119 165. 
(12)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 205. 

(13) انظر: دموانه 1/ 166. 

(14) انظر: غريب على العائلة: 37. 
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بصحة الصلب» وما يبنى عليه من معنى الفداء والتضحية؛ لكنها تبقى 
شاهدةً على الاحتفاء المتكرّر بهذا الرمز غير الإسلامى. 


والضرب الثالث من ضروب التجاوز هو: الاستهانة بالرموز 
والشعائر الإسلامية: ومن ذلك: كتابة بعض الشعراء عنوان قصيدته الغزلية 
بسياغة تحاكي الصياغة الأسلوبية لشهادة التوحيد؛ كما فعل نزار قبانى فى 
نون افتقييله : انيد اللا ابراة إلا الك وتاك عه لها معدو ن عات 
إبراهيم الوافي إحدى قصائده ب: لا شيء إلا أنتٍ لا امرأة سواك”2. 


ومن الاستهانة: استعمال بعض الشعراء في عناوين قصائدهم تعبيرات 
توحي بالاعتراض على حكمة الله في الوجود وعدالة أقداره» ومن شواهد 
ذلك: مهزلة الوجود عند بلند الحيدري”؛. و: في حانة الأقدار عند 
عبد الوهاب البياتي”"". 


كما يستعمل بعض الشعراء مصطلحات دينية بمعانٍ مغايرة لدلالاتها 
الشرعية» وفي سياقات غير ملائمة؛ مثل مصطلح: الصلاة؛ كما في 
عنوان: صلاة عند خليل حاوي”2 »: وعند أمل دنقل» ومثل مصطلح: 
السورة؛ كما فى هله العناوين: سورة يوسفف سلمان عند معين 
كر" وكين سو ماك امالس فيد فيق الكر د المقاك 0 
و" عا «طستتر المو موز« الجاتوك موادا هين عبد الوارف "3 11 115 سؤوة 
الخاتمة عند محمد النبهان'"'» ومثل مصطلح: الآية؛ كما في عنوان 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 741/2. 
(2) انظر: وحدها تخطو على الماء: 182. 
(3) انظر: دنوائه: 205. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 67. 

(5) انظر: ديواته: 525. 

(6) انظر : الأعمال الكاملة له: 278. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 694. 
(8) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له 31/3. 
(9) انظر: ما خفي من التفاصيل: 44. 

(10) انظر: دمي حجر على صمت بايك: 129. 
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قصيدة أحمد حجازي الى جمع جمع فيها بين مصطلحي : الآيةع والسورة» 
وهي : أيات من سورة ان 


6 استدعاء. الأساطير والتراث الصوفي 


الأساطير جمع أسطورة» وهي في اللغة: أحاديث لا نظام لهض20, 
ولها تعريفات اصطلاحية متنوعة» فقد عزفها مجدي وهبة وكامل المهندس 
بأنها: «قصة خرافية يسودها الخيال؛: وتبرز فيها قوى الطبيعة فى صوّر 
كاتنات تطله اذاكت, شسطصية إمعارة 16 "كنا عرقها. إرراهكك. تصن بأنها :”'” 
خرافية أو تراثية» وعادةٌ ما تدور حول كائن خخارق القدرات» وأحداث ليس 
7 00000 

وقد شهد الشعر العربي المعاصر اهتمامًا ملحوظًا بالأساطيرء وبلغ 
ذروته في فترة الخمسيئنات والستينات من القرت 0 وكان الشعراء 
الرؤاد في تلك الفترة يستدعون غالبًا الأساطير الإغريقية والشرقية القديمة؛ 
ا منهم: بقصيدة: الأرض اليباب لإليوت التي تضمنت إشارات كثيرة 
إلى كه الا 1ق وهئ في معظمها أساطير وثنية» ومن هنا شاعت 
في قصائدهم بعض الأسماء المرتبطة بتلك الأساطير؛ مثل: أدونيس» 
وأورفيوس» وبرومقيوسء وسيزيك» وتموزء .وعشغار». وكان لهذا 
التوجه المبني على التقليد المندفع وغير المتبصّر آثاره السلبية في الشعر 
العربي الحديث» وفي الشعراء أنفسهم الذين حشوا قصائدهم بهذه الرموز 
النافرة التي لم تقدم للمتلقي العربي شيئًا؛ سوى الدلالة على الادعاء 


(1) انظر: كائنات مملكة الليل: 9 

(2) انظر: مادة (س ط ر) في لسان العرب 4/ 363, والقاموس المحيط: 521.. 

(3) معجم المصطلحات العريية في اللفة والأدب: 32. 

(4) معجم المصطلحات الأديية: 27. 

(5) انظر: لغة الشعر العربي الحديث: 143ء ومدخل إلى الشعر العربي الحديث : 
65 245. 253: والاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: 230 
31 ش 

(6) في تفسير هذه الأسماء والرموز الأسطورية انظر: قاموس أساطير العالم: 217 
8 4.146 2.151 184. 
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والتكلف”'"؛ إِذْ «من شروط نجاح الأسطورة في أداء وظيفتها أن تكون 
مفهومة لدى المتلقي» وأن يكون مدلولها العام متجاويًا مع حقيقة 
ماع71 ؛ بيد أن العدراءاتجهيوا يقد #ائلق إلى 'اسجزعاء الأبباطير 
الواردة فى الأدب العربيء؛ والبعيدة عن الإرث الوثنى؛ مثل: زرقاء 
الصاكك والبقانة 5 والسندياد» وشهرزاد» ايان 

وظهر أثر هذا الاستدعاء - بنوعيه ‏ في عناوين القصائد المعاصرة 
الى ايفاك لكان الوق لالمرريوك ١:‏ #طررى مراع دن النيات 
والتجريد؛ ليس يهدف بعث الأساطير والحكايات الخرافية التي تقادم 
الذكان والزكان حهاء أن بهدف استحضار الموروث الترائي القومي» 
والإنساني العالمي؛ بذاته ولذاتهع وإنما بهدف تجريب إمكانات تعبيرية 
خصبة تتبح للشاعر المعاصر أن يجذّر رؤيته الشعرية مكانيًا وز 0 

فمق. غشاويحالفنضاكه7السينية اعلى "الددعاء الامتاطير الإغريقية 
والشرقية القديمة: سارق النار» و:. هبوط أورفيوس إلى العالم السفلي» 
و قصاكة عد إلى مشعار "عند النيات 1 و اكيشورعد : ارويض: 
وتع اله ععوالله اوسيو ا دالاو موي عدن 11 ايو ارد وميه 
محمود 7م 

ومن عناوين القصائد المبنية على استدعاء الأساطير الواردة في 
الأدب العربي : دموع شهريار عند نزار ا 7 و: مدية السندناد. 


(1) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: 2129 والغموض في الشعر العربي 
الحديث: 292: وت. س . إلبوت وأثره في الشعر العربي: 10 13. 

(2) تشريح النص: 103. وانظر: استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي 
المعاصر: 30. 279 - 284» والمقدس الديني: 208. 

(3) وظيفة العنوان في الشعر العربي الحديث: 23. 

(4) انظر: دبواته 141/1., 00 5» وسارق الئار في الأساطير الإغريقية 
عو :تر ومشرس: 0 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2298 2330 314/2. 

(6) انظر: دنواته 2/ 288. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 544. 
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و: القصيدة والعنقاء عند بدر السيات7؟. و وجؤه السدياد» و 'الستدياد 
في رحلته الثامنة عند خليل حاوي”2'؛ و: سندباد يمني في معهد التحقيق 
عند ايند و: مصرع العنقاء عند محمود لكي و: ألبكاء بين 
ند ءزرقاء اليمافة"قند أمل يفتقل »و كتهوزاد-والوخيل ني أعماق 
اتحلم» و4 ليلة# اللخ وتقناصي] #العتقاء عفد مصمط القنيني 7" بو :+ عوردة 


السنديادء و: الستدباد الذي لم يعد عند عبد الله الو . 


أمَا استدعاء التراث الصوفي في الشعر العربي المعاصر؛ فقد ارتبط 
عند بعض الشعراء بتحقيق غرض فني» وهو التجديد في التعبير الشعري 
وموضوعاته؛ لكنه كان عند شعراء آخرين مرتبظًا بغرض أكبرء وهو إحياء 
هذا التراث: أعلاماء ورموزرّاء ومصطلحاتء. وإعادة تكوين رؤية مختلفة 
عنه؛ تُعلى من شأنه» ومن قدر بعض أعلامه المنتسبين إلى الاتجاه الباطنى 
في التصوف المرتبط بفكرة: الاتحاد والحلول؛ من أمثال: الحلاج؛ 
والسّهروردي» وابن عربي» ولم يكن غريبًا أن ترتبط معظم التجارب الأولى 
لاستدعاء هذا التراث في الشعر العربي المعاصر بشعراء الأقليات في 
المجتمعات العربية الإسلامية'” » ثم تأثر بهم الشعراء الآخرون. 


ومن هنا يمكن الحديث عن ثلاثة مستويات من استذدهاء التراث 
الصوفي في عئاوين الشعر المعاصرء فالمستوى الأول هو: الاستدعاء 
القني التعبيري الذي يقتصر على استعارة بعضص التعبيرات الصوفية استعارة 


(0) انظر: ديواته 7/2 111:؛ 337. 

(2) انظر: ديوائه: 219: 253. 

(3) أنظر: ديوانه 2/ 508. 

(4) أنظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 91. 

(5) أنظر: الأعمال الكاملة له: 105. 

(6) انظر: ديوائه: 141: 185. 

(7) انظر: البحر والمرأة العاصفة : 22: 35. 

(8) انظر: الاتجاهات الجديدة فى الشعر العربى المعاصر: 96 97. والتزعة 
الصوفية في الشعر العربي الحديث: 107 2108 واستلهام الشخصيات 
الإسلامية في الشعر العربي الحديث: 347 2351 357 - 358. 
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شعرية ظاهرية» والمستوى الثاني هو؛ الاستدعاء الروحي العام لبعض 
هذه التعبيرات؛ دون الارتهان للتفسيرات الباطنية لهاء والمستوى الثالث 
هو: الاستدعاء الباطنيء أو الثوري لهذا التراث» وكثيرًا ما يرتيط هذا 
المستوى بفكرة: التمردء وإعادة صياغة العالمء ولعل أبرز التعبيرات 
والمصطلحات الصوفية التي تداولها الشعراء المعاصرون في عناوين 
قصائدهم: الصوفية والتصوّفء. والتجلي» والجذب» والحال» والحجاب» 
والحضرة» والشطح. والشهودء والطريقة» والعرفان» والكشف»ء والمددء 
والبقامات» .و التكابلاته االر 0 


وبين المستويات الثلاثة السابقة لاستدعاء التراث الصوفي تداخل لا 
امكر ول السطييد" القطروى الفمل سر شت #ستونة ماعطا و توق 
لمقاصد الشعراء من هذا الاستدعاء. ومن هنا فإن الفرز بين شواهد هذه 
المستويات هو فرز تقريبي» وغير حاسم؛ فمن شواهد المستوى الأول» 
وهو: الاستدعاء القني للتعبيرات الصوفية فى عناوين القصائد: تهويمات 
متؤفية التكولين. اقترأء. و فا“تجليات صيوفية ققد نزاق! قبائي 220 و3 اتؤي.ة 
صوفية عند فدوى على كان الل و: مقام ترتيل الصمت 8 ير 00 
و: حدود الحيرة وأحوال المقيم فيها عند محمد شمس ولق و: مقامة 
الوجد ووجه الزمن المعاند عند محمد أبو دومة'©'» و؛ صوفية عند عرزت 
الطييوي” "يق :" حجناب عتديعيد المتعتم رفظنان©: أو مقف الرمال 


(1) في تفسير هذه المصطلحات انظر: التعريفات: 73. 83 110 111. 119. 
1707 “237 4288 بوسعحع اللسطاساقة االتصؤافةا: لق للا :82 
3 475 78 140 42ن 1868 225: 248. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 686. 177. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 86. 

(4) انظر: السذيلة: 55. 

(5) انظر: حدائق أسيا: 372. 

(6) انظر: الوقوف على حد السكّين: 50: وانظر له أيضًا: السفر في أثهار الظما: 
47 

(7) انظر: عبير الكمنجات: 91. 

(8) غريب على العالة: 51. 
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موقف الجناس عند محمد الثبيتي" و: مكايدات ما قبل الرحيل عند 
عطاف فر الى ل ب شطحة في حضرة مولاي الشعرء. و: رقصة عرفانية 
عند جا سم الصحيّح”0. و: ١‏ لمسدين التعجان ميدي 5 و : حضرتها عند 
5 0 1 )26 22 
ا ال ا 
ل ع« > م .0 22 

و شعائر صوفية في عرس الأرض عند حسن الصميلي”2. 


ولاكالؤيط ولعت الى العم اضرو للدت فى "عداوتين القشنافة 
عي عيق 501 لزيد #وسيا” لس «الكسنه.. الففلي ليك الأ ليو عن 
لديف الفوازاوااق عمة سوه وأا بعلن ول جا بيك 
و: أغنية عرفانية في حضرة الس 1 


ومن شواهد المستوى الثائي» وهو: الاستدعاء الروحي العام لبعف.ن 
التعبيرات الصوفية فى عناوين القصائد: شهود؛ و: التجلى » و: حذبة عند 
مر ال لاني و: مشهد من مكابدات العز بن عبد السلامء» و: الموقف 


: 011 
عند حسن الأمراني”""". 


أمّا المستوى الثالث: وهو: الاستدعاء الباطئيء أو الثوري للتراث 
الصوفي؛ المرتبط بفكرة: التمردء وإعادة صياغة العالم؛ فهو بارز في 
عناوين القصائد عند العا ببخاصة» ومن هذه العناوين : عذاب الحلاجء 


(1) انظر: ديوائه: 41. 

(2) انظر: مكتوب على باب القصيدة: 5 

(3) انظر: حمائم تكنس العتمة: 2: ورقصة عرفائنية: 7. 

(4) انظر: رمق الغيمات: 25. 

(5) انظر: الخروج من المرآة: 5 

(6) انظر: عدد: 13. 

(7) انظر: زحاج: 5 

(8) انظر: يه السماء : 52. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 2303 و: ولو ألقى معاذيره: 0 24. 
35 

(10) انظر: مع الشه: 52 54. 78. 

(11) انظر : القصائد السبع: 32: والزمان الجديد: 57. 
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و: ين الشمس أو تحولات محيي الدين بن عربي في ترجمان الأشواق» 

و قراءة في كتاب الطواسين للحلاج» قق: مقاطع من عذابات فريد الدين 
: 5 8 5 220 

العطار: ف صورة للسهروردي في شبابه 5 


ومن شواهد هذا المستوى عند بقية الشعراء: فصل المواقف عند 
أدونيس©»: و: مذكرات الصوفي بشر الحافي عند صلاح عبد الصبور”©, 
و:'القبار والتزائق الباطلة عد الب ذون0. و: يسن وإسايا الش النقوي 
عند أحمد سويله”» و: موسم الطريقة» و: موسم الحال» و: موسم 
الحضرة» و: موسم المشاهدة عند محمد بنّيس”*» و: من مواقف سفيان 
الصنعاني عند عبد العزيز المقالح””". 


7 انتشار ظواهر أسلوبية معيئة في صياغة العنوان 


ومن أبرز هذه الظواهر الأسلوبية المنتشرة في عناوين القصائد 
المعاسلرة: »العفران الفعلك ‏ ومتعاكاة عحاوين الفسون النكرية» وظول 
العنوان؛ بالإضافة إلى شيوع مفردات وأساليب مكررة في صياغة العنوان؛ 
مثل: القراءة والكتابة» والدخول والخروجء والابتداء يما الموصولةء 
وسأتناول هذه الظواهر مرّبة؛ بحسب مقدار انتشارها في عناوين القصائد 
المعاصرة» وهي الا 


أ شيوع العنوان الفعلي 


بدايات ظهوره فى مرحلة الإحياء» واستمرت هذه الهيمنة كذلك في المرحلة 


() انظر: ديوانه 2/ 29 238: 372 413+ 425. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 117. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 285, وله أيضًا مسرحية شعرية بعنوان: 
مأساة الحلاج؟ انظر المصدر نفسه: 467. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 595. 

(5) انظر: الأغمال الشعرية له؛ 417. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 2337 353: 367: 441. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 256. 
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الوجدانية» فعنوان الاسم أو الجملة الاسمية كان هو العنوان السائد على 
امتذاد تلك المرحلتين السابقتين من مراحل الشعر العربى الحديث» وهو ما 
يتوافق مع طبيعة العلونة ووظيفتها الأساسية المنبنية على وسم الشيء باسم 
يجطرلاسيمة 'القبات واللاطر انا ليد اقال سه عزون : ااتجةالاسيية 
خاصية مميزة في بنية العنوان وجملته؛ حتى تكاد تكون الخاصية اللأساس 
في العئونة. .. وتأكد لدينا من بحث العلاقة بين العنوان والاسم سيطرة 
الاسمية على العنوان؛ لثبات دلالة الاسمية على المسمىء وهذا ما يوفر 
القصد من العنوان)0". 


غير أن هذه الهيمنة للعتوان الاسمي قد تراجعت في عناوين القصائد 
المعاصرة؛ وأصبح للعنوان الفعلي ‏ أي العنوان المبدوء بفعل - حضور 
بارز في عناوين الشعراء المعاصرين» ومع أنه لم يزحزح العنوان الاسمي 
من مكانه المتصدر في نسية تكراره في العناوين؛ فإن تزايد العناوين المنتمية 
إليه أضفى قدرًا من التوازن بين النوعين في نسبة التكرار. 

وقد لحظ بعض النقاد هذا الازدياد المظرد فى العناوين الفعلية عند 
الشعراء المعاصرين» وأشاروا إلى ما يتميز به العنوان الفعلي من تجديد 
وجذب للأنظار؛ ا ا ا العو 
دعي الى ان" لكوي كل 1ن اعرد المع عار يد 
لماكل اي ع ل حم 0 0 
الظرف الزمني للعنوان» «قالعنوان الفعلي يؤدي وظيفة التسمية» وفي فى الوقت 
نفسه" يحدّه الدلالة 'الزمئةالحدست السسوان»0©. 


ونبه عبد الله الفيفي محقًا - على أن ما يمتاز به العنوان الفعلي من 
تحديد 3 يوت الى عض ١‏ ماين المكررة والمألوفة التي يرد فيها 
الفغل؟ كاسلوتي النفي» .والنهي”* »ومن شتواهه الغتوان الفعلي في هذين 


(1) العنوان في الآدب العربي: 35 36. 

(2) حداثة النص الشعري: 17. وانظر: فى نظرية العنوان: 214. 
43 ل انظرية العدوان :3451 ْ 

04 انر : حداثة النص الشعري: 18: 19. 


الفصل الثاني: عوامل ظهور عنوان القصيدة في الادب العربي الحديث ومراحل تطوره 2 267 


الأباللكاى المالوقين :“رق آزاها ععديلعد العاري' ؟. و لن تفعرق عفد 
بدر القاني كا و: لم ترتو عند عمر الأميري”*2 قل ل تسل عني عند 
البودوتي “بو لأ تكس يفك عند الحمد متويله'؟ ".يو : لا تسالى ماذا 
أريد عند أحمد الصاله©. 


ولعل الأسلوب الأكثر ألفدٌ من الأسلوبين السابقين: أسلوب الأمرء 
فهو أسلوب فعلي شائع جدًا فئٍ الكلام بعامة؛ وفي عناوين القصائد 
كذلك. ودلالته أقرب إلى الوضوح والحسم من صيغتي: الماضيء» 
والمضارع؛ وهو لهذا بعيد عن الإثارة والتجديد» ومن شواهده في عناوين 
الشعراء الستاشيرين : أقسض و : اغضاة ععدنرار فبات 77 : ون لذكن 
أصدقاء» بو 'لتنترق عد ناف و ؛ 00000 اعدو ليد 
:3ن الي "7 نأير: ‏ وانعط لىع ا ا ل 0 


وهناك ثلاثة شعراء معاصرين يشيع في عناوينهم أسلوب الأمر بصورة 
لافتة؛ وهم: معين بسيسوء وغازي القصيبي» وعبد الرحمن العشماوي» 
ولعل ذلك يعود إلى ما يمتاز به أسلوبهم الشعري بعامة من نبرة إنشائية 
عالية» ومن شواهد هذا الأسلوب في عناوين قصائدهم: ارفعوا الأيديَ عن 
أرض القماةء. تو :"لتقرع الاجراسن لبلادي»ر و :. استمعوا لى ,عند معين 
"يود تعانيو بره عفني اليك ١‏ :«اعتدريي عبداعازئ 


(1) انظر : ديواته: 263. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 307. 

(3) انظر: ألوان طيف: 272. 

(4) الظر : ديواته 1/ 267. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية له: 23. 

(6) انظر: عدناك يتجلى فيهما الوطن: 34. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 0:72 520. 

(8) انظر : ديواتها 1437/2. 281. 

(9) انظر: ديواته 1/ 101. 296. 

(10) انظر : الأعمال الشهعرية الكامئة لها: 2)142 275. 

(1)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 77؛ 133: 159؛ وانظر فيه أيضًا: 205: 
03., 
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الفطاي 3 و: غبٌ يا هلالء و: قف أيها التاريخ» و: اكسروا أقلامكم 
عند عبد الرحمن العشما ده 

وتبقى بعد ذلك صيغتا: الماضيء والمضارع من الفعل» وتتقارب 
نسبة حضورهما في عناوين القصائد المعاصرة؛ مع رجحان نسبي لكفة 
الفعل المضارعء فمن بين مئات الشواهد التي جمعتّها للعناوين القعلية عند 
الشعراء المعاصرين؛ فإِن نصيب الفعل المضارع منها أكثر من مائة وثلاثين 
شاهدّاء أما نصيب الفعل الماضي منها؛ فيزيد قليلّا عن مائة شاهدء وتُظهر 
هذه النسبة تزايد احتفاء الشعراء بصيغة الفعل المضارع في العنونة» وقد 
يعود هذا إلى أن الصيغة الزمنية للمضارع توحي بأن الفعل في طور 
التكوّن» وأن قدرًا من دلالته لم يَحسّم بعدء وهو ما يتلاءم مع تفضيل 
الشعراء المحدثين للتعبير الشغري الموارب. 

ومن عناوين القصائد امناو بالفعل الماضي: مرّ الربيع» و: جئتم 

مع الفجر عند بلند الحيدري” 0 : رحل النهارء و؛ خملا البيت عند بدر 

م و: هجم التتارء و: نام في سلام عند صلاح عبد الور 0 
7 525026 هطل الغيث عند عبد الرحمن العشماري6) 

ومن عئاوين القصائد المبدوءة بالفعل المضارع: ألهو بحزني » 
و: أحمل موتي وأرحل عند الا >“ و #لقرلوة!إني ايده بو : ' اعيض 
مع الضوء عند أدونيس”9') و: سأقطع هذا الطريق» و: تُخالفنا الريح عند 


(0) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 28. 206. 2.425 وانظر فيه أيضًا: 
4 141. 414. 430, 4984 623. 

(2) انظر: يا ساكنة القلب: 9. وعناقيد الضياء: 0107 وجولة في عريات 
الحزن: 67. وانظر أيضًا له: شموخ في زمن الاتنكسار: 123 147. 

(3) انظر: ديواته: 258. 368. 

(4) انظر: ديوائه 284/2 371. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 113: .161١‏ 

(6) انظر: نقوش على واحهة القرن الخامس عشر الهجري: 13. وعناقيد الضياء : 58. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 107» 300/2. 

(8) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له 1/ 47: 95. 


الفصل الثاني: عوامل ظهور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث ومراحل تطوره ‏ 269 


ممحمود وي قي: تلوح الهواجس.. ينتفض اليقين » و أسعيل بناري 


صدى ناركم عند عبد الله 0 
ب - محاكاة عئوان القصيدة لعناوين الفنون النثرية 


والمقصوه أن عنوان القصيدة المعاصرة أصبح أكثر تنوعًاء وبدأ 
يستعير تعبيرات وأساليب لم تكن معهودة إلا في عناوين الفنون النثرية» 
ومن هنا تجد في عناوين الشعراء المحدثين العنوان القصصيء والعنوان 
المسرحي» والعنوان المقالي» وقد أشار عثمان بدري إلى بروز هذه الظاهرة 
في العئاوين المعاصرةء واتجاهها إلى «الانفتاح بقوة على خصائص وظيفية 
فدية دكن في الأطر؟ لأشكال أديلة أو كقافية سبرعة» كالشكل 
المسرحي . .. والشكل الحكائي القصصي)”. 


ويعود هذا التوجه فى الحقيقة إلى ظاهرة فنية أوسع فى التعبير 
الشعري المعاصر بعامة؛ وهي اقترابه من حدود النثرية واقتراضه عددًا من 
كبيرة؛ متجاورًا الحدود القائمة بين الأنواع والاجتاس”*'. ومن هثا 
استعارت القصيدة المعاصرة بعض التقنيات الفنية من الرواية؛ كالاسترجاع 
اللحواك روتكد لطي اك" و لير 17 دا ه018 خنوانها. 


أما العنوان افيص فهو أكثر عناوين ع الفنون 1 جوف عند 
مرحلة الإحياءء والمرحلة الوجدانية» ومن هذه الشواهد: ا 5 


(1) انظر: ديوائه 2/ 323: 338. 

(2) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 45) 2/1. 

(3) وظيفة العنوان في الشعر العربي الحديث: 22. 

(4) وجوه الترجس 0 الماء : 213. 

(5) انظر: أدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر: 8. 15: 40. 
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عند معروف الرصافي”'*» و: فتاة الجبل الأسودء و: حكاية وردة عند 
خليل مطران'”» و: هند وأمها عند الأخطل الصغير”؛ و: باقفية الورود 
عند إيليا أبو ماضي”“»؛ و: الرواية الغريبة عند الشابي©'» و: ملحمة 
السراب. و: قصة حب عند إبراهيم ناجي 9 


غير أن شعراء المرجلة المعاصرة هم الذين توسعوا في استعارة 
العنوان القصصيء ؛ ولحضوره عنذهم أشكال متعددق» التي عير م خادت 
العنونة الحكائية التي توحي بالمضمون القصصي للقصيدة؛ ومن شواهدها 
لارعنا وني التمعابد + أبنو طهر القطر: [الخجري اعد البنالى 0 


و : حسون الذي يعمل التجاي كار اعد سعد ةا ق: الماك 
والدرويش» و: السندباد في رحلته الثامنة عند خليل حاوي© : و: البسار 
العاقد, من الشطان المجعلة. نو : 2 والنولسوك ال بابق جيه اطبين 
اا كي ق: الأمير المتسوّل عند أحمد حجازي ع 8 الساحر 
والبركان» و: مأساة هوديني المدهش عند سميح القاسه”2؟. و: لص في 
منزل شاعرهء ق: لص تحت الأمطارء 0 مأساة حارس الملك عند 
البوة و5137 و: جندي يحلم بالزنابق البيضاء» و: سرحان يشرب القهوة 
في الكفائيريا غدل محمود اا و: المدينة وفارس الماء عند حميد 


(1) انظر: ديواته 1/ 206. 

(2) انظر: ديوانه 179/1: 2/ 288» وانظر: العنوان في الأدب العربي: 318. 
(3) انظر: دبوائه: 42, 

24 انظر: دبوائقه: 443. 

(5) انظر: أغاني الحياة: 164. 

(6) انظر: ديوائه: 161. 242. 

(7) انظر: ديوائه 215/1,. 293/2. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية له: 539. 

(9) انظر: ديوائه: 39 253. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 171, 269. 
(1) انظر: ديوائه: 291. 

(12) انظر: ديواته: 278 وشخص غدر مرغوب قبه: 3/. 
(13) انظر: ديوائه 2/ 283 305 463. 

(14) انظر: ديوائه 1/ 2189 447. 
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سعيد”"'» و: الشنفرى يدخل القرية ليلّا عند أحمد الصالح2» و: بائعة 
الريحان عند عيد الرحمن العشهاوي 7 , 


كما يظهر العنوآان القصصى عير استعمال المصطلحات المرتبطة بالفنٌ 
القصصى ؛ كالقصة؛ والحكاية؛ والرواية» والقصة القصيرة » ومن شواهد 
ذلك في عناوين القصائد: حكاية » و: قصة نخلافاتنا ؛ و قصة قصيرة عند 
نزار لاف ان و: يحكى أن حمارين عند نازك الملائكة00 و: قصة 
موعدء و: حكاية لأطفالتاء و: حكاية أخرى أمام باك التصاريح عنذ 
فدوى طوقان01 2 ق: حكايات عن البصرة غند سعدي 001 و: حكاية 
امال "مدان صعه سين باعي 0 ف حكاية قديمة عند صلاح 
عبد الصبور": و: قصة الأميزة والفتى الذي يكلم الماء عند أحمد 
حجار 190 و: قصة من الماضى» و: حكاية سنين عند لوقو ككل 
و: عند أبواب الحكاية عند محمود درويش”7"©. و: حكاية النجم 
المذبوح . وحكاية مهر الرياح عنك الي و: حكاية المديئة الفضية 
غيل آمل دنقل 2140 و: قصة اللمّاء» و: حكاية من ألف ليلة؛ و: حكايات 
وادي عبقر عند أحمد ا و: حكاية الشيخ صتعان عند حسن 


(1) انظر: لغة الأبراج الطينية : 67. 

(2) انظر: عيناك يتجلى فيهما الوطن: 898. 

(3) انظر: بائعة الريحان: 27. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 213. 2.419 229/2. 
(5) انظر: ديواتها 321/2. 

(6) انظر : الأعمال الشعرىة الكاملة لها: 2.70 2430 533. 

(7) انر : الأعمال الشعرية له: 445. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 122. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 259. 

(10) انظر : ديوائه: 134. 

(11) انظر: ديوائه: 1/ 336: 144/2. 

(12)انظر: ديوائه 2/ 266,. 

(13)انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 479: وورود على ضفائر سكاء: 79. 
(14) انقلر : الأعمال الكاملة له: 243. 

(15) انظر: الأعمال الشعربة له: 40. 337. 578. 
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اال 00 وو هذه قصتى : و حكاية الزررق العتيق عنذ عبد الله 
لوقعو دوه السر وى سوه اللبعواه عد مد ا 


ولعل مين آبرز الشتواهد:الدالة على هذا الصتصيج الحكاتى فق عنونة 
القصيدة المعاصرة ما صنعه الشاعر عزت الطيري الذي أفرد ا د ك: 
حكايات العشق» وجعل كلمة: حكاية هي الكلمة الفاتحة لعناوين كل 
قصائده) ومن هذه العناوين: حكاية لوقي و: حكاية الحعت والتهر» 
و: حكاية الأرملةء و: حكاية بيت يُظَلّلهِ الهجيرء و: حكاية الوط 0©, 


ويظهر العنوان القصصي كذلك في استعارة تعبيرات تنتمي إلى فنون 
سردية قريبة الصلة من الفنٌ القصصى؛ كالأساطير» والمقامات» والسيّرء 
والمذكرات» والتوقنات»"ومن شو اعد ,ذلك في افتاوينالتمتاكدا المعاصلاة: 
يوميات قرصان» و: يوميات رجل مهزوم؛ و: يوميات مريض ممنوع من 
الكتابة عند نرا 0 و: مذكرات رجل مجهول» و: يوميات سياسي 
محترف» و: سيرة ذاتية لسارق الغا رحفة ال كل و: يوميات السفينة 
روزي اعت د سعدي 'بوسيف1377" اسطوزة غيلاق العلس وح امقامة ب إلن 
بديع الزمان» و: يوميات ملقّن مسرح عند معين بسيسو©: و: مذكرات 
الملك عجيب بن الخصيبء و: مذكرات الصوفي بشر ال م جه صلاح 
ضبق الع 3 و: يوميات الإسكندرية عند أحمد حجازي” 2 و: سيرة 
للأيام عند الجر دوق 19 و: يوميات جرح فلسطيني عند محمود 


(1) انظر: سآتيك بالسيف والأقحوان: 83. 

(2) انظر: خاتمة البروق: 135. 187. 

(3) انظر: البحر والمرأة العاصفة: 88. 

(4) انظر: حكايات العشقّ: 5 2,17 25. 43: 133. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2494 2.8581 271/2. 
(6) انظر: ديواته 1/ 201» 2306 353/2. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية له: 490. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 2208 291: 324. 
(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 2279 285. 

(10) انظر: ديوائه: 281. 

(11) انظر : ديواته 110/2. 
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روي كك و: مذكرات شهريار الملك علد محمد عم اواك و: يوميات 
220 1-6 
ال بدعي, لزان عايء ةم دمعفيفي. مقر و بو زد 
24 
بود العاف ال ب ارس لات انر الس ب وادندة 
عند حسب الشيخ جعفر”2, و: من يوميات سيف بن ذي يزن فى بلاد 
الروم عند عبد العزيز المقال””. 2 سيرة مختصرة جذا لزهرة الكاميليا 
علد جسن لان ل و: يوميات الصمت عنذ محمل شمس لين 
: 01 : . 0000 1 شااء 
أحمد الصالح”"". و: يوميات الحالة نفسها عند فيصل أكره2". 


وأما العنوان المسرحي؛ فهو أقل انتشارًا من العنوان القضصصي في 
عقا 0 المعاصرء ويتمثل الحضور الأبرز له في كثرة استعمال 
الشعراء لكلمة: الحوار الع ستل العنصر الفني الأهمٌ في فنّ المسرحيةء 
وهى من العلامات الواضحة على ظهور البعد الدرامى وتعدد الأصوات فى 
التصيدة التعاطيرةة تومل شواهه ذلك حوارامع امر انحن عضي عددااتزار 
قباني”” "ين |الهوار الأري عن يوشت العيال** "ريو : ,حوازةفي 


(1) انظر: ديوائه 1/ 342. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 80/1. 
(3) انظر: كتاب الأرض والدم: 78. 

(4) انظر : الأعمال الكاملة له: 119. 185. 
(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 27. 

(6) انظر: في مثل حذنوٌ الزوبعة: 8 

(7) انظر : الأعمال الشعربة الكاملة له 110/3. 
(8) انظر: الزمان الجديدى: 29» وانظر أيضًا ديوائهة: جسر على نهر درينا: 12. 
(9) انظر: حدائق آسيا: 155. 

(10) انظر: هوى الخمسين: 5 

(10)انظر: عيناك يتجلى فيهما الوطن: 58. 
(12)انظر: الصوت.. الشارع: 47. 

(3) انظر : الاعمال الشعرية الكاملة له 2/ 97. 
(14) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 220. 
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المتعطف.» 0 حوار عبر الأبعاد الثلائة عند بلنذ الحيدري00, و: حوار 
مع الأخضر بن يوسف» و: حوار أول عند سعدي 5 و: حوارية 
٠‏ ُّ 5 د 22 . 

العارء و: حوارية مع رجل يكرهني عند سميح القاسو” و حوار 
جارين عند اليا نبي" و: الحوار الأخير في باريس عند محمود 
فوش "م وف وحزارية العرت واللشيل عند نويه أبووضتد كك بو حوارية 
٠ 5‏ 3 5 2 5 26 5 
النيل ونيويورك عند علي الدميني””'؛ و: حوارية الريح» و: حوار الليل 
لا ١‏ )2 

ويبدو العنوان المسرحي باررًا في عناوين القصائد عند إبراهيم نصر الله؛ 
وعبد الله الزيد بخاصة؛ بكل ما يستتبعه هذا الحضور المسرحي من مشاهد 
وحوار. ويمكن تعليل ذلك عند إبراهيم نصر الله بممارسته للكتابة الروائية التى 
تشترك مع المسرحية في رسم المشاهد» وتنسيق الحوار؛ ومن شواهد هذا 
المتحى فى عناوين قصائده: حوارية المرحلة» و: حوارية الصديقين» 
و: خخوارية الغريب» و: الحوار الأخير قبل مقتل العصفور بدقائق0©. 

كما يمكن تعليل ذلك عند عبد الله الزيد بأن أسلوبه الشعري بعامة 
يميل إلى التصوير الدرامىي؛ مع المبالغة و الوصف» والتهويل فض 
العرض» ومن العناوين المسرحية عندة : حوارية الظباء وختراش والمساء 
شهقة التوحش » و مشاهد من تفاصيل الوداع. و حوارية الفارس 
الموتور من قلب الشروطء وو مشهد من حضور المضيء)» و: مشهد 
واعفايى ود خروارية العورقة بال لدم ال 0 


(1) انظر: دموائه: 622 653. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 2.101 226. 

(3) انظر: دموائه: 548. 556. 

(4) انظر: ديواته 413/1. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 119.. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له: 416. 

(7) انظر: رياح المواقع: 81. 

(8) انظر: أتِ من الوادي: 22: وحوار الليل ونجمة الصبح: 74. 

(9) انظر: القتى الثهر والجترال: 5 49؛ 77؛ 155. 

(10)انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 255.: 353, والمجموغة الكاملة الثاثية 
له: 77ء 119 4.126 274. 
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ويبقى العذوان المقالي؛ وقد بدأ حضوره في عناوين القصائد يزداد 
في السعوات الأخيرة؛ مم اتجاه بعض االظلعراءء إلى تضمين التعبيزات 
والأساليب النثرية في قصائدهم» وقد صنعوا الأمر نقسه مع عناوين 
قصائدهمء فقد صاغوها بأسلوب يوحي بأنها عناوين مقالات وخواطر 
وبصوقةء و«الست عناويناقصائد » ومن كتواقال, ذللق + عباطرة غير متشنجة 
عند سعدي يوسف”" 2 و: عود على بدء عند حسن فتح الباب'7'» و: تقرير 
تشكيلي عن الليلة الماضية عند صلاح عبد الصبور”©» و: تعليق على منظر 
طبيعي عند أحمد حجازي””»؛ و: على على يا جد تي ينعي الوجدات 
عدا لاود ذا و داكا بعل كيد اكلم سويلي ا مو ف الز د على 
الأحبة» و: ملاحظات قبل الرحيل» و: على سبيل المثال عند عز الدين 
الفعاضر ا موسسى فصن المعدون: قوريات العم مدل عمد 
بنعمارة”4 و: تعليل واقعي اللصمت العربي: و: تعبير مبنئي عن: الهشيم 
عند عبد الله ار 


ج - طول العنوان 


منذ البدايات الأولى لعنونة القصائد في الأدب العربي الحديث؛ حتى 
وقتنا هذا لم يكن لدى الشعراء أو النقاد مقياس محدد ومتفق عليه لطول 
الغتواة | وعدد كلماته؛ إِذْ أيكلة هذا١‏ الأن رلق "تعد كال عباهواومادكماية 
عليه ذائقته الفنية» أو رؤيته الموضوعية؛ لكنّ المران وتكرار النظر قدّما 
الشتاعر 7 كذلك تصورًا تقريبيًا للمقدار المعقول لطول العنوان 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 135. 

(2) انظر: سلة من محار: 41. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 375. 

(4) انظر : ديوائه: 543. 

(5») انظر: الأعمال الكاملة له: 213. 

(6) انظر: الأعمال الشعربة له: 497. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية له 1/ 216 114: 147/2. 
(8) انظر: السنيلة: 18. 82. 

(9) انظر: نسيان يستيقظ: 24. 128. 
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وعدد كلماته»؛ ومن هنا فإن طول العنوان على امتذاد مرحلتى: مدرسة 
الإحياء» والمدارس الوجدانية ظل متقاربًا عند أكثر الشعراء؛ 1 كان يبدأ 
من كلمة واحدةء ويزيد حتى يصل إلى خمس كلمات أو سثت» ومع هذا 
فقد اشتملت هاتان المرحلتان على نماذج مبكرة للعنوان الطويل؛ كما نجد 
معد بعليل يط واي عتوان اصكدي:: عتب اللغة العربية على أهلها وقد 
ثروا عليها اللغات الأخرى2”7. وكما في عئوان قصيدة عباس العقاد: إن 
لم تكن متفائلا فكن ححّة للمتفائليه0, 
وقد لحظتٌ أن معظم العناوين الطويلة في ذلك العهد كانت مرتبطة 
بقصائد المناسبات التي تستدعي ذكر الأسماء والألقاب التفخيمية؛ مثل 
عقر "موود عمافط ,لعي امك ولي العو اول حاى عد 
الفط 200 وعنوان قصيدة خليل مطران: زيارة جلالة الملك عبد العزيز آل 
حدر ال كا وعنوان قصيدة المازني: رثاء الشهيد محمد بك فريد زعيم 
الحزب الوطني7©. 


ومع دخول الشعر العربي مرحلته المعاصرة بدأت العناوين الطويلة 
تتزايد؛ حتى تحولت إلى ظاهرة ملحوظة عند عدد من الشعراء: وقد 
رصد هذا التطور بعض النقادء» ومنهم أحمد درويش الذي ألمح في عجالة 
ل جنوج العسعراء السواسران سامت لعقارينهم إلى" الوك 
الجولة) "ا وكا عبن الله ارقي اكد ورسبي ا نين اميرك نال "نذأت 
المتأخرون؛ وخاصة في العقدين الأخيرين امالك عندهم الميل إلى 
العنوان الطويل»””. 


كما أعثار شين العبد إلى بروز هذه الظاهرة عند الممحمود درويش 


(1) انظر: ديوائه 4/ 65. 

(2) انظر: عاير سبيل: 5 

(3) انظر: دموائه 11/1. 

(4) انظر: ديوائه 4/ 355؛ وانظر فى الجرء نفسه: 67. 
(5) انظر: ديوائه 3/ 250. 1 

(6) في نقد الشعر الكلمة والمجهر: 112. 

(7) همدخل إلبي دراسة العئوان: 58. 


الفصل الثاني: عوامل ظهور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث ومراحل تطوره ‏ 27 


الذي طالت عنده عناوين القصائد فى دواوينه الأأخيرة"'"» وسججل 
عن القاس سه العإتكيطة يها عن البباتى + روسن #إمدالة1 كفن 
تصافد المورحلة الأخيرة» فيه آنككنا تطالم يفن البدايات عماوين قصيرة قد 
تصل إلى الكلمة الواحدة أو الكلمتين. .. نلاحظ أن فى دواوين الشاعر 
المتأخرة عناوين فيها إطالة ملحوظة)20. ْ 

وحاول الباحث أن يعلل هذا التطور في عناوين البياتي بوصول شعره 
في مرحلته الأخيرة إلى درجة عالية من النضج والتنظيم» والقدرة على المزج 
بك زواقه كقافية عسيقةلومتوحة ؛: قا يستاعق"عدرانا طؤيلة قادراهلى 
استيعابها'” » والواقع أن تفسير هذه الظاهرة يحتاج إلى نظر أكثر موضوعية» 
يتجنب أسلوب التعليل المبتى على الثناء والإشادة بكل ما هو جديدء ومن 
هنا يمكن الحديث عن ثلاثة عوامل متداخلة أدت إلى بروز هذه الظاهرة في 
عناوين الشعر المعاصرء وأولها: توجه الشعر الحديث نحو مزيد من 
التعقيد. واقترابه أكثر من الفكرء وهو ما جعل العنوان بحاجة إلى التمدد 
أكثر؛ للتلويح بالرموز والإحالات الثقافية التي تكتنز بها القصيدة» وصاحبٌ 
هذا العامل» أو نتج منه العامل الثائي» وهو: طغيان النزعة التثرية عند عدد 
من الشعراء المعاصرين ؛ مما دفعهم إلى الاهتمام أكثر بالعتوان» وهو الجزء 
النثري الخالص الملازم للقصيدة» وزاد من هذا الاهتمام العامل الثالث» 
وهو: تنافس الشعراء المعاصرين في إبداع العنوان وتفننهم في صياغته» ومن 
ضروب التفنن في الصياغة: إطالة العنوان ومدٌّ أجزائه مدا لافنًا. 

وكما كنا بحاجة إلى التدقيق أكثر في تفسير هذه الظاهرة؛ فنحن 
بتقاجه ايكا إلى قدر"قن»العدققءقى تحديد المقصود امنهاء' ول الجه عند 
الباحثين الذين تناوتلوا هذه الظاهرة» والذين سبق الاستشهاد بنصوصهم قبل 
قليل تحديدًا دقيقًا لمقدار العنوان الطويل» وكما قال جميل حمداوي: افلا 
شيء إذن يحصر طول العنوان من الناحية النظرية»". 


(1) اللغة والإيداع الأدبي: 50. 

(2) سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي: 83. 
(3) انظر: المصدر السايق: 84. 

(4) الستميوطيقا والعئنونة: 106. 
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ويبدو أن التقّاد والباحثين عوّلوا فى هذا الشأن على العرف الأدبى 
والذائقة الشخصية» فما وجدوه من العناوين لافنا في طوله» وعدد كلماته 
عذوة عنؤانا طويلاء برقن احتيدك فى "هذا المجال» ولك بعد امغر 
عدد كبير من العناوين المتفاوتة اي وقَصَرًا وضع مقياس مسحدد للعنوان 
الطويل يجعل الأوصاف والأحكام في هذا الموضوع أكثر دقة» ويتشخص 
هذا المقياس في أن العنوان الطويل هو: ما اشتمل على سبع كلمات 
منفصلة؛ فأكثر وأن العنوان الطويل جدًا هر: .ما اشتمل على عشر 
كلعتات.مشفكطلة ؛"فأكثر. وهنذاا المفياس طبن علق مقيامن مواز سحاد 
الفتران الممليره كي لتسلعيفان . لمر ان اميه ال« الملعاين أل 
المتوط عي ا طوالةارأتة : "ما ليق قلايك كللمات منتطلة إلى ست كلمات. 

والغرض من وصف الكلمات بالاتقفصال هو: الاقتصار فى حساب 
الكلمات على ما تلحظه العين من أجزاء منفصلة في الكلام ؛ 7 التدقيق 
في ما قد يشتمل عليه الجزء الواحد سن كلمات متعددة؟؛ بحسب الاصطلاح 
النحوي للكلمة الذي يدخل في مفهومها: الحرف» والقعل» والاسمء ومنه 
القبساقة "١‏ >وطالن سل المعاقااتان اجيلك الأنقة :سيد عل سيقن 
ا ا 1 
الكلمات المنفصلة أمام العين تتضمن أربع كلمات فحسبء وهذا الحساب 
الأخير هو المعوّل عليه هنا في تحديد كل من: العنوان الطويل: والعنوان 
الطويل جذا. 

فمن شوأهد العنوان الطويل في عناوين القصائد المعاصرة: من 
كتابات بعض المحكومين بالإعدام بعد سقوط كومونة باريس» و: قراءة في 
ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي عند البياتي» و: كيف كتب 
الأخضر بن يوسف قصيدته الجديدة» و: البحث عن خان أيوب في حي 
الميدان بدمشق عند سعدي يوسف”*» و: إلى عبني غزة في منتصف ليل 
(1) انظر: النحو الوافي 1/ 26.: وموسوعة التحو والصرف والإعراب: 552. 


(2) انظر: ديوانه 2/ 263 451. 
(3) انظر: الأعمال الشعرية له: 281 215. 
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الالال الإسزائيلي» و: قبل أن تذهب النخلة بأصابع الطباشير إلى 
المدرسة عند معين بسيسو”"©: و: إذن أزرع الحبق في نواويس المومياءات 
وأستعدٌ لسهرني عند سميح القاسه”2'؛ و: بين حلمي وبين اسمه كان موتي 
بطيئاء و: خطبة الهندي الأحمر ما قبل الأخيرة أمام الرجل الأبيض عند 
سيره ري 37.. وى حي ؟ غيواستيدة مهداك إلى مداالية النه مرو "عيذ 
القصيبي*؛ و: البحث عن عبلة في مدينة الرصاص والرماد» و: من 
تداعيات الليلة الأخيرة للمتنبي في 56 عند عبد العزيز المقالح”'» و: من 
غربة الشكوى يسري كتاب الوجد يتلو سراج الروحء و: اعترافات مثاليّ لا 
يقدر مما كسب على شيء عند عبد الله الزيد'9'» و: أوراق من سيرة 
البذوي الذى#عادق القبسنء ي: "عن قالعة«الارض اشر من كناك الحشق 
القديم عند عبد الله لوف بالإضافة إلى شبواد اخرى في دواوين: 
ات 57 ع انلك ولحي ب 1 ب" 


ونزبه أبوا عش ”2 وحسيين العروئ** "ع واعتدال الذكر ابل 40, 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 136ء 689.: وانظر فيه أيضًا: 366» 
٠ .487 2470 :466 .1‏ 

(2) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 150, وانظر فيه أيضًا: 251 72+ 165. 

(3) انظر: دبواته 1/ 497. 2/ 4987. 

(4) انظر: قراءة في وجه لندن: 65. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 2506 529: وانظر فيه أيضًا: 2/ 345: 
9 659 2110/3 146 269. ش 

(6) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 14 65.: وانظر فيه أيضًا: 150 2.178 
3 324. 

(7) انظر: البحر والمرأة العاصفة: 14.غ. وقاب حرقين: 67. 

(8) انظر: ديوائه 264/2. 

(9) انظر: الأعمال الشعريمة الكاملة له: 2231/1 245) 251. 

(10) انظر: الأعمال الشعرية له: 199: 240. 

(1) انظر: الأغاني الغجرية: 54. 

(12)انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 329. 359: 444. 

(13)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 225» 227. 

(14)انظر: واستمطرتك عشقًا: 65. 


230 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


ومن شواهد العنوان الطويل جذا في عناوين القصائد المعاصرة: 
ميلاد عائشة وموتها في الطقوس والشعائر السحرية المنقوشة بالكتابة 
الفيصارية على الواح تهرق عد الطاتى أ بوذ 2 اللدسد م متو مناه 
قديمة وجميلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط عند محمود درويش 20 
و: يُسرف الغائب الآخر من عزائي يجزع الحاضر الأول من بكائي عند 
عبد الله االقير 8 . 


وعند الموازنة بين شواهد النوعين السابقين من العنوان: الطويل» 
والطويل جدًا يظهر مدى كثرة الشواهد في النوع الأول» وقلتها في التوع 
الآخرء كنا يلين أيضًا مقدال التككلك فى عبياغة العتوان القتعرى حين 
يطول جدًا؛ إِذْ يبدو للقارئ كأنه عنوان تقرير صحفي» أو أشبه بنص مستقل 
لا علاقة له بالقصيدة. 


وقد حاول الشاعر عبد الله الزيد الدفاع عن هذا النهج في العنونة في 
جوابه لسؤالٍ وجهه إليه عبد الله الرشيدء وفي بيان هذا يقول الرشيد: 
«والريد ذو حفاوة متفرّدة بالعئوان الطويل» وهو يفسّر طوله غير المتعمّد ‏ 
كما يقول - بأله استجابة للدفقة الشعورية التي لا 3 تستوعبها المسافة القصيرة 
مخ التشكيل ». فكنماآن. القصيدة موي ذه تأتي غاليًا طاعنة في 
الطول؛ كذلك يأتي عر نهنا زلدون أ نضنة | إواهيا لل انرز رع قلف نكا تكريت 
إلى التمدد الذاتي؛ عبر العناوين ع الطويلة؛ بحقًا عن التميز؛ ؛ وهريًا من 
التلقائية والعادية والتسطيح)”. 
ويتضمن كلام الزيد هنا إشارات متعددة تؤكّد ما ذكرثّه قبل ثلاث 
صفحات عن العوامل التى أدت إلى بروز ظاهرة العنوان الطويل عند 
اواك لس ترون "١‏ عبى| !داص طم نطاء سر فونه قن ا بف اله 
لاا يتعمد إإظالة عداويسه»' وقولة في" النهاية : بإنة عير 'عناويقة الطويلة يفف 


(1) انظر: دموائه 271/2. 

(2) انظر : ديواته 2/ 145. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 2131 وانظر فيه أيضًا: 26. 
(4) مدخل إلى دراسة العئوان في الشعر السعودي: 51 52. 
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عن التميزء ويهرب من التلقائية» كما أن كلامه هذا لا يستطيع أن ينفي 
يمة التكلف الظاهرة فى صياغة عدد من العتاوين الطويلة؛ ولا سيما 
العطوين اللطزيلة جل 7 
د مفردات وأساليب مكررة في صياغة العئوان 

لسبر هذه الظاهرة جمعتٌ عددًا كبيرًا من عناوين القصائد المعاصرة 
لشعراء متعددين» وحاولت أن أرصد وجوه التشابه في المفردات والأساليب 
بين هذه العناوين» وقد تبيّن لي أن هناك مفردات وأساليب معينة تتردد 
بصورة لافتة فى عناوين القصائد عند الشعراء المعاصرين؛ وهى نتيجة تُظهر 
زه حل اسم و داش االمككر الباق سمل "فين نا" فصر 
المعاصرة» ومدى تأثر بعض الشعراء ببعض في صياغة العنوان»: ولعل أبرز 
هذه المفردات والأساليب التي يتواتر استعمالها في صياغة العناوين 
المعاصرة: القراءة والكتابة» والدخول والخروج» والتحولات» والابتداء 
بكلمة منكّرة متبوعة بلام الجرّء والابتداء بما الموصولةء وبناء العنوان على 
عبارتين متوازنتين» ومرتبطتين فيما بينهما برباط لفظي أو معنوي. 

أما المفردات التي يتكرر ورودها في عناوين القصائد عند الشعراء 
المعاصرين؛ فمن أهمها: القراءة والكتابة؛. وهما مفردتان شائعتان جذا 
في العناوين المعاصرة» وشيوعهما يُوحي بأن الموضوعات الشعرية لم تعد 
مجالًا للخيال والتعبير العاطفي عند الشعراء المحدثين» بل أصبحت مادة 
للقراءة والكتابة» ولعل هذا التحول من العلامات الظاهرة على اتجاه الشعر 
المعاصر المتنامي نحو الفكر والصياغة النثرية» وهو موضوع سبق أن 
اقروك البعاقى اك من موق ”. 

فمن عناوين القصائد المتعلقة بالقراءة: الكتاب المقروء عند نزار 
قباني”22. و: قراءة في ديوان شمس تبريز لجلال الدين الرومي عند 


(1) راجع: 269 275: 277 من هذا المبحث. 


(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 792: وانظر فى الجزء 31 
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ياي و: قراءة في عيون يغسلها الدمع عند الفيتوري”7". و: قراءة في 
وجه حبيبتى عند محمود وروي قي و: قراءة فى وجه لندن عند 
القضييدي 2 و: قراءة في عينيها عند أحمد برا 37 و: قراءة آولية 
لطزيق الكين عند عر «الدين] اللستاضرة 2 و: قراءة لكفت الوطن العربي عند 
عبد العزيز المقالح””» و: قراءة في سفر الفاجعة عند حسن الأمراني©, 
و: قراءة في سفر المكان عند محمد العيد الخطراوي”» و: قراءة في يوم 
الغفران عند أحمد الصالح”"''» و: قراءة في وجه لطيفة اليمنية عند 
عبد الرحمن العشماوي217), و: قراءة شاهدة في أحزان راشد فهد الراشد 
على لجان عمد عبد الله البو اك و: قراءة في قسمات وجه عربي عند 
حسين العروي27©؛ و: قراءة في تجاعيد المجرّة عند عبد الله الرشيد*2, 
و: قراءة في لوحة الموناليزا غتد عبد الرجمن القعوول2'': و؛. قراءة عند 
عبد الله باهيقم'”"'» و: قراءة لعوامل التعرية عند صالح الزهراني”47, 


(1) انظر: ديواته 2/ 2451 وانظر فى الجزء نفسه: 372. 

(2) انظر: ديوائه: 438. ؛ 

(3) انظر: ديوائه 1/ 295. 

(4) انظر: قراءة في وجه لندن: 7. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 213. وانظر فيه أيضًا: 2291 396. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 106. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 4576 وانظر فى الجزء نفسه: 2345 
8 618. . 

(8) انظر: الوّهان الجديد: 2109 وانظر فيه أيضًا: 115: 123. 143. 

(9) انظر: تآويل ما حدث: 268 وانظر فيه أيضًا: 127. 

(10)انظر: عندما يسقط العرّاف: 49: وانظر فيه أيضًا: 56 

(11)انظر: دا ساكنة القلب: 85. 

(12)انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 324. 

(13) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 131. 

(14)انظر: خاتمة البروق: 94. 

(15) انظر: قطعة ليل منسية: 75. 

ا انظر: وقوفا على الماء : 61 

(17)انظر: تراتيل حارس الكل المياح: 9. 
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و: قرآءة في الرماد عند فيصل أكرم””'» و: قراءة في كف الوطن عند 
عبد الله الوشمي”2 © وقراءة في فنجان القلب عند نادية البوشي7©. 


ومن عناوين القصائد المرتيطة بالكتابة: رسائل لم تُكتب لهاء 
وغ البحاك قن مناحة للكدالة عفد تدان قبا #كدين: عناتك بوكاتى عد 
البردوني”*©» و: كتابة بالفحم المحترق» و: كتابة على ضوء بندقية عند 
محمود درويش”*» و: كتابة فوق ورق البردي عند أحمد سويله'”. 
و: الكتابة للموت عتد عبد العزيز المقالح”©» و: الكتاية على جدار النهاية 
عند محمد العيد الخطراوي”*'» و: بهو الكتابة عند تركي الزميلي”9', 
ومثل هذه العناوين الكتابية حاضرة أيضًا فى عناوين القصائد عند: 
ا 50 مس رونك اللعوي قم 

ولم يكتفي الشعراء بترديد كلمة: الكتاية في عناوين قصائدهمء بل 
استحضروا فيها أيضًا كل ما يتعلق بالكتابة من لوازم ومصاحبات؛ 
كالكتب»ء والملفات؛ والأوراق» والصفحات؛ والقصولء والفقرات» 
والمقاطع» والسطورء والهوامش. والحواشيء ومن شواهد ذلك: أوراق 


(1) انظر: كيار: 113. 

(2) انظر: البحر والمرأة العاصفة: 6. 

(3) انظر: فتكة الموح: 61. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 320/1. 2/ 291: وانظر فيه أيضًا: 
1/ 26 2271/2 2785 895. 

(5) انظر: ديواته 2/ 495. 

(6) انظر: ديوائه 1/ 2265: 332؛ وانظر فيه أيضًا: 2/ 293) 477. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية له: 134. 

(8) انظر: الأعمال الشهعرية الكاملة له 2/ 2589 وانظر فى الجزء نفسه: 2516 
0. 1 

(9) انظر: ثرثرة على ضفاف العقيق: 138. 

(10)انظر: هدد: 45. 

(10)انظر: دبوائه 2/ 263. 

(12) أنظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 620. 

(13)انظر: حينًا من الضوء: 33. 
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من علفق المهيلاق بن بزكة عند سعدي] يوسن 0 و: فصول منتزعة من 
كتاب الأيام بلا أعمال عند صلاح عبد الصبور”©. و: فقرات من كتاب 
الموتء و: صفحات من كتاب الصيف والشتاء عند أمل دنم 57 و: من 
أوراق شجرة الدر عدد أحمد سويله”*» و: فصول من كتاب الموت» 
و: ورقة من كتاب الأندلس عند عبد العزيز المقاله”*, و: صفحة من دفتر 
الوحدء»و + عواستن: عالق اكراسة قديمة عم اليو ل 1: أصففة مق 
أوراق) بتوي 'عتن محمن العنتى "...قات من عظطرل العداعي 6 اق وررقة 
ارات عع ستو راك د مدان لوو دبي أأورانة لزنه د للقي عمد 
عبد القزين العجيلون ".بود اومن مره نووانيقع + فد" أ اقالذات 
عند عبد الله الرشيد"'» و: مقتمة آدم في كتاب حوّاء عند جاسم 
الصحيّح'''» و: حاشية على الجرح عند صالح الزهراني20"©. و: المقطع 
الأخير من سفر الرجل العظيم»ء و: أوراق من سيرة امرأة عند عبد الله 
الم د : 


ومن المفردات التي يتكرر ورودها فى عباوين القصائد عند الشعراء 
المعاصرين: الدخول والخروج:» أمّا مفردة: الدخول فمن عناوين القصائد 


0 انظر : الأعمال الشعرية له: 137. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عيد الصيور: 3598. 

(3) انظر : الأعمال الكاملة له: 199: 207. 

(4). انظر: الأعمال الشعرية له: 275: وانظر فيه أيضًا: 240؛. 407. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 2237 306. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية له: 2.107 145؛ وانظر فيه أيضًا: 45) 119: 233. 

(7) انظر: ديواته: 203 

(8) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 29. و: ولو ألقى معازيره: 07 وانظر 
أيضًا: المجموعة الكاملة الثائية له: 22. 

(9) انظر: أشياء من ذات الليل: 50. 

(10)انظر : خاتمة الدروق: 147: وحروف من لغة الشمس: 14. 

(10)انظر: أولميياد الجسد: 32, 

(12) انظر: فصول من سيرة الرماد: 5. 

(13)انظر: البحر والمرأة العاصفة: 19: 30, وانظر أيضًا: قاب حرقفين: 2.11 
7 91. 
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المشتملة عليها: الدخول إلى هيروشيماء و: الدخول إلئ البحر عند نزار 
قبائق له وق ؛ الدحيك في شِعب بوّانء و:. الدخول بين الوردة والدم عند 
0ن 3 و: الدخول إلى حدائق إقبال السندسية. عند حسن 
الأعرائني' ".و دخول عند تعرات«الطيري7”؟, بوه الناقول إلى امن «الرمل 
عند عبد الله لوقيو 


والخروج أكثر شيوعًا في العناوين من الدخول». وقد يدلّ هذا على 
قدر من الاغتراب» والابتعاد عن الواقع المحيط عند الشاعر المعاصر©, 
ومن شواهده في عناوين القصائد: جارج من الأسطورةء و: 2 من 
سال المويد عند محمود درويش”7» و: الخروج إلى النهر عند أحمد 
سويلم”: و: الخروج من البحر الميت عند عز الدين المتاصرة©, 
و: الخروج من دوائر الساعة السليمائية عند عبد العزيز المقال- 29 
و#بالخروح من كر الأنل عد سحن ا تا ا و ات الخروج» 
و: أحاديث عابرة قبل يوم الخروج عند جسن الأمراني” و : الخروج 
من اللون الأبيض عند إبراهيم نصر الله'”'2. و: : الخروج من دائرة الحزن 
عند محمد الحربي'*": و: الإيقاع الأول للخروج من ذات الأين» 


(1) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له /١‏ 2,489 2/ 789. 

(2) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له 1/ 177: 357. 

(3) انظر: سآتيك بالسيف والأقجوان: 39. 

(4) انظر: عبير الكمنجات: 78,. 

(5) انظر: قاب حرفين: 71. 

(6) انظر 5 عثمان بدري لعنوان: الخروج عند صلاح عبد الصبور في: وظيفة 
العئوان في الشعر العربي الحديث: 28 32. 

(7) انظر: ديوائه 168/1 478 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 355. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 149. 

(10) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة له 2/ 456. 

(10) انظر: الاختيار: 79, 

(12)انظر: القصائد السبع: 38: والزمان الجديد: 35. 

(13)انظر: الخيول على مشارف المديتة: 55. 

(14)انظر: ما لم تقله الحرب: 1 
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و: تحر مو ان ايراد كارت الاكبي اق ولد اليد سين الخروج 

اناد عند عيد الله الخشرمى 3 و: : الخروج من المحار علد عماد 
غرالى ا أ الخروج من المرآة عند فيصل أكره”©. و: محاولة للخروج 
من شرنقة التكوين عند حسن عنيد الواريك!5. 


واكتنى عفن الإاتواك اتوي يتدام بكليمة : الخروج وحدها؛ 
ا م م بن ودع رم الفبيود ا 
عند مسف الطايوي 2 "+ وقسحمة ال وجمع عبد الله الرشيد بين 
الخروج والدخول في عنوانه: الخروج إلى الداخل”2"9. 


ومن المفردات التي يتكرر ورودها أيضًا في عناوين الشعراء 
المعاصرين: التحولات» ومن أبرز شواهدها في عناوين القصائد: تحولاات 
نيتو كريس في كتاب الموتى عند البياتي””'» و: تحولات الصقر عند 
الى الي ,محرا مين افر ل را تمر 
و: تحولات بديع الزمان الهمذاني عند أحمد سويله*", 3 ف كدررات 
شاعر يمني في أزمنة النار والمطر عند عبد العزيز المقالح2» و: ورقة 


(1) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 2361 و: ولو القى معاذيره: 38. 
(2) انظر: خارطة المرايا: 95. 

(3) انظر: مكتوب على باب القصيدة: 77. 

(4) انظر: الخروج من المرآة: 7 

(5) انظر: ها خفي من التفاصيل: 17. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 548. 

(7) انظر: الأعمال الشهرية الكاملة له: 267. 

(8) انظر: حيدًا من الضوء: 2 

(9) انظر: دمي حجر على صمت يابك: 59. 
(10)انظر: حروف من لغة الشمس: 52. 

(0 انظر: ددوانه 2/ 287. وانظر فى الجزء نفسه: 238. 
(12) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 33. 
(13)انظر: ديوائه 7/2 561. 

(14) انظر: الأعمال الشعرية له: 271. 

(15) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 599. 
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مما تركته التحولات» و: الرياض.. مكان الزمان.. تحولات العمر المعتى 
عند عبد الله اليو 


وتوارد هؤلاء الشعراء على استعتفال هذا الكلمة في العنوان؛ بصيغة 
الجمع بخاصة قد يعود إلى التداخل بينهم في المجال الإبداعي» وتأثر 
تشويق يعد ا لمتلقي بتغيرات مثيرة؛ وتفاصيل متعددة تشتمل عليها القصيدة. 


ومن المفردات التى تتكرر كذلك في عناوين عدد من 
العصعراء: اللشطلليي وسيق أن اأورادك فيو املك سل السفيودة 1 عا لين 
القصائد المعاصرة؛ عند الحديث عن سمة: بروز التجاوزات الك فى 
ا ون 1 


وأمًا الأساليب التي يتواتر ورؤدها في عناوين الشعراء المعاصرين؛ 
من أتررها ‏ ابتداء التكتوان تكلطة منكرة متبوعة بلام الجِنّ؛ للإشعار 
باليلكية» أو الاختصاصء أو التعليل © ومن شواهد هذا الأسلوب في 
غناوين "القضائد : اأغنية للرياح الكو ا للبحر عند سعدي 
2 و ل للمسافة» و: 007 للوقت عند م اي ووذ فرش 
للغريتء. : ونتعالبنات الزفخ اخر عند محمود درويش 0 :© اوقث السئدة 
الزعيا ولو معز الترم كاي عع مسطلكد. علليان "". اتزية اتيف" ابض 
عند أحمد سويلم'/: و: فِحَْامٌ لاصطياد الوعل عند عز الدين 


(1) انظر: ولو ألقى معاذيره: 27 .51١‏ 

)22 رأجع : 7 258 من هذا المبحصث 

(3) انظر: النحو الوافي 473-42 وموسوعة النحو والصرف والإعراب: 
062 

(4) انظر: الأعمال الشعرية له: 2.364 419. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2303 2171/2 وانظر فيه أيضًا: 
2 295. 296. 

(5) انظر : دنوائه 2/ 549 ولماذا تركت الحصان وحيدًا: 159. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 17/4. 181:. وانظر فيه أيضًا: 141/3 
155 

(8) انظر: الأعمال الشعردة له: 471. 


28 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


الإسافي 10 و عيارلة للقعيان الكاريسكدمف عه ال المقالح!2. 
و: خرن لنوم الحبيبة» و: وطنٌ لطيور الماء عند علي العا د 0م 
و: أشجارٌ لحزن الغريبة عند إبراهيم نصر الله'. و: وقتٌ لعيد الله بن 
إلبان عده على الميني”7 .. و تخلة اللريج. عمد عولد الظر ب 0 
و: إيقاع لما تبن "من ولد الففرى عنديه.. الله الويد "كو ناعدة 
للغياب عند إبراهيم الوافي؟» و: وفتٌ للسؤالء و: مكاشفةٌ لرحيل 
النهرا عند عمد الله العودا أ و1 بَجَم للبخيرة عند ملف الغامدي597 
و «تافزة"البمسر عبد محمه العواة10: 


وهذه الشواهد المنوّعة تُظهر شيوع هذا الأسلوب في العنونة عند 
الشعراء المعاصرين» كما تكشف ما يمتاز به من طرافة وجذة وتشويق» وقد 
يكون هذا هو سبب تتابع هؤلاء الشعراء على استعمالهء وبالإمكان معرفة 
ما يتمتع به هذا الأسلوب من خصوصية؛ عبر إجراء تغيير يسير في تركيبه؛ 
حلاف حرف ١‏ اللتجره اوزاف" التكلتة رالكرقى إلى القانيف يفا ل كاد ترديلة 
البحرء أو: وطن طيور الماءء أو: وقتٌ السؤال. وسيظهر عندئتذ أن 


التركيب فقد جزءًا كبيرًا من قيمتهء وأضحى تعبيرًا معتادًا ومكررًا. 


ومن الأساليب المكرّرة فى عناوين الشعراء المعاصرين: الابتداء بما 


(1) انظر: الأغمال الشعرية له 2/ 92. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 213. وانظر أيضًا في الجزء تفسه: 286». 
7. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية له: 2249 278. وانظر فيه أيضًا: 273. 294؛ 349,. 

(4) انظر: الخيول على مشارف المدينة: 17. 

(5) انظر: رياح المواقع: 101. 

(6) انظر: ما لم تقله الحرب: 73. 

(7) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 67» وانظر فيه أيضًا: 99 135. 

(8) انظر: وحيدًا من جهة خامسة: 237 وانظر له أيضًا: وحدها تخطو على الماء : 
3 241. 

)9غ انظر : حروف من لغة الشمس : 46 وأوراد العشب التبيل : 05 

(10)انظر: حينًا من الضوء: 64. 

(11)انظر: دمي حجر على صمت بابك: 267 وانظر فيه أيضًا؛: 103. 
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الموصولة؛» ولعل من أسباب تفضيل بعض الشعراء لهذا الأسلوب فى 
العدونة رايسم #بناتين الال افص يتين المعلقي» #يلتفكة إلى التزقك: 
والتشوق إلى صلة الموصولء ومن شواهده في عناوين القصائد: ما بناه 
الأفسطوا عي معي الم "الى بووس ا سر رقن وجقايةسوها سمه الكريد 
المقالح”2» و: و: ما لم تقله الحرب عند محمد الحربي”©, و: ما لم يقله 
باه المذاعي »5 ما قآلهالبدعد تنوم ى: تبني مو "القزلى المسكق بعفلا 
فجتسالنة الرييوا”, و: ما تخثر في لسان لقيط الإيادي عند إبراهيم 
الوافي”*'» و: ما تبقّى من أحزان الرجال عند صالح الزهراني: و: ما 
كان بين فراشتين عند فيصل أكرم””»؛ و: ما أملاه الشوق» و: مالم 
قلع امون اسم كابا اتلك تكن و: ما خفىئ من التفاصيل عند 
عمين علق المزاريق "يسود وي 1 كوا محم الط 107 
وها امن رقا الرحاسة لدتو لمر 0 


ومن الأساليب التي يتكرر استعمالها في عناوين الشعراء المعاصرين 
بدا كدو ان على عتار تين متوار انين بود كتين اقيكا تنهاها تراط لفظي 
أو معئلوي؛ توك أن عطيه إحداهما على الأخرىء ومن شواهد هذا 
الأملوت كن يعتاوين ١‏ القكتاهد:_ عن تلكا المع عق هذا اليل واد 
17 الثلج حل القير وانية. ظدك مع مك22 أت يو مابيياة الوسعن مليناة 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له 2/ 585. 

(2) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له 1/ 126»؛ وانظر فيه أيضًا: 31/3. 
(3) انظر؛ ها لم تقله الحرب: 85. 

(4) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 147: 249. 321. 

(5) انظر: وحدذًا من جهة خامسة : 95. 

(6) انظر: فصول من سيرة الرماد: 1 

(7) انظر: الخروج من المرآة: 7 

(8) انظر: البحر والمرأة العاصفة: 54. 69. وانظر أيضًا: قاب حرفين: 67. 
(9) انظر: ما خفي من التفاصيل: 35. 

(10)انظر: ما ينتهي بالسكون: 30. 

(11)انظر: آتئقس الألوان: 79. 

(12)انظر: لذ وردة الثلج خذ القيروانية: 29+ 93. 
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الفضة عند محمود درويش”": و: أول الحلم آخر الحزن عند علوي 
الهاشمي”2 » و: وردة الجلم.. وردة الجسد عند علي العلاق20. بو إصفة 
المحبيبة . كية »ليطن عد اوم راسك 0 وقائع 5-5 . احتمالاات 
أخيرة عند إبراهيم نصر الله*5 0 0 الرمال موقف الجئاس عند محمد 
العي . و : أنتفي برحيل لامي د أحتفي بنشوء دعاب عند عبد الله 
الولو 3 و: أول الأرض/ آخر الدم عند محمذ لكين 


ولعل سر الجِدّة في هذا الأسلوب يكمن في تجتب الغطف بين 
عبارتيه المتوازنتين» وهو ما يعطي مجالا أكثر للتأويل» فقد تكون العلاقة 
بينهما: الممائلة» أو المناقفضة» أو التنويع. اللخارمة ولذلك فهو 
يستدعئن لحظات من توقف القراءة بين العبارتين. 


ل ا يمات عنوان القصيدة في مرحلة الشعر المعاصر» وبها 
يكتمل عرض المراحل التاريخية لتطور عنوان القصيدة في الأدب العربي 
الحديث؛ بما اشتمل عليه من رصد للسّمات الموضوعية والفنية للعنوان فى 
كل مرحلة من مراحله الثلاث» وهي: مرحلة مدرسة الإحياء. ومرحلة 


وقبل اختتام هذا المبحث أودٌ التنبيه على أمر مهم. وهو: أن التباين 
عن هذه لاسر التاريخية في سِمات العنونة ليس تبايئا جذريًا كليّاء بل 
هو تباين تسبي أغليئٌ؛ بسبب التمازج بين العهود والمدارس الأدبية 
المتعاقبة في ا العربي الحديث؛» ومن الشواهد الواضحة على هذا 


(1) انظر: ديوائه 2/ 417. 

(2) انظر: العصافير وظلٌ الشجرة: 8 

(3) انظر: الأعمال الشعرية له: 32. 

(4) انظر: الأرض تجمع أشلاءها: 27. 

(5) انظر: المطر في الداخل: 73. 

(6) انظر: دمواته: 11. 

(7) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 167. 
(8) انظر: أنقاض الغيطة: 9. 
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التمازج أن الشاعر الإحيائي أحمد شوقي كان معاصرًا للشاعر الوجداني 
لجوق ركو الووشادى» قد اتماركةوفي تأسيس: خد كة"أبولو ذات الس 
الوجقانت !2+ و3 ااعفيا ييدودى على اليجوم»المتزيفا التي قلذه لكا 
وهو أحد مؤسّسى مدرسة الديوان ‏ على أحمد شوقى نفسهء فالتأئر والتأثير 
المساولاناتوق أعلاء هق المتارقيق #الآدمة جتفيفةاوافمة: 


ولعلَ هذا ما جعل الناقد محمد الشنطي يؤكّد أن «هذه المراحل 
ليست محدودة بحدود قاطعة؛ بحيث تفط كل مرحلة إلى الأخرى: 
وتحتفظ بخصائص مستقلة؛ ولكنها تتداخل وتتزامن في كثير من 
الأحيان»!2» وقد يكون أحد أسباب هذا التداخل عائدًا إلى الشاعر نفسه؛ 
نتيجة تأثره بالعوامل الشخصية والظروف الاجتماعية والثقافية المحيطة بهء 
التي تحدوه ‏ كما يقول نسيب نشاوي - إلى تبني مذهب شعري دون آخرء 
أو الجمع يبن أكثر من اتجاه أدبي في شعرء”0. 

ومن هنا يجد الباحث امتداد بعض سمات العنونة بمرحلة الإحياء فى 
متارسين كراد قم اتككر ١‏ الكل الر عه سانا رين اللله وك وين الستاسياة 
التي تحظى بشواهد متعددة لها في دواوين الشعراء الوجدانيين؛ مثل : 
تكريم» و: تحية زعيم راحل عند الو و: عبد الحميد بعد إعلان 
الدستور عند إيليا أبو ماضي ”25 و: رثاء شوقيء و: تكريم الدكتور علي 
إبزاهيم عد إيراهيم نالجي ”و اغائق المنكى 3؟البينة عند سر 


سين لبافيل ‏ - و: جامعة العرب» و: تحية مجمع اللغة العربية عند 
5 25 


(1) اأنظر: الشعر المصري يعد شوقي: الحلقة الأولى: 126. والآدب العربي 
المعاصر في مصر: 70. 

(2) الأدب العربي الحديث: 37: وانظر أيضًا: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي 
المعاصر: 11 467. 

(3) انظر: همدخل إلى دراسة المدارس الأدبية: 267. 

04( انظر: عادر سبيل : 4109 وأعاصير مغرب : 09 

(5) انظر: دمواتئه: 507. 

(6) انظر: دموائه: 63 181. 

(7) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 631 2/ 1301. 


(8) انظر: مجموعة الخضراء: 3/ 361 429. 
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القصائد عند الشعراء الوجدانيين: العناوين المرسلة مه إلى » ومن 
شواهدها: إلى صديقء .و: إلى أديب عند عبد الرحمن شكري”"» و: إلى 
املزلوي نلك العقاة غمده اناري 2 29" ل /اتكعيب لازي طماة 
العالم عند الشابي”” 22 و: إلى شاعرء و: إلى طفلة عند حسن القرشي.. 


بل إن هاتين السمتين الإحيائيتين في العنونة ما زال لهما حضور فى 
كدان ال العا طلا أت انوا عضاز نا المكاسا 3255 ا السكراء 
المعاصرين: رثاء جدتى» و: رثاء فلاح عند يدر عطاك و: شكق 
ع ير ادا 1 
محبي الدين عطية'”*'» و: مائةٌ زمان النور عند أحمد التيهاني”9". 


وشواهد العناوين المرسلة ب: إلى في عناوين القصائد المعاصرة 
كشيرة؛ ومنها: إلى عمتي الراحلة» و: إلى أختي سها عند نازك 
الملائكة'”'» و: إلى إخواني الشعراءء و: إلى مؤتمر السلام في برلين عند 
التتطاني”” عرو إلى ظفلتي كه كار[ يرقية إلى دن الزعع متدييعين 
سيار "او روطالة زان بفلكاهن عيذ عبد ارصم الي لي 120 


0 انظر: دمواته 1/ 82)» 110. 

(2) انظر: ديوائه 2/ 199 3/ 249. 

(5) انظر: أغاخي الحياة: 175. 185. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 363. 374/2. 

(5) انظر: ديوائه 1/ 2.95 251 

(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 115. 
(7) انظر: لكنكم تستعجلون: 2.23 42. 

(8) انظر: أمارميق: 105. 

(9) انظر: ديوائها 2/ 2133 297. 

(10) انظر: ديوائه 1/ 218: 340. 

(11)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 178: 617. 


(12)انظر: شموخ في زمن الانكسار: :81. 
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المغتاد للعنونة عند المدرسة الإحيائية ا 
المعاصر؛ وإن شات كلامه شيء من من المبالغة والتعميم؛ إِذ يقول: اسعى 
الشاعر الحديث في أكثر الأحيان إلى أن يكون عنوان قصيدته 0 
بعد مدن السعيةه أن امنجله” كيديا كاب عار ال ل 
أو خارص بوشنائلا بعتي أيذدًا أن عسودا,السديك لع .يعرف ذلك الككدل 
الخصب المعقد بين طاقة النص وطاقة العنوان؛ لكنّ ذلك لم يكن إلا 
استثناءات لم تُرحزح كثيرًا 0 


وكما امتدت سمات العنونة الإحيائية إلى عئاوين القصائد عند شعراء 
المرحلة الوجذانية؛ ومرحلة الشعر المعاصر. فقد امتدت أيضًا بعض 
سمات العنونة الوجدانية إلى عناوين الشعراء المعاصرينء» فعناوين القصائد 
المعاصرة التي: تشيع فيها مفردات المعجم الوجداني العاطفي كثيرة: 
ومنها: رسالة حب صغيرة» و: : حين أحبّك عند نزار قباني م و: فراق» 
و: عيناك عند يوسف الخال”7. و: أهواك؛ و: إيماءة وداع عند بلند 
الستتريي أ تاوت » و الحم 0 «السعوده عهة غتاريئا 
النصيص © و: أهذابهاء و: حديث عاشق .عند أحمد الصالم”©. 


والعناوين المرتبطة بالطبيعة ومظاهر الكون المتنوعة شائعة أيضًا 
في عتاوين القصائد المعاصرة: ومنها: على الرابية» و: في ليالي 
الخريف عتد بدر السياب””» و: مع المروجء و: في الكون المسحور 
عند فدوى طوقان”': و: قمر الشتاء»ء و: العصافير تموت في الجليل 


(1) الشعر والتلقي: 85. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 261. 2/ 187. 

(3) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له: 46: 60. 

(4) انظر: دبوائه: 93: 207. 

(5) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 428. 559. 

(6) انظر: انئتفضي أيتها المليحة: 243 وعيناك يتجلى فيهما الوطن: 1 
(7) انظر: دموائه 1/ 93. 317. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 7. 154. 
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: 537 5 :5 : 
عند محمود درويس > قء في هجعة الليل» و مع الغروب عند 
عبد الرحمن العشماوي”2. 


والعناوين المشتملة على الألفاظ الإيحائية ذات الدلالات المطلقة؛ 
مثل : الأغاني» والعطورء والأحلام حاضرة كذلك في عناوين القصائد 
المعاصرة.» ومتها: الصمث الحالمء و: العطر الضائع عشك ينكد 
الحيدري”" » و: انغمات مرتعكلة» و أغدية للقمر عند تازك الملذيتئ0©, 
اغنة زورق» و: حلم في كوخ عند البياتي”؛ و: أغنية خضراف 
و: أحلام الفارس القديم عند صلاح عيفد الو 


وقد أشار عثمان بدري إلى استمرار بصمات المدرسة الوجدانية في 
عناوين الشعراء المعاصرين» فقال: «وتقتضي الإشارة هنا إلى أن عناوين 
الفاضيذة االجديدة لم تفقد عتلتهنا بالبنية العامة لعداؤين القصيدة الكربية 
الرومانسية؛ بمنجزاتها النقدية والإبداعية المتنوعة داخل الوطن العربي 
وخارجه في المهاجر الغربية؛ إِلَا أن هذه الصلة التجاورية التشابهية 
المتواصلة إلى اليوم خضعت للتعديل والتحوير الجزئي حيئاء والكلي حيئًا 
آخر؛ مما جعلها تكتسب خصائص وظيفية جديدة)”". 


وكما سبلت الشواهد السابقة امتداد بعض سمات العنونة في مرحلة 
معينة إلى المرحلة التاريخية اللاحقة لها؛ فإن العكس قد يحدث أيضًا؛ إذ 
يصادف الباحث في دواوين بعض الشعراء الإحيائيين عددًا من العناوين التى 
تعمة 1 معقن ويجانها لسرن فى ميكل اليا مان" بيرقل كد اذلف 
القمرء و: طريق الحب» و: فوهك ال رم و: نظرة في الطبيعة عند 


(1) انظر: ديوائه 1127/4 257, 

(2») انظر: صراع مع النفس: 30: 39. 

(3) انظر: ديواته: 103 325. 

(4) انظر: ديوانها 1/ 520, 2/ 477. 

(5) انظر: ديوائه 1/ 26؛ 36. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 2.187 273. 
(7) وظيقة العنوان في الشعر العربي الحديث: 21. 
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الأاففل؟ ك'و + السجن'فى بقدادء “و :*الكروب» ود فى القطان "و أفرودة 
الندليبة عند مشرواقي الرصاقي”© + و: النساء» .و2 الزتيقة و1 فق الغانة 
عند خليل مطدان©, 

وهكذا تؤكد هذه الشواهد المتتابعة من كل المراحل ما سبق أن 
ذكرتى :وهو بعزآنالعبايوديين هذه المراخل العلا اف سات العتونة مو 
تبايزآ ببطييك» آنا الحكم بانساء'لسلللة معبنة إلى (إخدى مله المراخل) يع 
بروز هذه السمة بقدر أوضح في المرحلة المحددةء وليس اختصاصها بها؛ 
ومن هنا فضلتٌ مفردة: السّمات؛ عوضًا عن مغردة: الخصائص ؛ للحديث 
عن أهمَ صفات عنوان القصيدة في كل مرحلة من هذه المراحل» فالسّمة: 
علائة عل القلء* 2 أثا الخصيصة: فى : الصضة الس تمثر الشلء؛ 
وتحدده؛ كما ا تعريفها الذي سوير مستهل 0 الآني. 1 

لذ اسيم لك" اقب سياد اسح اذى جد يقي درا لقف لفل 
تطور عنوان القصيدة في الأدب العربي الحديث» ورصد أبرز السفات 
الموضوعية والأسلوبية التي اتصف بها في كل. مرحلة من هذه المراحل. 


(1) انظر: ديوائنه 264/3 97ء وديوان النظرات له أيضًا: 54. 59. 

(2) انظر: ديوانه 1/ 42. 200, 204: 246. 

(3») انظر: ديوائه 144/1 156 302/2. 

(4) انظر: مادة (و س م) في لسان العرب 12/ 4635 والمعجم الوسيط /1١‏ 238 
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طبيعة عنوان القصيدة 
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الميبحث الأول 
خصائص عنئوان القصيدة 


«ينبفي أن ننتبه إلى النص الموازي.. وأن نئتبه منه» 
فيليب لان 


ب ل د وهي: : الصفة التي 7 م الشيءء 
وتحدّده والمراد بها في هذا المبحث: الصفات التي تميّز العنوان» 
وتحدد طبيعته الخاصة والمستقلة عن ساث ئر أنواع الإنشاء الاي كالشعر؛ 
والقصة 6 والحتميرة كذالك عن بقية الحتتات التصية؟ كالمقدمة» والتخاسمف 
وسيتناول هذا المبحث خصائص عنوان القصيدة عبر محورين: محور 
الخصائص الموضوعية والفنية الأصيلة التي تكوّن ماهية العنوان» ومحور 
الات "الريك فين لدي وعد ولاك اباس أل دونه سي الت ان نه 
الخطاام لسوعيها أن "سوق كانه ويدخل ران القع 0 
أوليًا. أمَا أبرز الخصائص الأصيلة التي تميّز العنوان فهي كما يأتي 
1 العئثوان جزء من ظاهرة التسمية 

والمقصود: أن العنونة فرع من التسميةء وتنطبق على الفرع الكثير من 
خصائص الأصل؛ مع شيء من التمايز بينهما يعود إلى ما في التسمية من 
عموم واتساعء. وما في العنونة من المتصاص وتحديدهء وقد ساوى 
المصئفون القدامى بين هاتين الكلمتين» واستعملوهما ممًا؛ للدلالة على 
اختيار عنوان الكتاب. وذلك عند حديثهم في مقذمات كتبهم عن أسمائها 

عناوينها””*» فمن ذلك قول ابن فارس في مقدمة كتاب الصاحبي: 


(1) انظر: مادة (خ ص ص) في لسان العرب 24/7. والمعجم الوسيط 2/ 1032. 
(2) انظر: العنوان قي الأدب العربي: 18. 
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«وإنما عنونته بهذا الاسم؛ لأنى لما أَلْنّه أودعتّه خزانة الصاحب الجليل 
كافي الكقاة»! + وقول المبداتق في مقدمة جسم الألقال: «وسقليث 
الكتاب: مجمع الأمثال؛ لاحتوائه على جميع ما ورد منها»”2. 

وكذلك يصنع الكتّاب المعاصرون حين يستعملون كلمة العنوان 
حيناء والاسم حيئًا آخر؛ عند الحديث عن أسماء المؤلّفات» أو 
عناوين الأعمال في مجالات: الشعرء والقصة» والمسرحء والصحافة» 
وغيرها بن "عالت 61 


ولكي تعرف خصائصس التسمية» وها ينها ون العنونة من اشتراك 
بار لا بد أن نقف على مفهومها ا ثم على مفهوم الاسم الذي 

يتضمن العنوان» ويشتمل عليه» فالسمية هي : #تعليق الاسم بالمعنى 7 
جهة الابتدا 47 . وبتعريف ار افعياة هي : اوضع اليا 1 
جعل اللفظ دالا على المعنى المخصوص؛ صيية لا خوك ع1زم” 6 


وسبقت الإشارة فى مستهل المبحث الأول من الفصل الأول إلى 

: 0 )6.6 كدي 0 
المعاني اللغوية للاسب”'؛ والتي تتلخص في: أن الاسم علامة على 
المسمى يشير إلبه» ويِدل عليه؛ ليمئّزه؛ ويفصله عن غيره من المسمّيات» 
ويجعله 10 وفسكقك في مفهومه؛ حتى ممن قرت 0 إليه في 
الدلالة» أو الطبيعة»؛ أو الوظيفة» ومن هنا تتبين الخاصية الأولى 
للتسمية » والفائدة الأولية التي يقدمها الاسم للمسمى» وهي : أن يكون 
علامة عليه تمده مما سواة» وهذه الفائدة ثابتة داتمًا مع الاسمء ومستقرة 
مع مختلف المسمّيات؟ حتى في الحالات التي لا تكون فيها العلاقة 
المعنوية واضحة بين دلالة الاأسمء وحقيقة مسمأة. 


00( الصاحبي: 3» والمقصود هو: الصاحب إسماعيل بن عباد الكاتب والوزير 
البريهي المعروق. 

(2) مجمع الأمثال 1/ 6. 

(3) انظر: المعجم الأدبي: 2185 وعنئوانات الصحف: 11. 

(4) الفروق اللغوية: 29. 

(5) الكليات: 303, وانظر: بدائع الفوائد 1/ 15. 

(6) راجع: 63 من هذا البحث. 
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وقد أدرك العرب القدامى هذاء فقد روى ابن أبي عون الكاتب أنه 
«قيل لأعرابي اسمه نعامة: ويلك أيّ اسم هذا؟ قال: إنما الاسم علامة» 
ولو كان كرامة؛ لاشترك الناس في اسم واحد"'" وذكر ياقوت الحمري 
أن الخليل بن أحمد لقي أبا الدقيس الأعرابي» فسأله: اما الدقّيس؟ قال: 
لا أدري. اقلث: افاكعديية يما لا تدريى ماتبهر؟ قال : بإنهنا الكنى والأشماء 
علامات)”2؛ وقد لا نوافق هذين الأعرابيين في مسلكهما الغريب لاختيار 
الأسماء والكنى؛ ولكن ما يهمنا في هذين الخبرين هو الاحتجاج العقلي 
الطريف المستند إلى تحقق الفائدة الأولى والأبرز للاسمء وهي: تعيين 
المسمّىء والدلالة المحددة عليه. 


ولهذه الخاصية الأولى للتسمية أثر كبير وحاسم في فهم الإنسان 
للموجودات حوله» فالتسمية هي التي تجعل الإنسان يستطيع بسهولة أن 
يتعرّف إلى أي شىء من هذه الموجودات؛ مهما كبر حجمهء أو صغر 
جر مه » أو دق إحراكهء وأن يميّره بين كل ما يحيط به من نظائر ومشابهات» 
وما يلتبس به من لوازم ومصاحبات» «فبالاسم تتمايز الأشياء» وتفترق» 
وينفصل بعضها عن بعضء فتذهب الحيرة» ويحل الاطمئنان: بعضهء» أو 
كل" ا(زقد قر العحمد الكار هاا غواي 10 المصص رعولا لكا ر لق إقال : 
االمة تصنيف)40, 


كذلك فإن التسمية ‏ كما يقول حسين خريوش - «هي أول الوسائل 
لتحقيق وجوه المسميات» فقبل تسمية الشيء يكون في نطاق المجهول» 
فإذا ما عرفت حقيقته؛ تُبادر بإطلاق الاسم عليه؛ ليتميز به عن غيره من 
المسسيياف ‏ التضى 41 اتفال عوك دا فافور النسمية من المكخيرك الل 
المعلوم هو السبيل إلى وعي الإنسان بهاء واكتشافه لها؛ ذلك لأن 


(1) الأحجوية المسكتة: 95. 

(2) معجم الأدياء 3/ 1292. 

(3) براعة الاستهلال في صناعة العئوان: 31: وانظر: صدع النص وارتحالات 
المعثى: 42 - 43. 

(4) فقه اللغة وخضصائص العريية: 200. 

(5) التسمية: ماهبتها وفلسفتها وخصائصها الدلالية : 24. 


302 إغواء العتية عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


«اكتشاف التسمية هو اكتشاف للعالم» وكيفية انتظام الذات في. حركته)”2. 


و بسيب هذه المكانة د و د المهمة الحقيقية 
لفن الشعر؛ مقررين 7 حقيقة الشعر البسيطة بعد كل الأبحاث المعقّدة 
هي : تسمية الأقا* ب 25 هنا ل" تعنى معجرد إطلاق الماك على 
الأشياءء بل تعني: الرصد اللمّاح والذكي للظواهر» واكتشاف العلاقات 
الدقيقة والمركبة بينهاء ثم استنباط التعبير الذي يصف بدقة وصدق هذا 
الاكتشاف الجديدء «وهكذا ليس المقصود باستراتيجية التسمية ما هو 
متداول؛ من حيث اقتصارها على الأسماء فحسب؛ يقدر ما تعنى: صناعة 
الكااج بالعلامات اللسانية؛ أي الحدث الخطير الذي بموجبه يبرز العالم 
ا الل فالتسمية تنطوي على رؤية جديدة للعالم؛ نكتشف من 
خلالها مدى إمكاناته الواسعة وعلاقاته المتجددة دائمّاء وهذا يعنى «أن 
مشكلة التسمية تدخل في صميم قضية المعرفة). 

ومن هنا يقرر محمود الدمرداش أن «إدراك الأسماء هو الأساس 
الذي قام عليه العلم البشري. .. فإن الأسماء قد أرست صقة الانفصال في 
الطبيعة. وهذا الانفصال مدخل أساسى لإدراك اتصالهاء فالأسماء تعنى 
الاختلاف والتميز بين مفردات الأشياء زالمعانى»ء وهذا التفيز: مكُن الإنسان 
من المضيّ في عالم المعرفة دام مختلفة عن أي 0 كر سن 
وعلى هذه الفائدة الكبير للقي نبّه الجاحظ قديمّا؛ء حين ذكر أنهم 
خالفوا :بين الأسماء للتعارف)”2 ؛ اع لكي يعرفوا المسمّيات» ويميّروا 
بعضها من بعض. .. 


(1) سيميائية التسمية: 78. 

(2) صوت الشاعر الحديث: 188غ» والمقولة للناقد جورج عكر ر الذي استوحاها ‏ كما 
قال من شعر شكسبير؛ ‏ انظر :.يواحية تعد اخرى ,نتفتح ارهاي اليرقوق : 102 

(3) في نظرية العنوان: 23. 

)4ش صوت الشاعر الحديث: 189, 34 

(5) وعلّم آدم الأسماء كلها: 26 وانظر فيه أيضًا: 31. 

(6) البيان والتيبين 3/ 92. ا 
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بالعلمء ومنزلة معرفة الأسماء عند العلماء؛ مؤكدًا أن «أرفع درجات 
العلماء؛ وأجل مراتب الأدباء: معرفة أسماء الأشياء» والعلم بحقائقها؛ 
فإن الله عر وجل لما أظهر فضيلة أبينا آدم ‏ عليه السلام ‏ علّمه 
الأسماء كلها... وإنما صار الفضل في معرفة أسماء الأشياء؛ لأن كل 


شىء يُعرف باسمهء ويستدل عليه بصفنه)! 1 , 


وأبو حاتم يُحيل في كتابه على قوله تعالى: طوَعَلَّم 1م الأتيآه مله 
عَرَصَُمْ عل الملتيكة كَمَالَ أَنْمْن بأنماء وله إن كُتُمَ صََدقِتَ4 [البقرة: 
1 وهذه الآية وما بعدها من الآيات دالة ‏ كما يقول أبو حاتم وغيره 
من العلماء ‏ على فضل العلم بالأسماء؛ لكنّ المفسّرين اختلفوا في معنى 
تعليم الأسماء؛ أهو بمعنى: أن الله أوقف آدم على الأسماء كلها: اسمًا 
اسمّاء أم بمعنى: أن الله علّمه أسماء الأجناس ومنافعها؛ دون آحادها 
ومفرداتهاء أم بمعنى: أن الله ميّز آدم عن الملائكة بأن أنشأ فيه القدرة على 
نسمية الأشياء؛ عبر النظر إلى طبيعتهاء أو وظيفتهاء أو موقعهاء أو 
علاقتها بغيرها من الأشياء؟ 


اووة أبن عاق الانقااق ا فى تكن الى /الألطاه وؤكر تقول 
الجمهور. وهو: أن الله علّم آدم «التسميات» ومعنى هذا: علمه أن يسمي 
الأشياء؛ وليس المعنى: علّمه الأسماء؛ لأن التسمية غير الاسم؛ قاله 
الجمهور»”” ؛ وبتعبير معاصر؟ فإن التعليم بهذا المعنى هو: «تعليمٌ لمفهوم 
الأسماءء وتمكينٌ لقدرة إطلاق الأسماءء فالإنسان بكلّ لغاته يطلق 
الأمتمافة, ويتعامل بها "وايسع نينا > ديكا .وتيا 310 

ولهذا الموضوع امتداده المتشعّب عند علماء اللغة في.دراستهم لأصل 
اللغة: أهي توقيف وإلهام؛ أم مواضعة واصطلاح” ؛ ولكنّ المقصود هنا 


(1) كتاب الزينة 131/1 132. 
(2) البحر المحيط 1/ 295: وانظر: الكشّاف 125/1 0126 وتفسير القرآن 


العظيم 70/1 71. 
(3) وعلّم آدم الاسماء كلها: 55. وانظر فيه أيضًا: 24 25» ثم انظر: سيميائية 
التسمية : 77. 


(4) انظر: الخصائص 40/1 47. والصاحبي: 6 - 9 والمزهر 8/1 30. 
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هو بيان أهمية الخاصية الأولى للتسمية» وهي : تعيين السسسوء بوتفيورة عن 
غيره قل المسكياكة: وهذه الخاصدة متحققة أيضًا في العنوان: بل هي 
0 ف بقيلني. تعويفه اللقوى + "كما سن عفن المهيزا'ك فالعنوان علامة 
على .كا تنوف السرورطاد نينا قال أبو بكر الصولي: «العيواق ! 
العلامة؛ كأنك علّمته حتى عُرف؛ شق من اسه مسوم كب وان وناك 
ابن خلف الكاتب: «العنوان كالعلامة)(©© » ومن الواضح أن المتكلّم حن 

يقال إلى عتران تاب ماء أو قصيدة معينة؟ فإنه بهذه الإحالة الموجزة يعين 
الكتاب أو القصيدة» ٠‏ فيستطيع المتلقي من خلال العنوان وحده تمييزهما مما 
سواهما؛ حتى لو لم يطلع عليهما. 


وبالإضافة إلى الفصل والتمييز فإن العنوان ‏ كالاسم ‏ يعطي للنص 
قيمة الحضور فى وعى المتلقى» ويُبعده عن الاندثار والنسيانء افهو يهب 
الك ارد دوكر جيد اشيا ملل عرزن بعالا سطلر واي 
النص لا يكتسب الكينونة»؛ ويحوزها في العالم إِلَّا بالعنونة؛ هذا الحدث 
الذي يعكل المكتوي :قابلة اللتذاول#زانحياف ومن اعنا"خطورة العتوان» 
وقوته في الفتك بالمجهول: والعدم؛ وإنجاز الحضور. .. وبذلك يرتهن 
ظهورٌ النض بتسميته بعنوان؛ ليكؤن هويّة وتعيينًا له في العالم0!*". 


أمَا الخاصية الثانية للتسمية؛ فهي: الارتباط المعنوي بين الاسم 
ومسمأة» فالتسمية تعتمد ‏ في الغالب ‏ على علاقة متحققة أو مرجوّة بين 
دلالة الاسم وحقيقة مسمّام». وفي تقرير هذه العلاقة يقول 10 القَيّم: «لمًا 
كانت الأسماء قوالت المعالى» :ودالة غليهاء اقتشنت الحكمة آن يكون ينها 
وبينها ارتباط وتناسب» وألَا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحضص 
الذي لأ تعلق اله يها؛ فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك» والواقع يشهد 
بخلافه؛ بل للأسماء تأثيرٌ في المسمّيات» وللمسمّيات تأثّر عن أسمائها في 


(1) راجع: 27 من هذا اباك 

(2) .أدب الكثاب: 143+ والضمير في (علّمته) يعود إلى الكتاب. 

(3) موان البيان : 496. 

(4) شؤون العلامات: 46: وانظر: في نظرية العئوان: 5 26 493. 
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الحسن والقبح» والجِمّة وَالتُقَلَه واللطافة والكثافة»7". 


ويرى ابن القيم أن هذا الارتباط بين الاسم والمسمّى ينتظم ضمن 
حكمة الله فى إرادته وقدّره» فيقول: «والله ‏ سبحانه ‏ بحكمته.في قضائه 
وقدّره يُلهم النفوس أن تضع الأسماء على حسب مسمّياتها؛ 0-0 حكمته 
قلق 1د الكط وقسياء توا انيت 9 شاك ارد لاني 


ثم يقدّم ابن القيّم تعليلًا واقعيًا لهذه العلاقة الوثيقة بين الاسم 
والمسمّىء فيقول: «وبالجملة؛ فالأخلاق والأفعال القبيحة تستدعي أسماءً 
مهن اأقددي لدع التي تباكييانييوكنا أن للشو يك فى ايا 
الأوصاف؛ فهو كذلك في أسماء الأعلام. .. فإن صاحب الاسم الحسّن قد 
يستحي من اسمه» وقد يحمله إاسمه على فعل ما يناسبه» وترك ما يضاده؛ 


ولهذا ترى أكثر السّفْل أسماؤهم تناسبهم ) وأكثر العلية أسماؤهم 000 


وفي الحديث التبوي ما يشهد لهذا الربط بين الاسم والمسمّىء فقد 
كان الرسول كلةٍ يتفاءل بالاسم الحسن؛ إِذ روى البخاري في صحيحه 
ضمن. حديث مطوّل عن صلح الحديبية بين المسلمين وقريش: «أنه لمّا جاء 
سُهيل بن عمرو قال النبي كِ: لقد سهل لكم من أمركم»”*. 

ولهذا الربط بين دلالة الاسم وحقيقة المسمّى كان الرسول ققد يغير 
الأسماء ذات الدلالاث غير المستحبةء ويستبدل بها أسماء أخرى مستحبة» 
ففي صحيح البخاري عن سعيد بن المسيّب: «أن جدّه: حَزْنا قم على 
الخبي كلء فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حَزْنَء قال: بل أنت سهلء 
قال: ما أنا بمغيّر اسمًا سمّانيه أبي» قال ابن المسيّب: فما زالت فينا 


الحزونة عد 


(1) زاك المعاد 2/ 307. 

(2) تحقة المودود بأحكام المولود: 212. 

(3) المصدر السابق: 213»ء وانظر فيه أيضًا: 67 - 68. 

(4) صحيح البخاري: 6 لكتاب الشروط: الحديث رقم: 2732). 

(5) صحيح البخاري: 1108 (كتاب الأدب: الحديث رقم: 6193): والحرن: مأ 
غلظ من الأرض؛ انظر: مادة (ح ز ن) في القاموس المحيط: 1534. 
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وروى مسلم في صحيحه عن ابن عمر نت : أن رسول الله وَل غيّر 
أسم عاصيةء وقال: أنت جنال 2 وعلى هذي هذه الأحاديث وغيرها 
من الأحاديث النبوية استخلص العلماء آدابًا عامة للتسمية تستند إلى هذا 
الارتباط الدلالي العميق يين الاسم والمسمّي©. 


وفي المصادر الترائية مرويات كثيرة تُظهر ميل 0 إلى تعليل 
الأسماء من خلال حقائق مسمياتهاء وإقبالهم على أمورء أو نفورهم منها؛ 
تأثرًا بدلا لات أسمائها ؛ 00 لاسم الكاهن الجاهلي : سطيح ؛ بأئه 
لم يكن فيه عظم؛ وراك حك لصوي ع ا الاق 
ويطوى كما يظوى العوىي*28 لعفيو الطريف الذي أورده أبو العلاء 
المعرئ عن افرآتين من العرب نحث إحداهما منحى متشائمًا في تفسير 
اسمهاء واسم زوجهاء وأسماء أقاربه. بينما «قالت الأخرى: لكنْ سمّاني 
الي صافية؛ فصفوتٌ من كل قذى. وجنت مواقع الأذى. وزوجني في 
دي اين بكر فكو عله 'السعدة اوأطير لي الواعد رامصا. زوب 
محاسِن؛ لوو الصالحة. فقد حاسّنء وما لاسّن» واسم أبيه: وقاف؛ 
رعاه الله فقد وقف علي خيرّهف وأكثر لدي مره واسم أمّه: راضية؛ 
رضيت أخلاقي» ولم تجنح إلى طلاقي)00, 

وسبق الاستشهاد بنص ابن الزبير الثقفي الذي يؤكد فيه إدراك العرب 
لهذه العلاقة الوثيقة بين الاسم والمسمّى؛ موردًا بعض الأسّس التي 
يستندون إليها عند التسمية» هم يستديطون أسماء المسميات من أمر نادر» 
أو مشتغرب يكون .قي المسكى + .من خلق» أن صنة تعطةه» أواتكون يفيه 
أحكم ؛ آنا كك "إلى سيق لإدراك الرائي للمسمّى؛ ولهذا يُسمّون الجملة 


بل صحيح مسلم 3/ 1686 (كتاب الآداب: الحديث رقم: 22139). 

(2) انظر: زاك المعاد 2/ 305 314؛ وتحفة المودود: 66 270 163 192. 
والأسماء والتسمية: 323 2331 وأحكام التسمية في الفقه الإسلامي: 4865 - 
504. 

(3) انظر: مروج الذهب 2/ 179. والبداية والنهاية 2/ 275. 

(4) رسائة الغفران: 479.؛ والمَّير: جلْب الييرة: وهي الطعام؛ انظر: مادة (م ي ر) 
في لسان العرب 5/ 188. 
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من الكلامء والقصيدة الطوياة من الشعر بما هو أشهر فيهاء أو بمطلعهاء 
وعلومةناف عكرت أسيام ثور القرآن الكزيو/اء وقد الشقط برمان 
الدين البقاعي هذه الإشارة الأخيرة» فخرج بقانونه الكلي في. استنباط 
مقا عند السوّر"القرآنية »#وتعليل"انسهافهبا؟" وهو : 'آن"اسم كل لوز #امترجم 
عن مقصودها””. 


ورصد عدد من الباحثين لاض وازيديوعة قري إن الأبليية أو 
العلل التي استند إليها العرب في التسمية؟ كتسمية الشيء ع باسم مشابههء أو 
ملايسه : انا السكانام المعو اها اما اه امسق بمعنى مأمول 
فيهء أو باسم يحاكي أالصوت 1 :يصدر عله وفئ معظم هذه 
ا م العلاقة المتحمقة» اواالعع رجى تحققها سن دلالة الاسم 
ف عع 05005 1 


ورنما كانت هذه الدلائل المتضافرة هي ما حدا بحسين خريوش إلى 
أن يقرّر بحسم أن «الاسم 0 سانا جرهرنا وا 
0-2 دي يحملان الواضع على 0 وفي ذهنه ا الطبيعية 
مجح 0 ينك عم( الاقطا ا 77 10 10 دلالة 


)25 
0 د عد الكريةة وعند الك 


والمسمّى؛ 5 ا ا هناك ا و هذه ا " اسم 
العلّم : الاسمء واللقب» والكنية» فاللقب أقوى هذه الأنواع ارتباظا 


(1) راجع: 155 من هذا البحث. 

(2) راجع: 155 من هذا البحث. 

(3) انظر : الأسماء والتسمية: 301 306» وعلم المضصطلح: 91 986. 

(4) السمية: ماهيتها وفلسفتها وخضائصها الدلالية: 257 وانظر: المزهر 4771. 

(5) انظر: التسمية ماهيتها وفلسفتها وتصائمة الدلالية: 32 35 46 50» 
4 85. 

)0 في أنواع اسم العلّم انظر: النحو الوافي 1/ 307: وموسوعة الحد وايش زف 
والإعرابي: 464. 
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بالمسمى » ٠‏ ودلالة عليه؛ لأنه مشهرٌ بمدح أو ذم فهو يعبر عن وجهة نظر» 
بدرجة.عالية.من«الوضوح» فغالبًا.ما١كانت.‏ الشرب تغثل؛ كما نعرك .من 
تعليل تسمية: تأبّط شرًا لثابت بن جابرء والصدّيق لأبي بكرء والجاحظ 
لعمرو بن عثمان» وغيرهمء أمَّا الكنية فيلحقها التعليل بالقذر الذي تعبّر فيه 
عن وجهة نظرء وعند الوصول إلى الاسم سيظهر أن التعليل يغيب إلا في 
الكلاد. الغريي "من الالبباء»07, 


ومع التسليم بما ذهب إليه الباحث من تميّز اللقب بقوة ارتباطه 
بالمسكى» فإن وضع الاسم في الحدود الدنيا من الارتباط بالمسمّى غير 
ملي فليس صحيحًا أن العرب لم تعلّل إلا الشاذ الغريب من الأسماءء 
وقد قال ابن الأعرابي قديمًا: «الأسماء كلها لعلّة خصّث العربٌُ ما خصّت 
بولا ا ١‏ الال ناح اسورهي د ليايوةة !عن فق ابو مواد 


د 


كتابه: أذ الكاتتٍ عذة 'أبؤاب لأصول أسعاء 'النامن ٠‏ وعِدّل التسمية 
ا وسبق الاستشهاد قبل امتنكين ببقشل الكرويات عن العرت تعلل 
فيها أسماء شائعة وبعيدة عن الشذوذ والغرابة» وهناك مرويات أخرى لتعليل 
الجا ممائلة لها في الشيوع والوضوح؛ ولكني تجنْبتٌ الاستشهاد بها؛ لما 
تحمل من تشاؤم غير محمودلة 


ولعل التوسط بين رأبي الباحثين السابقين هو أعدل الآراء في موضوع 
علاقة الاسم 0 فهناك ارتباط ثابت بين دلالة الاسم وحقيقة 
المسمّى؛ غير أنه ليس ارتباظا واضكًا في جميع الأحوال: كما أن مقدار 
قوة هذا الارتباط يتفاوت باختلاف الأسماء والمسمّيات» وهذا يعني أن 
دلالات الأسماء لا تلخص بالضرورة جميع الحقائق المتعلقة بمسمّياتهاء 
وإنما تشير إلى شيء من هذه الحقائق» فالعلاقة بينهما علاقة تناسب؛ لا 


(1) عتية العنوان في الرواية الفلسطينية : 23. 

(2) الأضداد: 7 والمزهر 1/ 4400 وانظر فيهما أمثلة للأسماء التي ذكر ابن 
الأعرابي أننا نا نعرف عِلْل التسمية بها. 

)23 انظر: أدب الكاتب: 54 - 64. 

(4) انظر: رسالة ابن القارح؛ ضمن: رسالة الغفران: 40. ورسالة الغفران: 
89 ومفاهد التتصيص /١‏ 117. 
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تطايق» ركه عثر "سد االباعضين إن ««الثسيبية لا تعنى "أن.الاسم جب أن 
يدل على مجموع صفات الشيء ء المسئّى وخصائصه. بل إنه لا يعدو أن 
يكون سِمّة ورمرًا يستذعي ذكرّه استحضار مدلوله إلى الذهن؛ لا سينا 
بذلك الشيء و6 


وهذا احتراس مهم يجعلنا حذرين من الاندفاع نحو نحو الربط الآلي بين 
دلالة الاسم» وحقيقة مسماه التي يصعب في كثير من الحالاات أن تحص 
في دلالة الاسم وحده؛ ذلك لأن «تسمية كائن ما باسم اده "كران ذال 
عليه لا تعني استيعابه 1 مكوناته» فداخل الاسم نفسه ثمة علامات» أو 
أسماء أخرى تنتظر 01 كان 


وأوضح مثال على انتفاء التطابق التام والدائم بين الاسم المسمة: 
الأقضاء التي يطلقها الناس على أولادهمء فهي تحمل معانيّ ل لع أن 
تلخُص جميع الحقائق السك الفط اينبي كذ آأن على االكتاقى + قد تتحقق 
فيهم : : كليًا أو جزئيّاء وقد لا تتحقق؛ بمعنى «أن مسمّى الطفل قد لا يكون 
مطابقًا لاسمه» فيصدف أن نسمّيه : سليمًا؛ متوشّين فيه الصحة» » فيظل طيلة 
58 كس عي 1 
ومثل هذا التناقض الظاهر بين الاسم الم لوده ولا 
يقلل من رسو هذه الخاصية الثانية من خصائص التسمية» 0 لتناسب 

بين الاسم والمسمّى» وأن الاسم الها يكوك إلى الها ان ا 
1000077 أو على بعض صفاته. 

ولهذه الخاصية الثانية من خصائص التسمية حضور بارز في 
كران اسملا ١١‏ هر ان الى مسي هيه بومقع رز على قنك جيل إلا 
النص المعنوّن» وترتبط بهء وهذا ما يؤكده بسام قطوس حين يقول: 
رعكلما لشكل الابمه أو يُتَوحى منه أن يشكل سِمّة دالة على المسكّى؛ 
إن | مواق الاك يعتغري أو انراق :تنه إن بوشكل ريت داه الى 


للق غلم المصطلح : 31 وانظر : فقه اللفة وخصائص العريية : 1 196 197 
)22 صدع النص وارتحالات المعنى : 45 
)23 ستمياء العنوان: 42: وانظر؛ أسماؤنا: أسرارها ومعائيها: 24. 
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الأككوها انرا ضيك هذا : ١‏ أنه مثلما تتعدد أنواع العلاقات بين الاسم 
والمسمى الو ا ا الزبير وغيره قبل 
صفحتين - تتعدد كذلك أنواع العلاقات بين العنوان والنص المعنوّن» 
وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الأنواع عند تناول: علاقة العنوان 
بالقصيدة في المبحث الثالث من الفصل الخامس بإذن الله. 


وإذا كان العنوان يشترك مع الاسم في خاصية: التناسب بين الاسم 
والمسمّى ؛ بين العنوان والمعنوّن؛ فإنه يتقاشسم معه أيضًا الحالات التي 
تضعف فيها هذه الخاصية» فتتباعد الدلالة بين العنوان والنصن؛ إلى" حدٌ 
الانقطاع؛ أو الغراية» أو التناقضء وللتفصيل' في هذه الجؤائب موضعه 
القادم في المبحث المذكور. ١‏ 


ومع اشتراك الاسم والعنوان في الخاصيتين السابقتين؛ فإن هذا لا 
ينفي ما بيئهما من تمايز ناتج مما يتسم به مفهوم التسمية من شمول 
واتساعء وما يتصف به مفهوم العنونة من اختصاص وتحديدء «فالعنونة 
تمازس وجودها ضمن فعل: التسمية؛ بوصفه استراتيجية كبرى ع 
وهذا يعني «أن العلاقة بين لتم والعنوان هي علاقة العام بالخاص)0 
وهنا تصل إلى اول الشروق بين الاسم والعنوان» فالا سم: عام ع 
والعنوان: خاص جزئي ١‏ ومن أبرر الملامح الدالة ع هذا الفرق: أن 
التسمية تعيّن المسمّيات شقاهيًاء وكتابياء فالإنسان يسمي ولذهء أو مكانًا 
تعينًا يملكت كا" لف ضمي تتامة ثم قد يونّق هذه التسمية كتابيا 
كذلك. فيما تختص العنونة (بعالم الكتابة حخصرًا؛ بوضفها 0 
نخاصة بالمكتوت)20) وحتى في هذا الالختتصاض لا يستطيع 0 
يمنع الاسم من أن يحل محله في التعبير؛ إِذْ بمقذور المتكلم أن يتحدث 
عن عنوان الكتاب أو القصيدة؛ مستعما تعبير: الاسم؛ للدلالة عليه 


(1) سيمياء العئوان: 42 43. 

(2) في نظرية العنوان: 18. : 3 
(3)- عتبة. العنوان في الرواية الفلشطيئية: 18 وانظر: 247, 
(4) في نظرية العنوان: 68. ا 
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وسيأتى الحديث بالتفصيل عن ارتباط العنوان بالكتابة في الخاصية الثانية 
من خصائص عنئوان القصيدة. 


أمَا الفرق الثاني بين الاسم والعنوان فهو: ما يتسم به الاسم غالبًا 
إيجاز لفطي ودلالي» فيما ينفتح العنوان على الطول والتمدّد في عدد 
ألفاظه. وأنول دلالاتهء وهكذا ففي «مقابل الإيجاز الدلالي واللفظي في 
الاسم؛ يأ تى القدوان لحمل أكد امن مفرةة» ومؤسس لقم دلالته التي 
0 وغيرةه؛ وإذا كان الاسم و اك العنوان تواشحٌ 
لتصورات في الرؤية والتخيرء وترابظط بين م تمي 3 د نا في 
المبحث السابق شواهد متعددة لعناوين مفرطة ة في الطول» ومشتملة على 
دلاللات متنوعة ومتباعدة! م ولا يتصوّر 5 العناوين أسناة 


وثالث هذه الفروق بين الاسم والعنوان يتلخص في أن الأوسياط 
الدلالي بين العنوان وما لعدرنة أفزي وأنن لحةدكن الأرباط رسو امد 
نه ذلك لأن العنوان يأتي ‏ في الغالب ‏ بعد أن يُنْجَرْ النص 
المعنوّن؛ أو يقترب من الإنجازء فينيثق العنوان للتعبير عن مضمونه الكليء 
أو للإيحاء بهذا المضمونء أما الاسم فقد يأتي أحيانًا قبل أن نتضح حقيقة 
المسئّى؛ كما هو الحال في اسم المولود الذي يتسم بأنه ذو طبيعة توقعية 
استباقية» فالوليد هو هُوية محتملةء ومرهونة بما يأتي به المستقبل؛ ولذلك 
وْضِع اسمه تيمنًا بما نرغب أن يكون عليه لاحقًا؛ لا بما هو عليه بالفعلء 
فآذا سمناء: هفيداء فمعى ذلك: أننا ريت أن يكون كذلك:. اما ضكية 
الكتاب فهى تختلف جذريًا؛ لأنها تستئد إلى نص قد اكتملت صورته. . 
هذا هو السبب الذي يجعل الاسم بالتسبة للأفراد تعريفيًا؛ أكثر منه إشارة 
إلى تفاصيل الهوية»©. 


(1) العين والعتية: 39 40. 

(2) راجع: 278 280 من هذا البحث. 

(3) عتبات النص الأدبي: 36 37: وانظر: العين والعتبة: 239 وفي نظرية 
العنوان: 69 - 73. 
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لعل هذه الموازنة المفضّلة بين الاسم والعنوان؛ بما اشتملت عليه من 
خصائص مشتركة تجمعهماء وفروق دقيقة تميّز بينهما قد كشفت بوضوح 
عن هذه الخاصية الأولى والأبرز للعنوان» وهي: انتماؤه العميق إلى ظاهرة 
التسمية» وانبثاق طبيعته من طبيعتهاء وأداؤه لوظائفه وفق أعرافها وقوانيتها. 


2 - العنوان مرتبط بالكتابة 


فالعنوان وليد الكتابة؛ أي أن الكتابة هي التي استدعت وجودهء فهي 
سبب ظهوره؛ إِذ «إن العنونة لم تبرز بشكلها المادي؛ لتحوز على وجودها 
الأنطولوجي القارٌ ‏ هُوية واختلاقًا إلا مع الكتابة»''» وفي المقابل فإن 
العنوان ذو أهمية خاصة للكتابة» فهو علامة ضرورية لاستكشاف دلالة 
النص الكتابي» ولتمييزه من غيره من النصوص» وإعطائه هُوية موححّدة 
ا عليه من الضياع» أو التغيير أو الانتحال» وفي تأكيد 
هذا الارتباط بين العنوان والكتابة يقول محمد الجزار: (إن العلوان ضرورة 
كتابية» فهو بديل من غياب سياق الموقف بين طرفي الاتصال»!2؛ أي أن 
غياب سياق الموقف في النص المكتوب يؤدي إلى أن «يخرج النص إلى ما 
لا نهاية له من السياقات التي يخلقها جمهور القرّاء؛ حين يُقبلون على قراءة 
انض رافق عن له اتوذ يكو العقران متررورة الازيف""؛ لفييظ الدلالقا 
وتوجيه التأويل. ا 5 

اميق شاي رتيرك عق راك التداوه نيان 
الموقف يغنيها عنه؛ بما يشتمل عليه من مضاحبات مسموعة ومرئية تكشف 
دلالة هذه النصوص» وتحقق التميز والاستقلال لها؛ إِذدْ تتفق أطراف 
الخطاب الشفهي في الإنحساس الآني والمشترك بالظروف المحيطة بهذا 


(1) في نظرية العنوان: 28» وانظر أيضًا: 4 والوجود الأنطولوجي: هو الوجود 
المطلق غير المعيّن؛ انظر: المعجم الفلسقي: 286. 

)2( العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 45 وانظر فيه أيضًا: 15. 218 19. ثم 
انظر: الترحلة في الأدب العربي: 170: وفي تعبير الكاتب ارتياك»: والتعبير 
الآدق: أن النوان بدين عن مماق المرفه ولين عن فيان هذا السيلق. 

(3) عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 167. 
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الخطانه .ومتياء أضبواتبالمعكابين "النتاير #افيما سنهاة مرعا ف.وتيرًا: 
وتنغيماء وكذلك تعبيراتهم الجسدية المواكبة لنصوصهم الشفهية؛ وبهذا 
يتبين «أن العنونة قريئة الكثابة؛ إِذْ يندر توفرها في الثقافة والإبداع 
الشفاهيين؛ بسبب عدم الحاجة إليها؛ كون العنونة إفصاح'!'' عن طبيعة 
المحتوى الكتابي الذي وضعتٌ له؛ وإظهار واعتراض يجذبان المتلقي» 

ويستوقفانه؛ في حين يأخذ الشفاهي مسارًا تلن في ال وهو 
العيناز :اذه اع كلاس التتلني على المواجهة المباشرة مع المرسل؟؛ وفق 
سياق خارجي موحد ومشترك بيثهما. 


وبناة على هذا الاختلاف بين النصوص الشفهية والنصوص المكتوبة 
يشير محمد الجزار إلى صعوبة المهمة التي يتصدى لها العنوان؛ لأنه 
يحاول أن يؤدي الوظيفة نفسها التي يؤديها سياق الموقف في الكلام 
الشفهي: وهي كشف ملابسات النص؛ لكنه لا يتمتع ب بما يتمتع به سياق 
الموقف من طبيعة مستقلة عن طبيعة النص الذي يكشفهء فالعنوان والنص 
المكتوب متفقان فى السّمة الكتابية المشتركة بينهماء وفى تقرير هذا يقول: 
القن كاب عه سام لوعف الأهالت التي" بطل بها 
بدلا من السياق» وهي وظيفة ذات صلة وثيقة بالعمل (المرسّلة) الذي 
يعنونهء فبينما يتمتع السياق في الاتصال الشغاهي بوجود موضوعي محايد 
بالنسبة له؛ نجد العنوان في الاتصال الكتابي لا يتمتع إِلَّا بما تتمتع به 
(العركلة) 4 1 ارود الأيعرلي200؛غي رأ تميق العتواق يمكانة السامل 
والمنفصل عن مجمل النص قد يساعده على أداء هذه المهمة الصعبة التي 
تستدعي قَذْرًا من الحياد والاستقلال؛ للكشف عن دلاللات هذا النص. 


(1) كذا! والصحيح: إفصاحًاء وكذلك الصحيح: توافرها؛ عوضًا عن قوله: توفرها. 

(2) العين والعتية: 40. وانظر أيضًا: فى نظرية العئوان: 2111 2167 491 
4.02 

(3) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 141 142: والوجود الأيقوئي!: هو 
الوجود المصؤر المحسوس ؛ مأخوذ من الأيقونة: وهي رسم أو مصوّر ذو دلالة 
رمزية؛ انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: 58: والموسوعة 
العربية العالمية 3/ 549. 
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وضمن هذا الترايط ب ين الطدراد والكتابة انبئق عنوان القصيدة فى 
الآدك «الكري الحديكة: ]1 مدا نيك ليهاس القك ف ارقو 0" قوف 
(للقوزة) ني الشحي القري المشالير»: وتراحم اللأبكات! الانناائية (الشعية) 
فيه» ومن الواضح أن «تضاؤل حجم الاتكاء على الشفاهية في أنواع أدبية؛ 
كالقصيدة والقصة مما يزيد من حرص الكاتب على استنفار ‏ كافة الإمكانيات 
الكتابئة “واضخمارها*دلالًا 0 والعنوان جزء مهم من ذلك)0©) رمن 
هنا جعل النقّاد 'الغنوان من أبرز تقنيات التفكل البصري والفضاء الكتابي 
التي يعتمد عليها الشعراء 00 في بناء قصائدهم”2. 


وانتماء العنوان إلى الكتابة جعله يتصف بسماتها» وللوقوف على اقئة 
السمات لا بد من التمييز الدقيق بين الأسلوب الكتابي للغة والأسلوب 
الشفهي. لهاء :فالأسلوب الشفهي يعتمد على البُعد الزمتى للغة؛ .إِذْ تثوالى 
فيه التمفردات والى اكبنة الدز ذه ونتعاقب بانتظام ع ويرتبط هذا 
الأسلوب بالأذن التى تستقيل اللغة المتوالية زمنيًا عبر الصوت المنطوق 
المعو دائي! كنع ١‏ اماويه كان على مضه المكاني زاج ايده 
تننظم المفردات والتراكيب» وتتسلسل بترتيب مكاني» ويرتبط هذا الأسلوب 
بالعين التي تتلقى اللغة المتوالية مكانيًا من خلال الصورة البصرية للكلمات 
المكعو 60 اودكا الى بعلل (الاملد عويوا ته مسد .و لمر اقم 
مع التعد اللغوي الخاص به. 

وقد ذكر الباحثون عذدًا من السمات الخاصة باللغة الشفهية؛ 
كالإطناب». والإكثار من النعوت» والاعتماد على الإيقاع الصوتي 
والتعبيرات النمطية؛ لتسهيل التذكرء وتفضيل استعمال الجمل المعطوفة؛ 
على الجمل المركّبة والمتداخلة» والجنوح أكثر نحو العاطفة» والاقتراب 
بقدر أكبر من حياة الناس؛ بما تشتمل عليه من مواقف آنية» وظروف 


(1) إحالات القصيدة: 316. 
(2) انظر: إشكالية التلقي والتآويل: 95 - 96. 
(3) انظر: الأدب من المنطوق إلى المكتوب: 386 387. 
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متجددة» والميل إلى المحافظة على الواقعء وتعزيزه بالنقل 
والحفظ والاحتذاء”", 

أمَا اللغة الكتابية؛ فمن أبرز سماتها: ارتباطها بصوّر الحروف 
والكلمات وبالأشكال البصرية المصاحبة لهاء واستقلالها عن منشئها 
وظروفه المحيطة. وميلها إلى التجريد والتأمل» واقترابها أكثر من 
الموضوعية والاطراد المنهجي والبناء المنطقي المتماسك؛ بسبب ما تتمتع 
به من قدرة على التعديل وإعادة النظر؛ للتخلص من الأخطاء والتناقض» 
وابتعادها عن المشاركة الخارجية لصالح المركزية الداخلية للنصء كما أنها 
توحي بالثقة أكثر؛ لأنها محفوظة ومتراكمة'2. 

ولبعض هذه السّمات الكتابية حضور واضح في عنوان القصيدة» 
وسبق الاستشهاد في المبحسث الماضي بعدد من العناوين التي تتكئع 
على السمة الكتابية للعئوان؛ من خلال التلاعب البصري بحروفه 
وكلماته» كما سيتضمن المبحث الثالث من هذا الفصل ظواهر بصرية أخرى 
مرتبطة 0ن 
3 -العنوان نص نوعي متميز بينائه اللغوي الموجز 

تعني هذه الخاصية أن العنوان ليس مجرد جملة افتتاحية للقصيدة» أو 
هامش تقديمي لهاء بل هو نص أصغر في مقابل النص الأكبر المتمثل في 
القع مي 1 يكتقط القدر ان بهد هه" لم اناعم يلين جرده 
الكدري اكدس كمه قن مسطة مسر نه م كلظ ورمعو أو دعر + أن مره 
بناء لغوي غير مكتمل؛ مثل التركيب الإضافي أو الوصفي)”0©. 


(1) انظر: الشفاهية والكتابية: 90 2116 وثقاقة الأذن وثقافة العين: 7 28 
والأدب من المنطوق إلى المكتوب: 386. 

(2) انظر: الشفاهية والكتابية: 157 2164 192 199: وثقافة الأذن وثقافة 
العين: 7 - 8 والأدب من المنطوق إلى المكتوب: 388 4390 ورموز 
أدوات الكتاية: 604 2606 ويلاغة المكتوب: 50 - 51. 

(3) راجع: 239: 414 429 من هذا البحث. 

(4) انظر: لسائيات الاختلاف: 281: وفي تظرية العنوان: 55. 

(5) سمبوطيقا الهنوان في شعر عبد الوهاب البياتي : 33. وانظر : عتبات النص: 58. 
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ولعل أبرز دلائل نصية العنوان المستقة: انفصاله المكاني والنحوي 
عن مجمل النصء واحتيازه موضعًا استهلاليًا واستثنائيًا خاصًا بهء 
وتميزه بأداء وظائف لغوية وتواصلية لا ينهض بها النص نفسهء وهذه 
الدلائل جميعها تؤكد أن العنوان نض نوعي”"؛ أي أن أدوات كتابته 
وشروط تلقيه تختلف عن أدوات كتابة المتن النصي وشروط تلقيه؛ 
ولاسيما في الواقع الشعري المعاصر «الذي بعد فيه العفوان 
خصوصياته؛ لا بكونه تحديدًا لهوية النص» بل تجربة إبداعية تتزامن 
معهء وتصنع مشروغها التعبيري20. 

ولا تتعارض هذه الاستقلالية النصية للعنوان مع ارتباطه الوثيق بمتن 
اليصضص؟+إذلك لأنمعلقي العنواق يقراء على متتعوييق :'فسعرىنصيعة 
الداخلية» ومستوى علاقته الخارجية بالنص الأكبر» ومن هنا فإن «أولية 
تلقي العنوان تعني قيام مسافة مائزة بين العمل وعنوانه؛ بما يمنح الاثنين 
استقلالهما؛ بنسبة أو يأخرى؛ ليستقل العنوان بمقاصد نوعية. .. ومن' نّم 
فإن على المنهج الذي ينصبٌ أساسًا على العمل أن يُفرد إجراءات خاصة 
ومتميزة؛ لتحليل العتوان على مستويين: مستوى ينظر فيه إلى العنوان؛ 
باعتباره بنية مستقلة لها اشتغالها الدلائلي الخاص» والثاني: مستوى تتخطى 
فوا تراس النالاق لي االدعة جدركماء معكة إن العمل ١‏ تمك ربع 
دلائليته ؛ دافعة ومحمّرة إنتاجيتها الخاصة بها000, 


وإذا كان العئوان نضا نوعيًا متميدًا عن متنه بطبيعته التركيبية 
والبلاغية؛ فإن قدرًا كبيرًا امن هذا التميو يعود إلى اتضافة بسمة > الابحاق 
البليغ الذي يجمع بين قِصّر العبارةء واتساع الدلالة» وقد كرّر نقّاد العتبات 
الإشارة إلى هذه السمة فى العنوان» وتنوعت تعبيراتهم عنها بين الحديث 


(1) إنظطر: عتيات الخص الينية والدلانة: 2.18 والعنوان وسميوطيقا الاتصال 
الأدبي: 0:15 وعتيات النص: 42. 

(2) العين والعتية: 38. وانظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الآدبي: 19. 

(3) العتوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 7 8ع وانظر: عتبات النص: 43. 
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عن قَصَر العنوان» وكثافته » واخختزاله» وتقشقه اللغري» وفقره اللفظي ؛ مع 
تمعره تناع السلا ؟ ١‏ رحويى"ا بر زو العقام ا لاقن مولت ادام القهة 
محمد لتاق ب فقق اكبان الع در لمان اإبوكل "الكل اقسطناك الخوى وس : 
وهذه الصفة على قدر كبير من الأهمية؛ إِذْ إنها في المقابل ستفترض أعلى 
فعالية تلق ممكنة)”2. 


ويبيّن الجزار في موضع آخر اختصاص العنوان بهذه السمة؛ وتميزه 
بها عن النص الذي يعنونه؛ مؤكذا أن «أية نظرية في العئوان يجب أن 
تتأسبس على ضوء المغارقة التى تطرحها مقارنته بعمله» وتتجلى في أن 
الصواك ل قا ا كاء لعدونه فود النقي على الى ادك راك فق 
منه على مستوى الدلالة» وهذه العلاقة العكسية بين كثرة الدلائل وفقر 
الدلالة تعوى لت اطي الل ع 3 أي أن العنوان يسبب نصه الموجز 
لا يتضمن دلائل سياقية ممتدة ومتضافرة تحسمء أو تضبط دلالته؛ ولهذا 
تتسم دلالته الكلية بالغنى والاتساع وانقتاح التأويل». وهذا على عكس المتن 
النصي الذي يتضاءل فيه حجم الدلالة» ويضيق مجال التأويل؛ بسبب كثرة 
الدلاقن لمر عة:3ق حشياقه | لممعد» 


والعلاقة التي يشير إليها الجزار في آخر نصه بين كثرة الدلائل وفقر 
الدلالة علاقة طردية: وليست عكسية كما عبّرء وهى علاقة ناتجة ‏ كما نيه 
مجقًا - من طبيعة اللغة نفسهاء ومثلها أيضًا العلاقة الطردية بين قلة الدلائل 
في النص الموجز وأتساع دلالته؛ كما هو الحال في العنئوان» وقد سبق 
عبدُ القاهر الجرجائي إلى التنبيه على هذه الفكرة في حديثه عن أسلوب 
العو م حين قال في فاتحة كلامه عنه: :ناتك ترى به ترك 
الذكر أفصحٌ من الذكرء والصمت عن الإفادة» أزيدٌ للإفادة» وتجدك أنطقٌ 


(1) انظر: ما تبقى لكم العنوان والدلالات: 72.: وسيمياء العنوان: 43؛ 65: 
والحداثة في الشهر السهعودي: 136. وعتيات الخص المفهوم والموقعية 
والوظائف: 182:. 2.185 وعتبات النص: 58. 

(2) العئوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 10. 

(3) المصدر السابق: 23. 
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ما تكون إذا لم تنطق» وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم تبن» وهذه جملة قد 
تنكرها حتى تخبّرء وتدفعها حتى تنظر)”". 

وبهذا يظهر أن إيجاز العنوان» أو شحّه اللغوي هو أبرز ميزاته الفنية؛ 
إِذْ لينطبع بسمات قريبة للغاية من سمات (الشعرية) ©2061. وربما أهمها: 
أنه خطاب ناقص النحوية» أو لا نحويّ بامتياز»”»: وفي العبارة الأخيرة 
شيء من التسامح في التعبيرء والمقصود أن السياق النحوي للعنوان محدود 
وقصير النفسء ومن هنا فإن اتساع الدلالة فيه إنما يأتي من انفتاحه على 
احتمالات واسعة من التقدير والتأويل؛ نتيجة غياب السياق النصي الممتد» 
وحينها يصبح قانون التداعي اللغوي هو الحكم في فعالية التلقي» فتستدعى 
الألفاظ. والحقول الدلالية»ء والإمكانات الأسلوبية المرتبطة بألقفاظ 
العنوان: ‏ توافقاء أو تضادّاء أو تجاورًا نصيًا مع المتن الشعريء أو تحاورًا 
تناصيًا مع نصوص سابقة» وفي هذا كله ما يفسّر معنى بلاغة الإيجان في 
العنوان؛ وإلى هذا التفسير يذهب محمد الجزار حين يقول: «يلعب الفقر 
الدلائلي والتركيبي للعنوان الشعري على ظاهرة غياب السياق» فالسياق 
واحد من ضوابط حركية الدلائل واشتغالاتهاء ومن نّم يكون لغيابه أثره 
الحاسم في قراءة فضاء العنوان/ بنائه» إن دالَ العنوان يمثل إشارة لغوية 
حرةء وقادرة على استدعاء جدول استبدالاتهاء وكذا جدول توزيعاتها 
الممكنةء وثالثًا: كافة الخطابات التي لعبت فيه دورًا توسيميًا من قبل)0©. 


والتوسيم الذي يشير إليه الجزار في نهاية نصه هو ما تحمله ألفاظ 
العنوان من آثار وإحالات تناصية تذكّر المتلقي بعناوين ونصوص سابقة 
استعملت هذه الألفاظ نفسها من قبل» وهو ما يجعل ألفاظ العنوان 
تتسم بالانتشار الدلالي» واتساع نطاق التأويل؛ بسبب كثرة السياقات 
التناصية السابقة التي وردث فيهاء وكما يقول خالد حسين فإن نص 


(1) دلائل الإعجاز: 146. 

(2) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 40. 

(3) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 471» وانظر فيه أيضًا: 9 239 ثم 
انظر: سيمياء العنوان: 43. 265 وسميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب 
البباتي: 33: وجماليات العئنوان: 30 - 31. 
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العنوات امن خلال الانتشار لا يعرف الاستشرار والثبات؛ بقدر ما يضح 
بالقلق؟ تمهيدًا للشروع في ولادة جديدة للمعنى » وبهذا يُطيح النص 


بالسياق في مفهومه التقليدي»27. 


'غلى أن الآمر لكس بهذا الإطلاق الذي توحى .به عببازاتك"التجزاز 
ولكزن" تسونا! والسوان يطل مريظا اللياتت دملمى اندي مانا 
والمتلقى: يستقبل دلالاته العامة مقرونةً ومقيّدة بدلالات نضه الخاصة» 
تلمع هنا لزان .كلي"'للسياف أطي للقتراقة وا رمه اين على كا 
الارتجاطالعتيافر عبتن «اتعقتر او" ولص "الفاوت الكبا ا لظن 
المتلقي لدلالات العنوان» ومستوى فهمه لها قبل قراءته للنص» ويعده» 
لالت الأولية رانو اظلعة كد لذلااك المنوان جماءل: كفك . بق اا 
النص » واعتماد «استراتيجية منهجية تكفل رصد تموجاته المشاكسة داخل 
القع" #وإةا“كانالتسؤانة يلم ابقذا بالدلالات"النطلعة؟. بصق 
افتقاره اللغوي؛ فإنه «دائمًا فى حاجة إلى من يُغنى افتقاره» ويشدٌ “من 
أززه» والغني هنا هو ا , 

وقد أقر خا تميق انفسة نذا الارياظ السحانى كن العدوان 
والنصىء و انره الى تقبية لد كا اللنظلتة لالقاط العتران يل فال كلما 
كلصن المستوى الفعجمي للعتواق؟ "اس ذال, العتوات 32[ في الانر لاق 
وإنتاج الدلالات» فيغدو العنوان محمّْرًا للقارئ على محاولة حسم دلالي؛ 
عبر قراءة النصء والبحث عن القرائن اللفظية والدلالية للعنوان), 
وضياتى مزيد تفصيل عن ارتباط العنوان الوثيق بالنص دلاليًا وجماليًا في 
العامة لالط ل بعاد 5ن والنمسة 


ومن أئ زاوية نظر النتلقئن إلى العنواتن؛ لفهم دلالاته وإدراك 
مرأميه؟ فإنه ل يخطىع هذه السمة الفنية البارزة فيه روعي بلاغة الإيجاز» 


(10) في نظرية العنوان: 93. وانظر: شؤون العلامات: 77. 
(2) قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر: 73. 

(3) عتيات النص المقهوم والموقعية والوظائف: 163. 

(4) شؤون العلامات: 102. 


320 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


وجمالية التكثيف؛ وبخاصة في عناوين القصائد المعاصرة التي تُعرِّز هذه 
الإتؤاعةببالإيسساةوالستلاريق» وقد لظ غنيس الله القلااامق تشبويع عذة لظ غير 
في العناوين الشعرية الحديثئةء وقرن بينها وبين فنٌ التوقيعات الذي كان 
رائيجًا في النثر العربي القديم؛ إِذْ قال: «قد تبلغ بلاغة العناوين درجاتٍ 
أرقى بكثير من بلاغيات النصوصء ولقد شاع استخذام العناوين البليغة 
شيوعًا يوشك أن يؤسّس ثقافة نصوصية متميزة تخص العناوين دون 
التصوفل ورنها تعأسس يمن الك جنلين كتابئ اله حتاوده:ومراميلةة 
وبلاغياته الخاصة» وقد يكون شبيهًا بالتوقيعات العربية القديمة في دقّتها 
رايع زاك بو اقسوال حلم را و 1 ْ 


وعند تأمل الشواهد التى أوردها الأدباء قديمًا لمن التوقيعات عند 
الخلفاء والوزراء©؛ تجدها مشابهة للعناوين المعاصرة في بلاغة إيجازهاء 
وفي احتفاء منشئيها بهاء وكان ابن عبد الغفور الكلاعي قد خصص في 
كتابه فصلا لفن التوقيع» وقال في التعريف به: «هذا النوع من الكلام مما 
عدلوا فيه عن التطويل والتكرار إلى الإيجاز والاختصارء فمن ذلك ما جاء 
بالكلمات» قال أبو منصور: رفع بعضهم إلى الصاحب رقعة يذكر أن بعض 
أعدائه يدخل داره: فيسترق السمعء» فوقّع الصاحب فيها: دارنا هذه خان» 
يدخلها من وفى» ومن خان»07. 

وبعض عناوين الشعراء المعاصرين شبيهة بالتوقيعات فعلًا؛ كما 
تُظهره شواهد الفقرة الآتية» وربما لا تفترق عن التوقيعات القديمة إِلَا 
بأمرين: أولهما: ورود هذه العناوين في أول الكلام أعلى الصفحة؛ فيما 
لم تلتزم التوقيعات القديمة موضعًا محددًا من الصفحة. وكثيرًا ما كانت 


(1) ثقافة الاسئلة: 48. 

(2) انظر: العقد الفريد 4/ 256 - 2275 ويتيمة الدهر 3/ 226 - 236: والاقتضاب 
1 195 - 196. 

(3) إحكام صنغة الكلام: 160 - 161.: والصاحب: هو إسماعيل بن عبّاد الوزير 
البويهي المعروف» وأبو منصور: هو التعالبي الذي أورد هذا الخبر في يتيمة 
الدهر 3/ 234. 
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2 . 0 .0 1 50 
تُكتب أسفلها بعد نهاية الكلام؛ أو في ظهر الورقة"'". وثائيهما: اخد 
آليات الإبداع الفني في العناوين المعاصرة عن آليات الإبداع النثري القديم 
موقل التوقيعات» وفى توقيع الصاحب السابق شاهد على هذا الفرق ؛ فيه 
احتفاء بين ومعهود بالسجع والجناس» فيما تميل العناوين المعاصرة إلى 
التعبير الموارب» وإلى الاستعانة بالرموزء والمفارقة» والصوّر الموحية. 

5 اعامر نان م الكل ايد 
الثالثة من خصائص عنوان القصيدة» وهي : : بلاغة الإيجاز في العنوان: أغمض 
خنويك عع مد 1[ اي الى الغبطة فكرة عند إيليا أبو ماضي”7. 
و: معركة بلا راية؛ وو حديقة الغروت عتد غازي القضيت 40 و: لا ماءَ فى 
الولاء معد سوم الك "ع رد له عه ل 
الصحيّح”*: و: للحلم رائحة المطر عند أشجان هندي””© 

العئوان وثيق الصلة بالنص دلا ليا وجمائيًا 


وهذه الصلة الوثيقة بينهما تتحقق من جائبين متقابلين: فالجائب 
الأول: هو ارتباط العنوان بالنص؛ بحيث لا يمكن تناوله وحده بمعزل عن 
نصه؛ بغية تفسير معناه» أو للكشف عن جمالياته الفنية» والجانب الآخر: 
هو احتياج النص إلى العنوان؛ من حيث هو: بوابة القارئ إليه» ومفتاح 
مهم من مفاتيح دلالاتهء» وهذان الجانيان المتقابلان يعبران عن طبيعة 
العلاقة المركّبة وذات الأدوار المتبادلة بين العنوان والنصء فالعئوان يقودنا 
ابتداءً إلى النصء ويقدّم لنا مفتاحًا أوليًا لفهمه؛ غير أن فهمنا للعنوان 
وللنص من بعده لا يلبث أن يتغير ويتعمق؛ كلما أوغلنا أكثر في قراءة 


(1) انظر: الاقتضاب 1/ 195. ومدخل إلى عتبات النص: 30. 

(2) انظر: همس الحفون: 9. 

(3) انظر: ديواتئه: 451. 

(4) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 2250 وحديقة الغروب: 13. 
(5) انظر: لا ماء في الماء: 52. 

(6) انظر: أولميياد الجسد: 3 

(7) انظر: للحلم رائحة المطر: 5. 
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النص» وحين ننتهي من القراءة؛ وننظر مرة أخرى إلى العنوان» ستكتشف 
فيه دلالات جديدة لم نتنبه لها في القراءة الأولى» وقد تقودنا هذه 
الدلالات الجديدة إلى استكشاف النص مرة أخرى» وعلى هذا النحو تستمر 
هذه العلاقة المتبادلة بين النص والعتوان في الفهم والتفسير؛ لأن القراءة لا 
تسير ‏ كما يُتصوّر في الظاهر ‏ باتجاه خطي ومطّرد إلى الأمام فحسب؛ 
ابعدا 6 مخ"العدوان» توانتهاء بخائمة التسن ...بل تتتهند الكثيربمن التراجعات 
والنكوص» والقراءة العكسية؛ والترداد المستمر للنظر بين العتوان 
والنص”"'2 وهو ما يؤدي إلى فهم متغيّر على الدوام؛ ومؤججل باستمرار 
تلعنوان والنص معًا. 

أمَا الجانب الأول من هذه العلاقة؛ فتكمن أهميته فى تأكيد ارتياط 
ا 20 ] 
الدلالات التي يمكن استنباطها من النص الأكبرء وفي تقرير هذا التأكيد ردّ 
بين على بعض التيارات الشعرية والنقدية المعاصرة التي بالغت في الاحتفاء 
بالعنوان؛ حتى ادعت استغناءه عن النص في ملالا العنا ”2 رود 
أشار جعرار خبعيت:نفسه - وهو« المنظز الأحة للعتبات ‏ إلى خطأ هذا 
المسلك؛ :حين نيه إلى أثنا ينبغي أن نحذر في دراستنا للعنوان الاقتصار 
عليه وحله؛ ؛ منقطعًا عن النص الكبير؟ حتى لا نقع في ما وقع فيه دعاة 
ال المنغلة»0©, 


به كم مدت عو وق 0 
بانقصال هذه العتيات واستقلالها عن النص» والعنوات إاحدى هذه العتبات ؛ 


(1) انظر: عتيات الخص الأدبي: 25 - 226 ونصٌ على نص : 99: وعتبات النص 
المفهوم والموقعية والوظائف: 17 - 18. 

(2) راجع: 244 245 من هذا البحث. 

(3) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 35. 

(4) انظر: أطراس: 131. 
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ومن أجل هذا تحفّظ الناقد المغربي حميد لحمداني عن هذا المصطلح؛ لأنه 
عن ممعي ودرا ساد 0 المرتبطة 
بهاء فالموازاة تحمل معنى الانفصال؛ أي أنها تثقصى فكرة الاتصال؛ ولذلك 
اومان الشسه يني أذ ل سيداب فالتالاقة القائمة بين العتبات 
والنصوص التي تنتمي إليها هي على الأصح علاقة تفاعلية؛ دون أن يتفي ذلك 
وجود استقلالية نسبية لكل جانب عن الآخر”". 


وتبنّى الناقد خالد حسين أيضًا هذا الموقف المتحفّظ من المصطلح؛ 
مُشِيدًا في الوقت نفسه بمصطلح: العتبات الذي تجتّب هذا" السعيي 
المريك؛ من خلال جمعه بين الاتصال والاتفصال؛ 3 يدل على ما هو 
خارج النص؛ لكن دون أن ينفصل عنه؛ كما هو الحال في عتبة الدار؛ إِذْ 
في اتتع خاريكه) اين 1 

وقد حاول الناقد لحمذاني بعد ذلك أن يجد عذرًا لجينيت على 
إطلاق هذا المصطلح الذي يوحي بانفصال العتبات عن النص بالقول: إنه 
كان مضطرًا «إلى هذا الفصل الإجرائي؛ بغاية تنظيرية وتعليمية»!”'؛ لكنّ 
لحمداني لم يجد عذرًا لاندفاع بعض الدراسات الحديئة في تناول العنوان 
محري لطن نه ومن هننا خدر من الأن تهويل قيمة العناوين قد يدفع 
البعض ‏ وهذا شيء ملحوظ في بعض الدراسات الحالية ‏ إلى النظر في 
ورإسيهاء ركاه مسق بياة تعيةة: يناسل كر اللاراتناث العوطى 
بالنتصوص نفسها؛ إلى حدٌ الاعتقاد يأنه من الممكن دراسة العناوين في 
انفصال تام عن النصوص التي هي سبب وجودهاء وهذا لن يقود في الواقع 
إلا إلى إنتاج دراسات شكلية قد تتمظهر بالحداثة؛ ولكن لن تكون لها أية 
قيمة في مجال دفع البحث الأدبي والنقني إلى لمات . 


من هذا كله يتبين أن العنوان لا يمكن أن ايُفهم منقطعًا عن نصهء 


(1) عتيات النص الأدبي: 23. 

(2) انظر: في نظرية العنوان: 42 45. 
(3) عتبات النص الأدبي: 45. 

(4) المصدر السايق: 41. 
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وله اتلازكةإكنازاته فالا عبن العلاقة معينين0 © لآن العيوان بره اشرق ذا 
تعظم أن تبعياه فى ادلالعا طر بي السو الكتترى :5 الى ابا مول 
مضطقق سلوي : #متوالية ضوتية لا يمكن أن تمارس متلطتها .الدلالية 
الفارقة؛ إلا عن طريق المتن الذي وضِعتُ لتسمهء وتدل عليه:0©؛ وبهذا 
يتبين أن الانفصال المكاني للعنوان عن النص هو انفصال ظاهري ونسبي» 
ولا يعني بأيّ حال استقلاله المعنوي والوظيفي عنه؛ نظرًا إلى العلاقة 
الاقتضائية التي تربطه به©. 


ويمكن الاستشهاد هنا ببعض عناوين القصائد التي تُظهر أن القارئ لا 
يستطيع الاكتفاء بدلالة العنوان وحده؛ دون الرجوع إلى القصيدةء ومن هذه 
العتار 2177 3 كنا لد" لاسطر المني 0 ين قم عار عفدا 
عبد الوهاب البياتي”*'؛: و: البحث عن وردة الصقيع عنبد صلاح 
عب السو "أ بو ؟ شرن للمر ييه هده سحدرت ترسك و؛ تباريح البثر 
القديمة عند غازيق القصيبى ”+ .و "الشيول على مشارف المديعةا عشد 
إبراالهيم تر ه81 9 
فالمتلقي يا يمستحليم معرفة الدلالاات المقصودة من هله العناوين ؛ ما 
لم يقرأ القصائد المعئونة بها؛ ذلك لأن دلالات هذه العناوين إمّا أنها 
دلالآتعامة» :وضالكة لتبيرات لا خضل لها وإنا آنها توسن تمعن 
ظاهري مخالف للمعنى الحقيقي المراد منهاء ولعلّ أوضح مثال على هذا 


(1) قراءات في النص الشعري الحديث: 32, وانظر أيضًا: سيمياء العنوان: 166. 

(2) عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 163. 

(5) انظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 22 - 223 41. وصوت الجوهر: 
118 

(4) انظر: دبوائه: 307. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 390. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 353. 

(7) انظر: ديوائه 2/ 548. 

(8) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 756. 

(9) انظر: الخيول على مشارف المدينة: 51. 
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عنوان قصيدة البياتي : قمر شيراز» فالمتلقي الذي سيكتفي بهذا العنوان قد 
لكن حين يعود إلى القصيدة سيكتشف أن موضوعها غزل ظاهري في باطن 
صوفيء وأن البياتي يحتذي فيها طريقة الشاعر الفارسي القديم: 
عذافط العيرازي ”اومظن نداب العا يني الأدلان: الارنية العسوات» 
والمعنى المقصود منه يتكرر أيضًا في عنوان قصيدة درويش: فُرَسنٌ 
للعريك”* 778 العناويع السابقة بالجملها فى _شواعد ايه على اززصاظ العنوان 
بنضهء وافتقاره إليه؛ للوصول إلى لفسيره وتحليله. 


هذا عن الجانب الأول من العلاقة بين العنوان والنص الذي يتلشخص 
في ارتباط العنوان بالنص؛ بحيث لا يمكن فهمه» وإدراك جمالياته بمعزل 
عن نصهء أنَا الجانب الآخر من هذه العلاقة» وهو احتياج النص إلى 
العنوان؛ من حيث هو: بوابة القارئ إليه» ومفتاح مهم من مفاتيح دلالاته؛ 
فقد تفاوتت مواقف النفاد فى تقديرهء ويمكن الحديث هنا عن ثلاثة 
مواقف متباينة انتهجها النقاد في موضوع احتياج النص إلى العنوان» فهناك 
الموقف المعتدل الذي يتوسط في تقدير أهمية العنوان للنص؛ متجنيًا 
التهويل في هذا الموضوع» وهناك الموقف المندقم الذي يل إلى حْد 
المبالغة في تقدير هذه الأهمية؛ حين يختزل النص كله في العنوانء ويزعم 
أن النص متوالد أو منبثئق من العنوان» وهناك الموقف الحذر الذي يدعو 
إلى تجنب الربط الآلي بين النص وعنوانه» وإلى البعد عن تضخيم مكانة 
العنوان في توجيه النص» ويؤكّد عدم اظراد الارتباط بين النص والعنوان. 

أمَا الموقف الأول» وهو الموقف المعتدل الذي يتوسط في تقدير 
أهمية العنوان للنص؛ فهو الموقف الأشهر بين النقاد؛ إِذ يُقَرّ أصحاب هذا 
الموقف بما يتضمنه العنوان من إشارات تعرّف بمضمون النص: تصريحًا أو 
تلميحاء فالعنوان «يتضمن فكرة النص الرئيسة» ويتيح للقارئ انتقاء إطار 


(1) انظر: ديوان عبد الوهاب البياتي 2/ 390 393, ثم انظر: من روائع الأدب 
الفارسي: 323 328. 


(2) انظر: بضشة القصددة في شهر محمود درودش: 143. 
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مرجع؛ لتأويل المعلومات التي يحويها هذا النص:”"؛ ومن هذه السمة 
المرجعية للعنوات تأتي صلته العضوية بالنصء «(فالعنوان في 0 
الح سان سن المتن الشعري» وهو دالٌ عليه في معظم الأحيان؛ أو 
هكذا ينبغي أن يكون”2» كما أن موقعه المحايد والشمولي بالنسبة ََ 
0 يمتاز ب «دلالته العامة على روح القصيدة»””"'؛ بحسب تعبير 
شكري عياد؛ ولهذا عذه ا اسان لبون " 
النصء ومفتاحًا من أهمّ مفاتيحه)»”*", وهذا يعني أن العنوان يظل ‏ مع 
أهميته الخاصة ‏ مفتاحًا ضمن مجموعة اليا الدلالية الأخرى؛ أي 
أنه «وسيلة للكشف عن طبيعة النص6” 42 من بين وسائل استكشافية متنوعة» 
فهو ليس الباب الوحيد للدخول إليه؛ كما أنه لا يختزل النص كله ضمن 
حدود دلالته. 

بالإضافة إلى هذا فإن دلالة العنوان على النص تبدو أقلّ وضوحًا فى 
الأعمال الأدبية؛ والشعرية بخاصة:» وإذا كان صحيحًا أن العنوان مفتاح 
مهم لقراءة النص؛؟ فإن «هذه البدهية تأخذ في النص الأدبي ‏ وربما 
الشعري على وجه الخصوص - بُعدًا إشكاليًا»”؛ بسبب ما يمتاز به العنوان 
الشعرى تن غيل إلى الزمر والتكنيفء فالسوان هدا يكير إلى النضن؛ لكن 
دع ١‏ مجر ؛ فمجمل هذا الموقف 0 

أن العنوان 1 على النص» وهذه الدلالة قد تكون عامةء أو محددة 
وعميقةء وقد تتسم بشيء من الإيحاء والرمز؛ وبخاصة في الأعمال الأدبية 
والشعرية» كما أن هذه الدلالة غير حاسمة ‏ وحدها ‏ في تفسير النصء 
وإنما هي مفتاح ضمن مجموعة من المفاتيح الدلالية الأخرى. 


() استيعاب النصوص وتاأليفها: 12: وانظر: علم النص: 249. وأصوات النص 
الشعري: 114. 

(2) في شعرية الشعر السعودي: 287. وانظر: في شعرية الشعر الكويتي: 22. 

(3) مدخل إلى علم الأسلوب: 60.» وانظر: 58. 61. 

(4) في شعرية الشعر السعودي: 287ء وانظر: صوت الجوهر: 2.117 وفاعلية 
العتبات النصية في قراءة النص السيري: 16. 

(5) النص الموازي للرواية: 83. 

(6) ثقافة الصحراء: 115. 
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وأما الموقف الثاني؛ فهو الموقف المندفع الذي يصل إلى حدّ 
المبالغة في تقدير أهمية العنوان؛ حين يختزل النص كله فيه» ويزعم أن 
النص متوالد أو منبثق من العنوان» وقد تنامى هذا الاتجاه مع صعود 
المنهج السيميائي (علم العلامات)» في النقد الحديث» وازدياد الاهتمام 
بالعتبات المحيطة بالنص؛ كالعنوان» واسم المؤلف» والإهداءء والمقدمة؛ 
ولا سيما بعد صدور كتابي جيرار جينيت: أطراس» وعتبات في ثمانينات 
القرن الميلافي القاعتي”"» ومع أن جيديت تنسه قد خذر ملل الاتدفاع تعجر 
تضخيم مكانة العنوان على حساب النص2'؛ فإن موجة الباحثين العرب 
المتحمسين لموضوع العنونة قد تجاوزت هذا التحذير. 


فالناقد المغربي محمد مفتاح يرى أن العنوان «هو المحور الذي 
يتوالد ويتنامى» ويُعيد إنتاج نفسهء وهو الذي يحدّد هوية القصيدةء فهو - 
لضفت الكنا بي كاوابة الر الى اللعييت «الاتسابي الو 0 
ووفق هذه الرؤية يقول جميل حمداوي: (إن العنوان بمثابة رأس للجسد» 
والتقق ليع" لها لكك ورا نا الراك أن الاسكوال» أب التتعسن 
أو التحويل» إن العنونة بالنسبة للسيميولوجي بمثابة بؤرة ونواة للقصيدة 
الشكرية #وبملاه ا جاللشاف و اروس و لجعي )ذا يمر .. _اوويهكذ 3 لعبوا راقو 
بمثابة الموجّه الرئيس للنص الشعري)”©. 


وفى الاتجاه نفسه يقول محمد بو عزة: «إن العنوان ليس مجرّد عتية » 
أو أيقون زائد. أو ملحق بالنص» إنه نص فى حال الإمكانء ولا يعدو 


(1) انظر: السيمبوطيقا والعنونة: 103 106: وعتبات النص الأدبي: 22» 
وعتبات: ج. جينيت من الخص إلى المناص: 26. 1 

(2) راجع: 322 من هذا المبحث. 

(3) دينامية النص: 72: وانظر: التجرية الإبداعية: 2.157 وقراءات في النص 
الشعري الحديث: 67: والنص الموازي آفاق المعنى! 16. 

(4) التعبير الأسلم: مط (مصدر: مطّ)؛ بمعنى: مذّء أمّا التمطيط فهو لَغةّ: الشتم؛ 
انظر: مادة (م ط ط) في القاموس المحيط: 888. 

(5) السيميوطيقا والعثونة: 107 108. وانظر أيضًا: سمبوطيقا العنوان فى 
شعر عبد الوهاب البياتي: 8 9. ١‏ 
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النض '(أن بكون):ترسيقاءلهه'" ووهذاد العصبور"الاسزافض الذي .يري أن 
اللص وماك ره مذيا مهوي التعيرا بوك ران العدلاك ومين النصن فى 
الظهور؛ مع أن واقع الحالَ يشهد بأن الأمر المعاكس هو الذي يحدث في 
الغالك؟ إذ يولك الس نيا" البداك بوبيد ذلك عوسي االمفق عتوانه؛ إن 
بعد فراغه منهء وإما في أثناء إنشائه إيأه. ْ 


ومثل هذا التصور الافتراضي يتكرر كذلك عند بسام قطوس حين يقرر 
أن العنوان يضم النص الواسع في حالة اختزال وكمون كبيرين» ويختزن 
فيه بنيتهء أو دلالتهء أو كليهما في آن200» ونادرًا ما يتمتع العنوان بمثل 
هذه السمة الاختزالية الكبيرة؛ لكنّ ما يحدث عادةً أن دارس النص هو 
الذي يحمّل العنوان هذه الدلالات الكامنة ‏ أو التى يظن أنها كامنة ‏ فيه 
يعد أن يكون قد استوعب النص كله. . 


ولتأييد هذا الموقف المندفع في تقدير أهمية العنوان للنص تتابع 
الباحثون العرب في نقل تعليق للناقد الأمريكي: روبرت شولز يقرر فيه أنه 
لولا العنوان لما كانت القصيدة» واستنتجوا منه أن العنوان هو الذي يصنع 
الفقليكاف ريا اريقلة الحعراءها القفية و القتا عي" . 


ولحو ضار فو مامه جز الم مهف التسعء ارو رنهارها د ف امع عر 
حديئه عن قصيدة معينة تتسم بالإيجاز الشديد؛ إِدْ ترد على هذا النحو: 
اسأعرضها على مّن؟2“»: أمّا عنوانها فهو: مرئية» ويحاول شولز أن يبيّن 
الأهمية القصوى لهذا العنوان فى القصيدة؛ بالإشارة إلى أن هذه القصيدة 
العوجره ألما تكن لتقي لول عدوا نا فعن دان ذا للمتوان ادر عا" أن 
الشاعر أصبح بعد وفاة المرثي لا يرى أن أحدًا جدير بأن تُعرض عليه 


(1) من النص إلى العئوان: 415» وانظر: قراءات في الشعر العربي الحديث 
والمعاصر: 72: وفي نظرية العتوان: 104 105. 

(2) سيمياء العئوان: 39؛ وانظر فيه أيضًا: 101؛ 105., 

(3) أنظر: السيميوطيقا والعنونة: 99. والعين والعتبة: 42. وقراءات في النص 
الشعري الحديث: 34. والعنوان في الرواية العربية: 12 13. 

(4) السيمياء والتاأويل: 73. 
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القصيدةء وهنا يأتي تعليق شولز بالقول: «فما الذي يجعل منها قصيدة؟ 
#اامماان و«صتر ركهم سني عاك يوه 3 ثم يردف شولز كلامه هذا 
بجملة حاسمة في دلالتها على نفي التعميم؛ ِذْ يقول: ااغير أن العنوان 
وححده لن 5 النص سسا 


ويبقى الموقف الثالث من مواقف النقاد حول مدى افتقار النص إلى 
العنوان» وهو الموقف الحذر الذي يدعو إلى تجنب الربط الآلي بين النص 
وعنوانه» وإلى البعد عن تضخيم مكانة العنوان في توجيه النضل 4 نر كد 
عدم اظراد الارتباط بين النص والعنوات؛ ولهذا الموقف جذور قديمة عند 
بعض الكتّاب العرب» فقبل مائة عام تقريبًا كتب مصطفى المنفلوطي مقالة 
تحت عنوان: خداع العناوين» ومضى يشكّك فيها بمدى صحة تعبير 
العنوان عن مضمون النص أو الكتاب الذي يعنونه» وفيها يقول: «لقد جهل 
الذي تقالو إن الكتاتت عرف بعنوانه ؛ فإني لم أرَ بين كتب التاريخ أكذبَ 
من كتاب (بدائع الع )"ولا أعلات من "عهوانة. .. لقد كثر الاختلاف 
بين العناوين ويد الك عق كنها تق إإنا لمعي أدل ايع ابعاتعيها 
منها على مفهوماتهاء وألصق بأضدادها منها بمنطوقاتهاء وإن العنوان 
الكبير؛ حيث الكتاب الصغيرء والكتاب الجليل؛ حيث العنوان 
الضئيل»)» وفي كلام المنفلوطي هذا قدر كبير من المبالغة» والأقرب أنه 
لم يكن رحمه الله - يقرّر رأيًا علميًا؛ بقدر ما كان يعرض انطباعًا 
شخصيًا ؛ لإثارة التعجب والاستطراف في مقالة أدَبَية سما رة: 

أن أبرز الدايسين المعحدئين الذية اتتحذوا هذا الموقف 6 من 


ربط النص بعنوانه بصورة دائمة» فمنهم صلاح فضل الذي أكّد كد أهمية 
العنوان في تفسير النص؛ إِدْ. هو من أهمٌ عناصر التوجيه القرائي؛ لكنه نفى 


زناف الستمناع والتأويل: 7/3. 

(2) المصدر تفسه: 73, 

(3) كتاب: بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن إياس الحنفي؛ من مؤرّخي 
القرن العاشر الهجري؛ انظر: الأعلام 6/ 45 والكتاب ضعيف الرواية وغير موثوق 
به؛ انظر: كتب حذّر منها العلماء 2/ 21. 

(4) النظرات 2/ 74. :. 
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أن يكون تناول العنوان ضربة لازب في كل تحليل نقدي للنصوص الأدبية» 
فالخدوان اريما كان أقية العناطي وسكا ولفض .تمي هنذا هذا أن 
جميع التحليلات النصية لا بن أن ت؛ العنوانء بل على العكس من 
ذلك؛ فإن"اختبار العتصر الموجّه للدلالة يمثل 'تَحَديًا واضكا للمحذل. 


واختبارًا لمدى إصابته)”". 


ومن أصحاب هذا الموقف الحذر أيضًا سامح الرواشدة الذي قال: 
«يمثل العئنوان انا بؤرة النص ومفتاحه: ويمكئنا أن نستهدي به على 
تحديد رسالته. .. وفي أحيان أخرى يصبح العنوان سببًا في التعمية» 
وإدخال الالتباس إلى أذهان المتلقين)20, 

أما حميد لحمداني فقد أعلن تحفظه من اندفاع بعض الباحثين 
المعاصرين نحو تضخيم مكانة العنوان في توجيه النص الشعري» والكشف 
عن دلالاته وجمالياته؛ إذ قال: «كثيرًا ما نصادف فى دراسات حديئة 
عروية "احا فس "لبان هلقع مده المي 1112-1 لايق 
بالعناوين؛ واعتبارها مفتاحًا يحدّد بشكل أساسي مضامين النصوص» 
ويكون 00107 عن نوغية قراءتها؛ بحيث يبدو النص الأساسي مام هذا 
التمجيد المفرط للعنوان؛ وكأنه خادم تابع لسلطة العنوان التي لا تُقهرء 
وهكذا تنقلب معادلة النقد الأدبي من دراسة النصوص إلى دراسة هوامش 
النصوصء وكان من الطبيعي أن نفشّر هذا الاتجاه بالانبهار المقفرط 
بالدراسات الشكلية الحديثة» وفهمها أحيانًا بشكل سيىء؛ مع أن من كانوا 
روادها الحقيقيين لم يكن في نيّتهم أبدًا أن يصرفوا النقد الأدبي عن 
التسخوض«الأسامية في حد ذاتها؛ بقدر ما كاتوا يهدفون إلى عدم إغفال 
تلك الظواهر النصية التكميلية المحيطة بالنصوص)0©. 

ومثل هذا الموقف المتحفّظ تجده كذلك عند عثمان بدري الذي أشار 
إلى أت اقتقار القصيدة العربية إلى العنوان منذ العصر الجاهلي؛ حتى مدرسة 


(1) بلاغة الخطاب وعلم النص: 303, وانظر أيضًا: ظاهرة التعالق النصي: 384. 
(2) إشكالية التلقي والتاويل: 97. وانظر فيه أيضًا: 101 103. 
(3) عتبات الخص الأدبي: 10 11. وأنظر فيه أيضًا: 21: 46. 
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الإحياء الم يفقدها توهجها الشعري المتألّق في حينه» وإلى الآنء ولعل 
الأرجح أن نقول: إن العنوان في القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة أشبه 
ما يكون ببطاقة تعريف الهوية؛ ولكنه حتمًا ليس هو العنصر الذي يختزل 
ول ولتي "ل لودو نيه نين لبق ذ إو ادع فداه أهزينا 
من الفرص الاحتمالية؛ لاستكشاف هوية القصيدة)”". 


الحا لد لس عدوا 155501 اسيك اأبد اميم لكام 
الفوع. الللامديى .| ف الحيوالة عار يدا عق مقسموة لقص وروا يتان 
مفتاحًا أساسيًا لا غنى عنه لفهم هذا القرى وتفسيره وتقليلة” [ذ ادنك 
مع ما يتضمنه هذا الرأي من تعميم غير صائب؛ لأن واقع الحال يشهد بأن 
هذا الحكم غير مظّرد؛ يقول: «وَإِنْ كنا لا نتفق كليًا مع ما ورد في هذا 
الفهم ؛ رع سوس ل ال حين يتعلق 
الأمر اماق عر ركه عن طبيعة النص » كما أنه يُشارف جدود 
هذه الطبيعة في , بعض النصوص الإبداعية التي وضع لها مولّفوها عناوين 
اول ملخيدح ازريم الكنداضية للزلتم ,»#الكن الفوط بالإبذاعي دادزا امنا 
يُعرب عنوانه عن موضوع متنه؛ وبالتالي اولان 


ومن هنا يحذِّر مصطفى سلوي من الاندفاع نحو اعتماد هذا التوجه 
النقدي الأحدث المبني على تحليل النص من خلال عنوانه» أو عتباته 
تكامة #زوتتغر إلى اصيط .هذا «العرسيه ولقصيدوه :سكن حقاع كلع اللتمعد 
في هذا الموضوع بالقول: إنه يشترط توافر ضايطين لهذا التوجه: 1 
ألا يعد الناقد النتائج التي توصل إليها عبر تحليل العنوان في البدء قطعية 
ونهائية» بل ظنّية ومؤقتة؛ إلى أن تؤكٌدهاء أو تنفيها القراءة الدقيقة للنص 
بمجملهء والضايط الثاني : أن تسير القراءة النقدية في مسارين متزامنين» 
التساكسين في الا قكاةة لعن اللعدن اق إلق. التظن هوم النضو إلى العنو/01, 


(1) وظيفة العنوان في الشعر العربي الحديث: 17. 
(2) عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 160 - 161. وانظر الأمثلة التي 
اميتدل يها لتاييد راية 4182 187: 


(3) انظر: عتبات الخص المفهوم والموقعية والوظائف: 17 18. 
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وهذا الضابط الأخير هو ما عبّر عنه محمد مفتاح سابقًا بضرورة الجمع في 
تحليل العنوان بين التوجه من القمة إلى القاعدة: ومن القاعدة إلى القمة0". 


لعله قد تبين من كل ما تقدم من مواقف النقاد السابقة مقدار ما 
يحتاج إليه الباحث من التروي والحذر حين يتحدث عن ارتباط النص 
بالعنوان» وحاجته إليهء وربما كان أفضل تعبير عما يحتاج إليه الدارس من 
موازنة دقيقة حين يتناول بالتحليل العنوان والنص الموازي بعامة هو ما ذكره 
الناقد فيليب لان حين قال: «ينبغي أن ننتبه إلى النص الموازيء وأن 
ننتبه منه»» فلا يُقبل التفريط في مكانة العنوان من النصء كما لا يُقبل 
الإفراط في تقدير أهميته. : 


ومع أن الموقف الأول يبدو أكثر مواقف النقاد السابقة توازئًا 
واعتدالا في هذا الموضوع؛ فإننا نحتاج أيضًا أن نستثمر بعض الجوانب 
الجيدة التي ينطوي عليها الموقفان الآخران» ويناء على هذا يمكن إظهار 
قذر من الموافقة المشروطة مع أضخاب اتموقف الثاني الحتعميجين 
لفكرة: الأشية الكبرك الللقتراق افى «تقبقبرا التضي برتوجله قتراءقه برذ 
يحسن استثمار هذه الفكرة؛ لكنٌ مع تقييدها بالنصوص الغامضة فقطء 
وكان الناقد روبرت شولز محقًا حين كشف عن هذا التلازم الوجودي بين 
العنوان والنصء» فقد كان النص الشعري الذي استشهد به غامضًا فعلاء 
ولا يمكن فهم مراد الشاعر منه إِلّا من خلال العنوان©: ومن هنا رأى 
هذا الناقد أن للعئوان إسهامًا محوريًا فى كشف هذا الغموض0ء وتغسير 
عل النصو» ‏ لع رحن لوو السوهسد الممافلة كبن النسى فى السك 
العري المييلة ! | الطراة العم 'أبو ررك فد هد العسران 3 يدرك 
القاوءه مراد الشاعر من قصيدته. 


(0) انظر: ديئامية الخنص: 59 460. وانظر هذا الضابط أيضًا فى ثقافة الأسثلة : 
50 وسيمياء العنوان: 73. والعين والعتية: 45. ا 

(2) عتبات النص: بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر: 11. 

(3) راجع: 328 من هذا المبحث. 

(4) انظر : ديوائه: 237. 
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وهذا ما يقودنى إلى القول: إن المكانة الاستثناثية للعنوان. 
والأهمية القصوى له بالنسبة إلى النص؛ إنما تتأكد عندما يكون هذا النص 
غامضًاء وهذه النتيجة هي ما خلص إليها فان دايك في قوله: «وقد بيّنت 
التجارب أنه بوجه خاص حين يكون النص غامضًاء أو مليساء 
أو صعبًا؛ فإن للعنوان وظيفة إدراكية مهمة لفهم النص”” "الى هذا 
الرأي انتهى أيضًا عدد من الباحثين العرب» ومنهم: جميل حمداوي الذي 
مني - العنوان «في ف فهم النصص وتفسيره؛ وخاصة إذا كان نصًا 

ةا خانكن . 


لكن فى هذه الحالة: كيف يكشف العئوان غموض النص؟ هناك 
ومتائل كتير: لضقيق هذا الكقف» قتسبصطن ا العنوان إشدازة صريحة أو 
ضمنية إلى الباعث الذي 3 الشاعر إلى نكم القصيدة؛ مما ب يهيى المتلقي 
لمعرفة الأجواء النفسية التي أحاطت بالشاعر» ووبججهت مسار الدلالات في 
قصيدته؟ كما هو الحال في نص : (مرثية) الذي استشهد به رويرت شولز» 
وقد يشير العنوان إلى الإطار الزماني أو المكاني للقصيدة؛ مثل عنوان 
قصيدة علي العلاق: فاكهة الماضي" 7 وعوتر ان فين فيد العرية 
27 عابرٌ فوق جرح الخليج” “كي و تكله بعس لتقف الل كنت 
بئية النص العميقة فى جملة العنوان؛ مثل عنوان قصيدة سعدي يوسف: 
الإسوار تساك بوعوان ا لمتعيهه النااد فنا امورل 


غير أن القيمة الدلالية الأكثر ثبانًا فى العنوان هي: أنه يحمل في 
طياثه رؤية الشاعر لقصيدته. وتفسيره الخاص لهاء وكما يقول الغذامي فإن 


(1) علم الخص: 249 250. 

(2) السيميوطيقا والعنونة: 96. وانظر: في الأدب العربي الحديث: 2.39 
ودينامية الخص: 72: والنص الموازي للروابة: 83: وقراءة نصية فين 
قصيدة حديثة غامضة جرًا: 225 وعتبة العنوان في الرواية الفلسطينية: 8. - 

(3) انظر الأعمال الشعرية له: 103. 

(4) انظر: أشماء من ذات الليل: 5. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 361. 

(6) انر > اتسيان سقط + :7/06 
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العنوان الذي اختاره الشاعر لقصيدته «سوف يكون خلاصة دلالية لما يظن 
التاعر أنه فحوى قصيدتهء أو أنه الهاجس الذي تحوم حولهء فهو إذن 
يمأل سيور الاق ليو ولهذه الرؤية الخاصة قيمة دلالية كبيرة عند. 
تحليل النص نقديًا؛ حتى في الحالاات التي مدروأن الشاعر لم يُوفّق فيها 
لاختيار العنوان الأنسب لقصيدته؛ أي أن العئوان قد لا يفسّر النص 
أحيانًا؛ لكنه يحمل مع هذا تفسير الشاعر الخاص لهذا النص الذي 
سيستعين به الناقد ‏ ضمن أدوات نقدية أخرى ‏ للوصول إلى التفسير 
الأصوب للنص» فالعنوان في هذه الحالة المصباح مجاني يقدّمه لنا المبدع؛ 

اععارايه دوو ادق له أن وه 2 . 


كذلك يمكن أن نستثمر ما يتضمنه الموقف الثالث من حذر وتدقيق 
في هذا الموضوع؛ للوصول إلى مستوى من التروي والاتزان الدقدي؛ 
لتجنب الاندفاع في ربط النص بدلالة العئوان ربا آليّا مستمرّاء وبناء على 
هذا قمن المهم التنبيه في نهاية الحديث عن هذه الخاصية الرابعة من 
خصائص عنوآن القصيدة على أن هذا الارتباط الوثيق بين العنوان والنص 
لا يعني التمائل التامّ بينهما؛ دلاليًا وجماليّاء فقد تكون دلالة العنوان أوسع 
أنذا هن لحف قد تداك الفكدن ءا كا أذ القوينة النية“نسيت مثلازمة 
0 فد بيج حتافو لني اقلم المسيقه لكيه وك يفل نجاو يمدوان 
يضارعها فئا عه وفي المقابل قد 8 بعض الشعراء إلى عناوين 
شعرية جذابة لقصائد متواضعة في مستواها الفني. 
ومن هنا يصعب قبول الخلاصة التي توصّل إليها محمد الجزار في 
كراله ددس ريعة العدر ان فد طلا المونة مجلهه» دعقت كاوه 1 0 
وهذا التشاكل البوعى. بين العدوان. وعملة يودي إلى تشاكل فى الإنتاجية 
الاي انيرا" أ فالوانم االخار ير عه هتعدو عدص الشسرة 


(1) ثقافة الأسئلة: 48»: وانظر أيضًا: النص الموازي للرواية: 084 وعتيات النص 
الدنية والدلالة: 18. 

(2) عتية العنوان في الرواية الفلسطينية: 247. 

(3) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 30. وانظر تراجعه النسبي في آخر 


الصفحة عن هذا الحكم المتسم بالتعميم. 
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المبدعين جماليًا في قصائدهم؛ ولكن عناوين تلك القصائد أقرب إلى 
التعبير المعتاد والمكرّرء أو الذرائعي؛ بحسب تعبير الجزارء ولعل أقربهم 
للذكر هنا: عمر أبو ريشة في قصائده: بعد النكيةء و: في طائرةء 
ف حسّبي ء و قبوواك و ححبيبا محمود في قصائله: جبن) ق: خوفء: 
و: قشاع ق: أمرات» وق 0 


كما أن الواقع الشعري أيضًا يشهد وجود عدد من الشعراء المتميزين 
في سبك العناوين الشعرية المشوّقة؛ مع أن القيمة الفنية لقصائدهم متوسطة 
المستوى على أحسن تقديرء ومنهم: علي خليفة في قصائده: قمر وحيد 
لزنابق اللماءء. و #اازبابة"القيات:!: غوالة الشعصلء و آرنبة التباضو 2 
وسعد الحميدين فى قصائده: إيقاعات متورّمة: و: ضحاها الذيء. و: وإذا 
الو 0 0 


وأف مكيتة التجرزاق ننسة بكفيتةاهذا التفاوت افى“الحشخري القن 
بين العنوان والنص فى عدد من الأعمال الأدبية النعاسةة آذ قال : «بل 
وسعاسان الاتمراك :لله رسع رتسي ف وه افر لفن 
الإنذاعاف'. ومن عنذا كله يعيع أن"الارتباط"الوتيق بين الغنوان 
والنص هو ارتباط في الفهم والتفسير والتحليل» وليس ارتباظ تمائل تام 
في االمعتى» أو تطابق كلي في المستوى الفني. كما يتبين أيضًا أن 
القصيدة قادرة ‏ في معظم الأحيان ‏ على أن توصل رسالتها إلى 
المتلقي دون العنوان؛ ولكنّ المتلقي سيفتقد بغياب العنوان فرصة الظفر 
فقا الشافي نكل لنقمةة رموه الشاضيى لجال مويو اتسين الللدق 
يكشف جانيًا من النص ربما كان سيظل مغيبًا دونه. 


(1) انظر: ديوائه: 27 289 337.» 552, 

(2) انظر: حافة أنثى: 237 51). 57؛ 483 83 

(3) انظر: حورية العاشق: 7. 255 125. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية له: 191: 2225 397. 

(5) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 31+ وانظر فيه أيضًا: 45. 
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5 العنوان ذو طبيعة إشهارية وتسويقية؛ بسبب موقعه المتميز 
بصريًا ومكائيًا عن النص 


يمتاز العنوان بهذه السمة الإعلانية الأصيلة فى طبيعته؛ إِذّْ لا يمكن 
تصور العنوان دون خاصية الإشهار فيه» ومع أن هذه السمة تُعدٌ كذلك 
إحدى الوظائف:الأمناسية. العى يؤديها العنوان للنصن ‏ كعنا سبعبين فن 
المبحث الأتي - فإن رسوخ هذه السمة في العنوان» وارتباطها الدائم به؛ 
على اختلاف أنواعه وحالاته يجعلها جديرة بأن تكون إحدى خصائصه 
الثابتة» فالعنوان بطبيعته ١لافتة‏ إشهارية)'؛ كما يقول حسين خمري. 


والعنوان من حيث هو إعلان عن النص» وإشهارٌ له يسعى دائمًا إلى 
جذب القارئ إلى النصء» وإغرائه بقراءته'"» فهو واجهة إعلامية له 
#تمارس على المتلقي إكراهًا أدبيًّاه””؛ إِذْ حين يقع المتلقي في أسر العنوان 
ل يستصيع التحرر منه؛ إلا بتحقيق الهدف الإعلاني المقصود منه» وهو: 
التشوق إلى النص» ثم الإقبال عليهء والبذء في قراءته» وكلما كان العنوان 
أكس إغزراء للقارئة اكت النصن' آر الكعات وواشا أكين" فالعدوان 
الحداف ذاكما يكال كوا اعمس كيسان اتا 

مزهنا رائ يطفن النقتاد أن اعدو انعقو لد بوشن غو قل 10 
فهو أشبه ما يكون بالكلام المعسول الذي يثير شهية المتلقي”* » ويستدرجه 
للوقوع في مصيدة النص» وهذا يعني (أن العنونة جزء لا يتجرّأ من استراتيجية 
الكتابة لدى الناصْ؟ لاصطياد القارئء وإشراكه في لعبة القراءة»”. 


(1) ها قيقى لكم العنوان والدلالات: 70. 

(2) انظر: ثقافة الأسئلة: 248 والعين والعتية: 243 وعتبات النص: 58. 

(3) النص الموازي للرواية: 83. 

(4) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 39: وعتبات ج. جينيت من 
النض إلى المناص: 85. 

(5) انظر: الخص الموازي للرواية: 2:83 والسيمدوطيقا والعنونة: 108. 

(6) انظر: من النئص إلى العنوان: 408. 

(7) في نظرية العنوان: 15 16» وانظر فيه أيضًا: 33: 
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وبسبب ما يمتاز به العنوان من قدرة على الجذب والاستدراج عذه 
الناقد الك عقي : روات بارت ظاهرة إشهارية خاضعة لنظام السوق 
والتسويق؛ إذ هو إعلان ترويجي عن سلعة مقيدة بقانون: العرض والطلب» 
وهي سلعة: تين أو الكتاب»ء ولأن العنوان ينتمي إلى نسق: اللغة 
الواصفة التي : للدي لاستقبال اللغة الموصوفة المعمذلةاافي التضن ؛ 
فإنه يجنح إلى اسعطار 2 حيّل الدعاية والإشهار؛ لجذب كير عدد من 
المستهلكين إلى سلعته النصية”". 

غير أن المبالغة فى توظيف هذه الجيّل» والإمعان فى مخاتلة القارئ 
بالعناوين الزائفة المتائقة التى تشفى وراءها نصوصًا مي + أو مضامين 
قارغة سيؤديان إلى الا ا فمع امتداد الوقت وتكرار التجارب 
الفحيية اسياداة عدر القاريع شن اغذة العدائين” 7 “..وقديمًا تشعسن ميشائيل 
نعيمة من تسابق الشعراء إلى تزويق عناوينهم؛ دون تجويد حقيقي 
لقصائدهم””*': وتكررت هذه الشكوى عند بدوي طبانة في حديئه عن بعض 
الغوع ام | سم 0 


ولعل كلام بارت السابق عن خضوع العنوان لنظام السوق ينطبق - في 
مجال الشعر ‏ على عنوان الديوان أكثر مما ينطبق على عئوان القصيدة؟؛ 
لأن عنوان الديوان هو الذي يحتل غلاف الكتاب الذي يجذب أنظار 
المتسوّقين» أمّا عنوان القصيدة فيبقى حبيس الصفحات الداخلية؛ ولهذا 
تشيع الوظيفة الإغرائية في عناوين الدواوين؛ أكثر من شيوعها في عتاوين 
القصائد””'. وهذا ما يفسّر سرّ اشتراك الشعراء والناشرين في الاهتمام 
بعناوين الدواوين والمجموعات الشعرية» وتعاونهم أحيانا فى 0 


(1) انظر: التحليل الخنصي: 82 - 83. 

(2) انظر: عتبات ج. جينيت من النص إلى المناص: 88 89. 

(3) انظر: الغريال: :213. 

(4) انظر: من أعلام الشعر السعودي: 140. 

(5) انظر: علم العنونة: 238. 

(6) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العذوان: 35: وعتيات ج. جيذيت من 
النص إلى المناص: 86. 
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فيما لقره الشاعر بالاهتمام بعتاوين : قصائده» وبيئما يكون العامل الفني هو 
لعا الكبر 0 الأحيد عنقي إبداع عناوين القصائد؛ يد العوامل 


لكن ما الذي جعل العنوان متميرًا بهذه الخاصية الإشهارية فيه؟ لعل 
أبرز الأسباب التي منحت العنوان هذه الخاصية الإشهارية تتلخص في 
ثلاثة جوائب: حجم الخط الذي يكتب به العنوان» وشكله» والموقع 
الجغرافي له بالنسبة إلى النصء والجانب الثالث أكثر ثباثًا واطرادًا من 
الجابيع الاق بن ,كلد لكي الكبران اانا بسي وتيك عازيان سم 
الخط الذي كُيبٍ به النص وشكله؛ لكنه يظل متميرًا عن النص بموقعه 
المنفصل عنه؛ وكل هذه الجوانب تنتمي إلى تقنيات التشكيل البصري في 
الكتابة التي تهدف إلى إثارة العين الباصرة؛ من خلال التحكم في حجم 
المكتوب» وشكله. ومكانه» «فالعين هي أداة التواصل الأولى مع العنوان؛ 
إِذْ يستوقفها بشكله الخطي» 16 إن 


وقد دزت التقتيات |البضرية اللكتابة علق أن يكون العتواك بطل أكير 
حجمّاء ومختلف شكلا عن خط النص فى الغالب» وأن يستقل بمكانه 
الخاص ؛ متميرًا عن النص بالصدارة» 00-0 فهو يتصدر؛ أي يرد أولًاء 
كنا لودع الع زى عاقيا" كاه سكا نكا عرزن نعو ااه 
عادةٌ أكبر ما في القصيدة؛ إذ له المولارمة “وين سنجية وده وسجوه 
وهو أول لقاء بين القارئ والنص):20. 


وفي تمتع عناوين النخصوص المكتوبة بهذا الاختصاص المكاني 
المتصدر على النص دلالة على أهميتها القصورى له وعلى خطورة ما 
لتطوق علية رن روساكل إإقتهازية مؤقزة في 'كتفية اعتتتباله) .مبنها: تخراضع عله 


(1) العين والعتبة: 39. وانظر: النخص الموازي آفاق المعنى: 19. وشؤون 
العلامات: 100- 101. 

(2) الخطيثة والتكفير: 263: وانظر: الخطاب الشعري الحديث: 100؛ والعنوان 
في الرواية العربية: 10. 
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الأهمية في عناوين فون أخرى؛ مثل لوحات الرسم التي يفضّل أصحابها 
كتابة عناوينها في أسفلهاء ولئيس في أعلاها!". 
وقد تداول دارسو العتبات عددًا من الأوصاف التى تعبر عن هله 
الخصوصية المكانية لَلُععوّانَ"بالسبة"إلن النصل » 0 قر : أن #النصن + 
ووجهه ك2 3 *» وهو كذلك: : عواقك كما أ ' البهو الذي تدلف منه 
إلى دهاليز النص؟؛ بحسب تعبير الكاتب ع بورخيس”*: وهو 
أيضًا : القريًا التي تضيء القصيدة”*؟» وتتفق كل هذه الأوصاف على أن 
العنوان تمهيد مكاني د يهبىئ المتلقي لاستقبال ما بعذدهء ويحرضه: إشهارًا 
وإغراءٌ على الدخول إلى ا 
ومن هنا يبدو التعبير الذي استعملته فاطمة الوهيبى عن العتوان في 
إحدى دراساتها غير دقيق: ولا يتناسب مع هذه الطبيعة الدقجاية العاصلة 
فى لقنا 3ك قنع اوفك !العتران ال سور" التفيين! + بوذا كان العتران 
ا قلا مناص للمتلقي من الاصطدام به وهو في طريقه إلى النص» 
وهذا يعنى أن عليه أن يبحث فى هذا السور الممتد عن مدخل؛ أو ثغرة 
توصله إلى الداخل» وقد يُضطر إلى المخاطرة بالقفز على هذا السور؛ 
وبهذا يغدو العنوان حاجرًا يمنع المتلقي من العبور؛ بدلا من أن يكون بهوًا 
مفتوحًا ومغريًا بالدخول» ويبدو أن الباحثة كانت تستجيب بهذا التعبير 
للدلالة التي يوحي بها عئوان القصيدة موضع الدراسة الذي كان: دون 


(1) انظر: ما تبقى لكم العنوان والدلالات: 72. 

(2) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 107: وظاهرة التعالق النصي: 349: ومن 
النص إلى العنوان: 408. 

(3) انظر: التلقي والنص الشعري: 147: 2.204 والاستهلال وآثره في بناء 
النص: 284. 

(4) انظر: النص الموازي للرواية: 82: والسيميوطيقا والعنونة: 102+ والشعر 
والتلقي: 173. 

(5) انظر: ظاهرة التعالق النصي: 349: والشعر والتلقي: 112» والتلقي والنص 
الشعري: 236 147. 204. 

(6) انظر: دراسات في الشعر السعودي: 132. 
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اسم'"؛ وينسجم هذا العنوان ‏ في الظاهر ‏ مع موقف بعض الشعراء الذين 
يرون أن العنوان حاجز يمنع القارئ من التلقي الحرٌ للقصيدة؛ ويشتّت 
رؤيته لهاء وهم بهذا الرأي يناهضون هذه الخاصية الإشهارية للعنوان» 
وسبقت الإشارة إلى هذا في التمهيد؛ في معرض الحديث عن منزلة عئوان 
القصيدة في النقد الأدبي سي 


غير أن معظم الشعراء المعاصرين لم يتخذوا هذا الموقفء بل أفادوا 
من خاصية الإشهار في العنوان» واستثمروها لجذب القرّاء إلى قصائدهمء 
ويمكن الحديث هنا عن ثلاثة من أساليب الدعاية الإعلانية النى استعملها 
الشعر اعافي عناوينقعطائد هف » التشويى«اللمقلقي وفع الل أفراءة التق » 
وتتفق هذه الأساليب جميعها فى اعتماد طريقة: إغراء المتلقى بالمتابعة؛ 
الكرعب] اناه أ التسيلضى» لسرن النصر ان و معدم الالسالست 
الإعلانية هي: القصّء والاستفهام: والحذف. 


فمن عناوين القصائد التي اعتمدت على أسلوب القصّ: مصرع النسر 
عند الأعطل العف * 5 و : الضفادع والنجوم عند إيليا ما أنق لناعي ان 
و4" الب الميسدد: عقن سقف الل و: السندباد في رحلته الثامنة 


عند خليل حاوي” 0 كفية"الأيرة وال الذي يكلم الما هد 
أخيد حيجا 6ه 


ومن عئاوين القصائد التى استعملت أسلوب الاستفهام: من 
ذلك الفارس؟ فدك جوتو وتعلين انماع ثقان و لمن؟ عَدَد لمر أبو 


(1) عنوان قصيدة لثريًا العريض تناولتها الباحثة بالدراسة في المصدر السابق» وانظر: 
ديوان العريض: امرأة دون اسم: 61. 

(2) راجع: 55 56 من هذا البحث. 

(3) انظر: ديواته: 158. 

(4) انظر: ديوائه: 667. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 203. 

(6) انظر: ديوائه: 253. 

(7) انظر: ديوائه: 134. 

(8) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 571. 
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ريشة كي و: ماذا يقول النهر؟ عند نازك د الملحوئ 20 و: ضَد مَن؟ عند 
أفل هنف اوري لماذا متوعين اعقب ؟ مين الا 1 


ومن عناوين القصائد التي اتخذت أسلوب الحذف: أمّا أنا... 
عقق ايليا ابو ملفا 47 كلانا عند غازي القصيبي © و: ريما 
عند أحمد ا وذ ليان ...عد ابراه" الى االورايا 
الى المتشويعكي ابله“الرهيي بريود المشتكل 'اللذى.». تكد ابسن 


3 


|! 1 (00 
6 - تعتمد طبيعة العئوان وسماته الموضوعية والفنية على 
طبيعة العصرء وتتغير بنغير الزمن 


أشرتٌ في مستهل المبحث السابق إلى أثر الزمن واختلاف المراحل 
التاريخية في تطور العنوان» وتغيّر الطريقة التي يُصاغ بهاء وإلى إدراك 
أدبائنا السابقين ‏ ومنهم ابن عبد الغفور الكلاعي ‏ لهذه الحقيقة'''". كما 
نبّه عدد من الباحثين المعاصرين على هذا التغير الكبير الذي مس بنية 
العنوان في العصر الحديث» والتباين الواضح بينه وبين عناوين العصر 
القديم» «فما أسامي أللبلر لعاك لقي كادي ال بوي لتر 


(1) انظر: ديوائه: 628. 

(2) انظر: ديواتها 304/2. 

(3) انظر: الأعمال الكاملة له: 395. 

(4) انظر: أشجان النيل الأزرق: 23. 

(5) انظر: ديواته: 457. 

(6) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 63. 
(7) انظر: عندما يسقط العراف: 114. 

(8) انظر : رائكحة الزمن الآتي: 88. 

(9) انظر: شقاه الفتنة : 73. 

(10)انظر: بعض معاني السماء: 79. 
(1)راجم: 173 من هذا البحث. 

(12) مراعة الاستهلال في صناعة العنوان: 36. 
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بل لكن مرحلة تاريحية ااسمات عنوئة خاصة؛ هي نتاج ثقافة المرحلة. 
ومنتجها المعرفي)7". 


ولعل من أبرز الظواهر الأسلوبية التي كانت شائعة في عناوين 
المؤلّفات القديمة: ظاهرة السجع؛ كما هو ملحوظ في عنوان كتاب: 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر للثعالبي» وكتاب: منهاج البلغاء 
وسراج الأدباء لحازم القرطاجني» وكتاب: طراز الحلة وشفاء العُلّةَ لأبي 
جعفر الرعيني» وقد اختفت هذه الظاهرة الأسلوبية في جل العناوين 
المعاصرة؛ إذ «تخلص العنوان من قيود السجع التي سيطرت على العنوان 
العربي فترة من الزمن22': ولتغير الذوق الأدبي المعاصر أثر حاسم في 
انحسار هذه الظاهرة؛ وإلى هذا يشير أحمد علبي حين يقول: «قديمًا 
كانوا يسسّجعون في عناوين كتبهمء وهذا لم يعد مستساعًان”7» ويرى كل 
من محمد عويس» وخالد حسين أن اطلاعنا المباشر» أو عبر الترجمة 
علي شاي العنونة المتنوعة في الآداب العالمية هو الذي أدى إلى تغير 
ذوقنا الأدبي في هذا لجار 0 


على أن هذا التطور في طبيعة العنوان لم يقتصر على أدبنا العربي 
وحدهء فكل الآداب العالمية شهدت مثلٍ هذا التطور في أساليب العنونةء 
وخرام 00 5 يه أبرز منظري 2 شان لقعايك 
في اللحقبة الكلاسيكية. . فقد أصبحت اعت عر م 
أن العنوئة افصيف اسيففاة لواش وخصيراؤه الذين يستندون في صنعه 
إلى معابير فنية ونفسية واجتماعية دقيقة ومفصّلة. 


(0) العمن والعتبة: 46. وانظر: توظيف العناوين فى تألدف المصنقات؛ ضمن : 
ندوة الأدب القديم أية قراءة: 132. ١‏ 

(2) العنوان في الأدب العربي: 220» وانظر: اللغة والإبداع الأدبي: 49. 

(3) المنهجية في البحث الأدبي: 195. 

(4) انظر: العنوان قي الأدب العربي: 219 2220 وفي نظرية العنوان: 153. 

)5 عنيات ج. جينيت من الئنص إلى المناص: 0856 وانظر: اللفة والإبداع الأدبي : 
9 
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ويرتبط بأثر الزمن في تطور العنوان: أثر المدارس والاتجاهات الفنية 
المتعاقبة في تباين سماته الموضوعية والفنية؛ «حتى جاز أن يُقال: هذا 
عنوان رومنسيء وذاك رمزي» والآخر يشي بالواقعية؛ والرابع إلى السريالية 
يتتسب» فللعنوان الرومنسي خصائص تُناهض بالضرورة تلك التي تحملها 
النصوص الكلاسيكيةء وللواقعية عناويتها التي تدل عليهاء وعلى مناهضتها 
الرومنسية؛ أما السرياليون؛ فقد أعلنوا ألهى سرياليوة حتى النخاع؛ أقصد 
عي العدوان»”"©. وقد رمعد السبحك السابق بالتتصقل التبايق الكبير في 
الماك الالر وك ولق لسر ان الفظليية رين المدا رطق التقعرية: الللشعاقر: 
في الأدب العربي الحديث. 


هذه هي أبرز الخصائص الأصيلة لعنوان القصيدة» ويبقى التساؤل 
المشروع في نهاية الحديث عنها: لماذا كانت هذه الخصائص شاملة 
للعنوان بعامة» ولم تقتصر على خصائص عنوان القصيدة بخاصة؟ ويمكن 
الرد على هذا السؤال بجوابين: مجمل» ومفصّل؛ أمّا الجواب المجمل 
فهو: أن هذه الخصائص تمتاز ‏ على الرغم من شموليتها ‏ بأنها أقرب 
الخصائص إلى تمثيل طبيعة عنوان القصيدة» وبنيته اللغوية العميقة؛ ولهذا 
فهى أكثر خصائصه اظرادًا ورسوخًا وثبانّاء ومن هنا قلتُ في مستهل 
السعحق: إن عون انس بسك ينها اخرلا أوليا. 


وأما الجواب المفصّل فهو: أن التأسيس النظري المبدثي القائم على 
وجود فروق واضحة بين العنوان الشعري والعنوان النثري لا يلبث أن 
يصطدم بواقع الحال في المدوّنات الشعرية والسردية المعاصرة» ففيها 
تالح إل سد كبر قله ا الشروى«المته فق بسييه الاقف اف الشف 
السطكاز نين الاككاي_«الأقيقة: فالهر ان الشسري | النانا طن قدت إلى عد 
كبير من غناوين الفنون التكرية» وسبق أن أقدرتٌ إلى بروتن هذه الظاعرة فى 
المحمع انقب نالا غناك االقية السركة اتمويع إلى (الساقة 
الشعرية الإيحائية لعناوينها: انزياححاء وتصويرّاء وهكذا أصبح المتلقي يجد 


(1) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 237 وانظر: في نظرية العنوان: 6. 
(2) راجع: 269 275:من هذا البحث. 
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صعوبة بالغة في معرفة الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه كثير من الأعمال 
الأدبية المعاصرة حين يكتفي بقراءة عناوينها المجرّدة؛ ما لم يكن قد اطلع 
عليها سيقاء ومن أوضح الشواهد على ذلك العناوين الآتية: البحار 
والفر في 0 و: اليد اللورق كاوه سكاية السدة انشيج" 
و الحوار الأخير في باريس” 3 و: التتايع. تومي .م20 و:: انكسارات 
في القلب الأأخض* 6 و: بائعة الريحان””؛ و: جمرات تأكل لامر 


وقد أن أن ينتقل المبحث إلى محوره الآخرث وهو! محور الشّمات 
الإضافية التي ينبغي توافرها في العنوان» والمقصود بها : مجمل الضوابط 
التي يحسن الالتزام بها عند صياغة عنوان القصيدة» وقد رتّبتها من الأعمّ 
إلى الأخصء وهي لتر : 
1 تحشيق السلامة اللغوية في صياغة العئثوان 


إذا كان هذا الضابط اللغوي أمرًا مطلوبًا فى كل ما يُكتب باللغة 
العربية؟ فإن الالتزام به عند صياغة عنوان القصيدة أولى بالرعاية؟ بسبب 
موقع العنوان اللافت والجاذب للاهتمام»ء فالخطأً اللغوي فيه أوضح 
للعيان» وأشد أئرًا في تنفير القارئ»ء ولعل هذا ما يدفع المسؤولين عن 
تحرير الصحف إلى الاهتمام بالعناوين؟؛ بقدر أكبر من الاهتمام بتفاصيل 
الأخبار» ومن هنا يحذرون من ليه الأخطاء اللغوية والأسلوبية فيها؛ لأن 
الخطأ فيها مرصود دائمّاء كما أنه لا ينسىء :وله نتف 80 


للق عنوان قصيدة لخليل حاوي؛ انظر: ديوائه: 38. 

(2) عنوان رواية لحتنا مينة.. 

(3) عنوان قصيدة لأمل دنقل؟ انظر : الأعمال الكامئة له: 243. 

(4) عنوان قصيدة لمحمود درويش؛ انظر : ديوائه 2/ 119. 

(5) عنوان قصة قصيرة لإبراهيم الحميدان؛ انظر: مجلد الأعمال القصصية الكاملة 
له: 423. 

(6) عنوان قصة قصيرة لعبد العزيز مشري؛؟ انظر : الآثار الكامئة له 1/ 55. 

(7) عنوان قصيدة لعبد الرحمن العشماوي؛ انظر: بائعة الريحان: 27. 

(8) عنوان مجموعة قصصية لمنى المدييش. 

(9) انظر: عنئواثات الصحف: 119 - 121. 


الفصل الثالث: طبيعة عئوان القصددة 545 


ومن خلال الرصد يُلحظ تنامي التساهل اللغوي في صياغة عنوان 
القصنيدة الاكديلة» زلهنةا"العساهل «والعقريط اتماظ,متعيدة.. وألنيها: 
الأعطاء اللشوية والسحوية: و فلع الأسلوب»»واستكال التعبيرات 
العامية» والتوسع في استعمال المصطلحات والألفاظ الأجنبية. 


فمن الأخطاء اللغوية والنحوية في صياغة عنوان القصيدة: تذكرة 
مفوطاعية ع المستي كك ووالعكزاي ااانا عو : لدع كافك لين 
بددها عند الحعد الصالم!2, والصبوات: ثلاثة. ى: ينيك شيبتة 
مناديلا عند علي الحازمي”©: والصواب: مناديل؛ لأنه ممنوع من الصرف» 
و" سااءعذًا آمر ةقد عفر العاقادي!*والشيؤات : «ابواة» وكا الشاعر 
في غنى عن هذا الخطأ؛ لو اكتفى بكتابة الكلمة دون علامة الإعراب. 


ومن شواهد ضعف الأسلوب في صياغة العنوان المعاصر: أنا لا أنا 


ل الت إنسان بلا إنسات عند فاروق 0 ا عن 


8 لق رص عى «الققا ل مهد عب اران "كن كيين أن ترات 
567 عدا أكره'*؟؛ وركاكة الأسلوب في الشاهد الأخير ناتجة - 
فيما يبدو من التأثر بالصياغة اللغوية للغات الأجتبية. 


أمّا استعمال التعبيرات العامية؛ فهو أكثر هذه الأنماط شيوعًا في 
صياغة عتوات القصيدة الحديثة» وبعض هذه التعبيرات العامية صحيحة 
لغويًا؛ ولكن ضعفها يأتي من شيوعها الوظيفي في اللغة الدارجة؛ ومن 
بقة نطقها المسخالفة للنطق الفصيح » ومن شواهد هذا التمط في العناوين : 


(1) انظر : الأعمال الشعرية له: 75. 

(2) انظر: عندما مسقط العرّاف: 40. 

(3) انظر: الغزالة تشرب صورتها: 21. 
(4) انظر: حيئا من الضوء : 69. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له 2/ 207. 

(6) انظر: الأعمال الكاملة له: 293. 

(7) انظر: المجموعة الكاملة الثائية له: 18. 
(8) انظر: كبار: 65. 
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أ الى تنكو نوكا لون جردت ".يي ياست الدتياءيا بوت عهد كزان 
قبانقي'*: .و: ينا حواي علبك يا محمد غند أحمد حجارئي”: و: مد 
وعيونى عفد السيطة عم :1ك و: يا صلاة النبيء و: هيلاء هيلاء و يا 
لبلي يا عيض عند عظقي لعلو "أزيو» الذي هئ بواحاة ابيا 
ف تصبدق تعلاتي عند يعر الننين الصا :460 وف يدث اللسعين عطنا 
الخزالي” وذ تقمنات على الطسيرة» و؟ جتوفة الزار عبد اللعسيديه 80 
و: ا عند أحمد الصالح*. و + قتازة عتد متتعهد كي 
وج غلكنا. يونم ى :"هلي «السيدية لني زياي يفنا دو ! لعي 
متسلي عند فاطجة القر: بي" بو: غيذ رأعلك: ين : كاله #والخير ععد 
الود ع 


وكثيدًا ما يقترن اشتعماة التعبيرات العامية فى العنوان بالقصائد العابثة 
الهزلية» وقد أفرد حسن السبع ديوانًا كاملا لقصائده الهزلية» وحشاه 
بالتعبيرات العامية في متون القصاتد وعتاويتها ؛ ومن هذه العناوين : مكشّر» 
و: كشحة خادعة. و: 3 تطنيتر ا فق: كسة الأحلاه!32 1 


وتمادى بعض الشعراء فوخ محاكاة التعبيرات العامية. فنقلوا إل 
عناوين قصائدهم بعض الأساليب الكتابية الشائعة في بعض مواقع الشبكة 


(1) انظر: ليالي الهرم: 49. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 309. 
(3) انظر: ديوائه: 511. 

(4) انظر: أنا بدويٌّ دمي: 77. 

(5) انظر: لا ماء في الماء: 37: 38, 156. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 513. 2/ 498. 
(7) انظر: هوى الخمسين: 7 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 457 131. 

(9) انظر: قصائد في زمن السفر: 67. 

(10) انظر: أطفئ فانوس قلبي: 27. 

0)انظر: عندما غنّى الجتوب: 15. ومطر: 15. واحتغال: 31. 
(12)انظر: زجاج: 41. 48. 

(13)انظر: ركلات ترجيح: 212 225 29+ 61. 
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على زيادة مذ القيوت 0 ومن ن شواهد ذلك: الأسيامي ا عند 
أشجان ل ل“ و: : الهااااامسة عند أحمد العيهاني” ع 9 
عطيف بين هذه الطريقة) واستعمال الكلمات العامية في عنوانيه: ه با 


9 


يف ق: لوو وعتلك مكعوك همناء ا ا 
ان 

ومن شواهد التوسع في استهحمال المصطلحات والالفاظ الأجئبية 

في العناوين : سيراثادة؛ و: ساديزم عند صالح 50 و: سوناتا عنك 

صلاح عبد الصبورء ومحمد العطوي”*» و: فانتازيا عند سميح القاسه””'. 

بد الجروايكة عند غازي القصيبي9', و: كاشيرة عند محمد العلي ”9 


و ؛ شري علي الميتافيزيقًا» و: : بروجرام عند عبد المنعم و ا 
و: تامسر عل كس عبد الوازك” 0 و: مدام عند فاطمة القرنى يفا 


تُظهر الشواهد السابقة تساهل بعض الشعراء فى تحقيق هذا الضابط 
الأولي المطلوب توافره في عنوان القصيدة» ولهذا الما" أثره المباشر في 
كيفية تلقي القارئ للقصيدة: عزوفًا عنهاء أو استهانة بها؛ بسبب الموقع 
الخاص للعنوانء وتأثيره الحاسم في عملية التلقي. 


(0) انظر: ردق الغيمات: 37. 

(2) انظر: فاعلاتن: 21. 

(3) انظر: زجاج: 29 21. 

(4) انظر: انتحار الحكايا: 56. 

(5) انظر: ليالي الهرم: 57: وألحان مصرية: 61. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لصلاح عيد الصيور: 131غ وعلى حافة 
الصمت: 55. 

(7) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 123. 

(8) انظر: يا فدي ناظريك: 55. 

(9) انظر: لا ماع فى المام: 93. 

(10) انظر: غريب على العائلة : 9 117 

(11)انظر: ما خفى من التفاصيل: 60. 

(12) انظر: احتفال: 33. 
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2 -الوضوح النسبي في دلالة العئوان 


لكي يكون العنوان دالّا ومفهومًا؛ لا بد أن يكون واضحًاء ووضوح 
الدلالة في العئوان يعني أمرين: أن العنوان مفهوم في معناه التركيبي 
الخاص» وأنه مقهوم أيضًا في دلا له على النص » ولا يُقصد بالوضوح هنا : 
الدلالة المباشرة على المعنى» بل يكفي أن تتضح دلالة العنوان؛ ولو بعد 
قدر من المراجعة والتأمل؛ أي أنه لا إشكال في أن يكون هذا الوضوح 
مرحليّاء وَموْجلّاَء وغير مكتمل عند التلقي الأولي للعنوان”"» فهذا 
التأجيل للدلالة» أو الغموض الموقّت فيها هو طبيعة الصياغة الفنية الأدبية» 
والغموض بهذا المعنى ملمح لازم للشعر؛ كما يرى ياكبسون”2» ومن 
خلال هذا التأجيل المقصود للمعنى يصبح العنوان مكرّنا مهمًا من مكوّنات 
النصء «وعئوان القصيدة الجيد هو الذي يكون جزءًا من تجربة القصيدة 
تفسهاء وليس بطاقة ليد أئ أنه -- مجرد إشارة إلى محتوق النص»ء 
بل علامة مندمجة فى نظامه©. 


غير أن كثيرًا من الشعراء المحدثين لم يلتزموا بهذا الغموض البنّاء 
فين العنوان» بل تجاوزوه إلى حذدود الإبهام والدلالة المستغلقة: 
والمحيّرة للمتلقيء وفي كثير من الأحيان لم يكن غموض الدلالة في 
علة الحداويق القنيقة #شبجة للكرية حنيقية "اوإنهنا" هر مكتاراة للتصري 
ولفت الات 


ومن الواضح أن الإبهام في دلالة العنوان يقع حين يكون العنوان 
نفسه غير مفهوم) أو حين تكون صلته بالدلالة الكلية للنص وأهية؛ أو غير 
واضحة» ومن أبرز الأسباب المؤدية إلى الإبهام في دلالة العنوان نفسه: 


(1) انظر: النص الموازي للرواية: 96. 

(2) انظر: قضاندا الشعرية: 51. 

(3) الشاعر والشكل: 393: وانظر: أصوات الخص الشعري: 114. 

(4) انظر: النص الموازي للرواية: 89+ ولسانيات الاختلاف: 280 (حاشية: 3). 

(5) في شعرية الشعر السعودي: 296», وانظر: مدخل إلى دراسة العئوان: 
47 63 


الفصل الثالث: طبيعة عنوان القصددة 34 


اعتماده على الرموز غير المقهومة: ومن شواهد هذا في عنوان القصيدة: 
2س - 2ج ص عند محمد العيد الخطراوي”"'» و: سمئْدلية الدم/ تهج 
أبيغرافي لجدارية الصافية عند' حسين العروي”2 »: ومن أسباب الإبهام أيضًا 
في دلالة العنوآن: الاختصار المخل في صياغته., ومن شواهد هذا شي 


العناوين 6 لب علك معين بسيسوق . متاك و : لا... عقدةة وعند لميعة 
طب لكا و ول له عدلافيات. .أن يذ كاد عمد اففيلل 
أفزو” و لاد .5 عقد يسمر الغالدي” 2 و: بلى . ..إنه"عند فاظمة 
القر: )22 1 

ي 


أمّا الإبهام في صلة العنوان بالقصيدة؛ فمن شواهده في عناوين 
القصائد المعاصرة: تكوين 34 عند سعدي يوسف”2'» و: الصمت والجناح 
عند صلاح عبد الصبور”؟» و: أجيء من ضائقة الركون.. أقول للتداخلات 
عند عيد الله لاع و: محاكمة المكسور تمامًا عند فيصل أكرم”'". 
- آن يتسم العنوان باللغة الشعرية الموحية 
ووضع هذا 0 بعد الضابط السابق مقصود؛ إِذْ لذ يراسمن دلالة 
العنوان على التص التي أكد أهميتها الضابط السابق أن يكون 1 اتساق 
تام وحرفي في الدلالة بين العنوان والنص» بل المراد: اتنسجام الدلالة 


(1) انظر: تفاصيل في خارطة الطقس: 145. 
(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 256. 
(3) انظر: الأعمال الشهعردة الكاملة له: 396. 
(4) انظر: المصدر السابق: 422. وأغاني عشتار: 91. 
(5) انظر: الصوت.. الشارع: 88) 114. 

(6) انظر: حينًا من الضوع: 3 

(7) انظر: عندما غنّى الجنوب: 42. 

(8) انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروانية: 134. 
(9) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 251. 
(10)انظر : المجموعة الكاملة الأولى له: 235. 
(11)انظر: الصوت.. الشارع: 26. 
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الإيحاء الذي يتكشف بالتدريج من خلال القراءة المتمهلة» والمعتمدة على 
آليات التغليل والتاويل 20 


ومن هنا فإن الوضوح المطلوب في عنوان القصيدة لا يعني أن تكون 
دلالته مباشرة وقريبة, المأخذء فالعنوان الشعري ليس واصمًا للمعنى: بل 
موحيًا به؛ ولهذا يحذّر جدسون جيروم الشاعر الناشئ من أسلوب العنونة 
المنطقية الصريحة في الشعر؛ قائلًا له: «إياك والعناوين التي تتسم بالطابع 
التجريدي؟ مثل : الشجاعة» أو الحبء أو الخيانة؛ نظرًا لأن العناوين التى 
من هذا يسنن كل رعاوين المقالااثت. وإك - لا يريدون قراءة 
المقالات700» وهذا يعني أن عنوان القصيدة ينبغي أن يلمّح إلى المعنى؛ 
ا أن يعينه » وينص علد 


ولعل أبرز أساليب العئونة الصريحة,. والبعيدة عن الأسلوب 
الإيحائي المفضّل في العنوان الشعري: عناوين التلخيص والتوجيه التي 
توجز بأسلوب مباشر فحوى القصيدة» والعناوين المرسلة» وعناوين 
المناسبات» فمن شواهد عناوين التلخيص والتوحيه : اذكرينى عند بدر 
اسع 7 و: من أجل أن تعيش جمهورية العراق عند سعدي 5-5 
و5 ازنهوا الأيدئ عن أرقن القناة عد معن سر "اق عبرة ووس 
عند وليد الأعظمي”” »: و: مشهد واعتبار عند عبد الله الزيد © و: أصحيح 
عابفوا الجر على باعل وو . 


(1) انظر: سيمياء العنوان: 66. 

(2) الشاعر والشكل: 393. 

(3) انظر: محاولات جديدة في الثنقد الإسلامي: 109ء وبراعة الاستهلال في 
صناعة العنوان: 44 45. 

(4) انظر: ديوائه 7/1 101. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 468. 

(6») انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 77. 

(7) انظر: الزوابع: 142. 

(8) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 126. 

(9) انظر: آتنقس الألوان: 88. 
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ومن شواهد العناوين المرسلة: إلى الليعيب عن أبي القاسم 
القناني” 17 عة إلى اأبناء 0 أ وه إلى بانس 
ضوحية عند إبراهيم ناجي”؛ و: إلى شاعرة عند طاهر زمخشري* 2 
و: رسالة إلى صديق عند فدوى طوقان””/» و: رسالة إلى طفل عراقي عند 
غازي التي 8 

ومن شواهد عثاوين المناسيات: مهرجان الزقاف عند على محمود 
ا ا شوقي عند إبرانت ع ادي 9+ رو : أفني تكرع لمات كح 
كاقل الما رجانه 'ء و: في ذكرى الشابي عند صالح جودت”"'"': و: رثاء 
جدتي عند بدر السياب'''©» و: تحية المؤتمر عند وليد الأعظمي 880 


ومن المهم التذكير بأن الاعتراض هنا ليس على مضامين القصائد 
التي تشير إليها العناوين السابقة» بل على الأسلوب الصريح لهذه العناوين 
في التعبير عن هذه المضامين. وهو الأسلوب الذي أفقد القارئ عنصر 
الجذب والتشويق إليها. 

وإذا كانت العناوين السابقة قد أخلّت بهذا الضابط حين ابتعدت عن 
اللعة اللتعرلة الموخيد"فى صباغتيهاء فينالة فى .اللمقابر؟ عتاوين تمثرت 
بالصياغة اللغوية الموحية» ولعل أبرز وسائل الإيحاء التي لجأت إليها هذه 
العناوين: الصورة؛ بنوعيها: الاستعاريع والإيحائي» فمن شواهد 


(1) انظر: أغاني الحياة: 175. 

(2) انظر: ديوائه: 377. 

(3) انظر : ديوائه: 300. 

(4) انظر: محموعة الخضراء : 40. 
(5) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة لها: 530. 
(6) انظر: هرثية فارس سايق: 41. 
(7) انظر: ديوائه: 156. 

(8) انظر: ديوائه: 63. 

(9) انظر: لا تكذبي: 128. 
(10)انظر: ألحان مصرية: 129. 
(11)انظر: ديواته 1/ 95. 
(12)انظر: الزوابيع: 73. 
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العناوين الإيحائية المعتمدة علي الشسورة الاستعارية: صفحة من كتاب 
الدموع عند أبي القاسم الدكنى اج و: الملاح التائه عند على محمود 
0 أطياف من رماد الشريق عند خسن | الغريقنيلة 5-65 : الصمت 
الحالم عند بلند الحيدري”*» و: حديقة الغروب عند غازي القصيبي0, 
و: الجمر واحتمالات الريح عند عبد الله الرشيد”". 

أمّا العناوين المعتمدة على الصورة الإيحائية؛ فهي الأشيع في 
عناوين القصائد الحديثة» ومن شواهدها: رسائل محترقة عند إبراهيم 
ناجي””'» و: الخيط المشدود في شجرة السرو عند نازك الملائكة”*', 
و كاك ومته عد در بالسبائط “لي و: مطر ناعم في خريفف بعيد عند 
محمود درويش 79 : و: عكّاز في الريح عند على العلاق2217 و: الخيول 
على عقاراك اككسه دالب اي و الرهون على يحانة 
المائدة عند علي الد 0 


أن يكون العنوان مشوٌقًا وجاذيًا للقارئٌ 
لهذا الضابط ارتباط واضح بالخاصية الخامسة من خصائص العنوان» 
وهي: خاصية الإشهار فيه؛ إِذْ ينبغي أن يستثمر العنوان موقعه البصري 
المميرة' لفك أنظار المارع 6 بوإكارة كقلاز لاه والتتحتيق)الاثارة نى العدلاك 


(1) انظر: أغائي الحياة: 106. 

(2) انظر: ديوائه: 19. 

(3) انظر: ديوائه 52/3. 

(4) انظر: ديوائه: 103. 

(5) انظر: حديقة الغروب: 13. 
(6) انظر: أوراد العشب الثييل: 38. 
(7) انظر: دمواته: 149. 

(8) انظر: ديواتها 2/ 187. 

(9) انظر: ديواته 2/ 205. 

(10) انظر: ديوائه 1/ 254. 

(11) انظر: الأعمال الشعرية له: 63. 
(12) انظر: الخيول على مشارف المدينة: 51. 
(13)انظر: رياح المواقع: 35. 
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متضادين» وهما: الكشفء والإخفاءء فهو يكشف عن جانب مما يُعتونه؛ 
ليجذب القارئ المهتم إليه؛ لكنه في الوقت نفسه يُخفي جانبًا آخر منه؛ مع 
وعد ضمني بانكشافه يعد قراءة النص؛ أي أن معنى النص حاضر دائمًا في 
العنوان؛ لكنه دائمًا أيضًا غير مكتمل؟ وبتحقيق هذا التوازن الدقيق بين 
الكشف والإخفاء يتجذب القارئ إل الن ص ؛ مندفعًا تحوه؛ وطالمًا الزيادة 
منهء ولعله من أجل هذا علل شعيب حليفي سر الإثارة في العنوان؟ بأنه : 
غير مكتمل؛ مما يدفع القارئ إلى طلب الزيادة""©. 
وأساليب الجذب والتشويق في العنوان كثيرة» ومن أهمها: القصّء 

والاستفهامء والحذف» وتتفق هذه احاجدة ايده الكشف 
والإخفاء في العنوان» وسبقفت الإشارة إل هذه الأشاليت في الخاصية 
اللخامسة من سائمي العنوان على أنها من أبرز الأساليب الإعلانية فيه » 


و فرداعها واعة أخرى ليا بُظيو ذا 2 تتميز به من جذب وتشويق للقارئ» 
فمن شواهد أسلوب القصّ في عناوين ا فتاة اليل الأعوة عيك 
خطليل مطران!2). وو : بائعة الورود عند إيليا أبو 0 و الثائمة 5 


الشارع عند ناوك ال ٠‏ و: عرس في 0 عند بدر اسان 
و الأميرة والغجري عند سا و: جندي يحلم بالزنابق البيضياء عند 
محمود يي كل و: حكاية مهر الرياح عند غازي القضصسيي !0 
وو: المدينة وفارس الماء عند -حميدك لا وو: حكاية الزورق العتيق عند 


عبد الله الرشيد”"". 


(1) انظر: النص الموازي للرواية: 96. 
(2) انظر: ديوائه 179/1. 

(3) انظر: ديوائه: 443. 

(4) انظر: ديوائها 2/ 269. 

(5) انظر: دبوائه 2/ 25. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 293,. 

(7) انظر: ديواته 1/ 188, 

(8) انظر: ورود على ضفائر ستام: 79. 
(9) انظر: لغة الأبراج الطينية : 67, 
(10)انظر: خاتمة البروق: 167. 
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ومن شواهد الجذب والتشويق في أسلوب الاستقهام : هل كان حيًا؟ 
عند بدر النبياب 5 و هل كان صدفة؟ عند فدوى 500 و: من 
أبن ؟ عند لدي ع فيم العناء؟ عتد اللصيكل ”+ و: من أجل م 
عند أحمد الصاله60. 


لالد اعد لظ الو وي عبن االوانة دما 
أسلوب اللحدف ناا لقا ...القند يللا الو لاصوو 109 1" معلى فقا رار 
تأباني' "م ل 7 لطر تاب سس كلوكر: ١‏ اراس عد 
عبد الله الزيد”” »2 و: كي تُنتصفه عند فاطمة القرني 219 , 


5 الجدة والايتكار فى العتوان 


الصياغة الجديدة والمبتكرة للعنوان هي التي توصله إلى أعلى درجات 
الحتكتك روا تعدا سن ركان دنه السبمه وي امعد بوسكلة امعد الف 
السائقة؟ ا تسيب يها يلت غليه"التنوتى تن العداب إلى االأمور" العدلة 
وتشوق للأشياء المستغربة» وكما قال حازم القرطاجني: اللنفوس تحرّك 
شديد للمحاكيات المستغربة؛ لأن النفس إذا خُيّل لها في الشيء ما لم يكن 
معهودًا من أمر معجب في مثله؛ وجدث من استغراب ما خُيّل لها مما لم 
تعهده في الشيء ‏ ما يجده المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره قبل)10'". 

ومع أهمية هذه السمة بين السمات الإضافية للعئوان؛ فإن طابعها 


(1) انظر: دمواته 1/ 345. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 148. 
(3) انظر : دبوائه 2/ 55. 

(4) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 614. 
(5) انظر: انتفضي أبتها المليحة : 93. 

(6) انظر: ديوائه: 509. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له /1١‏ 535. 
(8) انظر: فوضى في غير أواتها: 8 

(9) انظر: ولو ألقى معاذيره: 13. 
(10)انظر: مطي: 60. 

(0) مثهاج اليلقاء : 86. 
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المؤفّت والمتبدّل يجعلها صعبة المنال» فكل معنى مبتكرء أو أسلوب 
مخترع» أو صورة جديدة تستحيل كلها مع الوقت» وتكرار الاستعمال إلى 
أمور مألوفة» وتزول عنها ميزة الابتكار والجدّة: وقد رصدتٌ فى المبحث 
اللسالق كا بين ه "بقطاتك عكوا نا المقصدة: لبه براح سطوره 
الثلاث» ومعظم هذه السمات الموضوعية والأسلوبية كانت لافتة وبديعة 
إنَان ظهورها لأول مرة؛ ولكنٌ تكرارهاء وتوارد الشعراء على استعمالها 
أفقدها سمة الجدّة والابتكار. 


بيد أن الظواهر 1 تتفاضل فيما بينها من هذه الناحيةء فكلما 
كثر استعمال عبارة عاه أو أسلوب فعين» أو ف - خيالية؛ كانت أبعد 
بقدر أكبر عن الإبداع والابتكارء وأضعف أئدًا في المتلقي؛ بسبب زوال 
الدهشة والتعجب منهاء فتصبح أمرًا معروفًا ومشهورّاء و«المشهور 
كالمفروغ منهء ولا طراءة له)”7'؟ كما يؤكٌد حازم أيضًا. 


وبناء على هذا فإن الحِكم المحفوظة. والصوّر المكررة» والعبارات 
المتداولة التي فقدتٌ تأثيرها؛ لكثرة تكرارها هي أبعد ما تكون عن الجدّة 
والابتكار» وأولى بأن تُستبعد من عنوان القصيدة؛ إلا إذا استطاع الشاعر 
توظيفها توظيقًا جديدًا ومبتكرًا يُفاجئ به المتلقي» وهناك شواهد متعددة 
غلى العتاوين*البعيدة عن العلة والابتكار» بسبث التعمالها اغلى اكه هذة 
الأنماط» فمن شواهد عناوين الحِكّم المحفوظة: الفراغ مفسدة عند 
مضظتى الرافعى”*'ويو :" العادات فارات عمد جعروف الرضاف 80م 

أعط القوس باريها عند عبد الرحمن العشماوي. ْ 

ومن عناوين القصائد المشتملة على الصوّر المكررة: فى ليلة نابغية 

عتد عزوق الرضافي ٠6‏ و+ كأس التصرء):ى : ووزق الالحلام عد اظاهر 


(1) منهاج اليلغاء: 486 والطراءة: مصدر للفعلين: طروء وطري؛ أي: رف ولان؛ 
انظر: مادة (ط ر و) في القاموس المحيط: 1685. 

(2) انظر: ديوان النظرات: 62 

(3) انظر: ديوائه 7/1 110. 

(4) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 123. 

(5) انظر: دموائه 2/ 405. 
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ل درق 5 3 ا عا ع (2) 2 
رمحسري اق من وحي الغروب عند حسن القرشي لت النقش على 
الماء عند عصام الغزالي©»: و: وعادت سفينة الأحلام عند فاروق 
7س" و: في ظلال الأمل» و: في رمضاء الهجير عند محمد 
الخطراوي 25 و: عنق الرجاجة عند حسن اللييي”*.. 


ومن العبارات المتداولة الواردة فى عناوين القصائد: ظمأ النفس إلى 
لمعنه وقد بر رامق القع الوط لوللا بابر لطي الك عند 
إيليا أبو ماضي 2 ؛ و: أنتِ الخصم والحكّم عند طاهر زمخشري”!*, 
و النقاط على الحروف عند نزار 'قباني "2 و: عود على يلء عتذ حسن 
فتح اليانى "تمكو يوهي بد قوق 43 آنا يمد هين اليد قن 


و النهاية المريرة» ق: خلا لك الجو عند عبد الرحمن الى* د د 


أمّا كيف يكون العئوان مبتكرًا؛ فأول ذلك اأن يكون نوعيًا؛ غير 
متشابه مع عنوان آخخر»'*''» ويستلزم هذا ألا يكتفي المبيدع بالمعاني 
القريبة» والتعبيرات الشائعة عند صياغة العنوان» وأن يسعى إلى أن يكون 
عنوانه جديدًا ومتفردّاء وهناك وسائل متنوعة؛ لتحقيق هذا التفرد» 


(1) انظر: ألحان مفغتربي: 102: ومجموعة الخضراء: 255. 
(2) انظر: دموائه 540/1. 

(3) انظر: هوى الخمسين: 98. 

(4) انظر: الأعمال الكاملة له: 80. 

(5) انظر: حروف من دفتر الاشواق: 2.54 167. 

(6) انظر: خكائنة الشيه: 21. 

(7) انظر: ديوانه 2/ 149. 

(8) انظر: ديوائه: 220 228. 

(9) انظر: مجموعة الخضراء: 688. 

(10) انظر : الأآعمال الشعرية الكامئة له 1/ 542. 

(11)انظر: سلة من مكار: 41. 

(12) انظر : الأعمال الشعرية له: 2331 497. 

(13)انظر: صراع مع النفس: 44: وشموخ في رمن الانكسار: 199. 
(14) النص الموازي للرواية : 96. 
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وإضفاء الجدة والايتكار على العناوين» ومن هذه الوسائل: الصوّر 
المبتكرة» ومتها : تراسل الحواس» والمفارقة. 


دموع 6 ا 00 ا --- تج 0 
ال ل ا ا 8 سم 8 : حقائب البكاء عند نزار 
ا 0 لحن جائع عند حسن القرشي' 00 ااا 
بلند الحيدري ي'*» و: الرعد الجريح عند خليل حاوي 6 ري يع 
صهوة الغيم عند محمد بنعمارة!”» و: عناقيد الضياء؛ و: عكدتنا تفع 
لكك عد الس 0 : مشاتل الريح عند فيصل 
أكرم””"» و: نوافذها ورمال القلوب عند سُرى علوش22. 


ومن العناوين الميتكرة؛ سيب اعَتمادها على أسلوب تراسل الحواس 
في التصوير: الْطليب المضيء عند خليل مطران!27 و: النخم الأزرق عند 
حسن الف كم و: عبير السكوت عند عزت ال 107 1 لضجيج 


6 2 كايا | 


(1) انظر: الشعلة: 25. 

(2) انظر : الأعمال الكاطة له 2/ 21109 3/ 1559. 
(3) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 471. 
(4) انظر: ديواته 3/ 95. 

(5) انظر: دموائه: 295. 

(6) انظر : ديوائه: 417. 

(7) أنظر: السئيلة: 69. 

(8) انظر: عناقيد الضياء : 5: 69. 

(9) انظر: الصوت. الشارع: 132. 

(10) انظر : فوافذها ورمال القلوب: 1 

(11) انظر: ديوائه 3/ 330. 

(12) انظر: ديوائه 2/ 304. 

(13)انظر: عمير الكمنجات: 67. 

(14) انظر : نسيان دستئقظ : 122. 
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أمّا العناوين المبتكرة؛ لاعتمادها على إثارة المفارقة والاستغراب في 

ننس المعلتق ؟ فعي ان اهيها <١‏ العوري ا تنلاتيد عير عا عير و 
اندرا الأبارد علد كران قلا ا تأسماد اا لكين 

الرقى #'هوا؟ العيرالأندرة عند بللد الحسيؤر 1ن : : إصغاء الأصمٌ عند 
عع اك 7 ان في وضح الليل عند عبد الكريم ك] 
أقدامنا. .. بالحديث عند علي الحازمي'»: و: حفلة للدموع عند عبد الله 


وقد توسع الشعراء المعاصرون في استعمال الوسائل السابقة وغيرها 
من وسائل الؤثارة في صياغة العنوان؛ بغية التميز والتجديد والابتكار» 
0 حتى أصبحت عناوينهم مك عر شم البسدء 

تتسم بالغرابة: والبعد عمًا ألفئّه الذاكرة العربية» وتُفاجئ القارئ بما لا 
اموا 0 


ومن شواهد المبالغة في ابتكار التعبيرات الجديدة» والصور المبتكرة 
فى عئوان القصيدة: ها.. ها.. هوه عند بدر بن و:ا تك .. تلك.. 


المناصرة!2© و: 2س - 2ج ص عند محمد العيد الخطراوي'2', 


(1) انظر: ديوائه: 182. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 559 
(3) انظر: دوائه 2/ 451. 

(4) انظر: دبوائه: 135. 

(5) انظر: مختاراتي: 237. 

(6) انظر: القبض على الماء: 71. 

(7) انظر: الغزالة تشرب صورتها: 83. 

(8) انظر: قاب حرفين: 75. 

(9) قراءة الشعر ويناء الدلالة: 96: وانظر أيضًا: كل الطرق تؤدي الشعر: 258. 
(10) انظر: ديوائه 375/2. 

(11)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 450. 
(12) انظر: المصدر السابق 2/ 25. 

(13)انظر: تفاصيل في خارطة الطقس: 145. 
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3: غتزيت كات أناة و: مساءٌ لا يموء عند إبراهيم الوافي”". و: فليضع 
عا نلتينا لبف “كن في أطات انها قندفيضيل أكرم. إل : زواع القلم 
واللورقه عن باتير'ال غرايي” ”.هذه اللقلويههد تعردن إل [القرل إن 
الدعوة إلى التجديد والابتكار في صياغة العنوان لا تعني الوصول إلى هذا 
الع ار اليه ا لك والعيرء زغبة فيا لنت اتظار الكت 
بأي وسيلة كانت. ْ ْ 

وكها# ومني السية الايد ب ميو سد تعن ا مبككات ) لافال : 
لعنوان القصيدةء أو ضوابطه المرعية» وهي الضوابط التي يُقصد بها: 
تجنب أوجه القصور التي تعتور بعض تجارب الشعراء في صياغة العناوين» 
ولبس المراد منها: الحججر على الإبداع الفني المتجدد في العناوين» أو 
مقاومة الأساليب الشعرية المبتكرة المبنية على المفاجأة والانزياح» ففي 
النقد الحديث المتسم بمرونة الأدوات؛ واتساع التأويل «لم يعد مقبولًا 
تفسور الانر الها قمه لعا 


بهذا التنبيه الأخير حول المقصود من الحديث عن ضوابط العنوان 
يُخْتّم هذا المبحث الذي تناول خصائص عنوان القصيدة؛ عبر محوري: 
الخصائص الأصيلة» والسمات الإضافية. 


(1) انظر: وحدها تخطو على الماء: 2.105 195. 
(2) انظر: الضوت.. الشارع: 275 وكيار: 116. 
(3) انظر: أتنقس الألوان: 77,. 

(4) انزياح الإيقاع: 162. 
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الميحث الثانى 
أغراض عنوان القصيدة ووظائفه 


د اران عت تجماقة ع هوا لك رعن التاذا تعوة 
القصائد؛ أي: ما الغايات الكبرى المتوخّاة من العنؤان؟ ثم: ما الؤظائف 
الى يوقيهكاقفران: القيتد: «التصديق خده الكاينات؟ وهنا سنؤالان 
عمد وغ لكأن كرس التتر ني اللاهداقا التصيرىة 21 ادن ل خاطة 
ووظائفه هي الأدوات المساعدة التي يعتمد عليها العنؤان؛ لتحقيق أغراضه 
الكبرى» وهذا يعني أن العلاقة بين أغراض العنوان ووظائفه هي علاقة 
لامع لياف وان ١‏ فزن قاقي أدر سكا قدا اقم لبنسة 
الوظائف؛ ومن هنا تستحق أن يُستهل بها هذا المبحث. 


أولاه أغراضن عنوان القصيدة 


تحمل الدلالات اللغوية للعنوان مؤشرات واضحة على أبرز الأغراض 
المقصودة منهء وسبق في التمهيد الحديث عن المادتين اللغويتين التي ترجع 
إليهما مفردة: العنوات» وهما: غ ن ل و٠اع‏ 000 والمراد هنا هو 
تتبع دلالاتهما اللغوية التي توحي بالأغراض الكبرى للعتوان» فالمادة 
واعتراضه» ومنه . قَينَانْ السماء؛ع وهو ما ظهر لك منها؛ إذا نظرتٌ إليهاء 
ومن الباب: عنوان الكتاب؛ لأنه أبرز مأ فيه 50 والعنوان ‏ كما 
تقل اين متلوروالفيروراباقق هو "كل ها امتتدللت جه قل اي , 


(1) راجع: 27 من هذا البحث. 
(2) انظر: مادة (ع ن ن) في مقاييس اللغة 4/ 19 20. 
(3) انظر: مادة (ع ن ن) في لسان العرب 294/13: والقاموس المخيط: 1570. 
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أمَا المادة اللغوية الأخرى (ع ن ي)؛ فتدلّ على القصد للشيىئ 
والاهتمام به؛ يُقال: عَنِيتٌ فلانا عنْيًا؛ أي: قصدثه. ومّن تعني بقولك؛ 
ا من تقصدء وعناني أمرك؛ أي: قصدني» والعنوان ‏ بحسب هذه 
القادة اللقرية!- 'مندق من السعي » الآناالضوات يكلية الكعا 7 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين أن يستنبط من هذه الدلالات 
اللغوية للعنوان الغايات الكبرى التي يسعى العنوان إلى تخنهنا” 
فالعنوان أرلة؛: سه للنص الذي يعنونه» ودال عليه؛. وهو ثانيًا 
مقصودٌ من واضعه. 10 من الوه لفاك وهو ثالمًا : ظاهن 0 
ومعترض أمام عينيه: ومن خلال هذه السّمات الثلاث الملازمة 
للعنوان تتكشف الأغراض الكبرى لهء وهي: الدلالة على النص 
والإشارة إلى مضمونه: والتعبير عن مُراد المؤنّف وعن شخصيتهء والتأثير 

في المتلقي وجذب اهتمامه. وتمثل هذه الأغراض الكبرى للعنوان 

المحاور الأساسية لأيّ تواصل لغوي» وهي: الرسالة «النص»» والمرسل 
[العو لمعا والمستقبل «القارئ». 

وبسبب الموقع البصري المميز للعنوان؛ فإن مقاصد المبدع منه لا 
تتطابق تمامًا مع مقاصده من نصه؟ إِدْ تؤثر في صياغة العنوان عوامل أخرى 
تداولية وتسويقية'”؛ حيث يسعى المبدع من خلال العنوان إلى إشعار 
المتلقي ‏ أو إيهامه ‏ بأهمية النصء وإلى التأثير في كيفية فهمه لدلالات 
النص وجمالياته. 

وكان محمد عويس من أوائل الباحثين العرب الذين تحدثوا عن هذه 
الأغراض الكبرى للعئوان؛: وقد لخخصها في ثلاثة أهدافء وهي: إبراز 
مضمون النصء» وإبراز شخصية المعئون والتأثير في المتلقي 2 


(0) انظر: هادة (ع ن ي) فى لسان العرب 15/ 105 2106 والقاموس المحيط: 
66 


(2) انظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 18 222 وفي نظرية العنوان: 
8 - 68. 


(3) انظر: العخوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 7» وسميوطيقا العنوان في شعر 
عبد الوهاب البياتي: 33. 


(4) انظر: العنوان في الأدب العريي: 373. 
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الاثفاق معه في هذا التقسيم؛ فإن التعبير بكلمة: إبران غير دقيق» 
فالعنوان؛ ولا سيما العنوان الشعري المعاصر لم يعد يُبرز مضمون النص» 
أو يُظهر شخصية الشاعر بوضوحء وإنما أصبح يشير فحسب إلى هذا 
المضمون؛ ويميل إلى التعبير غير المباشر عن شخصية الشاعر» وعن مراده 
من العنوان» وقد حاول عويس أن يخفف من دلالة تعبيرف فجعل إبراز 
مضمون النص ينقسم إلى: إبراز المضمون المباشرء وإبراز المضمون غير 
المباشرء وإبراز الأفكار المرادة» وإبراز المضمون الواسع”". 


وهكذا تعضخ الأغراضص الثلاثة الزكيسة اللعيوان؛ عه بتي ١١‏ السسا 
العنوان عن هذه الأغراض إنما يتم بطريقة مواربة؛ لأن «قصديته الحقيقية 
فى تمتية لرارقة""".. وإذا كانت هده الطويدة يي التجبير تنطق علق 
عناوين الإبداع الأدبي بعامة؛ فإن «العنونة في المنجز الشعري أكثر رمزية 
6 3 2 22 1 
ومراوغة؛ منها غي المتخيل السردي) 3 


وأيا كانت مقاصد الشاعر من عنوائه؛ فمن المهم ألا يُصاغ العنوان 
بأسلوب حاسم يحدّ من الإمكانات المتنوعة لتأويل هذه المقاصدء ويُضعف 
من انفتاح النص أمام التفسيرات الثرية والخصبة لجمهور المتلقين» وقد نيه 
عدد من الباحثين على أثر بعض العناوين فى الحدّ من دلالات النصوصء 
وفي تضليل القارئ عن المغزى الحقيقي ”7+ ولعل "هوني سييل :إلى 
تخطى هذه المعضلة ل عناوين القصائد هو اعتماذ العنونة الإيحائية القائمة 
على التصويرء وعلى التلميح إلى المعنى؛ «دون أن تعيّن» وثقيم حجابًا بين 
السووة ‏ عاق وبي ادن مويف الا نك ا اد نر اع كه عل 


03 


عناوين التصافك الموعيو, 


(1) أنظر: العنوان في الأدب العربي: 373. 

(2) الخص الموازي للرواية: 87. 

(3) سيمياء العنوان: 166»: وانظر فيه أيضًا: 64., ثم انظر: الشعر العربي الحديث 
دراسة في المنجن النصي: 114. 

(4) انظر: تحليل الخطابي: 162 - 2163 وصدع النخص: 42 46. 

(5) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 44. 

(8) راجع: 351 352 من هذا البحث. 
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غين أن قشل الععر امقر اتبفعوا ف هذا "السيتتلك” وبالكوا من 
انتهاجه؛ حتى وصلوا إلى حدٌ التمرّد على غائية العنوان» ورصد بعض 
النقاد هذه الفلاشترة في عناوين الشعر المعاصرهء فتحدثوا اعن عصيان 
الإبراد للنص؛ إذلم يعد يعبر بالضرورة عن محتوى العمل» وإنما بات 
يمثّل غواية لا تقدّم لنا شيئًا؛. بقدر ما تفاجتئنا وتفتننا»”'» وبالغ أحد 
الباحثين في 0 هذا الاتجاهء فرأى أن العنوان يتحرر ع كتابته من 
تمثيل مقصد المؤلف؛ ليعبّر فحسب غن مقصذه الخاص؛ بوصفه نضا 
مكتوبًا ومستقلا عن العالم اللخار يني 00 في عقا الراعيي كارا لغارة الققان 
التي يسعى واضعه إلى تحقيقها من خلاله؛ إِذْ من الواضح أن العنوان يحقق 
مقاصد متنوعة يتوخاها التولف؛ كالدلالة على النصص» والتعبير عن موقف 
الكائب» وإغراء المتلقي بالمتابعة والقراءة. 


ومن أبرز الشواهد الدالة على تفلت بعض عناوين القصائد في الشعر 
لامع مين 0 لخر ولا سيما ادر ليق ا ييه والانيج : 
ور 0 و: 0 001ظ 0-6 ف ّ ل 
سويلم””» و: الإيقاع الأول للخروج من ذات الأين عند عبد الله الزيد©, 
و علاماث.. أنْ ما كان عند فيصل أكرم””. فا الت + عنك مستفر 
: )28 
الخامدي (. 


وفى عدد من العناوين السابقة يتحقق قدر من الغرض الثالث من 


0غ وحوه الئنرجس مرايا الماع : 40؛ وهو إعادة صياغة لكلام شعيب حليفي في: 
النص الموازي: 89 90. 

(2) انظر: في نظرية العنوان: 61 64. 

(3) انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروانية: 134. 

(4) انظر : الأعمال الكاملة له: 303. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 494. 

(6) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 1 

() انظر: الصوت.. الشارع: 114. 

(8) انظر: حيمًا من الضوعء : 3 
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أغراض العنوانء وهو: جذب المتلقي؛ ولكنّ ضعف تمثيل الغرضين: 
الأول» والثانى» يجعل هذا الجذب قصيرًا وموقتَاء ومُفضيًا بالمتلقي إلى 
مزيج من الحيرة 2 الفهمء والخيبة فى التوقعات. 

كانيًا: وظائف عنئوان القصيدة 


تتسم الوظائف التي يؤديها العنوان بالتنوع الواسع. وبقدر كبير من 
التعدد والعدا خا )قيما ببتها”'' كما أنها 'قابلة للريادة والعؤالة؛ بحت 
الطبيعة المتجدّدة للإبداع الفني في نصوص الشعراء والكتّاب» ويسبيب 
اختلاف الأجناس الأدبية التي تنتمي إليها هذه النصوص» وبتفصيل أكثر 
فإن «العبواتن متعده المكوّناتء كثير الأنماطء. متككّن متجدداعين الأزمان» 
ويسمي أجناسًا أدبية كثيرة التنوع» كما أنه يُنتّحِ من أصناف شتى من 
المبدعين الذين يستقون من منابع مختلفة» ويعبّرون عن وجهات نظر 
معفآونة»0 © وه ما آدى إلى :هذا التعدد الكبير فى وظائف العنوان؟ بحيك 
الو أردنا أن نرصد الوظائف التى بدت اران لوجدناها تجل عن 
الاحقيرة لقي ليد #الليسطنة1 رى إقوافية0 ]ري اتفسالستة إلى اعد ]نه 
تكفيفية! 4 هذا بالإضافة إلى وظائف: الدلالةء والإيحاء والتعيين» 
والوصف». والتجئيس» والتناص. 


وقد حاول عدد من الباحثين الغربيين والعرب تحديد أبرز الوظائف 
التي ينهض بها العنوان» واعتمد بعضهم على التصور الذي قدمه العالم 
والناقد اللغوي: رومان ياكيسون في كتابه: قضايا الشعرية للوظائف الست 
التي تنطوي عليها كل رسالة لغوية قائمة على التواصل اللغوي بين طرفين» 
وهذه الوظائف الست هي: 


1 الوظيفة المرجعية المعرفية التي تركز على سياق الرسالة: 


(1) انظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 7. 
(2) عتبة العنوان في الرواية الفلسطيئية: 41. 
(3) سمداء العنوان: 452. وانظر فيه أيضًا: 2498 ثم انظر: العنونة: 61: 
تمكاء التعنوا ر ثم انظر: علم العنو 
3 238. 
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طبيعتها اللغوية؛ وجنسها التأليفي» وإحالاتها المرجعيةء والتصوص السابقة 
الكقتابية نينا 


2 - الوظيفة التعبيرية الانفعالية التي تركّز على المرسل» وتعبّر 
بوضوح عن موقفه ومشاعره. 


3 - الوظيفة الإفهامية التأثيرية التي تُعنى بمستقيل الرسالة, 
وتتوججه إليه: خطابًاء ووسائل تأثير. 


4 الوظيفة الشعرية الجمالية التى تتمحور حول الرسالة نفسها؛ 
بغرض إظهار جمالياتها الفنية» وإيقاعها اللغوي. 


5 الوظيفة الانتباهية التي تهتم باستمرار الاتصال اللغوي بين 
الطرفين» والتأكد من دوام التواصل بينهما: (هل تسمعني؟.. نعم أنا 
معك). 


6 وظيفة الشرح والتفسير للّغة المستعملة : وتركّز على استيعاب 
السّنن المتَّبع؛ أي: التأكد من إدراك المصطلحات العٌرفية أو العلمية 
المتداولة في البيئة التي تدور الرسالة اللغوية حولها”". 


ومن البيّن أن الوظائف الأربع الأولى هي الوظائف الأهم؛ والأكثر 
حضورًا في النصوص المكتوبة؛ ولا سيما عناوين النصوص الشعرية» كما 
أن هناك خصوصية وظيفية للعنوان يتميز بها عن بقية النصوص» فبينما 
تقد الدلوالتزنن جر "اللشفرص اللعويةامين سمانها الدا تر لد 
الأرني درك اله" عد تكسن اعنى ف ع ا ملييقنا سيك النمن 
المعترن لالد كك ارهن كسى "| الراطينة ١‏ التحالة اويح رابك كانه 
مركزية بين وظائف العنوان. 0 

وقد أفاد الناقد الفرنسي كلود دوشيه من هذا التصور العام لوظائف 
اللغة عند ياكبسونء وطبّقه على وظائف العنوان» فذكر أن أبرزها هي: 


() انظر: قضايا الشعرية: 27 - 31. 
(2) انظر: جمالبات العنوان: 97. 
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الوظيفة المرجعية التي تركز على موضوع النص المعنوّن»ء والوظيفة 
الندائية التي تهتم بالمتلقي «المرسل إليه»» والوظيفة الشعرية التي تركّز 
على الرسالة نفسها""ء. آنا قتري ميتران فتاطلت وظائف العتواق عثده: 
الوظيفة التعييذية التي تعني ما يقدّمه العنوان للنص من تعبين لهء وتعريف 
به: والوظيفة التحريضية التي تتجه إلى المتلقي؛ مثيرة فضوله» والوظيفة 
الإيديولوجية التي تعبّر عن موقف الكاتب وآرائه!©. 


ويتفق الناقداتن الفرنسيان :شارك غريفره ولوغركة على أن ايرز 
وظائف العنوان هي: تعيين النصء والإشارة إلى محتواه» وإبراز قيمته 
لإغراء القارئ به'*". فيما ركز رولان بارت على وظيفة الإشهار في العنوان 
التي تروم إغراء المتلقي» وجذبه إلى النص» ومن هنا رأى أن العنوان 
ينتمي إلى «نسق اللغة الواصفة» وهذا الإعلان اللغوي الواصف ذو وظيفة 
فاتحة للشهية؛ إنه فح لشهية القارئ»». 


وجاء قر العتبات الأبرز: جبرار جيتيت»: فأقاد من المحاولاات 
السابقة لتحديد وظائف العنوان» وخلص إلى اصطفاء أربع وظائف عدّها 
الوظائف الأهمٌ للعنوان» وهي: تعيين النصء» ووصقه» والإيحاء الضمني 
بلالا لقع بوإغراء: القارع ان """. يوق رهدا الشا نا نثة تيت علق أن هذه 
الوظائف غير مترابطة» وغير متلازمة» فحضور إحدى الوظائف لا يستلزم 
حضور الوظائف الأخرىء فقد يكون العئوان مُغريًا بقراءة النص؛ لكنه لا 
يقدّم دلالة واضحة على مضمونه» والعكس صحيح أيضّاء كما لحظ جينيت 


(1) انظر: الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها 1/ 107. 

(2) انظر: المصدر السابق 1/ 2107 والسيميوطيقا والعئنونة: 100: والعين 
والعتية : 42. 

(3) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المتجز الخصي: 2113 وإشكالية 
التلقي والتاويل : 6 وعتبات النص الأدبي: 35. 

(4) التحليل النصي: 83: وانظر أيضًا: العين والعتبة: 2443 ومن النص إلى 
العنوان: 413: والعنوان في الرواية العربية: 21. 

(5) انظر: شعرية عئوان كتاب الساق على الساق: 2459 وعتبات ج. جينيت من 
النص إلى المئاص: 886 88. 
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أن الوظيفة الوحيدة الثابتة دومًا للعنوان هي وظيفة: تعيين النص» 
الوظائف الأخرع ,80 ذه "غير فاركة الو 


وإذا كانت وظيفة تعيين النص هى الوظيغة الثابتة للعنوان؛ فإنها تبدوق 
فى بعضص الحاللات ذات تحقق نسبى ؟ كما يؤكّد جيئيت » وذلك حين تتشق 
عدة 0 في حمل 2 ا مما ا عدون قدرًا كس امن 
0 الح اك اللي ينتمي إليه الع لأداء هذه الوظيفة على 
22 


أمّا الباحثرن العرب فقد تدموا بعض الاجتهادات المتميزة في هذا 
المجال؛ إِذْ حاول علي حذداد ننظيم وظائف العئوان» فصئّفها في 
مجموعتين؛ إحدأهما تخص المرسل» وتشمل وظائف: الإبداع الجمالي» 
والتعيين» والتحديدء والتعبير عن الموقف الفكري» والإيجاز» والتسويق» 
وتختص المجموعة الأخرى بالمتلقي. وتضمٌ وظائف: الانتباه» والإغراءء 
والانفعال؛ والوصف, والتفسيرء والتناص”). وقد أغفل حداد فى تصنيفه 
هذا اها يض الخض ين واكاك التشدواة وشو بمطالة اناس يك الى 
المرسلء أو إلى المتلقي بعض الوظائف الموجّهة أساسًا إلى النص؛ مثل : 
الإبداع الجمالي»؛ والتسيريه والتحديدء والإيجاز» والوصف» والتفسيرء 
هذا بالإضافة إلى ما يلحظ من تداخل بين المجموعتين؛ يسبب اشتمال كل 
مجموعة على وظائف تنتمي بقدر أكبر إلى المجموعة الأخرى. 


كما رأى مصطفى سلوي أن معظم وظائف العنوان تؤول إلى 
وظيفتين أساسيتين, وهما: الوظيفة الوجودية» وتشمل: تعيين العنوان 
للنصء وإشارته إلى دلالتهء وإلى جنسه التألينيء» والوظيفة الإشهارية التي 


(1) أنظر: عتبات النص الأدبي: 35: والخطاب الموزاي للقصيدة العربية: 245: 
وعتبات ج. جيئيت من النص إلى المناص: 75. 

(2) انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 46: وعتبات ج. حدئيت 
من التص إلى المناص: 75. ْ 

(3) انظر: العين والعتية: 43. 
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تتضمن: تسويق النص؛ عبر إثارة فضول المتلقيء ولفت انتياهه”2»: ولم 
يتطرق الباحث إلى وظائف العئوان المتصلة بالمرسل؛ كتعبيره عن موقف 
الكاتب الفكري» وانفعاله العاطفي. 

أما خالد حسين فقد انطلق من تصور ياكبسون الذي سبق عرضه عن 
وظائف اللغة؛ ليصل إلى تحديد وظائف العنوان» وهى عئده كما يأتى: 
الوظيفة القصدية المتجهة من الكاتب إلى العنوان؛ ليجعله معبّرًا عن موقفه 
ومقاصذهء والوظيفة التأثيرية المتجهة من العنوان إلى القارئ؟ لإغرائه 
وجذب اهتمامه؛ والتأثير في كيفية تلقيه للنص» والوظيفة التفكيكية 
التحليلية المتجهة من القارئ إلى العنوان» ومن خلال هذه الوظيفة يسعى 
القارئ إلى تحليل العنوان؛ للوصول إلى دلالات النصء ووظيفتا: تعيين 
النصء والدلالة على محتقواه اللتان تنطلقان من العنوان إلى النص؛ بغرض 
تمييزه من غيره من النصوصء والإيحاء بمضمونه: والوظيفة الشعرية 
المتجهة من العنوان. والعائدة إليه؛ للكشف عن جمالياته اللغوية 
ا 

ومن الواضح أن الباحث في سعيه لإكمال التسلسل المنطقي 
للعلاقات المشتركة بين الكاتب» والقارئ» والعنوان» والنص قد أقحم 
الوظيفة التحليلية ضمن وظائف العنوان؛ مع أنها مهمة لاحقة يؤديها القارئ 
الناقد من خلال تعليلة للعنوان: :فيه ليست من الوظاكئق الأصيلة الى 
نهنا العتراك عدا 6ه مما عو ليه 2 ْ 

ومن أواخمر الباحثين العرب الذين حاولوا ضبط وظائف العتوان» 
وتصنيفها الباحثة: شادية شقروش. فقد جعلتها تنتظم ضمن محورين: 
محور التسمية» ويشمل الوظائف: الوصفية» والتفسيرية» والبصرية» 
ومحور الإغراء الذي يتضمن ما في العنوان من انزياح شعري إبداعي 
يستهدف إغراء القارئ؛ لتتبع جمالياته» والكشف عن منطلقه الفكري©. 


(1) انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 184 194. 
(2) انظر: في نظرية العنوان: 97 - 108. 
(3) انظر: سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام اليوح: 34. 
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وفي هذا التصنيف الثنائي بعد عن الدقة في الوصف والتقسيم» 
تتسمية االكوان للع الا مقثيل + لايور اله لات العشمية نلبد مج 
المسمّىء ووصفه؛ وليس تفسيره»ء أو الاحاطة بمعناه؛ كما تقدم بيانه في 
المبحث السابق”'": كذلك فإن المنطلق الفكري الذي يشفت عنه العنوان لا 
ينتمي إلى محور: إغراء المتلقي؛ بقدر انتمائه إلى محور: التعبير عن 
الكاتب» وهو المحور الذي لم تتطرق إليه الباحثة. 

وتكشف هذه المحاولات الحثيثة من الباحثين السابقين لضبط وظائف 
العنوان مدى صعوية هذه المهمة؛ بسبب تقارب هذه الوظائف» والتداخل 
الواقع بينهاء وهي الصعوبة التي تتضاعف عند التطبيق؛ إِذْ كيف يحدد 
الدارس الوظيفة الأبرز لعنوان معين؛ دون الوقوع في مزلق تهميش وظائف 
أخرى له ربما تكون أكثر أهمية؛ وإِنْ كانت أقل وضوحًا؟ لعل هذا ما حدا 
برشيد يحياوي إلى التحذير من أن التركيز على «إحدى وظائف العنوان يُعدَ 
مجازفة يترتب عنها إقصاء وظائف أخرى غير ظاهرة؛ لكنها أكثر 
أي كما أكّد يسام قطوس «أن من الصعب بمكان تحديد وظيفة 
العنوان تحديدًا دقيقًا في العمل الإبداعي)00. 

وللتقليل من صعوبة هذه المهمة يمكن الاستناد إلى ضايطين لهاء 
أولهما: ما أشار إليه ياكبسون نفسه فى مستهل حديثه عن الوظائف الست 
للاتصال اللغوي؛ حين قدّم مفهوم القيمة المهيمنة في الرسالة اللغوية؛ فقد 
قرر في البدء ألا وجود لوظيفة تحتكر وحدها الرسالة اللغوية» وإنما هناك 
وطحفة تومكنهه يحمي نيل الاتفيال ف "الارسانةة ريق بوشع كا 
منضبطة بالقذر الذي تسمح فيه بوجود وظائف أخرى معهاء والاختلاف 
الوحيد بين هذه الوظيفة المهيمنة وبقية الوظائف إنما يكمن في موقعها 
المتقدم؛ ضمن هرم الوظائف المؤثّرة*: وقد دعا عدد من نقاد العتبات 
إلى اعتماة هنذا المقفهوم المنوازن عمد الفظر إلئ وظائف 


(1) راجع: 308 309 من هذا البحث. 

(2) الشعر العربي الحديث دراسة في المتجز النصي: 114. 
(3) سيمياء العئنوان: 147, وانظر فيه أيضًا: 166. 

(4) انظر: قضايا الشعرية: 28. 


الفصل التالث: طبيعة عنوان القصيدة 37 


العنوان”". والضابط الثاني: هو الاحتكام دائمًا إلى النص في 
تحديد أبرز الوظائف المؤثّرة للعنوان”7» وفي تعيين الوظيفة المهيمنة بين 
هذه الوظائف. 

وبالالتزام بهذين الضابطين؛ مع الإفادة من كل المحاولات السابقة لتنظيم 
وظائف العنوان يمكن الحديث الآن عن أربع وظائف كبرى لعنوان القصيدة 
تندرج فيها وظائف أصغر منهاء وهي : الوظيفة المرجعية الدلالية. والوظيفة 
الشعرية. والوظيفة التعبيرية. والوظيفة التأثيرية. وهي بالتفصيل كما يأتي : 
1 الوظيفة المرجعية الدلالية 


وهذه الوظيفة من أهمٌ وظائف العنوان. وهي موججهة للنص؛ بسياقيه: 
الداخلىء. والخارجىء وتشمل عددًا من الوظائف الأصغر التى ذكرها التقاد 
ممرقة ؟؛ مثل : شعيين النص وتمييزه من غيره من الع قار وألدلالة 
على عصرهة وجنسه العاليق © والإحالة التناصية ع النصوص 
العا نه 8 والإشلاة الزن ممشكمر 8 الحم ولللتكة سر لل 0 
وكشف ما يعتري هذه الدلالة من إجمال أو إلباس في النصوص 


(1) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 2102 وسميوطيقا العثوان فى شعر عبد 
الوهاب البياتي: 230 وعتبة العنوان قي الرواية الفلسطيئية: 46. 

(2) انظر: العنوان في النص الشعري الحديث في المملكة العربية السعودية: 
5» وعلم العنوئة: 53: 294. 

(3) انظر: ما تبقى لكم العنوان والدلالات: 75: والنص الموازي للرواية: 98: 
وبراعة الاستهلال في صناعة العنوان: 42. 

(4) انظر: الخص الموازي للرواية: 85: وبراعة الاستهلال فى صناعة العنوان: 
4. وعتبة العنوان في الرواية الفلسطينية: 42. ١‏ 

(5) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 98: وظاهرة التعالق النصي في الشعر 
السعودي الحديث: 40 42: والعنوان وسميوطيقا الاتصال الأديي: 81»: 
وسميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي: ١10‏ والمقذس الديني في 
الشص العربي المعاصر: 85. 

(6) انظر: قراءات في شعرنا المعاصر: 178: ودينامية الخضص: 72: وما 
تبقى لكم العنوان والدلالات: 75: وأصوات الختص الشعري: 2.114 
وبراعة الاستهلال في صناغة العنوان: 42: والعنوان وسميوطيقا الاتصال 
الأديبي: 141. 
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الغامضة”2» والإسهام في ضبط انسجام النص والربط بين أجزائه20. 

وفى الشعر العربي الحديث تبرر هذه الوظيفة في عئاوين القصائد 
المنتمية إلى المرحلتين: الإحيائية» والوجدانية بقدر أكبر من ظهورها في 
المرحلتين السابقتين على العنوان الواضح والدال على مضمون القصيدة» 
فيما اتجه الشعراء المعاصرون إلى صياغة العناوين الرمزية» والمتليّسة 
بالغموض؛ ومن شواهد بروز هذه الوظيفة فئ عناوين القصائد: المرأة 
المائي اعفد عد وف الوساابي'” ؛ و: الخرب الكبرئى عند الأخطل 
الصغير*؛ و: الثورة العراقية عند الجواهري”©» و: اليتيم عند إيليا أبو 
ماضي 57 ف : خطوات في الغربة عند بليد السيلوك”", 


2-الوظيفة الشعرية 


وهذه الوظيفة موجهة إلى العنوان نفسه؛ بقصد إظهار جمالياته الفنية» 
وعدّها محمود الهميسي من مظاهر سحر العنوان» وشعريته المتأنّقة التي لا 
تصف محتوى النص ؛ بقدر تعبيرها عن لذَّة الكتابة ومتعة الوبدام وقد تتبع 
جذورها في عناوين كثير من المؤلّفات التراثية التي لم تكن تُفصح عن 
مضامين أعمالهاء وإنتما تكشف عن احتفاء ليها بالتعبيرات الإبداعية» 
والاستعارات الرائقة» ومن هنا شاعت لديهم العناوين المستمدة من معجم 
الطبيعة؛ كالروض» والبستان؛ والرياحين»: والزهر». أو من معجم المعادن 
الندةة الحراهيه والكوه. والنهية. وال 


(0) انظر: في الأدب العربي الحديث: 239 ودينامية النص: 72: والنص الموازي 
للروابة : ١83‏ والسدمبوطىقا والعنونة : 96. 

(2) انظر: قراءات في شعرنا المعاصر: 178: ودينامية النص: 72: والعئوان 
وسمبوطدقا الاتصال الأدبىي: 81. والسارد شاعرًا: 2 

(3) انظر: ديوائه 347/2 22 

(4) انظر: ديواته: 66. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 185. 

(6) انظر: ديوائه: 821. 

(7) انظر: ديواته: 438. 

(8) انظر: براغة الاستهلال في صناعة العنوان: 46 47. 
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وقد ازدادت مكانة هذه الوظيفة في عناوين القصائد المعاصرة؛ بسبب 
اندفاع الشعراء المعاصرين نحو التجديد. ورغبتهم الملحة ف وات 
والابتكار» وفي صنع الصوّر المدهشةء وصياغة التعبيرات :. ومن 
شواهد يروز هذه الوظيفة في عناوين القصائد: حقائب البكاء عند نزار 
قانيا أن و: الرعد الجريح عند خليل حاوي”2» و: قمر وحيد لزنابق 
العاء عبن على ححزييةا " عر: بانكناءة في مياه الكانةا عبد طلن العاظ 7ع 
و الع المسمع ل مدي !انعد القع 137 و قاقنة الفح عَيلَ 
ل 2 7 22002005 ن 
7 يك سوطان عداو 1 50 ادي العو ب شييا واكك "و البلل 
أقدامنا .. بالحديث عند علي الحازم 0©) 


-الوظيفة التعبيرية 


ومن خلالها ب يعيّر العنوان عن عواطف الشاعرء وعن موقفه الفكري» 
وتشمل هذه الوظيفة فا يدعوه بعضص النقاد كه الوظيفة الإيديولوجية 
للعنوان؛ قاصدين بذلك ما يحمله العنوان صراحةء أو ضمئًا من تعبير عن 
الموقف الفكري للكائب090, 

ولهذه الوظيفة حضور بارز في عناوين القصائد عند شعراء المرحلة 


(1) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 7/1 471. 

(2) انظر: دموائه: 417. 

(3) انظر: حورية العاشق : 7. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له: 365. 

(5) انظر: ثرئرة على ضفاف العقيق: 104. 

(6) انظر: يياض الأزمنة: 5 

(7) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 223. 

(8) انظر: ما خفي من التفاصيل: 74. 

(9) انظر: الغزالة تشرب صورتها: 3 

(10) انظر: الشعر العربي الحديث يئياته نه وإبدالاتها 1/ 2107 وتوظيف العناوين في 
تأليف المصنفات؛ ضمن: ندوة الأدب القديم أية قراءة: 137. والعين 
والعتبة: 43: وعتبات النص: بحث في التراث العربي والخطاب النقدي 
المعاضر: 52. 
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الوجدانية في الشعر العربي الحديث؟ بسبب ميلهم المعهود نحو التعبير الصريح 
عن عوأطفهم الوجدانية ومواقفهم الفكريةء وهذه الوظيفة أقل بروزا في عناوين 
الشعراء المعاصرين؛ بسبب إيثارهم التعبير الإيحائي الرامز في صياغتهم 
الشعرية لقصائدهم وعناوينها؛ ولهذا يحتاج القارئ إلى بذل جهد أكبر لالتقاط 
الملامح التعبيرية عن الذات: عاطقةع وموقفا فى العناوين المعاصرة. 

ومن شواهد برون هذه الوظيفة في عناوين القصائد: الإيمان بالحياة 
ته نا ع ارو يري لب رونا ا لجالايسن الياسدانة 
عند المازنى 1 وي ال 0" و: غريب في لندن» 

واسي جر ابو الك ماانياه يا وم اس 2 مر 21 
0 ا سي د ا ظمئت كأسي» 

ا ا و: لا تصالح عند أمل دنقل”0. 


الشعري ؟ وتجث هذى الوظيفة من "أبرز يوظاتك العنوتان"*» رولها بارباط مين 
بالوظيقة الشعرية التى سبق الحديك عنها؛ ذلك لأآن من وسائل جذب 
المتلقى إلى القصيدة: تجويد صياغة العئوان فئيّاء وإبراز جمالياته 
الالدلوية الكو اللمكوانالعهرى القع اوالقداق بهن أنهذا “تماق 
ب طلا ولتحقيق هذه الوظيفة يصبح العنوان أشبه ما يكون بالإعلان 


(1) انظر: ديوافقه 2/ 202. 

(2) انظر: دبوائه 2/ 129, 149. 

(3) انظر: الألحان الضائعة: 86. 

(4) انظر: ليالي الهرم: 17. 154. 

(5) انظر : ديوائه: 516. 

(6) انظر: قدّر ورجل: 145. 

(7) انظر: ديواته 1/ 184 262. 

(8) انظر: الآعمال الكاملة له: 347. 

(9) أنظر: الخئص الموازي للرواية: 85. 989. وعتيات الخص: 42: وشؤون 
العلامات: 47. 

(10)انظر: براعة الاستهلال في صناعة العئوان: 39: وعتبات ج. جينيت من 
النص إلى المناص: 85. 
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التجاري الذي يستهدف إشهار المنتج. وترويجه بين المتلقين؛ من خلال 
إغوائهم بهء وإثارة شهيتهم لاستهلاكه”. ومن خلال هذه الواجهة 
الإعلامية الجاذبة للحواس يؤسس العنوان غراية النص20. 

تحقيق الحضور المؤثر لهذه الوظيفة في العناوين يلجأ الشعراء 
إلى استعمال أساليب جذب متنوعة للمتلقي؛ كالاستفهام» والحذف» 
والمفارقة؛ والقصّء والغموض الإيحائي: والصياغة الإيقاعية للعبارة» ومن 
كوا الك اي التحكاسيت اعرف لا رن قيرع البعدل عير 
عبد الرحمن تك و: لمًا... عند إيليا أبو رن و: العاذل 
لأخرس عند طاهر زمخشري "6 , و: المشي على سطح الماء عند حسن 
القرشى 0 من أ يواتاتي التفبيدة) عمد سعدي يوسف”” بو : مأساة 
هوديئي اللا عند سميح القابيت 1 كك و: لص تحت الأمطار عند - 
البردوق” 6و3 مطر ناعم في خريف بعيد عثد محمود درويش 
و: ضدٌَ مَن؟ عند أمل دنقل”2"1, و!: رفع القمع عن فراشة الدمع عند 
محمد عفيفي مطر 20" 3 : عكّاز في الريح عند علي العلاق(3", ا قبل 
الميا عند وإبراعيم الوا 040 


وإذا كان لهذه الوظيفة حضورها الواضح في عناوين القصائد؛؟ فإن 


(1) انظر: ها تبقي لكم العنوان والدلالات: 275 وثقافة الاسئلة : 48. 
(2) انظر: النص الموازي للرواية: 83. 
(3) انظر: دبوائه 8/ 695. 

(4) انظر: دبواته: 509. 

(5) انظر: مجموعة الخضراء : 112. 

(6) انظر: ديوائه 3/ 323. 

(7) انظر ؛ الأعمال الشعرية له: 1 

(8) انظر: شخص غير مرغوب فيه: 73. 
(9) انظر: ديوائه 2/ 305. 

(10) انظر: دمواته 1/ 254. 

(11) انظر: الأعمال الكاملة له: 395. 
(2) انظر : كتاب الأرضص والدم: 147. 
(13) انظر: الأعمال الشعرية له: 63. 
(14) انظر: راتحة الزمن الآتي: 88. 


3276 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


حضورها أبرز في عناوين الدواوين”'؛ لأن عنوان الديوان هو الذي يحتل 
غلاف الكتاب الذي يجذب أنظار المتسوّقين» ولعله من أجل هذا البعد 
الترويجى ظلت هذه الوظيفة أوئق ارتباطظا من بقية الوظائف بالعئوان 
الجها_ عو لحري اي ان الكتاسي ار شه درو رض 
للغدران إلى الجن لقا الفوافية حيد العريك. 


وقد رصد عدد من الباحثين المعاصرين بعض الظواهن الأسلوبية في 
عناوين المؤلّفات التراثية التي تُظهر تفتّن العرب في استثمار الوظيفة التأثيرية 
للعنوان؛ لإشهار مؤلّفاتهمء وجذب أنظار المتلقين إليهاء ومن هذه الظواهر 
الأسلوبية الجاذبة في هذه العناوين الترائية: ظاهرة السجع المعتيدة على 
الإشهار الصوتي والإيقاعي في بئية العنوان: وهي ظاهرة شائعة جدّاء 
رأقر ةيسان لها كناب كر الدين. الرارى نكاية! الإبحازا فى ادراب" الإشجاز: 


ومنها: ظاهرة الألفاظ التفضيلية المعتيدة على الإشهار المعنوي؛ 
عبر الاستمداد من حقول معجمية متنوعة؛ مثل حقل: العلوٌ والاكتمال؛ 
كألفاظ: الكامل» والفاضلء» والوافي» والجامعء والمحيطء والفائق» 
والفاخرء وحقل : المعادن النفيسة والمقتنيات الثميئة؛ كالجواهر؛ والدررء. 
والذهبء والتاج؛ والعقدء والجلية؛ وحقل: الألبسة الفاخرة؛ كالموشّحء 
والشلة» والكلراؤاةاوعقل "الطبيعنة:كالفاظ 5 الرهرء والرياحين»ه 
والروضء» والبستان» والربيع» والكواكب» والنجوم. 


ومنها: ظاهرة الألفاظ والتعبيرات الغامضة المعتمدة على الإشهار 
التخلويني "من خاذل: الإغراك. وا لإبهاء بوالتهر ١‏ مكل ١‏ حلي ررد 
والتربيع والتدويرء والهوامل والشوامل» وسِقّط الرّندء والصاهل والشاحج» 
والإغريض» والإكسيرء والصيّب والبجهام والماضي والكهاء”2. وفي جميع 


(1) انظر: علم العنوئة: 238. 

(2) انظر: توظيف العناوين في تأليف المصنفات؛ ضمن: ندوة الادب القديم أية 
قراءة: 133 136., وبراعة الاستهلال في صناغعة العئثوان: 46 2.47 
وعتبات النص المفهوم والموقعية والوظاكف: 50) 187 2193 وقد أضفتٌ 
أمثلة أخرى إلى ما ذكروه. 
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هذه الجذور التراثية للوظيفة التأثيرية للعنوان زاد ثمين لإنضاج هذه الوظيفة 
ف" عنوان القصيدة: المعاصرة: .وليشن المقصوة ااحعذاء عذه"الظواعر" نقشيها 
وختسهاهة بل الإفادة من تنوع أسالييها في الكاتيء وشمولها لأصنئاف 
متعددة من الإشهار: الصوتيء والإيقاعي: والمعنوي» والتشويقي. 
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الميبحث الثالث 
أنواع عنوان القصيدة وضروبه الفنية 


يتناول هذا المبحث الأنواع التي تنتظم فيها عناوين القصائدء 
والضزويا الفنية العى تانق اغلتهناء بوسبقك الإشارة ف «الميسكة السابق إلى 
صعوبة حصر وظائف العنلوان» وهذه الصعوبة تتبدى أيضًا هنا عند محاولة 
حصر أنواعه؛ بسبب كثرة عناوين القصائد إلى حدّ الغزارةء كما أن الإيجاز 
النصي الذي تتسم به العناوين يصعُب من مهمة التقاط السمات المميّزة 
لكل فئة منها؛ «حتى ليبدو أن تنظيم هذه الظاهرة أمر من قبيل 
المستحيل؛ في الوقت الذي تتمتع الأعمال بقابلية فائقة للتصنيف والتوزيع؛ 

5 لسسع ه(© 

ومن ثم للتنظيم : 

ومع هذا يمكن الاستعانة بمحدّدات متضافرة نُسهم في تصنيف 
العناوين ضمن أنواع متمايزة ومنضبطة» ومن هذه الميعددات : ما ذكره 
سعيد علوش من إمكان تناول العنوان عبر زاويتين للنظرء وهما: النظر إليه 
وحده؛ من حيث هو تركيب نصي مستقل» ثم النظر إليه؛ من خلال علاقته 
بالنص المعنوّن”2 » فالتناول بالنظر الأول: تثاول خصي يركز على تركيب 
العنوان الشاطن والمستقل عن سياق النض الأكبرء والتاول: بالنظر الآعر: 
تناول سياقي يعنى بالعنوان؛ من حيث هو جزء من سياق النص الذي 
يُعنونه» وقد اعتمد بعض الباحثين على هذا المحدّد الأولي لتقسيم العنوان» 
005 / 0 ب : اغه؛ ناءٌ 30 1 
لمجو انك الفريع البو قف مده ا 0ن 


(1) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 38: ويقصد بالأعمال: النصوص الأدبية» 
وانظر أيضًا: حماليات العنوان: 49. 

(2) انظر: معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة: 155. 

(3) انظر : حماليات العتوان: 49 57. 
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لكنّْ الباحث يحتاج إلى محدّدات أدق ‏ ضمن هذا المحدّد العام 
للوصول إلى تصئيف أكثر ضبطًا لأنواع العنوان» وتقدّم الشواهد الكثيرة 
التي جمعتّها لهذا الغرض بعض العون في هذا السبيل؛ إِذْ يمكن تناول 
العنوان نصيًا من خلال زوايا متعددة للنظرء فيُنظر أولاً إلى بنيته 
اللغوية وتركيبه النحويء ويُصئّف بناء على هذا إلى عدة أنواع» فقد 
اند ان" ععرن ارقن يكال كيف أي هه أوسة 
2ه أو عدة جمل متعاقبة. ثم يُنظر إليه ثانيًا من الناحية الكقية؛ 

فيقسم إلى : عنوان قصيرء وطويل» قوسد الطول بينهما. ثم يُنظر إليه 
7 من الجانب الفني الوبداعي » فيُصئف إل ضروب فنية متنوعة: فقد 
يكون العنوان: عبنيًا على المفارقة» أو خبرياء أو إتقاتتاء أو متسمك 
على أساليب البديع؛ كالسجعء والجناس. ثم يُتظر إليه رابعًا من خلال 
فضائه البصريء فقد يتعمد الشاعر إخراج العئوان بطريقة كتابية غير 
مألوفة؛ كأن ينثر كلماتهء» ويفصل بين حروفها. بفراغات بيضاء؛. لإيصال 
دلالة جديدة تضاف إلى دلالات العنوان» وقد يستعين بعلامات الترقيم 
المتنوعة؛ فيستعملها مصاحبة لعبارة العنوان؛ لتعميق دلالتهاء أو لتوجيهها 
وجهة خاصة. 


والتقسيمات السابقة كلها تنضوي ضمن تناول العنوان نصيًا؛ أي 
بالتركيز على تركيبه الخاص» والمستقل عن النص الأكبرء أمّا عند تناول 
العنوان سياقيًا؛ أي بالنظر إلى علاقاته المعنوية والسياقية بالدص؛ فيمكن 
تصنيف العنوان بناءً على هذا إلى: عنوان المضمون العام» وعنوان 
المناسبة» وعئوان الشخصيةء والحدثء» والشىء» والمكانء والزمان» 
والأرقام. 1 


ومجموع أنواع العنوان السابقة هو: 23 نوعَاء وهي ليست سواء في 
انجذاب الشعراء إليهاء وشيوعها في عناوينهم». كما أن منزلة كل نوع» 
وشيوعه غير ثابتين؛ لأن #بعض الأنماط من العناوين تبرز في مدارسء 
وتئدر في أخرى» وتسود اتجاماء وتتراجع في آخر»7" وهذا يعني أن 


(1) براعة الاستهلال قي صناعة العئوان: 44. 
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مواقع هذه الأنواع في هرم اهتمامات الشعراء متبِدّلة دومّاء ومتناوبة 
باستمرار. وفيما يأتي عرض مفصّل لأنواع العنوان؛ بحسب التقسيمات 
الخمسة السابقة» وسيعتمد عرض هذه الأنواع» والحديث عنها: إيجارًا أو 
تفصيلا على مدى انتشارها وتنوع صوّرها في العتاوين: 


أولا: أنواع العنوان في بنيته اللغوية وتركيبه النحوي 


والنظر إلوي لعو ان هر سفكاة ل 11ذ)! المتسي مير كر تلن جا بين انك 
البنية الإفرادية للفظ العنوان: حرفف: أو كلمة: نكرة» أ معرفة» أسمء أو 
ضميرء وجانب البنية التركيبية له: جملة اسمية» أو فعلية» أو عدة جمّل»؛ 
وأبرز أنواع العنوان بناءً على هذا المنحى هي كما يأتي: 
1 - عئوان الحرف 


تنّؤعت الحروف التي عنون بها الشعراء قصائدهم بين: حروف الجرّء 
والضبة ‏ والنفىءوالشترظء والكداء» ,واكتفاء العساوين يهنه الروك 
يجعلها عناوين غير مكتملة» وهو أحد أساليب التشويق التي لجأ إليها عدد 
من الشعراء؛ لإغراء القارئع بمتابعة القصيدة» قفون عناوين حروف الجر : 
رما .- عشلا تزار-قباني ٠"‏ ويوسف أبو سعد ورفعك 00-7 


و ال عند حسين العروي 2 و هه 4 عند مسشر الغامدي7©. 


40 1 ١ ا‎ 5 ١ 
ومن عناوين حروف النصب: لن عند طاهر زمخشري ؛ وسميح‎ 
القاسو"". ق: أن عند تحيند المفلوي !0ه ومن غتاوين روف التقى ؛ يه‎ 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 828. 
(2) انظر: أغاريد من واحة النخيل؛ 106. 

(3) انظر: إثها تُومئَ لي: 11. 

(4) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له /1١‏ 202. 
(5) انظر: حينًا من الضوء: 43, 

(6) انظر: الحان مفثرب: 182. 

(7) انظر: دموائه: 497, 

(8) انظر: على حافة الصمت: 53. 
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ا ري 2101 ع اي 0 
الصال- © , 0 ايد يي ا يع ف ل كوو 
ابرط : الورعتد يليا ابوماصي”” وليل يبري وناو سان00 
وسميح القاوط 5 وغازي اللعوياي 1 ومن عناوين حروف النداء: يا 
عند محمد العيد الخطراوي020. 


وتظهر الشواهد السابقة تصدّر الحرفين: لاء ولو على بقية الحروف 
في عنونة القصائدء ولعل ذلك عائد إلى كثرة استعمالهما مفردين فى لغة 
التخاطب المعتادة بين الناس» ولسهولة تقدير الكلام المحذوف بعدهما؛ 
من خلال السياق. 
2 عئوان الكلمة المفردة 

وقد كثر استعماله عند شعراء المرحلة الوجدانية» وما يزال له حظوة 
عند الشعراء المعاصرين؛ وسججل محمد عويس كثرة حضوره في عناوين 
القصائد عند عمر أبوريشة”7'» ومن عناوين الشاعر الشاهدة لهذا الحضور: 
فدائي. و: الفارسء» و: الغربة» و: طلل» و: عنادء و: دلياء و: المرأة 
و: الطيفء و: غصن» و: طموح. 01 بين 


(1) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له: 422. 

(2) انظر: أغاني عشتار: 91. 

(3) انظر: المتنبي يشرب القهوة في فتدق الرشيد: 8. 

(4) انظر: قصائد في زمن السفر: 55. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 93. 

(6) انظر: مبعض معاني السماء: 32. 

(7) انظر: ديواته: 486. 

(8) انظر: الفجحر الأول: 202. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 135. 

(10)انظر: دموائه: 2487 621. 

(1) انظر: ورود على ضفائر سناء: 75,. 

(12) انظر: حروف من دفتر الأشواق: 183. 

(13)انظر: العنوان في الأدب العربي: 2389 393. 

04 اتظكر: دسوائه: 28. 53 78 2.125 2184 194 237:. 250 264: 
8 364 393. 
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وعئوان الكلمة المفردة قد يكون: نكرة» أو معرفة» وإذا كان معرفة 
فقد يكون اسمًا ظاهرًا معرّفًا بألء أو ضميرّاء أو عَلَمَاء أو اسم إشارة» أو 
أي نوع آخر من أنواع المعارف السبعة”» وإذا كان الاسم المعرفة يتسم 
بالخصوصية والتحديد؛ لأنه يدل على معيِّن؛ فإن الاسم النكرة عام 
ومطلق» ويتصف بالشيوع والإبهام”©: والدكرة أشيع في الكلام بعامة من 
المعرفة؛ لأنها الأصل ؛ ولهذا قال سيبويه: اعد أن الدكرة أخت عليهم 

من المعرفة» وهي أشدٌ تمكّنًا؛ لأن الدكرة أول. ثم يدخل عليها ما تُعرّف 

به» فمن ثم 0 الكلام ينصرف في النكرة0. 

ومن شواهد الكلمة المنكرة في عئاوين القصاتد: مجاهد عند إيليا 
أبو أناضي “8 اود اررقالقة #وافغرا ف اينيد طاقركا زكري ذو : اأنامل هفل 
مريت امار كا و: سأم عند بلند الحيدري””» و: أملء» و: مطر 
عنذ معحمود هن 

وتظهر العناوين السابقة ما يحمله عنوات الكلمة المتكّرة من دلالة عامة 
ومبهمة؛ «فهو ينفتح على احتمالات وتأويلات عدة؛ وهذا ما يجعل منه 
را ولعل هذا ما حدا ببعض الشعراء ذوي النهج الشعري الميال إلى 
الغموض» وانفتاح التأويل إلى أن يُكثروا من استعماله في عناوين قصائدهم: 
ومنهم: أدونيس في عناوينه أوواقع و نيت عرو : خلوء و : يقيزاء و١‏ أظلء 
و: رؤياء و: بوم الاك وكذلك رفعت سلام الذي عنون معظم قصائد 


(1) انظر: النحو الوافي 211/1. وموسوعة النهو والصرف والإعرابي: 634. 

(2) انظر: موسوعة النحو والصرف والإعراب: 693: وفى حمالية الكلمة: 151. 

4 كا سو 1 2 ١‏ 

(4) انظر: ديوائه: 341. 

(5) انظر: ألحان مفترب: 22؛ 47. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 64. 

(7) الظر#بذموانه : 127 

(8) انظر: ديوائه 14/1. 109. 

(9) قراءات في الشعر العربي الحديث والمماصر: 73:» وانظر: حداثة الخص 
الشعري : 

(10) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 43 56. 865 4ق 202: 284؛ 354. 
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ديوانه: (إنها تومئ لي) يكلمات مفردة منكرة» ومنها: رماد»ء و: حطامء 
و: حريق» و: لنخطاء و: مملكةء و؛ صقورء و: فراره و: الطقاءء 
3 . 5 2 : للف 
و سسمجر) و1 سرناء و مسافةء» و سؤال 5 

أمَا عنوان الاسم المعرفة؛ فإن أكثر أنماطه شيوتًا في غناوين 
القصائد: الاسم المعرّف بأل. ومن صمي الكو كاعر لها 

2( 00ظ 

م 1 : الصخرة عند طاهر زمخشري ؛ و: الجسر عند خليل 
كار م و: الرحيل» و: النوافذ عند علي العلاق7©. 

-5 عناوين القصائد المكتفية بالضمائر: أنت عند إيليا 

: 0 وعند سد وو هي عند علي محمود 

ا و: هو عند اع لصوا 0 و ع ادمح ل 011 
وو م 0 3 الدب ” ف ومن عناوين أسطاء الأعلام: خالد عند 
قم اق 000 8 بلع عند صالح جو ا وأحمد 015 
ومن ا 3 0 جنار ع1 عير أب ين 


كن 3 13 آنا عيده 


(1) انظر: إنها كُومى لي: 8. 10. 213 15. 16 37 19. 224 34 242 
2 81. 

(2) انظر: ديوائه: 95. 

(3) انظر: ألحان مغترب: 173. 

(4) انظر؛ ديوائه: 1653. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية له: 228. 360. 

(6) انظر: ديوائه: 101. 

(7) انظر: ديوائه: 145. 

(8) انظر: دمواته 1/ 183. 

(9) انظر: دبوائه: 142. 

(10) انظر: لو أثني كنت مايسترو: 144. 

(11)انظر: جتان حناينا: 12. 

(12) انظر: لماذا أُسافر عنكِ وحيدًا: 99. 

(13) انظر: ديوائه: 537. 

(14)انظر: ألحان مصرية: 33. 

(15) انظر : الأعمال الشعرية له: 349. 

(16)انظر: دموائه: 21, 
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3 - عنوان الجملة الاسمية 


وهو أكثر شيوعًا في عناوين النصوص بعامة من عنوان الجملة 
الفعلية» وتنطوي تحته عناوين الكلمة المفردة؛ لأن الاسم المفرد في 
العنوان يقنضي تقدير مبتدأ محذوف قبله» أو خبر محذوف بعذه؛ بحسب 
السياق”'"» وتدل الجملة الاسمية على الثبات والدوام؛ بشرط ألا يكون 
خبرها جملة فعلية”2» وبسبب ما تتسم به الجملة الاسمية من ثبات دلالة 
الاسمية على المسمّى ‏ وهو المقصد الأهمّ من العنونة ‏ كان لها السيطرة 
الواضحة على العناوين””'» فمعظم أسماء سُوّر القرآن تنتمي إلى الجملة 
الاسمية»ء وأمًا الأسماء التي تبدو في الظاهر جملا فعلية؛ مثل: عبّسء 
وتفلهة نبوا تمر كي عراب« الجقة" لتشبيةه ازا يه السام ازلنيه 40 


وتسبطر الجملة الاسمية أيضًا على عناوين النصوص الإبداعيةء وقد 
ا عدد من النقاد إلى هيمنة الجملة الاسمية على عناوين الأعمال 
الإبداعية عند الشعراء والروائيين””'» وهناك هزايا كثيرة يتصف بها عنوان 
الجملة الأسمية» ويفترق بها عن عنوان الجملة الفعلية» فهو - في الغالب - 
أوجزء وأقرب إلى الوضوح. وإلى الحسم الدلالي» كما أن إنشاءه أسهل 
على الكثّاب من إنشاء عنوان الجملة الفعلية؛ لأن الجملة الاسمية أمسّ 
صلة بالكتابة» وأشيع في الكلام المكتوب؛ بخلاف الجملة الفعلية التي 

تشيع أكثر في المخاطبات الشفهية”7» كذلك فإن الدلالة في عنوان الجملة 
ا مطلقة. وغير مقيّدة بالزمن؛ كما هو الحال في عنوان الجملة 


(1) انظر: العنوان في الأدب العربي: 41 42. 

(2) انظر: موسوعة النحو والصرف والإعراب: 0.327 وفي جمالية الكلمة : 54. 

(5) انظر: المنوان في الادب العريي: 35 36: وعتبات النص بحث في التراث 
العربي: 49. 

(4) انظر: الإتقان في علوم القرآن 1/ 162» والعئوان قي الأدب العربي: 90 91. 

(5) أنظر: العذوان في الأدب العربي: 2340 وقراءات في النص الشعري الحديث : 
6 وعقبة العنوان في الرواية الفلسطينية: 64. وظاهرة الرثاء في القصيدة 
الأردئية: 277ء وعلم العنونة: 2173 218. 296. 

(6) انظر: سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي: 77: 80. 
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الفعلية!"» وأخيرًا فإن عنوان الجملة الاسمية أميل إلى الحيادء والبعد عن 
مع الشخصي في التعبير؛ لأن اقتران 0 الاسمية بضمير المتكلم 

بقتى ١أقزاعه‏ أقل من اقتران الجملة الفعلية به 

ومن شواهد عنوان الجملة الاسمية في عناوين القصائد: نحن أولى 
بالرئاء عند صالح جودت”7©» و: هذه أمتي عند عمر أبو ريشة2 

و: الوق 'بالكلطاة ا عبداتزاى عذاني””#يوناأنا"من كاك عط ميحمود 

50 و: هذي يدي عند غازي ليبن و: القصيدة حورية 
الغيب عند جاسم الصحيم*2. 
4 عنوان الجملة الفعلية 

تدل الجملة الفعلية على الحدوث في زمن معين» وقد تُفيد معنى : 
اللالتكمر وا الععد د بسر لتر قل رطان بالسعيائة الس ةرانا 
متعددة؛ فهو «يؤدي وظيفة التسمية» وفى الوقت نفسه يحدّد الدلالة الزمنية 
لفعورك انعو نويه 6 الندوة اتكيه .+ الساروي النسل انر إلنن النصية 
والاستقلال المعنوي من العناوين الاسمية «التي تحتاج للنص اللاحق 
ليكملهاء العنوان الفعلي شبه مستقل بالحدث» إنه يشتغل ليس فقط بوصفه 
مفتقرًا لنص لاحق» 0 بوصفه نظيرًا لهذا النص يشاركه احتواء نفس 
الفعل1100". 


() انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز المي 8+4 وسمبوطيقا 
العثوان في شعر عبد الوهاب البياتي: 79 - 80. 

(2) انظر: سميوطيقا العنوان في شعر عبد الوهاب البياتي: 78. 

(3) انظر: أنغام من القاهرة: 151. 

(4) انظر: ديوائه: 516. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 464. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 327. 

(7) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 41. 

(8) أنظر : أولميياكن الحسد: 7. 

(9) انظر: موسوعة النحو والصرف والإعراب: 2327 وقي جمالية الكلمة: 56. 

(0) في نطرية العنوان: 313. 

(11) الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 144. 
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كما يمتاز عئوان الجملة الفعلية بالطرافة وكسر المألوف؛ لأنه يخرق 
الهيمنة المعتادة للجملة الاسمية على العناوين؛ لكنّ هذه الطرافة تتجلى 
خصوصًا في العناوين الفعلية غير الإنشائية؛ لأن الجمّل الفعلية الإنشائية 
المتمثلة في الأمرء والنهي مألوفة”''» وشائعة الاستعمال: خخطايّاء وكتابة. 

كذلك يتسم عنوان الجملة الفعلية بأنه أقرب إلى الغموض؛ لأنه لا 
يقال الثبوت» بل الحدوث»ء فهر متجدّدء وفي طور التكوّن؛ ولا سيما إذا 
كان فعلًا مضارعًاء كما أن عنوان الجملة الفعلية أميل إلى الطول من عنوان 
الجملة الاسمية الذي كثيرًا ما يأتى فى صورة كلمة واحدة يُقدّر معها 
الفتقدآة آر "الخ الحدرك فيما عدر لاكاء لكر النكل فون فاعلاينق 
عواف الجطلة البعدة : 

فمن عناوين الجملة ايا أَزْف الموعد عتد 


الجواهري220 و : قالت الأيام عند أبي القاسم الشابي”2 2 و: انتهينا عند 
كافل السشتاوع*# اه : زاروا ل ل ا و: جلتم مع 


الفجر عند بلتد الحيد 0 


الجواهري”” ل بجي يد كك سكن عي 0 


(1) انظر؛ حداثة النص الشهعري: 17 18. 
(2) انظر: ديوائه 2/ 139. 

(3) انظر: أغاني الحياة: 586. 

(4) انظر: لا تكذبي: 58. 

(5) انظر: دموائه: 81. 

(5) انظر: دموافه: 368. 

(7) انظر: ديوائه 2/ 57. 

(8) انظر: الألحان الضائعة : 49. 

(9) انظر: الأعمال الكاملة له 4/ 1827. 
(10)انظر: ديوائه: 279. 

(11)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 520. 
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أمًا صيغة المضارع في عناوين الجملة الفعلية؛ فهي أكثر الصيّغ 
الفعلية طرافة وتجديدّاء وأبعدها عن الحسم الدلالي؛ لأن الحدث فيها ما 
يزال في طور التكوّن» فالعنوان الفعلي المضارع يُغري القارئ بحدث 
مستمر الوقوع على امتداد النص» وبعد انتهائه أيضّاء ومن شواهده في 
عناوين القصائد: سنقول لهم عند صالح جودت” “» و: أقدّم اعتذاري عند 
ار قنافى"7 بيرزا. لذ ونا توف رلك و2 تتدل ا فزاما» .. والشدليك "قدد 
ل 
وتتردد صيغة ألفعل المضارع بصورة لافتة في عناوين القصائد عند 
محمود درويشء وعببد الله الزيد» فمن شواهدها عند محمود درويش: 
أهديها غزالاء و: يطير الحمامء و: أُسمْيك نرجسة حول قلبي» و: سأقطع 
هذا الطريق» و: يحقٌ لنا أن نحبّ الخريف» و: سيأتي برابرة آأخرون» 
و: سأمدح هذا الصباح». و: أرى شبحي قادما من ام 


ومن شواهدها عند عبد الله الزيد: تلوح الهواجس.. ينتفض اليقين» 
و: أحتسيك أيها الصدأء و: أستهل بناري صدى ناركمء و: أمدّ الدمع من 
عيني لبدء الريح» و: يُسرف الغائب الآخر من عزائي يجزع الحاضر الأول 
من بكائي» و: أنتفي برحيل الأسى.. أحتفي بنشوء الأسف». و: أبكي من 
يعرفه حزني.. الكو راع عرال لقا ولعل لنزوع الشاعرين إلى البناء الدرامي 
للقصنيذة أترّاءقي تفميّلهما #ضنينة الفعل المضارع في العنوان. 


5 عنوان شبه الجملة 
والتتفوةحيشية الجملة عند التحاة" الظرفةة والجان وال 80 


(0 انظر: ألحان مصرية: 225. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 697. 

(3) انظطر: الغزالة تشرب صورتها: 211 83. 

(4) انظر: ديوانه: 95/1. 189/2 299. 323. 334. 0340 02368 ولماذا 
تركت الحصان وحيدًا: 11. ش 

(5) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 45. 223: 2271 311: والمجموعة 
الكاملة الثانية له أيضًا: 131 2167 224. 


(6) انظر: مغني اللبيب: 2566 وموسوعة النحو والصرف والإعراب: 4086. 
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وعنوان شبه الجملة عنوانٌ غير مكتمل» فهو يستدرج القارئ؛ ليكتشف ‏ 
من خلال النص - الكلام المجذوف» ومن هنا لا يشتمل 2 الاركان 
الأساسية للجملة؛ كالمبتدأ في الجملة الاسمية» والفعل والفاعل في 
الجملة الفعلية. 

'ومن شواهد شبه الجملة: (الظرف) فى عناوين القصائد: الآن عند 
ميخائيل يد و: مع القميكت 00000 م كن 
الزهورء و: مع القمر عند حسن القرشي”2. ومن شواهد شبه الجملة: 
(الجار والمجرور) في هذه العناوين: في الطريق؛: و: على الضّفاف عند 
لفاح" اريريه إلى ل الامتايسم نهنا رلك الإمالا تعدا هاون فين 
المسألة كلها عند سعدي يوسف27. 


6 - عئوان الخَمّل المتعددة 


يبدو العنوان في هذا النوع أقرب ما يكون إلى النص المتكامل؛ 
بسبب تعدد المعاني التي تنطوي عليها جمَله؛ كما تتضافر هذه الجَمّل معًا 
لأداء المعنى الكلي للعنوان» و3 و التي تربط جَمّل العنوان» فقد 
تكن العلاقة بين جملتي العنوان» أ و اجمّله: سمفحداة ؛ ومن شواهد ذلك في 
او القصائد: أعريد لد ا يا بس - - كدان العا 0 


الفيصاةة 0 القناهكل بالعراءعحد عبد انه ا ولا تحت 
فالحب يبقى أبدّا عند أحلام القحطائي9". 


(0) انظر: همس الجفون: 108. 

(2) انظر: مجموعة الخضراء: 8 

(3) انظر: ديوائه 414/2: 13/3. 

(4) انظر : ألحان فغترب: 188ء ومجموعة الخضراء: 250. 
(5) انظر: ديوائها 2/ 249. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له: 186. 

(7) انظر: ديواته 1/ 242. 

(8) انظر: ديوائه: 405. 

(9) انظر : المجموعة الكاملة الثانية له: 196. 

(10)انظر: أنئا من خيال: 15. 
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وقد تكون العلاقة بين جملتي العنوان» أو ججمله مبنية على التقسيم 
المعنوي؛ كما في عنوان قصيدة معين بسيسو: الختازير تُهاجم والعصافير 
تُقاوم'". و: يُسرف الغائب الآخر من عزائي يجزع الحاضر الأول من 
بكائي عند عيد الله لواقم و: لأمسي أحنّ ) ولغدي أغني . .. عند عيد الله 
الي ما عنوان محمود درويش: خسرناء ولم يربح الحب”*2» فينطوي 
على حيلة فنية تُوهِم القارئ في البدء بمعنى نى التقسيمء ثم تنكشف له بعد 
ذلك العلاقة الأدق بس بين الجملتين» وهي: : المساواة في الخسارة. 


وقد تكون العلاقة بين جملتى العنوان» أو مله قائمة على التعاقب 
السردي» ومن شواهد ذلك: من غربة الشكوى.. يسري كتاب الوجد.. 
لو سرف لسر ز كلت الكك"الإزدان: مقي الحقر فل اتضتر .. 
أغنّى وحيدًا عند عبد الله الزيد©. 


وقد تغمض العلاقة بين جملتي العنوانء فلا يستطيع القارئ الجزم 
بالمعتى المقصود:ء وغاليًا ما يحدث هذا حين تكون إحداهما معطوفة على 
الأخرى بحرف الواو الذي يدل على.مطلق العطف, فإذا جيء به ليربط بين 
جملتين متباعدتين في صياغتهماء أو في دلالتهما؛ أوقع اللبس» وجلب 
الغموض» ومن عنئاوين القصائد التي عَطف فيها بالواو بين جملتين 
متياعدتين في الصياغة : أيها الحرّاس أراه حيًا واقتلوني عند سميح 
التاليج”, قالواو هنأ عطفتٌ جملة بصيغة الأمر على جملة بصيغة 
المضارع» فارتبكت الدلالة» ولعل حرف العطف الأنسب للاستعمال هنا 


هو : ثم 
ومن عناوين القصائد التي عَطف فيها بالواو بين جملتين متباعدتين 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 655. 
(2) انظر : المجموعة الكاملة الثانية له: 131. 
(3) انظر: حروف من لغة الشمس: 48. 

(4) انظر: ديواته 2/ 367. 

(5») انظر: المجموعة الكاملة الثانية: 14: 178. 
(6) انظر: ديوائه: 252. 


الخفصل الثالث: طبيعة عنوان القصددة 331 


في الدلالة: النهر غريب وأنت حبيبي عند محمود درويش7"©, أمّا إبراهيم 
الوافي فقد عطف بالواو بين جملتين متباعدتين في الصياغة والدلالة معًا 
في عنوان قصيدته: صباح آخر وأحبّك”*': فالجملة الأولى اسميةء 
افق فعلية» والعلاقة بين دلالتى الجملتين غير واضحة؛ لا على سبيل 
التأويل» وتقدير ل في ات بال صباح آخر يأتي. وما أزال أحبك 


ثانيًا: أنواع العنوان من الجانب الكمي 


سم محمد عويس العنوان بالاستناد إلى هذا المنحى الكمي إلى 
قسمين» وهما: العتوان البسيط: ويتكون من كلمة أو كلمتين» والعتوات 
لمر حا ,وشتو ها كك ناي كلما نفع وطالاك. خيله"* سك هذا الند 
الثنائي للعنوان بين الطول والقِصّر نصادفه كذلك عند محمد مفتام“؛ 
ولكنّ توسّع ظاهرة: العنوان الطويل طولا لافنا في الشعر المعاصر تستلزم 
تخصيص قسم خاص به؛ ليتميز عن العنوان القصير من جهة» وعن العنوان 
متوسّط الطول من جهة أخرى. 

وحين تنئاولت في المبحث الثالث من الفصل السابق ظاهرة طول 
العتلات.في الشعر. المعاجز بحاولة أن كذ تبات متضيلا للها أعنيه 
بالعنوان الطويل”» ويتلخص هذا المقياس في أن العنوان الطويل: هو ما 
اشتمل على سبع كلمات منفصلة؛ فأكثرء وأن العنوان القصير: هو المكوّن 
من كلمةء أو كلمتين» أمّا العنوان متوسّط الطول: فهو الذي يراوح طوله 
ما بين ثلاث كلمات منفصلة إلى ست كلمات. 


وبناء على هذا يمكن الحديث عن ثلاثة أتواع للعنوان تنتظم ضمن 
هذا المقياس الكمي» وهي : العنوان القصيرء ومتوسّط الطولء» والطويل. 
وغي كما يآتي : 


(1) انظر: دبوائه 1/ 488. 

(2) انظر: وحدها تخطو على الماء: 121. 
(3) انظر: العنوان في الآدب العربي: 39. 
(4) انظر: دينامية النص!: 72. 

(5) راجع: 278 من هذا البحث. 
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الكنوان؟التصير 

ويتكون من كلمة أو كلمتين» وقد كثر استعماله عند شعراء المرحلة 
الوجدانية» ومن جاء بعدهم من الشعراء لمعي وإذا كانت خخاصية : 
الإيجاز إحدى أهم خصائص العنوان بعامة؛ إِذْ يمثل أعلى اقتصاد لغوي 
بين أجناس الكتابة"'؛ فإن أوضح تعبير عن هذه الخاصية يتجلى في 
العنوان القصيرء ومن هنا يمتاز هذا العنوان باتساع دلالته؛ بسبب قلة 
العلامات اللغوية التي تُقيّد هذه الدلالة» ومن قوانين العنونة ‏ كما يُشير 
خالد حسين د كلها تقلص المستوى المعجمي للعنوانت؛ اكتسب حرية 
أكبر في الإيحاءء وإنتاج الدلالات©.: ولضبط هذه الدلالات يحتاج 
القارئ إلى الاستعانة بقرائن خارجية يستمدها من النص المعنوّن» ومن 
طمن اشر ساقة نام يمعها اال 00 


ومن شواهد العنوان القصير في عناوين القصاتد: هكذاء و: ذاك 
داكن معد عه ار و: ظلال» و: في المفترق عند بلند 
)25 5 . * )26 
الحبدوي 5 و: ليالي بيروت» قو الكهف عند خليل حاوي'5, و بلا 
فائدةء و: تراب عند سميح القاسه'؟ 
العئوان متوسّط الطول 


ست كلمات» وهو شائع جد فى عناوين القصائد»؛ وسبب شيوعه وتوسطه 
فإن حجمه لا يستوقف النظر؛ كما هو الحال مع العنوانين: القصيرء 


(1) راجع: 317 من هذا البحث. 

(2) انظر: شؤون العلامات: 102. 

(3) انظر: ددثامية الئص: 72: وشؤون العلامات: 102. 
(4) انظر: دموائه: 25)» 258. 

(5) انظر: ديوائه: 212. 530. 

(6) انظر: ديوانه: 51» 303. 

(7) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 39,: 61. 


الفصل الثالث: طبييعة عنوان القصيدة 393 


والطويل» ومن الملحوظ شيوعه في عناوين: القصةء والصورةء 
والاستفهام؛ لأنه يُعطي الشاعر امتدادًا مناسبًا في الصياغة. 


ومن شواهد العنوان متوسّط الطول في عناوين القصائد: لماذا نحن 
ني التسنى» عبتااعد الوقا ل الياتي .رو« سين رمعت الأ فلاء"في حدر 
مص فار ود هوي 2 عدو 1١‏ 1101 اراد الا لام لزن دار 
ع 1ل تي ارق اقل ارق ةلبا ليا 1 
يذهب الشهداء إلى النوم عند محمود 0 
3 العتوان الطويل 

وهو العنوان الذي يتضمن سبع كلمات منفصلة؛ فأكثر» وغالبًا ما 
تلفت سمة التمدد في هذا النوع من العناوين نظر القارئ في البداية؛ بقدر 
أكبر من سمات الصياغة الأخرى فيهء ويبدو هذا العنوان في عدد كبير من 
قزرت لق ١‏ الصو لمعه التعدق همه« اران وله شه 
لوقع وام هون اماك لعسويةار اعدريي السك حور اانه 
تيده الس 14 


ويرى محمد مفتاح أن العنوان حين يكون طويلًا «يساعد على توقع 
المضمون الذي يتلوهة””"» ولا يمكن الاطمتنان إلى هذا الرأي مع عناوين 
النصوص الإبداعية؛ إِذْ كثيرًا ما تكون عناوينها الطويلة غامضة» ومربكة 
لقا ري 7ق التصررضن. الور :8:3 كالمولات الطلئة# عفرن الراق أن عارك 
عناوينها يكشف مضمونها للقارئ بقدر أكبرء وريما كان هذا «هو السرٌ من 
ؤراء طول بعض العناوين التي كان أصحابها يطمحون إلى تلخيص موضوع 


٠‏ و: عتدما 


(1) انظر : دموائه 1/ 446. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 504. 
(3) انظر: دموائه: 253. 

(4) انظر : ديوائه: 727,. 

(5) انظر: دمواته 2/ 342. 

(6) مدخل إلى دراسة العئوان: 51. 

(7) دينامية النص: 72. 
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الكتاب في جملة العنوان»”"» ولعل من أبرز الشواهد على هذا في تراثنا 
الكربي؟ علوان كقاتك ابر إتكلةارن في الدارياه وقد إتل عل | سيه افر 
مقدمته للكتاب. فقد قال: «سميئه: كتاب العبّرء وديوان المبتدأ والخير» 
في أيام العرب والعجم والبربرء ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر؛”2 ؛ غير أن العنوان الإبداعي ‏ ومن ضروبه: عنوان القصيدة ‏ لا 

يُصاغ بهذا القدذر من الوضوح» ومن هنا فإن طوله لا يساعد دائمًا على 


لكن من جانب آخر فإن من مزايا العنوان الطويل للقصيدة: أنه ينتمي 
بغر اكير من العتواق التي إل الشاعيي) ريقت هل أسلوه التعبيري 
الخاص الذي يميّزه عن غيره من الشعراء»؛ فمن الظواهر التي رصدثّها في 
العناوين» وسيأني مجال الحديث الممتدٌ عنها في المبحث الثاني من الفصل 
السادس: اشتراك عدد كبير من الشعراء في العناوين القصيرة المكوّنة من 
كلمة؛ أو كلمتين» فيما يندر هذا الاشتراك في العناوين الطويلة. 


أمَا شواهد هذا النوع من العناوين؛ فقد اشتمل المبحث الثالث من 
الفضل السابق على يخلاك كير متها" ولا يأمن من إبرادوحضن الكتراهيد 
الإضافية هناء فمنها: إلى جميع الرجال الأنيقين في هيئة الأمم المتحدة 
عند سميح القاسم ”2 و: حوار أثناء الاستراحة ورقص داخلي على إيقاع 
الدم عند محمد عمران! » و: فصول مطوية من حياة العاشق الذي 3 
أخيرًا عند أحمد سويله”. و: أشياء عن الحزن والرجل الذي مات حيًا 
عد في وقد كان و: أبو فراس الحمداني سيرة ذاتية في مواسم فقدان 


(1) عتبات النص المقهوم والموقعية والوظائف : 63. 
(2) مقدمة اين خلدون 1/ 287. 

(3) راجع: 278 280 من هذا البحث. 

(4) انظر : ديوائه: 510. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكامئة له 1/ 251. 

(65) انظر: الأعمال الشعرية له: 240. 

(7) انظر: الآعمال الشعرية له 1/ 444. 


الفصل الثالث: طبيعة عنوان القصيدة ْ 25 


الذات عند سعود اليوسف”7» و: في تصوير الروح جائمة فى محراب 
صلاة الليل عند اعتدال الذكر الله2). 
كالما: أنواع العنوان من الجائب القني الابداعي (الضروب 
الفنية) 

وأبرز هذه الآنواع» أو الضروب الفنية للعنوان: المفارقة» والخبرء 
وأساليب الإنشاءء وأساليب البديع» فهذه أربعة ضروب فنية للعنوان» 
وتفصيلها كما باق 
1 عئوان المفارقة 

أشار عدد من الباحثين إلى صعوبة تحديد مفهوم المقارقة» وتعريفها 
0 دقيقًا ومنضبطًا ؛ بسيب تعدد الدلالات التي تنطوي عليهاء وتنوع 
السياقات الى استعملت فبها غير الممارسات اللقدية المتعاقة* ؛ كما هو 
انان فى كفيو ين ا لهاك النسية الى 3 السجطانكا نين لأا 
والباحثين على امتداد التاريخ الأدبي» وقد قال الفيلسوف الألماني نيتشه: 
ما لا تاريخ له يمكن تعريفه”“». وهذا يعني أن المصطلح الذي يملك 
تاريخًا ممتدًا من الاستعمال والممارسة يصعب تعريفه» والإحاطة بجميع 
مك ةاتف الدل ل 


ومن هنا تعددت تعريفات المفارقة في المعاجم الوا اه 


وتنوعت اجتهادات النقاد والدارسين في تحديد مفهومهاء فهي عند أحدهم: 
ينه اوغية قن التهس باستععال: لفاك فعدل الحدي النفيا ا 
وهي عند دارس ثانٍ: تصوير المعنى بأسلوب يومئ إلى المعنى المعاكس 
له وعند دارس ثالث هي: التعبير الذي يتناقض مع نفسه؛ فيدفعنا إلى 


(1) انظر: صوت برائحة الطين: 35. 

(2) انظر: واستمطرثك عشقًا: 65. 

)03 انظر: موسوعة المصطلح النقدي 18/4 23؛ ويتاء المغفارقة : 2 
(4) انظر: موسوعة المصطلح النقدي 4/ 129 والمفارقة والآدب: 14. 
(5) انظر : المفارقة والأدب: 14 - 17ء وبناء المقارقة: 23 - 33. 

(6) انظر : موسوعة المصطلح النقدي 4/ 258. 

(7) انظر: المفارقة القرأضية: 16. 
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استنباط معنى آخرء أو تصور سياق مختلف يزيل التناقضء ويكشف لنا عن 
المعنى 5 هيا وهي عند دارس رابع: مخالفة الحقائق المألوفة» 
والخبرات الحسية الشائعة؛ بالاستناد إلى ملمح خفي'2» وقد جمع الباحث 
خالد سليمان عشرة تعريفات متنوعة للمفارقة7. 

ومع هذا فهناك علامات ظاهرة يمكن معرفة المقارقة من خلالها : 
ومنها: بروز التعارضء أو التناقض الظاهري المقصوه بين مكوّنات 
العيازة» والتركر علي الدلالة التجاقة الكافتة عواقًا عن الدلالة المسجكة 
الظاهرة» والاعتماد على المغالطة التي تتضمن أحيانًا التهكه”"”. 

وتنقسم المفارقة إلى أئماط متعددة أفاض الباحثون في الحديث 
عدي "ا عرووان ألما ( العف لاور ار اس عي اريف اع سف لاا 
التصويرية؛ ومفارقة الموقف والسياق» ولكل نمط من هذه الأتماط حضوره 

أمَا المفارقة اللفظية؛ فهي أكثر أنماط المفارقة شيوعًا فى عناوين 
القصائد؛ لسهولة صياغتهاء وإيجازها المناسب لتركيب العنوآن القصيرء 
زالكقهؤة ييا : تسياء العا رب شتوك ور نيعا رد متكفاة نيوا ندال 
الظاهرة للكلام: والدلالة الضمنية المرادة منه'» ومن أبرز الوسائل 
لتحقيق ذلك في العنوان: الجمع بين أمور متناقضة؛» أو متباعدة جدًا لا 
ا لف 
لوجتمع في العادة : 
ومن شواهد المفارقة اللفظية في عنوان القصيدة: المعري وأبنه عند 


(0) انظر: مناء المفارقة: 31. 

(2) انظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب: 376. 

(3) انظر: المفارقة والآأدبي: 17 18. 

(4) انظر: موسوعة المصطلح النقدي 4/ 39 53: والمفارقة القرآنية: 22: 39» 
والمفارقة والأدب: 18 ودتاء المقارقة : 35 40 

(5) انظر: موسوعة المصطلح التقدي 71/4 - 113. والمفارقة القرآنية: 251 
والمفارقة والأدبي: 24 26؛ ويناء المفارقة: 137. 

(6) انظر: المفارقة القرانية: 271 والمفارقة والأدب: 26: ويناء المفارقة: 56. 

(7) انظر: عتيات النص: 71 - 72. 


الفصل الثالث: طببعة عنوان القصندة 2357 


العقاد”". ولم يكن لأبي العلاء المعري ولدء كما أن موقفه من الإنجاب 
معروف؛ ولكنّ الشاعر أراد إرباك القارئ» وجذبه إلى هذا التصور 
الذقا فيو !31 + النافة" الام قز اموي ع ع 00 شالق" الباراجة 
عند كا و هذه عو هد رمك العال عور : إأصعاء الأصم 
1 القن "اراز اح لمر قي وى العا وعال ال ا ع كن 
وه اكلؤة تنو سد عطي الأهيري' "“ااى بنط أعداون ا عتوعبة اه 
ا ال ا 222 ارا 
المتعشفييل 5-500 عند أمل دنقل”29©» و: لا ماء في الماء عند 
محمد 0 و: في وضح الليل عند عبد الكريم ال 00م 


وعلى منوال المفارقة اللفظية تستعمل كل من: المفارقة الرومانسية» 
والمفارقة التصويرية تقنية: التناقض الظاهري للدلالة عند صياغة العبارة؛ 
غير أن تميز كل واحدة منهما بسمة خاصة بها جعل الباحثين يفردونها 
بالبحث» فالمفارقة الرومانسية تركّز على إبراز تناقضات العالمء والكشف 
عن أوهام الإنساوة وقن اشوافه" الاي 119 ورولا سكيا فى امجالع : 
العاطفة الحزينة» والتأمل الفكري» وهما من المجالات الأثيرة عند هذا 


(1) انظر: وهج الظهيرة: 54. 

(2) انظر: مجموعة الخضراء: 112. 

(3) انظر: الأغمال الشعرية الكاملة له 2/ 776. 
(4) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة له: 26. 
(5) انظر: مختاراتي: 237. 

(6) لنظر الأعمال الشعرية الكاملة له: 599. 
(7») انظر: ألوان طيف: 433. 

(8) انظر: ديواته 2/ 126. 

(9) انظر: ديوائه 2/ 366, 

(10) انظر : الأعمال الكاملة له: 253. 
(11)انظر: لا ماء في الماء: 52. 

(12) انظر: القبض على الماء: 71. 

(13)انظر: موسوعة المصطلح النقدي 4/ 109: والمفارقة والأدب: 32- 33. 
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التيار الوجداني؛ كما سبق تفصيله”''» ويعتور المفارقة الرومانسية ما يعتور 
المذهب الرومانسي نقسه من ماجل؛ كالتشاؤم» والانعزال والهروب» 
والعاطفة المسرفة» والمثالية المفرطة. 


ااه لع الرومانسية في عناوين القصائد: جمال الموت 
يي 0 العاللة عر اتحات فنى .را بيات 
حزينة عند حسن القرشي”: و: سم د ارا 
12 عدا لسرن النبن عد علا ارح اللعشاري” “أي افيه 
لد لحري الصحيّح”": و: حفلة للدموع عند 


را 


وإذا كانت السمة الخاصة التي تميّز المفارقة الرومانسية عن المفارقة 
اللفظية هي: تركيزها على العاطفة والتأمل؛ فإن ما يميّرز المفارقة 
التصويرية عنها هو: تركيزها على الخيال» فهي مفارقة مصوغة في قالب 
العوةة أ ومن شواهدها في عناوين القصائد: تاج الشوك عند أحمد زكي 
الى ا 0018 ره ال ا م وسوس 1 
المطلق عند فعض الترك كي بو انون اسوك عاد اح لد 1ك 


(1) راجع: 191 من هذا البحث. 

(2) انظر: الأبوبيات: 49. 

(3) انظر: قدَر ورجل: 327. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 434. 

(5) انظر: أجراس المساء: 21. 

(6) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 117. 

(7) انظر: حمائم تكنس العتمة: 43. 

(8) انظر: قاب حرقين: 75. 

(9) انظر: عن بناء القصيدة العربدة الحديقة: 2130 وشعر سعدي يوسف دراسة 
تحليلية : ١.148‏ ويناء المفارقة : 191 _ 196. 

(10) انظر : الشعلة: 132. 

(11) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة له 2/ 225. 

(12) انظر: ديوائه 2/ 451. 

(13) انظر : دموافقه: 135. 


الفصل الثالث: طبيعة عنوان القصندة 359 


3 : جنازة المرح عند نازك الملائكة' "ل ب - 
البيائي 2 : و: الطفل الذي ضحك لأمّه المقتولة عند سميح القع 
و: لاذابيا ."لكر كيك لخد | هرا 0 و: لا جدران للزنرانة عند 
محمود الام و: قطرات سس ظمأ عند القسيبي: و: ضوة.. 
هآ 1 اك هن هكد ايل 107) لز ك 77 كوالاسط ولا ااطريق كد عر اكيم 
الوافي22» و: تفتّق الحبّ خنجرًا عند محمد يعقوب”” » و: قطرة باتجاه 
الو دو عدا 


أعناا المظ 5 من أنماط المفارقةء وهو: مفارقة الموقف 
لسكا وافيق]ة كاه «الساءه شه الملقا والبساف العاهي "7 اجعل 
حضوره في 00 الأدبية ذات المنحى الدرامى الأصيل ؛ مثل: القصة» 
والمسرحية أوضح من حضوره في الشعرء ومن هنا فرّع بعض النقّاد عن 
هذا" اقنط نا بعودة الجفارقة النراط 9" 'بوإذا اتتسرا حلي : القعر كن 
ول 4ن" التمكة 3 نتفيةاكنادروكل” كه" د اكات ستيه علن العقره 
الأعاه»وتعنة الصو سا أكثر من كتواهد افر العتازين ذات التركت 
النصي الموجزء ولعل البّعد الكلي في هذا النمط من المفارقة هو ما دفع 
تككبد لعي اق لاست القن رد لوم 018 


(1) انظر : دمواتها 2/ 150. 

(2) انظر: دمواته 134/1. 

(3) انظر: دمواته: 202. 

(44) انظر: قلب ورب: 81. 

(5) انظر: دمواته 1/ 300. 

(6) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 151. 

(7) انظر: حدائق أسيا: 138. 

(8) انظر: رائحة الزمن الآتي: 15. 

(9) انظر: رهبة الظلٌ: 63. 

(10) انظر: شفاه الفتنة: 141,. 

(11)انظر: موسوعة المصطلح النقدي 71/4 - 273 وبناء المفارقة: 133 - 138. 

(12)انظر: موسوعة المصطلح النقدي 4/ 291 والمقارقة والأدب: 24 25: 29» 
وبناء المفارقة : 171. 

(13) انظر: المفارقة القرآنية : 141. 
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غير أن الباحث حين يتجاوز العلاقات التركيبية الضيّقة داخل 

لحذاكن وينظر إلى عنلاقاته السياقية الممتدة مع النص المعنوّن» ومع 
النصوص الأخرى السابقة له؛ فسيجد شواهد بيّنة على المفارقة السياقية بين 
العنوان والنص من جهة» ثم بين العنوان والنصوص الأخرى السابقة له من 
جهة أخرى. 

فمن شواهد المفارقة السياقية بين دلالة العنوان ودلالة النص: قيثارة 
الأمل عند بلند الحيدري”''» وهو عنوان لقصيدة مليئة باليأس والإحباطء 
رمن 'الشواعلا عدلك: اجوات اعد سعدى' يو فق وقد اشهارء فعوانا 
لقصيدة مكتنزة بالأسئلة» ومن الشواهد: أخوّة عند سميح القاس.©, 
والقصيدة كلهنا بيان لزيف ادعاء المحتل الإسرائيلي بالأخوّة؛ وكشف 
لمظاهر عداوته للفلسطيني»ء ومنها: أضحكناك» وهو عنتوان قصيدة رثائية 
عند غازي التي 3 

أما المفارقة السياقية بين العنوان والنصوص الأخرى السابقة له؛ فتتمثل 
في استحضار العنوان لهذه النصوص المشهورة؛ مع تغيير صياغتها بأسلوب 
يفاجيع الشتلفي "ومن تتواهاد ذلك: قات كر فحن عد سسة التعوي ا 
و واد الج ا لدو رسي ا ا 5 
الزهراني””'» و: وأدرك شهريار الصباح عند هند المطيري87". 

تبقى الإشارة إلى أن براعة الابتكار في المفارقة ترتبط دائمًا بمدى 
حذقهاء فإذا كان المعنى الذي تستند إليه مألوفاء أو مكرّرًا؛ فقدثٌ تأثيرها 
في المتلقي» ومن ذلك: معنى الحضور المعنوي للغائب» وكذلك الجمع 


(1) انظر: ديوائه: 108. 

(2) أنظر: الوحيد يستيقظ : 44. 

(3) انظر: ديوائه: 80. 

(4) انظر: ورود على ضفائر سناء: 59. 
(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 481. 
(6) انظر: للحلم رائحة المطر: 1 

(7) انظر: افكسارات: 86. 

(8) انظر: هشند آنثى بروح المطر: 99. 


الفصل الثالث: طبيعة عنوان القصىددة 401 


بين إثبات الوصول ونفيه» فهذان معنيان مألوفان. ويرددهما عامة 
الناس» وقد يكون هذا هو السبب في ضعف تأثير المفارقة فى عنوان: إلى 
غائبة لا تغيب!! عند إبراهيم الوافي"''» وعنوان: رسالة وصلتٌ ولم تصل 
عللا. اشيةا العقاوي 20 


ولعل الشاهد الأبرز على ضعف المفارقة حين تتكرر معنى: صوت 
الصمت» فقد تعاقب شعراء متعددون على استثماره في عناوين قصائدهم؛ 
حتى بردء ونخبا أثره ومن ذلك: الصمت المغرّد عند طاهر زا لق 
و: الصمت الناطق عند عبد الله الفيصل!©. و: صخب الصمت عند محمد 
الخطراوي250 وتركي الزميلي !"ا و١‏ خينجا يكل اللساب هعمد اميتوود 
أبو 000 و: صوت الصمت عند خليل الفزيع”/2, و: ضجيج الصمت 
عزل محمد الصفراني”©. 
2 عنوان الخير 

ينقسم الكلام عند البلاغيين إلى خبرء وإنشاءء فإذا كان الكلام 
يحتمل التصديق والتكذيب؛ من خلال النظر في مدى مطابقته للواقع ؛ فهو: 
عر وا لةشبى 9 والمقصود به هنا: الأسلوب الخبري الصريح 
والمباشرء وهو أسلوب شائع في عناؤين القصائد عند شعراء المدرستين: 
الإحيائية» والوجدانية؛ بسبب ميلهم إلى الصياغة الواضحة؛ والمعبّرة عن 
الأحداث والمناسبات الواقعية عندهم. 


(1) انظر: رائحة الزمن الآتي: 81. 

(2) انظر: بشأن وردتين: 103. 

(3) انظر: محموعة الخضراء: 422. 

(4) انظر: حديث قلب: 79. 

(5) انظر: ثرثرة على ضفاف العقيق: 104. ' 

(6) انظر: مدد: 51. 

(7) انظر: السضر في أنهار الظمأ: 35. 

(8) انظر: قال المعنّى: 46. 

(9) انظر: شارب المحو: 22. 

(10) انظر: الإبيضاح: 19 - 20: والمطؤّل: 37 39,. 
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ومن شواهد العنوان الخبري في عناوين القصائد: كبار الحوادث في 
وادي النيل عند أحمد شوقي”2": و: الأدب يحتاج إلى سعة المعرفة عند 
خليل مطران؛ و: إبراهيم بطل الشرق عند علي الجاره” » و: ميلاد 
شاعر؛ و: مصرع سياسي عند علي محمود طه, و: ماتت الشجرة عند 


١ 59‏ آم ع (66 


3- عنئوان أساليب الانشاء 


وأبرز الأساليب الإنشائية الشائعة في عناوين القصائد: الأمرء 
والنهي» والاستفهامء والنداء» والتعجب. وسبق الحديث عما يتسم به 
أسلوبا: الأمرء والنهي من وضوح وحسم يجعل العناوين المشتملة عليهما 
أقلّ جذبًا وتشويمًا؛ مع عرض الشواهد الدالة على هذه السمة'". 


أمَا أسلوبا: الاستفهام» والتداء؛ فلعلهما أكثر الأساليب الإنشائية 
انتشارًا في العناوين» ويكثر أسلوب الاستفهام في العناوين القصيرة» 
ومتوسطة الطول» كما يُلحَظ أن صياغة الشعراء له تأنتىي على ضربين: 
فالضرب الأول: ذو صياغة بالغة الإيجاز؛ إلى حد الاجتزاء بجملة غير 
تامة. والضرب الآخر: ذو صياغة مكتملة الأركان؛: وجملة تامة المعنى» 
بن قنوافن الضدورت الأول لل ١‏ كت عير ابو وي وه عت كان؟ 
و: لماذا؟ و: ماذا؟ عند نزَار كن و: إلى أين علد حمسن 


(0) انظر: الشوقيات 1/ 17. 

(2) انظر: ديوائه 321/3, 

(3) انظر : ديوائه 41/1. 

(4) انظر : ديوائه: 9 423. 

(5) انظر: الحان مصرية: 5. 

(6) انظر: دبوائه: 696, 

(7) راجع: 266 288: 387 من هذا البحث. 

(8) انظر: ديواته: 628. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 203. 270؛ 2/ 815. 


الفصل الثالث: طييعة عئوان القصيدة 403 


الفرل "أ مويلتد الحبدري 77 وكيك ؟ اند سعد رو سيك 237 رغازي 
الفا قب أل قل متى؟ عند أحمد الصاله7©. 


ومن شواهد الضرب الآخر ذي الصباغة المكتملة: اذا استفدت؟ 
عند العقاواقي و: معان تمفن كد تييع عي و: متى نلتقى؟ 
بد اطامور وم علقم و أبن اذهب" عنة نزار خزاني 7 يوا مادا 
تفروك اسه عبد ناا لل 0ن ف اذا نامي القصيدة؟ عند 
سعدي 1 

وفي الشواهد السايقة ام ضربي الاستفهام يه يخطيى المتلقي سمة 
التشويق التي يتميز بها هذا الأسلوب؛ بسبب ما يلوّح به من وعد مؤجّل 
بالكشف والبيان؛ ولكنٌ المفارقة التى يجبه تسجيلها هنا أن سمة التشويق 
كانت أكثر برورًا في عناوين الضرب الآخر ذي الصياغة المكتملة» ولعل 
ذلك يعود إلى أن هذه العتاوين تضكّت تلميحات حتاذية إلى موضبوعات 
قصاتدهاء بيئما لم تتضمن عناوين الضرب الأول سوى أدوات استفهام 
عامة ومعروفة من قبل؛ دون إغراء القارئ بأي إشارة إلى موضوع القصيدة. 


ويكثر أسلوب النداء فى العناوين القصيرة بخاصة؛ بسبب ما تتسم به 
جملة النداء من تركيب موجزه وقد يكون النداء حقيقيًا لمنادى عاقل 
حاضر»: ومن شواهد ذلك فى عثاوين القصائد: يا رفيقى عند ميخائيل 


(1) انظر: دمواته 519/1. 

(2) انظر: ديوائه: 342. 

(3) انظر: الوحيد يستيقظ : 33. 

(4) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 704. 
(5) انظر: قصائد في زمن السفر: 17. 

(6) انظر: أعاصير مغرب: 40. 

22 انظر : الأرواح الحائرة : 151. 

(8) انظر: مجموعة الخضراء: 853. 

(9) أنظر : الأعمال الشعرية الكاملة له /١‏ 695. 
(10)انظر: دمواتها 2/ 304. 

(11)انظر: الأعمال الشعرية له: 71. 
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نغيعة” 1 و "يا آرناتي عمد إيلها ابو عساضصي ”...و : أيتهبا الجالمة بين 
العواصف عند أي القاسم الشات “ف ويا أخي عدخ عسي اليم 


و:ايا صديقي عند 'بليد الحيدري”” ٠‏ [وأحمد ارا 5 و: يا ريمء 
واواذاع لقاع عدد قاوو را مك 10 

وقد يكون النداء لغائب بعيد لا تُنتظر استجابته للنداءء ويكثر هذا في 
قصائد الرثاء» فيكون تعبيرًا عن الحزن والتفجع» ويتكرر هذا في عناوين 
القصائد عند غازي القصيبى بخاصة؛ يسبب وفرة المرائي في شعره» ومن 
لتواهد للف "كابير عن سلفم 15 ب الاي ياك كايا بن أباسطيره 
و "اناه لااساور شيعي : "الإرالتر أبيف ارا 4 ياغ 7«اللسال : 


وقد يوجّة الشاعر" التداء .إلى انفسة. بأسلوت غثير مباشزاة, عير فناجاة 
القلب» أو النفس » أو أحل أحواته المتقلبة؛ فيكون بمعنى المواساة» ومن 
تواعديدللكاة يا شين عسل يوا ان" «١‏ وصعد نلا أبن ماضي "9ه و بنا 
ريك اننا "عبس عراس 117 قاروا قلي عمقلاو ع رصا اا 


وغازي الخ 5 م 
وقد يُنادّى غير العاقل؟؛ بقصد التأمل في إيحاءاته» والتفكر في 


(1) انظر: همس الجفون: 75. 

(2) انظر : دمفوائه: 151. 

(3) انظر: أغاني الحياة: 155. 

(4) انظر: دموائه 481/2. 

(5) انظر: ديوائه: 322. 

(6) انظر: إن بي رغبة للبكاء: 35. 

(7) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 26534 663. 

(8) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 277: 396, 62762 793» ويا فدى 
اظريك: 25» 35: وحديقة الغروب: 69. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة لمؤلقاته العريية: 577. 

(10) انظر : ددوائه: 473. 

(11) انظر: ديوائه 1/ 229. 

(12)انظر: مجموعة اللحخضراء: 363. 

(13)انظر : المجموعة الشعرية الكاملة له: 142. 


الفصل الثالث: طبيعة عذوان القصيدة 4205 


معانيه» ومن شواهد ذلك: يا زمان عند رشيد ا و: يا بحر عند 
خائيل . 1 1 و ا و: يا ليل عند .2 د و لا 


و يا دجلة الخير عتد الجواهري”!5, ق: يا رمل عند عمر أبو 007 
و4" الأطبو سيت طامر ريغدروي") يوان يا قمر عفن ور سفت الحرل#ويواك ييا 


صحراء عنك غازي الع و أيها المطر عند هيفاء اللكونان 0 


وأمّا أسلوب التعجب؛ فهو أقل انتشارًا فى العناوين من الأسلوبين 
السابقين» ولعل ذلك عائد إلى استناده إلى صيغتين قياسيتين محفوظتين 
لعنعيان 2150113 الطلى «العجديد 11لا كارك (كلذا, السب تسم قه يقر 
أيضًا ما يُلحظ في عناوين التعجب من افتقار إلى الجذب والتشويق. وكما 
مالعالا في كلدم القامن "اسان يوزافى الفطر مي لتقي يك "ون بضيعة بل 
أفعله هي الصيغة السائدة في عناوين التعجب» فيما يندر جدًا أن تعثر على 
عنوان مكتوب بالصيغة الأخرى للتعجب: أفعِلُ بو10©, 


ومن شواهد أسلوت التعجب فى عناوين القصائد: ما أحبّ الكروان! 
عند العقاو!” '" او74 ينا آضيع الصير عند رثر هلم نادي 233 بو :آم أحلقٌ 


(1) انظر: الأبوبيات: 70. 

(2) انظر: همس الحفون: 97. 

(3) انظر: ديوائه: 395. 

(4) انظر: الأرواح الحائرة: 102. 

(5) انظر: دمواته 7/1 23. 

(6) انظر: دموائه: 484. 

2 انظر : مجموعة الخضراء: 128. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 56. 

(9) انظر : المجموعة الشعرية الكاملة له: 261. 

(10) انظر: تفقّد غيابك: 81. 

(11) هناك صيغة قياسية ثالثة غير مشهورة للتعجب» وهي: فعْل اللازم؛ انظر: النحو 
الوافي 3/ 347. والتراكيب اللغوية: 35. 

(12) انظر : هدية الكروان: 19. 

(13) انظر: ديواته: 295. 
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المجهول! غند عمد دان و: حل لع اب 1ن يا 
أضهى الحئان عند أحمد الال و ما أعجبٌ الأيام! عند عيذ الرحمن 
ال 


وقد تكتسب. عناوين التعتعب قدرًا 12 الجذب والعقويق العام ايتكريها 
الحذف؛ مثل: ما أوجع عند عمر أبو ريشة'2. أو عندما تأتي بصيغة مطلقة 
غير قياسية؛ مثل: عجيًا! عند إبراهيم ناجي”2» وأسماء الزهراني”". 
4 - عنوان أساليب البديع 

كان لهيذه الأشالتى عحظوة«ومكاتة عالية غدد"القتعراء»والكتات فى 
العصر العباسي وما بعده من عصور الأدب العربي القديم» ثم انحسر 
الاهتمام بها في العصر الحديث؛ لكن ما يزال لها حضور عند بعض 
الأذباةوالمبذغين المعاصيرين: وهم فتثان: شقة تشرع نحن الأساليب 
العزائية: تأثرًا واحدذا» ظاهريينء وفثة 'تقتيض عذء الأساليب؟ لغخرضص 
إحداث المفارقة بين الشكل التراثي» والمضمون المعاصر. 


والجناس » 5 3 الطباق؛ : فهو . - بين معنيين ام حفيقة 
أو تقديرًا. في جملة واحدة ا وسيق التنبيه على شيوعه في عناوين القصائد 
عتك الشعراء الوجدانيين بخاصة؛ لبسيبه نزعة التأمن عندهه! ومن 


شواهده في العناوين: داء أم دواء؛ قو بين الحياءٌ والموثت» - بين 


(1) انظر: ثقر العصافير: 114. 

(2) انظر: ديوائه 34/1. 

() انظر: عفدما يسقط العرّاف: 77/. 

(0 انظر: قطعة ليل منسبة: 29. 

(5) انظر: ديوائه: 51. 

(6) انظر: ديوائه: 319. 

(0) أنظر: اتكسارات: 58. 

(8) انظر: المثل السائر 3/ ١143‏ والإيضاح: 259»: والتبيان: 341. 
(9) راجع: 223 224 من هذا البحث. 


الفصل الثالث: طبيعة عئوان القصيدة 2407 


الحقيقة والخيال عند عبد الرحمن شكري”"»؛ و: الريح والجدسر اليد 
الكاري - و: تفاؤل وتشاؤم» و: الصّرف والمزيج عند العقاد'”» و: بين 
كذ لحار عسد نه ٠١‏ بو ماضي اياي و: 2 سس سين" 
طه'”'. و: كفر وإيمان عند محمد الزبيري””» و: بين الرضا 
والغضبء و: بين الروح والجسد عند بدر كل 0 و: الموت 
بالبكاء والضحك عند محمد إبراهيم ع و: أول الحلم آخر 
الحزن عند علوي الهاشمي 0 ا سسا و: صرنخخحة 
في زمن الهمس عند عبد الرحمن العشماوي”29؟)2 و: فراق على أمل اللقاء 
عد نا ال 11 

ومن ضروب الطباق: المقابلة: وهي طباق مركّب؛ إِذْ يُؤتى فيه 
بمعنيين متوافقين فأكثر؛ ثم بما يقابلهما من المعاني!2©؛ وحضورها في 
العناوين أقل بكثير من حضور الطباق» ومن شواهدها: يُسرف الغائب 
الآخر من عزاتي يجزع الحاضر الأول من بكاتي عند عبد الله الزيد”2". 


اتواطؤ - ل تجارك روا ع4 ولا يُشترط في السجع 


(1) انظر: ديوائه 1/ 109. 3/ 247. 278. 

(2) انظر: ديواته 2/ 145. 

(3) انظر: عاير سبيل: 288 وأعاصير مغرب: 97. 
(4) انظر: ديوائه: ' 650. 

(5) انظر: ديوائه: 288. 

(6) انظر: ديواته: 101. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 407: 409. 

(8) انظر: أجراس المساء: 7 

(9) انظر: العصافير وظلٌ الشجرة: 8 

(0) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 9؛. 183. 
(11)انظر: هند أنثى بروح المطر: 23. 

(12)انظر: مفتاح العلوم: 424. والتبيان: 346. 
(13) انظر: المجموعة الكاملة الثاشية له: 131. 
(14) الإيضاح: 302» وانظر: المثل السائر 1/ 210. 
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أن يلكو دبعن الجمل؛ كمنا آأوجب ذلك بقضن الباسقين"'؟, لآن 
البلاغيين أوردوا من شواهده ما جاء ضمن جملة واحدة © ؛ كما في قوله 
تعالى : «اف سِدْرٍ عَْضُودِ (9) وَطلى تَصُور 9 وَظِلٍ مدو © [الواقعة: 28 - 30]. 
غير أن إشارة البلاغيين إلى الفواصل في تعريف السجم تُوحي بأنهم 
يشترطون وجود فاصل بين الكلمتين المسجوعتين؛ ليتسنى لكل كلمة منهما 
أن تستقل غن ابم وتغدو فاصلة منفردة» وهذا يعني أنه لا سجع بين 
كلمتين متجاورتين؛ كما لو قلتّ: سماء وسناء» ومع هذا فلا يمكن إنكار 
ما في هذا السجع المفرد من جرس إيقاعي» ومن هنا يمكن أن نعذه: 
ملحقًا بالسجع. 
ومن شواهد السجع في عناوين القصائد: وردة بيضاء نبتث في مسفك 
ديفاء. رو :جالعلو رابك السبرداء غتلى عصدوين النساء عند خليل مطران””» 
و: لد ات امال وضازى الجلان فتسهين ايحص لدي ” ا : الشاعر 
والملك الجائر عند إيليا أبو ماضي””': و: رفع القمع عن فراشة الدمع عند 
محمد عفيفي مطر”'؛ و: سندباد.. وعجائب البلاد عند عصام الغزالي””'2 
و تيفجيت كلكا اتويت وخذا عند سين الي 90 و : تصمت القاعة 
الك لهات زانشر رق" الننافيا "باتع ادرو 1" يأ مكلك الالعاءك هذه بعس د12 لقا 
عئل عيد الله الور و: جميل الألحاتن وعمرٌ ثان عند اعتدال الذكر 
اله'29؛ و: إمضاء في الغيمة البيضاء عند ياسر آل غريب2107. 


(1) انظر: مدخل إلى دراسة العتوان: 39. 

(2) انظر: الإبيضاح: 303, والمطوّل: 453 454. 
(3) انظر: ديوانه 2/ 255. 3/ 254, 

(4) انظر: دبوائه 8/ 695. 

(5) انظر: ديوائه: 770. 

(6) انظر: كتاب الأرض والدم: 147. 

(7) انظر: هوى الخمسين: 8 

(8) انظر: ديوائه: 147. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة الثانية: 2198 250. 
(10) انظر: واستمطرثك عشقًا: 15. 

(11) انظر: اتنفس الألوان: 16. 
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ويكدن. متحمد'أنو دومة في عئاوين قصائذده من استثمار السجع؛ 
لتحقيق تناص أسلوبي مقصود مع العناوين التراثية» ومن شواهد ذلك عنده: 
السغب الظمى.. فى البلاط الفاطمىي» و: مقامة الارتشاف من الشفاه 
السقات ع ونه م دور نك الك كف سداق (القلاس 4 رو ٠.‏ ل الس رن 
الطيّب الغرّيد والعقاب ذي البأس الشديد» و: ياب المقصد المحمود في 
وجوب عدم تخطي الحدودء و: ع ا ل واه 


ومن شواهد الملحق بالسجع فى عناوين القصائد: اي وعتاب 
اجو تاو وام رك "بوكر فى ووس اوري 
7 اوداك وليه بيب عريضة'*: و: المساء في الصحراء عند أحمد 
زكي او 5 ا : لقاء ودعاء عند علي محمود طد'©؛ و! جلاء 
0ن ا إن ارال سد سيد 
قر 7 ور [الستب و الك عند عير [الأمرى "1 بوك سن نلك نايك 
كرت ليه 


أمَا الجناس؛ ويُسمّى : التجنيس أيضًا؟ فهو : الإنيان بكلمتين متفقتين 
لفظا ومختلفتين معنى''". وهذا حدّ الجناس التامٌ الذي تتفق فيه اللفظتان 
المتجانستان في: نوع الحروف» وعددهاء وترتيبهاء وهيئتها؛ أي الحركات 


(1) انظر: السفر في أنهار الظمأ: 133. والوقوف على حد السكّين: 54. 267 
4 81 92. 

(2) انظر: ديوائه: 164. 

(3) انظر: الفجر الأول: 88. 

(4) انظر: الأرواح الحائرة: 170. 

(5) انظر: الشعلة: 21. 

(6) انظر: ديوائه: 391. 

(7) انظر : الأعمال الكاملة له 2/ 999. 

(8) انظر: قدّر ورجل: 111. 

(9) انظر: قلب وربي: 91. 

(10)انظر: عبير الكمنجات: 107, 

(11)انظر: روضة الفصاحة: 159هء والإيضاح: 294ء وجنان الجناس: 33 386. 
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الشكلية على الحروفء فإذا اختلفت اللفظتان فى أحد هذه الضوابط 
الأريية؛ بق "انعشاتن شهر بإنساد وله على كرس اتناك كتير عدر 
البلاغيين”'': والجناس التام نادر في الكلام» وبعض شواهده عند البلاغيين 
نشي بالتكلف والافتعال. بينما يمتاز الجناس غير التام بأنه أكثر انتشارًا» 
وأقل تكلفًاء وله حضوره الللافت في العناوين. 


ومن شواهذده في عناوين القصائد: غَبرة وعبرة عند الأخطل 
العسعي "17 يو : الكامر ددن سود يد عدا ارسي كر ليو الغراة 
والمرآة عند إيليا أبو ماضي”“» ومثل هذا العنوان؛ لكن بتنكير الكلمتين 
ال ا 
و: الحصان. لاس جوم الخطراوي””. 0 شعر وشعورء 


وق أمن والعيىة دمع. . ودم عند عبد الرحمن الع و: أنتفي 


برحيل الأسى . .أحتفي بنشوء الأسف عند عبد الله الزيد7؟ عو الم 
قبل عيذ انه لبي و: كأنما الرؤية رؤيا عند فيصل أكرء*1". 


وآخر أساليب البديع الشائعة في عناوين القصائد الاقتباس. وهو: 
تضمين الكلام شيمًا من القرآن الكريم» أو الحديث النبوي؛ دون نص على 


1 وتفتبس الآية والحديث» أو جزء منهماء ويقع الاقتباس؛ حتى 


(1) انظر: المثل السائر 268/1. والإيضاح: 296: والتبيان: 482ء وجنان 
الجناس: 45 82. 

(2) انظر: دمواته: 11. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 95. 

(4) انظر: ديوائه: 547. 

(5) انظر: انتحار الحكايا: 22. 

(6) انظر: ديواته: 322. 

(7) انظر: تأويل ما حدث: 97. 

(8) انظر: صراع مع النفس: 56: 282 وشموخ في زمن الانكسار: 59. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة الثانية : 167. 

(10)انظر: أوراد العشي التبيل: 40. 

(11)انظر: آتِ من الوادي: 64. 

(12)انظر: الإيضاح: 322ء والتبيان : 416. 
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لو بكلمة واحدة""؛ ولا سيما إذا كانت من الكلمات التي لم تكن مألوفة 
الاستعمال قبل مجيئها في القرآنء أو الحديث؛» وللاقتباس ضوابطه 
المرعية» ومن أهمها: المحافظة على الدلالة الأصلية للنص المقتبّس» 
والوفاء بما يلزم له من إكرام وتوقير© 


وفي عئاوين القصائد يمكن الحديث عن نوعين من الاقتباس» 
وهما: الاقتباس المياشر الذي يلتزم بنقل النص المقتبس ؛ كما ورد؛ 
والاقتباس غير المباشر الذي يتضمن إشارة» أو تلميسًا إلى النص 
المقبس ؟ دوب الالتزام بصياغته كمأ ورد. 


فمن شواهد الاقتباس المباشر من القرآن في عناوين القصائد: كل 
من عليها فان عند إيليا ابو نا ع اق و: هل من مزيد عند محمد 
ا 022 لبن 
الأعين عند صالح جودت”*, و: إِرَم 0 القهيا بعد ودر اللسان023 
و: يوسف أيّها ام 0ه ل و: : براءةٌ من الله عند عصام 
الغزالي””'» و: أضغاث أحلام عند أحمد الصالم9"©. و: عذاب الظلّة 
عند محمد أبو دومة”5"» و: يسألونك عن الساعة عند علي الاي اك 


؛ و؛ خمائئة 


(1) انظر: روضة الفصاحة : 144. 

(2) انظر: شرح الكافية البديعية/2326 وخزانة الأدب 2/ 2455 واستلهام القرآن 
الكريم في شعر أمل دئقل: 35 38. 

(3) انظر: ديوائه: 300. 

(4) انظر: ديوائه: 100. 

(5) انظر: الأعمال الكاملة له 2/ 1085. 

(6) انظر: ألحان مصرية: 121. 

(7) انظر: ديوائه 2/ 349. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 202. 

(9) انظر: هوى الخمسين: 50. 

(10)انظر: عيتاك يتجلى فيهما الوطن: 63. 

(11)انظر: الوقوف على حدّ السكّين: 19. 

(12) انظر: رياح المواقع: 49. 
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و: قُضِي الأمر عند عبد الرحمن العشماوي”"2» و: ولو ألقى معاذيره عند 
قد روديو لان امبرو اكظي امعان لحو وي ا 
رؤياك عند محمد الخ , و: أعدوا لهم ما استطعتم عند مريم 
الساغري 0 


ومن شواهد الاقتباس المباشر من الحديث النبوي في العناوين: إن 
من البيان لسحرًا عند خليل مطران””'» وهو جزء من حديث نبوي أخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما!” ) و: أو مخرجئ هم؟ عند حسين 
العروي”*'». وهو جزء من حديث نبوي عن بدء الوحي أخرجه كذلك 
البخاري ومسلم في صحيحيهما!”. 


ومن الاقتياس المباشر: ضربٌ ذو أسلوب أوجزء وأقل وضوحًاء 
وهو: الاكتفاء باقتباس كلمة واحدة من القرآن» ومن شواهد هذا فى 
عناوين القصائد: الأعراف عند ملك يك و19 و: العو ده 
عمر الا اك و: الإقك. و: السامريّ عند حسن الوق ا كا 
و: جهة الصافئنات عند محمد العطوي20©, ١‏ 


(1) انظر: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر الهجري: 13. 

(2) انظر: ولو ألقى معاذيره: 89. 

(3) انظر: للحلم رائحة المطر: 97. 

(4) انظر: دمي حَجِنٌ على صمت بابك: 23. 

(5) انظر: باب آخر للريح: 7. 

(6) انظر: دبوائه 1/ 55. 

(7) انظر: صحيح البخاري: 1049 (كتاب الطب: الحديث رقم: 0)5767 
وصحيح مسلم 2/ 594 (كتاب الجمعة: الحديث رقم: 869). 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 213. 

(9) انظر: صحيح البخاري: 24 (كتاب بدء الوحي : الحديث رقم: 3 وصحبح 
مسلم 142/1 (كتاب الإيمان: الحديث رقم: 160). 

(10) انظر: الأعمال الشعرية لها: 624. 

(0)انظر: ألوان طيف: 360. 

(12)انظر: تمائل: 28. 140. 

(13)انظر: ها ينتهي بالسكون: 48. 
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ومثكل هذا النهج فق الاقتباس ؛ لكن من الحديث النبوي عنوان: 
الغلام عند عيدك أله ا 1 وهو مقتيس من الحديث النبوي الذي 
أخرجه مسلم فى صحيححه. عن قصة الغلام وأصحاب الالو ودلالة 
الاقتياس في هذا العنوان يؤكدها خحتم القصيدة باقتباس آخر من الحديث 
النبوي ب 


أنا الانتناس_ عور المنتاتش التذى فاق إقنازة» 1 رتلميخا ا /إلى,النتص 
المقتبس ؛ دون الالتزام بصياغته؛ فمن شواهده في عناوين القصائد : حدائق 
الرقوم عتك: محمد عفيفى ل 47 و: قاب قرنين علئل سعد المت لق 
و اتالله لق أنرعها عتيعية اله ءالدر"” 437 يويلك وااو البعرات العافت 
5 حرق 


عند جاسم أله 


مذواهي برو انتانيك:البديع التي" الشتغيرها السكراء قل عنادين 
قصائدهم. وتبقى أخيرًا الإشارة إلى أنه قد يجتمع في بعض العناوين أكثر 
من أسلوب من أساليب البذيع» ومن شواهد ذلك: الشكر الأسمئ للأمير 
الأسنى عند خليل مطران”* » وفي هذا العنوان سجعء وجناس» و: مغنم 
أم مغرم عند عبد الرحمن سد وفي هذا العتوان طياق» وجناس» 
ارشية البُعد فق برظة" الفرت غدداتعسن الزهرائلي ”7+ روافي التعتواك 
طباق» وجناس. ولا يخفى ما في اجتماع هذه الأساليب البديعية في عنوان 
واحد من تكلف وثقل. 


(1) انظر : البحر والمرأة العاصفة: 26. 

(2) انظر: صحيح مسلم 4/ 2289 (كتاب الزهد والرقائق: الحديث رقم: 3005) 
(3) انظر : البحر والمرأة العاصفة: 29. 

(4) انظر: الجوع والقمر: 45. 

(5) انظر: الأعمال الشعربة له: 481. 

(6) انظر: المجموعة الكاملة الثانية : 114. 

(7) انظر: تحيب الأبجدية: 167. 

(8) انظر: دمواته 2/ 105. 

(9) انظر: ديواته 104/1. 

(10)انظر: تقمائل: 104. 
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رابعًا: أنواع العنوان بالنظر إلى فضائه البصري 


والمقصود بالفضاء البصري: ما يصاحب النص من وسائل ورموز 
بصرية تقدَّم للقارئ إشارات دلالية تؤكٌّدء أو توجّه دلالات الكلام 
المكتوب» ومن هذه الوسائل: التحكم في توزيع البياض والسواد في 
الصفحة. وحجم الخط» ونوعه. 3 كتابته عل أفقي» أو رأسي » أو 
معاكس لاتجاه الكتابة» أو مقلوبء أو دائري» أو مُنِحَن ) أو مموّج: أو 
مقطّعء أو مجسّمء أو مؤطّر 2 هندسية» وكذلك علامات الترقيم 
لقي د ل 


وقد حاول بعض الباحثين تعليل هذا التوجه البصري الجديد فى 
الشعر العربي» فرأى شريل داغر أن انتقال القصيدة في أرسكافةالكون 
العشرين من النظام العروضي القديم الذي يضبط القصيدة بنظام شكلي 
محدد في شطرين إلى النظام التفعيلي الذي يتسم بالمرونة, ال في كيفية 
كتابة سطوره هو الذي «سمح بانبثاق شعرية عربية بصرية»”©2» وعبّر الباحث 
عبد الرحمن المهرّس عن هذا الرأي بأسلوب أوضح. فقال: «إن حلول 
السطر مكان الختطرء وتراوحه بين المدّ والجزر» جر أشعالا عندسية 
متنوعة تستثمر الإيقاع البصريء» وتُّبحر في مجهوله؛ مُشرِكةٌ بصر القارئ 
وذهنه في بناء النص» وإثراء دلالاته270. 


ورأى رضا سنن حميد أن سروز هذه الظاهرة ة فى الشعر المعاصر يعود 
إن الأهيمئة الفنون البصرية» واتساع حضورها فى 000 إل درجة باثت 


(1) انظر: الشعرية العربية الحديثة: 26 232 والشكل والخطاب: 233 250: 
والخطاب الشعري الحديث: 100 105: وإشغالية التلقي والتأويل: 108 
2 وشعر سعدي يوسف دراسة تحليلية: 44 - 256 ويلاغة المكتوب: 
8 - 64. 

(2) الشعرية العربية الحديثة: 26» وانظر قريبًا من هذا الرأي عند السعيد الورقي 
في: لغة الشعر العربي الحديث: 202. 

(3) انزياح الإبقاع: 148: وانظر أيضًا: الغموض في الشعر العربي الحديث: 
9 - 300. 
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فيها الصورة تنافس اللغة؛ لتشكل القصيدة تشكيلا جديدًا يُفضي بنا إلى لون 
مخصوص من التلقي76". 

بيئما ذهب كل من: سعد البازعي» وامتنان الصمادي إلى أن هذا 
الاعتعاة التق الطري للقن عمد العم أ« الكل سين االخاولة اتعريق 
عن اتحسار الوظيفة الونشادية للقصيدة التي كانت تجعل المتلقى واقعًا تحت 
ادر إلقاء الشاعرء وما يتسم به من هيئة» وملامح. رت مرك ومن 
هنا تحاول القصيدة البصرية أن تدعم التعبير اللفظي بما يمتلكه فضاء النص 
ع الك عقي كيو ف وح كرو ل قف الال كي 2 


وكان للعطور الكبير الذي شهدثه الطباعةء وتعذد غتبارات التسيق 
الجمالي فيها؛ بالإضافة إلى اتساع سلطة القراءة» وعلوّ شأن القارئ في 


الأدب الحديث؛» وتعويل الشاعر على فطنته؛ عبن المقككل البصري 
للقصيدة؛ كان لهذا كله إسهام بارز في تعزيز هذه الع 


كذلك أشثان عدد من الدارسين إلى تشابه هذه الظاهرة مع ما شهدته 
كالموشحات» والتختيم» والشعر المشجّرء والهندسي” » كما أبانوا عن 
إسهام بعضص التيارات الشعرية المعاصرة ذات التوجه التجريبى فى نشوء هذه 
الظاهرة في الآداب الغريبة ابتداء» ثم في أدبنا العربي انتهاء0©. 


(1) الخطاب الشعري الحديث: 105. 

(2) انظر : إحالات القصيدة: 2316 وشعر سعدي دوسف دراسة تحليلية : 43. 

(3) انظر: اترباح الإبقاع: 149 154. 

(4) انظر: الشكل والخطاب: 152 - 163: وإشكالية التلقي والتأويل: 92. 
والتشكيل البصري في الشعر العربي الحديث: 33 37: وائزياح الإيقاع : 
8+ ثمانظر: مطالعات في الشهعر المملوكي والعثمائي: 181 185. 
9 7 217. 

(5) انظر: الشفاهية والكتابية: 232 234. والشعرية العربية الحديثة: 215 
والشكل والخطاب: 181 196.: والفغفموض في الشعر العربي 
الحديث: 0301 وإشكالية التلقي والتأويل: 93. وشعر سعدي يوسف دراسة 
تحليلية : 43. : 
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ويبقى أن الإسراف في استعمال تقنيات الفضاء البصري قد يحوّل 
ا ل كب 
المهارات والألعاب البصرية البعيدة عن روح الشعر الذي هو في الأساس 
تعبيرٌ لغوي”"'؛ ولعل أوضح شاهد على الأثر السلبي للمبالغة في استعمال 
هذه التقنيات البصرية ما يُلحظ من افتقاد المتلقى الرغبة والقدرة معًا على 
متابعة قراءة القضيدة-فيادواوين بعص الستفراء الديق جنهوا اإلق هذا النهيجع 
المشكبلي» ومنهنم : .محمد ابليس في .ديوانه: في اتنجاه ضوتك العمووي ”22 
قالديران افيه بمعرضن فى للخط العرس ينطووؤه الذاكلة والسمر عن 
لباو لاقت ندا رع لقوق كعادبا القصارة سك الع اد ١‏ ات تمه 
للا كتفاء بالمقاهة 

وإذا كان عدد من الشعراء» ومن الأدباء بعامة قد تفتّنوا في استثمار 
هذه الوسائل البصرية في تنصوصهم؛ فإن ما طال العئاوين من هذا التفئن 
كان فى معظمه من نصيب عنوان الغلاف؛ أي عنوان الديوان» وعئوان 
الروازة] أكا عدون التسودة عانتس ان عقون غلةهالتقنيات اللنككا افيه 
أضعف. وأقلّ جدّة مما هو عليه فى النص وعنوان الغلاف» وتكاد تدحصر 
القرسف ]تمص 83 لسساااهية للسوان جالقميية الى «قو كو وعدا لتر اله 
البصري الفضائي» وعنوان علامات الترقيمء وهما بالتفصيل كما يأتي: 
1 العنوان البصري الفضائي 

وسائل التشكيل االبصري التح يستعمليها الشعزاء لملء ففناء العتوان» 
أو إقراغةستتوظة ٠‏ عقة تقلع الكلماك للها إلى أحرك»ستورة«وواقذ لكتت 
بطريقة عمودية؛ بدلا من الطريقة الأفقية المعتادة» وقد يُعرض مقلوباء أو 
بشكل هندسي”2»: وفيما يخص عنوان القصيدة؛ فإن التفئّن في توزيع 


(1) انظر: الغموض في الشعر العربي الحديث: 304. وإشكالية التلقي والتأويل : 
1+ والحداثة في الشعر السعودي: 182. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 241 328: ثم انظر إشادة الناقد رضا بن حميد 
بصنيعه فى : الخطاب الشعري الحديث: 104. 

(3) انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 211 - 212: والتشكيل 
البصري في الشعر العربي الحديث: 38 72. 
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السواد وي 2 العنوان هو القاسم المشترك بين شواهد هذه 
الظاهرة» وكثيرًا ما ب يستعين الشعراء كذلك بعلامات الترقيم ؛ لدعم الدلالة 
المقصودة من لوقيس المغايرة للمألوف في توزيع السواد والبياض» 
والمقصود بالسواد هو: الحروف والكلمات المكتوبة» أمّا البياض فهو: 
الفراغات الفاصلة بينهاء والمحيطة بها. 


وبصورة عامة فإن كثرة السواد في العنوان؛ أي تواصل الكلام 
وامتداده» وضيق الفواصل بين كلماته» والحجم الكبير أو السميك للخط 
المكيرية يوك عار الموقف المنقتح للشاعرء وتعلّقه بالأشياء الخارجية» 
أما شيوع البياض في العنوان؛ أي تقظع كلماتهء واتساع الفواصل 
والفراغات بينهاء وصِغّر حجم الخط المكتوب به؛ فيدل على موقف 
انطوائي من العالم» وميل إلى الوحدة والانفراد بعوالم النفس الداخلية”". 

وَلَهدًا التصور 2 بتبين فن خلكل القدروته الطافية بهذا 
او ران اس فمنها: أن تُوضع الفراغات البيضاء ء في غير مكانها 
المعتاد» فتقحَم بين حروف الكلمة الواحدة؛ للإيحاء بدلالة معينة» ومن 
راشع درك سعواتر ميد عر الادير الننننا ضيزة لل ميو + ا 
رتقطيع هذه الكلمة يجعل البصر يركز على حروفها المفردة التي تحكي 
صوت الثأوّه والصراخ» فهو طلب للإيواء يحمل معنى الضراعة والإلحاح 
الشديدء وقد جاء في القصيدة موجّهًا إلى مدن الغربة؛ على لسان 
الفرس البيضاء. 


ومن شواهده كذلك عنوان قصيدة عبد العزيز المقالح : وجة رص كن 
ع اء) بين الحلم والكابوس 7 وتقطيع حروف صنعاء ء يوحي بتمزقهاء 
وتياعد انتماءاتهاء ويؤكد الشاعر هذا المعنى فى القصيدة حين شور الو 
تعدد وجوه صنعاء التي هي في حقيقتها رمز للإنسان اليمني المغترب في 
شتى البلدذان. 


(1) انظر: الشكل والخطاب: 104. 
(2) انظر: الأعمال الشعرية له 2/ 25. 
(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 674/2. 
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ومن شواهده عنوان قصيدة تركى الزميلى: إلى اماك وفي هذا 
الفصل إيحاء بأنه حين يوجّه الخطاب إليها؛ فهو يوجّهه كذلك إلى نفسه: 
(إلن)؛ لقربها الشليد منهء والقصيدة تؤكّد هله الدلالة؛ حين تشير إلى 
مكانتها كقدية "لزاني لتاسية روحهء ونبض دمه. 


ومنه أيضًا عنوان قصيدة آسية العمّاري: كدم -آع جد وتلل 
فصل العين عن بقية الكلمة يُراد منه التركيز على تضمّن الدمع للدم: لفظّاء 
ومعنى: وهي دلالة توحي بها القصيدة أيضًا؛ حين تصوّر المرأة الباكية 
تفتّش حائرةً في غموض الدماع. 


وقد يحدث العكس» حدق الفراغ غ الأبيض الفاصل ب فنا الكلمسندء 
وتُكتبان موصولتين متداخلتين» وهو ضرب من العنوان ال يصادم 
قواعد الكتابة والإملاء بقذر أكبر من الضرب السابق» ومن شواهده عنوان 
قصيدة محمد الحربي: بلقيسزياد'*'. وتظل القصيدة تردّد هاتين الكلمتين؛ 
موصولتين أحياثاء ومفصولتين في أحيان أخرى؛ مع تكرار الإشارة إلى 
التلازم بينهماء واتحاد وجهيهماء وهو معنى لا يسوّغ كسر قواعد الكتابة 
0 


2 عنوان علامات الترقيم 


لي ل الكتابة تقين على فهم 
الكلام المكتوب» وتوضّح طريقة را 7 وجاء اعتمادها بعد زمن طويل 
من ممارسة الكتابة؛ لتسدّ نقصًا ظل ملازمًا لأبجدية الكتابة» وهو: افتقار 
الكلام المكتوب إلى ما يشبه الملامح الصوتية للمتكلم المتعلقة بكيفية نبر 
الكلمات»ه ومواضع الوصل والتوقف بين الجمل؛ أي أن يُترجم الخطّ 
البياني للصوت””ء وقد أصبح لعلامات الترقيم أثر حاسم في فهم دلالات 


(1) انظر: هدد: 39. 

(2) انظر: يشأن وردسن: 19. 

(3) انظر: بين الصمت والجنون: 1 

(4) انظر: الإملاء والترقيم في الكتابة العربية: 287 وقن التحرير العربي: 114. 
(5) انظر: التحرير العربي: 132: والشعحرية العربية الحديثة: 24. 
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النصوصء» فغيابها أو تغييرها «غالبًا ما يكون سببًا في اتساع الدلالة» أو 
إنتاج معنى نقيضص]20". 

ومن أبرز هذه العلامات: الفاصلة (.) وتوضع بين الجمل 
المتعاطفة؛ والمترابطة معنويّا» وكذلك بين أقسام الشيء الواحدء والفاصلة 
المنقوطة (؟) وتوضع بين جملتين ينبني معنى إحداهما على الأخرى؛ كأن 
تكون تعليلًا لهاء أو مثالا شاهدًا عليهاء أو تفصيلا لمجملهاء أو تخصيصًا 
لعمومها؛ وعلامة التوقف (.) وتُستعمل للدلالة على انتهاء فكرة تامة» أو 
فقرة كاملة.» وعلامة التنصيص اللإشارة إلى نص متقتبس» وعلامة الحصر 
( ) وهما قوسان أو هلالان يحصران تعليمًا محددّاء أو شرحًا لتعبير 
غانضنء أو تتعيلة اله والشرطقان:( د ) للدلذلة عت حطر. اللجملة 
المعترضة في وسط الكلامء وعلامة الاستفهام (؟) في نهاية السؤال» 
وعلامة التأثر (!) للدلالة على الانفعال أو التعجبء. وعلامة الحذف 
(. ..) للإشارة إلى كلام محذوف77. 


وأضاف بعض الدارسين المهتمين بتتبع علامات الترقيم في النتصوص 
الشعرية علامتين أخريين» وهما: علامة التوقف المؤقت (..) وتُستعمل في 
المواضع التي يُراد فيها التوقف اليسير عن القراءة؛ لغرض التأمل» وعلامة 
المدّ النقطي. وهي أربع نقاط متجاورة؛ فأكثر» وتُستعمل للدلالة على 
الحروف والكلمات المبتورة من العبارة» وللدلالة كذلك على الصمتث» 
ولاسيما في القصائد الدرامية متعددة الأصوات0©, 


وإذا كان النثر العربي الحديث قد التزم في مجمله بعلامات الترقيم ؛ 
فإن الشعر الحديث ظل بعيدًا عن الالتزام الدقيق بها؛ باستثناء علامتي : 
الاستفهام» والتائر اللتين دخلنا مبكرثين إلى التضصوض_ الشعرية على أيدي 


(1) الشكل والخطاب: 109. 

(2) انظر: التحرير العربي: 134 152: والإملاء والترقيم في الكتابة العربية : 
89 96. 

(3) انظر: أدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر: 121. والتشكيل البصري 
في الشعر العربي الحديث: 208 210. 
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أعلام. المدرسة .الوجدانية”''» ثم توسع الشعراء المعاصرون في استعمال 
بقية العلامات في قصائدهم» وسججل الناقد شربل داغر مفارقة لافتة في 
هذا الشأن. وهي أن الإسراف في استعمال علامات الترقيم في الشعر جاء 
في اليدء على أيدي. شعراء مجلة: مواقف الذين دعوا بإلحاح إلى أن يتفلت 
الشعر العربي من القيود المنطقية والبنائية للكلام؛ مع أن البعية العطفة 
والبنائية لعلامات الترقيم واضحة للعيان!2. 


أمَا حضوز علامات الترقيم في عنوان القصيدة؛ فقد كان على 
ضربين: حضور منفرد لعلامة الترقيم؛ دون أن تكون مصحوبة بالكلام» 
وهذا الضرب نادر في العناوين» والضرب الآخر هو: حضورها ضمن 
غبارة"الشيرإن» وه العدرك الشائع في العناوين» فمن شواهد الضرب 
الأول: عنونة محمود درويش لإحدى قصائده بعلامة استفهام منفردة ؛ 23(4, 
سا 17 حسين العزروي الذي وضع علامة الاستفهام بين قوسي 
تنصيص: 099 » وجمع العروي في عنوان قصيدة أخرى له بين ثلاث من 
علامات الترقيم» وهي : : علامة اي والفاصلة»؛ وعلامة الحذف» 


25) 


ووضعة هكذا: (.... م ا الوا ا 


وعنون محمد الصغراني إحدى قصائده بعلامة التأثر؛ مكررة أر 
مرات:!!!!0*: ودوّنتٌ فاطمة القرني عنوان إحدى قصائدها على هذا 
النحو : 0 فجمعت في العنوان ب بين ثلاث من علامات الترقيم » 
وهى علامات: الشّرطة» والاستفهام؛ والتأثر» ولهذه الشاعرة اهتمام بالغ 
بعلامات الترقيم ربما جاءها من عملها الممتدّ في الصحافة» وقد خصّت 


() أنظر: هدية الكروان: 33» 71» وهمس الجفوت: ١:21‏ 464 وديوان إبليا 
أبو ماضي: 140 273 655. 

(2) أانظر: الشهرية العربية الحديثة : 25 - 26. 

(3) انظر: ديواته 1/ 42. 

(4) أنظر : الأعمال الشعرمة الكاملة نه 1/ 95. 

(5) أنظر: المصدر السابق 5/ 181. 

(6) أنظر: شارب المحو: 28. 

(7) انظر: احتفال: 54. 
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العنوان من هذا الاهتمام بأوفى نصيب» وستأتي لاحمًا شواهد أخرى من 
عناويئها تؤكد بروز هذا المنحى. عندها إلى 0 الولعء ومما يشهد لهذا 
أيضًا أنها أفردتٌ قصيدة كاملة للحديث عن علامات الترقيم وشكل 
الحروف» وهي قصيدة : ا 


ومع أن هذه العناوين للشعراء السابقين لا تتضمن أي إشارة لغوية 
إلى فحوى القصيدة؛ فإنها قد تُغري القارئ بالاطلاع على النص؛ لمعرفة 
سر هذا الصمت اللغوي: وعلا فته بما في القصيدة م من دلالاات وإيحاءات ٠‏ 
وكما يقول عبد الله الرشيد فإن الاكتفاء بعلامة را ريما 
يكون «إيذانًا بالعجز عن عئونة الأم ثر الشعري» وذلك جزء من معنى يراد أن 
)22 
يقفف القارئ عليه» ”. 


ما الضرب الآخر لعنوان علامات الترقيم؛ فهو ورود هذه العلامات 
ضمن عبارة العنوان» وفي هذا الضرب يمكن الحديث ابتداء عن 
تلاق اعلضاتك معماوية اقبما. بكهانه سيت القاقها فى امتموال القاط؛ 
مع اختلاف عدد النقاط في كل واحدة منهاء وهي! علامة الحوقف 
المؤقت (. .)» وعلامة الحذف (. ..): وعلامة المذ النقطي؛ وهي أربع 
نقاط متجاورة؛ فأكثر. 


أمَا علامة التوقف المؤقت؛ فمن شواهدها الدالة على قصد التوقف 
فليلا؛ لفرض التامل: مكتيرة آلب قعل ». خير فعيق عند بلعد 
الحيدريا و: يا رب.. يا ربء و: نخير.. إن شاء الله عند عمر 
الأمورواكن و اسلاكاب ها أبا قي ترؤانية» اميق وه أء 
بيروت عند غازي القصببي ”9 و وتعم اقرش ايان سود سعد 


(1) انظر: احتفال : 76. 

(2) انظر: مدخل إلى دراسة العتوان: 54. 

(3) انظر: ديوائه: 347. 

(4) انظر: قلب ورب: 2205 241,. 

(5) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 793: و: واللون عن الأوراد: 43» ويا 
فدى ناظريك: 86, 
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الحميدين”"'» و: السلام عليك.. دائمًا عند أحمد الصالح*©» و: لكٌ.. 
قبي > عد حير لدي أويقة عنذاوية: .المع بيال الأسى عند عبد ا 
الوا و غنا .. للفصول الهاربة عند بإبراوليتم الوافي 0 وو: دم 
ا الوا ار أده د 


حسمن الصميلي””. ظ 


وقد تُستعمل علامة التوقف الموْنّت لغرض التشويق وإثارة 
الترقب. ومن شواهد ذلك في عناوين القصائد: واليوم.. أعودء و: لا.. 
ا اسمن للك ,ليد اودارا و: رحلة.. فى عيول بلادي » وو الود 
غسان كنفائي عند محمد الفيتوري” 27 و مجنّح.. فوق السماء عند عمر 
السك و: وعاد. ٠‏ في كمن علذ محمود ا وق يأ.. أيها 
الصديق عند إبراهيم ل ال شام و: إلبة؟. بعقدي .و : القر او "الي 
موعد جنائزي عند عبد الله الرشير !03 :2 لا تفتح الباب.. للصبح عند 
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ثريا العريض 2 . 


كما تُستعمل هذه العلامة لفرض المقابلة أو التنويع» وحينئذ تكون 
مصحوبة في الغالب بالواو العاطفة. ومن شواهد ذلك في العناوين: وجه 


(0) انظر : الأعمال الشعرية له: 285. 
(2) انظر: الأرض تجمع أشلاءها: 33. 
(3) انظر: مداض الازمنة: 198. 

(4) انظر: المجموعة الكاملة التاتية : 24. 
(5) انظر: رائحة الزمن الآتي: 24. 

(6) انظر: خاتمة البروق: 144. 

(7) انظر: بعض معائي السماء: 17. 
(8) انظر: دموائه: 384 645. 

(9) انظر: دموائه: 285 101. 
(10)انظر: قلب ورب: 71. 

(11)انظر: دمواته 1/ 18. 

(12) انظر: رائحة الزمن الآني: 74. 
(13)انظر: حروف من لغة الشمس: 476 وئسيان يستيقظ : 95. 
(14) انظر: امرأة دون اسم: 125. 
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ادي .. وجه أمتي» و: علم.. وآنا عفد بعد السدرع”": و: أنا.. 


والمدينة عند عوك حجازي 227 و: الحبه. 0 عند عمر ميري تن 


و: البحر. . والنسيم عند غازي القتضييييي * 0 و: وردة الحلم. ٠‏ ؤردة 
الجد عبد ولي الوق 1 و : الريح.. والشجرء و: الدورق.. والمطر 
عدن مجم لماه الخوار واي" ا : وقائع أولى. . احتمالات أخيرة عند 


إبزاعييم تتصر الله”” 0 غمة لي. :وقميص لقاتدها عند على لديل 1 
و: أنقي يومي.. وأخشى من غدي عند علي صيقل”©. 


وقد تُستعمل هذه. العلامة في عناوين القصائد؛ دون أن يكون لها 
دلالة واضحة؛» ويبرز هذا عند ع الشعراء الذين أسرفوا في استعمال 
هاتين النقطتين في نهايات كثير من عناوين قصا تدهمء فتحوّلت هذه 
العلامة لديهم إلى عل شكلية غير مرتبطة بدلالة ال ومن أبرز 
هؤلاء الشعراء: طاهر زمخشري الا ونزار قباني” 1ك [رعين اتنا 


. 2220 2 
وير وحسن سيد 95 ك2 


(1) انظر: ديوائه: 433. 586. 

(2) انظر: ديوائه: 188. 

(3) انظر: قلب ورب: 91. 

(4) انظر: واللون عن الأوراد: 5 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 32. 

(6) انظر: تأويل ما حدث: 45: 140. 

(7) انظر: المطر في الداخل: 3 

(8) انظر: بياض الأزمنة: 88. 

(9) انظر: أغنية للوطن: 27. 

(10)انظر: ألحان مغترب: 2111 167. 2173 186“ ومجموعة اللخضراء: 32. 
44 65. 99. 126 2.259 388 509 

(11)انظر: الأغمال الشعرية الكاملة له 72/1. 2125 143. 169 2276 2287 
4-. 2/ 249 329 741, 

(12)انظر: حديث قلب: 213 29, 41: 55 268 82. 93 108 2.123 142. 
8 4.173 187, 209: 222. 

(13)انظر: ديوائه /١‏ 109: 140. 142. 200. 205 422/2 394/3 424, 
4.39 
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وفاروق جويدة''": وإبراهيم الوافي©: وفاطمة القرني””: ونادية 
الي 

وأمّا علامة الحذف؛ فتتعدد مواضع ورودهاء فقد ترد في أول عبارة 
العنوان» فتدل على كلام مضمر قبلهاء ومن شواهد ذلك: ... وصرخت 
العروس في وجه النهر عند أحمد سويلو”* » و: ... وللبلاغة الحجر عند 
ع 71 ر بعد" بريه" "1 مح امو الو هتين سس القن كن 
و “اي والشاضرة عند 1 الع رع 0 

وقد أسرف الشاعر أحمد سويلم في استعمال هذه العلامة في مستهل 
كثير من عناوين قصائده؛ مع أنه لا دلالة فيها على الحذف, أو تقدير كلام 
مفيمزا قبل عبارةالعتواقء ومق اعنواعد ذلك اعندة:. . .+الظماء و: 
مات لدي أو "ب الوعيك تعن الدائرة الي 81 

وترد هذه العلامة في وسط عبارة العنوان؛ فلا تعني في معظم 
مواضعها الحذف» بل يستعملها الشعراء لأغراض تلتقي مع الأغراض 
لسابقة لعلامة التوقف الموقّت؛ فقد يكون الغرض منها: التنشويق وإثارة 
ارقي معر سن توك أهها: التكرائر "عنم معد بون 7 كوه “نس 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له: 26, 31. 54؛ 109. 117:. 130: 197. 205»: 
8 281. 354: 370. 

(2) انظر: رائحة الزمن الآكتي: 257 598غ. 4:62 66, 68: 70 276 1952 
4 97. 

(3) انظر: عندما عَنّْى الجنوب: 225 46: 59؛ ومطر: 11. 33. 242 55 287 
4» واحتفال: 10. 24, 256 81. 

(4) انظر: فتنة الوح : 11. 45, 47. 55,. 59 269 283 81. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 359. 

(6) أنظر: فنسيان يستيقظ : 69. 

(7) أنظر: حيئًا من الضوء: 9 

(85) أنظر: يمشآن وردنين: 15. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له: 15. 107. 2175 وانظر فيها أيضًا: 213. 2261 
5 2417 2486 2526 573. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية له: 315. 
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أخرى. .. فقط عند محموه درويش”''» و: برقية عاجلة. 0 
كاري القصيك 2و1 الندوت"اني» ٠.‏ الفراائل عد أكل لتقل" مرو :»ترم 
لك ...د ولككن ١‏ .. من انق ؟وعهد غيد الل الركبي؟": ىو "#اللريع»:.. خيل 
صباك؛ و: للوصول. .. إليئا عند علي الحازمي”', و: أول الحشب.. 
ضوئي عند معتز قطينة©2 ا تا 


سكن مرضي ني المقابلة أو التنويع؛؟ مثل: أفاق. .. وآفاق 
عند عكو الأفيوق (8) و أن اسمن أعرائن ال 
الرطيو!” ,«اورزى الشيفك. ... اوالوؤردة عله ضالة ا الرعر ا 17 


وترد في آخر عبارة العنوان» فتدلٌ على أحد أمرين؛ إِمّا الحذف؛ 
مثل: قال المساقر للمسافر: ا .. علد محمود 7" 
4 ع لراك امراف سيد سه 
الغامدي”*"» وإمّا الكثرة والامتداك ؛ مثل: أوهام. .. عند أحمد زكي أبو 
ا ء ف موجٌ كثير الكلام. 5 عند سميح القس 80©, 1 أرى شبخي 
قادمًا من بعيد. .. و: إلى اخري وإلى آخره. .. عند محمود درويش 20. 


(1) انظر: دبواته 181/2. 

(2) انظر: قراءة في وجه لندن: 26. 

(3) انظر: الأعمال الكاملة له: 261. 

(4) انظر: آوراد العشب النبيل: 33. 

(5) “انظر: الغؤزالة تشرب صورتها: 275 78. 
(6) انظر: خلفي الريح مجدولة: 83. 

() انظر: يشأن وردتين : 83. 

(8) انظر: مع الله : 55. 

(9) انظر: فنسيان مستيقظ : 74. 

(10) انظر: قصول من سيرة الرماد: 61. 
(11)انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 110. 
(12)انظر: رائحة الزمن الآتي: 88. 
(13)انظر: حيمًًا من الضوء: 3 

(14)انظر: أنداء الفجر: 45. 

(15) انظر: سأخرج من صورتي ذات دوم: 38. 
(16) انظر : لماذا تركت الحصان وحيرًا: 211 40. 
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وكما جرى مع علامة التوقف المؤقّت؛ فقد أسرف بعض الشعراء في 
استعمال علامة الحذف في خواتم عناوين قصاتدهم؛ دون أن يكون لها 
دلالة مفهومة» ومتهم: حسن القرشي 17 وعمر الأميري(2), وعيد الرحمن 
العشماوي” »2 وفاطمة القرني0. 


وتتفق علامة المدّ النقطي مع علامة الحذف في استثمار بلاغة 
الصمت» والإيحاء بأن هناك معنى 55 غير أت زيادة النقاط فيها تومئ 
إليح امتداد الكلام المحذوف وكثرته؛: وقد شاع استعمالها في القصائد 
الحديثة؛ إذ ترد فى أحيان كثيرة منفردةٌ بسطر خاص بها؛ حتى أطلق عليها 
بعض الباحثين اسم : البيت الصامت”*» وإنما عدت بينًا ‏ مع أنها مجموعة 
من النقاط المتجاورة والمسافات البيضاء بينها ‏ لأنها تأتى ضمن سياق 
ممسدوين ‏ الكاوم فزنها ار عدها "موسي المطتق" المنب فيا أريرادامن 
المتلقي استحضاره؛ وملء الفراغ به؛ بحسب أفق توقعه”» وتدلٌ هذه 
الظاهرة ‏ كما يقول محمد عبد المطلب ‏ على اتجاه الشعرية الحديثة 
للمتولة ل ايتظفة| لخيالية؟ أي غياب المعنى؛ أكثر من التحرك في منطقة 
الحضور””*: وهو الاتجاه الذي سبق أن رصده كمال أبو ديب؛ عبر ظواهر 
شعرية متنوعة تؤكّد ما أصبحت مكعم نانت الوق مسقي 0 ل 
تغييب المرئي وإقصائه؛ 0000-7 


(1) انظر: ديوائه 4.65/1 2151 171. 184؛ 293) 2328 338 361. 2374 
7 242/3: 308. 

(2) انظر: مع الش: 41 251 53 56) 69), 277 80 81. 

(3) انظر: صراع مع الشقس: 19. 26, 33. 44. 51.؛ 58 62. 65 73: 
8 285 91 986. 

(4) انظر: عندما غنّى الجنوب: 32: 234 45, 257 488 77. 90., ومطر: 228 
7 450 85 94., 

(5) انظر: وقوفًا بها: 22. 

(6) انظر: شعر أمل دئقل دراسة أسلوبية: 62 - 64. 

(7) انظر: قراءات أسلوبية فى الشعر الحديث: 247 وانظر له أيضًا: ظواهر 
تعبيرية في شعر الحداثة: 73 - 74. 

(8) انظر: لغة الغياب في قصيدة الحداتة : 77 - 78) 84 91؛ 103. 
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وكشأن أي أسلوب جديد؛ فقد أسرف بعض الشعراء في استعمال 
علدية اكد التحظر. ,وق الاعتناء كلنة الضعحفى: الرجلفة المياضى الع 
أصبخ فيهنااغياب اللفة لحعذافي د 015( .وهر ميا جعل ابخعقيل 
الظاهري يهاجم هذه الظاهرة» ويتهم أصحابها بالادعاءء والتقليد الأعمى 
الظواهر الأدرية عند الغرب©“» أننا عبد الله الرشيد قراي اآن لهذا الأسلوب 
ضوابطهء ومنها: الابتعاد عن المبالغة في حشو هله النقاط؛ دون داع بنائي 
أ متنتري + لذن :«تزاقع1 الريك شق نسي االنقئه تكرن .“الى اكتجزايدن 
الأحيان ‏ عِبئَا عليهاء ولعله أصبح في عصرنا مهربًا لكثير من منتحلي 
الشعرية؛ إذ اتخذوه مركبّاء وهم له ساون عا 


غير أن الشعراء لم يتوسعوا في اسثعمال علامة المذدّ النقطي في 
العناوين؟؛ كما هو الحال في النصوص؛ نهنا لو رار إلا شواهد قليلة لها 
في عناوين القصائد عند: بلند الحيدري” » ومحمد أبو دومة” 2 وإبراهيم 
صننا ل وده التطووى "أ مقلم ألم لق 6ك وتاويه اث لع ذا 
كانت فاطمة القرني تبالغ في نثر النقاط في عناوينها بلا حساب ‏ كما 
سلفت الإشارة غير مرة ‏ فإن نادية البوشي تسرف في عدد النقاط التي 
دنه 31 كرن يت نيب إلى تسع 
نقشاظ؟ إدْ كيك على غذا السو» أسكلة اااي" 


ويبقى بعد العلامات الثلاث السابقة المتفقة في استعمال النقاط أريع 
(1) الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 2.152 وانظر فيه أيضًا: 162. 


(2) انظر: العقل الأدبي 2/ 382 384. 
(3) وقوقًا بها: 52. وانظر فيه أيضًا: 33. 


(4) انظر : دمواتة: 301. 

(5) انظر: السفر في أثنهار الظمأ: 48ء 52. 
(6) انظر: زورق في القلب: 141. 

(7) انظر: على حافة الصمت: 53. 

(8) انظر: عندما غنّْى الجنوب: 15. 28. 
(9) انظر: فتنة البوح: 53 277 101. 
(10)انظر: المصدر السابق: 115. 
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علاماث أخرى من علامات الترقيم» وهي: الفاصلة» وشرطتا الاعتراضء 
وعلامتا: الاستفهام. والتأثر. أمّا الفاصلة وشرطتا الاعتراض؛ فلعلهما 
أكثر علامات الترقيم ارتباطًا بالتثر؛ يسبب وضوح النزعة الذهنية المبنية 
على الفصل والتقسيم في دلالتيهما؛ ولهذا فإن كثرة استعمالهما في الشعر 
المعاصر من. المظاهر الدالة على اقترابه من لَغةَ النثر. 

والفاصلة أكثر حضورًا فى عناوين القصائد من شرطتى الاعتراض» 
اسه 1 ليع هنو رهن امد ءات ,رالسهدا 
لسهرتي عند سميح القاسم'"©, و: هيلين» يا له من مطر عند محمود 
مواقي "لوو برقل تر واس على غود" ةالقم ودر" اقبسم 
أحنّ » ولغدي أغني . عو عد الله الرعير ا و: أحلامي» والظلام عند 
آسية العمّاري20. ومن شواهد شرطتي الاعتراض في العناوين: خطبة 
الهندي الأحمر ‏ ما قبل الأخيرة ‏ أمام الرجل الأبيض عند محمود 
0 

وأمّا علامتا: الاستفهام, والتاثر؛ فهما من أكثر علامات الترقيم 
انتشارًا في عناوين القصائدء ولعل هذا من الأسباب التي أدت إلى 
استسهال بعض الشعراء استعمالهما بكثرة» وفي مواضع لا تتناسب فيها 
دلاللات هاتين العلامتين مع المعنى الذي تتضمنه عبارة العنوان» ومن 
شواهد ذلك: إلى ليلى ..؟! عند طاهر وملا ل و: العروية 
والإسلام؟! عند محمد فقي2. و: في حلق المعرّة؟! عند سعد 


(1) انظر: سأاخرج من صورتي ذات يوم: 150. 

(2) انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 4125 وانظر فيه أيضًا: 24: 134 155» 
وفي ديوائه 2/ 336 367. 

(3) انظر: هواجس في طقس الوطن: 58. 

(4) انظر: حروف من لغة الشمس: 48. 

(5) انظر: بشأن وردتين: 85؛ وانظر فيه أيضا: 53. 

(6) انظر : دموائه 2/ 497. 

(7) انظر : الحان مغترب: 70:؛ وانظر فيه أيضًا: 64. 85. 

(8) انظر: قدّر ورجل: 183» وانظر فيه أيضًا: 2124 2135 2.145 187 201: 
2236 308. 342, 368. 
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الا د عبلينة”.. ايغند إبزلعيم الوافك ”8 ىو فعلّ ماض..؟ عند 
ونال هو ا ل : منافقة . اعفد 
فاطمة القرنى و“ التي تسرف في استعمال علامة التأثر ا أو 66 
بعلامة الاستفهام في معظم عناوين قصائد دها0 6 


ويميل عدد من الشعراء إلى تكرار رسم هاتين العلامتين في بعض 
عناوينهم؛ كأنما يريدون تأكيد معنى التساؤلء أو التأثر فيهاء وإذا كان 
يمكن قبول هذا التوجه في رسم علامة التآثر؛ استنادًا إلى أن معنى التأثر 
قابل للزيادة والنقصان؛ فإن هذا الصنيع يبدو غريبًا مع علامة الاستفهام؛ 
لأن معبن التساول ثابت المقدارء وبعيد عن الثفاوت» ومن شواهد تكرار 
هاتين العلامتين في عناوين القصائد: مجد الطهر!! و: من وحي البسفور!! 
عند محمد فقي 77 و: يا أخضر. .. إنهم يتربصون بك!!! عند عز الدين 
20 سس ارا دصي 9 - اليو وا اال ا نه 
أحمد الصالح” 7 و: من أين أبدأ رحلتي؟؟ و: أيكون القلب صخرًا؟؟ 
و: إلى ان قراس ؟؟ عت العشماوي”"") و: أوراق من 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 213. 

(2) انظر: وحيدًا من جهة خامسة: 101., وانظر فيه أيضًا: 12. 17. 37 245 
0 687. 73. 85؛. 93؛ 105. 

(3) انظر: امرأة دون اسم: 138. 

(4) انظر: بعض معانى السماء: 2104 وانظر فيه أيضًا: 6 16.؛ 17. 233 34 
46 1 

(5) انظر: عندما غَنَّى الجنوب: 34: وانظر فيه أيضًا: 14. 20. 25, 32: 246 
9 65؛. 74 82؛. 93؛ 104 110. 

(6) انظر: مطر: 2,9 13. 22. 30, 2.44 57 473. 85. ١99‏ 104: واحتفال: 
0 18. 33 هك 456 73 981. 

(7) انظر: قدّر ورجل: 121 173. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 469: وانظر فيه أيضًا 1/ 404, 2/ 29. 

(9) انظر: انتفضي أبتها المليحة: 8. 21: 93: وانظر فيه أيضًا: 65. 295 وفي 
ديوانه الآخر: قصائد في زمن السفر: 227 55. 

(10)انظر: عندما يعزف الرصاص: 297 وشموخ في زمن الانكسان: 69 175. 
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شكرة امراا8! ا رصعد طبد اننا الوتقيى "أ ووه ونا + اآتى؛ روففات 11 عد 
فاطمة القرني 0 


خامسا: أنواع العنوان بالنظر إلى علاقاته السياقية بالنص 


حاول الناقد الفرنسي ليوهوك أن يضبط أنواع العناوين الأدبية» فذكر 
أن هناك خمسة مكوّنات أساسية 5 تؤخذ منها العناوين. وهي: المكوّن 
الفاعل ؛ أي الشخصية:؛ والمكؤون 06 والمكؤون الفضائي المكاني» 
والمكوّن الشيئي المتعلق بالأشياء أو الآلات» والمكوّن الحدّئي المرتبط 
بالأحداث والوقائه” 7 وتصنيف العناوين إلى هذه الأنواع الخمسة لا ينفي 
وجود بعضى العتاوين المشتركة بينها؛ مثل عئوان رواية: العجوز والبحر 
لإرنست همنجواي» فهو عئوان مشترك بين الشخصية العا »+ ومن 
الأمئلة على هذا الاشتراك في عناوين 077 أنا والنجم عند إيليا 
أبو ماضي”9': و: أنا.. والمدينة عند أحمد حجازي©. 
كما أن هناك تداخلًا لا يمكن إنكاره بين هذه الأنواع» فالمكان هو 
أيضًا شيء؛ والحدّث كثيرًا ما يقترن بالزمن» ويتلبس بهء فكأن بعض هذه 
الأنواع دك عن غيرها؛ ليس لاختصاصهاء واستقلالها التام عن 
بقية الأنواع» بل لأهميتهاء وكثرة العناوين المنتمية إليها. 


على أن أنواع العنوان المنبثقة من علاقاته المعنوية والسياقية بالنص 
عكر دوا امعو الحو نع اياضق : بذ عم ابقاد عاد لحف بالكلى 
للنص» وعنوان مناسبة النص» وعنوان الأرقام المرتبطة بفكرة النصء» أو 


(1) انظر : البحر والمرأة العاصقة: 30. 

(2) أنظر: مطر: 11. 665 وانظر فيه أيضًا: ٠15‏ 635 47+ 271 وعندما غنى 
الجنوب: 45: 98؛ واحتفال: 16 31. 

(3) انظر: ما تبقى لكم العنوان والدلالات: 72 0473 والنص الموازي للرواية: 
4 95. 

(4) انظر: ما تبقى لكم العنوان والدلالات: 73. 

(5) انظر: ديوائه: 283. 

(6) انظر: ديوائه: 188. 


الفصل الثالث: طبيعة عنوان القصيدة 431 


بأسلوب بنائه» وطريقة عرض أقسامه» فإذا أضفنا هذه الأنواع الثلاثة إلى 

الأنواع الخمسة التي ذكرها ليوهوك؛ فإن مجموع ما يتضمنه هذا التقسيم 

الخامس للعنوان هو: ثمانية أنواع» وهي كما يأتي : 

1 عنوان المعنى الكلي أو المضمون العام للنص . 

والوجدانية» وسمّاه عبد الله الرشيد: العنوان/ الخلاصة؛ ورأى أنه مسلك 

قليم في العنونة 00 الشعراء العا ا سبيي يع 

الدلالة فيه ومن المعروف أن اقرب الدلاتلة ومباشرتها يقل العمظ من 
20 

الشعرية 5 


ومن شواهد هذا النوع في عناوين القصائد: مملكة النحلء قو : الأزهر 
تك أحمك نوق © و#اامامفاة ركول عند يعلي محمود طو#ك. و: جلاء أو 
اام وبسح لاسي لباه ق: هذه حياتى عند طاهر 
أ" و: اليايان عن مد فقلى ”7 و: حضارة الغرب عند 


عبد الوتقات البيائق07. 


ومن أشيع أساليب العنونة التي تنتمي إلى هذا النوع أسلوب: 
عناوين الرسائل؛ وهو نمط ضعيف من أنماط العنونة الصريحة البعيدة عن 
روح اللشاين * 0 وصن شواهذدهة: إلى رجال الدنيا الجديدة عند حافظ 
ِ يب 90 و: إلى أبناء الوطن عند معروف الرصافي”7)»: و: رسالة إلى 


(1) انظر: همدخل إلى دراسة العنوان: 28. 
(2») المصدر السابق: 34. 

(3) انظر: الشوقيات /١‏ 145؛: 151. 

(4) انظر: دمواته: 184. 

(5) انظر : الأعمال الكاملة له 2/ 999. 
(6) انظر: الحان مغترب: 83. 

(7) انظر: قذر ورحل: 201. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 399. 

(9) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 27. 
(10) انظر: ديوانه 1/ 259. 

(11) انظر: ديوائه 71/1. 
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صديق عند فدوى طوقان”"2, و: رسالة عاجلة إلى بغداد عند محمد العيد 


الخطراوي27. 


ولعبد الرحمن العشماوي ديوان مستقل خصّصه لقصائده المرسلة» 
وجعل عناوينها رسائل موجّهة إلى أعلام من التاريخ الإسلامي» وإلى 
جهات معاصرةء ومن هذه العناوين: رسالة إلى أحمد بن حنبل» و: رسالة 
الى :قا روف جال رشع مرو وسالنة إلفى "علق اللنوى عرزو رسنانة ‏ غتراء ال 
مصرء و: رسالة إلى مجلس الأمن» و: رسالة إلى نور الدين زنكي©. 


ولا يمكن تعميم الحكم السابق على جميع عناوين لوباك ففدا 
تصاغ أحيانًا 0 تصويري إبحائي ؛ إِدْ توجّه الرسائل فيها إلى جهة غير 
كيدي فرك الور إلى رمز يحتمل أكثر من تفسيرء وبهذا توحي بمضمون 
القصيدة؛ دون أن تصرح بهء ومن شواهد ذلك: إلى الوجه الذي ضاع في 
العكة معد قدو وان 0 وه ا ا م ام 
حجازي””: و: رسالة إلى طائر مغترب عند عبد الرحمن العشماوي©, 
و: مقاطع إلى الجرح الأزلي عند عبد الله الرشيد”. 


2 - عئوان مناسية النص 


تقدم الحديث عن شيوع هذا النوع من العناوين عند شعراء المدرسة 
الأحيائية يخاض:250 وهو مثل النوع السابق صريح الدلالة على المقصود؛ 
غير أنه أقرب منه اتصالا بالظروف الخارجية المحيطة بالنص» والباعثة على 
إنشائهء وهو لهذا أبعد عن روح الشعر؛ إِذْ يغلب عليه الطابع الإخباري 


(0) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 530, 

(2) انظر: تأويل ما حدتثٌ: 7. 

(3) انظر: رسائل شعرية: 24 38 2,49 81, 94. 106. 
(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 410. 

(5) انظر: ديوائه: 221. 

(6) انظر: عفاقيد الضياء: 62. 

(7) انظر: خاتمة البروق: 128. 

(8) راجمع: 184 من هذا البحث. 
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والتسجيلي؛ بما يتضمنه من إعلام؛ وإعلان؛ وتهنثة» وتعزية» ومن 
شواهده: نكبة بيروت» و: تعزية ورثاء عند أحمد شوقي”""» و: تهنئة 
المقتطف بعيدها الخمسيني» و: حادثة دنشواي عند حافظ إبراهيه©, 
و ركام مكيدة ع افتتاح الإذاعة عند علي الجارم”© ا نمقي ودج توي 
عدة كأقل الشنا وي و: في ذكرى الشابي عند صالح جودت”©» و: رثاء 
جدتي تيد بدثر السيابي 9 


3 عئوان الشخصية 
وهذا النوع شائع في عناوين القصائد الاستدعائية ؛ أي التي "تستدعي 
الشخصبات التاريخية'” » ويرى عبد الله الرشيد أن الشاعر يعمد إليه حين 
يريد تقريب فكرة القصيدة إلى القارئ؛ ولهذا فإن غالب من يتجهون إليه هم 
من الشعراء المحافظين”*'» وسيأتي في الشواهد اللاحقة ما يُظهر أن هذا 
النوع شائع الاستعمال عنذ معظم الشعراء؛ بشتى اتجاهاتهم. 
والشخصية التي تُعنون بها القصيدة قد تكون تاريخية وهو الغالب ‏ 
أو معاصرة؛ وقد تكون مجهولة علد المتلقى ؛ إِما لأنها من معارف الشاعر 
المقرّبين» وإما لأنها شخصية مبتكرة منهء وليس لها وجود في 2 فمن 
قراهد 6 الشخصية التاريخية: مع المعري عند عمر أبو 0 
و: إلى أ بي تمامء و: شكرًا مرا القيس عند ستعدي يؤق 9م و: في 
القلب 6 الدين عند سميح القاسب” 00 و: من روميات أبي فراس 


(1) انظر: الشوقيات 1/ 162» 3/ 69. 

(2) انظر: دمواته 1/ 154) 20/2. 

(3) انظر: دموائه 1/ 33. 2/ 389. 

(4) انظر: لا تكذبي: 130. 

(5) انظر: ألحان مصرية: 129. 

(6) انظر: دموائه 1/ 95. 

(7) انظر: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي: 218 219. 
(8) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 26 27. 

(9) انظر: ديواته: 466. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية له: 286. وخذ وردة الثلج خذ القيرواتية : 116. 
0310 انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 185. 
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الحمدانى عند فرعف اوه مذكرات المتلبى عتد أ 
سي مهمو يش من ب 

- 5 5 1 )22 |... 

500 و: من أوراق شجرة الدر عند أحمد سويله”, و: طارق بن 

زبال#عس حويد بسع و إلى عروة بن الوردء و: نقش على معصم 

الخنساء عند مميحمد العيذ الخطراوي”0. 


ولسن شواهد عنوان الشخضية المفامسرة: غعمر المخبارء 
و: المنفلوطي عند أحمد شوقي”*» و: أمين الريحاني» و: إلى الرصافي 
عند الجواهري”": و: تحت جدارية فائق حسنء و: إلى شوفي بغدادي 
لالم بررسف 30 وب لل) سحيرة تعبق إسباطال عن ذكراء ققد أمل 
دنقل”, و: في وداع جورباتشوف عند غازي 00 


وخصص الشاعر اليمني عبد العزيز المقالح ديوانًا كاملا من دواويته: 
وهو ديوان: كتاب الأصدقاء للشخصيات المشهورة التى عرفهاء وعنون كل 
قصيدة من قصائده باسم إحدى هذه الشخصيات» و هذه الشخصيات 
تاريخية: ومعظمها معاصرة”1). 


أمّا عز الدين المناصرة؛ فقد عنوت عددًا من قصائدله بأسماء 
شخصيات مجهولة» وتتسم هذه الأسماء بالغرابة» ولعله أراد بذلك تشويق 
القارئ إليهاء ومن شواهدها عنده: جفرا فى سهل مجذوء و: جفرا ل" 


(1) انظر: لماذا تركت الحصان وحبدًا: 103. 

(2) انظر: الأعمال الكاملة له: 185. 

() انظر : الأعمال الشعربة له: 275. 

(4) انظر: لفة الأبراج الطينية : 47. 

(0) انظر: تاويل ما حدث: 2.112 وتفاصيل فى خارطة الطقس: 143. 
(6) انظر: الشوقيات 17/3 94. , 

(7) انظر: ديوائه 2/ 75 107. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 149؛ 474. 

(89) انظر : الأعمال الكاملة له: 439. 

(10)انظر: قراءة في وجه لندن: 76. 

(11) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 4/ 249 478. 
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تواعديهاء و حيزية عاشيقة من .رذاذ البواحناتك: و: رؤسيكادذا . .. قفل 
المظز لروسيكاذاد د بعد الفط 27 
4 عئوان الحدث 

وهو عنوان. اسصاقى ؛لآنه يكشف للمتلقى هئذ البذاية"التحدّك الأبرز 
فى النضىء "أ الواعمةالاهيره الى بسوى إنيها مار التعيايك: ول 2 
ومن أهنا يداح التاعر بإلى السهل في شياعت ؟ لاوقا على سضطة (التشتريق 
في العنوان» ويحمل عتوان القصيدة فيه ملامح واضحة من العنوان 
القصصيء ومن شواهده في عناوين القصائد: فراق» و: لقاء في الطريق 
عند طاهر ار 28 جئتم مع الفجرء و: ثرثرة في الشارع الطويل 
عند بلند اوري اك و: جريمة قتل في يوم ليس كالأيام عند فدوى 
طوقان””: و: مقتل صبي عند أحمد حجازي”©» و: لصّ في منزل شاعر 
عب عبد الله االبزقوني'"كسوة"اغتيال عذال الكسيي #إاعقةازمبالانيعات في 


حرب قادمة عند منصف المزغني7. 


5 ب عنوان الشيء 


ويرتبط هذا النوع بالواقع المحيط بالشاعر» ومظطاهر الحياة المتنوعة 


فيه» ومن شواهده: قطار عابر» و: المنديل غعذ لم31 و: جبل عند 
رك ورتم 


٠‏ و: عقرب الساعة عند ظطاهر عي لقال و: زحجاجة 
(1) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 2289 214/2 222» 235. 
(2) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 43 44. 
(3) انظر: ألحان مغترب: 2.101 ومجموعة الخضراء: 490. 
(4) انظر: ديوائه: 368: 598. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 434. 

(6) انظر: ديوائه: 143. 

(7) انظر: ديواته 2/ 83. 

(8) انظر: اغتيال عياش الكسيبي: 10. 

(9) انظر: عابر سبيل: 26. وهدية الكروان: 55. 

(10) انظر: دبوائه: 190. 

(11)انظر: مجموعة الخضراء : 109. 
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العطر عند محمد فق () ٠‏ ف “رسالةءيوة ناتيعدوعنزار داق 3 بو سدلة 


5 


ليمون غنيك أحينك ححا 3 


ويعطي هذا النوع مجالًا رحبا للناقد؛ كي يتتبع مفردات الأشياء التي 
يتواتر حضورها فى عناوين بعضص الشعراء بقدر لافت» وعلاقة هذا الحضور 
الواسع للمفردة برؤية الشاعر الكلية» و لمعحمة الشعري: صَوّرًاء دم 
دلاليةء» وقد لحظتٌ مثلا شيوع مفردة: الحجر ومرادفاتها في عناوين 
القصائد عند أدونئيس » ومئها: حجر الضوءء و: سوتفته وفمه حجارة. 
و1 سحجرة و: الصخرةء و: ومرآة الحجرء و: حجر الصاعقة؛ و: جزيرة 
الحجرء و: جسد الحصاةء و: الأحجار”“: وبهذا التكرار اللافت تتحول 
هذه المفردة ! إلى ما يشبه الأيقونة» أو الرمز الشعري» والشاعر نفسه يصرح 
في قصيذدة : ع امن زمات عققت لسعم + باينا 
معًا وافترقنا)!ة أ ومن خلال هذه القصيدة و بشية ة القصائد السابقة يتبين اتساع 
مفهوم الحجر عنده؛ وتعدد معانيه إل حد التناقض » وهو ما يتوافق مع 
التهج الباطني المعهود عند الشاعر. 


بيد أن مفردة: الماء ولوازمها هى الأكثر حضورًا فى عناوين بعض 
التجراك؛ وسومه البن لساب عمد العلى "وا حتهد يوانم ٠‏ يلي 
العلاقء وإبراهيم صعابي؛ وحسن الصلهبي» وأمل الفرج» فمن العناوين 
المائية عند بدر السياب: حورية التهرء و: جدول جنفت ماؤهء و: يا 
نهره؛ و1 غريب ل و: أنشودة المطرء و: مذنيئنة بلا مطرء 
و: هلير البحر والأفواق” 0 وسبق لعثمان بدري أن أشار إلى شيوع 


0 انظر: قدّر ورجل: 241. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2139 252. 

(3) انظر: ديوائه: 125. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 81. 223؛. 270. 275. 311. 323غ» 
8 4279/2 342. 

(5) الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 342. 

(6) انظر: دموائه 1/ 135. 2388 398. 4/2 119 128 287. 
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العناوين المائية 10 ومن العناوين المائية عند محمد العلي : لا ماع 


في الماءء و ببحرئا من حجرء و2 العيد والخليجء و: كلمات ماثية؛ 
)22 
قل ليسات النهر 5 


والعناوين المائية أوسع حضورًا عند أحمد سويلمء وعلي العلاق» 
فمن هذء العناوين عند أحمد سويلم: الخروج إلى النهره و: وصرخت 
العروس في وجه النهرء و: خطوات في ظلّ المطرء و: للنهر ضمتان» 
وه النظاى كنا لوالاو و عناتحة لابين و الكرن ابعر نه ولد 
البحر» و: حين امتدٌ الطوفان» و: العودة من جوف الماء» و: من ثرائيل 
الشيقر القدي © ومن العناوين المائية عند علي العلاق: غيم القصيدة» 
و: وجه من جمر وماء؛ و: وطن لطيور الماءء و: مطرٌ للقرى اليائسة» 
و: القصيدة المائية؛ و: الغيمة الواطئة» و: انحناءة فى مياه الكابة» و: عن 
موانييا انوت السام عسوان ,أب كر زان اوداك 1 


أنَا إبراهيم صعابي فقد سبق للباحثة لمياء باعشن أن أشارت إلى 
شيوع المعجم المائي في شعره. وعناوين قصائده' ؛ غير أن عناوينه المائية 
ذات ارتباط وثيق بالبحر» ومن هذه العناوين: رسالة إلى صديقي البحر» 
ا ل ا ل ا م 
والقاعدي آذك اروب فاك عاة لحي "لكان افد ب لما "لدو ناسين 
الصلهبي فقد سبق الناقد عبد الله الرشيد إلى التنويه بعناويئه الماثية ا ومن 


(1) انظر: وظيفة العنوان قي الشعر العربي الحديث: 24. 

(2) انظر: لا ماء في الماء: 52 261 71: 109, 118. 

(3) انظر: الأعمال الشهرية له: 355), 359: 368: 380 422 471, 2475 
9 482 490 514. 


)24 انظر: الأعمال الشعرية له: 93:. 155: 278. 294)» 327 336 4365 
6 404. 


(5) انظر: الرمزية في مائيات الصعابي: 666 - 668. 

(6) انظر: حيييتي والبحر: 93؛ وزورق في القلب: 25: 141: ووقفات على 
الماء: 83 119: ومن شظايا الماء: 37. 

(7) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 46. 
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0 هذا في عناوين قصائده : في يدي يبرد الماء؛ و: خطامك في ماءء 
: إذ رق في الماء» و: غيمة البرتطال 03 


وتتردد عناوين الماء عند أمل الغرج بقدر أكعر من الشاعرين 
السابقين» فمن ذلك : غيبيات بحر؛ و: بعض مزاج الماء أنثى و: أمومة 
الماء؛ و: كأول غيمة تعرف الماع و داخل النهرء و قطرات الأوجاعء 
و: فاتحة أخرى الا 

ومن الصعب توحيدك الدلالاات الرمزية المقصودة للماء في عناوين 
هؤلاء الشعراء جميعًا ؛ إِذْ تتنوع بين : الطهرء والخصوية» والتجدد”ة؛ لكنّ 
شيوع هذه المفردة في عناوينهم يكشف عن حقل دلالي مهم يمتد بجذوره 
في معجمهم الشعري» ويؤثر في اختيارهم لمفرداتهم» وفي بناتهم لتراكيبهم 
وصورهمء وهو ما يؤكذه استقراء قصا تدهم الني تشيع فيها هذه المفردة 
ولوازمها شيوعًا لافنًا للنظر. 
6 عئوان المكان 

والأماكن التو قرد في العناوين صنذفان : أماكن وأسعة وممتدة؛ مثل : 
البلدان. والمدنء والجِرّر. واليحار. والسماءء والغابة. والصحراء. 
وأماكن اتسستورة؟ شكل :«الآبنية المشعلفة؟ كفالشزل» والأمستشفي: 
والفندق» ووسائل التقل المتنوعة ؛ كالطائرة» والسفينة» والقطار. 

والآماكن الواسعة الممتدة أكثر في عناوين القصائد» وقد يعود هذا 
إلى #قوعواك والزماطها بالسدوة لا كال سرض اللكنا ري دوا 
بالإضافة إلى ما تتسم به من قدرة كبيرة على الإيحاءء ومن اكتناز 
بالدلالات الرمزيةء ومن شواهدها في العناوين: فى القفره و: فلسطين 


(الأك انطر :"تشافنة الشيةة 81د 8ه ١2881‏ 75 

(2) انظر: قَثَر الحنّاء: 5 11 16 22, 239 41؛ 90. 

(3) في الدلالات الرمزية للماء انظر: رمز الماء في الأدب الجاهلي: 11 23: 
والماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي 291/1 317: وموسوعة أساطير 
العرب: 248 259. 
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عند إيليا أبو ماضي7". و: بين النجف ونيويورك» و: في إيران عند 
الجواهري 1 و: دمشق عند صالح 505 و: لبئان عند عمر 
أن ارو و: عند البحرء و: في السماءء و: في الغاب» و: تونس 
الخضراء عند طاهر ب و: مكة عنل محمد 290 و: غغرناطة 
بعد وان شان 117 نوه الققاق». و اللسوكة من بابل ععدلامطة اللسات 
الياني "ا 5 مصر عند فدوى طوقان97 2 و: جزيرة اللؤلؤء و: من 
العصصراف :“لوس "اتجللتي عدن غارى القسعي ”69 الصوريض عند 
الوددهر اريك 1 ميل "لشو .هده عن ايان لعن سروك بود :اانا 
فى طببة عند محمد العبد الختطراوي"'» و: زهوة عدن عند 
0 نصر الله" و: الرياض عند إبراهيم الوافي'”'. و: صنعاء 
عل" احمة الغواضى 0 


ومن عئاوين الأماكن المحصورة : في القطارء و: في السفينة عند 
إيليا أبو 07 و في خندق»؛ و في طائرة عند عمر أبو ل 


(1) انظر : ددوائه /149, 739. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 89. 2/ 165. 

(3) انظر: الحان مصرية: 152. 

(4) انظر: ديوائه: 128. 

(5) انظر: الحان مغترب: 260 116ء 2140 ومجموعة الخضراء: 218. 
(6) انظر: قدّر ورجل: 183. 

(7) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له 1/ 566. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 87. 2/ 77. 

(9) انظر: الأعمال الشهعرية الكامئة لها: 79. 

(10)انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 11: 200. 235. 
(11) انظر : الأعمال الكاملة له: 115. 

(12) انظر: الأعمال الشعرية 1/ 48. 

(13)انظر: تفاصيل في خارطة الطقس: 7. 

(14)انظر: المطر قي الداخل: 79. 

(15) انظر: وحددًا من جهة خامسة: 5. 

(16)انظر: إن بي رغبة لليكاء: 20. 

(17) انظر : ديواته: 418,: 590. 

(18) انظر : دمواته: 85 88. 
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و: في سيارة عند طاهر زمخشري”! "2 و: بيتي عند نزار قباني 227 و1 في 
اللسسدفتفي عدد بدر السياب31 و:. فى المكتبة عند سعدي ,يؤسف” 
و: فندق عند عز الدين المقا مي 

وهئاك شعراء تكثر عندهم عناوين المكان بقدر يستدعي التساؤل» 
ومن أبرزهم: بدر السياب» وسعدي يوسف» ومحمود درويشء. أمّا بدر 
السياب؛ فقد رأى محمد عويس أن عناوينه تدلّ على غربتيه: العاطفية» 
والمكانية"7 + عير أن الشاعل يف عناوين المكان لدية يكننه قن التشابل 
نت افون عالج 5 بكو النكان التفاقب الذي يللد بلكلا للف لط 
وبالأخص قريته: جيكور والأماكن والذكريات المرتبطة بها؛ ولا سيما يعد 
أن اشتذ عليه المرض في آخر حياته» ومن عناوينه المكانية الدالة على 
هذا : عرس في القرية» و: مرثية جيكورء و: جيكور والمدينة؛ و: العودة 
لجيكورء و: مدينة بلا مطرء و: حدائق وفيقة» و: دار جِذّي» و: حنين 
في روماء و: أفياء جيكورء و: جيكور وأشجار المدينة””. 


وأمًا سعدي يوسف. ومحمود درويش؛ فإن كثرة العناوين المكانية 
لديهما توحي باغترابهما الدائم في المنافي» وكثرة أسفارهما وتجاربهما 
المكانية» فمن العناوين المكانية الدالة على هذا عند منعدي يوسف: عبؤر 
الوادق الكبييك: و : نهاناته الضمال الأفريتو. و ١:‏ البققك عن كان أنوت 
في حي اللمبدا نمع » يالل ب ليا سم قدلا و: ثلاث حكايات عن 
الكويت» و: إليك. .. أيتها الجزائر» و: جزيرة الصقرء و: خواطر في 


(1) انظر: ألحان مغترب: 171. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 287. 

(83) انظر: ديوائه 2/ 407. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له: 293. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له 2/ 288. 

(6) انظر: العنوان في الأدب العريبي: 383 - 388. 

(7) انظر: ديبوائه 25/2؛ 65. 73. 278 128 211غ, 225: 229 2257 
303 
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مدينة قريبة من البحرء + تامالات عند ألبواز كا : و: الح العربي» 
غرناولا . 


ومن العناوين المكاتية الدالة على هذه السمة عند ممحمود درويش: 
السجن» و: صوت من الغابة» و: العصافير تموت في الجليل» و: عائد 
إلى يافاء و: طريق دمشقء» و: حوار شخصي في سمرقندء و: رحلة 
المتنى "إلى .مضاء :3: التقواز الأخيرقق]اباريسء و: اللقاء الأخير فق 
وكا ان مكار :ا باكر وهنا زإلى بعد ” . ٠‏ 


7 عئوان الزمان والتاريخ 


يبدو المنحى التوثيقي باررًا في هذا النوع من العنوان» وكأن الشاعر 
يريد عبره تسجيل خواطره المرتبطة بتاريخ معين» أو وقت مخصوصء وقد 
تدرجت المراحل الزمنية المدوّنة في عناوين القصائد من القرون والأعوام؛ 
حتى الساعات والأوقات؛ مرورًا بالفصول» والشهورء والأيام. 


فمن العناوين المرتبطة بالقرون والأعوام: 18701806 عند خليل 
مطران” الذي فسْر في تقديمه للقصيدة معنى عنوانها؛ بأنه إشارة إلى تاريخ 
عدف لي عار نيا الي 80 377 ادق نعيكا" (الدوتكان اهيار 
والهزيمةء و: معاهدة 1936 عند علي الجارم” 2 و: عام 1910 عند إيليا 
أبو ماضي”*'. و: اعترافات من عام 1961 عند بلند الحيدري0©ء و: رؤيا 
فى اقم 38711956 تدر الشكات 3077 ترق عام 11957 عدا الجاتي “5 


(0) انظر: الأعمال الشعرية له: 175. 2207 215. 2260 299: 315. 2320 
4 333 2336 359 

)22 انظر: ديوائه 1 103 106.؛ 257ء 401: 542 2/ 95:؛: 4105 119: 
35 332 344 


(3) انظر: ديواتئه 1/ 15. 
(4) انظر: ديوائه 540/2. 
(5) انظر: ديوانه: 517. 
(6) انظر : ديوائه: 624. 
(7) انظر: دموائه 84/2. 
(8) انظر: دموائه 1/ 287. 
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و: في القرن العشرين» و: أطفال سنة 8 و: 2000 ق. م 2000 


. لاق اال 1 (غام اج قيرع 
ب. م عند سميح القاسم 170 حا لساك اي كاه 
على واجهة القرن الخامس عشر عند عبد الرحمن العشماوي”©. 


ومن العناوين المتعلقة بقصول السنة الأربعة: سحر الربيع عند 
تبتلا الريسطين تتكري “ا و اوزاف «الشري فهر لبيك الل ال , 
و: أغاني الربيع عند حسن الصيرفي”» و: الطبيعة في الخريف عند حسن 
الفرقيي 2 و: شتاء محموم عند بلند الحيدري”” » و: في ليالي الخريف 
عبد ابكار" السلللى "". بو بقكللةالقطال يد مطلاد عروية 297 ونكزداضش.. 
للعبينت عتددغازي القصويو "1 ن: صنهناك هن كعايهالصيك والشناء 
عفد لم8 <تقل 121 و تلويحة اللاضوان عند على اللراوق0ة لل بو وك 
شتاء عند -حسين ا 


ومما يُلحظ قي هذا الشأن أن فصلي: الربيعء» والخريق هما 
الفصلان المفضلان عند شعراء المرحلة الوجدانية؛ كما هو بِيّن فى العناوين 
السابقة لشكري» ونعيمة) والصيرفي» والقرشي» ولعل ذلك يعود إلى 
ارتباط الربيع بازدهار الطبيعة» وهي المجال الأثير عند الوجدانيين» ولدلالة 


(1) انظر: ديوائه: 8ه 247 وسآخرج من صورتي ذات يوم: 194. 
(2) انظر: الأرض تجمع أشلاءها: 45. 

(3) انظر: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر الهجري: 46. 
(4) انظر: ديوائه 3/ 251. 

(5) انظر: همس الحفون: 47. 

(6) انظر : الألحان الضائعة : 18. 

(7) انظر: ديواته 1/ 250. 

(8) انظر: دبوائه 210. 

(9) انظر: ديوائه 317/1. 

(10) انظر : ديواته 112/1. 

(11)انظر: واللون عن الأوراد: 43. 

(12)انظر: الأعمال الكاملة له: 207. 

(13) انظر : الأعمال الشعرية له: 352. 

(14) انظر : الأعمال الشهعرية الكاملة له 1/ 216. 
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الشريف على انقضاء العمرء وهو من المعائى الشجية التى طالما رددها 
شعراء تلك المرحلة. أمَا الشعراء المعاصرون؛ فقد أصبح لفصلي: الشتاءء 
والصيف حضور أكبر في عناوينهمء وربما يعود هذا إلى ارتباطهم أكثر 
بالواقع» وميلهم إلى التعبير الصريح والحادٌ عنه» وهو ما يتناسب مع ما 
يتصف به هذان الفصلان من سمة الحدّة في الطقسء والأجواء. 2 


وترتبط عناوين الشهور والأيام برصد المناسبات» وتوثيق الأحداث 
الكبرى بقذْر أكبر من غيرهاء ومن شواهذها في عناوين القصائد: مشروع 
8 فبراير عند أحمد شوقي7'» و: فتنة 13 أبريل عند إيليا أبو ماضي20', 
وه "عو دف الول فقن قراو عا ا عير وميه اشام د عزو ان عند اتر دب 
الغال020, وة حديث للسسة القادم عند بلند لياق ف ثورة 14 
زحضان عبد الآثر االلييات "4 بن : أفبزاير االصوين عثلاةاحدد حجار كي 
و يوم اللأحدء ول حدث في الخامس من حزيران عند سميح القاسو ”7 
و: عودة رمضان عند غازي القصيبي 9 8 مواجع أصابها الأرق يوم 

00 1 (00 لاه 

عرفة عند محمد العيد الخطراوي » و: غيوم سبتمبر عند إبرأهيم نصر 
1 او شقن على معلل عرمضتان عند رفك انه افير كير :221 مايق 


0م عند مد العواضء 7 “كو: فى _غرّة ومضان_ عند نظن أكره ”21 


(0) انظر: الشوقيات 1/ 76. 

(2) انظر: ديوائه: 642. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 273/1. 
(4) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 349. 
(5) انظر: دبواته: 409. 

(6) انظر : ديوائه 465/2 

(7) انظر : ديوائه: 316. 

(8) انظر: ديوائه: 141 668. 

(9) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 547. 
(10) انظر: تأويل ما حدث: 146. 

(1)انظر: المطر في الداخل: 298. 

(12)انظر: آوراد العشب النبيل: 43. 

(13) انظر: إن بي رغبة لليكاء: 52. 

(14) انر : حوار الليل وتحمة الصيح: 44. 
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وآخر العناوين الزمنية: عناوين الساعات والأوقات» ومنها: الطريق 
في الصباح عند عباس العقاد”", و: في الليل عند إيليا أبو ماضي20)؛ 
35 الل السوياء؟ سكن دوق الأو ود كوزقة السوا 8117 سح يا ءعضية 
ستعادي مويتك ”1577 و7 ابعل فين "المناعة"الخلاسمة و الحظر بن عرد كي 
سبع 22 نواه بوكلةوقي اللدن» ب «افه نجع مة. المظار» الجزيد الئل . + 
و تأملات ليلية عند صلاح عبد الصبور”©, و: ليلة» و: في المساء عند 
غازي القصيبي””» وأجراس المساء عند محمد إبراهيم أبو ستّة(© 
و: صباح جميل عند إبراهيم نصر الله”*'. و: المساء البعيد» و: ليل عند 
أجمد العزافي 17" و : الولوة الكيناء الضعت: و : اليل علدالطعة 


-117» 
قاري 5 


ويلحظ غلبة العناوين الليلية المسائية على العناوين النهارية 
الصباحية؛ ويمكن تعليل هذا بأن الليل أقرب إلى الهدوء والتأمل: وأيعد 
عن المهامٌ الوظيفية التي تُؤدّى غالبا في النهارء وتضعف فيها بواعث 
الشعر» ومحرّضات الإبداع. 


8 عئوان الأعداد والأرقام 


وهو من وسائل الجذب والتشويق في عناوين القصائد المعاصرة؛ إِذْ 
يلفت العدد في العنوان نظر المتلقي؟ وكأنه يدعوه إلى تتبع المقصود منه في 


(1) انظر؛: عاير سبيل: 39. 

(2) انظر: ديوائه: 277. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكامئلة لها: 285. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له: 288. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 271. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 109. 241. 317. 349. 
(7) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 277 422. 

قف انظر: أجراس المسام: 69. 

(9) انظر: الخيول على مشارف المديثة: 34. 

(10)أنظر: إن مي رغية للبكاء: 246. وقصائد قصيرة: 17. 
(11)انظر: لؤلؤةٌ المساء الصعب: 232 37. 
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مئتن القصيدة» ويقترب في هذا من أحد أساليب الإطناب التى تحدث عنها 
البادغبوة وكديةا سوم العلوب: الإيضاح بعد الإبهام”'', وهذا النوع من 
العناوين يأتي على ضربين» ققد يُكتب بالحروف؛ مثل: أربعة» أو عشرة» 
وهذا خو 'الضرب الأشج . ودل"لؤقيم رقيًا؟ ملل + :78 020900 ولؤاعد 
هذا الضرب قليلة في عناوين القصائد. 


فمن شواهد الضرب الأول وهو العدد المكتوب بالحروف ‏ في 
عناوين القصائد: بعد عشرة أعوام عنذ عبد الرحمن ا و :"الت 
ذكرى» و: ألف عن عند طاهر شرع 10 ؛ و: خمس رسائل إلى أمي 
قارعاي 073و لإبالة/ الفامقة وعدة بلحد ستو 10 المي 
العشرون» 79 الأصدقاء الأربعة عند عبّد الوهاب 8د ل تين 
أغنيات للفدائيين عند فدوى طوقان”* : و: عشرون أغنئية عن الأنهار عند 
سعدي لو الي و: الرصاصة الأولى» و: ستون نجمة على فمي عند 
كو سي الاي و: تذكار الأيام الماتة عند حسن فتح الباب77", 
و: خمس أغنيات للشىء المنسى عند أحمد حجازي 220 و: لخمسون! 
عند غازي للع قال 0000 على الأبواب المائة عند محمد عفيفي 


(1) انظر: الإيضاح: 151. والمطوّل: 291. 

(2) في التفريق بين العدد والرقم اتظر: موسوعة الأعداد: 42. 
(3) انظر: ديوانه 7/ 603. 

(4) انظر: مجموعة الخضراء : 230 7/94,. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 529. 

(6) انظر: ديوائه: 412. 

(7) انظر: دبوائه 131/1 214. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 421. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له: 538. 

(10) انظر: الأعمال الشهرية الكاملة له: 398, 660. 
(11)انظر: مدينة الدخان والدمى: 10. 

(12) انظر: ديواته: 560. 

(13)انظر: عقد من الحجارة: 23. 
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وض اك و خمس لوحات عند عبد العزيز المقاله!2', و أربعة وجوه في 
مرآة مكسورة عند محمد شمس ال فق غاية الأويعة عند حسن 
1 . 24 5 5 57 4 
الزهراني ٠‏ و: سبع وعشرون عند حسين العروي0. 


ولعل أكثر ما يلفت النظر فى هذا المجال هو: كثرة استعمال 
العدد: ثلاثة في عناوين القصائدء وربما يعود هذا إلى أنه العتبة التى 
ينتقل فيها العدد إلى الجمع”"؛ بكل ما يوحي به من كثرة وتنوع» ودلالة 
على النماء والزيادة» وهى الدلالة التى يؤكدها ربط كثير من الأدعية 
والكجاكر بلاحط ويه" المي "د وقد انسلف على شيوع هذا العدد في 
عناوين القصائد: الأشباح الثلاثة عند إيليا أبو ماضي”» و: ثلاث 
نطاقاكمن أآسيا قنة بنران قبا 897"ى : ذلاك أغديات للزين عند ايوسف 
الخالن”9©, و: ثلاث علامات عند بلند الحيدري777©: و: الرؤيا الثالثة 
و: ثلاثة رسوم مائية عند عبد الوهاب البياتي!2"©» و: ثلاث حالات 
لامرأة واحدةء و: المملكة الثالعة. و: الجسور الثلاثئة» و: ثلاثة 
أصوات» و: الطواف بالمقاهي الثلاثة عند سعدي يوسف”3"©. و: النهر 


() انظر: كتاب الأرض والدم: 41. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له /1١‏ 57. 

(3) انظر: حدائق آسيا: 15. 

(4) انظر: تماتل: 31. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 188. 

(6) في اختلاف النحاة واللغويين حول أقل الجمع؛ أهو ائنان أم ثلائة انظر: 
الصاحبي: 2307 والنحو الوافي 1/ 137. 

(7) انظر: الفكر عبر التاريخ: 16- 24: وفي ظلال العدد: 264 2346 
وموسوعة الأعداد: 117 - 138. 

(8) انظر: ديوانه: 468. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 409. 

(10)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 360. 

(11) انظر: ديوائه: 291. 

(12)انظر: ديوائه 2/ 75: 228. 

(13) انظر : الأعمال الشعرية له: 2.144 190ء 372: 417: ومختاراتي: 208. 


الفصل الثالث: طبيعة عتوإن القصيدة 417 


الثالث قي العراق» و: ثلاث أغنيات على اننا بثثر ند معبن 

200 5 000 : 9 
٠ :‏ و: ثلاث صوّر عتذد محمود درويشس ‏ ءو: أيام الشورى 
القلاقة عند مهيد أير وويئة" : و: كال الاستجميلات عسد حسين 
العوي ل و: نجمة ثالثة عند أحلام القحطائي”© 


ويليه في الانتشار والشيوع العدد: سبعة؛ ومن شواهده في عناوين 
القصائد: سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت عند نزار قباني اي و: سبع 
ستابلء بو: “يده الاأغماز:السيعة عند عبد الوعاب البيات"*. 7 تجار 
وشبقة أبؤائك اعد متوق يريلقق”27 "قد القسواذر الوخرة"الطليعة ,عند معين 
بكي و: أيام الحب السبعة عند محمود درويش ”2 ؛ و: أيامنا السبعة 
عند إبراهيم نصر الله" وغننٌ عن البيان ما لهذا العدد بخاصة من تداول 
وحضور واسعء ومن تجليات رمزية مهمة في وعي المتلقي”2". 

كما يُلحظ تحول العدد في بعض العناوين إلى مفقاح دلالي لما 


بشتمل عليه العنوان من اقتباسء أو تناص» ومن شواهد ذلك: سبع سنابل 
عدل البتاتي ”217 و: السعدباكيولهه القادة عند خلال ريلك 


(1) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 2215 545. 
(2) انظر : ديوائه 1/ 26. 
(3) انظر: السفر في أنهار الظمأ: 6 


(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 188. 
(5) انظر: أنا من خيال: 21 
(6) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة له: 2/ 329. 
(7) انظر: ديواته 2329/1 2/ 297. 
(8) انظر: مختاراتي: 137. 
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نظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 294. 

(0)انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 142. 

(11)انظر: لو أنثي كنت مابسترو: 158. 

(12)انظر: الفكر عير التاريخ: 170 171. وقي ظلال العدد: 11 67)» 
وموسوعة الأعداد: 185 - 210. 

(13) انظر: ديواته 1/ 329. 

(14) انظر: دبوائه: 253. 
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و: الليلة الثانية بعد الألف عند أحمد سويلم'''» و: نسعة عشر عند حسن 
الأمراني "+ و: بالتتعلقة العامتة عع ميهد كبس اليون لمن : “الشيرف 
التاسع والعشرون بعد الغفران عند إبراهيم الوافي”. 

وآخر الملحوظات المتعلقة بهذا الضرب الأول هى: ميل بعض 
الشعراء إلى عنونة مجموعة من قصائدهم المتعاقبة بأعداد تصاعدية ؛ كما 
صنع عبد العزيز المقالح الذي جعل عناوين قصائده في ديوانه: كتاب القرية 
لوحاتٍ عددية متصاعدة: اللوحة الأولى» اللوحة الثانية» واستمرٌ على هذا 
العو 2 القصيدة الأخيرة في الديوان» وهي: اللوحة السابعة 
والسبيعون'47, واععطدهذا«العسدق أيضًا في قبوانه الي نابي #مساء 
الذي جاءت عناوين قصائده على هذا النحو: ال الأولى» القصيدة 
الثانية: ...» القصيدة المخامسة وال 1 * 3 "#وكذالك صععم إبراهيم 
نصر الله الذي جعل عتاوين عدد من قصائده المتعاقبة أزهارًا مريْبةٌ عدديًا : 
الريفرة الكائينة الهو الهالتقك. ... (١‏ لوعن الفايق "كي اماما هذا السالك ا 
ولا سيما إذا اطرد في ديوان كامل؛ كما هو الحال عند المقالح ‏ 
إلى الهروت امن العنونة الحقيقية للقصيدة: 


أما الضرب الثاني من هذا النوع. وهو: وضع الأرقام في العنوان؛ 
فمن أبرز شواهده في عناوين القصائد: إلى القتيل رقم 8 عند البياتئي2 
وه الطب درن 408 هد مون ريق 01 التجل 10181 رنالتعل 


0 انظر : الأعمال الشعرية له: 340. 

(2) انظر: الؤمان الجديد: 23. 

(3) انظر: حدائق آسيا: 273. 

(4) انظر: وحدها تخطو على الماء: 156. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 483 713. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 13 - 181: وانظر فيه أيضًا: 90/3 


(7) انظر: المطر في الداخل: 86 998. 
(8) انظر: ديوائه 1/ 327. 
(9) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 612. 


الفصل الثالث: طبيعة عئوان القصيدة ومه - 


رقم 48 عند محمود روي 1ع و: 7 هوامش على كراسة قديمة عند سعد 
السينن تان وو القصيدة رقم 1 عند فيصل أكره”©. 

وتمتاز هذه العناوين الرقمية بقدرتها الكبيرة على الجذب 
والتشويق: وتتجاوز في هذا العناوينَ العددية؛ لأن حضور الرقم فيها 
لافتٌ لبصر المتلقي؛ كما هو الحال في عناوين الصحف التي تحرص 
على استثمار الأرقام في صياغتهاء فهي من الظواهر الإعلامية التي 
استغارتها عتاوين القستاقد. النعاصرة# السجينات القارء» إلبهنا؟: كما آنها 
أيضًا من الظواهر الدالة على «التحول في الذوق الأدبي للمتلقين من 
ذوق ,الشافعين إلى"ذوق الماك ومما يشهد لهذا التحول توسع 
بعض الشعراء - ومن أبرزهم سعدي يوسف - في استعمال الأرقام داخل 
القصيدة نفسها!» وهو تحول يحتاج إلى ضبط وترشيد؛ حتى لا يفقد 
النسن. الشعري” _عنواناء: ومتنا لغعه الآدبيةء. وأسلريه :الف الصفارق 
اعاكع ت قف العام نوا رس د 

هذه هي أهمّ الأنواع التي تنتظم فبها عناوين القصائد المعاصرة» وقد 
منها؛ مأ فق شتنة: لغري» أو كمييك أو فنى ء» أو بصري»؛ أو سياقى » 
ونحعت كل محور من هذه المحاور أنواع متعددة من العناوين؟ بحسب ما 


(1) انظر: ديوانه 2107/1. 213. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 145. 

(3) انظر: كبار: 17. 

(4) انظر: متاورات الشعرية: 78. 

(5) العنوان قي الآدب العربي: 305. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية لسعدي يوسف: 340. 342: 423. ثم انظر: شعر 
سعدي يوسف دراسة تحليلية : 56 - 58. 

(7) انظر: أدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر: 129 130. 


الفقصل الرايع 
جماليات عئوان القصيدة 


المبحث الأول: ‏ الجماليات الفنية في الألفاظ 
الميحث الثاني: الجماليات الفنية في التراكيب 
المبحث الثالث: الجمالياتالفنية فى الصوّر 
التشسادة ْ 
الميحث الرابع: الجمالياتالفنية في الايقاع 


الموسيقي 


451 


الفصل الرابع: حماليات عنوان القصيدة 453 


المبحث الأول ا 
الجمائيات الفنية في الألفاظ 


يتناول هذا الفصل بمباحثه الأربعة الجماليات الفنية للعنوان؛ فى 
ألفاظه. وثرأكيبه » وصوره الشعرية» وإيقاعه الموسيقى ؛ ويعتمد هذا التثاول 
على أمرين: الأول: هو الإقرار بنصية العنوان التي تتقدم على وظيفته 
الإعالية» بمعبي أن «العنوان عل نضا امكرًا بذاتة آأولا» ويفصئ؟ إلن اغيرة 
تان كور و لقال كرحو« لقال هيه السكر ان وان ان بالج 
الفني. وهي الظاهرة التي برزت بوضوح في عناوين النصوص الشعرية 
المعاصرةء وجعلت النقاد يلتفتون إليهاء ويعْئون بهاء ومنهم رشيد يحياوي 
الذي يقرر أنه «أصبح بالإمكان أن نتحدث عن شعريةٍ للعنوان؛ كحديثنا 
عن شعرية النصوص المعروضة بعد العنوان»”7 » ويؤقّد بسام قطوس 
هذا التوجه؛ بالإشارة إلى أن للعنوان (شعرية ريما بدت موازية 
لشعرية النص606. 

وما يقصدهة الباحثان هنا من شعرية العنوان هو: الجماليات الفثية 
التي ينطوي عليهاء وهذا المفهوم يختلف عن المغهوم اللساني لمصطلم : 
الشعرية الذي يعني : الدراسة اللسائية لهذه الجماليات؛ أي: علم الأدب» 
وهو ما يبدو واضحًا في كتابات أعلام المدرسة اللسانية؛ مثل: ياكبسون». 
وتؤةوزؤك+ غباكيسون يقول: لايمكن للشعرية آن تعرك ‏ بوصفهاة البراسة 
اللسانية للوظيفة الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عمومّاء وفى الشعر 


(1) عتيات النص: 43. 
(2) الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 110. 
(3) سيمياء العنوان: 57: وانظر أيضًا: كل الطرق تؤدي الشعر: 258. 
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على وجه الخصوص”'"'» وعلى مئواله يذهب تودوروف إلى أن 
الشعرية إنما تُعنى بتلك الخصائص المجرّدة التي تصنع فرادة الحدث 
0 أي: الأدبية» وتظهر الشعرية في كتابات ياكبسون لتعني : علم 
الأوب20 5 + تكن تلخيص هذا كله بالقول: إن الشعرية في الحقل ع 
التي تعني: الجماليات الفنية في النص هي موضوع علم الشعرية في 
الحقل اللساني النقدي. 

ومع أن الاهتمام بشعرية العنوان» وجمالياته الفنية هو اهتمام استجدٌ 
في الدراسات النقدية الحديثة؛ فإن تميز العئوان بالجمال الغني قديم 
النشأة: وقد اشتمل المبحث الثاني من الفصل الثالث على شواهد متعددة 
من العناوين الترائية تُظهر قِدَمِ هذه السمة في العناوين”©؛ غير أن العصر 
الحديث شهد توسّع هذه السمةء وتحولها إلى ظاهرة فنية في العناوين 
الأدبية بعامةء وفي عناوين النصوص الشعرية يخاصة. 

والكلام السابق لا يعني التعميمء فشعرية العنوان وجمالياته الفنية لا 
تحنو فى رحميم كنار بن "القع اكلار فعي' عقوا مارو انها ايها حيرا 
توضيح النص» والإشارة إلى مضمونه» ومثل هذه العناوين ليست مقصودة 
هناء ولا تدخل في نطاق هذا الفصل المعنئ بجمائيات العنوان» ومثل هذا 
التمييز بين العناوين الشعرية» والعناوين الوظيفية كان واضححا في أذعان 
عدد من النقاد الذين تناولوا العنوان بالتحليل؟؛ مثل: رشيد يحياوي0» 
الو ميو 2-0-7 


ولا بد من الإقرار هنا به اله الفنى لجماليات العتوان؛ 

عن افر بعر 2 : 2 

بالموازنة مع التحليل الفنى للشعر؛ إذ إن لَغة الشعر إبحائية. في أمه 
2 - 0 3 رهم هدهي 

اكتنارًا بالجماليات؛ أمّا لغة النثر فهي في الأساس لغة دلالية مباشرة!©, 


(1) قضايا الشعرية: 78. 

(2) انظر: الشعرية: 23 - 24. 

(8) راجم: 372 376 عن هذا البحث. 

(4) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 1 
(5) انظر: التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث: 52. 
26 انر : نظرية البنائية في النقد الأدبي: 378. 


ال الى انبع: حمالئات عنوان القصددة 455 
لفصل الرايع: جمالبات عدوان : 


والعنوان واقعٌ في المنتصف بينهما؛ لأنه ينتمي إلى النثر الأدبي الذي يبدو 
تحليل الجماليات الفنية فيه أصعب؛ بسبب موضعه الوسيط بين اللغة 
الشعرية» ولغة التواصل المعتادء وتحليل الظاهرة الوسيطة والانتقالية شد 
استعصاءً ‏ كما يؤكد ياكبسون ‏ من تحليل الظواهر الطرّفية؛ لأن الظاهرة 
اريبطلة بعد عاق سادية متي عن ارجات التعبيرية المتفاوتة التي 
تقترب من أحد الطرفين؛ فيما تبتعد عن الطرف الآخر”": ولعل هله 
الصعوبة في التحليل هي التي تفسّر حذر منظر العتبات: جيرار جينيت عند 
تناولهشعرية العنوان» واقتضابه الشلايد في :الحنيث عنهاء وهو الاقتضاب 
الذي أثار استغراب الباحث: محمود الهميسي2. 

ومما يزيد من صعوبة التحليل الفني للعنوان بخاصة: قِصّره الملحوظ 
الذي لا يسمح بامتداد التحليل» كما أنه لا بد من الالتزام بضابط إضافي 
مهم عند تحليله؛ وهو: الاستناد إلى ميدأ: مرجعية النص» 0 
العطرلان؛" لآؤالصن - كما يقوال مختطفى "سلوري- ف و“الأصل الذي تقر 
الول 0 

وإذا كان المقصود من الضابط السابق هو: تجنب الاتحراف الدلالي 
عند تحليل العنوان بمعزل عن دلالات النص؛ فإن السؤال الذي يتبادر الآن 
هو: هل العلاقة المتلازمة بين النص والعنوان تتجاوز الجانب الدلالي؛ 
لتشمل أيضًا: الجانب الجمالي؟ هل جماليات النص تؤثر في جماليات 
العنوات» وتتحكم في مدى إبذأ عه الفني كذلك؟ 

سبق القول في المبيحث الأول من الفصل السابق: إنه لا تادازم بين 

شعرية اهراد وشعرية النص ؛ أي أن النص قد يكون جميلا من الناحية 
الفبةتارلة يكون :وال كذلكع .وقد بحدت العكس أرضن + بلك السواك 
هنا أدقّ؛ فلو افترضنا أن العتوان والنص كليهما يتسمان بالشعرية والألق 
الإبداعي فهل اكتناز النص بالجماليات الفنية والدلالات العميقة يزيد من 


(1) انظر: قضابا الشعرية: 108 1098. 

(2) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 46. 

(3») انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 2157 182. 
(4) راجع: 334 335 من هذا البحث. 
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شعرية عنوانه؟ والجواب بعد قذر من التمحيص: نعم؛ لأن العنوان غير 
مكتف بنفسه؛ حتى في الجانب الجمالي؛ إذ سيكتشف القارئ بعد قراءة 
النص أن العنوان ينطوي على لمحات فنية لم يكن ليستطيع أن يقدّر جمالها 
تقديرًا سليمًا؛ لو لم يكن النص نفسه مضارعًا للغنوان» ومتفاعلا معه في 
صياغته الإبداعية؛ والعكس صحيح أيضًا؛ٍ بمعنى: أن إبداع الشاعر في 
صياغة عنوان قصيدته يزيد من الجمال الإبداعى للقصيدة نفسهاء فالترابط 
بين العنوان والقصيدة ليس «لاليًا فحسبء بل هو جماليٌ أيضًا. 


بعد هذا التمهيد النظري العام للجماليات الفنية في العنوان يمكن 
الحديث الآن عن موضوع هذا المبحث» وهو: الجماليات الفنية في ألفاظ 
العنوان» ويجدر التنبيه في البدء على أن المبحث السابق المخصّص لأنواع 
العنوان قد اشتمل على نوعين لهما أرتباط وثيق بجماليات الألفاظء وهما: 
عنوان الحرف»ء وعنوان الكلمة المفردة» وأشرث هناك إلى الحروف الشائعة 
في العناوين. وأسباب هذا الشبوع. وإلى عناوين الكلمة المفردة: النكرة» 
والمعرفة» والفروق الدلالية بينهماء وإلى أنواع المعارف الأكثر انتشارًا في 
العقاززية + أوا؟ و سيفن رن نذا الك الحرموه نا# اقم بعسابات 
الألفاظء وأهمها: إيحاء الأصوات وجرس الحروف في الكلمةء واحتيار 
اللفظة؛ وإفرادها وتثنيتها وجمعهاء وإظهارها وإضمارها؛ من خلال رصد 
أبرز الظواهر الأسلوبية المتعلقة بهذه الموضوعات عند عدد من الشعراء 
المعاصرين. 
إيحاء اللأصوات وجرس الحروف في الكلمة 

رصد علماء اللغة مخارج الحروف العربية وصفاتها الصوتية المتباينة» 
وقد أحصى سيبويه مخارج الحروف في ستة عشر مخرجًا؛ تبدأ من أقصى 
الحلق» وتنتهي بالخياشيم» ثم صف هذه الحروف؛ بناءً على صفاتها 
الصوتية عند النطق بها؛ كالجهرء والهمسء والشْدّة» والرخاوة» والتكررء 
واللِين» والإطباق: والانفتاح20. 


لاف راجع : 1 2 384 من هذا البحث. 
)2ن انظر: كتاب سديو يه 4/ 433 _ 436 
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وربط ابن جني بين جرس الكلمات» وأصوات حروفهاء وصِيّغْها 
البناتية» وبين معائيهاء وخصّص لذلك بانًا عقده في كتابه: الخصائص 
تحت عنوان: إمساس الألفاظ أشباء المعاني؛ وقد مضى يحتجٌ لهذه 
الظاهرة بالكثير من الشواهد الدالة» فمن ذلك قوله نقل عن الخليل بن 
أحمد: «كأنهم تومّموا في صوت الجندب استطالة ومدّاء فقالوا: صر 
6 في صوت البازي تقطيعًا؛ فقالوا: : صرصرا 0 وقوله: 
ذلك 8 جعلوا الكرير العين في المثال دلي على تكرير الفعل» 01 
كسّرء وقطع. وفتّح» وغلّق:22 وقوله: «فَأمًا مقابلة الألفاظ بما يشاكل 
أصواتها من الأحداث؛ فبابٌ عظيم 2 ونهج مُْلِعِبٌ عند عارفيه 
ناشع وذلك: انهم كدورانما يجتحدرة أصرات الكراوف لاقت 
الأحداث المعبّر بها عنهاء فيعدلونها بهاء ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر 
يها القدرءة وأضياف ما نستشعره؛ من ذلك قولهم: : لضم وقُضِمء 
فالخضم لأكل الرّظب؛ كالبظيخ والقنا دوعا كان سر مانا يه الحاو 
الوطيب! والقفك : الظله" البابن و نأعراة اقيم ع أكنانة البعيرها 4 
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّظبء والقاف لصلابتها لليابس؛ حرا 
لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث» ومن ذلك قولهم: 2 
0 ونحوه» والنضخ أقورى من التضح؛ قال الله سبحانه: #فيمًا عي ينان 

ضَاحَتَقِ4 [الرحمن : 66]: فجعلوا الحاء لرقّتها للماء الضعيفء الا 
لفلظها لما هو أقوى 00 


وقد أورد ابن السيّد البطليّوسي رأي ابن جني هذاء وأقرٌ وجود هذه 
الظاهرة في اللغة؛ غير أنه أخذ على ابن جني اندفاعه في تقريرها؛ وكأنها 
ظاهرة مطردة؛ زمر اننا فد بجر التسميع: » فقال: «ولكنٌ هذا قياس غير 
مطّرد؛ ألا اي فادرا عا كير رن و ا اد 
للمعنيين»: وقالوا 1 انض سا فرفعوه لفظاء وهو منصوبٌ معتى. .. فإذا 


(1) الخصائص 2/ 152., وانظر فيه أيضًا /1١‏ 65. 
(2) المصدر السابق 2/ 155. 


(3) الخصائص 2/ 157 - 8+ وانظر فيه بقية الأمثلة المتنوعة التي استدل بها على 
هذه الظاهرة: 58 - 168. 


458 إغواء العتية عنوان القصيدة وأسثلة النقد 


كان الأمر على هذا السبيل؟ كان التشاغل بما تشاغل به ابن جني عَناءٌ لا 
1 1 
فائذة قيهة ., 


وبصرف النظر عن عدم تقدير البطلْيّوسي في آخر نصه للفوائد التي 
يجنيها الباحث من تتبع هذا التناسب بين الأصوات والمعاني؛ فإن ما ذهب 
إليه من نفي اطراد هذه الظاهرة في اللغة هو الرأي الأقرب إلى الصواب» 
وهو ما تاق مع الدراسات اللعرية الحديثئة فالعالم اللغوي دي سوسير 
يرى أن العلاقة بين الدالٌ والمدلول ليست علاقة طبيعية صوتية» ولا 
منطقيةء وهو ما دعاه بقانون: اعتباطية الإشارة؛ لكنّ سوسير استثنى من 
هذا القانون العام بعض الكلمات (الطبيعية)؛ أي التي يحكي جرسها 
الأصوات الطبيعية للأشياءء وهي عنده قليلة العدد”. 


وقد أشار محمد مفتاح إلى انقسام رأي الياحثين القدماء والمعاصرين 
حول هذا الموضوع. وخلص إلى تفضيل التوسط في الرأي؛ عبر الإقرار 
بوجود هذه الظاهرة اللغوية في مجموعة من الألفاظ ؛ دون تعميم؛ مع تأكيد 
الأهمية الخاصة لبعض الأصوات فى الدلالة على المعانى؛ ولا سيما 
العوات: لهند والليرب 70 كيده ْ 


أما حسني يوسف فقد سمٌّى هذه الظاهرة: التمثيل الصوتي للمعاني» 
وأورد شواهد متعددة من الشعر العربي القديم تؤكد ما يتميز به جرس بعض 
الكلمات من إيحاء قوي بالمعنى المراد'” » بينما أوردث عزة جدوع شواهد 
كثيرة من الشعر الحديث على تجانس الأصوات» وارتباطها بالدلالة 
الشعرية؛ منؤّهة على الأخصٌ بحروف المدّء وما تحمله من إيحاءات صوتية 
تتناسب مع دلالات النص”©. ولا يقتصر هذا الأمر على اللغة العربية» فقد 


(0) الاقتضاب 2/ 108 1098. 

(2) انظر: علم اللغة العام: 86 89. 

(3) انظر: تحليل الخطاب الشعري: 33 36. 

(4) انظر: موسيقا الشعر العربي 1/ 17 18. 184 188. 
(5) انظر: هوسيقا القصيدة الحديثة وبناء الدلالة : 172 180. 
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تحدث الناقد الإنجليزي رتشاردز عن الأثر الكبير لجرس الكلمة وصورتها 
السمعية في كيفية استقبال المتلقي للمعنى20. 


وتشتمل عناوين القصاقد على شواهد متنوعة لهذه الظاهرة الصوئية» 
ومنها عنوان قصيدة البياتي: من كتابات بعض المحكومين بالإعدام بعد 
سقوط كومونة باريس”2 ؛ إِذْ تنتشر في هذا العنوان الحروف ذات الأصوات 
الشدودة يعيب تمتك كسوية لسرا اليا انا راب وها . الكلف الذي 
تكرر ثلاث مراتء. والقاف» والطاءء وتناسب هذه الأصوات الشديدة ما 
في مضمون العنوان من دلالة على الشدة والكرب والضيق. 

ولدى البياتي نفسه عنوان آخر يشي بإيحاءات مغايرة» وهو: ميلاد 
طائكنة ومؤتها في التتقوقع والقعائن السيحرية المتفوشة بالكقانة المسمارة 
على انراض بسقع 80 قل قدا العتواد شكرو بقاثن لاقت سرقاة ينان 
بالهمسء والرخاوةة وهما: الشين» والكينء ويتاست هذان الحرفان 
الهامسان الموسّوسان مع أجواء الخفاء والغموض التي يشير إليها العنوان. 


وفي عنواتث سميح القاسم: صولوا 0 يبدو واضحا تتايع 
الواوات المؤدي إلى استمرار بروز الشفتين» وهو تعبير يرتبط عادة بحالة 
الاعتراض والتبرم والاستنكار؛ مما يعطي دلالة معاكسة للدلالة المباشرة 
لعبارة العنوان؟ لكنه يتوافق ثمامًا مع الدلالة الضمنية لها التى تعضدها 
قراءة القصيدة بعد ذلك 


وفي عنوان محمد عمران: الدخول بين الوردة والدم* يتكرر جرف 
الدال ثلاث مرات» والدال صوت مجهور شديدء ويعختصر هذان الوصفان 
الصوتيان سمة العرض المسرحى للأحداث المتلاحقةء والتحولات المربكة 
تكن التفيدةا ش 


(1) أنظر: مبادئ النقد الأدبي: 171. 

(2» انظر ديواته 2/ 268. 

(43) انظر: المصدر السابق 271/2. 

(4) انظر : الممذّل: 15. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 357. 
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أنّا محمد العبيتى ؛ قفى عنوانه: تهَجبتٌ خُلمًا تهجيثٌ وهمًا('" بترذد 
ترقت الهاء,ثلات "زات و ومخرج الهناء إأقصى: الحلق» فهو أبلئد ابخارج 
الحروف» فإذا أضفتَ إلى هذا تشديد حرف الجيم في العنوان مرتين» وما 
يتطلبه ذلك من بطء فى النطق؛ تبيّن لك كيف تتضافر الإيحاءات الصوتية 
مع الدلالة 30 2000 العئوان من صعوبة الكشف والإفضاء؛ ومما 
يعضد هذا التفسير ما ذكره أحد الباحثين المهتمين بالرمز في تعليقه على 
كلمة: تهبّيت في هذا العنوان؛ إِذ رأنى فيها إحالة رمزية #تُوحي بقراءة 
يلحة النتال لق 2011 


ولعبد الله الزيد عنوان لافتٌّ صوتيّاء وهو: حوارية الظلباء وخراش 
والمساء كنينة البوكات “.قف ناتك فيعصيك. اللفت ##الشون قات 
كرك تر عا يعو القزتك ل ني اه اراد" السبور والدرك ١‏ وجي 
المناة لدي خرده فيه اللمواة»التيقاك "اله يك أن عشاءا سرف مسمس 
أيضًا داخل القصيدة بقدر لافت للنظر؛ عبر مفردات شيئية كثيرة» ومنها: 
الشرف» أشعلواء الشاعرء التوححشء» يشتذء شيء»؛ شكل» متّشحء مشهدء 
الشروعااشعور»: تشاظره" الشيوات» القتسويي تناه الساقيرةه 
اسورد يا عرد مايل مروت "١‏ اواو 1 زو ري 0 
عشق» نخشاشاتء وفي هذا دلالة بِبّنة على توافق الإيحاءات الصوتية بين 
العنوان والنص. 

وتكثر الميمات في عنوان أمل الفرج: شود الماء*'. والمخرج 
الصوتي للميم يستلزم ضمٌ الشفتين بهاء وفي تتابع ضمّ الشفتين على هذا 
النحو ما يذكّر بمناغاة الأطفال» وهي مقترنة عادةٌ بالأمومة التي تتمحور 
حولها دلالة العنوان. 


(1) انظر: ديوائه: 147. 

(2) الرمز في الشعر السعودي: 267: وانظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 47. 
(3) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 255. 

(4) انظر: قَدَر الحناء: 16. 


القفصل الرابع: حماليات عتوان القصيدة 46١‏ 


| غتيار اتلث شل 


من أبرز الجوانب المتعلقة باختيار اللفظة مسألة: الشيوع والندرة» 
ويميل الشعراء المعاصرون بمجملهم إلى اختيار الألفاظ المألوفة والشائعة 
عند صياغة أشعارهم» وكذلك عناوين قصائدهم؛ غير أن الأمر لم يخلّ من 
استثناءات قليلة استعمل فيها بعض الشعراء.ألفاظًا غريبة نادرة الاستعمال 
في عناوين قصائدهمء وملهم: : أحمد الصالح في عنواته: سبداء بين بدي 
الخلوج” 5 وحسين العروي في عنوانه: سمندلية الدم/ تهج أبيغرافي 
لجدارية الصا 0 


أمَا الشاعر عبد الله الزيد؛ فهو من أكثر الشعراء لفئًا للنظر في معجمه 
الشعري الذي يُظهر خصوصية لفظية مغايرة للمعجم اللفظي السائد في الشعر 
المعاصرء وتشي هذه الظاهرة لديه برغبة ملححة فى التميز عن الشعراء 
الي حتى في الجانب اللفظي» وقد نالت عناوين القصائد عنده نصيبها 
من هذه المفردات نادرة الاستعمال» فمن هذه العناوين تيه أو لدي 1 
و غتاقة الا قاكم الم اي الإيقاع الأول للخروج من ذات الأين0©. 


ومن الجوانب المتعلقة أيضًا باختيار اللفظة فى العنوان: دلالة الكلمة 


المختارة على حال الشاعر. ولعل من أبرز الشواهد على هذا في 
عناوين القصائد: عنوان الشاعر عبد الله البرئونى: من ذا هذا؟** فالشاعر 


(1) انظر: لديك يحتفل الجسد: 100. والناقة الخُلوج: غزيرة اللبن؛ انظر: مادة (خ 
ل ج) في لسان العرب 2/ 260. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 256. والسمندل: طائر خرافي يُزْعم أنه لا 
يحترق بالنار؛ انظر: مادة (س م ل) في القاموس المحيط: 1314: والبيوغرافي 
(لااصهروهنة) : مصطلح أجنبي يعني : السيرةء أو ترجمة الحياة. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 307. 345: 361. والمنتبّذ: موضع 
الانتباذ؛ أي : الاعتزال والانفراد؛ انظر: مادة (ن ب ذ) في لسان العرب 
53 والوقاف: صيغة مبالغة من الوكف؛ وهو: القظر والسيلان؛ انظر: مادة 
(و ك ف) في لسان العرب 2362/9 والأين: الإعياء والتعب؛ انظر: مادة (أ 
ن) في القاموس المحيط: 1521. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 563. 
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فى هذا العنوان يتساءل عن هوية شخص ما؛ لكنه يستعمل ظرف 
المكانالقتزريك؛ بهناء لالس .طرف الشتكات البعية: اققالفه مزقزذا عيذ كوك أ 
الشاعر كفيف البصر؛ فلك أن تقدر كيف يكشف هذا الاختيار عن العادة 
المعهودة من مكفوفى البصر فى التساؤل عن هوية الشخص؛ مهما كان قُربه 

أمَا أبرز الجوانب التي يظهر فيها بوضوح تدقيق الشاعر في اختيار 
اللفظة ؛ فيتجلّى عند استعمال أسلوب المفارقة؛ إِذْ يعتمد معنى العبارة كلها 
على هذه اللفظة المختارة» وفيها تبدو براعة الشاعر في مفاجأة المتلقي بما 
لا يتوقعهء ومن شواهد ذلك فى عناوين القصائد: إصغاء الأصمّ عند 
سعدي بويك أن و: قطرات ! ظما عند غازي القصيبي!2, و: أغنية 
للفرح الحزين عند جاسم الصحيه0. 

يبقى أن بعض الشعراء لا يُوفقون أحيانًا في اختيار اللفظة المناسبة 
في العنوانء ومن شواهد ذلك عنوان قصيدة عزت الطيري: وتُطلق من 
عطرها موجتين*»: فاختيار كلمة: تُطلق» مع إتباعها بالعطر»ء وهو أحد 
أنواع الروائح لم يكن اختيارًا موقُمًا؛ إِذْ معلوم ما قد يُثيره هذا التركيب من 
تداعيات مرتبطة بما هو معروف في كتب التراث عن: طلق الريح. ولو 
قال: وتسكب»ء أو: وتنشر؛ لكان أوجه. 


الإشراد؛ والتثنية: والجمع 

من البيّن أن إفراد الكلمة هو الوضع الأكثر شيوعًا في استعمال 
الكلمات» وأن وضعي: التثنية» والجمع هما وضعان طارئان على الكلمة 
تستدعيهما دلالة محددة في موضع معين: وكذلك الأمر في عنأوين 
القصائد» فإذا تكرر ورود التثنية» أو الجمع في عناوين أحد الشعراء تكررًا 
لافتا للنظر؛ فإن هذا يستدعي التوقف والمساءلة: وقد لفت نظري تكرر 


(1) انظر: مختاراتي: 237. 

0() انظر: المجموعة الشهرية الكاملة له: 151. 
(3) انظر: حمائم تكنس العتمة: 43. 

(4) أنظر: عبير الكمنجات: 8. 
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العناوين التى تشتمل على كلمات مثثاة عند الشاعر اليمني: عبد الله 
البردذونىي» ومع شواهد ذلك عنذده: فجرانء. و: حوار جارين؛ 
و: تاثران؛ و: شمسانء. و: ذكريات شيحخحينء و: نتن أخشيتنء 
و:#أغياةان نو بن صاف 127 ولعل أغونت هينه الكلماك الينافودفى 
عناوينه هى: اعتيادان» فالاعتياد كلمة عامة تشمل أنماظًا لا حصر لها 
ين الصلوة: بست فقو الدلالة الوايقه نيا كانس الى الكاسات 
بالاستكياء عن, أن تن + #ولكن و الشاعر أعهسعها' للضية يفا هما الذي 
يمكن أن يفسّر شيوع الكلمات المثئّاة في عناوين البردوني؟ وهل لهذه 
الظاهرة الأسلوبية علاقة أيضًا بعمى الشاعر؟ 


يمكن أن يُقال هنا: إن المبصر ينظر إلى العالم» ويواجهه وكأنه 
كتلة متوحدة مقابلة لهء أمّا الكفيف فهو يُصغي إلى العالم» ويرهف 
سمعه لأصواته المتباينة؛ مما يجعله أقدر على تلمس التعدد والتنوع فيه 
وما يشتمل عليه من ثثائيات لا حصر لهاء ولعل مما يعضد هذا 
الاستنتاج: شيوع ظاهرة أسلوبية أخرى في عناوين الشاعر تعزز دلالة 
التثنية اللفظية بتثنية معنوية؛ وأعني بها: ظاهرة الطباق والتقابل» ومن 
شواهدها عنده: منها وإليهاء و: ا زعي ...و :-أنا يوآنته.و: بين 
ليل وفجره و: بين ذهابه ومعادء و: ماتم وأغراش »؛ و: صلعاء 
والمونهًا والطاك 20 


الإظهار والاضمار 


قد يقتصر العنوان على الأسماء الظاهرة؛ مثل: حدائق وفيقة عند 
الال 5 وو الرعد الجريح عند خليل اي و: غندما توغغل 
الأعتواق عدن عيد الرحمن العتسماوي'*. وقد يتتضر على الفمائر ويك » 


(1) انظر: ديوانه 1/ 284؛: 2.413 2567 603 89/2,: 120 222. 422. 
(2) انظر: ديوائه 1/ 169 248) 2425 448 499؛ 584 173/2. 

(3) انظر : ديوائه 211/2. 

(4) انظر: ديوائه: 417. 

(5) انظر: يا ساكنة القلب: 81. 
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أنت وأنا عئد محمد العيد الخطراوي”", ق نحن وهم عند محمد 
الحربي”2, و: هو وهي عند نزار شهاب الدين”» وقد يمزج العنوان 
بيئهماء ٠»‏ مثل : ين ل بالرقاء عد ميا جروا و للريح . .. غيل 
صِباك عند علي الحازمي 050 


وقد أشار علماء العربية إلى فوائد التعيير بالضمير؛ عِوضًا عن 
الاسم الظاهر؛ كالخِقّة والاختصارء ودفع الإلباس» وتجقيق أغراض 
المتكلم في سياقات التفخيم أو التحقير؟ بالإضافة إلى ما يتحقق في الكلام 
من تلاحم؛ نتيجة ترابط الإشارات المرجعية للضمائر مع الأسماء الظاهرة 
قبلها': ويتميز التعبير الشعري بالتركيز على فائدة إضافية من فوائد 
الضميرء وهي: الإبهام؛ لغرض الجذب والتشويق؛ وفي عناوين القصائد 
شواهد بِيّنة على هذا المنحى» ومنها: هم وأنا عند بلند الحيدري”). 
وك أنه . ,19 انودقيه قيه اللا ال عياز الي و: توافذها وومال القلوب عند 
8 0 


لخم سوم عد رد ل 
امار أحد الشعراء. وقد لفت نظري كثرة تردد ضمير الجماعة: منفصلًا ؛ 
ومتصلا فى عناوين القصائد عند فاروق جويدة» ومن شواهد ذلك: عندما 
نتنظر القطار»: (وا: بالرغتم مثا قد تضيعه إل "عندما تفرقنا الأيام :بوه أويمزت 
فينا الإنسان» و: نحن والحرمان:» و: كان لنا حنين» و: نحن والزمان» 


(0) انظر: حروف من دفتر الاشواق: 36. 

(2) انظر: دين الصمت والجنون: 19. 

(3) انظر: لماذا أسافر عنك يعيدًا: 29. 

(4) انظر: أثقام من القاهرة: 151. 

(5) انظر: الغزالة تشرب صورتها: 75. 

(6) انظر: الخصائص 2/ 1983. واليرهان 24/4 - 25. 
(7) انظر : دنوائه: 586. 

(8» انظر: أوراد العشب الثبيل: 21. 

(9) انظر: توافذها ورمال القلوب: 1 
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و وبضيعيا الوفيق: ى: لع أنماه وذ وين لنا اعمال و: كانت لنا 
أحلامء و: فو #اسيقى يننا" ". 

ولأن الشاعر وجداني النزعة؛ فإن التفسير الأقرب لهذه الظاهرة 
الأسلوبية عنده هو: محاولته الهروب من الإحساس بالعزلة والانفراد؛ عبر 
الارتباط بالآخرء وإشراكه معه في كل ما يشعر به من أشواق» وحيبات» 
ومخاوف» وغالبًا ما يكون هذا الآخر هو: المرأة التي تستأئر بمعظم 
قصائد الشاعر. 

وآخر الظواهر المتعلقة بالضمير: ظاهرة أسلوبية كنتٌ قد أشرتٌ في 
دراسة سابقة إلى انتشارها في الشعر المعاصرء وهي: توحد المرجع 
لضميري الفاعل والمفعول به في العبارة الواحدة”2 »2 وغالبًا ما يحدث هذا 
الع "مين" الستكلم بحاصلة ؟ أي أن .يكرن كلة/الفاقل "والمفعول بة ظلكيرٌ 
متكلمء وحضور هذا الأسلوب في عناوين القصائد أقل من حضوره في 
متونهاء ومن شواهد ذلك فى العناوين: أدعنقتق عئل حبيب محمود ب 
شاع الإفلان عا تسر لد و عله مكتكق أله عر مق انق ء ساسالا 
عيذ" الا الو صر قن [دمتاقو بالقارد ابقرانة المرقتجي إكدلك الدلاله على 
انشطار النفس بين الفاعلية والمفعولية. 

تلك هي أهمٌّ الموضوعات المتعلقة بالجماليات الفنية في الألفاظ ؛ 
كما تبذت في عناوين القصائد عند الشعراء العرب المعاصرين. 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له: 17. 20. 59. 90. 170. 200. 204؛ 2245 
0 338: 356 381. وانظر شواهد أخرى لديه: 28, 287 108. 147 
0 205. 255. 335: 370. 

(2) انظر: تقليب الجمر بأصابع اللغة الأنيقة: 132. 

(3) انظر: حافة أنكى: 13. 
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الميحث الثابي 
الجماليات الفنية في التراكيب 


يتناول هذا المبحث الجماليات الفئية التي تظهر في تراكيب العنوان؛ 
أي في عباراته وجمَلهء ومن أبرز الأساليب التي تتبدّى فيها هذه الجماليات 
المتعلقة بالتراكيب: التقديم والتأخيرء والذكر والحذف» والإضافة» 
والتكرارء والجمل المؤكدة بأدوات التأكيد»ء وأدوات الربط بين التراكيب» 
والجمل الحوارية المجترّأة» والعناوين النافية للعنونة» واجتماع عنوانين 
للقصيدة» وهي بالتفصيل كما يأني : 
التقديم والتأخير 


تميل التراكيب في التثر إلى التزام الترتيب المعهود في الجملة 
العريية + بنوعيها : الاسمي. والفعلي» ففي الجملة الاسمية يأتي المبتدأء ثم 
الخير» ثم بقية المتعلقات» وفي الجملة الفعلية يتقدم الفعل » ثم الفاعل » 
ثم المفعول به وبقية المتعلّقات» أمّا في الشعر فالتراكيب أكثر حرية» وأميل 
إلى المرونة في تقديم الكلمات وتأخيرها داخل الجملةء وتعود مرونة 
التركيب فى الشعر لسببين: أولهما ارتباطه بالوزن الشعري الذي تستدعي 
إقامته في كثير من الأحيان عكس الترتيب الطبيعي بين أجزاء الجملة» 
والسيب الآخر: أن اللغة الشعرية تعتمد في إبداعها على الانزياح والعدول 
عن النظم المألوف للكلامء وعن التأليف المعهود والمعتاد بين الكلمات» 
ومن هنا تميل إلى التقديم والتأخير”". 

وللتقديم أغراض متعددة يتصدّرها غرض عامٌء وهو: الدلالة على 
الاهتمام بالشيء المقدّم» وفي تقرير هذا الغرض يقول سيبويه: «كأنهم إنما 


)032 انظر: الأسلوب: 9 وفي الأسلوب الأدبي : 67 
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يعدُمون الذي بيانه أَهمْ لهمء وهم ببيائه أعنّى ؛ وإث كانا جميعا يُهمانهمء 
ويعنيانهم»'''» وتأتي بعد هذا الغرض العام أغراض أخرى تفصيلية تُستتبط 
من سياق الكلامء وأهمّها: التنبيه» والتأكيدء والحصر والاختصاص ©. 


الكلمات في التراكيب؛ بحسب ترتيبها المعتاذ؛ ما لم ثُبِنَ عبارة العنوان 
بناع شعريًا» قفي هذه الحالة كنات نال سلوبت الشعري» فيشيع فيها التقديم 
والتأخيرء ويتحقق البناء الشعري لعبارة العنوان فى ثلاثة أنماط: الأول: أن 
تكون عبارة العنوان موزونة إيقاعيًا مثل القصيدة» والنمط الثاني: أن تكون 
قائمة على التصتوير الشعري. والنمط الثالث: أن تجمع بين الوزن 
والتصوير. 


فمن شواهد التقديم والتأخير في عناوين القصائد ذات البناء الشعري 
إبقاعنا : كل وم لي شَكاة عند إبراهيم المازني 0 والوحدة الإيقاعية لهذا 
العنوان هي: فاعلاتن من بحر الرمل» و: في الرحيل الكبير أحبّكِ أكثر 
عند محمود درويش”*“» والوحدة الإيقاعية لهذا العنوات هي: فاعلن من 
بكر التمتدارك و : مرفى آل آزالة عند أحلام القحطاني”'. والوحدة 
الإيقاعية لهذا العنوان هي أيضًا: فاعلاتن من بحر الرمل. 


ويتجلى في هذه العناوين الغرض الأساسي من التقديم: وهو: 
الاهتمام؛ فالتقديم في عنوان المازني يشير إلى أن الشاعر معنيٌ بتكرر 
شكواه كل يوم؛ أكثر من عنايته بإثبات الشكوىء وكذلك الحال في عنوان 
درويش الذي يدل على توجّه اهتمام الشاعر نحو الرحيل» ومدى تأثيره في 
زيادة المحبة؛ بينما يركز عنوان أحلام القحطاني على التعبير عن شدة 
الإرهاق الذي تشعر به. 


(1) كتاب سيبويه 1/ 34,» وانظر: دلائل الإعجان: 107. 

(2) انظر: دلائل الإعجان: 111 2145 والإيضاح: 50 61. 
(3) انظر: دمواته 129/2. 

(4) انظر: ديوافه 2/ 491: وانظر فيه أيضًا 1/ 497. 

(5) انظر: أنا من خيال: 39. 
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ومن شواهد التقديم والتأخير في عناوين القصائد المعتمدة على 
التصودر الشعري: غيمة أنتِ عند سعد الحيعي لق و: صهيل أنت 
على كه التقلود عفن سحرد البويي . ود كن عدي شره الماء عثد 
سن الصلهبي”, وتقديم الشيمة والصهيل في عنواني: الحميدين 
واليوسف يدل على تركيز الشاعرين على المادة التصويرية في العنواث» 
بيئما يُنبِّه تقديم اليدين في عنوان الصلهبي المتلقي إلى الموضع غير 
المتوقع لبرودة الماء. 


أمَا التقديم والتأخير في عناوين القصائد التي تجمع بين الوزن 
الشعري والتصوير؛ فمن أبرز شواهده: من سماءٍ إلى أختها يعبر 
الفالعون عبد معمر طاريق © ى: عدا كدف الث عند عيد الزتحسن ‏ 
العشماوي”'» و: من غربة الشكوى.. يسري كتاب الوجد.. يتلو سراج 
الروح عند عبد الله ا و: للحلم رائحة المطر عند أشجان مدي 
وحن يعيقها بن قاالكرى مقن اتسيف الدهات "عرو ثالنا. ١‏ تفكفيت بن 
بردِ.. جناحي عند فاطمة القرني”. ْ 


وتتنوع الوحدة الإيقاعية في هذه العناوين بين : فاعلن في عنوات 
درويش ٠»‏ ومفاعلتن في عنوات العشماوي» ومستفعلن في عنوان: الزيد. 
ومتفاعلن في عنواني: أشجان هندي» وأسماء الزهراني» وفاعلاتن في 
عنوان فاطمة القرني. ويبدو أن مراعاة الوزن» وتجاوب الصياغة مع سمة 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 181. 

(2) انظر: صوت برائحة الطين: 55. 

(3) انظر: خائنة الشبه: 28. 

(4) انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 107» وانظر شواهد أخرى لديه في ديواته 
2 336 483. 

(5) انظر: حولة في عريات الحزن: 13. 

(6) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 14. 

(7) انظر: للحلم رائحة المطر: 5. 

(8) انظر: ائكسارات: 10. 

(9) انظر: احتفال:. 47. 
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الانزياح في التصوير هما الباعثان الأساسيان على التقديم والتأخير في 
معظم هذه العتاوين. 


والكلام السابق لا يعني أن كل تقديم في عبارة العنوان يشتمل على 
الجماليات الفنية» فقد ان التقلايتم أحيانًا من غموض العتوان» ويؤدي إلى 
إرباك الدلالة أكثر» وأوضح شاهد على هذا عئوان قصيدة عبد الله الزيد: 
عن عزلتي أوصى بي القتال'"©» فالدلالة في هذا العنوان غائمة أصلا؛ 
بسبب غرابة الإسنادء ثم زاد التقديم من غموض المعنى. 
الذكر والحدف 


يشيع الحذف في العنوان لسببين: إيجازه النصي» واعتماده على 
الإيحاء؛ ولكنّ العناوين لا تخلو من جمَل مكتملة الأركان نحويّاء وهو ما 
يؤدي في الغالب إلى إضعاف قوة الإيحاء فى العنوان»؛ ومن شواهد ذلك: 
ا جو ماف 1 ٌٍِ و: هله أَمّتي عند عمر 
ال و ١:‏ أنا "م اهناك عند فحيؤديدزو رك ” ا قلبي كسير عند 
أحلام القحطائر 60 


الأخضر بن يوسف قصيدته الجديدة عند سعدي يوسفي©), و: إذن أزرع 
الحبق في نواويس المومياءات وأستعد لسهرتي عند سميح القاسم _" 


28 
بشم 0 سياس وس هه 1 3 


عبد له 00 


() انظر: المجموعة الكاملة الثائية له: 18. 

(2) انظر: أثغام من القاهرة: 151. 

(3) انظر : ديوائه: 516. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 327. 

(5) انظر: أئا من خيال: 83:؛ وانظر فيه أيضًا: 211 77. 
(6) انظر: الأغمال الشعرية له: 61. 

(7) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 150. 

(8) انظر : ديوائه 1/ 497. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة الثائية له: 178. 


الفصل الرايع: جماليات عنوان القصيدة 4 


ومن اللاغت: كغرة العناوين ذات العمل المكتملة عند جاسم 
الصحيّحء وفيها يبدو العنوان؛ وكأنه تعريفك» أو تلخيص مركز لمفهوم ماء 
ومن شواهد ذلك: القصيدة حورية الغيب» و: الصوت ممحاة المسافة» 
و؟ العقض امغصاك المحيعد» و العامة :: عسة على شرم المياة 
و: (أبها).. موعدٌ مع الغيب» و: (دمشق).. غناء خارج اللحن الجماعي» 
و+بالشاعر (حافظ الشيرازي) ٠‏ يبلتل العمالكريت”, 


أمَا الحذف؛ فقد سبقت الإشارة إلى ما ينطوي عليه من تباين مثير 
بن اتكقارٌ الجبارة وإمتدادء الزلةلواة. رسن العجاين الذي وقتعرعيده 
عبد القاهر الجرجاني متعجّبًا من أن «ترك الذّكر أفصح من الذّكرء 
والامتناع من أن يبرّز اللفظ من الضمير أحسن للتصويرة'» ومن أعمّ 
أسباب الجمال الفني لهذا الأسلوب أنه يجعل النفوس تذهب في تقدير 
المحذوف كل مذهب »2 وبإثارة المتلقي» ردس ادس قاف والمشاول 
يحقق للنص الجذب والتشويق. 


ويأتى الحذف فى العنوان بأنماط متعددة. ومن أهمّها: أن يكون 
المحذوف ركنًا من أركان الجملة؛ كحذف الميتدأ؛ مثل: كالغيم الممطر 
في ذاكرتي عند محمد بنعمارة!» أو حذف الخبر؛ مثل: وها أنت. ... 
و: أو لى كتوم ع ريلف للد و: يُحكى أن حفارين عند نازك 
الملاديكة70 و: انا عند لميعة ع 1 و: كلاناء و: أكانت؟ عند 


(1) انظر: أولميياد الحسد: 27 43. 74. 150غ 2178 ونحيب الأبجدية: 147ء 
079 

(2) راجع: 317 318 من هذا البحث. 

(3) دلائل الإعجاز: 172. 

(4) انظر : الكشاف 144/3 4/ 349. 

(5) انظر: السنيلة: 63. 

(6) انظر: ديوائه: 301, 312. 

(7) انظر: دموائها 321/2. 

(8) انظر: لو أتباني العراف: 104. 
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القصييي”". | و حذف الفعل؛ مثل : واللونَ عن الأوراد عند القصيبي 
رق ؛ والفعل المحذوف هو: نفُْض» وقد ظهر في متن القصيدة0©. 


وقد يكون المحذوف فضلة؛ كالمفعول به؛ مثل: يا أمتي لو تعلمين 
عند محيي الدين ل و: هات عثد أحمد الصالح”؛ و : يُكابد عند 
فكن اناا اك 0 0000 حذف المفعول به حين يكؤن مقو القول؛ 
تشويقًا للمتلقي من جهة» وتجئبًا لإطالة عبارة العنوان من جهة أخرى؛ 
عمل :وتالعةا لسرت عصيه عون اقصيفات "ل و ناليع ,فيد صلاح 
و و: قالت الضحية عند البردوني””*» و: قالت امرأة في 
المدينة عند أمل 7 


. كما يكثر حذف صلة الموصول؛ إبهامًا وتشويمًا؛ مثئل: أنت 
الع و عد اسع و ضكاهاة الذي هطاسطة الي لم 
و: : لبعض الذي ا 1 1 و: يقول الذي.. عند فيصل 
هذا و: الزوايا التي عند عبد الله الوشمي'”". و: الطفل الذي.. 
00 


(1) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 263 320. 
(2) انظر: واللون عن الأوراه: 5. 

(3) انظر: المصدر السابق: 9. 

(4) أنظر: لكنكم تستعجلون: 28. 

(5) انظر: عندما يسقط العرّاف: 122. 

(6) انظر: نسيان يستيقظ : 87. 

(7) انظر: ديوائه 332/2. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 191. 
(9) انظر: ديوائه 1/ 606. 

(10) انظر: الأغمال الكاملة له: 435. 
(1)انظر: فوضى في غير آأوانها: 49. 

(12) اأنظر: الأعمال الشعرية له: 225. 
(13)انظر: وقوفًا على الماء: 83. 

(14) انظطر: الصوت.. الشارع: 88. 

(15) انظر: شفاه الفتنة : 73. 

(16)انظر: بعض معاني السماء: 79. 
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غير أن جملة جواب الشرط هى أكثر ما يحذفه الشعراء من العنوان» 
وبحذفه يُترك المتلقي أمام احتمالات دلالية لا حصر لها لتقديره؛ ومن 
شواهد ذلك: لو كنت في مدريد.. عند تزار ايقن وذ لى ا اها عفد 
بدر ال ماي 3 كلا ناديتني عند فدوى و و: لو صمتوا... 
عدنيه ا تق يل" جو؟ إذا لازالو 3 أعيبة البياقة قل مسبو دور 5 
و: لو تأمَّلْنا مليّا وجه صالح عند عبد الله الزيد, ولق اكاك.لى .عند 
حييب محمود'"؛ و: لو لم أرَك..! عند فاطمة القرني. 


كذلك يشيع لديهم حذف جواب الظروف المتضمُنة معنى الشرط 
والتعليق؛ مثل: عندماء وحين» وحينماء ومن شواهد ذلك: عندما 
انيبعث الماضى عند نازك الملذتكة”9, و: عندما لا تمطر السماء عند 
اللا 5 و: حين أزدهرت الأستناة فى غير أوائها عند فدوى 
ا و1 ححين يصحوق الشعب عند ال كي و: حين تغيبين 
عند غازي القصيبي”*': و: حين امتدٌ الطوفان عند أحمد سويله'*©, 
و: عندما تتكسّر شمس الصداقة عند عبد العزيز المقال-(''» و: عتدما 


برج [الرفاق عند قارو ف اليدوي 010 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 509. 
(2) انظر: دموائه 1/ 152. 

(3) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة لها: 160. 

(4) انظر: ورقات من الزيتون : 45. 

(5) انظر: ديواته 2/ 325. 

(6) انظر: المجموعة الكامنة الثانية له: 219. 

(7) انظر: حافة أنثى: 23. 

(8) انظر: احتقال: 24. 

(9) انظر : دبوائها 2/ 56. 

(10) انظر : ديوائه 7/1 412. 

(11) انظر : الأعمال الشعردة الكاملة لها: 504. 

(12) انظر : ديواقه 1/ 392. 

(13) انظر : المجموعة الشعرية الكاملة له: 575. 
(14) انظر : الأعمال الشعرية له: 482. 

(15) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 449. 
(156) انظر : الأعمال الكاملة له: 119. 
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وهذا الأسلوب من الحذف شائع في عناوين عبد الرحمن 
العشماوي بخاصة؛ مثل: عندما يعزف الرصاصء و: عندما تُوغل 
الأشواق» و: عتدما تلقّعتٌ بالصمتث» و: عندما يُورق غصن السعادة. 
و: عندما يتشامخ البدويّ» و: عندما يحزن العيد» و: عنلما تبكي 
الفضيلة”©2: وقد يعود احتفال العشماوي بهذا الأسلوب إلى ما ينطوي 
عليه الظرف المعلّق من جذب وتشويق يدفع المتلقي إلى ترقب ما بعدهء 
ثم يأتي الحذف» فيزيد من ترقبه وانتظاره؛ هذا بالإضافة إلى ما تمتاز به 
علمة- عَتدها الاسعهلذلية عن مد للصوات 'يمكن "القَتاعرٌ المعروف بجودة 
إلقائه من التأثير النبري في المتلقين. 


وقد يُحزّف المستئتى منه: ويُكمَّى بذكر أداة الاستثناءء والمستغتى ؛ 
مكل : بالا مقي عد درواي 27م روطان آنا ,ويللاض عه ردني 
يه إلةاالربافق .. عند عبد انه"الروين"* 1 و : انا عدا امأ علبي سدق 
الغامدي”2 » و: إِلّا الفراق عند أحمد عطيف”©. وفي هذا الحذف احتفاء 
ين بالمستنتى» يُضاف إلى ها في 'أسلوب الاستثناء نفسه من تخصيص له 
يوحي بالاهتمام والعناية. 0 


ومن أكثر أنماط الحذف شيوعًا فى العناوين: الاكتفاء بذكر أدوات 
الاستفهام. والشرط» والنفى؛ دون يقية الجملة. فمن شواهد الاكتفاء 
بأدوات الاستفهام؛ مع حذف بقية ألفاظ الجملة: ماذا؟ عند نزار قباني””', 


(1) انظر؛: عندما بعزف الرصاص: 57: ويا ساكنة القلب: 81: وعتاقيد 
الضياء : 69: 72: 92ء وشموخ في زمن الانكسار: 2117 وجولة في عربات 
الحزن: 23. 

(2) أنظر: الأعمال الشعرية الكاملة له /١‏ 535. 

(3) انظر: ديوائه 7/2 180. 

(4) انظر: ولو القى معاذيره: 13. 

(5) انظر: حينًا من الضوع: 69. 

(6) انظر: زجاج: 17. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 815. 
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و لماذا؟ عند محمد العلى” كن وق كيف؟ عند سعدي م كاي و: من 
أبن لوعن البرتويج لا بو: من ؟ عند أحيد عطيف 77 
ومن شواهد الاكتفاء بأدوات الشرط؛ مع حذف بقية ألفاظ الجملة: 
إذاء وق: لما عند إيليا أبو ماضي”0 و: لو عند سميح القناسه”. ومن 
شواهد الاكتفاء بأدوات النفي؛ مع حذف بقية ألفاظ الجملة: لا عند لميعة 
)22 
عما كن لت يك لن عند سميح القاسه'6 
والحذف في هذا النمط الأخير الذي يصل إلى حدّ الاكتفاء من 
الجملة بالأدوات فقط هو من أشدّ أنماط الحذف اجتزاء» وأضعفها ارتبامّلا 
بالنص الذي يُعنونه» ومن أجل هذا تجد العنوان نفسه يتكرر عند عدد من 
رن 
ال 
الإضافة 


بدءًا من المرحلة الوجدائية»؛ وما بعدها شاعت العناوين ذانت 
التراكيب الإضافية؛ بنوعيها: إضافة التخصيص؛ أي إضافة الكلمة إلى 
نكرة: وإضافة التعريف؛ وهي: إضافة الكلمة إلى معرفة29: ومن شواهد 
حم د اط اعمس السو ترنيمة قلب عند حسن 
القرشي ع 1 ؛ كبوياة ليم فق ملك 'عينة الغرور 02 وق روح شاعر عند 


(1) انظر: لا ماء في الماء: 125. 

(2) انظر: الوحيد يستيقظ : 33. 

(3) انظر: ديوائه 2/ 55. 

(4) الظر: زجاج: 88. 

(5) انظر: ديوانه: 383 509. 

(6) انظر: دبوائه: 487. 

(7) انظر: أغاني عشتار: 91. 

(8) انظر: ديوائه: 487. 

(8) راجع: 381 382 من هذا البحث. 
(10) انظر: النحو الوافي 3/ 223 وموسوعة التحو والصرف والاعراب: 98. 
(11) انظر: ديوانه 1 . 

(12) انظر : الأعمال الشعرية لها: 184. 
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والتراكيب الإضافية التي تفيد التعريف أكثر شيوعًا في العناوين: ومن 
تبؤاهنها + عرس السكد عقن غمرا الى 2ه" قدو مزاكليا الذكريات عند 
حسن القري وى :.سخرية الرماد عمد تازك الماككة" 'ييى: عزيرة العيشر 
عند سعلاي 0 و: سقوط الأقنعة عند سميح القاسه”” و: شبيهتها 
عند أمل دنقل” ؛ و: حصار قرطاج عند عر الدين المناصرة©. 


وقد تشتمل بعض العناوين على تراكيب إضافية متّسمة بالقّقَلء ومن 
شواهد ذلك : اليلآاي عتد,ضالح جووت290") افقد أضيفت كلمة. يتوسّطها 
حرف الياء» . وتنتهي بحرف مقصور إلى ياغ المتكلمء فاجتمع فيها الثقّل من 
جهتين: تكرر المدّء وتقارب الياءين. 


غير أن الإضافة الأكثر غرابة هى ها اشتمل عليها عنوان قصيدة أبى 
القاسم الشابّي: في ظل وادي الموت”27©» فإلى جانب ثُقَل تكرر الإضافة 
في العنوان؟ هناك أيضًا تنافر واضح بين ذلالات أجزائه؛ فأين دلالة: ظل 
الوادي؛ بما توحي به من دعة وطمأنينة من دلالة: وادي الموت؛ بما يرتبط 
بها من رهبة وانقباض؟ 

وكان الناقد شكري عياد قد أشار إلى هذا التناقض فى دلالة العنوان» 
ورصد «نوعًا من الصراع بين مدلولات المفردات؛ وكأنها لا تريد أن تنصاع 


(0) انظر: دبوائه 132/1. 

(2) انظر: أحراس المساء: 7. 

(3) انظر: دموائه: 437. 

(4) انظر: ديواته 1/ 418. 

(5) اتظر: دمواتها 2/ 285. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له: 320. 
(7) انظر: ديواته: 629. 

(8) انظر: الأعمال الكاملة له: 87. 
(9) انظر: الأعمال الشعريدة له 2/ 296. 
(10) انظر: سلّة حب: 110. 
(11)انظر: أغاني الحياة: 141. 
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بسهولة إلى هذه الإضافة المزدوجةء فظل الوادي: عبارة توحي بالراحة؛ 
كما يأوي الإنسان إلى ظلَّ شجرة في مُطمَأنْ من الأرض. .. ولكنّ الوادي 
هنا ليس.واديًا عاديّك بل هق واد من نوع ميخضوضص: وادي التوث, الذي 
نرهبه؛ ما دمنا أحياء؛ ومن نّم ينفث هذا المضاف إليه الثاني شيئًا من 
الرهبة في المضاف الأول. فلا يعود الظل أمنًا ورضاء بل يستحيل توجسًا 
وخوفا .. وهكذا تتضمن الإضافتان في عنوان القصيدة موقفين وجدانيين 
00 : جزع من شر محيق» واطمئئان إلى قرار آمن ) فإذا مضينا في 
قراءة القصيدة شعرنا شعورًا متزايد الوضوح بأنها ليست إلا محاولة لحل 
هذا التناقض)”". 


التكرار 


سجل عدد من النقاد اتساع ظاهرة التكرار فى الشعر المعاصر؛ 
بالموازنة مع الشعر العربي القديه©, كاه الحميد جيدة من 
ا ا 
وملها : أسلوس التكرار0 كما تحدث النقاد عن أنواع متعددة من التكرار؛ 
كا 4 تكزار الهريف : راكد ول 1 


ما أهمّية التكرار؛ فتكمن في دلالته البيانية على منزلة الكلمة» أو 
العبارة المكررة في تكوين النصء وارتباطها أكثر بنفسية المبدع. وكما تقول 
نازك الملائكة؛ فإن (التكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة 
يعن يهنا الشاعرا أكثر سن عتايتةا يكلواها. “رعو بهذا المعنى ذو دلالة نفسية 
قيّمة تفيد الناقد | لايع الذي يدرس الأثر وجد ل اس كته .. فالتكرار 
ا منتاكًا الفكرة المعشلطة بعلى؟ القاطي 61 . 


(1) مدخل إلى علم الأسلوب: 89. 

(2) انظر: قضايا الشعر المعاصر: 275» وموسيقا القصيدة الحديثة وبناء 
الدلالة: 198. وائرياح الإيقاع: 114. 

(3) انظر: الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر: 64 67. 

() انظر: قضايا الشعر المعاصر: 264 - 274. وموسيقا القصيدة الحديثة وبناء 
الدلالة : 1989.» وانزياح الإيقاع: 114. 

(5) قضايا الشعر المعاصر: 276. 
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وفي عنوان القصيدة تتنوع أنماط التكرارء فقد يكون التكرار متواليًا 
ومتجاورًا؛ دون فاصل بين الكلمتين المكرّرتين» ويغدو التكرار في هذه 
الحالة أقرب ما يكون إلى الصدى والترجيع الذي يدل على تأكيد معنى 
الكلمة من جهة» ويستدعى مزيدًا من التأمل فى إيحاءاتها من جهة أخرى» 
ومن شواهد ذلك: ترسياة عت و: فراغ فراغ عند الماك و: ريما.. 
رجا .... معد "عبد عنم لايور وموك رحراة عقوف ل 
وما عا رعسم اضر "دقف 9غ لو: جاربيق .. باقيين عه مكتهد 
0 و: كن أَنت! أنت. . عت رعمق الاسعا ا و: وأبحث عنك 
كنم راود ارقو كان كانه ىه بقتانا .. كايا عند فاردق 
جويدة”'» و: النساء. .. النساء!!! عند حسن الزهراني» و: تومّجٌ.. 
تومَّحُ.. عند فاطمة القرني”9, وبالغ غازي القصيبي في التكرار المتجاورء 
فركد الكلمة نفسها ثلاث مراث في عئوان قصيدته: غريب! غريب! 
فريك”” "6 ومع أن .معيق"بلتبسر مدخ الشي ء'ننسة قي ععران قطجدته : 
ثلج.. ثلج.. ثلج”'"؛ فإن التكرار فيه مستحسن؛ ربما لأنه يُحاكي سقوط 
الثلج المتوالي والمتقطع. 


ومن التكرار المتجاور: إضافة الكلمة إلى نفسهاء وغالبًا ما ينتج من 
هذه الإضافة معنى تخييلي معتمد على المبالغة والتهويل» ومن شواهد 
ذلك: أصداء الأصداء عند حسن الو 2 , و: النورس ونفي النفي عند 


(0) انظر: أعاصير مغرب: 215 54., 

(2) انظر: ثقر العصافير: 64. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكامئة لها: 546. 
(4) انظر: الأعمال الكاملة له: 149. 

(5) انظر: السئيلة: 67. 

(6) انظر: أشحان الذيل الأزرق: 5. 

(7) اتظر : الأعمال الكاملة له: 2233 2345 363. 
(8) انظر: تمائل: 40. 

(9) انظر: احتفال: 35. 

(10)انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 742. 
(1)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 317. 
(12) انظر ديواته 3/ 100. 
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فدوى و7 و: ذهول الذهول عند عيد الله الو و: وطن 
الوطن عند ياسر آل غريب0©. 


وقد يدل تكرار الكلمة على الممائلة بين العبارتين اللتين يتألف منهما 
العنوان؛ ومن شواهد ذلك: وجه أختي . . وجه أمّتى عند بلند الحيدري!؛ 
و: : خذ وردة الثلج خذ القيروانية عند سعدي د 6 قد يدل التكرار 
على الحيرة والتردد وعدم القدرة على الحسم؛ ومن شواهد ذلك: بين.. 


بين عند أحمد الصالح©, وه انف ...كل ادق ميل عند الث الوقدوا”*. 


وقد يشير تكرار الكلمة إلى التذويع والتصنيف» ويأتي هذا النمط 
مقترنًا أحيانًا بالواو التي تصل لفظيًا بين الكلمتين المكرّرتين» وتفصل 
معنويًا بيتهماء ومن شواهد ذلك : نار وثار عند على محمود 0 
والعنوان نفسه عنل فدوى طوقان 50 و: بيروت الحبٌ وبيروتٌ الموت عند 
أحمد الصالح””2"» كما يأتى هذا النمط غير مقترن بالواو؛ مفترضًا توققًا 
يسيرا بين الكلمتين المكزرتين ؛ للوصول إلى دلالة التوع والاختللاف» ومن 
شواعر ذلك عن ملك اللسحلة اعن "هذا الليل عند اسكدى روسك 11 
و: وردة الحلم.. وردة الجسد عثد علي العلد 12 ق: تيت حلمًا 
تهجيتث وهمًا عد او ا 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 495. 
(2) انظر: ديوائه 2/ 85. 

(3) انظر : اتنفّس الألوان: 11. 

(4) انظر : ديواته: 433. 

(5) انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروائية: 93. 
(6) انظر: عيناك يتجلى فيهما الوطن: 54. 
(7) انظر: أوراد العشب التبيل: 21. 

(8) انظر: ديوائه: 313. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 74. 
(10) انظر: الأآرض تجمع أشلاءها: 137. 
(11)انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروانية: 29. 
(12) انظر: الأعمال الشعرية له: 32. 

(13) انظر : ديوائه: 147. 
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ويكثر محمود درويش بخاصة من التكرار الدال على التنوّع 
والاختلاف؛ عبر إعادة الكلمة نفسها منكرة بعد تعريفها؛ ليشير إلى معنى 
خاص فيها مختلف عن معتاها العام ومن شواهد ذلك عنله: من فضة 
الموث الذي يا موت فيهء و: وما زال فى الدرب درباء و: وفى الشام 
قاب و :لى ععلت االشماء يضاء”". ,وتكل بهذا النمظ يمن "الفكران الدال 
على الخصوصية والتنوع عنوان قصيدة محمد العلي: لا ماء في الماء©. 


وقد يكرّر الشاعر الكلمة في العنوان؛ لتعدد المقصود بهاء ومع أن 
بإمكانه الاستعاضة عن التكرار بتثنية الكلمة» أو باستعمال الكلمات الدالة 
على التعدد؛ مثل: آخرء وأخرى؛ فإنه يفضّل إعادة الكلمة؛ كأنما يريد 
تذكين السلني! بالمتشي"الشتكررء؟ #تامتدادء الدلالق التتجدد وان اشراعك 
داك ب لك على مياد ع "امايو + ون يمسن قار إلى ار عمد 212 
وار 10015و من انموارتن امتلل بعلبدا عدا الب درئيا “مااع نآل 
لواف 1 لياح 11 كنار اق دومصو رونا 0057 زورون إالهاد 


والماء :... هذا خلمي عند إبراهيم نصن الله1. 


غير أن بعض شواهد التكرار فى عناوين القصائد لا تحمل جديذاء 
ولا تقدّم إضافة حقيقية للمعنى» فهي من التكرار المعيب الذي يقتصر على 
الإعادة والترديد؛ دون فائدة دلاليةء وقد أشارت نازك الملائكة إلى أن 
أسلوب التكرار خاضع لقانون التوازن الدلالي في العبارة» فإذا لم يقدّم 
الذكرا لناعنا عمسف لعا ليان عار هنا وروي لور ليا ا قلق 


(1) انظر: ديوائه 2/ 307 2324 345. 479. 

(2) انظر: لا ماء قي الماء: 52. 

(3) انظر: هدية الكروان: 37. 

(4) انظر: ديوائه: 256. 

(5) انظر: ديوائه 177/2. 

(6) انظر: لماذ؛ تركت الحصان وحيدًا: 110. 

(7) انظر: الخيول على مشارف المديئة: 10. 

(8) انظر: قضايا الشعر المعاصر: 277 - 279: 290 291. 
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التكلف. وتصئع الانفعال”''»: ومن شواهد ذلك في العناوين: الموت على 
حافة الموت عند حميد سعيد””'» قتكرار كلمة: الموت هنا لم يقدّم جديدًا 
للمعنى» بل لعله أضعف الدلالة السابقة للكلمة؛ لأن في آخر العبارة 
تراجعًا عن المعنى الأقوى الذي استّهلتٌ به ومثله عنوان قصيدة فاروق 
جويدة: إنصان.» باق بإنيان”؛ فهذا التقرار الغريب :فى صباطته فاظر عن 
تأذية اللبسق اللعوريما أزانم الشاغرب وسر: اأنصية) لساك باد إسائيف 
أو بلا أخلاق كريمة. 


اتجفل المؤكدة بآدوات التاكين 


يميل العنوان الشعري المعاصر إلى التخفف من أدوات التأكيد؛ 
بسبب طابعه الإيحائي غير المباشرء ومع هذا فقد كتب بعض الشعراء عددًا 
من عناوين قصائدهم؛ مصحوبة بأدوات التأكيد. وأكثر هذه الأدوات ترددًا 
في العناوين هى: إن ومن شواهدها القليلة'فى عناوين القتصاتة: اإنه 
كيل ار د كرون حورنو نيال الس اع بسب 2700 رذ 
الكزاك على اندرا مايه ين إ ها تتاتزلة. + ١‏ 2 فيرو ريام يلوق 
اله وده ع ال ا 3 وو راس ل لل لم ا 
اراي كرون ربا الاائاءا لزو مف اوس" ار 08 بوالااية قاقد 
أحلام القحطاني”2. 


ومعظم هذه العناوين مأخوذة نما سن قصائدهاء وفى هذا دلالة على 
ارتباظ الغناؤين الموكذة بالتسق الشتعري: أكقر من ارتباطظها بالأساليب 


(1) انظر: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي: 145. 

(2) انظر: الأغاني الغجرية: 50. 

(3») انظر: الأعمال الكاملة له: 293. 

(4) انظر: ثقر العصاقير: 13. 271 93. 

(5) انظر: الاختيار: 0433 والبكاء على كتف الوطن: 17): 171. 
(6) انظر: إِنّْ بي رغية للبكاء: 8. 

(7) انظر: الصوت.. الشارع: 78. 

(8) انظر: أنا من خيال: 27. 
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النثرية» ويتضدّر كل من : أحمد قنديل ء وبحيى السماوي الشعراء السابقين 
فق نسبة تردد هذه العتاوين المؤكّدة عندهماء ويتوافق هذا مع ما يتسم به 
شعرهما بعامة من علوٌ الثبرة الاثفعالية المباشرة فيه. 


أدوات الريط بين التراكيب 


وتندرج هذه الأدوات ضمن ما يُسمَى في العربية بحروف المعائ ( 
ومن مر هذه الأدوات: حروف العطف. الراك الربط ب ده 
أهمية كبيرة في تنظيم الكلام» وترتيب الجمل؛ للوصول إلى ع م 
ومنطقي للأفكار والدلالات؛ غير أن التيارات الشعرية الحديثة اتجهت إلى 
التخفف من هذه الأدوات الرابطة؛ ولا سيما حروف العطف»ء وقد بدأ هذا 
الاتجاه عند الرمزيين» ثم بالغ من بعدهم السرياليون في الاستغناء عن 
أدوات الربط بين الجمل؛ لتخليص الشعر - كما يقولون ‏ من آليات التنظيم 
الفكدي. والربط المنطقي الصارم بم بين المعاني» وقد 0 التوجّه صداه 

السك دربي المع 0 


أما في عناوين القصائد؛ فإن مداها القصير» وقلة التراكيب فيها لم 
يسمحا بيروز هذا التوجه؛ وإن لم نعدم شواهد له في بعضي العناوين 
الطويلة» ومنها: : من غربة الشكوى.. يسري كتاب الوجد. ولوس 
الروح. و: انيبسطتٌ أكفت الرفاق. . بقى الجمر في قبضتي. في وحيدًا 
مده عن لسار و: آخر ما قاله آخر الصقور/ الحمائم: زفرة العربي 
الأخيرة عند سي الدروع 20 


وإذا كانت حروف العطف هي أبرز أدوات الربط؛ فإن حرف: الواو 
هو أَهمْ الحروف العاطفة» وكما يقول الحسن المرادي فإن «الواو أمّ با 


(1) انظر: الجنى الداتي في حروف المعاني: 3: 19. وموسوعة النحو والصرف 
والإعراب: 384. 

(2) أنظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة: 62 63: وتحولات الشعرية 
العربية: 50 57. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 14 178. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 227. 
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حروك العظف؟ لكثرة "مجالها فيه وتدلٌ الواو ظند جمهور النحاة على 
مطلق الجمع”2. 

وللواو في عناوين القصائد مجالان للعطف. وهما: العطف بين 
المفردات» والعطف بين التراكيبء وقد لحظثُ في المجال الأول شيوع 
نمط: المفردتين المعطوفتين فى العناوين» وتدل الواو فى هذ! التمط على 
المقابلة والتفاوت؟ أكثر عنما تدل على المقنابية والاشدزالة» ومن #لؤاهد 
هذا النمط: الصغير والكبيرء و: الإنسان والزمن عند عبد الرحمن 
شكري”؛ و: الحبّ والطبٌ عند عمر الأميري/*»: و: البحر والنسيم عند 
غازي القصيبي”» و: السيف والوردة عند صالح الزهراني”, 

ويشيع هذا النمط من عناوين العطف عند محمد حسن فقي يخاصة»ء 
ومن شواهد ذلك في عناوين قصائده: إزميل وتمائثيل» و: العروية 
والإسلام» و؛ جزيرة وأمّة؛ و: قدّر ورجل» و: الساري والليل» و: العجز 
والقدرة» و: شياب ومشيبء و: دموع وخلود. و: مصرع ورجل » 
و: الرحى والطحين””. 

وفي شيوع هذه العناوين المعطوفة عطمًا تقابليًا عند الشاعر دلالة 
إضافية على ما يتسم به أسلوبه الشعري بعامة من روح تأملية تعتمد على 
التقسيم» والرصد المنطقي للظواهرء وتؤكّد هذه السمة انتماءه العميق إلى 
المدرسة الوجدانية؛ بما عُرِف عنها من نزعة تأملية؛ وتركيز على الدلاللات 
النعالةة كما ل 


(1) انظر: الجنى الدائي في حروف المعاني: 158. 

(2) انظر: المصدر السابق: 158 2160 ومغني اللبيب: 463 464. 

(3) انظر: دموائه 2.72/1 2/ 157. 

(4) انظر: قلب ورب: 91. 

(5) انظر: واللون عن الأوراد: 55. 

(6) انظر: فصول من سيرة الرماد: 61. 

(7) انظر: قدّر ورجل: 111: 183. 204: 285. 292. 308: 312 2333 
6 368. 

(8) راجع: 216 219. 223 224 من هذا البحث. 
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وكما تعطف الوأو في مجال المفردات بين الأسماء الظاهرة؛» تعطف 
كذلك بين الضماق : فتدل على التفابل والتفاوت أيضّاء ومن شواهد ذلك 
في العناوين :, م وأنا عند بلند الحيدري27, وعكسه عند غازي القصيبي : 
أنا. دياه 0 : أنا وأنت عند سميح القاسهثة لمتحا 8 
رقي ف الرجديد نا روات وان اندي ا ونزار شهاب 
الدي 7 يوه كد لاي تم 


نفيطها ؛ يدل :آنا وااللقدية "عمل ادو باز "درو آنا والشعرا عدد 
عبد الله 0 


غير أن أكق" أنزاقل" العظفت : و الواراج 0 ده العظف بالواو بين 

المعرفة والنكرة» ومن شاه وي العقاريه طفلة والقمر عند إيليا 
1 د كسك اف ونا الك سي ولعل 
تدر 6 أن الكدية لاد يووقيات المتلقي لإبهام التنكير ودلالته 
المطلقة. » فإذا عغطفت عليها المعرفة مباشرة؛ أربكت حسٌ التوقع عند 


المتلقي ؛ بما تتضمنه من معنى مأنوس» ودلالة مقيدة. 


أمَا المجال الآخر للعطف بالواو؛ فهو العطف بين التراكيب. وأكثر 


(1) انظر: ديوانه: 586. 

(2) انظر: دا فدى ناظريك: 47. 

(3) انظر: ديوائه: 3987. 

(4) انظر: ديوائه 425/1. 

(5) انظر: حروف من لغة الشمس: 75. 
(6) انظر: ديوائه 1/ 248. 

(7) انظر: لماذا أسافر عنكِ بعيدًا: 29. 
(8) انظر: بين الصمت والجنون: 19. 

(9) انظر: ديوائه: 188. 

(10)انظر: ديوائه 1/ 126. 

(11) انظر ؛ ديوائه: 437. 

(12)انظر: غيوم يايسة: 21. 
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ما يلفت النظر فيه هو: نمط العناوين المبدوءة بالواو؛ إِذْ تُستهلُ عبارة 
العنوان بواو تعطفها على تركيب مقدّرء وهو نمط شائع في عناوين 
القصائدء وكان للشعراء الوجدانيين الأثر الأكبر في انتشاره في العناوين» 
ومن أبرز شواهده لديهم: ويعيش أحرار العقرك بِظِلّها غرباء؛ و: وغايت 

عن اللروض » و: وقالت حبّة الرمل» و: وجثتٌ أصلّي عند محمود حسن 
اماما و: وجراحي. و: فويقاي! ذكوناتي ا 7 بعك 
و: بوالدها عبد 6 من اتسين يي 21 يطاس ان 1 ومرّت 
الأيام عند عبد الله الفيصل””'. و: وتسألين من أنا؟ عند حسن القرشي©. 


ومن أكثر الشعراء الوجدانيين تعلّقًا بهذا النمط من العناوين: فاروق 
جويدة؛ ومن شواهده عنده: ويضيع العمرء و: وتحترق الشموعء. 
و: وعادت سفينة الأحلام؛ و: ويبقى الحب»ء و: ويموت فينا الإنسان» 
و« لوجت إليك: و: وتهدا الأحران» .و: ونشقى بالأمل» و: وتاب 
القلب» و: وتسقط بيننا الأيام» و: وليس لنا اختيار؛ و: وضاعت ملامح 
وجهي القديم» و: ويبقى السؤال77. 


ولم يسلم الشعراء المعاصرون من التعلق بهذه الواو الاستهلالية في 
عناوينهم» بل لعلهم تجاوزوا الوجدانيين في كثرة تصدير العناوين بهاء ومن 
شواهد ذلك: وهدًا نعود عند بلدد الحيدري”" ٠‏ و: وأنا أنظر إلى الجبال_ 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 369. 2/ 1243 1413/3 1569. 

(2) انظر: ديوائه: 31؛. 207. 

(3) انظر: فقر العصافير: 56. 

(4) انظر: مجموعة الخضراء: 8 

(5) الظر: حديث قلِب: 90. 

(68) انظر: ديوائه 2/ 419. 

(7) انظر؛ الأعمال الكاملة له: 57. 69 80. 87؛. 90 3115 146. جمنل 
8 335: 338 365 2397 وانظر فيه أيضًا: 99 424: 126, 167. 
57 ». 4.1898 210: 233, 2240 245 331 2352 402. 

(8) انظر: دبوائه: 275,. 
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هناد سعدي مولت ل و: وهكذا قالت عند ارو وو: وتتعدل 
الستانع و: وتحمل شياع الفراشة عند مجمود رو و1 وصرحت 
العروس فى وجه النهر عند أحمد سويله”. و وكان الصيف موعدنا عند 
عو الندين المتاميرة!7 3< دا تنك تتضاور عند “نويه آبو عن تفل 
و: وللستبلة نشيدي عند معحمد ميقا و: ومانت الأشعار وَأقمة: 
ف: وإذاا الري»اتعنت» ؟3: وللرماد تهاراته عثد عد السين. 080 
و: وللنخلة فصل الخطاب» و: وفي الأرض متَّسمٌ للنفير عند أحمد 
العتاك ”28 ق:ومانث) بشيل ريشا خند عبن اللهالعلييهاق 4107 إن والالتعقد 
أيامه القادمة عند عبد الله الرشيد(1) 


012 
مريعة ع 


+ اوه افيح نه غومداك عفل لزرفة ل 
و وتستحيل غابةٌ من الشلل عند أشجان 3 ف وأفريط 
٠. 4 5‏ (14» 00 و 
العقد عند سعود اليوسفه ءو: وتسلم دمعها للريح عند سسرى 
0 ىو وللأنامل همس علد عيد الله السميح 39 وق وأنت الحيأة 

عنذ محمد العطوي””", و: وغاب القمر! عند هناء لمر ان “25 ْ 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 181. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 107. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 2.305 656» وانظر فيه أيضًا: 18. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية له: 359: وانظر فيه أيضًا: 479. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له 91/1. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له 152/1. وانظر فيه أيضًا: 36. 

(7) انظر: السئيلة: 83. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 209؛: 397 491.: وانظر فيه أيضًا: 409. 
(9) انظر: الأرض تجمع أشلاءها: 51: 101. 

(10)انظر: هواجس في طقس الوطن: 28. 

(11)انظر: تسيان يستيقظ : 119, وانظر فيه أيضًا؛: 69. 

(12)انظر: وَحِدّتٌ عينيك: 61. 

(13)انظر: للحلم رائحة المطر: 69. 

(14)انظر: غروبٌ زمن الشروق: 137.؛ وانظر له أيضًا: صوت برائحة الطين: 65. 
(15)انظر: توافذها ورمال القلوب: 87. 

(16) انظر: متدثر بالبياض: 63. 

(17)انظر: ما بنتهى بالسكون: 3» وانظر فيه أيضًا: 76. 

(18)انظر: انتحار الحكايا: 75. 


الفصل الرابع: جماليات عئوان القصيدة 2487 


ومن أكثر الاتشراع المغاضرين تعلفًا بيده الواو الاسقيلالية: 
واستعمالًا لها في عناوينهم: فدوى طوقان؛ وملّك عبد العزيزء وغازي 
القصيبي » + لمن عدارين فدوى طوقان: وأنا وحدي مع الليل» و وانتظرني» 
7 : وقد حدّئْتني ذات ليلة» و: ولا شيء يبقى»ء و: وطلع القمر”'"؛ ومن 
غناوين ملك عبد العزئر: وغ لي منطق الرؤيا. ؤ< ولكنًا 0 
و: وقلنا..»"و: ولا يتلقت البخرء ؤ: وتسألناء و: ولو تدري*2 6 ومن 
عناوين غازي القصيبي: وبعد أن مضيت» و: وتبسم ياراء و: وحين أكون 
لديكء و: وغذاء و: وتسقوي كالبحرء ر؛ والللون»من الأورادء 
ا يا 

ويلتقي هؤلاء الشعراء الثلاثئة في سِمة فنية مشتركة» واهيخ > أن 
أسلوبهم الشعري ظل في أعماقه وفيا للنهج الوجداني في الشعرء ومع أنهم 
ينتمون إلى الشعر المعاصر: زمئاء وأدوات فنية؛ فإنهم لم يستطيعوا 
التخلص من آثار المرحلة الوجدانية في الشعر العربي» وسماتها الأسلوبية 
الفارقةء ومنها: هذه السمة التركيبية في عيارة العنوان. 

إك غؤاوة الكتواسة المنابقة تظهر هدى زوز هذه الشتاعاء الأسلزيية 
والتركيبية» ومقدار انتشارها في عناوين الشعر العربي» ومن هنا تحتاج إلى 
وقفة متأنية؛ لمعرفة أسباب شيوعهاء وعلاقة ذلك بالدلالات المضمّرة 
فيهاء والوظائف التي تؤديها 

في البدء لا يُستبعد أن تكون هذه الواو قد تسربت إلى عناوين 
القصائد من تأثر الشعراء بالأسلوب الصحفي في العنونة الذي تكثر فيه 
الفتاوية “المبدودة بالؤاق : تشتويقك «وتهوياك 

غير أن تأمل الشواهد السابقة من العناوين المبدوءة بالواو يقفنا على 
سمة بارزة تكاد تكون القاسم المشترك بينهاء وهي: أن الواو فيها تُشعر 
المتلقي بأن هناك كلامًا غاتبًا سابقًا عليهاء ويتفاوت مدى امتداد هذا 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 82. 142. 2.289 354: 506. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية لها: 2482 2504 2528 2538 2547 645. 

(3) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 2382 2.467 482, 2,586 8558: 
واللون عن الأوراد: 5: ويا فدى ناظريك: 25. 
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الكلام الغائب» ومقدار طوله؛ بحسب عبارة العنوان» فكثير من هذه 
العياوات أشيه ما يكون بخاتمة القصة. ومن هنا يفترض المتلقي امتداد 
الكلام قبلها؛ مثل : وصرخحت العروس في وجه النهر عند أحمد سويلم» 
ف اواتسدل الستار عند محمود درويش» و: وتسلِم دمعها للريح عند سَرى 
علوش» وبعض هذه العبارات أشبه ما يكون بعناوين الصحف؛ إِذْ يسهل 
على المتلقي تقدير - جملة واحدة سابقة عليها؛ مثل: وجئِتٌ أصلّي عند 
محمود حسن إسماعيل»: و: والتقينا عند أحمد قنديل» و: ويبقى السؤال 
عند فاروق جويدة. 


وفي كلتا الحالتين تتضمن عبارة العئوان المبدوءة بهذه الواو إشعارًا 
خفيًا بأنها الجملة الآخيرة من الكلام» وفي مجيئها عنوانًا - وهو استهلالٌ 
للنص - مفارقة تستدعي قدرًا من التأمل. 

ومن خلال ما تقدم يمكن تسمية هذه الواو ب: واو القصةء أو: الواو 
القصصية ؛ مستأنسين لهذه التسمية بحديث بعض البلاغيين القدامى عن: 
ويم د فقد تحدث الزمخشري عن هذا النوع من العطف 


في أكثر من موضع” “+ وهو توع!أدق مشلكا من عطفا الجملة على 
الجملة» كنا ل رزنانا ريف الجركاكد 60 


وكان عدد من النقاد المحدثين قد تطرّقوا عَرَضًا إلى هذه الواو في 
أثناء 8 لعناوين بعض النصوص الشعرية» ومنهم: محمد عويس؛ 
إذ فَدّن أن الواو في عنوان قصيدة عمر أبو ريشة: وجراحي. عطفت 
الجراح على: همومء وهو عنوان أحد أقسام الديوان الذي تنتمي إليه 
القصيدة؛ غير أن الناقد عدّ هذا القسم ديوانًا مستقلًا؛ ضمن الديوان 
العام للشاعرء وهذا يعني أنه ربط من خلال الواو بين عنوان القصيدة» 
وعنوان الديوان الذي وردث فيهء وفي هذا يقول: «واو العطف هناء 
كأنه لعطف (الجراح) على (هموم)؛ فالرابطة ببن هموم وجراح قوية:©؛ 


(1) انظر: الكشاف 254/1 104. 
(2) انظر: حاشية الشريف الجرجائي على الكشاف /1١‏ 253. 
(3) العنوان في الأدب العربي: 392. 


الفصل الرايع: حماليات غنوان القصيدة وعد 


فكأن هذه الواو تدعو المتلقي إلى النظر للسياق العام الذي يكتنف 
عنوان القصيدة. وهو هنا سياق الديوان كله؛ للوصول إلى تقدير العبارة 
التي غغطفت عليها عبارة العنوان. 

أمَا عبد الله الغذامي فقد قال في تعليقه على عنوان قصيدة عبد الله 
الصيخان: ومات بشير عريسًا: «لا يفوتنا الدور العضوي لحرف العطف 
(واو) الذي يفرض علينا التفكير بالجملة؛ على أنها دخول إلى سياق ذهنى 
يجب علينا استحضاره زمنّ التلقي؛ فالعطف يتطلب معطوقًا عليه؛ ولكنّ 
المعطينها ير “قاعو البايقاة إذن معان غب انو د اينار 
فالغذامي يشير هنا إلى ما تتضمنه الواو التي استهل بها العنوان من إحالة 
كاده عدون غالها ممكق اتعدي ره | رو الليدسدن 2 مين خلال تافل 
السياق. شح يه أووي 01 الواو في قصيدة 
بجوم ني اإنوما وان" وجكتٌ أصلّي ؛ عقدرًا آنيا اشير إلى ان سدتاك أو 
لدان سام قد اتقتك علج اإران ايدنتنيا ا فراغ206, 

واستوقفت هذه الواو أيضًا الناقد علوي الهاشمى فى عنوان قصيدة 
بعد القجد | نولا رطا تعاقافة نال 1ن لظف رات رو الاب ند ا 
مطل | العتوانة «نإقها "تكس الكسكويات_اللالالبة"العصكية ني ابلية 
العنوان» ونسقه التركيبي؛ وبخاصة تلك التي تُنتجها حالة التعارض 
والتناقض يبين ركين الغتوان: (وللزماد/تهاراته)ء؛ وكآن العبوان - يهنة 
الاق الا عسعدات تام لاف ل سا نه ملكا اكور نا نج ككل وال سانا 
المضمّرة»”*؛ والهاشمي يؤكد في هذا اليضين الملمح الذي أشار إليه 
قبله عويسء والغذامي: والسيّدء وهو ما تختزنه هذه الواو من إحالة 
إلى دلاللات مضمّرة ة لستببط من السياق؛ غير أنه ركن على السياق 
الواخيلي لقص العتواقة فمن خلال تحليل العلاقات الدلالية والتركيبية 

بين أجزائه التي قد تكون معتيدةٌ أحيانًا على المفارقة والتناقض يمكن 
الوصول إلى المعنى المضمّر من استهلال العنوان بالواو. 


000 تشريح النص : 47. 
(2) قراءة الشعر وبناء الدلالة: 179. 
(3) قراءة نصية في قصيدة حديثة غامضة جدًا: 26. 
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من كل ما تقدم يتبين الثراء الدلالي لهذه الواو التي تُستهل بها 
بعض العناوين» ولعل من يكشفب أكقر اعن هذا الثراء: موازنة الواو 
بحرف العطف الآخر: أو؛ إِذْ يندر جدًا أن تُستهل به العناوين» فلم 
أعثر له لا على شاهد وحيدء وهو عئوان قصيدة فيصل أكرم : أو 
انتظر""2. وبالإضافة إلى ندرة شواهده؛ فإن الذلالة افيه آأضيق مدى بكثير 
من دلالات العناوين المبدوءة بالواوء وتكاد تنحصر فى جملة واحدة 
سمل تقديرها قبل المزانة: 1 
الجمل الحوارية المجترّأة 

والحديث عن الواو القصصية يقودنا للإشارة إلى عناوين الجمل 
الحوارية المجترّأة التي تشترك مع عناوين الواو القصصية في سمة: الإحالة 
إلى غائب» ومن شواهدها تي . عند عبد الله الفيصل©. و: لو 
كجريي تدر . عند نزار قباني 0 و: قل لى.. هل لى عند بلند 
العنيدري”*» :و: هل تستظيهين عند غازي القصييبي”© وَغين خافٍ ما 
تمتاز به هذه العناوين من تشويق يدفع المتلقي إلى تتبع مواضع هذه 
الإحالات في النصوص الشعرية. 

غير أن بعض هذه العناوين ينم عن قَذْر زائد من العفوية» واستسهال 
الصياغةء ويبدو هذا واضسًا فى عدد من عناوين فاطمة القرنىء ومنها: 
فكوني... عيده: و: بل بل برض بات و: بماذا نظئونني أتدنًا..؟1. و: أينا 


- 


نذي «اطقة ا ٠‏ 9 للا يون جر "كل تليق اانا عون حل أسنف إرن 38 
العناوين النافية للعنونة 


(1) انظر: حوار الليل ونجمة الصيح : 68. 

(2) انظر: حديث قلب: 148. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 509. 

(4) انظر: دبوائه: 618. 

(5) انظر: المجموعة الشعرية الكاملئة له: 323. 

(6) انظر: عندما غنَّى الجنوب: 14. 42: ومطر: 13. 57: 60: واحتفال: 28. 
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وإفراغ العنونة من مضمونها ووظيفتها؛ مثل: بلا عنوان» وهو العنوان 
الذي تردد عند ثلاثة من التيسراء: وهم: خليل حاوي م ومحمد 
عرد وعبد العزيز المقالح”©2 0 عنوان: دون اسم عند ثريا 
الع م 1 ٠‏ وهو أسلوب في العنونة له سوابق قديمةء فقد اختار أحمد 
آفينق أفاتفتون اد مقاللات كتابه: فيض الخاطر ب: من غير عنوان 
واأستطرف طه حسين هذه العنونة» فأشار إلى جمالية التناقض الدلالي 
في عبارة العنوان» فهي تنفي عن نفسها أن تكون عنوانًا؛ مع أنها ما 
تزال تؤدي - حتى في هذه الحالة ‏ مهمة العنونة؛ إذ هي المهمة الثابتة 
والوحيدة لهاء وقد ربط طه حسين بين صنيع أحمد أمين» وبعض 
العناوين الصحفية المشابهة له في هذا الأسلوب المبني على النفي 
الظاهري لدلالة العنوان؛ مثل: بلا تعليق©. | 

ومن خلال هذا التناقض الدلالي الذي أشار إليه طه حسين يتبين 
معنى الاحتراس الذي وضعتّه في مستهل الفقرة السالفة» فنفي الدلالة في 
هذه العناوين هو نفي ظاهري؛ ذلك لأن التصريح بتجنب العنونة في 
عناوين القصائد السابقة هو ضربٌ من العئونة غير المباشرة المعتمدة على 
المفارقة الدلالية» والتي يراد من القارئ تتبع بواعثهاء ودلالاتها داخل 
القصيدةء وكثيرًا ما يؤدي الوقوف فى محاولة تفسيرها عند حدود العنوان؛ 
دون التوغل في النص إلى قراءة خاطتة: أو قاصرة لمعناها. 

وعلى سبيل المثال فإن قصيدة خليل حاوي السابقة تحكي قصة 
شخصية: بلا عنوان» وهذا يعني أن هذا العنوان هو وصفٌ لهذه 
الشخصية؛ قبل أن يكون عنوانًا للقصيدة؛ وكذلك الحال مع عنواني: 
المقالح. والعريّض» فالمقصود من عنوان المقالح هو: الصديق الراحل 


ا" 


(1) انظر: دموائه: 79. 

(2) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له 4/ 60. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 221/2. 
(4) انظر: امرأة دون اسم: 61. 

(5) انظر: فيض الخاطر 1/ 21. 

(0) انظر: فصول في الأدب والئقد: 19 20. 
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الذي تدور حوله القصيدة؛ والذي أصبح: بلا عنوان» والمعنئ يعنوان 
العريُض هو: المرأة التي يصوّرها النص الشعري: بلا اسمء فإذا نظر الناقد 
إلى العنوان وحده؛ بمعزل عن المقصود منه في النص» فقد يصل إلى 
تعميم دلالي غير دقيق» وقد تناول علي العلاق عنوان المقالح السابق» 
فقال في تحليله: «إن أول ما يستوقفنا في هذه القصيدة عنوانها الذي يعكس 
5 الغياب والحضور في أن معّاء العقسدة ة تحمل عنوانًا محددًا؛ لكنه 
عنوان يؤكد مع ذلك أن القصيدة لا عنوان لهاء إنه عنوان يمحو نفسه 
بنفسه. .. وبذلك فهو يجسّد نوعًا من حضور الغياب. .. وتُفصح هذه 
القصيدة من خلال يا عن دلالة الفراغ اع والغياب)” 4 وفي هذا الكلام 

تعميم دلالي قد يخمّف منه إبراز المقصود الحقيقي من العنوان في قصيدة 
1 كما سيق بيانه, 


أما فاطمة ا فقد توقفت عند عتوان قصيدة ثريًا العريُض 
اسم»ء فقالت: «أأبد 02 اللي 
نفسه؟ الو - عادة يدل على النصء وهي مثل نصّها في كينونتها 
ونصها الإنساني تريد أن تتحرر من دالّها؟. .. العئوان استجداء صارخ 
بتفريغ المحتوى من قارورته التي يُحجر بها؛ أملًا بتحرير المحتوى)!: 
والأقرب أن عنوان العريّض ليس دعوة لإفراغه من وظيفته» بل هو إشارة 
مركزة إلى مضمون النص الذي يدور حول امرأة دون اسم. 
اجتماع عنوانين للقصيدة 

تحمل بعض القصائد عناوين مزدوجةء فيجتمع لها عنوانان» ولهذا 
الاجتماع صورتان؛ فإمًا أن يردف الشاعر عنوان القصيدة الأصلي بعنوان 
فرعي يفسَر العنوان الأول» أو يقترح صياغة أخرى لهء وإما أن يجمع بين 
عنوانين للقصيدة؛ دون ترجيح أحدهما على الآخر؛ عبر استعمال أداة 
العطف: (أو) التي تساوي بينهما في وظيفة العنونة» فتتأرجح الدلالة بين 
العنوانين ؛ دول حسم. 


(1) الدلالة المرثية: 96. 
(2) دراسات في الشعر السعودي: 132. 
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أمّا إرداف العئوان الأصلي للقصيدة بعنوان فرعي؛ فله شواهد 
كثيرة منل المرحلة الإحيائية» وللعئوان الفرعى في هذه الحالة وظائف 
متنوعة؛ فقد يُؤتى به لتفسير العنوان الأصليء أو لاقتراح صياغة أخرى له 
أو لتصنيف النص ؟؛ بحسب موضوعه» وجنسه الفني» وبين الوظيفتين: 
الأولى» والثانية تداخل لا يُكَرء والمعوّل عليه هو: مدى قرب الفط اين 
إحداهماء وغالبًا ما يوضع العنوان الأصلي أولا في الأعلىء الم يُوضع 
العنوان قاحس أ كي تحته؛ بخط أصغر حجمًا منه أحيانّاء أو 
بالحجم نفسه في أحيان أخرى. وسأستعيض عن نقل هذا التصميم الهندسي 
الذي يتطلب مساحة أكبر لا تسمح بها حدود البحث؛ بوضع العنوان 
الفرعي بين قوسين. 


فمن الشواهد التي جاء فيها العنوان الفرعي مفسّرًا للعنوان الأصلي 
للقصيدة: خطرات في المساء (مناجاة يوم مضى)) و: حلم وردة (وردة شُِ 
الشتاء تحلم 00 عمد عيد ال حصي #شكي ”.عو :. لالة"(تولة النفس 
في سكونها)ء و: أين أمّك؟ (محاورة مع ابني محمذ) عند إبراهيم 
اللمالافيا “سايكا العرر «انرسر يلخاطي السوس) 12 اعفاد 
و: السّلوان (ذكريات الحب الأول) عند أحمد زكي أب افتافى ”اود من 
قارة إلى قارة (طارق بن زياد في طريقه إلى الأندلس)» و: الغرام الذبيح 
(من وحي الجسذ)ء و: هزيمة الشيطان (من وحي الهجرة) عند علي 
كي ا و: بطل الأبطال (الشهيد عبد الحكيم الجراحي) عند 
إبراهيم ناجي ا مين يعدي مكلا يقتي ال لعزا عمو بر 
ريونة "ل أو: رنقذة زه وى النكية اقعد فدوىظر داو كك و :"المللياة 


(1) انظر: ديوائه 1/ 47. 5/ 469. 

(2) انظر: ديوائه 1/ ١76‏ 3/ 248. 

(3) انظر: عاير سبيل: 96. 

(4) انظر: الشعلة: 33. 

(5) انظر: ديوائه: 256. 2331 337. 

(6) انظر: ديوائه: 203. 

(7) انظر: ديوائه: 23. 

(8) أنظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 113. 
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الثامنة (رحيل في مدائن الغزالي) عند 0 وه المع بد اأرقية 
(تداعيات ابن زريق الواسطي) عند علي العلاق20» و: عندما يُورق غصن 
السعادة (تحنية إلى رمضان) عند عبد الرحمن العشماوي*2. و: مجاذبة 
(وقفة على حائط نخل مهمل) عند عبد الله الرشيد”, 


ومن الشواهد التي اقترح فيها العنوان الفرعي صياغة أخرى للعنوان 
الأصلي: عاشق المال (خداع الغواني) عند عبد الرحمن شكري”', 
و: حلم اليقظة (الحياة حلم)؛ و: خواطر الأرق (ملل النفس) عند إبراهيم 
المازني”* + و- تونس.. (ردي يا عخيول اللة) عند التجواهري” )بو : تحت 
الشراع (بين الشرق والغرب) عند على محمود طه**'» و: سِفْر الخروج 
(أغنية الكعكة الحجرية) عند أمل دنقل”*': و: يا قارئ القرآن (إبحار فى 
نهر الضياء) عند عبد الرحمن العشماوي9'» و: يحذث في النبكان 


(مدارات ثبحث عن نجمة هارية) عند إبرأهيم لاقي 1 , 


ومن الشواهد التي وضع العنوان الفرعي فيها؛ لتصذيف النص 
الشعري؛ بحسب موضوعه: أو جسه الفني: يا جمى النيل (النشيد الوطني 
المصري)» و: يا جمى ليلى (موشح للغناء)» و: هيا إلى غيطك (نشيد 
الفلاحة المصرية) عند مصطفى الرافعي2'': و: كسرى والأسيرة (قصة) 


(1) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 249. 
(2) انظر : الأغعمال الشهرية له: 298. 
() انظر: عناقيد الضياء : 72. 

(4) انظر: حروف من لغة الشمس: 31. 
(5) انظر: ديوائه 48/1. 

(6) انظر: دموائه 85/1؛ 228/3. 

(7) انظر: ديواته 2/ 295. 

(8) انظر: ديواته: 365. 

(9) انظر: الأعمال الكاملة له: 289. 
(10)انظر: عثاقد الضياء: 101. 
(41)انظر: وحدها تخطو على الماء: 11. 
(12)انظر: ديوان النظرات: 215 65» 68. 


الفصل الرابع: جماليات عنوان القصيدة 2495 


عند عبد الرحمن شكري”', و: التمثال (قصة الأمل الإنساني في أربعة 
فصول) عند علي محمود طه؛ و: سرحان لا يتسلم مفاتيح القدس 
(بكاثيات) عند أمل ذتقل”59+ و الزمان الجديد (قصيدة متحاصرة)ه 
و: حديقة الموت (قراءة صامتة) عند حسن الأمراني. 

ولأدوئيس بخاصة اهتمام بالغ بهذه الوظيفة التصنيفية للعنوان 
الفرعي؛ وربما يعود هذا إلى طغيان الفكر والروح النقدية على رؤيته 
الشعرية» ومن شواهد ذلك عنده: قالت الأرض (مقاطع). و: الثلج 
والدخان (مقاطع)؛ و: البعث والرماد (قصيدة في أربعة أناشيد): و: الحيرة 
(أصوات)» و: يكفيك أن ترى (أصوات)0©. 


وبنظرة عامة؛ فإن كثرة استعمال العنوان الفرعي عند الشاعر يدل على 
جنوح نحو الفكر والتأمل» ومن هنا كثرت شواهده عند شعراء التأمل؛ 
مثل : الرافعى» وشكري » والمازنى» وعلى محمود طه. ولعل أبعد أنماطه 
الناهش يعن حنهة اسم زاف بهادار؟ اشير الثقرا بغر الفط القاني 11ر5 
حين يكون العنوان الفرعي صياغة أخرى بديلة عن صياغة العنوان الأصلي؛ 
لأنه يتوخى في الغالب تحقيق مزيد من الجماليات الأسلوبية في العنوان؛ 
كما هو بين من شواهده. 1 


وأمًا الصورة الأخرى لاجتماع عنوانين للقصيدة؛ فهي الجمع بينهما؛ 
دون ترجيح أحدهما على الآخر؛ عبر استعمال آداة العطف: (أو). وهذه 
التسوية بين العنوانين تقتضي النظر في وجوه العلاقة بينهما؛ للوقوف على 
أسباب جمع الشاعر بينهماء والمدخل الأقرب لتحقيق هذا هو رصد 
الإضافة التي قذمها العنوان الثاني للدلالة؛ لأن العنوان الأول الذي يتقدم 


(1) انظر: ديوائه 1/ 45. 

(2) انظر: ديوائه: 185. 

(3) انظر : الأعمال الكاملة له: 297,. 

(4) انظر: الزمان الجدمد: 7: 129. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 11/1. 76. 139. 252: 295: وانظر فيه 
أيضًا: 8ق 46 4ى, 75 77 131 2243 296, 4332 342. 
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على حرف العطف أسبق إلى بصر المتلقي؛ ولهذا فهو أكثر تمكنّا من 
وعيه» وهذا يعنى- أنه الأساس الذي تينى دلالة العنوان عليه؛ عتى وإن بدا 
ظاهريا أن القتاعر ناوي بين العفو انين. 


وتتعدد وجوه العلاقة بين العنوانين المتعاطفين ب ب: أو فقد يكوت 
العنوان الثاني تفسيرًا للعنوان الأول» أو تقييدًا لدلالته» وقد يكون انتقالًا 
من التمريد ب إلوجالتصوير ». از بإلى:الرضرء. أو تحولا .نحو القض» آى,انخيادًا 
إلى الصياغة الشعرية» وقد يؤدي العنوان الثاني إلى إضعاف العنوان الأول: 
جما آى ولذليا: 1 


فمن شواهد تفسير العنوان الثاني للعنوان الأول: بنت الرّي أو: 

حسناء «الموضة؛ عند الرافعي”''». و: جالينوس العرب أو: أبو بكر الراذي 
عن اال سافو ل و: حياة الأمم أو: التجدد والتغير عند عبد الرحمن 
نكري عي : مولد آر دعر وار رما عفد الققاء"ل» اوري الفا بي 9 
أو: معركة المصير عند الجواهري”» و: الوعى أو: يقظة الشعوب عند 
ماعدة تيان عاد ”ارون اقوط الكينة أل : اللحك ف زلين القحط عند 
ا 0# 


ومن شواهد تقبيد الدلالة: إخفار الهم اذا : عبد العزيز جاويش عند 
الرصافي97 2 1 : كل اث شيع . اوه فتون عند محمد حسن عا 


ومن شواهد الانتقال من التجريد إلى التصوير: عهد الصّبا أو: 


(1) انظر: دمواته 40/2. 
(2) انظر: ديواته 2/ 359. 

(3) انظر: ديواته 2/ 138. 

(4) انظر: هدية الكروان: 79. 

(5) انظر: ديواته 53/1. 

(8) انظر: دمواته 2/ 137. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 376. 
(8) انظر : ديوائه 2/ 457. 

(9) انظر : ديوائه 2/ 281. 


الفصل الرايع: جماليات عثوان القصيدة 497 


نهر الحياة عند الرصافي0"©» و: المراثي أو: محطات الزمن الآخر عند 
220 . 


مد حجازي 

ومن شواهد الاتتقال إلى الرمز: يد الفنْ تحظم أصنام الأتباع أو: 
الساحر العظيم عند محمد حسن عواد'» و: نشيد الجبار أو: هكذا غَنى 
بروميكيوس عند أبى يي القاسم الشابي 4 


رمن طقال لحر شر 29 1 المعو ابحميد خلتقه عند 
عيال الردصين ,شعزي*7: وابعبوا اس اله تحولات محيي الدين بن 
عرى أي تإيتجاته الاضوراق لطتد النجانق " ا جدارية. .. أو: هكذا تكلم 
ا '»+ و: الحرية أو: المرأة التى فرّت من 


لوحة سلفادور دالي عند محمد شمس الذي 0 


ومن شواهد الانحياز نحو الصياغة الشعرية؛ أي: اقتباس العنوان 
الثاني من القصيدة نفسها: كردستان أو: يا موطنّ الأنطالة و: الدم الغالي 


أو: قل للشباب بمصر عند الجواهري”7. 


وقد يؤدي العنوان الثاني إلى إضعاف العنوان الأول: فتيّاء أو 
دلاليً””': ففي الجانب الفني: قد يخالف العنوان الثاني مأ يتسم به 
العنوان الأول من جمال فني » فيفاجيع القارئ بالتحول من التصوير إلى 
التقرير » ومن الؤيحاء إلى التعيين » ومن شواهد ذلك: أطلال العم أو 


(1) انظر: ديواته 1/ 208. 

(2) انظر: كائنات مملكة الليل: 107. 
(3) انظر: ديواته 17/2. 

(4) انظر: أغاني الحيلة: 178. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 162. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 238. 

(7) انظر: مرثية قارس سايق: 97. 
(8) انظر: حدائق آسيا: 380. 

(9) انظر: ديوائه 5/2 45. 
(10)انظر: نص على نص: 100. 
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المدرسة النظامية في بغداد عند الرصافي”'» و: الجنة الخراب أو: الشام 
في عهد الاستبداد عند عبد الرحمن ليا و: زهرة الشرّ أو: الحب 
عد لجاز 


وفي الجانب الدلالي: قد يشت العنوان الثاني الدلالة التي يمكن 
استنباطها من العنوان الأول؛ بسبب ضعف العلاقة الدلالية بينهماء» ومن 
شواهد ذلك: جيرنيكا أو: الساعة الخامسة عند أحمد حجازي©. 


وكما ذكرتٌ سابقًا عن الصورة الأولى لاجتماع عنوانين للقصيدة. 
والمعتمدة على إرداف العنوان الأصلي بعنوان فرعي؛ فإن هذه الصورة 
الأخرى لاجتماعهماء والمبنية على الربط بينهما يحرف العطف: (أو) 
تتسم - كسابقتها - بشيوعها عند شعراء الفكر والتأمل» بل لعلها أكثر ارتباطًا 
من الصورة الأولى بهذه الفئة من الشعراء؛ كما اتضح من الشواهد السابقة 
للرصافي» وشكري» ومحمد حسن عواد. 


وقد لحظ عبد الله الرشيد تعدد العناوين عند العوادء وحاول 
ركه حاتت ذلك» فقال: «وهو يضع أحيانًا عنوانين للقصيدة الواحدةء 
وريسا ول هذا مك القلق والمعاناة عند وضع العنوان» وقد يكون من 
5 : فق 
قبيل الويضاح»ة . 


وكلا هذين السببين اللذين أوردهما الباحث يؤولان عند التحقيق إلى 
ما ذكرثّه سابقّاء وهو: طغيان النزعة الفكرية والتأملية على الشاعرء 
فالمعاناة القلقة لوضع عنوانٍ للقصيدة؛ والحرص الدائم على الإيضاح 
الفكري لمضمون النص لا يشيران إلى قريحة طيّعة» وطبع متدقق» بل ينمان 


(1) انظر: ديوائه 380. 

(2) انظر: ديوائه 2/ 231» وانظر فيه أيضًا 4/ 2380 6/ 524. 

(3) انظر: ديوائه 170/2. 

(4) انظر: كائنات مملكة الليل: 271 وجيرنيكاء أو غورنيكا: اسم لوحة مشهورة 
للرسام الإسباني بيكاسو عن فظائع الحرب؛ انظر: الموسوعة العربية العالمية 
451/5. 

(5) مدخل إلى دراسة العنوان: 16. 


الفصل الرابع: حماليات عنوان القصيدة 499 


عن سيطرة ذهنية طاغية على الشعرء وهو ما يجد مصداقه في قصائد الشاعر 
أيضاء وليس في عناوينه فحسبء وقد عدّ خليل الموسى هذا الأسلوب 
المتردّد في العنونة مظهرًا من مظاهر التفكك الأسلوبي في العنوان الشعري؛ 
وأشار إلى وروده في بعض عناوين المسرحيات العربية القديمة لمارون 
النقاش» وأبي خليل القباني”". 

هذه هي أبرز وجوه العلاقة بين عنواني القصيدة المرتبطين بأداة 
العطف: أوء وهو الموضوع الأخير في هذا المبحث الذي تناول أهمٌ 
الموضوعات المتعلقة بالجماليات الفنية للتراكيب في عنوان القصيدة؛ كما 
تجسّدت عند الشعراء المحدثين. 


(1) انظر: في شعرية الشعر السعودي: 295. 


م اخ 1 0-6 057000 0 ش 


الفصل الرايع: حماليات عنوان القصددة 501 
المبحث الثالث 
الجماليات الغنية في الصوّر الشعرية 


مع أن عنوان القصيدة نص نثري في الأصل؛ فقد وصفت الصورة في 
عنوان هذا المبحث بأنها: شعرية» ولي في تسويغ هذا الوصف حكّتان: 
أولاهما: أن مفهوم الشعرية أصبح في النقد الحديث واسع المدلول؛ بحيث 
لم يعد محصورًا في حدود الشعرء إِذْ صار يشمل مطلق الجماليات الفنية؛ 
لي ع ب صب لل ل الفصل» والحجة 
الأخرى: أن عنوان القصيدة أقرب النصوص النثرية إلى الشعرء وأمسّها 
وحم من افمل شقان الكش و بكااشي !مزه ويتطان ا اررتر وهنا 
نضلا عن أن كثيرًا من العناوين موزونة شعريًا ؛ وسثلة حرفيًا من قضائدعا؟ 
كما سيتبين عند الحديث عن الجانب الإيقاعي للعنوان في المبحث القادم 
بإذن الله. 


مفهوم الصورة الشحرية 


أشرتٌ سابقًا إلى شكوى النقّاد من صعوبة تعريف المفاهيم الأدبية 
واسعة الانتشار”"»: ولم تكن الصورة الشعرية استثناءً» فقد أشار عدد 
من الباحثين إلى تعذر إيجاد تعريفف جامع مانع للصورة؛ لطبيعتها 
ع وتعدد و ولازنواطها الوثيق 0 اليد 


1 رات 


(1) راجع: 395 من هذا البحث. 
(2) انظر: الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: 19: 40؛ والرمز والقناع 
في الشعر العربي الحديث : 17. 24 25. 
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من أكثرها قريًا من المفهوم العام ا الذي بحتو أنماطها ا 
التعريف الذى قدمه الناقد الإنجليزي سس . دأي. لويس » وهو أن الصورة 
م الكلمات 07 
رسم قوامه اد اد 


وقد تكون الصورة معتمدة على المجاز. ويعني المجاز عند 
البلاغيين: استعمال الكلمة في غير ما وُضِعتُ له لعلاقة بين المعنى 
الاصاقٌ والمعتى المراد© + ولعها خمروي: العجان: الاستعارة المينية علق 
علاقة المشابهة بين المعنيين؛ غير أن حقيقة الاستعارة تتجاوز أسلوب 
الاستعمال اللغوي للكلمات إلى كيفية الاخسانن بالأشياء» فجوهر 


عدي يكمن في فهم شي عع والإحساس به؟ِ من خلال الامتزاج بشيء 
و 


وقد تستغلى الصورة عن المجازء فتعتمد على التصوير الحقيقي 
الإيحائي للواقع ؛ لإثارة خيال المتلقي. ٠»‏ وقد ازداد حضور هذا النمط من 
التضريق في الشعر المعاصر. وبسبب هذا الحضور توسع مقهوم الصورة 
حَديئًا ليشمل : التصوير بالحقيقة؛ بعد أن كان مفهوم التصوير البياني قديمًا 
مرتبظا "على الأخص بالتبيده والنيعاء 40 


أهمية الصورة الشعرية 


للصورة مكانتها المميزة وأثرها البالغ في تكوين الإدراك الإنساني 
بعامة. وشي بئاء النص الشعري بخاصة؛ وقد قال أرسطو: إن التفكير 
مستحيل دون 017" كه أبان جورج لاكون ومارك جونسون عن أي 
الصورة الحاسم في توجيه التفكير الإنساني؛ فأشارا إلى أن نظام الإدراك 


(1) انظر: الصورة والبناء الشعري: 29: والصورة الشعرية في النقد العربي 
الحديث: 31. 

(2) انظر: الإيضاح: 2207 والمطوّل: 353. 

(3) انظر: استعارات بها نحيا: 89. 

(4) انظر: التصوير الشعري: 2183 وشعر سعدي يوسف دراسة تحليلية: 111. 

(5) انظر: عصر الصورة: 7 
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عند الإنسان ذو طبيعة مجازية فى الأساس. قالاستعارة ليست ممارسة لغوية 
فحسبء بل هي طريقة تفكير سائدةء وممارسة عملية شاملة”". 


ومن أوضح الأدلة على التأثير الكبير للصورةء وللاستعارة بخاصة في 
حياتنا: تمكّنها من السيطرة على طريقة نظرتنا إلى موضوع ماء وأسلوب 
تعاملنا معه؛ من خلال ما تكشفه من وجوه التشأبه بينه وبين موضوع آخرء 
وقد تقودنا هذه السيطرة الاستعارية إلى تهميش جوانب مهمة وأصيلة في 
الموضوع الخاضع للنظرء ومن شواهد ذلك: الربط الاستعاري الشائع بين 
الجدل والحرب؛ عبر استعمال تعبيرات: الدقاع عن وجهة نظرناء والهجوم 
على الخصم. وإسقاط حججه؛ للفوز بجولة النقاش؛ وصولا إلى إعلان 
انتصارنا عليه: وهزيمته أمامناء فهذه التعبيرات المستعارة من معجم 
الحرب تجعلنا نغفل عن سمات أصيلة في الجدل والحوار؛ مثل: التكامل 
بين أفكار المتحاورّين» والتعاون بينهما للوصول إلى الحقء وتقدير كل 
منهما للآخر نظير ما قدّم من وقتء وجهدء وفِكر؛ لمحاولة الاقتراب من 
وليه متتتركةا يقهها 2 


أمَا أهمية الصورة في الشعرء فلعلها من الموضوعات القليلة جذًا 
التي تكاد تكون محل إجماع بين النقاد على امتداد العصور الأدبية» وقد 
رأى كمال أبو ديب أن من الدلائل الواضحة على الأهمية الكبرى للصورة 
في الشعر: توافق المذاهب الأدبية المتعاقبة على المكانة الأساسية للصورة 
في النص الشعري”*©: فقديمًا قال سيمونيدس الكبوسي اليوناني في القرن 
النخاسين قبل ال قا لدو اال ل ان 
كما احتفى نقدنا العربي القديم بالصورة» فالجاحظ يقرّر ضمن مقولته 


(1) انظر: استعارات بها تحيا: 86: 90. 

(2) انظر: استعارات بها نحيا: 87 - 91: 95 - 96., وانظر فيه شواهد أخرى 
للسيطرة الاستعارية: 92 95. 

(3) انظر: في الشعرية: 129. 

(4) انظر: قصيدة وصورة: 15: وعصر الصورة: .179. 
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المشهورة عن المعاني المطروحة في الطريق أن الشعر «جنسٌ من 
التضويزة”"©: وينقل المَبرّد خبرًا يؤكّد هذه المكائة المحورية للضورة فى 
الشعر؛ فيذكر «أن عبد الرحمن بن حسّان لسعه زنيورء سنال يي 
فقال له: ما لك؟ فقال: لسعني طائر كأنه مُلْتفٌ في بردي حيرّةء قال: 


قل زاللة العبو 2 


وفي النقذ الحديث أضحت الصورة عند النقاد من أبرز أسس التركيب 
الا حتى ليصح أن يُقال: إنها جوهر قن الشع 40 ويُعيد إححسان 
عباس أزدياد أهمية الصورة فى الشعر المعاصر إلى تخفف هذا الشعر من 
الإيقاع ذي النبرة العالية» ذكآن تمذد الصورة المرئية جاء 0 
م الصورة المسموعة؛ أي الأوزان الشعرية المعروفة©»: وقد بالغ 

بعض الشعراء والئقاد المعاصرين في هذا النهج ؛ حتى دعوا إلى إحلال 
5 لتصبح المكوّن الأساسي المحدّد لهويّة الشعرء 
والعلامة الفارقة بينه وبين ده وتطرف عدد من الشعراء في تطبيق هذا 
النهج الشكلي إلى أقصى مذاه؛ حتى وصلوا إلى حدٌ كتابة الشعر البصري 
المجسّد المبني على تهميش الدلالات اللغوية التوصيلية للألفاظء والنظر 
إلى الكلمات على أنها : أشياء مرئية توحي 0 


أنماط الصورة في عنوان القصيدة 


تتنوع أنماط الصورة في عناوين القصائدء فقد تكون: مفردة أو 
مركّبة» وساكنة أو متحرّكة» وبصرية أو سعة أو شميةء واستعارية أو 


(1) الحيوان 132/3. 

(2) الكامل 1/ 200. وأصل الخبر عند الجاحظ في الحيوان 3/ 85, والجبّرة: البُردة 
اليمانية المخططة ؛ انظر: مادة (ح ب ر) في لسان العرب 4/ 159. 

(3) انظر: تشريح النص: 105. 

(4) انظر: نظرية البنائية في النقد الأدبي: 356. 

(5) أنظر: عبد الوهاب البياتي والشهر العراقي الحديث: 29. 

(6) انظر: مسالة الإبقاع في الشعر الحديث: 69 70. 

(7) انظر: عصر الصورة: 175 176. 
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إيحائية» ومن الواضح أن الأنماط غير المتقابلة قد تتداخل في الصورة 
الواحدة فقد تكون إحدى الصوّر: مفردة؛ وساكنةء وبصرية» واستعارية 
في الوقت نفسه. - 

فالصورة المفردة هى الصورة التى تتضمن تصويرًا جزرئيًا محدودًاء 
وغالبًا ما تكون واضحة قريبة التناول؛ بسبب بعدها عن التركيب وتداخل 
الصوّر'"'؛ ومن شواهدها في عناوين القصائد: حبل التمنى عند ميخائيل 
نعيمة”2 » و: بوابة الدموع عن سميح القاسه', و "لساك الملقى عدد 
لميعة عبا 31 و: عروق المديئنة عند محمد بعلن لق و أبواب تتنفس 
عند عاد اله ال 0 ْ 


أمَا الصورة المركّبة؛ فهي الصورة المتآلفة من صورتين مفردتين؛ 
كدر" رمق شر اعدذكنا فيج انطازن:النرية#الماجسة فى ل القمر اعد 
محمود حسن إسعاعيل 80 و الخيط المشدود فى شجرة السرق عند ناززك 
الملائكة'” 2 و: وردةٌ للصبي المعرّض للريح عند علي العلدق90". 


وقد يتحقق التركيب في الصورة عبر إضافة تفصيل تصويري مكمّل 
للصورة المقردة» وهو ما كال يسميه البلاغيون القدامى: قرشيح 
الارجعارء** "ا رشو اسدهة] االسري مو اهار الموكية كثيرة»"ارمنيها : 


(1) انظر: الغموض في الشعر العربي الحديث: 267: وشعر سعدي يوسف 
دراسة تطيلية : 131. 

(2) انظر: همس الحقون: 22. 

(3) انظر: ديوائه: 57. 

(4) انظر: أغاني عشتار: 97. 

(5) انظر؛ لا ماء في الماء: 59. 

(6) انظر: شفاه الفتنة: 123. 

(7) انظر: الغموض قي الشعر العربي الحديث: 2268 وشعر سعدي يوسف 
ناراسة تخليلية * '142. ١‏ 

(8) انظر: الآعمال الكاملة له 1/ 51. 

(9) انظر: ديوانها 2/ 187. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية له: 273. 

(11)انظر: مفتاح العلوم: 385, والإيضاح: 232. 
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صفحة من كتاب الدموع لأبي القابيم الشابي”' ١‏ و: الوشم على خاصرة 
الزمن عند محمد العيد الخطراوي” 1 و : قُصاصات من حقيبة الذكرى؛ 
ف 07لا عا سات البوراع عند عه الرعسس المقداري “أ و: الوم 
على رداء الإستكيل حا عودم ااه اليو 0 و : شرخ في ذاكرة الرمل عند 
عبد العربن العيجلدنة5 » و: زنبقة على ضفاف الجرحء و: سجدة فوق 
رمال الحرن عند حشن الزعراني' + و: رسالة إلى شوق مسافر عيد حسين 
العروي””'» و: فحيحٌ في غابة الذاكرة عند جاسم الصحيه0©, 

أمام قامة سودي 0 


العما 3 و بعحيرة 00 . م 


الليلة القمراء عند طاهر زمخشري اي و: حديقة الموت عند حسن 
الأعراتق”" ١‏ ىو سام لط عند سو الس 14 


ومن عناوين الصورة المتحزرّكة : أرجوحة الظلم عند محمود حسن 
إسماعيل””'» و: الباب تقرعه الرياح عند السياب22: و: الخيط الذي 


(1) انظر: أغاني الحياة: 106. 

(2) انظر: تفاصيل في خارطة الطقس: 117. 
(3) انظر: شموخ فى زمن الانكسار: 37. 139. 
(4) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 103. 
(5) انظر: أشماء من ذات الليل: 63. 

(6) انظر: تمائل: 111) 145. 

(7) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 98. 
(8) انظر: رقصة عرفانية : 73. 

(9) انظر: اتنفس الألوان : 58. 

(10)انظر: هدية الكروان: 72. 

(11) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 251. 
(12)انظر: ألحان مغترب: 67. 

()انظر: الؤزمان الجدد: 128. 

24 انظر : غروت ومن الشروق : 08 

(15) انظر : الأعمال الكاملة له 2/ 933. 

(16) انظر : دموائه 2/ 359. 
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ينمو في الريح عند معين بسيسو”, و: آتيةٌ على صهوة الغيم عند محمد 
بنعمارة! ".رو : نميه أبهنا'الصدا عند غنبتا اللا لزيد( » بو زقصة 
العاصغة عند ثريا العرئض”", ن: الراكفتون خلك الجراد عند تعمد 
كأ و: أرجوحة الحب عند نادية البوشي7©. 

والشواهد السايقة تُظهر شيوع الصورة الساكنة عند شعراء المرحلة 
الوجدانية. والشعراء اللاحقين المتأثرين بهم وكثرة الصوّر المتمرّكة 
عند شعراء المرحلة المعاصرة. وهو تباين متوقع ؛ مع ما يتسم به الشعراء 
الوجدانيون من ميل إلى العزلة والتأمل» وجنوح الشعراء المعاصرين نحو 
التعبيرات المثيرة» والتراكيب المدهشة» والصورة الحركية أحفل بالإثارة 
والإدهاش من الصورة الساكئة. 


والصورة البصرية هي أكثر الصوّر الشعرية شيوعًا؛ كما يقول الناقد 
الإنجليزي س. داي. لويس”', وربما يعود ذلك إلى ما تتسم به الصوّر 
البصرية من قوة التأثير في المتلقي» واتساع التداعي التخييلي الذي تُحدثه 
في مخيّلتهء كما أن فق التضريز افى الأساان فنّ بصري» ويمدّنا جورج 
لاكون ومارك جونسون بما يمكن عذه سبيًا ثالثًا لهذا الشيوع» وهو: أن 
كر من الصوّر الاستعارية ترتبط بالاتجاه والمكان» وهما حيزان بصريان؛ 
إذ بك سج اعدو لصوو "ييا يمان - العلل قرألا سقدادى ١‏ لصن 
والخروجء والأمام والخلف:؛ والوسط والأطراف90', 


أ حضور الصورة البصرية فى العناوين ؛ فهو واسع الانتشار كذلك» 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 163. 
(2») انظر: السئيلة: 69. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 223. 
(4) انظر: امرأة دون اسم: 107. 

(5) انظر: رهية الظلٌّ: 78. 

(6) الظر: فتئة اليوح: 17. 

(7) انظر: الصورة واليناء الشهعري: 30. 
(8) انظر: إستعارات يها ثحيا: 102 114. 
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وقد تضمنت عناوين الأنماط السابقة شواهد متعددة لهاء ويمكن أن يُضاف 
إليها كذلك: حدائق وفيقة» و: المعبد الغريق عند السياب20©. و: الشرارة 
فى« الهشيم عند تعين عيسو 7 بو: جندق يكلو بالزتابق بالبيقضام. طند 
مكبو وري ال و: يقد من الحجارة عند غازي القصيبي*2. 
و: الوقوف على قدم واحدة عند أمل دنقل”©» و: ناب يظهر في المرآة 
عند عصام الغزالي 2 , وأ غناتيد"الضاء عند هيد الرحمن المجماري , 


ومن عناوين الصورة السمعية: صدئ الأجراس عند ميخائيل 
5 تي عند إلبالابر في أيه اناس ةاعر 


طاهر زمخشري 2197 و: ضحكات الزيع عدد جين ل اي و: الصدى 
لماعي هكد قد ا ا و الات ف نحيب الذهب عند محمد شمس 
اوشاع و: عندما يعزف الرصاص عند عبد الرحمن ا ب لكاي 
و: صراخ الأسئلة العذراء عند إبراهيم الوافي””'"» و: إِذْ تضحك الريح عند 
معذا ©1611 اتركرا سه القبار عدن اي نم 


(1) انظر: دنوافه 7/2 211. 250. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 149. ' 
(3) انظر: ديوائه 1/ 189. 

(4) انظر: عقد من الحجارة: 7 ' 

(5) انظر: الأعمال الكاملة له: 223. 

(5) انظر: هوى الخمسين: 5 

(7) انظر: عتاقيد الضياء: 5 

(8) انظر: همس الجفون: 40. 

(9) انظر: ديوائه: 366. 

(10)انظر: مجموعة الخضراء: 554. 
(10)انظر: ديوائه 3/ 22. 

(12)انظر : الأعمال الشهرية الكاملة لها: 82. 
(13) انظر: -جدائق آسيا: 185. 

(14)انظر: عفدما يعزف الرصاص: 57. 
(15)انظر: رائحة الزمن الآقتي: 97. 

(16) انظر: خلفي الريح مجدولة! 65. 
(17)إنظر: خائنة الشيه: 17. 
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والصورة الشقية أقل حضورًا في عناوين القصائد من الصورتين: 
البصرية» والسمعية؛ ومن شواهدها النادرة في عناوين القصائد: رائحة 
الزمن عند إبراهيم الوافي”". 

وقد تتآلف الصورة البصرية مع الصورة السمعية في تركيب تصويري 
واحدء وهو ما يدعوه النقاد ب: تراسل الخواس”2» ومن شواهد ذلك فى 
العناوين: الدمعة الخرساء عند إيليا أبو ماضصي”©» و: النغم الأزرق عند 


حسن القرشي و اكد ك0 * إل سوريا عند البياتي و لحن 
ضر عند ملّك عبد العزيز”*» و؛ : دمعة صامتة عند عبد العزيز 


المقا ا و: إيقاعات رع عند سعد الحميد 3 ق: أ 
متو - بيض 


عنذ عبد دن 


وعلى هذا المتوال من التراسل أيضًا قد تتالف الصورة البصرية» أو 
السمعية مع الصورة الشمّية» ومن شواهد ذلك: : صوت عبق عند حسن 
0 3 و: العطر الأحمر عند البياتي”'"'» و: همسة العطر في أذن 
لعي عند جاسم الصحيه”2". 


ومن كامة الصورة الاستعارية في العناوين: أنامل النسيان عند 


تسيب عريضة » و: على ذراع الريح عند محمود اناي ان 


(1) انظر: رائحة الزمن الآتي: 34. 
(2) راجع: 214 من هذا البحث. 

(3) انظر: ديواته: 362. 

(4) انظر: دموائه 304/2, 

(5) انظر : ديوائه 1/ 242. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية لها: 429. 
(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 3/ 159. 
(8) انظر : الأعمال الشعرية له: 191. 
(8) انظر: نسيان يستيقظ : 122. 
(10)انظر: ديوائه 3/ 103. 

(11)انظر: ديوائه 1/ 74. 

(12)انظر: أولمبياك الحسد: 81. 
(13)انظر: الأرواح الحائرة : 242. 
(14)انظر: الأعمال الكاملة له 2/ 1249. 
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و: حقائب البكاء عند نزار قباني”"؛ و: سخرية 0 

البسهوةة .بن ١‏ فى المدينة الوة عند,.فد وا معيو الرعد ؟ 
شي وى و 

0 ا وو باد البروق عند البردوني 0 و بحاو 

مياه الكآبة عند علي العلاق”2» و: مائدة الضحك عند علي الدميني”"') 

و: سئابل الصمت عند محمد العطوي27. 


دمن عناوين الصورة الإيحائية: الغراشة المحتضرة عند إيليا 
أبو ماضي27©, و: الأجنحة المحترقة عند علي محمود طه(9©» و: البثر 
المهجورة عند يوسف الخال2©77. و: شناشيل ابنة الجلبي عند السياب2'', 
و: الجناح المحطم عند البردوني 60 و: العصافير تموت في الجلبال. عد 
يحمود درويقر 2*0©يدق: الزهور على عناقة المناقدة عند عللى الدة 157 
5 تكثر سبد “قصل 0د 1 1 


وتطير التماديةة! اللشائمة عا تسم "يد التعدريرة الاستعارية ملوقرة 
التخييل » وبراعة الابتكار؛ ولكن الصورة الإيحائية تتفو ق عليها من جانب 


(0) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له 471/1. 
(2) انظر: ديواتها 2/ 285. 

(3) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة لها: 445. 
(4) انظر: ديوائه: 417. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 458. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له: 365. 

(7) انظر: بياض الأزمنة: 45. 

(8) انظر: على حاقة الصمت: 21. 

(9) انظر: ديوائه: 522. 

(10) انظر : ديوائه: 43. 

(0)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 203. 
(42) انظر: ديواته 2/ 345. 

(13) انظر: ديواته 1/ 315. 

(14) انظر: دبوانه 1/ 257. 

(15)انظر: رياح المواقع: 35. 

(16)انظر: الصوت.. الشارع: 3. 
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آخر» وهو: قدرتها الكبيرة على إثارة المشاعرء واتساع الدلالات التي 
توحي بها. 


وأيّا كان التمط الذي تنتمي إليه الصورة؛ فإن أهمٌ ما يُعوّل عليه 
لتحقيق الجمال والإبداع فيها هو: مدى الجدة والابتكار في ا 
ومقدار التناغم بم بين أجزائها؛ للاؤيحاء بشعور متنسجم »+ أو الإيماء الخ 
نعل كلى باجنا 3 ومن عناوين الصورة التي تجمع بين الابتكار في 
الا والعاد حم بين أجزائها: حفقيبة ال 6 طاهر 
زمخشري(2 0ه أجوحة الخذر عند ملك عبد العزيزة “وي هم 
يشنقوت حا عند عبد الله بن إدريس يق وق: أيُورق الندم؟ عناء 
عدي 1 م رقصة العاصفة عند ثريًا العريض 0 و مشاتل الريح 


وتبلغ الصورة أقصى طاقتها التعبيرية حين تجمع بين الخيال المبتكرء 
والمقارقة المذهشةق ومن شواهد ذلك في عناوين القصائد؛ بحيرة العطش 
عند حسن القرشي*22, و: ذهول الذهول عند عبد الله البردّونى لد 
و : قطرات من ظمأ عند غازي الفصيب 0م ا خربشات على جدار آيل 
للأرق عند حسن عيد الوار 610 


(0) انظر: النقد الأدبي الحديث: 4 448. والتصوير الشعري: 192. 
والصورة الشعرية في الذقد العربي الحديث: 167. 

)2 انظر: مجموعة الخضراء : 522 

(3) انظر: الأعمال الشعرية لها: 417. 

(4) انظر: إبحار يلا ماء: 53, 

(5) أنظر: الأعمال الشعرية له: 365. 

(6) انظر: امرآة دون اسم: 107. 

(7) انظر: الصوت.. الشارع: 132. 

(8) أنظر: ديوائه 2/ 451, 

(9) انظر: ديوائه 2/ 85. 

(0)انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 151. 

(11)انظر: ما خفي من التفاصيل: 74. 
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مادة الصورة في عنوان القصيدة 

تبيّن لي من خلال رصد مادة الصورة في عناوين القصائد أن هناك 
مفردات معينة تتردد بكثرة في صُوّر العنوان» ويُفضّل الشعراء باستمرار 
تصويرهاء. أو التصوير بهاء وأبرز هذه المفردات: الريح. والأحلام. 
والجرح. والبكاء والدموع, والحزن. 


فمن عناوين الصورة المرتبطة بالريح: على ذراع الريح عند محمود 
عد المح 3ه و: ضحكات الريح عند حسن الم وو: الباب 
تقرعه الرياح عند بدر السياب”©: و: الخيط الذي ينمو في الريح عند معين 
وكين دوه عكاز في الريح؛ و: وردةٌ للصبي المعرّض للريح عند علي 
العللاق257, و: الجمر واحتمالات الريح عند عبد الله الما 
و: للريح.. خيل صباك عند علي الحازمي”'» و: مشاتل الريح عند فيصل 
سك وق إِذْ تضحك الريح عند مخكر قطة901. و تُسِلِم دمعها للريح 
عند سُرى علوش”29. ولعل المعنى العام الذي تشترك هذه الصوّر ل 
الخارجي؛ والشعور بالضعف أمام عوامل التغيير الضاغطة فيه. 


ومن عناوين الصورة الدائرة حول الأحلام: حلم وردة عقشد 
1 26401 جد يه ارزية 0 
عيد الرحمن شكري 6اقوء مرفاأ الأحلام عند طاهر تستويف خاي 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له 2/ 1249. 
(2) انظر: ديوائه 22/3. 

(3) انظر : دبوائه 2/ 359. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 163. 
(5) انظر: الأعمال الشعرية له: 263 273, 
(56) انظر: أوراد العشب التييل: 386, 

(7) انظر: الغؤالة تشرب صورتها: 75. 
(8) انظر: الصوت.. الشارع: 132. 

(9) انظر: خلفي الريح مجدولة: 65. 
(10) انظر: توافذها ورمال القلوب: 87. 

0 انظر: دمواته 5/ 469. 

(12)انظر: مجموعة الخضراء: 537. 


الفصل الرابع: حماليات عنوان القصيدة 513 


الحيدري 20 5 وق 0 3 و: د حي ب ارات 
البيضاء عند محمود درويش 5 و عاك عي الكا قن ترويق 


جو ا ب زورق الأحلام عند يوسف أبو بع كل ىق 30 يد عند 


نويف أعر وري د الحلم الجريح عند خليل الفزيء'ة 0 أشلاء 
حلم عند نادية البوشي””". ويبرز في هذه الصوّر الحالمة معنى: علي 
الواقع؛ لتعثّر الآمال المعقودة عليه 


ومن عناوين الصورة المتعلقة بالجرح: كبرياء ال بعاد سين 
القرشي”27: و: الجرح 0 عند بلند الحيدري”؟": و: الجرح 
الغاضب عند نازك الملائكة2 2 و بأ جارحة عند فدوى طوقان20 2 
اديه الول عا ا “» و: الجرح المسافر» و: قراءات 
في دفتر الجرح العربي عند علوي الهاشمي”*"؛ و: عندما تتكلّم الجراح 
سارها عالطاو بون - نح اعلى أحافها" الج تمعد عند الرعمن 


(1) انظر: ديوائه 3/ 286. 

(2) انظر: ديوائه: 103. 

(3) انظر: ديواته 1/ 26» 36. 

(4) انظر: دموائه 1/ 189. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 80. 
(6) انظر: شواطئ الحرمان: 167. 

(7) انظر: وجِيّتٌ عبشيك: 83. 

(8) انظر: قال المعنَّى : 40 

(9) انظر: فتئة البوح: 27. 

(10) انظر: ديوائه 2/ 605. 

(11)انظر: ديوائه: 295. 

(12)انظر: ديوائها 2/ 69. 

(13) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 484. 
(14) انظر: ديواته : 417. 

(15)انظر: من أآين يجيء الحزن: 19: والعصافير وظل الشجرة: 139. 
(16) انظر: شواطئ الحرمان: 1 
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اللتتحاوى 1 و: أغنية لوطن جريح عند وليد قصاب2» و: زنبقة على 
ضفاف ل عند حسن الزهراني””» و: نقش على فؤاد مجروح عند 

حسين العروي”*'» و: جرح مكابر عند شريفة أبو مريفة 25 

ومن عناوين الصورة التي تدور حول البكاء والدموع: الدمعة 
التورققة وددزواهاة اب 6 0 و: صفحة من كتاب الدموع عند 
الشتابع”""+ و: بكاء الوك عند متشموة سو مسا| 98 عاقب 
البكاءسكد نان منابوا "'خوىي: بالصيق الباق عتسر درى الا 0790 
وال سبرة لطاع عبد أفوناشيق "ام بود بكاء ,فى طريق الزن عند عار 
اللعلقوق ١‏ اييرو يريب النشمب ‏ سد وسمماك سس الناكن 3 ل قيار 
الدموع عند حسن الزهراني*2©»: و: نحيب الأبججدية عند جاسم 
الت 7 أو بكاء«الباتساين أعتله باس الله خريت 093 


ومن عناوين الصورة التي تتمحور حول الحزن : المساء الحزين قنك 
ابي القاسم العس يم و2 أحزان الغروب عئد متحمود حسين 


(1) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 139. 
(2») انظر: ذكريات وأصداء: 17. 

(3) انظر: تمائل: 111. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 145. 
(5) انظر: وحكث عينيك : 22. 

(6) انظر: ديواته: 3862. 

(7) انظر: آغاني الحياة: 106. 

(8) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 773. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 471/1. 
(10) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 62. 
(11)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 288. 
(12)انظر : الأعمال الشعرية له: 382. 
(13)انظر: حدائق آسيا: 185. 

(14) انظر: تمائل: 65. 

(15) انظر: تحيب الأبجدية: 193. 

(16) انظر : أتنفس الألوان: 65. 

(17)انظر: آغاني الحياة: 8 


الفصل الرابع: حماليات عنوان القصيدة 515 


إسماعيل' " بو: إناء«السون عند حيين القرسي 2 بر اللجل القيرين عند 
ف 3ق ل رمم ب 06 )04 

البردوني »ء و: حقائب حزن بين درسدن ودمشق عند محمد عمران '. 

و: أشجارٌ لحزن الغريبة عند إبراهيم نصر الله2©: و: أشلاء أغنية حزينة 

عدخي سين اللفعف ع و: سسبجدة فوق رمال الحرت علد حسن 

الزهراني””*'» و: الكوخ الحزين عند جاسم الصحيّح”*» و: أشجار هذا 
6 سا خم (9) 

الحزن ماء عند فيصل أكرم . 


هذه أبرز المفردات التي تتواتر الاستعانة بها في تشكيل مادة الصورة 
في عناوين القصائده ومن الجليٌ اشتراك العشوناك الأخيرةء وهى: 
الجرحء والبكاء والدموع. والحزن في معنى: الألم والمعاناة» وهي ظاهرة 
متوقعة في ميدان الشعر الحفي دائمًا بهذا المعنى الوجداني العميق في 
النقلىما حتاف 
عيوب الصورة في عنوان القصيدة 


الابتكار والإبحاء في الصورة» وتنافر أجزائهاء وتزاحم عناصرهاء ووقوفها 
كالاي : 
لي 


1[ - ضعف الايتكار والايحاء في الصورة 
ويحدث في الغالب بسبب إعادة صوّر تقليدية مألوفة ومكررة؛ إمّا 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 117. 

(2) انظر: ديوائه 73/3. 

(3) انظر: دموائه 1/ 180. 

(4) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له 1/ 263. 
(5) انظر: الخيول على مشارف المدينة: 17. 
(6) انظر: عندما يعزف الرضصاص: 67. 

(7) انظر: تمائل: 115. 

(8) انظر: أولميباد الجسد: 95. 

(9) انظر: حوار الليل وثئجمة الصيح: 51. 
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بأسلوب التشبيه المباشرء وإما بأسلوب الاستعارة» فمن العناوين المبنية 
على التشبيهات المكررة والمألوفة: وتُعطين كالبحر عند غازي القصيبي 20 
و: اوجه الثرنًا. كتات عد على الغتلاق520, و 0# 0 ] 
العواضي”©؛ و: خُلِقَتْ مثل الأمواج عند أحلام القحطاني©. 

ومن العناوين المبنية على الاستعاوات التقليدية: الليل الخرين عند 
اللو انق و: كاسن من سراب عند محمد 2 0 
الؤقنان هنك فاروق شرية تيو الا مه قوق أرشو ؟! اقضد 
عيد الرحمن العلبا نكن و: طفولة التأريخ علد حسين امسو 
و: الكوخ الحزين عند جاسم الصحيه”9". 
2 تنافر أجزاء الصورة 

رأى "عصقد 'غسيج ملل "أن التناقض وتتائر العتاقير عو أخحط ننا 
رمي السك لشي او ا ا 0 
ما كمال أبو قيب فقد غلل_تتافن فكونات الضورة عند بعش الشعراء 
العرب بتركيز الشاعر على 'التشابه الظاهرى بين الأشياء في: الشكل» 
واللونء والحجمء وإغفال البُعد النفسي عند التصوير ١."‏ 


و: تحت أقدام 


0 انظر: المجموعة الشعردة الكاملة له: 658. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 317. 

(3) انظر: مقامات الدهشة: 89. 

(4) انظر: أنئا من خيال: 25. 

(5) النظر: ديوائه 7/1 180. 

(5) انظر: لا ماء في الماء: 176. 

(7) انظر : الأعمال الكاملة له: 313. 

(8) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 97. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 122. 

(10)انظر: أولمبيان الجسد: 95. 

(11)انظر: النقد الأدبي الحديث: 447 449. 

(12)انظر: من الذي سرق النار: 130 2.133 وعن بناء القصيدة العربية 
الحديثة : 95 98: والتصوير الشعري: 192. 

(13 انظر: حدلية الخقام والتجلي : 01 32 


القفصل الرابع: حماليات عنوان القصيدة 517 


ومن رامد هذا المأخذ في عناوين القصائد: في ظلّ وادي الموت 
عند العنابي 5 3 وسبق الاستشهاد به على التناقض الدلالي ود ااه 
وهو شاهد هنا أيضًا على تنافر عناصر الصورة» ومن الشواهد: زخارف 
فوق أطلال عصر المجون! عند حسن القرشي”©: والتنافر واضح في 
العنوان؛ إِذّْ يبدو غريبًا الجمع بين الزخارف والأطلال» وكذلك الجمع بين 
الأطلال والمجون في صورة واحدة. 


ومن اميم تنافر أجزاء الصورة أيضًا: في مقابر النجع عه 
عبد الوهاب البداني”* 5 : وإؤقاف اذى .عند نكسن »علد |الواريق 5*7 5 وتتافر 
أجزاء الصورة واضح في العنوانين» أمّا عنوان قصيدة ملّك عبد العزيز: 
أرجوحة الخدّر””؛ فإن تنافر عناصر الصورة فيه إنما يظهر عند التركيز على 
جانب معين من الدلالة» وإغفال الجوانب الأخرى؛ ذلك لأن الأرجوحة 
0 التوئب والحركة والانطلاق» بينما يوحي الخدّر 0 والخمودء 

ففي الصورة ثناقضصس دلالي من هذا الوجه؛ لكن من جهة أخرى ؛ ؛ فإن 
لكك والخدّر يشتركان في معنى : الهدهدة والاسترخاء؛ وبخاصة إذا 
كان اهتزاز الأرجوحة بطيئًا وعلى مهل. 


وفي الشاهد الأخير ما يدعونا إلى قدر من التروي والاحتراس قبل 
الحكم بتنافر أجزاء الصورةء فقد يكون هذا التنافر أو التناقض ظاهربًا 
فحسب؛ كما هو واضح في الشاهد السابق» وقد يكون مقصودًا لغرض 
فني ؛ كإثارة المتلقي بغرابة التركيب» ومن أقرب الأمثلة على هذا: عنوان 
لفق خصو نين عقي فى مكل حي اويح نا رد لساك كرت 


(1) انظر: أغائي الحياة: 141. 

(2) راجع: 476 من هذا البحث. 

(3) انظر: ديوائه 301/3. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 24. 

(5) انظر: ما خفي من التفاصيل: 70. 
(6) انظر: الأعمال الشعرية لها: 417. 
(7) انظر: في مثل حنوٌ الزوبعة: 55. 
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العاصفة حانية إلا في تصوير شعري مخاتل يراد منه تأجيل المعنى؛ حتى 
الفراغ من قراءة القصيدة ؛ لتقدير دلالة: الحنوٌ فى لْرَويعة. 


3 قزاحم عناصر الصورة 


والمقصود: تمده الصورةء واكتظاظها بالتفصيلات التصويرية 
المتلاحقة التي تُربك المتلقي» وكان إحسان عباس قد سسجل هذا المأخذ 
على بعض قصائد عبد الوهاب البياتي» وعاب عليه إسرافه في تسجيل 
الالو المتاقعة عن اللؤظورالراجدا": وسقى كن عكري زإيييعنا 
المأخذ: الخضوع لإغراء الصورة؛ وأشار إلى انتشاره بين الشعراء 
المعاصرين بخاصة!2, 


ومن شواهد هذا المأخذ على الصورة في عناوين القصائد: ميلاد 
عاتشة وموتها فق الطقوس والشعائر السكرية المتقرشة بالكعاية المسمارية 
على "انراج تدرى معد عدا الوحاءة تساف بع عل أل الام #العملة 
بأصابع الطباشير إلى المدرسة عند معين بسيسو”: و: إذن» أزرع الحبق 
في نواويس المومياءات» وأستعدٌ لسهرتي عند سميح القاسه»: و: حوار 
أثناء الاستراحة ورقص داخلي على إيقاع الدم عند محمد ان 47 
و: للأغنية الحزينة الساقطة في البثر الموبوءة عند مريم الساعدي”. 


4 وقوف الصورة عند التشابه الحسي الظاهري 
كان هذا العيب من أبرز المآحذ التى انتقدها العقاد على شعر أحمد 


(1) انظر: من الذي سرق الثار: 139. 

(2) انظر: عن بناء القصيدة العربية الحديقة: 98 - 102؛ وانظر أيضًا: تحولات 
الشهرية العربية: 142 145. 

(3) انظر: ديوائه 7/2 271. 

(4) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له: 689. 

(5) انظر: ساخرج من صورتي ذات يوم: 150. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 251. 

(7) انظر: باب آخر للريح: 43. 


الفصل الرايع: جماليات عئوان القصيدة 519 


شوقي”'' وتابعه في هذا محمد غنيمي هلال الذي رصد بعض شواهده فى 
انحر العربي:القلايم' كم كما لظ على عقتري .زايك تواتز. الطلون الحسية 
المبنبة على التشابه الظاهري في شعر نزار قباني0©»: ومن شواهد هذا العيب 
التصويري في عناوين القصائد: شعري سرير من ذهبء و: وبر الكشمير 
كن أموة المبضية: .. جسدٌ على سرير المياه عند جاسم 
الصحيح”5. 


5 -الاغراب في التصوير 


حير رين امسا عن اقتناص الصوّر الجديدة والمبتكرة في 
أشعارهم» وقد يدفع هذا , بعضهم إلى الإغراب في التصوير؛ إلى حدّ تغييب 
المرئي؛ بدلا من إبرازه؛ كما ا ولاشر كلا ل هوي ع لاقيو عن 
الوؤاضحة على هنذا الساكلة فى العقاريتن :" عرولا اقصليدة. فتقوتة اعد 
الخطراوي: عناقيد الثلوج الراحلة””؛ إِدّْ كيف يكون للثلوج بعد أن تكون 
قد رحلت شكل العناقيد؟ ومثله عئوان قصيدة حسن الصميلي : اعترافات 
على دفتر القمر'*» فالتعيير الأقرب للفهم أن تكون الاعترافات مدوّنة على 
صفحات القمرء وتكون الصورة حينئذ مبنية على تشبيه القمر بالدفترء أو 
بالكتاب؛ لكنّ غرابة الصورة هنا أنها لم تشبّه القمر بالدقترء بل: جعلت 
القمر يملك دفترًا خاضًا به يُدوّن الشاعر فيه اعترافاته. 


الصورة الكلية في عنوان القصيدة 


تقدم الحديث عن أنماط الصورة في العنوان» ويمكن القول هنا: إنها 


(1) راجع: 182 من هذا البحث. 

(2) انظر: النقد الأدبي الحديث: 444 446. 

(3) انظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة: 91 93. 
(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2390 2/ 43. 
(5) انظر : أولميياد الجسد: 150. 

(6) انظر: لغة الغياب في قصيدة الحداثة: 81. 

(7) انظر: حروف من دفتر الاشواق: 197. 

(8) أنظر: بعض معاني السماء: 36. 
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العنوان القصيرة» أمّا الصورة الكلية التى تربط العنوان بمجمل النص 
الشعريء وتعبّر عن التجربة الشعرية للقصيدة بأكملها"''؛ فمن أبرز 
أنناظها : الرمر» والقناع. 


الرمز 


بين الرمز والصورة وجوه تشابه واختلاف؛ إِذْ اليس الرمز إِلَّا وجهًا 
مقدْعًا من وجوه التعبير بالصورة»'”؛ لكنّ الرمز أقرب إلى التجريد الشمولي 
القلم اموتكنه بخص اال الع اليلى » رلكناقه ليله واليادنيو 
أكثر تركيبًا من الصورة””©» كما أن الرمز يرتبط بالواقع» ويُحيل إليه 
بالناواتك جز فيكة ار صني "فقيا ناتك كثير من الصور من قيود الواقعء 
وتتشكل في عالم الخيال المطلق. 

والرموز في عناوين القصائد متبايلنة من حيث الخقاء والوضوح. 
فبعضها قريب المأخذ» بالغ الوضوح» يستطيع القارئ أن يكتشف المقصود 
به؟ فور قراءته للعنوان» أو بعد قراءة الأبيات الأولى من القصيدة» ومن 
33 الخحرت :اوتنه غنيك :لا "الارفية ب *7الرمر (المسترله الذي كثر 
استخدامه؛ حتى قارب أن يكون حقيقة؛ لا رمرًا»”'» ومن أوضح الأمثلة 
على هذا: بعض الرموز التي أكثر الشعراء الوجدانيون من تكرارها حتى 
فقدت إيضاءها الرفري :رمقل المليل ود والقر "أي فهنذات؛ رسوان نذاقعا 


(1) انظر: الفغموض في الشعر العربي الحديث: 268: وشعر سعدي يوسف 
دراسة تحليلية : 156. 

(2) الشعر العريي المعاصر: 169: وانظر: الصورة الشهرية ونماذجها: 40. 
والرمز في القصيدة الحديثة : 274. 

(3) انظر: الرمز في القصيدة الحديثة: 273: وعن بناء القصيدة: 120. والرمز 
والقناع في الشعر العربي الحديث: 55 57. 

(4) انظر: الصورة الشعرية ونماذجها: 40. والرمز والقناع قي الشعر العربي 
الحديث : 55. 

(5) مدخل إلى دراسة العنوان: 43. 

(6) راجع: 214 216 من هذا البحث. 


الفصل الرابع: حماليات عئوان القصددة 521 


الصيت. ومرتبطان بدلالتي: الحرية» والاندفاع ارتباطا يوشك أن يكون 
حقيقيًا والمتلقي الذي يواجه بعض العناوين التي تشتمل عليهما لا يحتاج 
إلى أفعكرا القصيدة؛ حتى يعرف المقصود. 


ومن العناوين الرمزية التي يسهل الوصول إلى المراد منها عبر قراءة 
العنوان؛ أو قراءة مطلع القصيدة على أبعد تقدير: القافلة الصغيرة عند 
إبراهيم ناجي”'': ويقصد به: مسيرة البشر في الحياة: ولدى غازي 
القتصضمسدى: عدد من العناوين التى تنتمي إلى هذا النمط. ومنها: فارس 
لديا" ونه ميرك الملرت اشيرق و امي يل 7 ولد صو ار 
قاض و وديا اعسبر ةك وال مفكوي ا كدو د لد ال 
والمتصيريد ١‏ الف 

ومن العناوين الرمزية بالغة الوضوح كذلك: دموع أبي صيام عند 
عصام الغزالي”* » ويقصد: شهر رمضانء و: حبّات العِقّد عند علوي 
الهاشمي7 ويقصد: دول الخليج العربي» و: كاف عند علي الدميني2', 
وفسّره الشاعر في بداية القصيدة بأنه: الكتابة؛ والكابة» و: رسالة إلى طائر 
ممقري عله ابد الرتون العف 0ق ويقصد: الشاعر المهجري زكي 

وناك حفط العلى"من اعقوان الوسر "هو اله وكين اتصدود 
الشاعر منه إلا بعد إتمام قراءة القصيدة»: وإمعان النظر فيهاء وعند 
الشاعرين: إيليا أبو ماضيء وأمل دنقل احتفاء بيِّن بهذا النمط من 


(1) انظر : ديوائه: 207. 

(2) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 509. 
(3) انظر: يا قدى ناظرتك: 58. 

(4) انظر: يا فدى ناظربك: 75. 

(5) انظر: حديقة الغروب: 13. 

(6) انظر: هوي الخمسين: 87. 

(7) انظر: من أبن يجيء الحزن: 27. 

(8) انظر: بأحجنحتها تدق أحراس النافزة: 62, 
(9) انظر: عناقيد الضياء: 62. 
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العناوينء فمن عناوين إيليا أبو ماضى الرمزية: الحجر الصغيرهء و: الغراب 
والفلييل» نوت العينة السمقاءه و + الغدير بالطموحه نون العشاء يون «إلال: 
و: الضفادع والنجوم”'. ومن عناوين أمل دنقل الرمزية: البكاء بين يدي 
زرقاء اليمامة» و: سرحان لا يتسلم مفاتيح القدسء و: الطيورء 
و الخيول» ى: بكائية لصقر قريتنء و: النطاقة الوذه 


عمر أبو يا ق: هجم التتار عند صلاح عبد الصبور”. و: القمر 
ومليكة الخجر» و: الصقر.. والمستحيل: وق: البحر.. والنسيم عند غازي 
الم لقا و سقوط التفاحة. و5 وردة الصحراء عند عصام الغزال 5ك 
3 مكاشفة لرحيل النهرء و أرجوزة لجديس» و التماس إلى أبن ماء 
الماع عند عبد الك ار كيل" ىه ركان السيد عدا من الا 90 


أمّا النمط الثالث من عنوان الرمز؛ فهو: ما تظل دلالته محتملةء أو 
معلقة دون حسم؛ حتى بعد الانتهاء من قراءة القصيدة» ومن شواهده في 
عناوين القصائد: الخروج عند صلاح عبد الصبور”*'؛ و: الأخطبوط عند 
غازي القفيييي 22 و: «ميم» يحرث في الآبار عند محمد شمس 
الدين''''» و: واو الزرقة عند أحمد التيهاني2)2. 


(1) انظر: ديوائه: 2121 2235 337. 361. 2.482 500: 667. 
(2) انظر: الأعمال الكامئة له: 2105 2297 413 417. 2.431 455. 
(3) انظر: ديوائه: 158. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 113. 

(5) أنظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 312: و: واللون عن الأوراد: 37: 55. 
(6) انظر: شوى الخمسين: 30» 34. 

(7) انظر: أوراد العشب النبيل: 235 ونسيان يستيقظ : 413 15. 
(8) انظر: انتحار الحكايا: 61. 

(9) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 267. 

(10) انظر : المجموعة الشعرية الكاملة له: 490. 

(0)انظر: حدائق آسيا: 193. 

(12) انظر: فاعلاتن: 29. 
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القناع 


وهو نوع من أنواع الرموز”'؛ لكنه رمز شخصي للشاعرء وكان 
إحشان لبان أقك دعاه في دواسة فقديسة:«الرهر الكبير 2 فم تعزطل له 
البياتي في أثناء حديثه عن بعض قصائده في سيرته الشعرية التي صدرث 
أواخر الستينات الميلادية» تت اقئاع 1 وتابعه صلاح 


عبد الضيور فى استعمال المصطلح نفسه”*؛ وبعدهما شاع المصطلح. 
وككز تداولة" فق الدراسانية القدلة. 


أمّا مفهوم القناع ؛ فهو عند البياتي: «الاسم الذي يتحدث من خلاله 
القذاعر تفيم» معجر ةا من_ذاتيسه 7 وهو بعسلع تان عبامن ١‏ ااقخصية 
تاريخية ‏ في الغالب ‏ يختبئ الشاعر وراءها؛ ليعبّر عن موقف يريده؛ أو 
ليُحاكم نقائص العصر الحديث من خلالها:”» ولم يلبث إحسان عباس 
حتى تخلى عن هذا الأسلوب الحذر في تعريف القناع» فجزم قائلًا: «لا 
يصلح القناع إِلَا للماضي» ولاستحضار شخصيات أصبحت في تضاعيف 
التاريخ نموذجية»”7. 

ولم يوافقه جابر عصفور على هذا التخصيص؛ إِدْ رأى أن القناع 
أوسع من أن يُحصر في شخصيات تاريخية» فقد يكون شخصية مخترعة» 
وقد كر كافناكا[الطزيعة هر لبون" ,الك جار »انيار رين هن 
قدّم تعريمًا للقناع أكثر شمولًا وإحاطة. فقال: «القناع: رمز يتخذه الشاعر 
العربي المعاصر؛ ليضفي على صوته نبرة موضوعية شبه محايدة» تنأى به 


(0) انظر: أقفعة الشعر المعاصر: 124» والقناع في الشعر العربي الحديث: 18 
20: والرمز والقناع في الشعر العربي الحديث: 94. 

(2) انظر: من الذي سرق الثار: 144» 150 152. 

(3) انظر: تجريتي الشعرية: 40. 

(4) اأنظر: حياتي في الشعر؛ ضمن: الأعمال الشعرية الكاملة له: 90. 

(5) تجربتي الشعرية: 40. 

(6) اتجاهات الشعر العربي المعاصر: 121.. 

(7) المصدر السابق: 125. 

(8) انظر: أقئعة الشهر المعاصر: 123. 125. 
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عن التدقق المباشر للذات»”'“» وقد تابعه عدد من النقاد في توسيع مفهوم 
القناع؛ ليشمل الشخصيات المعاصرة» والكائنات الطبيعية؛ وإن أقروا أن 
التلخصية التاريخية أكثر الرموز تردةا فى أقتعة الفضر العرين المساف 127 


ومن تحرير المفهوم :تمييزه مما يلتبس به ومن هنا فرق التقاد بين 
قصيدة القناع التي يتحد فيها الشاعر مع الرمرز الذي يتقنع به ويتحدث 
بلسانه عن هموم العصر الحديث» وبين القصيدة التي يُستدعى فيها شخصية 
تاريخية معينة؛ لتقديم وصف تصويري لهاء أو سيرة قصصية عنها؛ 
فالأخيرة ليست قصيدة قناع؛ لأن الشاعر لم يلبس فيها قناع الشخصيةء ولم 
ا ا 


من خلال التمهيد السابق يمكن تصور الأنماط التي يأتي عليها 
القناع , فقد يكون القناع, شخصية تاربخية » أو أسطورية» أو معاصرةء أو 
مخترعة» أو من كائنات الطبيعة*» ولهذه الأنماط حضورها البارز فى 
عناوين القصائد المعاصرة؛ ولكن بسبب الطبيعة الكلية للقناع فإن أبعاد 
الصورة القناعية في العنوان لا يُمكن أن تُدرك إلا بعد قراءة النص. 


قمن عناوين القناع التاريخي: روميات أبي فراس عند البيائي50ي 
: ف ع “260 .اك 0 
وو رحلة المتنبي إلى مصر عند محمود درويش عاوء فيصر محتضرا عند 
غازي اهب ”1 و: عودة وضّاح اليمن عند عبد العزيز المقالم*5, 


(1) أقنعة الشعر المعاضصر: 123. 

(2) انظر: دير الملاك: 104»: والرمز الأسطوري والقناع ‏ بحث ضمن: المؤثرات 
الأجنبية في الشعر العربي المعاصر: 78. 

(3) انظر: تجربتي الشعرية: 41»ء ودير الملاك: 107 108+ وقصيدة القناع في 
الشعر العربي المعاصر: 43 55: 117. 

(4) انظر: تجربتي الشهرية: 40: وأقنعة الشعر المعاصر: 21123 والقناع في 
الشعر العربي المعاصر: 27. 

(5) انظر: دمواته 2/ 166. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 105. 

(7) انظر: ورود على ضقائر سناء: 15. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 637. 
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و: تخطيطات في دفاتر ابن زريق البغدادي عند على العلاق20, 


ومن عناوين القناع الأسطوري: عودة أوديس عند يوسف الك 
و: السندباد في رحلته الثامنة عند خليل حاوي”* » و: مذثّرات الملك 
عجيب بن ألتختقميسة عند صلاح عيك ال ومن عناوين القناع 
المعاصر: من كتابات بعض المحكومين بالإعدام بعد سقوط كومونة باريس 
عند البياتي'”'» و: بائعة الريحان عند عبد الرحمن العشماوي0©. 


ومن عناوين القناع المخترع: الأخضر بن يوسف ومشاغله عند 
سكاق] بريلية" ...ى: م.مواكب ميال الكياتى اعيد عيه السزيد 
المقالح» و: محمد العربي عند محمد عمران”". ومن عناوين قناع 
الكائنات الطبيعية: هكذا قالت الشجرة المهملة عند محمود دروي 219 
و: تباريح البثر القديمة عند غازي القصيبي17". 
الآأئوان 


اللون هو أحَد المكوّنات الحسية للصورة2". وقد. اختفى به الشعراء 
الرمزيون بخاصة : وعدوه معادلا شعريًا للويقاع , فهو يُوحى؛ دوت أن يكون 
لةاملالول من 12157 وسي بالألواة تكتديدا الل" الضؤرة البعترفةا» عن 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 356. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 332, 

(3) انظر: دموائهة: 253. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكامئة له: 279, 

(5) انظر: ديوائه 2/ 263. 

(6) انظر: بائعة الريحان: 27. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 168. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 256. 
(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 3/ 5. 

(10) انظر: ديوائه 1/ 669. 

(11)انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 756. 
(12)انظر: الصورة الشعرية واستيحاء الألوان: ط. 
(13) انظر: عصر الصورة: 173 - 175غ واللون لعبة سيميائية: 29. 
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الحد ألماظ الصووة الى سبق الصديف عدي .ونيف أفروثٌ الكالوازيهنا 
لأهميتها» وكثرة شواهدها في العناوين. 1 

يميّز الباحثون بين الآلوان الأساسية التي تمتاز بالأولية والثبات؛ 
كل [الأتيفى» وللأنيوقة والأسمرء. والأزرق» وسلاتورن القافوو الفاتية 
من المزج بين أكثر من لون؛ مثل: الرمادي؛ والبنيء» والبرتقالي'"؛ مع 
نا عع المكاع بالقفاس البوتين :. الايسن يزي السك درل دار محفب ا 
ون وقد أورد الجاحظ: وف بعضص اشم يو الذين. رأوا «أن 
لدان علي فا وطق س3 لجاعو در م سيان ال قد 
لاك 1 | ١‏ 

أمَا دلالات الألوان فقد أقاض الباحثون فى الحديث عنهاء وعن 
إيحاءاتها النفسية عند العرب» وبقية الشعوب؛ 5 تكشف ذلك القصص 
والأساطير المنقولة» والعادات الاجتماعية الممارسة حتى اليوه »: ومن 
ذلك: أن الأبيض كثيرًا ما يرمز به إلى الطهر والنقاء والسلامء بينما يُربط 
الأسوة لحك والاحراقك والشعاءاء تكس اللون الحم راان القزةوالمواجحية 
والاستعداد. فيما يوحي الأزرق بالارتياح والهدوء والامتداد0©. 


كدان عت الديكالات اللألرات سوادما موا بولك مسكفر 18د تنه 
التعثر والتبدل؛ يسيس عوامل متعدةة : اجتماعية: وثقافية» ومكانية» 
وومائية" “نكما عوبر ههلا كذلك اللجرية العتخطيية الخاصة بكل كرف 


(1) انظر: الصورة الشعرية ونماذجها: 30: واللغة واللون: 38 - 39. 

(2) انظر: اللون لعية سيميائية: 43: 45. 

(3) الحيوان 5/ 59: وقوله: «تختلفان» كذا في الأصلء والصياغة الأقرب للفهم: 

(4) انظر: اللغة واللون: 161 167: 200 228: وموسوعة أساطيبر العرب: 
2 545. 

(5) انظر: الصورة الشعرية ونماذجها: 30. واللغة واللون: 183 6186 
واللون لعبة سيميائية: 44) 138 150. 

(6) انظر: سيمياء اللون في الشعر السعودي المعاصر: 442: واللون لعبة 
سيميائية : 44. 
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فبكقين بالآلوان سبتلاعي عند شخصض ها ذكربات معيعة» ,واحد انا #ومواقف 
سابقة ارتبطث عَرَضًا بهذه الألوان» فيكون لها وقع في نفسه يختلف عن 
وقعها عند شخص اونا 

وفي النصوص ترتبط دلالة الألوان بالسياق الذي ترد فيه(2©: فإذا كان 
هذا' النص ظلعريًا؛ ابتغدت دلالة: اللون أكترا عن الوضوح والمعن المنطقق 
المسبّق» وأصبحت أقرب إلى أن تكون رمزية إيحائية «تستمدٌ قيمتها من 
حركة السياق» وجدلية بنية القصيدةء ولا سبيل إلى فهمها بقرائن غير 
نصية»””'» وبعبارة مختصرة؛ فإن الألوان في الشعر لا تعني» بل توحيء 
وقد يكوة هذ الأبحاء الشعرى ميفالةا للإيكادات: [للزانسة جا تمن 
الألوان» ومن أوضح الشواهد على هذا: قصيدة أمل دنقل: ضدٌ من؟, 
ففيها يبدو اللون الأبيض موحيًا بالوحشة والمرض والموت؛ على عكس 
الإيحاءات الشائعة عنه0. 


أما الألوان في عنوان القصيدة؛ فهي شائعة الاستعمال؛ وقد 
رصدتٌ ما يزيد على مائة وسبعين عنوانا ملوّنًا تنتمي إلى أكثر من ستين 
شاعرّاء وكانت نتيجة الرصد مفاجئة نوعًا ما؛ إِذْ كنت قبل الرصد أتوقع 
تقوق اللونين: الأبيضء والأسود على ما سواهما من الألوان؛ لكنّ الرصد 
كشف عن تصدّر اللون الأخضر في عدد مرات استعماله في هذه العناوين» 
وبفارق كبير عن بقية الألوان» فقد استعمل: 47 مرةء وثلاه الأبيض» 
والأسود اللذان ترددا: 27 مرة لكل وأحد منهماء ثم الأزرق: 24 مرةء 
ثم الأحمر: 17 مرةء ثم الأصفر ‏ متضمنًا: الذهبيء والأشقر : 14 
مرةء ثم الرمادي : 7 مرات, 


(1) انظر: التصوير الشعري: 172. 

(2) أنظر: الصورة الشعرية واستيحاء الألوان: 25 - 26:. وموسوعة أساطير 
العرب: 542. 

(3) الغموض في الشعر العربي الحديث: 186.ء وانظر أيضّا: اللون لعبة 
سيميائية : 45. 

(4) انظر: الأعمال الكاملة له: 395. 

(0) انظر: شعر أمل دئقل دراسة أسلويية: 85. 
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ولتعليل هذه النتيجة كان لا بد من تأمل العناوين التي ورد فيها اللون 
الأخضر» وقد وجدث أن أحد الأسباب المهمة لشيوعه فى العناوين هو: 
شوع الدالالات التي يوحي جيناء ,وشدة ارتبااط هذة الدلالاعبالخصيايات 
النفسية العميقة عند الإنسان» فمن هذه الدلالات: التفاؤل والأمل» 
والحيوية والشباب؛ والجمال؛» والغموض»ء وخضرة الطبيعة» كما أن شيوعه 
. عند الشعراء المشهورين يُغري الشعراء الآخرين باستعمالهء فيزداد انتشاره. 


ومن العسير إيراد جميع العناوين الملوّنة بهذه الألوان السبعة؛ لكن 
يكفي هنا الاستشهاد بما يدل على المقصودء فمن عناوين اللون الأاخضر: 
العنات الأخضر عند محمود حسن إسماعيل70؛ و: الحلم الأخضر عند 
أحمد قنديل» و: في الدرب الأخضر عند طاهر زمخشري» و؛: حبك 
لقو اضيرم عع وار قبا عو كك " و175٠‏ الس الأ جمد وفبة الي قل 
و: بالطقر ولق !اها حدق اعد للقي اير اقل ىزو لفهر نامير 
عبد امن دلقل "كني : والقدر 1 اقتقك ويا الوزاعلق_صهر "© حوي اعد 
العناوين .تبرز الإيحاءات التي سبقت الإشارة إليها عن اللون الأخضر.' 


ومن عناوين اللون الأبيض: صفحة بيضاء عند الأخطل الصغيد © 
و ا وردة بيضاء 558 نازك الماديكة 00 أل و: الجناح الأبيض عدل ملّك 
كناك 5 لود عراب[ لبوق 3 مرتحي هد ان لق ىد إوقا فانن 
(0) انظر : الأعمال الكاملة له 2/ 1109. 
(2) انظر: ثقر العصاقير: 111. 
(3) انظر: الحان مغترب: 113. 
(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 474/1. 
(5) انظر: ديوائه 1/ 191. 
(6) انظر: ديواته 2/ 365. 
(7) انظر: الأعمال الكاملة له: 25. 
(8) انظر: أغنية للوطن: 9. 
(9) انظر: دموائه: 307. 
(10) انظر : ديوائها 2/ 555. 
(11)انظر : الأعمال الشعرية لها: 982. 
(12)انظر: قراتدل العؤلة: 19. 
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الغيمة البيضاء عند ياسر آل. غريب”2. وفن إيحاءات هذه الغناوين البيضاء: 
الفراغ . والنقاء» والانطلاق» والامتداد. 


ومن عناوين اللون الأسود: فتاة الجبل الأسود عند خليل 
مووي و4 الععوق السوة معدوائلها ابن جابيد 80 يود اللموااميات 
السود عند بلشد الجر و2 فعكلكاز كش الأشوه عند غازي 
القع 0 و نافذة سوداء عئل محمد ال وتوحى هذه العناوين 
بالغموض » والجمال»؛ والخطر» والتشاؤم. 


ألو هف ارين لتر الأزوق حسيقان ررقو وطتوايي! لللطال ا 
واللير از ره اغب سعد بوت و: تحت المصابيح الزرقاء عند 
بع ايد "او :"أعنية الكقاك«الاززى عند ملكا عبد الحرع 77م وز زرزقة 
البحر عند أحمد العواضي”'''. ويتجه إيحاء هذه العناوين نحو: الجمال؛ 
والهدوءء والتأمل. 


ومن عئاوين اللون الأحمر: الحرية الحمراء عند أحمد واد 
و: إلى وشاح أحمر عند نزار قباني”"2» و: الذئاب الحمر عند سميح 


(1) انظر: أتنفّس الألوان: 16. 

(2) انظر : ديوائه 1/ 179. 

(3) انظر: دموائه: 313. 

(4) انظر: ديوائه: 197. 

(5) انظر: المجموعة الشهردة الكاملة له: 441. 
(6) انظر: لا ماء في الماء: 180. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 315. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية له: 508. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 355. 
(0) انظر : الأعمال الشعرية لها: 407. 
(11)انظر: إن بي رغبة للبكاء: 64. 
(12)انظر! الشوقيات 2/ 187. 

(13) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 154. 
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القاسه”"؛ و: الفجر الأحمر عند غازي القصيبي©. وتوحي هذه العناوين 
بالتحدي» والجمال» والخطر» والغموض. 


ومن عناوين اللون الأصقر: سياط الذئاب الصفر عند خسن 
ال و: رحلة الحروف الصفر عند بلند الحيدري'» و: شقراء 
عند غازي القصيبي”2. ومن إيحاءات هذه العئاوين: العدوان. 
والفيةة والاهات 0 


ومن عناوين اللون الرمادي: المقهى الرمادي عند عز الدين 
السقابةة 0001 اق أحلام رمادية عند عصام الخوال 17 و أحزان رمادية 
عند هيفاء الحمدان”. والإيحاء الأوضح في هذه العناوين هو: الخموض» 
وانتفاء الحسم. 
تؤكد الشواهد السابقة جميعًا ما تقدم تقريره قبلها من تنوع إيحاءات 
الألوان» وانتفاء الدلالة المسبّقة لأ منها؛ بسب ارتباطها بالسياق الذي 
ترد فيهء والتعويل على السياق هنا يعني أن توظيف الألوان في العنوان لا 
نأي اقنباطاء ب المسجالة لما تنظليه دلالة «العئوات والنقىاية0©. آرغاكا 
ما يحدث هذا حين يكون العنوان منطويًا على دلالات غير مباشرة» ويراد 
من اللون تعزيز إيحاءاتها. 


وهناك خمسة شعراء أكثروا من استعمال الألوان في عناوين 


(1) انظر: ديوائه: 102. 

(2) انظر: عِقد من الحجارة: 12. 

(3) انظر: ديوائه 3/ 197. 

(4) انظر: دمواته: 542. 

(5) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 22. 
(6) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 59. 

(7) انظر: هوى الخمسين: 64. 

(8) انظر: تققّد غيابك: 17. 

(9) انظر: اللون لعبة سيميائية: 28. 
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5 8 5 عن قوم . +0130 : ه | (6©2 
قصائدهمء وهم: طاهر زمخشري 'ء ونزار قباني "2 وعبد الوهاب 
الال كن ومعحمود روي ا وعز الدين المتاص 004 


أمَا طاهر زمخشري فمعظم العناوين الملوّنة عنده تنتمي إلى اللون 
الأخضرء ويعود التركيز على هذا اللون في عناوينه إلى ظاهرة أسلوبية 
أوسع في شعرهء وهي: اتكاؤه على تعبيرات شعرية معينة ما يزال يكررها 
في مواضع متفرقة من قصائدهء وشاهد ذلك في عناوينه أنه كرر عبارة: 
الحلم الأخضر في عنوانين منفصلين» وكذلك عبارة؛ الموعد الأخضر في 
عنوانين آخرين”*. 


واحتفاء فزار قباني بالألوان غير مستغرب. من شاعر يركّز كثيرًا على 
الجوانب الحسية في الحياة» وقد تقدمت الإشارة في المأخذ الرابع من 
عيوب الصورة إلى تواتر الصوّر الحسية المبنية على التشابه الظاهري فى 
شعرة وعناوينه. 


وأمّا الشعراء: البياتي» ودرويشء والمناصرة؛ فهم أقرب إلى تمثيل 
الفدرسة القشرية المعاضرة التى توظف الالزاقة- من أدوات شعرية 
أخرى ‏ لبت الإيحاءات ذات الدلالات غير المباشرة في نفس المتلقي. 


وتتسم بعض العناوين بالانزياح الدلالي للألوان؛ أي أنْ تُلوّن أشياء 
غير اغابلة للتلوين إلا.فى الايقتضال المجاني للكةء, أو أن تلوق أشباء يغ 


(1) انظر: ألحان مغترب: 254 113. 2172 ومجموعة الخضراء: 253 2.124 
2 2573 803 821. 4678 734,. 


(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2110/1 132. 2.137 154: 245؛ 278: 
7 474 2559 683. 

(3) انظر: ديوائه ؟/ 2.57 74. 94. 191. 2242 255, 2356 478 179/2. 

(4) انظر: ديواته 1/ 189 302: 2361 536 852 876 2/ 497. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية له 59/1. 98, 133 2372 253 468 2/ 46 
3 475. 

(6) انظر: مجموعة الخضراء: 603 621 627 734. 
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ألوانها المعتادة؛ وهذا يعني أن لهذا الانزياح مجالين؛ وهما: تلوين 
المعنويات» والتراسل اللوني. 

فمن شواهد تلوين المعنويات في عناوين القصائد: الحرية الحمراء 
عيفة" الجفيه شواقي ".يو الروح السجوداء عند ل #الرعي ل 0 
: الصل الأخضي صيد ولا زم 015 و: وسواس أبيفن عقد غز 
الدين المتاصرة؟*؛ و : سياضص البكرة عبد عبد العزيز ز المقالح”: و: الرؤيا 
التعادية فين عبد المر : القعجلةانا" . و أجران رفافة قسد مجناء 
الحمدان”. ولتلوين المعنويات في هذه الشواهد دلالات يمكن استنباطها 
بعد التأملء ٠‏ فالحرية حمراء في عنوان شوقي؛ لأنها ال بعد جهاد مستمر 
ودماء تبذَّل» 0 سوداء في عنوان شكري؛ لأنها ممتلئة بالحقد 


والشرورء والأمل أ خضر في عئوإن زمخشري ؛ لأنه يعد بمستقبل مورق؟ 
00007 


لكنّ تلوين المعنويات في عناوين أخرى لا يُراد منه نقل دلالة 

محددة؛ بل الإيحاء بشعور مبهم» ومن شواهد ذلك: يوم أحد أزرق عند 

. (8) 2 00000 500 أ ,.٠-‏ (/49 كا 

محمود درويش ء و: موف اخحضر عند نزيه أبو عفش "2 و: رجاء 

أصفر عتد حسين الام و: نشوة الجئون الأزرق عند جاسم 
الصحيح”7 "2 و: مواسم الوجع الأخضر عند ا ا 


(0) انظر: الشوقيات 2/ 187. 

(2) انظر: ديوائه 4/ 388. 

(3) انظر: مجموعة الخضراء: 552. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية له 7/2 373. 

(5) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له 1/ 227. 
(6) انظر: أشياء من ذات الليل: 981. 

(7) انظر: تفقّد غبايك: 17. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 676. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له 2/ 389. 

(0) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 116. 
(0)انظر: أولميياك الجسد: 61. 

(12)انظر: رهية الظلّ: 10. 
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والمراد بالتراسل اللوني هو: تلوين شيء بغير لونه المعتاد("؛ 
لتحقيق غرضين: دلالي مرتبط بالمعنى المقصود من العبارة؛ وفني » وهو: 
إدهاش المتلقي بغرابة التركيب» ومن شواهده فى العناوين: الأزاهير السود 
عنذ عبد الرحمن 0 والمقصود: اللذة العاجلة التي تعود بالألم» 
و القمر اللأسمر عند صالح جودت 207 والمقصود: امرأة سمراء؛ وو رحلة 
الدم الأصفر عند حسن القرشي'*» والمقصود: الذبول والضياعء و: اللؤلؤ 
الااسوه ععن "تراز م21 .. والمقضة8 لحرن اللعرب#السؤداء قن أساتياء 
وو التهر الأسود عند بلند الحيدري60, والمقصود: تصوير منظر النهر في 
اللبلءرى: اليهرة السورواء عند مارك الميلذنكةا؟ + والمشهود : البتكدالة 
اللمال إلى عقيينة» و :اليل أزق اعد سصيدء لوسك + والمعفود: 
الوحشة والبرودة» و: الرحيل في خضرة النار عند علوي الهاشمي 9 
والمقصود: عنفوان التجدد. 


وتعيين المقصود من التراسل اللوني في العناوين السابقة جاء بعد تأمل 
الصلاقد بك دوا بو لكك كين "لامي أنه سيران توياترا كول ربييينا افق قف 
المتتاريق لكر تعبا ولا لان اكت تقل عناريا ٠‏ الفرملر #واللعيدري, 
وسعدي» والهاشمي؛ كما أن هناك عناوين تتضمن تراسلًا لونيًا يصعب تعيين 
المراد منه؛ حتى بعد تأمل القصيدة» فالتراسل اللوني فيها أقرب إلى الإيحاء 
والرمزء ومن هذه العئاوين: الضبتات الاختفير عنمل متعم وه حسن 
إسماعيل”"' » و: نسيج العناكب الخضراء عند إبراهيم الوافي2177, 


() انظر: شهعر سعدي يوسف دراسة تحليلية: 151. 
(2) انظر؛: دمواتة 3/ 261. 

0 انظر: أغنيات على النيل: 52. 

(4) انظر: دموائه 3/ 292. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 559. 
(6) انظر: ديوائه: 135. 

(7) انظر: ديواتها 318/2. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 508. 

(9) انظر: العصافير وظلٌ الشجرة: 64. 
(10)انظر: الأعمال الكاملة له 2/ 1109. 
(11)انظر: رائحة الزمن الآتي: 59. 
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وقد يجمع بعض الشعراء بين أكثر من لون في العنوان؛ ليزيد من 
الثراء الدلالي لهء ومن إيحاءاته المطلقة؛ كما صنع محمد بئْيس في 
غبواف:. الأرؤق القضوة" "له كما فد يجاوز العننهاء,العقودو هتلاه 
المشمية لون الشردة ررق «ابوعياة لتذلالق مطل ارانمابية كلهي 
لون» وما تدم به من انمتاح دلالي غير مقيّد بحدود لون معد معت 20 ومن 
شواهد ذلك في العناوين: -- الماء عند أدونيس”» و: موسم الشجر 
الملوّن عند لميعة عمارة “كماثر : األوافاسن الممية عند عبد اله 
العو “يوا لب الالدات المعداسلة ع مين عدي بط 057 
و: 06 يستردٌ لونه عند إبرأهيم 1 و: ألوان من الى عند 
ولط العقاية ١1"‏ مصعيرة"الألوان عهد عيذ لله الرتكيينة" !2 : انون امنا 
لصوا 7 هس« 

ويبقى أخيرًا أسلوب التلوين غير المباشر في العناوين؛ عبر 
امتويال" الكلماف التى تقدزن كادف بالادز انا المدي 11 ين اللون 
الأبموه والوويقع الكجاهه امود بوالدوي محر المعوال اكلم 2 
المفغرنة" بالالواق التكنات ولا سيط اللون الأظرقه ولق هله الكليات : 
الظل. والظلام؛ والغسق. ولهذا الأسلوب بلاغته التي تجمع بين الإحالة 
المعنوية لدلالة هذه الكلمات» والإحالة الحسية غير المياشرة لوق 
المشرقء أو الأدكن المقترن بها. 


فمن عناوين التلوين غير المباشر بالكلمات المقترنة يالألوان 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له 554/2. 

(2) انظر: اللون لعية سيميائية: 195. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لله 2/ 158. 
(4) انظر: لو أثياني العوّاف: 12. 

(5) انظر: ديواته 2/ 428. 

)26 انظر: كتاب الأرض والدم : 48 

(7) انظر: نعمان يسترد لوئه: 30. 

(8) انظر: ذكريات وأصداء: 68. 

(9) انظر: شفاه الفتنة : 171. 

(10)انظر: انكسارات: 898. 
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المشرقة: خيط النوره و: النور يأتي من غرتاطة عند عبد ألوهاب 
القاتي'"» و كمان الهيياء عند .مللك غبد العرير 62 وه قرايا القيرء عند 
عبد العزيز المقالح”» و: :مفرق الضوء عند تركي الزميلي”: و: ات 
الضوء عند حسن صميلي7©. 

ومن عناوين التلوين غير المباشر بالكلمات المقترنة بالألوان الدكناء : 
زريعة في ولام عند أبيه القاسم القنابي” 0 و: خمطوات في الظلام عند 
ليد المصدرى” ؟وء : فى الكتسقء + اللوق اللقارية كسد 'ملناك 
علد لعب "ووو أقداح الظلّ عند علي الع و: تهويمة ظل عند 
عنصيل 590 

هذه أبرز الموضوعات المتعلقة بالصوّر الشعرية فى عنوان 
القصيدةء ولعلها أظهرت المنزلة الكبيرة لها عند الشعراء المعلتن: 
ومقدار شيوعها في عناويتهم»: واعتمادهم في الصياغة الفنية عليها؛ 
بمختلف أنماطها المتنوعة. 


(1) انظر: ديوائه 2/ 91: 403. 

(2) انظر: الآعمال الشعرية لها: 102. 

(3) أنظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 300. 
(4) انظر: مدد: 25. 

(5) انظر: بسملة على كثيب وطن: 23. 

(6) انظر: أغاني الحياة: 181. 

(7) انظر: دموائه: 227. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية لها: 131. 270. 
(9) انظر: بأجنحتها كدق أجراس النافذة: 4 
(10) انظر: يسملة على كثيب وطن: 55. 
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المبحث الرابع 
الجماليات الفنية في الايقاع الموسيقي 


مفهوم الايقاع الموسيقي 


الإيقاع في الأساس مصطلح مرتبط بالغناء» ثم انتقل إلى ميدان 
الشعر؛ بسبب اتصاله بالغناء والترنم”''» ومن الشعر انتقل إلى النصوص 
النثرية الفنية التي تشترك مع الشعر في بعض السمات الصوتية المنتظمة فيها. 

ينشأ الإيقاع ‏ كما يقول كمال أبو ديب من «تكرار ظاهرة صوئية 
على مسافات معينةء وبطبيعة مغايرة للظواهر الصوتية الأخرى في 
العفنة" 7 وقد بعلوئ” الاقم تشبرية._ لم بعك او القول؟ رالقتاير له : 
فيقول: (إن الإيقاع يعني: انتظام النص الشعري بجميع أجزائه في سياق 
كلي» أو سياقات جزثئية تلتئم في سياق كلي جامع يجعل منها نظامًا 
محسوسًا أو مدرّكًاء ظاهرًا أو خفيًا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية 
والجزئية؛ ويعبّر عنهاء كما يتجلى فيها»7. 

ويرى الناقد الإنجليزي رتشاردز أن جوهر الإيقاع قائم على أمرين : 
التكرار» والتوقع'. والتكرار قد يكون لمقطع نغمي موزون» أو لجرس 
صوتي موقع. وهذا التكرار المحسوب هو ما يجعل الإيقاع مرتبظا بسمة: 
التوقع عند المتلقي» وتعني هذه السمة ‏ كما يوضحها الناقد الروسي يوري 


(1) انظر: الأسس الجمالية للإبقاع البلاغي: 26 - 29+ وفلسفة الإيقاع في الشعر 
العربي: 140 143. 

(2) في الشعرية: 52. 

(3) فلسفة الإيقاع في الشعر العربي: 53: وانظر أيضًا: الأسس الحمالية للإيقاع 
البلاغي: 21 - 22. 

(4) انظر: مبادئ النقد. الأدبي: 188. 


538 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة الثقد 


الموضوعية على نمط ما من اللغة2"0. 


غير أن الويقاع الرتيب الموافق دائمًا للتوقعات مول وجمال باخ 
يكمن في المفاجآت. وتسويف التوقع» والشعور الموقّت عند المتلقي بخيبة 
0" وبتعبير لوتمان فإنه: كلما أزدادت سمة التوقع؛ نقصت الطاقة 
الإعلامية في الول 


الإيقاع الموسيقي أوسع مفهومًا من الوزن الشعري الذي يمثّل الجانب 
ع من الإيقاع» .بينما يشمل الإيقاع أيضًا جانيًا موسيقيًا خفيًا 
يتعلق بجرس الحروفء. وبالتناغم الصوتي بين الألفاظ والتراكيب» وهو ما 
نجذه يامب فى يعدن ,الأساليب البلاغية؟ ,طقل ' التكرال والفقم 
ا 2 2 وبعض النقاد يجعل الإيقاع تنظ لتر غراة كسراد سه 
فيخصّه بالموسيقا الصوتية الداخلية للنص؛ في مقابل اختصاص الوزن " 
بالموسيقا الخارجية ه80 ' 


وينكر عدد من النقاد هذا التقسيمء ومنهم: حسني يوسف الذي يرى 
أن للنص موسيقا واحدة بعناصرها الصوتية والمعنوية التي تمثل نسييجا 
إيقاعيًا متكاملاء ومتداخلًا يصعب فصله!2, وبالغ محمد كاعر شرف في 
هذا المجالء فذهب إلى أن الموسيقا الداخلية وهُم؛ لأنها غير قابلة 


(0) انظر: تحليل النص الشعري: 62. 

(2) انظر: مبادئ النقد الأدبي: 192. 

(3) انظر: تحليل الخص الشعري: 2:56 62. 

(4) انظر: مالا تؤديه الصفة: 29 30. 33. ومسالة الإيقاع في الشعر 
الحديث : 56. 

(5) انظر: الأسس الجمالية في النقد العربي: 2315 والنثيرة والقصيدة المضادة : 
1.1 

(6) انظر: موسيقا الشعر العربي 14/1. 
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للتقعيد» فهي منتّج نقدي خيالى ليس له وجود واقعي”": وربما سيب هذا 
الموقف نفسه نفى بعض التقاد وجود أي إيقاع في النصوص التثرية©. 


غير أن أكثر النقاد والباحثين يُقرّونَ هذا التقسيم» ويسعون إلى إبراز 
الفروق: بين القسمين» ومن هذه الفروق: ما ذكره عز الدين إسماعيل من 
أن الوزن إطار خارجي يُفرَض على النص من الخارج. بينما ينبع الإيقاع 
المرتبط بالتلوين الصوتي من داخل النص”©؛ أي أن الإيفاع الممارلعع 
أقرب إلى الثبات والانتظام والنمطية» فيما يتلون الإيقاع الداخلي 5 
التجرية الشعرية الخاصة بكل نص 


كما يشير علوي الهاشمي إلى فارق آخرء وهو: أن درجة اعتماد 
الإيقاع الداخلي على العنصر الصوتي أخنفت بكثير من درجة اعتماد الإيقاع 
الخارجي عليه؛ لأن الوزن الشعري الذي يتمثل فيه الإيقاع الخارجي هو 
في الأساس قيمة صوتيةء أمّا الإيقاع الداخلي فيتضافر فيه عنصر الصوت 
مع عناصر جمالية أخرى؛ مثل: اللغة» والصورة؛ والبناء الشعري**» وهو 
ما يهيئه لأن يُسهم في تماسك النصء» والتحام شكله بمضمونه. 

وعلى كلا هذين النمطين من الإيقاع صيغت عناوين القصائد؛ إِذْ تجد 
فيها العناوين الموزونة على مختلف البحور الشعريةء كما تصادف فيها 
شواهد كثيرة على إيقاع الأصوات والحروف. والتلوين الصوتي في الألفاظ 
والتراكيب. 
أولا: الايقاع الخارجي في عنوان القصيدة 


الوزن الشعري مبني على التكرار المنتظم للنغمات المتناسبة؛ إِذْ هو : 
اتكرار صوتي لنسق مظرد من المقاطع»””» وينظر الناقد رتشاردز إلى الوزن 


(1) انظر: النثيرة والقصيدة المضادة: 215: وانظر مثل هذا الرأي فى: شعر 
سعدي يوسف دراسة تحليلية: 287. 

(2) انظر: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي: 24. 

(3) انظر: الأسس الجمالية في الثقد العريبي: 315. 

(4) انظر: قلسقة الإيقاع في الشعر العربي: 55. 

(5) شعر سعدي يوسف دراسة تحليلية: 288. 
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سا 1 سي الود وو في 
المتوقع. وبسبب غياب المفاجأة فيه يصبح أقرب إلى الهدهدة والتنويم؛ 
لكنه يعودء فيقرٌ من جهة أخرى بأن الوزن يهّتٌُ الشعر الإطار الصناعي 
الذي تضاعقك جماليته ) واقأقاليته التأقيريةة. 


ما معاصره إليوت؛ فقد كان أوضح منه في التعبير عن أهمية الوزن 
الشعري حين أشار إلى أن موسيقا الشعر جزء أصيل من بنيتهء وأننا حين 

ننثر الشعر لا نفقد موسيقاه فحسبء بل نفقد أيضًا جزءًا لا يُستهان به من 
معناه؛ ذلك لأن الكلام الموزون الموقّع يصل إلى مناطق من المعنى لا 
يصل إليها الكلام المنثوراة وول تريب سن لهذا حميية الا مر 3 
طاغور حين قال: إن اقلم الموسيقي يعبّر عمًا لا تستطيع الكلمات أن 
عنه'” 2 وبهذا يتبين أن أهمية الوزن تنبع من وظيفته التي تتمثل في 
التعبير عن معانٍ لا تصل إليها اللغة”: ولعل هذا ما دفع الشاعر الروسي 
مايكوفسكي إلى القول: إن الإيقاع هو القوة المغناطيسية للشعر©. 

ويبدو أن طائفة كبيرة من الشعراء العرب تفضّل أن يمثلك العنوان 
هذه القوة المغناطيسية التى تمتلكها القصيدة». فمن الظواهر الإيقاعية اللافتة 
حناه كثره العقار ين الم رونة هن التعترو مصديك؛ علس اد ا 
الاك وقد االعصبت يها .دم على ساني يعو مور رد تعره إلى بها قار 
خمسين شاعزاء وما تركته من العناوين الموزونة عندهم» وعئد غيرهم من 
الشعراء أكثر مما سجّلته. وقد تبيّن لي من خلال هذا كله مدى اتساع هذه 
الظاهرة؛ وأن شواهدها من الكثرة بحيث يمكن أن يُفترّض أنه من بين كل 
خمسة عناوين للقصائد هناك على الأقلّ عنوان واحد موزون. 


5 


وقد تناول عبد الله الرشيد هذه الظاهرة الإيقاعية في العناوين في 


(1) انظر: مبادئ النقد الأدبي: 194 - 195, 198 199. 
20 انظر: قضية الشعر الجديد: 20. 

(3) انظر : السادهانا أو كُنه الحياة: 108. 

(4) انظر: مسالة الإيقاع في الشعر الحديث: 62. 

(5) انظر: المصدر السابق: 55. 
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موضعين منفصلينء» أمّا الموضع الأول؛ فخصصه للحديث عمًا سمّاه: 
العنوان/ البيت أو الشطر من لعي وأشار فيه إلى كثرة شواهده في 
العناوين». ورأى أن معظم هذه الشواهد يدم م إما عن عجز الشاعر عن 
إيجاد العنوان الملائم؛ وإما عن ضعف اهتمامه به؛ ولهذا يكتفي بعنونة 
القصيدة بأحد أبياتهاء أو بشطر منه'". وأمًا الموضع الآخر؛ فقد قصره 
على ما دعاه:.العنوان/الوزن. وفسّر مراده منه بأن يكون العنوان 
ور + دون أن يكون مأخودًا من ألفاظ القصيدة. وعدّله بسيطرة الحس 
الإيقاعي على الشاعرء كما لم يستبعد أن يكون هذا العنوان الموزون 
في الأصل, بينًا أو شنطر بيت الم يجد. التتاعر له مكانا متمكتًاا داخل 
القصيدة:» فصيّره عنوانًا لها20. 

وهذه الظاهرة هى من السعة والامتدادء ومن كثرة الشعراء المسهمين 
فيهاء وتنوع منازعهم الفئية؛ بحيث يصعب الاكتفاء بالتقد السلبي لها؛ 
ولاسيما إذا عرفا أن بعض الشعراء الذين تكثر عندهم العناوين الموزونة 
هم من 0 المعروفين بالتأئق في صياغة عناوينهم». والبعيدين عن مظنة 
العجز. أو الإهمال؛ أو الاستجابة العفوية للحس الويقاعي عند صياغة 
ارا وأخص بالذكر منهم هنا : عبد الله الزيدء وإبراهيم الوافي» 
وستأتي الإحالة إلى عناوينهما لاحمًا. 

من هنا فقد يكون أحد أسباب هذه الظاهرة الإيقاعية فى العنوان: 
0 الموزونة ؛ علق أساس أأنها منتاح مه 
من مفاتيح القصيدة؛ يفضي إلى تقصّي دلالاتهاء أو التيسة لإيقاضها 
الموسيقي؛ أو إلى الأمرين معًا. 

كما لا يبسد أن يكون ألغنه الوواعسة«العساعية قب البغلتة ننه 
الظاهرة: إحساس الشعراء بغرابة عنونة الشعر بالتثرء فمن المعروف أن بقية 
الفنون الأدبية؛ مثل: القصة» والمسرحية تشترك نصوصها وعناوينها في 
الانتماء إلى جنس فني واحده وهو: النثرء بينما تنفرد القصائد الشعرية 


(1) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 29. 
(2) انظر: المصدر السابق: 31. 


542 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


بهذا العنايخ الغريك نينهاء وبين عتاويتها؛ .من خلال ائتماء كل منهما إلى 
جنس فني مقابل للآخر؛ فكأن الشعراء حين يُعنونون قصائدهم بعناوين 
موزونة شعريًا يتحررون موقنًا من الوقوع في هذه المفارقة الفنية» وينتظم 
إبداعهم للنص والعنوان معًا ضمن مسار فني واحد. 

ما شواهد هذه الظاهرة فى عنوان القصيدة؛ قتنوّعت بين أثماط 
منبندة من لاون الموزونة» حقد يات العنوان ريك "تدعرياكا ملة ند 
3 امك وقد يُورد الشاعر مقطعًا موزونًا على طريقة شعر التفعيلة؛ 
بن يلتزم بتفعيلة أحد البحور الشعرية؛ دون أن يتقيد بالعدد المطلوب من 
التفعيللات في 57 الشعري » أو في شطره. 

فمن شواهد عنونة القصيدة ببيت شعري كامل: مصر تجدّد نفسها 
بنسائها المتجددات عند أحمد شوقى ”© وهو من مجروء الكامل: و : عندما 
87ب لاسر للد تمت اليه عون ار الرسلق الدمولن». ليطا 
الوجد بالمستخيلء و: أنتقى برحيل الآسى .. أحتفى بتشوء الأسك عند 
عبد الرالوين 4 هده كس الثلاثة كلها على ور مجزوء المتدارك. 
وشواهد هذا النمط فى عناوين القصائد قليلة» وقد يعود هذا إلى ما 
يستدعيه من إطالة لآفثة ذلعئوان. 


وعنونة القصيدة بشطر بيت هي النمط الأكثر شيوعًا بين العناوين 
الإيقاعية» وتشمل شواهذه معظم البحور الشعرية» فمن 2 هذا التمط 


من البحر الطويل: وسامٌ عليه إصبعٌ ناك عت لدان سين قل 
و : شكوتٌ فلم تسمع وناديتٌ لم تُجب عند سعود ال ٠‏ ومن د 
من البحر البسيط: لم يهدم الموتُ إلا هيكل الطينٍ عند إيليا أبو 


ا ل ال ال 


(1) انظر: الشوقيات 1/ 102. 

(2) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 51)؛ 104.؛ 167, 
(3) انظر: في زورقي: 149. 

(4) انظر: غروب زمن الشروق: 133. 

(5) انظر: ديوائه: 349. 

(6) انظر: الاختيار: 335. 
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ومن. عناؤين الأشطز الكتعرية.من البحر الكامل : إسلكندرية أن أن 
تتجذدي عند أحمد و كت وو: لا أنت أنتَ ولذ الزمان هو الزمان 


عند فاروق 0 السك واذكر أن هذا القلت حنّ عند 
1 د كك . 6353 
فاطمة العونيا3 ومن العناوين التي جاءت شطهرًا على مجزوء الكامل : 
اد ابي حي زر ريت الجرالسب و: : للحلم رائحة المطر عند 
مجان ان 


ومن عناوين وزن الوافر: أعرني بعضٌ شجوك يا حمامٌ عند الأخطل 
لطي ب أتدري ما وراء رقيق شعري؟ عئلا نعود اليوسف0©, 


و ؛ هنيكًا للشمال. . هناك عيدُ عند فاطمة القرني”” ايوق العناوين التي 


جاءت شطرًا على مجزوء الوافر: وكان الصيف موعدّنا عند عر الدين 
المناصرة”**؛ و: غدًا يتحدّث الطب عند عبد الرحمن العشماوي0©. 
' ومن عناوين الرمل: فتية الوادي عرفنا صوتكم عند أحمد :01-0 
قل 0029895 22000 ' وق : يا جهادًا صفق المجد 
له عند الأخطل ال اااي اوء اقلب الصفحة في فر الدعور“غدة'سيت 


و اي و: ارفعوا الأندئ عن أرض القناة عتل معين بسيسو بيد 


(1) انظر: الشوقيات 4/ 24. 

(2») انظر : الأعمال الكاملة له: 278. 
(3) انظر: مطر: 35. 

(4) انظر: للحلم رائحة المطر: 5. 

(5) انظر: ديوائه: 137. 

6 انظر : غروب زمن الشروق: 57. 
(7) انظر: عندما عَنَّى الجنوب: 18. 
20 انظر : الأغمال الشعرية له 1/ 91. 
(9) انظر: جولة في عربات الحزن: 13. 
(10) انظر: الشوقيات 4/ 26. 

(11) انظر: ديوائه 1/ 104. 

(12)انظر : ديوانه : 225. 

(13) انظر: الأرواح الحائرة: 222. 

(14) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 77. 
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و: رب مجنون بليلاه عمل عطال يسيس الب 1 وو: أتفي يومي -.١‏ 
وأخشى من غدي عند علي صيقل 2 و: سالمًا كفُكفتٌ من بردٍ جناحي 
عنن خاطمة الل 00 


رمن عقا ع الممقاي :+ )8 كان إلى أو عو الات عفد مشيدة 
و 2 و كأني خُلقتٌ المح الدموع 5 غازي التطي 0 و غذدا 
ترحلين كغيركِ عني عند علوي الهاشمي”": و: وضاعت ملامح وجهي 
القديم عند فاروق جويدة””'. و: وفي الأرض مكّسعٌ للنفير عند أحمد 
الصالح”*, و: أيا دار عبلةَ عمتٍ صباحًا عند محمد الثبيتي: و: لماذا 
أصاف بمعافو فس وان لواب 4103 و4 بوامتساكيكال العارت 
عل 0 لاع كير 

يس عتارين امتحذاتق أن اك قلق لانن مك حلاف 
عبد العزيز'”". و: مطرٌ ناعمٌ في خريف بعيد عند محمود درويش”2127, 
و: هنؤلاء رجنالك.: ستّدتي عند غازي القضيبي*". و: يا من عيتاه 


- 
مطالء 5 


1 2 اهن حاوس صدى ناركم عند عبد الله 


(4) انظر : دمواته 2/ 325. 

(5) انظر: المجموعة الشعردة الكاملة له: 435. 
(6) انظر: من أين يجيء الحزن: 60. 
(7) انظر: الأعمال الكاملة له: 365. 
(8) انظر: الأرض تجمع أشلاءعها: 101. 
(9) انظر: ديوائه: 177. 

(10) انظر: لماذا أسافر عنكِ بعيدًا: 53. 
(11)انظر: نوافذها ورمال القلوب: 71. 
(12) انظر : الأعمال الشعرية لها: 550. 
(33)انظر : دموائه 1/ 254. 

(14)انظر: يا فدى ناظريك: 22. 
(15)انظر: الاختيار: 125. 
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لون" مي لو أنى أعرف أستائق : او : لم يكن كافيًا يساسا 
إبراهيم الوافي ا يرحل البحر إن لم يجد عابريه عند علي الصافي” 


ومن عناوين الرجز: وتستحيل غابةً من الشلل عند أشجان 0 
ومن عناوين السريع: بالله ما تفعل لو بِلَّعْوك عند عبد الرحمن شكري0©. 
ومن عناوين مجزوء الخفيف: جننه علّم الغزل عند الأخطل الصغير©. 

أمّا النمط الثالث للعناوين الموزونة؛ فهو: عنونة القصيدة بمقطع 
موزون؛ دون التقيد بعدد نين من التفعيلاتء ومن شواهذه الس وكيم 
ذهب عند سمح القاسم "جو الباب إذا حبك معة الريح عمد عر آندين 
المناظير "7 "اود سلةاعا كاف ععد» 055 للم ه00 1 رهزم العثا ويل ليا 
على وزن المتدارك. 


وتكدبي الشيزاقة انلف قط كدرو دروي الوواق ساود وار سسامقه 
والمتدارك في عناوين القصائدء وهي الأوزان نفسها التي يكثر ترددها أيضًا 
في قصائد الشعراء المعاصرين؛ مضافا إليها وزن الرجز الذي يبدو أن 
حضوره في العناوين أقل من حضوره في القصائد. 


كما يظهر شن. التنواهد السابقة أن معظم العناوين الموزونة متفقة مع 
قصائدها في الوزن الشعري نفسه؛ إما لأن الشاعر انتزع العنوان من أحد 
أبيات القضيدة» وإما لأنه ما يزال أسيدًا للنغمة الإيقاعية للقصيدة» فيصوغ 
العنوان على منوالها في الوزن. 


(1) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة الأولى: 1 

(2) انظر: رائحة الزمن الآتي: 26 ووحدها تخطو على الماء: 101. 
(3) انظر: خديجة لا تحرّك ساكئًا: 33. 

(4) انظر: للحلم رائحة المطر: 69. 

(5) انظر: ديوائه 3/ 280. 

(6) انظر: ديوائه: 98. 

(7) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 131. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 57. 

(9) انظر: امرأة دون اسم: 85. 
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وفي المقابل هناك عناوين قليلة اختلفت أوزانها عن أوزان قصائدهاء 
ومنها: ومات بشير عريسًا عند عبد الله الصيخان”!"» فهذا العنوان من وزن 
المتقاربء والقضيدة من وزن المتدارك؛ و: عندما تغضب سلمى عند 
إبراهيم الوافي”7» فالعنوان من وزن الل والعو 0 الكامل» 
و: مفاصل وقتنا الخشبي عند علي الحازمي” ا فالعنوان من وزن الوافرء 
والقصيدة من وزن الكامل» و: لماذا تركتٌ العراق وحيدًا؟؛! عند هيفاء 
الف اوكا "نوكد انق تناو اواو العتنارية وال ار 


تبقى الإشارة إلى شيوع العناوين الموزونة بقدّر لافت عند عدد من 
الشعراء المعاصرين» ومنهم: 0 در اق ويحيى الادي 0 
وفاروق جويدة'” » وعبد الله الزيد””'» وإبراهيم الوافي”*» وفاطمة 
ا وفي حين ينتزع درويش» 5 وجويدة عناوينهم 
الموزونة من القصائد مباشرة»؛ ولا سيما من المطلع؛ يتجنب الزيد النقل 
المباشر من القصيدة؛ مع محاكاته لإيقاعها في العنوان» بينما يمزج كل 


من: الوافي» والقرني بين الطريقتين. 


(0) انظر: هواحس فى طقس الوطن: 29. 

(2) انظر: رائحة الزمن الآتى: 57. 

(3) انظر: الغؤالة تشرب صورتها: 65. 

(4) انظر: تفقّد غيابك: 103. 

(5) انظر: ديوانه 2254/14 509 2595 2284/2 324. 2334 336: 2340 
7 351: 363 365 371. 

(6) انظر: الاختيار: 13. 33. 114. 125: 2128 137: والبكاء على كتف 
الوطن: 39 55 119 189. 201. 

(7) انظر: الأعمال الكاملة له: 233. 247., 2257 278. 284. 2300 313» 
1- 2352 385: 4370 381. 

(8) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 243. 2271 311. 327: 379: 
والمجموعة الكاملة الثانية له: 51» 2.104 150. 2.167 212. 219. 224: 
86 

(9) انظر: رائحة الزمن الآتي: 26. 57: 70. 292 ووحدها تخطو على الماء: 
ا 101 141. 159., 225. 229. 

(10)انظر: عخدما عنّى الجنوب: 28 420 23. 28؛ ومطر: 13 15 18 26: 
8 30. 235 57»؛ واحتفال: 47. 
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ثانيًا: الايقاع الداخلي في عنوان القصيدة 

الأادت أعشية اللموسيقا الداخلية في الشعر الحديث؛ بسبب تراجع 
منزلة الموسيقا الخارجية فيه''» وفي مقابل ما يتسم به الإبقاع الخارجي 
المتمثل في الوزن الشعري من نبرة موسيقية جهيرة؛ فإن كثيرًا من مظاهر 
الإيقاع الداخلي ذات وقع موسيقي خافت لا تكشفه سوى القراءة المتمهّلة» 
وفي هذا يقول حاتم الصكر: «لا يظهر الإيقاع الداخلي مجِسّدًا بالإنشاد. 
بل بالقراءة» وما يترتب عليها من مزايا»!2. 


وتمتاز اللغة العربية بوفرة الظواهر الصوتية ذات الإيقاع الموسيقي 
اللافت في مغرداتها وتراكيبهاء وقد أشار حازم القرطاجني إلى بعض 
الظواهر الصوتية التي تتميز بها اللغة العربية» ومنها: توافق المقاطع 
والجمّل» والإيقاع الصوتي الناتج من حركات الإعراب» فقال: «ولشدّة 
حاجة العرب إلى تحسين كلامها؛ اختّصٌ كلامها بأشياء لا توجد في غيره 
من ألسن الأمم. فين ذلك: تمائل المقاطع في الأسجاع والقوافي؛ لأن 
في ذلك مناسبة زائدة؛ ومن ذلك: اختلاف مجاري الأواخرء واعتقاب 
الحركات على أواخر أكثرها. .. فكأنّ تأثير المجاري المتنوعة» وما يتبعها 
من الحروف المصوّتة من أعظم الأعوان على تحسين مواقع المسموعات 
من النفوس)07. 

ثم كشف حازم عن مزيّتين للإعراب» فذكر أن العرب إنما التزمت 
بالحركات الإعرابية في أعقاب الكليم؛ لأنها احتاجت إلى فروق 
بين المعاني: كما احتاجت إلى تنويع الأصوات في أواخر الجمل؛ 
لتحسين الإيقاع في الكلام؛ «فاجتمع لها في إجراء الأواخر على ما 
أجرنها افاتلتات0, 


وفي العصر الحديث توقف عباس العقاد عند أحد الظواهر الصوتية 


لك انظر: تشريح النص: 107. 
220 ما لا تؤديه الصفة : 37 


(3) مثهاج البلقاء: 122 - 123. 
(4) المصدر السابق: 123. 
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التي أشار إليها حازم» وهو: الإعراب» فأشار إلى تميرٌ العربية بالإيقاع 
العاتعرهين التحرس المنبحك من الجركات الإعرابية المتدوعةة "رومن الليهلم 
الذي يُحدثه التنوين فى آخر الكلمات المعرّبةء وأن «هذه الحركات 
والعلامات ترق مر الأصوات الموسيقية» وتستقر في مواضعها 
العقدورة أ على عسي الشركة #والسكز نوف مقاطل النفف والإلقاك) ".بولج 
يبعد الغذامي كثيرًا عن الكلام السابق لحازم» والعقاد ‏ ولعله اطلع عليه - 
حين أكد أن الإعراب في اللغة العربية يربط يبن ضربين من الايقاع: ذهني 
يُشير إلى المعنى» وفني يتصل بالنخم”. 


وهذا الربط الذي يشير إليه ‏ الغذامي بين المعنى والنغم الصوتي لا 
يختص بالإعراب فقطء بل يشمل جميع مظاهر الإيقاع الموسيقي الداخلي؛ 
وقد تضافر النقاد المعاصرون على تأكيد أن جمال الإيقاع الصوتي في 
الموسيقا الداخلية مرتبط بمدى تعبيرها الدقيق عن المعنى””» وترجمتها 
بلك 5 شه اينع ان عع تالسعم رقن 1 
الموشييعاء ا لداهرة انق ١‏ العو فاءالمسيقية رسيا أ عد صف دان 
الإيقاع, الداخلي اهو الموسيقا المنبعثة من داخل الصياغة» وهو ليس 
نغمات مكررة قفقطء بل هو تصوير لجو المعنى؛ طلبًا للتواصل المستمر بين 
مكاياو نانس "راسليس 1 


ولعل أبرز مظاهر الإيقاع الداخلي في عنوان القصيدة هي: إيقاع 
الأصوات والحروف» والتكرارء والتوازي» وسبق الحديث عن بعضص هذه 
الموضوعات في المبحثين: الأول والثاني من هذا الفصل”*؛ غير أن 


(1) اللغة الشاعرة: 19. 

(2) انظر: تشريح النص: 107. 

() انظر : الفنّ ومذاهيه فى الشعر العربى: 80. والتكرير بين المثير والتاثير: 
0 85 والآسس الجمالية للإيقاع البلاغي: 154. 

(4) انظر: لغة الشعر العربي الحديث: 150. 

(5) تحولات الشعرية العربية: 153. 

(6) راجع: 456 2460 477 481 من هذا البحث. 
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تناولها في هذا المبحث سيقتصر على ما يتصل بالجائب الإيقاعي منهاء 
وهي بالتفصيل كما يأتي : 


1 - إيقاع الأصوات والحروف 


5 الباحثون في إيقاع الأصوات على حروف المدٌ بخاصة» وهي : 

الألف. والواوء والياء؛ لما تمتاز به من قدرة كبيرة على الإيحاء؛ عبر 

يقاعها 0 وتأثيرها التنغيمي في نفس المتلقي” "+ ويشير علي عشري 
د الأواتر عسيوف المدّ في زيادة إيحاءات الكلمات والصوّر داخل 
الى 20 ولهذا السبب احتفى بها الشعراء الرمزيون» ومنهم الشاعر 
الفرنسي راميو الذي أ قصيدته: أضوات الْمَد في التغني: بهاء وفي 
القصيدة يعطي رامبو لكل صوت من أصوات المدّ فى اللغة الفرنسية لون 
خاصًا به؛ بحسب إيحاءاته التي يبعثها في نفس الشاى © 


ولعلماء العربية فضل السبق إلى إدراك المزايا الإيقاعية لحروف المدٌ 
واللين» فقديمًا نبّه سيبويه على الوظيفة الإيقاعية لحزوف المدّ عند الإنشاد 
والتغنيء فقال: «أما .]ذا ترنموا؛ فإنهم يلحقون الآلف. والياء والنووناننا 
ينونء وما لا يُنَوّنءٍ لأنهم أرادوا مدّ الصوت:©, وتابعه حازم القرطاجني 
بتأكيد أثر حروف المد والترنم في تعزيز الإيقاع؛ «لأن في ذلك تحسيئًا 
للكيم؛ بجريان الصوت في نهاياتها»”. 


كما لفت الرزكني النظر إلى شيوحع ظاهرة الآيات 2 بحروف 
المد في القرآن؛ وعلّل ذلك بجمال إيقاعها الصوتي»ء فقال : اكثر فل القرآن 


)0ش انظر: التكردير سين المثير والتاتير: 0 والأسس الجمالية للإيقاع اليلاغي : 
55 157 


(2) انظر: عن بناء القصيدة العربية الحديثة: 46. 
(3) انظر: المصدر السايق: 47 48. 

(4) كتاب سيبويه 4/ 204. 

(5) مهاج البلفاء: 122. 
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خم كلمة المقطع من الفاصلة بحروف المذ واللين» وإلحاق النون» 
وحكمته : وجود التمكن من التطريب ل 


أمَا شواهد هذا المظهر الإبقاعي في عناوين القصائد؛ فمنها: إلى 
آخحري وإلى آخخره. .. علد محمود و 2 وفي هذا العنوان تتردد 
أصوات المدّ خمس مرات. وفي إيقاعها الصوتي الممتد تناسب واضح مع 
معنى العنوان الدال على الامتداد حتى النهاية. 


ومتهاة عنواك كتتيدة عيد الله البرقونى : ذهؤل«الفهول” ؛ وفيه يتكرو 
صوت الواو الممدودة المشعرة بالبعد والفراغ والامتداد؛ بالإضافة إلى ما 
يستلزمه نطقها من 5 للشفاه؛: فحرف المذ هنا يحاكى : صوتاء وصورة 
ل النعزة بيالوواام ١‏ : 

ومنها: عنوان: ما تبقى من النداء المستجى عند عبد الله ال 
وفيه يتردد صوت الألف جيم أربع عرات؛ موحيةً عبر إيقاعها الممتد 
بالأجواء الطللية المهيمنة على القصيدة؛ وكأن الشاعر من خلالها يرثى 
نفسه بحزن مهيبء ويُعرّز هذا الإيحاء تشديد حرفي القاف» والجيم الذي 


2 التكرار 


لعل التكرار من أوسع الظواهر الأسلوبية حضورًا في النصوص» 
سواء من خلال التكرار الواضح اكليم كو شن 1ك وجل 
النص» وهو ما سبق الحديث عنه بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا 
الفقير "او عق خلال 4[ 5 امللرية اخرق 2 على التكرار فى ينيتها 
المعنوية بوالإيقاعية »وقد أقنارالتقاد إلى ارتباظا التكزان بضسوثجديعية كثيرة 


(1) اليرهان / 68. 

(2) انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 40. 
(3) انظر: ديوائه 2/ 85. 

(4) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 1 
5 راجع : 7 - 481 من هذا البحث. 
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ومتنوعة17) وأهمّها: السجعء والجناسء. فهما فئان مبنيان على التكرار 
الصوتى لحرف معين + أو لكلبة محددة» وسبق تفصيل الحديث عن هذين 
الفَنيْنَء وشواهدهما فى عناوين القصائر2©» 


ويبرز العنصر الإيقاعي للتكرار يقدر أكبر حين يتضافر مع الإيقاع 
الصوتي للحروف؛ ولا سيما أصوات المدّء ومن شواهد ذلك في عناوين 
القصائد: نار ونار عند علي محمود طه20, و: قال المسافر للمسافر: لن 
نعود كلها 6 عبد اجون دوي “ا و: بين الماء والماء.. هذا حلمي 
عند إبراهيم نصر 041 


وتكثر مثل هذه العناوين عند فاروق حويدة بخاصة» ومن شواهد ذلك 
عنده : وأبحث عنك كثيرًا.. كثيزاء «: الك" أنت 0 ولا الزمان هو 
الزقاكه و أها قد كان.. عانه”ىة يقايا .بان . 


التوازي 


التوازي بحسب ما يرأه ياكبسون هو: تأليف لكيس على ابيع 
بين صيغتين متشابهتين أو متمائلتين؛ ولكنهما غير متطابقتي.” “)برطو عند 
يوري لوتمان: مركب ثنائي التكوين لا يُعرّف أحد طرفيه إلا من خلال 
الآخرء ري 0 القضا 120 وقد عذه لوتمان ضربًا من التكرار؛ 
وإن كان تكرارًا غير تام”**. أمًا عبد الرحمن المهوس فعرّفه بأنه: «تساوي 


(1) انظر: الذكرير بين المثير والتأثير: 198 274.: وشعر سعدي دوسف دراسة 
تحليلية : 288. 

)02( راجع: 407 - 410 من هذا البحث. 

(3) انظر: ديوائه: 313. 

(4) انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 110. 

(5) انظر: الخيول على مشارف المديتة: 10. 

(6) انظر: الأآعمال الكاملة له: 233. 2278 2345 363. 

(0) انظر: قضايا الشعرية: 103. 

(8) انطر: تحليل النص الشعري: 129. 

(9) انظر: المصدر السابق: 129. 
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كلمتين أو عبارتين بالقركبب والوزة» عوت التشفيةة !2 


يبدو فى التعريفات السابقة التركيز الواضح على ما تتسم به ظاهرة 
اللتسوتدين البعوائتى عر : التشابيه والتشاكل » وليس العطابو**:.وهذا ها 
يجعل فنّ التوازي متسمًا بالتوتر الناتج من الصراع بين المشاكلة والاختلاف 
داخل بنيته الأسلو, وا كما يظهر من خلال هذه التعريقات أن مفهوم 
التوازي مقارب لمفهوم بلاغي تحدث عنه البلاغيون قديمّاء وأطلقوا عليه 
بعبدالتحات “التقارية قل #«التقاقلة اللفظية “سو المت الس لف 


ولهذا المظهر الإيقاعي تجليات كثيرة في الشعر والنثرء وفي تقدير 
أهميته يقول الشاعر الإنجليزي جيرارد هويكنز: إن الجانب الزخرفي في 
الشعرء بل إن كلّ زخرف فني يتلخص في مبدأ التوازي” ؛ لكنّ هناك فرقًا 
مهما بين الشعر والنثر في تكوين التوازي لديهماء فإذا كان إيقاع الوزن هو 
الموجّه الأبرز لبنية التوازي في الشعر؛ فإن التوتر الدلالي هو الموجه 
الأَهمْ للتوازي في اله 0 كان والتفريق هنا تسبي؛ بمعتى أن التوازي في 
الشعر يتضمن أبعنا كو ترا دلاليًا يعتمد على المفارقة. أو التضاد» أو 
الترابط”*؛ ولكنّ هذا 2 الدلالي أوضح في النثر. 

وبما أن عنوان القصيدة هو في الأصل جنس نثري؛ فإن التوازي 
الإيقاعي فيه مرتبط ارتباظًا وثيقًا بالتوازي الدلالي» ومن هنا يشيع في 


(1) انزياح الإيقاع: 136. 

(2) انظر: تحليل النص الشعري: 1298. والتوازي ولغة الشعر: 280 وتحولات 
الشقرية العريية 1 167 ' 7 ١‏ 

(3) انظر: انزياح الإبقاع: 134. 

(4) انظر: تحرير التحبيير: 367: وشرح الكافية البديعية : 141. 

(5) انظر: تحرير التحيير: 2297 والمصياح: 172. 

(6) انظر: المثل السائر 1/ 2291 والادضاح: 305. 

(7) انظر: قضايا الشعرية: 105 

(8) انظر: قضايا الشعرية: 108. 

(9) انظر: ما لا تؤديه الصفة: 36 - 237 والتوازي ولغة الشعر: 81 - 283 
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تراكيبه المتوازية أسلوب التقابل المعتمد على الفرز الذهنى للدلالات» ومن 
شواهد ذلك في العناوين: مأساة النرجس ملهاة الفضة عند محمود 
ان و: أول الحلم آخر الحزن عند علوي الهاشمي 22 و: أول 
الأرض/ آخر الدم عند محمد ليا 


ولا يقتصر التوازي الإيقاعي بين الصيغتين المتوازيتين على التشابه في 
البنية الصرفية؛ بل يتجاوز ذلك إلى التناظر بينهما فى البنية الذحوية 
وترتيب الكلمات”'» ومن شواهد ذلك في عناوين القصائد: عن تلك 
السحلية عن هذا الليل عند سعدي يوسف50, 


وقد يمتزج التوازي في عنوان القصيدة مع مظاهر إيقاعية أخرى فيه؛ 
مثل : الجناس » والسجعء والتكرارء فمن العتاوين التي امتزج فيهاأ التوازي 
مع الجئاس: أنتفي برحيل الأسى.. أحتفي بنشوء الأسف عند عبد الله 

١ . 26) 
. اليك‎ 


ومن العناوين التي امتزج فيها التوازي مع السجع: مرأى الجمال 
وذكرى الجلال عند عبد الرحمن شكري”” » و: إمضاء في الغيمة البيضاء 
عند ياسر آل غريب”©. 

ومن العناوين التي امتزج فيها التوازي مع التكرار: وردة الحلم.. 
وردة الجسد عند علي العلاق”*»: و: موقف الرمال موقف الجئناس عند 


5 لك 0 : ' 0 00 
محمد الثبيتي ”1 و أبكي من يعرفه حزني.. أبكي ثوّارة جيلي عند 


(1) انظر: ديوائه 2/ 417, 

(2) انظر: العصافير وظلُ الشجرة: 98. 

(3) أنظر: آنقاض الغبطة: 9. 

)4( انظر: شعر سعدي يوسف دراسة تحلدلية: 299. وموسيقا القصيدة الحديتة 
وبناء الدلالة: 188 

(5) انظر: خذ وردة الثلج خذ القبروائية: 29. 

(6) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 167. 

(7) انظر: دموائه 8/ 695. 

(8) انظر: اتتفس الآلوان: 16. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له: 32. 
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عبد الله الديرة”. 


وقد يمتزج التوازي مع التكرار والسجع معّاء ومن شواهد ذلك في 
عناوين القصائد: وححجه أختى . . وحه أمتى علد بلند اللعيدري 2 و كت 
خلمًا تهجَيتٌ وَهُمًا عند ميحمد القع 

هذه أبرز مظاهر الإيقاع الداخلي في عنوان القصيدة» وقد جاءت 
تاليةاللتعديث عن أنفال الإيقاع الخارجي فيهء وبها يُختم هذا المبحث 
المخصّص للإيقاع الموسيقي في العناوين؛ بما اشتمل عليه من أنواع. 
وفروق» ودلائل؛» وجماليات. 


(1) انظر: ديواته: 11. 
(2) انظر: المجموعة الكاملة الذائية له: 224. 
(3) انظر: ديوائه: 433. 
(4) انظر: ديوائه: 147. 


العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة 


الميحث الأول: علاقة العئوان بالمقدمات 
النثرية 


الميحث الثاني: علاقة العنتوان يالعئواتثات 
الداخلية 


المبحث الثالث: علاقة العنئوان بالقصيدة 
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المبحث الأول 
علاقة العنوان بالمقدمات النثرية 


مفهوم | تلمقدمة ووظائفها 

تدل مادة: قدم في اللغة على السبق والأولية» فمقدمة كل شيء: 
أوله» وَالقَدَمء والقلعة: السابقة في الأمرء 0 الشجاعة والعيية 
أن لكيه سيق _الاأخريوه 062005 أمنا طريقةا نطق الكلامة؟ شير 
عباس أرحيلة إلى أن «المقدّمة: 0 الدال» ويصحخ فيها 6 أن 
القياس لا يمنع فتحها. .. وكسر الدال أ حسن؛ لأن فتحها يُوِم أن تقديقها 
كان بفعل فاعل؟ لا بالاستحقاق الذاتي؛ أي كأن المؤلّف لم يكن له رأي 
في انقيمييا»20. 

وعرّف سعد الدين التفتازاني المقدّمة في اصطلاح العلماء؛ منطلقًا 
من دلالتها اللغوية» فقال: «المقدّمة: مأخوذة من مقدَّمة الجيش للجماعة 
المتديية منها؛ من قدم؛ بمعنى: تقدذم؛ يقال: مقذمة العلم: لما يترقف 
عليه مسائله؛ كمعرفة د وغايته» وموضوعهء ومقدذمة الكتاب : لطائقة 
من كلامه قُدّمت أمام المقصود؛ لارتباط له بهاء وانتفاع ا 


ولذ 00 المقدمة المعاصر عن مفهومها القديم» فهى عند 


2 


شعيب حليفي : «أيّ شيء يُقذّم النص الذي يُعلن عنه العقوان)0 وكان 


)000 انظر: مادة (ق 5 م في لسان العرب 2 465 _ 469 والقاموس المحيط : 


1860 1481 
(2) مقدمة الكتاب في اللقة والاصطلاح : 308 
(3) المطوّل: 13. 


(4) هويّة الهلامات: 40. وانظر أيضًا: عتبات النص المفهوم والموقعية 
والوظائف: 23» وعتبات النص بحث في التراث العربي: 57. 


558 إغواء العتىة عنوان القصيدة و أآسئلة النقد 


جينيت قد صنّف المقدمة ضمن عتبات النص الموازية له("2؛ لكنه وسّع 
مفهومها؛ بحيث تشمل: «كل أنواع النصوص الممهّدة لتصّ ماء 
أو الملحقة به والتي هي بمثابة خطاب حول لم2 ولم يرتضص 
حميد لحمداني هذا المفهوم الواسع للمقدّمة الذي يجعلها شاملة 
للتذييل والتعقيبات؛ لأنه يصادم الدلالة اللغوية للمقدمة التى 'تعنى : 
الشروع والابتداء0©. ! 

وللمقدمة وظائف متنوعة. ومن أبرزها : استدراج القارئ. وتعيين 
الجمهور المستهدف» وتوجيه القراءة» وتلخيص النصء وشرح العنوان 
وتحليل :76 الرى عجتك أن الزاعزين لق «اتشونة اقل تانيل ماله جرة 
للعو !"؟؟ "ذلك طلا علو الجا «فريسواب امسز وي[ وميم لطاذا 
كتب هذا النص؟ وكيف لانن وكأن المؤلف من خلال المقدمة يقدّم 
مفاتيح النص إلى القارئ» ولعله من أجل هذا تتأخر كتابتها إلى ما يعد 
الانتهاء من كتاية المتن ؛ ليكون المؤلف مستوعيًا للعناصر المكونة لعمله 
قبل تقديمه لهء ومن هنا نبّه الناقد دومينيك جوليان إلى أن المقدمة «تجعل 
|الكاتيي قاركة لارر*. ,امهم بو نظ كلامت الجن لبوالمندية دكن 
عبد الرزاق بلال بعض القواعد أو المعايير التي ينبغي أن تتحقق في 
المقدّمة الناجحة» وهي: حسن الصياغة؛ وتجنب الإطالةء والتواؤم مع 
مصمر ‏ 3 


(1) انظر: أطراس: 131. 

(2) الخص الموازي أفاق المعنى: 13: وانظر أيضًا: الخطاب الموازي للقصيدة 
العربية المعاصرة: 62. 

(3) انظر: عتبات النص الأدبي: 41 43. 

(4) انظر: مدخل إلى عتبات الشص: 51 - 52: ومقدمة الكتاب في اللفة 


والاصطلاح: 322. 
(5) انظر: عتبات النص الأدبي: 3ه وعتبات ج. جيئيت من النص إلى المناص : 
118 


(0) انظر: عتبات النص المفهوم والموقهمية والوظائف: 26 28: والخطاب 
الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 69 - 74. 

220 عنيات المحكي القصير : 5/. 

(8) انظر: مدكل إلى عتيات النص: 39 - 41. 
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المقدمّات النثرية للقصائد 


يختص هذا المبحث بالمقدمات النثرية للقصائد» وعلاقتها بالعنوان» 
ومن هنا فهو لا يتناول النوع الآخر من مقدمات القصائدء وهو: المقدمات 
الشعرية التي يكتبها بعض الشعراء ‏ على قلة ‏ تمهيدًا لقصائدهمء والتي 
تنوعت بين مقدمات شعرية ذاتية للشعراء ين 
مقتبّسة من شعراء آخرين”2. 

أما العا النثرية للقصيدة؛ فهبي: العبارات الاستهلالية غير 
المتظوفة "الع ,نويع اللأسلديع لاستمبال#النض الشيمرى + عي الإقتارة إلى 
باعثه» أو الإلكا< بفكرته» أو ذكر المهدى إليه» ولهذه المقدمة أثر عميق 
في تحديد نوع الاستجابة الجمالية التي يُبديها القارئ أمام القصيدةء وفي 
كيفية فهمه لدلالاتهاء وهي من الظواهر الدالة على التوجّه المظرد عند 
الشتاعر مسيم المتلقي القارئ؛ أكثر من المستمع””'» ويرى 
سامح ارا أن لاه التمقدمات تُضيء النص أمام القارئء والناقد 
الأعدوه كما ديع في الحذ من أوهام بعض التأويلات البعيدة 
للع ا وربما تعود أهمية هذه المقدمات إلى موقعها الحاسم في 
مسار التلقي البصري للنص ؛ إِذْ تتبوأ منطقة وسطى بين النص ١‏ 
وإن كانت أقرب إلى الدخول في حدود النص؛ بسبب افتقارها إليه: دلالةٌ» 
ومشروعية. 


٠»‏ ومقدمات شعرية 


موقع المقدمة النثرية للقصيدة 
تقع المقدمة النثرية للقصيدة عند معظم الشعراء: بين العنوان 


(1) انظر: الأعمال الكاملة لمحمود حسن إسماعيل 2/ 1167 1193. 4/ 21881 
3 وديوان البياتي 1/ 487. 

(2) انظر: ديوان علي محمود طه: 286. وديوان البياتي 2/ 368: والأعمال 
الشعرية الكاملة لقدوي طوقان: 484. 

(3) انظر: العنوان في الأدب العربي: 2.319 340., 346 347. 

(4) انظر: إشكالية التلقي والتأويل: 108. 

(5) انظر: عتيات الكتاية: 138. 
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والقصيدة؛ في الجانب العلوي الأيمن أو الأيسر من الصفحة؛ لكنّ بعض 
الشعراء يضعها أحيانًا في حاشية الف سذق :. الميطة عا ره 1 وميد 

تكن الديه» وعد الله الزيد©, والتزمت فاطمة القرني هذا لأسيب 
في معظم قصائدهاا*» وقد يدل اختيار هذا الموضع القصئ للمقدمة النثرية 
عند هؤلاء الشعراء على رغبتهم في استبعادها من الصدارة» وتقليل أهمية 
الدلالات التي تنطوي عليها. 


ويبدو أن علي الدميني هو أكثر هؤلاء الشعراء رغبة في إقصاء 
المقدمة النثرية» وتحرير القصيدة وعنوانها من القيود الدلالية التي تفرضها 
المقدمة عليهما؛ إِذْ لم يكتفٍ في عدد من مقدماته النثرية بإنزال المقدمة من 
موضعها العلوي. بل حجبها عن نظر القارئ؛ حتى يفرغ من قراءة 
القصيدة؛ ليُفاجأ بها أسفلَ الصفحة الأخيرة منها0©. 


انع مقن "يد" القتسم لوقع العر اعد جمدل العا عليه 
تكاسي ان اوتام العار رسيس عد عرف فاوط ال 
وليس في أحد جانبيهاء وهنا تلتبس المقدمة بالعئوان الفرعي» فلا يستطيع 
القارئ الجزم 0 دوك الآخر؛ ولا 'سيها إذ كانك”"العبارة منواع : 
جدًا؛ مكدايع ا ن تكون عنوانًا م لسن يلي 


)6 22 | 288 نره 
محمود طه حر القرشي ٠‏ وأمل دنقل » وإبراهيم نصر الله ' 
وعبد الله الرشيد ‏ . 


(1) انظر: آغائي عشتار: 7. 44+ 53. 

(2) انظر: حدائق آسيا: 2159 170. 372. 

(3) انظر: المجموعة الكامئة الثانية له: 99. 

(4) انظر: عندما غْنْى الجنوب: 20: 53: 258 74, 93: 2110 ومطر: 2.33 
0 85؛ 104: واحتفال: 54 76. 

(5) انظر: يياض الأزمنة: 27: 47ء 100: ويآجنحتها تدقٌّ أحراس النافذة : 58. 

(6) انظر: ديوائه: 325) 2331 337. 

(7) انظر: ديواته 3/ 361 429. 

(8) انظر: الأعمال الكاملة له: 455. 

(9) انظر: الخيول على مشارف المدينة: 10. 

(10)انظر: حروف من لغة الشمس: 1 
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وكان محمد بئيس قد حاول التفريق بين المقدمة النثرية والعنوان 
الف ضى ع بالاع مهاد قلى النقعاس الكس وسفقال: لوقه يطول السوان 
الفرعي ذو البنية الجملية» فيعحول, إلى تقديم» .وبالعالي لين تعطاربغ 20ب 
ولكنّ المقياس الكمي وحده غير كافي لرفع الالتياس فى الشواهد السابقة 
لأن العيارات كلَّها موجزةء وحاله هنا كحال المقياس المكاني 0 ١‏ 
يُمكن الاحتكام إليه مع هذه الشواهد» وهنا قد نحتاج إلى مقياس ثالث, 
وهو: النظر إلى طبيعة الصياغة الفنية للعبارة» فإذا كانت تتسم بالتأنق 
الأسلوبي؛ فهي أقرب إلى أن تكون عنوانًا فرعيّاء وينطبق هذا على 
لعبوضي: 0 وإبراهيم نصر الله وعبد الله الرشيدء وإذا 
كانت العبارة أقرب إلى الأسلوب المعتاد في الكلام؛ كأن تُشير إلى مناسبة 
النصء» أو إلى الشخص المقصود به؛ فهى أقرب إلى المقدمة التثرية؟؛؟ حتى 
لو وضعها الشاعر في وسط الصفحة؛ وينطبق هذا على نصوص: حسن 
القرشي » وأمل دنقل. 
نشأة المقدمات النثرية 


ربط بعض الباحئين نشأة المقدمات النثرية للقصائد فى أدبتا العربى 
تأثر شعرائنا المحدثين بنظرائهم الغربيين» ومن هؤلاء الباحثين: نعمات 
فؤاد التي قالت: «يقدّم الشعراء قصائدهم بسطور تدلٌ عليها؛ كما كان يفعل 
الكتّاب فى ونا فى القرن التأاسع ل" وردّد هذا الرأي أيضًا سعود 
الموسقي ©'0 على عاك ان ند كيم وه المساكاة شاطلة لمذلانات 
الدواوين أيضّاء فقال: «عندما ازداد احتكاك شعرائنا بالشعر الأوربى فى 
2 به 5ن(4) ١‏ 
بمقد لت بريه 3 


والواقع أن كتابة الشاعر مقدمة نثرية لديوانه وقصائده قديمة العهد في 


(0) الشعر العربي الحديث بنياته وإيدالاتها 110/1. 
(2) خصائص الشعر الحديث: 70. 

(3) انظر: مقدمات القصائد يوصفها تجديذا: 62) 73. 
(4) مقدمة شوقي المختفية: 18. 
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أدبنا العربي» وسبق أن استشهدتٌ بنصين مقتبسين من المقدمتين النثريتين 

اللتين صدّر بهما أبو المظفر الأبيوردي ديوانيه: العراقيات» والنجديات”), 

ومثله استهل كشي من الشعراء العرب القدامى دواوينهم بمقدمات نثرية ؛ 

كالطق اف 7 وابن الععازيذزي 7 بولق خانمة الآلوواري©: ولينان 
ا 057 

الدين بن الخطيب . 


أما ابن خفاجة؛ فقد جمع بين تقديم الديوان» وتصدير كل قصيدة من 
قصائده بمقدمة نثرية» وفي بيان منهجه هذا يقول: «وإنّ من قولنا ما كنا قد 
افتتحناه بمنثور . وواشتسيناه بفِقّر مزدوجة وشذورء وها نحن قد أوردناه؛ كما 


كنا سردناة» ونقلناء لحتسبا ما قلناء؛ تحلكا بحر من المنثور يساق خلال 


النظمء وينتقل مُطالِعه عن قسم من الكلام إلى قسمء ولعلَ ذلك أبسط 
للنفس وأنشط» وأذهب ب ايض ولخدي 


ومن هنا كان رأي شربل داغر أقرب إلى التوفيق حين ربط بين ظهور 
المقدمات التثرية للقصائد في الشعر العربي الحديث» ومقدمة المناسبات فى 
الشعر القديم؛ مَؤكّدًا أن الشاعر الحديث احتذى بهذا التقديم النثري 
«التقليد الذي كانت قد عرفثه القصيدة العربية القديمة؛ حين كانت شير إلى 
متناسبة: قول"المتصعدة”" ؛* وهق )دا الركط تسب كلك عثد أحمه 


ء (28 
دروس 2 


وهذا الكلام لا يعني تمائل التقديم النثري للقصائد في دواوين الشعر 


(1) راجع: 65 من هذا البحث» ثم انظر: ديوان الأبيوردي 1/ 86 - 497 167/2 - 
72. 

(2) انظر: دموائه: 39 40. 

(3) انظر: ددوائه: 11 13. 

(4) انظر: ديوائه: 5 7. 

(5) انظر: ديوان الصئّب والجهام والماضي والكهام: 227 230. 

(65») ديوان ابن خفاجة: 10. 

(7) الشعرية العربية الحديثة: 22. 

(8) انظر: في النقد التحليئي للقصيدة المعاصرة: 104 _ 106. 
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الحديث»: وتعددت بواعثهاء بيتما غلب على مقدمات القصائد فى الشعر 
القديم مقدمتا: المناسبة» والغرض الشعري؛ وإن لم تخل من شواهد 
متفرقة لأنواع أخرى من المقدمات”". 

ولعل شعراء الإححياء هم أقرب شعراء العصر الحديث شبهًا بالشعراء 
القدامى في أسلوب صياغة المقدمات النثرية لقصائدهم» وفي تركيزهم على 
المناسبات والأغراض الشعرية؛ كما هو واضح في مقدمات القصائد عند 
البارودي27 . ار" والأخطل الس لكا أمّا أحمد شوقى فقد صدر 
بعض قصائده بمقدمات نثرية أطال فيها النفّس؟ متوجّها بالحديث فيها إلى 
بعض أعلام وا وكذلك احتفى شاعر نجد محمد بن عثيمين 
بمقدمات قصائله» وأطال فى بعضهاء وأسلوبه فيها قريب من اطتلوت 
الخُطب المنبرية'*؛ لكنّ رواج المقدمة النثرية للقصيدة لم يتحقق إلا على 
أيدي الشعراء الوجدانيين الذين وصلوا إلى حد الإسراف في استعمالها؛ 
كما سيتضح عند الحديث عن عيوب المقذمات النثرية في الققرة الآتية. 
عيوب المقدمات التثرية 

مع أهمية المقدمة النثرية في إضاءة القصيدة» وكشف جانب مهم من 
دلالاتها؛ فإن لها عيوبها أيضّاء وتنتج هذه العيوب في الغالب من مبالغة 
بعض الشعراء في الاحتفاء بهاء أو بسبب غفلتهم عن الآثار الدلالية لبعض 
عباراتها في كيفية استقبال القارئ للقصيدةء ومن أبرز هذه العيوب: تقييد 
دلالات النص وإيحاءات العنوان» وإضعاف جمال الاكتشاف والتشويق» 
وإملال القارئ بالتقديم الطويل أو المتكلف» وهي بالتفصيل. كما يأتي : 


(1) راجع: المبحث المخصص لمناسبات القصائد في الأدب العربي القديم: 93 - 
5 من هذا البحث. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 69 77. 23/2 163. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 33 69: 2142 253/2 72. 3/ 66 123. 

(4) انظر: ديوائه: 211 2,28 59 81. 2108 116.: 158: 3198 2257 288. 

(5) انظر: الشوقيات 1/ 248 2250 54/2 457 64 65. 


(6) انظر: العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين: 38. 113 142. 191. 
6 2267 1335 437: 510. 
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1 تقييد دلالات النص وإيحاءات العئوان 


يكاد يكون هذا المأخذ ملازمًا لجميع مقدمات القصائدء وإنما تفترق 
المقدّمات في مقدار هذا التقييد؛ بحسب صياغة الشعراء لها؛ بين مقِل. 
ومستكيرء فبقس الكقلانات تكيفي بترجيه الدلالة*"2: وبعضها تعدّد نطاق 
المعنى في النص» وتحدٌ من إتساع الرؤية فيه؛ عبر حصر خيارات التأويل 
عند القارئ في دلالة واحدة مسيّقة'*'» ومن شواهد ذلك: المقدمات النثرية 
الطويلة التي شرح فيها ول حاوي مضامين بعض قصائدهة ورموزهاء فهو 
بهذا الشرح التفصيلي لها قيّد دلالات تلقّيها"» ومن الشواهد أيضًا: مقدمة 
اعتدال الذكر الله الصبدايا : أسياج الكبرء فقد جاءت على هذا النحو: 
لافي وصف الفقر والفقراء)40 ىّ ومن الواضح هنا كيف قدت هذه المقدمة 


2 - إضعاف جمال الاكتشاف والتشويق 


وأكثر ما يقع هذا العيب في مقدمة: الفحوى؛ وهي أحد أنواع 
المقدمات النثرية؛ كما سيأتي لاحمًا؛ لأنها تكشف مبكُرًا مضمون النص 
أمام القارئ» وتُضعف شعور المدافن بالإثارة والتشويق في مواجهة النص؛ 
ةعطاق" ادفو الفا ها ولذة الاكتشاف» وإلى هذا الملمح يشير 
يوسف نوفل في قوله: اجَمّل التقديم النثرية التي تسبق بعض القصائد قد 
تفيد في بيان مناسيتها؛ لكنها إذا تطوعت بشرح مضمون القصيدة؛ فسدتُ 
قيمتهاء وقطعث على القارئ اللذة الفنية)50؛ ولأجل هذا كان الروائي 
الفرنسي غوستاف فلوبير يتجنب وضع مقدمة لأعماله؛ لأنها ‏ كما يقول - 


(1) انظر: الشعرية العربية الحديثة : 22. 

(2) انظر: في الغريال الجديد: 2199 وإشكالية التلقي والتأويل: 106 108: 
والشعر والتلقي: 86. 

(3) انظر: ديوائه: 2115 2177 253؛ 317 318؛: 335 338 418 424. 

(4) انظر: واستمطرثك عشقًا: 47. 

(5) ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث: 20: وانظر أيضًا: النص الموازي 
آفاق المعنى: 15. 
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تكشف للقارئ مبكرًا مكتون النص» وموقف الكاتب7) 
ولعل من أبرز الشواهد على هذا المأخذ في مقدمات القصائد 


نقلعة عير ألو يكة كرونب "ليصف فالتصييده اعيينة بداء ليصا 
محكمًا؛ إِذْ تحبس أنفاس القارئ وهو يتابع عبر أبياتها وصمًا دراميًا 
متدرّجًا لحال الشاعر وهو يفضٌ رسالة مفاجئة بعثث يها أخته إليه؛ 
مفلة بين أخوال"نفسية: متصساضدة عن الأسعدرات؟: إلتى القلق؛ 
فالتوجسء ثم الاصطدام بالخبر الفاجع الذي يحمله سطر وحيد 7 
الرسالة ينقل له خبر وفاة ابنهاء فهذا البناء القصصي المتسلسل كان أ 
ما يكون عن الحاجة إلى مقدمة نثرية تتصدر القصيدة»؛ وتكشف ا 
خاتمتهاء وهي قوله: «سافر الحبيب علي الشهابي مع الفجر»”2؟؛ على 
أن السييرا المجازيةغن"المرك الالسفر فد خنب شبفا هاءمن أترجهذه 
المقدمة في إضعاف جمال التشويق في القصيدة. 

ومن الشواهد أيضبا: مقدمة علوي الهاشمى لقصينته: حبّات العقد؛ 
ناا دتري اسكاكه لعي اللي م مدو حلت نوق افلم 
بالخيط الذي تنتظم فيه)”2: فهذه المقدمة النثرية قلّلت من وهج الصورة 
الرمزية في العنوان» وعاجلت القارئ بالمعنى قبل أن يقرأ القصيدة» ومثلها 
كذلتك. مقندمة سين "الراهؤاني 0 بيان الدرّة» وهي: : اغتلى لسان 
الطفل الفلسطيني لد ال" لق سيدا لقو اللعرية 
جمال التورية في عنوان القصيدة.» وكشفت المقصود 0 للقارىئ. 


با إملقةن القاري اناتتكد يم الطويل أو المتكلت 


والشعراء الوجدانيون هم أكثر الشعراء ميلا إلى تطويل المقدمات 
القزية هو إلى حيافعينا بعياراك إتكتافية متائقة قصل نفن أحيان كثيرة إلى .يد 
التكلف والافتعال» وقد بدأت إرهاصات المقدمات الإنشائية الطويلة عند 


(1) انظر: عتبات النص بحث في التراث العربي: 62. 
(2) ديوائه: 393. 

(3) هن أبن يجيء الحزن: 27. 

(4) تمائل: 55. 
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حليل مطوان”". ثم توسعت»ء وازداد لوليا عفد التاتعواة اللاحقين له »+ 
مثل: الخاببي ا وحسن الصيرفني 0 بياجع جودت اي وعمر 
ل وطاهر زمخشري” وعمر الأميدي'! "' ومن المتأخرين: 
سعد السوست * 00 أن أكثر هؤلاء الشعراء مانا اويا 
وتطويلًا فى صياغتها هم: علي محمود طه!8) » ومسحمود جسن 
امنعاض "001 وميحمد 55 1 وعبد الله البرقوني 27" 


ومن الصعب الاستشهاد بمقدمة نثرية طويلة لأحد هؤلاء الشعراء؛ 
لكن لعلي أكتفي هنا. بمقدمة متوسطة الطول لمحمود حسن إسماعيل 
تكشف طابع التأئق الإنشائي. الذي يصل إلى حدّ التكلف في الصياغةء 
والإسراف: فى التعبير العاطفي » وهما السمتان اللتان تتصف بهما. ع 
مقدماته النثرية؟ يقول في تقديم قصيدته: إلى سجينة القصر: «عصفتٌ 


(1) انظر: ديوائه 15/1. 2147 179. 308., 17/2. 339 231/3. 4 و. 

(2) انظر: أغاني الحياة: 98 134, 192. 

(3) انظر: زاك المساقر: 45؛. 56 _ 57. 67. 

(4) انظر: أغنيات على النيل: 31. 96: 108. 124. 

(5) انظر: ديواته: 101. 147. 300), 318. 

(6) انظر: ألحان مغترب: 235 127+ 171ء ومجموعة الخضراء: 68: 292 
65 268. 3398: 2.409 مقىق 679. 

(7) انظر: ألوان طيف: 82 84: 2292 353: 363. 2389 وقلب ورب: 234 
6 314. 

)28 انظر: غروتث رمن الشروق: 19. 51,. 57, 86. 104 129. قوت 
وصوت برائحة الطين: 5. 2.19 47: 65. 

(9) انظر: دسوائه: 43: 126 133 151: 184 267. 2334 349 350 
0 381. 395؛ 406 407, 

(10)انظر: الأعمال الكاملة لله 1/ 127. 193. 243. 395 2733 2/ 1039 
9.» 413/3 . 2073/4. 

(11) انظر: ديوانه: 121 122. 134 135 151 164 166 226 _ 2227 
4 4316 371 - 372. 

(12)انظر: ديوائه 2102/1 186 187. 250, 278 _ 2279 336 - 03537 354 
- 2355 535 388/2 - 393. 
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بقلب الشاعر عاصفة من الوجد الصارخ عقب فراق مفاجئ تكب به منذ 
عامين» فاستحالت حياته إلى جحيم من العذاب النفسيء والقلق 
المميضء وقد نزع به الحنين يومًا إلى قصر عذرائه؛ حيث مهد غرامه, 
وشط إلهامه؛ فسبق الشمس إلى أستاره في الصباح بنظرات مشدوهة» 
وروح شاردء فوقف لحظة. ثم عاد بهذه الدموع المشتعلة التي سكب 
نارها في هذه المناجاة»2"7. 


وكان محمد مندور قد انتقد بشدة مقدمات الشاعرء ورأى أن ضعف 
إحساسه الشعري يزداد وضوحًا «بقصاصات الثثر التي يُعلّقها فوق قصائده. 
وفي هذا ابتذال؛ للنفس عنه تفرة»”22» وربما من أجل هذا أصبح الشعراء 
المعاصرون أقلّ ميلا إلى كتابة المقدمات النثرية» فاتحسر عددهاء وصغر 
حجمها عندهم» وبعضهم يتجنبها في معظم قصائده؛ مثل: نزار قباني» 
وأدوئيس» ومحمد الثبيتي» وأنا أعني هنا بالطبع: مقدمات القصائد» وليس 
مقدمات الدواوين» ولعل أبرز مثال على هذا التحول فى نظرة الشعراء إلى 
الك الخريه انعد هر :1:07 اداح للع كان نو اتدطيات ل 
المتائوة بالقاق ااوصداي كفو اسان لكان كر الأحاب الوا د 
تقديم ع كاي ثم انصرف بعد ذلك عن هذا الأسلوب ع ا 
المتأخرة» وصارت مقدماته التثرية أقلّ عددّاء وأوجز لفطًا. 


أنواع المقَدمات النثرية 


تتنوع المقدمات النثرية التي يُصدَّر بها الشعراء قصائدهمء فقد تُشير 
الشامة الى مناه التفيوذاء ارا معن عدر اا ارتموي رض ليا رد 
تتضمن إهداءً إلى شخص أو جهة؛ أو اقتياسًا لنصٌ معين» فهذه خمسة 
أنواع » وهي بالتفصيل كما يأتي : 


(1) الأعمال الكاملة له 203/1. 

(2) في الميزان الجديد: 94. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 97. 113. 118. 122: 130. 178 182. 190 196 
2 335: 392: 396. 

(4) انظر: المصدر السابق 2/ 56. 215. 240, 261: 386. 
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1 مقدمة المتاسية 

وعدا تدان لمناسبات القصائد قديمّاء وهي من أكثر أنواع 
المقدمات شيوعًاء ومن أقلّها إبداعا] وبحود ضنسها إلىبإسيصن” أسلوعيا 
الصريح والمباشر. وكشفها الع" لمضمون القصيدة؛ مما يُضعف تشوق 
القارئ إليهاء ويرى سعود اليوسف أن أهميتها تبرز في قصائد الرثاء 
بخاصة؛ لاحتياج المتلقي إلى معرفة المرئت” "أ وهناك تفاوت بين الشعراء 

فيل أسلوات صياغتها؛ إِذ يميل كثير من الشعراء إلى الأسلوب الصريح 

العاقكر للتعبير عن مناسبة القصيدة» ومتهم الأخطل الصغيرء غ٠‏ فغفي تقديم 
قصيدته : غبرة وعبرة يقول: انُظِمتُ يوم سقط عرش السلطان عبد الحميد 
سنة 22001909 ويقول إيليا أبو ماضي في تقديم قصيدته: تلك المنازل: 
(ألقاها في حفلة تكريم الأستاذ كمال جنبلاط)0©. 


لكنّ بعض الشعراء يُفضْل عرض المناسبة بأسلوب تصويري رشيق» 
ومن أبرزهم: عمر أبو ريشة الذي يركز على السرد القصصي لمناسبة 
القصيدةء والتصوير الح لأجوائهاء بحيث يشدٌ القارئ إليها؛ وكأته أمام 
عرض مسرحي» ومن شواهد ذلك: قوله في تقديم قصيدته: المنحنى: 
«كانا يتجولان في إحدى روابي كشمير الساحرة» قالت له: كلّ هذا الجمال 
لناء ثم صمتتٌ في خشوع. ثم 0 

وممًا يلفت النظر في هذا المجال هو: كثرة مناسبات الرثاء فى 
المتتفاك الدرية للمصياتة, عتدخا رق الصيبسيي! 7 "سي اقرارة عاتن 
الرثائية؛ ولعله من أكثر الشعراء المعاصرين اهتمامًا بهذا الغرض الشعري. 


(1) انظر: مقدّمات القصائد بوصفها تجديدًا: 64. 

(2) ديوائه: 11ء وانظر فيه أيضشًا: 28. 286. 

(3) ديوانه: 637» وانظر فيه أيضًا: 2216 309: 504. 

(4) ديوائه: 213ء وانظر فيه أيضًا: 25. 89. 

(5) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 97. 2504 589. 733: وورود على 
ضفائر سناء: 35. 459 271 وقراءة في وجه لندن: 22, 236 52 260 
وبا فدى ناظريك: 225 58: 80. 104. وحديقة الغروب: 283: 35, 247 
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2 - مقدّمة الفحوى 

تعرض هذه المقدّمة خلاصة نثرية لمضمون القصيدة»ء ومن عيوبها: 
أنها تكشف باكرًا مرامى القصيدةء وتعيد كتابة الشعر نثرّاء ومن شواهدها: 
قول حسن القرشي في تقديم قصيدته: زنجبار: ازنجبار جرح جديدء دمي 
له قلب العروية الجريح») فقد كانت قاعلة العروبة والإسلام فى إفريقيا 
الشرقية» وبانتهاء الحكم العربي فيها تزلزل الصرح الذي ظل شامخًا طوال 
قرون عديدة)”'» فالمقدمة لخصت مضمون النصء ولم يعد للقصيدة وظيفة 
سوى التأكيد الشعري لدلالات المقدمة التثرية. ولهذه المقدمة شواهد أخرى 
غود علا اأرجهية قا 057 لسري قل د العو 
3 مقدمة المداخل 

نار هله المدمةكانا] كيين" المكوين الا داعي للنهيد:! "افقو 
ا ا أو تهيّئها لهء ولهذا لا تخلو من التشويق» ومن 


: “وول فدوى طوقان في تقديم قصيلتها: 

المدينة الهرمة: «رحلة التداعي في هذه القصيدة تجري بين شارع فى 
فى الناذتن وسوق العطازيى فى تابلس؟ الرحلة تعدا عند إشارة الفشوء 
لصتي معاط رسيس كار لقره لعفي .127 سصله رسكن 
العشفطا ولف اتقديكها تتيلاتة: عت با قتلكل : اتلد للق رن شحاف ) 
التليقة"” : از لبن المسملاعة قر اناف لز لات ول 0 


(1) ديواته 273/2. 

(2) انظر: ديوائه 2343/4 7/7 581. 

(3) انظر: ديوائه: 116. 

(4) انظر : الأعمال الشعربة الكاملة له 214/1. 
(5) انظر: مقدّمات القصائد بوصفها تجديدًا: 63. 
(6) ديوائه: 16ء وانظر فيه أيضًا: 20 145. 
(7) الأعمال الشعردة الكاملة لها: 445. 

(8) يا ساكنة القلب: 9. 

(9) انظر: ديواتها 2/ 273. 
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والبياتي''"': وسعدي يوسف”©. وعبد الله الرشير© 

غير أن من أغرب مقدمات المدخل: ما صنعثه ملّك عبد العزيز فى 
تقديم قصيدتها: إلى نجمة الغروب» فقد كتبتٌُ: اتقرًأ ببطء؛“ء وكأنها 
تهِيَىئ المتلقي مسبَّقًا لأسلوب القصيدة الهامس الرخئ» وسلك هذا 
المسلك أيضًا حسن الأمراني في تقديم قصيدته: أحديقة الموتث» فكتب: 


#قراءة صامتة)50, 
4 - مقدمة الاهداء 


لهذا النوع من المقدمات النثرية تاريخ ممتذ مندذ القِدَمء فقد دأب كثير 
00 والمبدعين في شتى الثقافات على إطياء لق آناتكم إن الليشاطن 
بأعيانهم ؛ في أثناء تقديمهم لد وللإهداء أنماط متعددة» فقد يكون' 
خاضًا لشخص معين؛ وقد يكون عامًا لجمهور عريض 0 وكما يُهدى 
العمل إلى أشخاص؛ فقد يُهدى إلى أمور معنوية؛ كالمبادئ: والمشاعرء 
0_0 كما يبدي إلى الكاتينات الحلة» والتجامدةه. والأشاكن؛ 
بالتيفاتة والمنظمات» والبلدان. 


وتشترك هذه المقدمة مع مقدمة المئاسبات في شيوعهما الللافت في 
مقدمات القصائدء ومن شواهدها: قول بدر السياب في تقديم قصيدته: ليلة 


0 انظر: دبواته 1/ 3086 446. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 61. 

(3) انظر: خاتمة البروق: 273 وأوراد العشب النبيل: 29. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية لها: 38. 

(5) انظر: الزمان الجديد: 128. 

(6) انظر: عتبيات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 2255 والخطاب الموازي 
للقصددة العربية المحاصرة: 48. 

(7) انظر: عتبات النص البنية والدلالة: 26: وعتبات ج. جينيت من النص إلى 
المناص: 93. 

(8) انظر: عتبات النص المقهوم والموقعية والوظائف: 257: والخطاب الموازي 
للقصيدة العريبية المعاصرة: 55. 
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وداع: «إلى زوجتي الوتيواكم وكول محمود درويش في تقديم قصيلته: 
تحت الشبابيك العتيقة: «إلى مدينة القدس”2. وقول صالح الزهراني 
في تقديم قصيدته: قراءة لعوامل التعرية: إلى جرحنا الراعف من الماء 
إلى اماع20 


وهناك أربعة شعراء تلشيع لديهم مقدمات الإهذاء بقدر لافت» 
وهم: طاهر زمخشري”»؛ وفدوى طوقان”©: وغازي االقصيبي ". 
وعبد الله الرشيد'"'»: وزمخشري هو أكثرهم إهداءء وتنوّعًا في المهدّى 
إليه؛ بين أشخاص» ومجموعات» وهيئات» وأشياءء وأوقات» وأماكن. 
ومَعَانِء وأحاسيس» ولعل ما يجمع هؤلاء الشعراء الأربعة هو: ميلهم إلى 
الوضوح في التعبير الشعريء والإهداء يُظهر الجهة التي يتوجه إليها 
الخطاب» فهو مزيد إيضاح. 


ومن الظواهر اللافتة فى مقدّمة الإهداء :أن يكون الإهداء على غير 

ظاهره؛ فلا يراد منه الإشادة» أو المشاركة الشعوريةء بل اللوم والتقريع» 

ومن شواهد ذلك: قول طاهر زمخشري في تقديم قصيلته: في دروب 

الحياة: تإلى كل من أترعتٌ له الكأس حبّاء ويحاول أن يجرّعنى 

العلقم!!)”5. وقول عبد الله الفيصل في تقديم قصيدته: أصداء الماضي : 

(1) ديوانه 2/ 386. وانظر فيه أيضًا: 1/ 387 2/ 456 261. 

(2) ديوانه 161/1»: وانظر فيه أيضًا: 1/ 2.342 595). 2630 119/2: 4133 
9 5489 

(3) تراتيل حارس الكلاً المياح: 9. 

(4) انظر: مجموعة الخضراء: 28؛ 49. 68 292 147. 219. 284: 2374 
6 4567. 4635: 702: 869. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 86. 127. 186. 244. 312: 394: 
2 456 4497 543. 

(8) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 60. 1988. 239. 273. 526: 598: 
4 719. 

(7) انظر: خاتمة البروق: 27. 253 286 2128 2147 وحروف من لغة 
الشمس: 41. 61. وتسيان يستيقظ : 68. 

4:0 مجموعة الخضراء: 88. 
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إلى من هدم ما ا وقول أحمد حجازي في تقديم قصيدته: دفاع عن 
الكلمة: «إلى كل من ماتت كلماتهم؛ لأن ضمائرهم مانت!200» ولهذا 
الإهداء التقريعى شواهد أخرى عند على محمود ا ومحمود حسن 
امعاكب لي 7 لكان 0 اله اليا ا ار 
وعيقاك البكودداة”". وق كل هده ااهل بيد هذا المظامن الإقناء 
أقربٌ إلى التنويه بموضوع القصيدة منه إلى الإهداء الحقيقي. 

ومن الظواهر كذلك: الإهداءات الخاصة المكتفية بالحرف الأول من 
اسم المهدّى إليهء ولعل الشاعر خليل شيبوب من أوائل الشعراء الذين 
اعتمدوا على هذا النمط من الإهداء؛ لكنه أسرف في استعماله فى كثير من 
مقدمات قصائده؛ ومن ذلك قوله في تقديم قصيدته: أمنية: «إلى أ. .. 
ال ومن شواهد هذا النمط عند غيره من الشعراء: قول إبراهيم 
ناجي في تقديم قصيلته: وداع مريض: «مهداة إلى س...0900). وقول 
سعدي يوسف في تقديم قصيدته: عناد: إلى أ10", 


ويرى 1 درويشس أن الأكتقام في إهذاء القصيدة بالحرف الأول من 
اسم المهدّى إليه هو امتداد لأسلوب الإخفاء والتغطية في شعر الغزل 
القديم؛ حين لجأ الشعراء إلى استعمال اسم شائع؛ مثل: ليلى الذي تحول 
بمرور الوقت إلى رمز عام للمرأة؛ ويتساءل الناقد عن جدوى مثل هذه 


للك وحي الحرمان: 67. 

(2) ديواته: 203. 

(3) انظر: دبوائه: 189. 

(4) انظر: الأعمال الكاملة له 1/ 207. 

(5) انظر: ديوائه: 78» 80. 

(6) انظر: خاتمة البروق: 2.149 156. 

(7) انظر: احتفال: 26. 

(8) انظر: تفقّد غيابك: 25. 

(9) الفجر الأول: 3: وانظر فيه أيضًا: 26. 40؛ 108؛ 430 131., 62ك 
8 184. 

(10) ديوائه: 84. 


(11) خذ وردة الثلج خذ القيروانية: 91. 
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الإهداءات بالنسبة إلى القارئ؛: بل حتى عن جدوى الإهداء إلى أسماء 
صريحة؛ إذا لم يتبيّن القارئ العلاقة بينها وبين القصيدة”''؛ ويمكن الإجابة 
عن هذا التساؤل بالقول: إن غموض المهدّى إليه. أو خحفاء العلاقة بينه» 
وبين القصيدة لا يمتعان المقدمة النثرية من الاستمرار فى أداء وظيفتها؛ 
ذلك الآنها هيد فى هذاه التجالة على إكارة الترقات السراعة» والاياءات 
الغامضة في نفس المتلقي. 

5 - مقدّمة الاقتباس 


ل الاقتباسات التي 0 بها بعض الداع قصائدهم» فد 
يقتبسوتن آية هن القرآن الكريمء وقد يُوردون قولا أل الأعلامء أو 
الاستهلالي لرغبته في ترويج فكرة معينة» وإقناع المتلقيى بها؛ مدركًا أن 
الموقع المميز للنص 0 وقيمة مصذدرة. يهيكان له التاكت. والرسوخ 
فى في ذم المتلقي»؛ وهذا ب يعنى أن مقدمة الاقتباس من وسائل الججاج 
عه “كما أن عق 7 أيضًا: إظهار التبخر أمام القارئ؛ أي 
إبراز عمق الثقافة وسعة الاطلاع”: وكذلك: تفسير العنوان وإكمال 
مهمته؛ عبر الإيحاء بمقصد ال ا ولأنها توميع إلى المقصد تلوت 
غووماة اومتها عوك ١!‏ امرك وساسه تايلها عرفل لفاو" ) حلة 
أن بعض المبدعين لا يميل إلى استحمالها؛ لأنها فى رأية اتكاء سهل 

١ )8( "8 : 

على نصوص الآخرين”". 


ومن شواهد مقدمة الاقتباس: تصدير حسن الأمراني قصيدته: أطفال 


(1) انظر: في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة: 105 - 106. 

(2) انظر: عتبات الكتابة : 140. 

(3) انظر: عتبات المحكي القصير: 75. 

(4) انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 260 337. وشؤون 
العلامات: 113. 

(5) الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاضرة: 260 وانظر: عتبات النص بحث 
في التراث العريبي: 55. 

(6) انظر: عتية الهتوان في الرواية الفلسطينية: 56. 
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سرايفو يتحدّون الحصار”" بقوله تعالى: #أَدِنَ للَذِينَ يقلتب بِأَنَهُم م 
َإِنَ أنه عل تسْرِمِرٌ لَفَييرٌ4 [الحج: 39]. ومثل هذا الاقتباس من القرآن 
تجذه كذلك عند صالح 10 ومحمد اصرف له وظطاهر 
ربد 8 نفل 00006 الرشيد. 
وضذر "عمسن أب ريكة قصتيدته : 'الملباء أبهنا"العضن : '(قال"الجاخط ! 
البلبل لا يتيئل فى قفضي؛(”كه كما اتنس عدي وولف نظلا من اأسطوزة 
عوليس » أو يوليسيس الواردة في ملحمة الأوديسه لهوميروس في تقديمه 
لقصينته: الحيّ العربي» وهو: القد ألقتٌ بنا العواصف مرغمين على 
شواطئك يوليسيس6”'؛ ومثل هذه الاقتياسات المتنوعة ترد كذلك عند خليل 
شيبوبب297 والياتي اكت وفدوى طوقان”9''ء وعبد الرحمن القعود”'". 


وبعض الشعراء لا يكتفى فى تقديمه للقصيدة بإيراد اقتباس واحدء بل 
تتعدن الاقتياسات عناة» وتتنوع مصادرها ؛ وكأنه يرى أن مجموع هذه 
الاقتباسات هو ما يتوافق مع رؤية القصيدة. ومن هؤلاء الشعراء : خليل 


حاوي2 ل ومحمد عدا اقل وحسن الأور ا كان غير أن لتعدد 


(0) انظر: جسر على نهر درينا: 53. 

(2) انظر: ألحان مصرية: 33. 

(3) انظر: دمواقه: 101. 

(4) انظر: مجموعة الخضراء: 9805. 

(5) انظر: خاتمة البروق: 165. 

(6) ديوانه: 144.: ومعنى النص: أن البلبل لا يتوالد مادام مسجوئاء ولم أجد هذا 
النص بعينه في كتب الجاحظ ورسائله؛ ولكن وجدتٌ كلامًا قريبًا منه فى: 
الحيوان 7/ 186. / 

(7) الأعمال الشعرية له: 2336 وانظر: قاموس أساطير العالم: 144. 

(8) انظر: الفجر الأول: 163. 

(9) انظر: ديوائه 24/2. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 246 259 325. 385. 

(11)انظر: قطعة ليل منستة: 59. 

(12) انظر : دمواثه : 59 195. 

(13)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له /١‏ 244. 

(14) انظر: ساآتيك بالسيف والأقحوان: 84 - 85. 
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المقدمات المقتبّسة وطولها أحيانًا أثره فى إملال القارئ» وتشتيت اهتمامه 
بالقصيدة نفسها. 


وهناك شاعران أكثرا من اقتباس النصوص قبل قصائدهماء وهما: 
بلند التحيدري” 1 و سب الشيخ بجوف لكان غير أن مقدذمات الاقتباس عند 
الجيدري مجهولة المصدر.. فهو يقدّم لقصيدته بعيارات منتقاة ومقتطفة من 

هذه هي الأنواع الخمسة لمقدمات القصائدء ومع التمايز الواضح 
بينها ؛ فقد يجتمع للقضيدة الواحدة أكثر من نوع منها؛ إمّا لأن الشاعر يضع 
أكثز من مقدمة قبل القصيدة””": وإمًا لأن المقدمة الواحدة تشتمل على أكثر 
من نوعء فتشير إلى مناسبة القصيدة. وتقدّم مدخلا لهاء وقد تتضمن 
0 دا 
علاقة عئوان القصيدة بمقدّمتها النثرية 


يشترك عنتوان القصيدة مع المقدمة التثرية في.أمور كثيرة». فهما أولًا 
من العتبات الأولى التي تواجه القارئ قبل دخوله إلى النصء كما يجمعهما 
اللكقار رون لتو لكان ل بوت ريا اللقياكيعة ١‏ ال را الا 
المقدمة بالعنوان الفرعي ؛ كما سبق بيانه عند الحديث عن موقع المقدمة 
النثرية للقصيدة» هذا بالإضافة إلى اشتراكهما في أداء عدة وظائف؛ مثل: 
التمهيد للنصء» والإيحاء بمضمونه؛ وجذب المتلقي. وتوجيه القراءة» وقد 
باسناو عر هر ايهف اقوس أرداتقم لكر سدع لصوا 
كما تقدمت الإشارة قبل صفحتين إلى أن من أبرز وظائف مقدمة الاقتباس: 
تفسير العنوان وإكمال مهمته؛ عبر الإيحاء بمقصد النصء ومرٌ أيضًا أن من 


(1) انظر: ديوائه: 2474 481. 502. 2514 521». 528: 530. 

(2) انظر: في مثل حنقٌ الزويعة: 27 219 27. 235 241 55,؛ 107. 

(3) انظر: ديوان على محمود طه: 0.171 385؛ وديوان إبراهيم ناجي: 84: 
والأعمال الشعرية الكاملة لفدوى طوقان: 130. 430: 499. 

(4) انظر: ديوان عمر أبو ريشة: 67. وديوان نازك الملائكة 2/ 304.: والأعمال 
الشعرية لسعدي يوسف: 336. 
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عيوب المقدمات النثرية للقصائد: تقييد إيحاءات العئوان» وهذه كلها من 
وجوه الارتباط الوثيق بين عنوان القصيدة والمقدمة النثرية التي كيت عنينا 
الصفحات السابقة. 


وقد أدرك النقاد هذه العلاقة الوثيقة بينهماء ولعل من أوضح الدلائل 
على هذا الإدراك: تلك الأسماء والأوصاف الأخرى التى أطلقوها على 
المقدمة النثرية» والمنبئقة من إحساسهم بقربها الشديد من العنوان في 
موقعهاء وخصائصهاء ووظائفهاء فالناقد شكري عياد يُسمّي المقدمة النثرية 
0 القوا دما لاطاكل ا تقار متاق الالحوا؟ اروف عا قي بوره 
قنيلة'الحدوزال”” 0 ويتابحه:في .هذ "اللسمية: ا ا عن 
ٍ- يوسفة:نوقل :“العتوان الجائيي”"" أنا عبد الله القرتى؟ فقل كان 
اك بعر خا 1 لتحي ع هذا 0 المطل ١‏ بيع العسااف 3 قد معدن 
قال: «المقدّمة الطرية في النص عنوان آخخرء أو عتوان مساعد)50. 


ولآن المقدمة النثرية هي عنوان مساعدء أو حاشية للعنوان الرئيس؟ 
فإن تفسير هذا العنوان» وتوضيح مراميهء وكشف وجوه ارتباطه بالنص من 
أبرز مهامهاء وقد رصد جينيت للمقدمة النثرية» وللتصدير بعامة وظيفتين: 
وظيفة توضيحية اليا العنوان وتسويغه؛ ولا سيما العناوين 
المركبة لاسا ويف ووظيفة بناتية توصل العنوان بالبناء النصي » وهذا يعني 
أن دلالة المقدمة مرتبطة بتعالقها الدلالي مع كل من: العنوان» والنص0©. 


وكانت نازك الملائكة قد اعتمدت قديمًا ع عاق هذا ار بين العنوان 


(1) انظر: مدخل إلى علم الأسلوب: 1 

(2) انظر: الشعريبة العربية الحدبثة: 22. 

(3) انظر: إشكالية التلقي والتأويل: 103. 

(4) انظر: أصوات النص الشعري: 114. 

(5) الهوئتة والائتماء والأدب علاقات تجاذب: 3/5. 

(6) انظر: عتبات ج. جينيت من النص إلى المناص: 111: والعتيات الخصية 
لديوان رياحين الجنة : 44, 
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طه لديوانه» وإحدى قصائده» وهو: الملاح التائه؛ فاستدلت بعبارة الإهداء 
التي سظرها الشاعرء وهي: «إلى أولئك الذين يستهويهم الحنين إلى 
المجهول؛ إلى التائهين في بحر الحياة»"؛ لتصل من خلالها إلى مُراده من 
الفكران لشاف وها انهم يُلفي من الضوء على مدلول البحر الذي 
تاه فيه ملاحنا ما نظنه يكفي لحسم أيّ جدل)20. 

أنماط العلاقة بين العئوان والمقدمة النثرية 


تتنوع وجوه الارتباط بين عنوان القصيدة ومقدمتها النثرية» فقد يضع 
الشاعر المقدمة؛ لتفسير دلالة العئوان؛ ولا سيما حين يكون غامضاء 
ومن شواهد ذلك: مقدمة خليل مطران لقصيدته التى عنونها 
ب: 1870-1806» فقد قال في تقديمه لها: (أمّا الرقمان اللذان هما 
عتؤانهنا »ا وإشار إلى «السينة"التى انض فيهنا “نابلئون الأول علق الأللمان اف 
معركةاإزاناء بودحل تولين» يوإلى اللسنة الى انقصر فيها لالمان على #اتليرن 
الثالث» وولجوا فيها باريس2””» ومن الواضح أن هذه المقدمة التفسيرية 
كانت ضرورية لفهم عنوان القصيدة الغامضص» وتتكرر هذه العلاقة أيضًا بين 
المقدمة والعنوان عند سميح القاسه!» 

وربما لا يكون العنوان غامضًا؛ ولكنه قد يستدعي التوقف. أو يُثير 
الاستغراب» فتأتي المقذمة؛ لتفسّر معناهء أو تسوّغ دلالته؛ ومن الشواهد 
الدالة على هذا: مقدمة صالح جودت لقصيدته: : تسوّري» وهي: :رفت 
الصاد بين شفتيهاء فصارت ا" 0 ومقدمة عمر الاسري الطويلة 
لقصيدته: ضراعة ثائر التي كشفثٌ دلالة العنوان» وأزالت التناقض الظاهري 
فيه بين الضراعة والثورة؛ من خلال تصوير الصراع بين ضراعة الروحء 
وثورة الحس الجام”©. 


(1) دبوائه: 7. 

(2) الصومعة والشرفة الحمرام: 7 
(3) ديواته 15/1. 

(4) انظر: ديوانه: 66. 

(5) ليالي الهرم: 34. 

(6) انظر: مع الله : 68. 
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وند تفصّل المقدّمة ما أجمله العنوان؛ عبر إظهار ما أضمرف أو 
إكمال.ها توقفه عن اإكشالهء#ومناشواهد ذلك : مقدقة عدن أبو ريظة 
لقصيدته: بعض الطيورء وفيها يقول: «طير الإوز لا يَعْتي.. إلا 


ساعة مواثه)' 39 


وقد توضّح المقدّمة تاريخ العنوان» وظروف إنشائه؛ وسبب 
اختياره: بأن تذكر مثلًا أنه عنوان جديد وضع للقصيدة بعد.تغيير عنوانها 
القديم؛.كما صنع خليل مطران في تقديمه لقصيدته: الأسد الباكي» فقد 
قال: «أصل العنوان: ساعة يأس؛ ولكنّ إجماع القرّاء بعد نشر القصيدة 
أطلق عليه اسم: الأسد الباكي202©. وكذلك صنع الأخطل الصغير©. 

وضمن هذه العلاقة أيضًا قد تشير المقدمة إلى الشخص الذي أوحى 
بالعنوان للشاعر؛ كما فى مقذمة نازك الملاتكة لقصيدتها: ,ماذا يقول التهر؟ 
وغي: «إلى. الصديقة التي سألتتي.ذات مساء: اذا يقول التهر »)0 


وقد تكشف المقدمة دلالات الصورة التي يشتمل عليها العنوان: 
ومن شواهد ذلك : مقدمة حسن الصيرفي لقصيلته :. وحي المصباح ؛ وهمي : 
الإلى روح توماس أديسون»””*» ومقدمة محمود حسن إسماعيل لقصيدته: 
طير من الشرق» وفيها يقول: «مع مزامير إقبال؛ وهو يُوقِظ الشرق بأناشيد 
الحرية» والبعنكء والإايمان»”2 + وتبرز هذه العلاقة أيضًا .بين المقدمة 
والعنوان عند صالح جودت”7» ومحمد شمس الديه©, 


وقد تُنيّه المقدمة المتلقي على مجازية التعبير في العئوان: وأن 


(1) ديوانه: 226. 

(2) ديوائه 17/2. 

(3) انظر: ديوائه: 33. 92 121. 
(4) ديواتها 304/2. 

(5) الألحان الضائعة : 67. 

(6) الأعمال الكاملة له 2/ 1043. 
(7) انظر: أغنيات على النيل: 52. 
() انظر: حدائق آسيا: 138. 
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ظاهره غير مراد» ومن شواهد ذلك: مقدّمة عمر أبو ريشة لقصيدته: بئات 
القاعيه وفع اك رقم اكد ل يض السرم يماك 
التعافييا اليك فى حفلة تأبين الأخطل الصغير)”': ولهذه العلاقة حضور 
ال 


وقد تُفصح المقدمة عن وجه الارتباط بين العنوان والقصيدة. 
وهذا ما صئعته فدوى طوقان فى تقديمها لقصيدتها؛: غناء البجعة؛ فقد 
قالت :توشحة عدا البسكفة إذا. جرحت "كان هذا الحدث الاسم لهنذه 
القصيدة الصرايي )91 


وقد تكون المقدمة حِزرءًا مكمٌّلاً لجملة العنوان؛ كما فى مقدمة 
البقاء نشي :"قاذ تعن نون اللسعو “موا :9 د لسعو 0 
كس عبد الرحمن المتتهاوئ لقصيدته : ع يا هلال» وهى: «طفلة 
متشرّدة تخاطب العيدا””'» ولهذه العلاقة حضور كذلك في مقدمات محمود 
0 وغازي القصيبي 0 

وقد تُعيّن المقدمة النثرية المخاطب بالعنوان؛ ومن شواهد هذه 
العلاقة: مقدمة فدوى طوقان لقصيدتها: إلى المغرّد السجين» وهى: «هدية 
الم لد نو القاعو تال ناعير ايكن !0 وقد ماري السهييي 
لتعيداتة:. نالخ ني دوقي :. الإ بارا شه 804 ْ 


وقد تُظهر المقدّمة جانبًا من شخصية العدّم المذكور في العنوان؛ 


(1) ديوافقه: 67ء وانظر فيه أيضًا: 300,. 
(2) انظر: ديوائه: 113. 

(3) الأعمال الشعرية الكاملة لها: 239. 

(4) دموائه 1/ 446. 

(5) ما ساكنة القلب: 9. 

(6) انظر: ديواته 2/ 499. 

(7) انظر: ورود على ضفائر سناء : 15. 
(8) الأعمال الشعرية الكاملة لها: 244. 

(9) المجموعة الشعرية الكاملة له: 523. 


580 إغواء العتية هئوان القصىدة وأسئلة النقد 


من خبلال:التعريفنهة, أو اقعبانتن تصن امن اكلام ومن اشواهسن عنذه 
العلاقة: قول فدوى طوقان في تقديم قصيدتها: إلى الشهيد وائل زعيتر: 
كانت رسالته وضع الحقيقة الفلسطينية أمام عيون العالم المضلل واللا 
مركن كبا اصدر صم لأسا مقصعينة”" الد حول إفىي سداق تال 
ال بك متش ودين وسمدد من كلام اإقدال توكتك وعدن قت اللعادقة 
عدن فريك عل الات دي 5 ع ككل 


وقد تُبِيّن المقدمة مصدر العنوان: وما فيه من تناص مقصود مع 
تعبير سبق إليه أحد الشعراء أو المبدعين» ومن شواهد هذه العلاقة: فول 
غازي القصيبي في تقديم قصيدته: مرثية الناي والريح: «في ذكرى خليل 
حاوي»”*': والشاعز بهذا التقديم كشف عن مصدر عنوان قصيدتة» وهو: 
عنوان أحد دواوين خليل حاوي: الناي والريح”*: ولهذه العلاقة شواهد 
أخرى عند محمود ع الام كل وطاهر زمخشري "'»؛ وسعد 


هذه أبرز أنماط العلاقة بين عنوان القصيدة والمقدمة النثرية» ومع أن 
المقدمة ليست ملازمة للعنوان دائمًا؛ إِذّ قد تخلو منها القصيدة؛ ولكنها 
حين تحضر فإن أثرها واضح في الكشف عن الدلالات الكامنة في العنوان 
والنص معّاء وفي تعميق الروابط المعنوية بينهما؛ كما تبيّن من الشواهد 
السايقة؛ على أن حضور المقدمات الواسع في الشعر الحديث يشير إلى 


(1) الأعمال الشعرية الكاملة لها: 470. والصياغة الأوفق لقولها: اللا مكترث هي: 
غير المكترث. 

(2) انظر: سآتيك بالسيف والأقحوان: 39. 

(3) انظر: دموائه 505/1. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له 2/ 318. 

(5) المجموعة الشعرية الكاملة له: 733. 

(6) انظر: دموائه: 175. 

(7) انظر : الأعمال الكاملة له 2/ 1369. 

(8) انظر: ألحان مغترب: 33. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له: 209. 
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تلى الساغو المقامير بعال مدل اك برصول لاله السوي إن المتلعاب 
ومدى استيعابه لمرامى قصيدتهء وكأن الشاعر عبرها يجرد من نفسه قارئًا 
أوليًا لشعره» وموجهًا للقراء اللاحقين» ولمسارات القراءة المتشعبة في 
دلالاتها واستنتاجاتها. 
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المبحث الثاني 
علاقة العنوان بالعنوانات الدا خلية 


المقصود بالعنوانات الداخلية: وآهميتها 

يُقصّد بالعنوانات الداخلية: ما يضعه الشاعر من عناوين داخل 
القصيدة؛ بغرض تقسيمها إلى مقاطع متسلسلة» أو وحدات بنائية متنامية 
ومترابطة فيما بينهاء وتختلف العناوين الداخلية عن العناوين الفرعية, 
فالداخلية هي عناوين موضوعة داخل القصيدة وبين مقاطعهاء أمّا العنوان 
القرعي توق التواق الذي يعون الجبان بالككران افيه قناها له آر 
عق كنا تضيافة العرى الجبارهة: أو بتعالة] لضن مرصيرءكاء ".9لا كما 
مل 0 

كذلك تختلف العناوين الداخلية عن عناوين قصائد الومضة؛ أو 
التوقيعات المتجاورة:» والتوقيعة هى: قصيدة قصيرة مبنية على تكثيف 
الحالة الشعرية في بؤرة واحدة مركزة”7 2 وقد يجمع بعض الشعراء عددًا 
من" التوانيعات: أي" النقداتة النصويع علين عدرز ان لس وساسة ؟ سينا قد 
عناوينهاء وكأنها عناوين داخلية له؛ غير أن هذا لا يعنى أن هذه القصائد 
3خ ا ا 0 
وتصاعد للحالة الشعرية؛ كما هو الحال في العناوين الداخلية للقصيدة» بل 
هو ارتباط عام ينطلق من وحدة الموضوع الواسع الذي يجمعهاء فهي 
أقرب إلى التداعي الحر حوله: وكثيرًا ما تنجه إلى فلسفة الوقائع والأشياء 
المعتادة في حياة الناس؛ مثل: الصحف» والعطورء والأقلام. والشوارع. 


(2) انظر: الشهر العربي المعاصر: 143 144: 400. 
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وتذكرنا" عله الفسناقه عداعيات العقاه تن دوواته: عابر "سيل + #غيل أن 
تحاؤلة العقاد اتسمت بالذهنية الظاغية فيما تهاول قصبيدة الورسفة 
المعاصرة أن توازن بين المنحى التأملي لهاء والرسم التصويري المبتكر 
والنابض بالحياة» ومن نماذجها: توقيعات عز الدين المناصرة التي وضعها 
حك عناوين متقارية ؟ مثل : توقيعات» و توقيعات مجروحة إلى السيدة 
متكا رو تر تينات باسنا اندض "كم ومني :- ما لمعه عي اهلوقا 
من اوعشاات تسق عنوان : كلمات الا ساء عاك يؤقد الحفى نينا عبد الله 
الوشمي؛ بدا من ديوانه الثاني : قاب حرفين الذي تضمن مجموعات منها 
نحث عناوين اا ثم خصص لها ديوانه الثالث: شفاه الفعة40, 

أمّا أهمية العناوين الداخلية؛ فتكمن فى الوظائف التى تؤديهاء وهى 
وظائف مشابهة لوظائف العنوان الرئيس”2 ؛ لكن على نطاق أضيق يتمثل في 
جزء محدد من النص. وتفترق العناوين الداخلية عن العنوان الرئيس بأنها 
تتوجه إل القارئ الفعلي للنص». ومن هنا فإن نصييها من القراءة أقل هن 
العنوان الرئيس الذي يحظى باهتمام جمهور أكبر من القرّاء””'» وقد يكتفي 
كثير منهم بشراءته وحده؛ دون النص ١»‏ هذا بالإضافة إلى أن و-حود العناوين 
الداخلية غير لازم؛ ولا مظرد؛ بخلاف العنوان الرئيس””. 
نشأة العناوين الداخلية: وعوامل شيوعها في الشعر العربي 


فرى ا حل درويض أن العتاوون الداعلية ون اللسمات" الفارفة بعد 
الشعر المعاصرء والشعر الحديث؛ أي الإحيائي”*'؛ مع أننا نصادف يعض 


(0) انظر : الأغعمال الشعرية له 1/ 155, 388 401. 

(2) انظر: نسيان يستيقظ: 53. 

(3) انظر: قاب حرفين. 11. 37. 43. 59. 

(4) انظر فيه على الأخص: 9 32. 55 - 78: 113 203. 
(5) انظر: في نظرية العنوان: 82. 

(6) انظر: عتبات ج. جينيت من النض إلى المناص: 125. 
(7) انظر: عتيات المحكي القصير: 80. 

(8) انظر: في نقد الشعر: 113. 
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العناوين الداخلية في عدد من دواوين شعراء الإحياء؛ مثل أحمد شوقي 
الاق سمل تمار د “متلاي شد اليل طفا رين (اعظية أقركيها الكون 
إلى العناوين الصحفية؛ مثل: الجلوس الأسعد» و: معجزات الجنود على 
الحدودء و: الحالة في بحر الروه2"7. 


وكذلك الحال مع حافظ إبراهيم الذي تشتمل قصينته الشهيرة: 
عمر بن الخطاب على عناوين داخلية قريبة من العناوين التاريخية؛ مثل: 
مقتل عمرء إسلام عمرء عمر وبيعة أبي بكرء عمر والشورى7©: وكذلك 
الأخطل الصغير الذي تتضمن قصيدته: الحرب الكبرى عددًا من العناوين 
الداخلية؛ مثل: نحن في لبنان» و: الدول العظمى» و: ويلات الحرب*©. 

وعكك ا سقاسم ب وشو حك كان "لعن نوو الداقية نس ديوان 
الوق من سكل" أل يبلن سجر مسد ويس ان" الطازريق الاح ” في 
قصيدة : العدرر” لحافظ إبراهيم ليست من صنعهء بل من صنع شارحي 
الفعوات»» موقلالا “على ذلك يأنوا' مرضوقة عبن اقوالبن اي وين طايه 
الجزم في مثل هذه الحالات الملتبسة التي لا نعثر فيها على تصريح 
واضح في هذا الشأن من أحجد القائمين على طباعة الديوان؛ غير أنه من 
الواضح أن بداية التوسع في كتابة العناوين الداخلية للقصيدة إنما الت 
بعد 001 على يد شعراء المرحلة الوجدانية» ثم ازدادت الظاهرة توسعًا 
وانتشارًا في الشعر المعاصر. 


ويوحي كلام أحمد درويش - وإِث لم يصرّح ‏ بأن العناوين الداخلية 
في الشعر الحديث هي المعادل الفني المعاصر لحسن التخلص في القصيدة 


العربية القديمة”*» وتقودنا هذه الفكرة إلى العامل الأول من عوامل شيوع 
العناوين الداخلية في الشعر المعاصرء وهو: توسع الشعراء في كتابة 


(1) انظر: الشوقبات 1/ 42 58. 

(2) انظر: ديوائه 77/1 - 97. 

(3) انظر: ديواته: 656 - 78. 

(4) انظر: الشهعر العربي الحديث ينياته وإبدالاتها 1/ 106. 
(5) انظر: العنوان في الأدب العربي: 289. 

(6) انظر: في نقد الشعر: 113 
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القصائد المطوّلة: وهو ما جعلهم يقسّمونها إلى مقاطع معثونة بعناوين 
نصية» أو رقمية؛ كما فعل نزار قباني في مطوّلته: اليوميات التى 
يفكيف 10 و كلوقي عورا ناه و01 ود راكع موتك الى الست 
مطؤّلتها: مأساة الحياة على أكثر من خمسة وعشرين عنوانًا نصيًا 
وعبد. الرخمن العشماوي الذي كتب ثمانية وعشرين عنوانًا نصيًا لمطؤليه: 
حليمة والصوت والصدى23. 


وقد أشار يعض النقاد إلى أثر هذا العامل في شيوع العناوين 
ال ورأى عدد منهم أن من سمات القصينة الطويلة: تعذد 
المقاطع المعنونة فيها؛ للتخفيف من يقل طول القصيدة على المتلقي» 
وإبعاد الملل عنه'*'؛ وينكشف للقارئ مدى حاجته إلى هذه العناوين 
الداخلية حين يُواجه قصيدة طويلة خالية منهاء ولعل هذا ما دفع غازي 
القصيبي إلى أن يقترح عناوين داخلية لقصيدة إبراهيم العريّض الطويلة: 


عي 


حديث م 


أمَا العامل الثاني لشيوع العناوين الداخلية؛ فهو: طغيان الفكرء 
وتعمّق النزعة النثرية عند بعض التيارات الشعرية المعاصرة» وبتسمية 
ذات دلالة على هذا المنحى أطلق محمد عويس على العنوان الداخلى 
اسم:. عقوات الفقرو” وفي تقرير أثر هذا العامل في شيوع ال 
الداخلية في الشعر يقول: «من الممكن أن يكون استخدام الشعراء لعنوانات 
الفقرات في القصيدة الوحيدة بأثر من بعض الكتابات النثرية العلمية» أو من 
المتدافف ناتك اما ركام ترس العتيانى كن 31 "اراب عاق د 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 581 640. 

(2») انظر: ديواتها 19/1 - 238. 

(3) انظر: حليمة والصوت والصدى: 5 52. 

(4) انظر: بئية القصيدة في شعر محمود درويش: 19. 

(5) انظر: التجرية الشعرية الحديثة في المملكة العربية السهودية 2417/2 
واستدعاء الشخصيات الترائية في الشعر السعودي: 200. 

(6) انظر: قصائد أعجبتني: 66. 

(7) انظر: العنوان في الأدب العربي: 289. 
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القصيدة تتحول في كثير من الأحيان إلى وقفات تعتمد على الحدث؛ أو 
الفكرة التي تتطور من وقفة إلى أخرى؛ وكأنها قصة قصيرة أو متوسطة؛ 
حسب طول القصيدة» أو قِصّرها... وربما يكون هذا الأسلوب بأثر من 
النر ارقي » حيت: أو الس حبة على "قير ل رما فية 0 اوعكدا 
تتداخل الأجناس التثرية المتنوّعة في ممارسة هذا التأثير في القصيدة؛ ما 
بين الكتابات العلمية: ' رالمحافةه اوالفضة هي والسمرهية. 

كنا أثثار امد دروك إلى ارتباط' العتاوين!الداغاية يفكرة: . الفقز ع 
وأنها أقرب إلى طبيعة السرد العلمي النثري .الذي يبتغي الفائدة؛ منها إلى 
لدت هاعر الذي تسود حا الزن افعو ا بود المطاياة؟ لباك مرعيا 
خلال العناوين الداخلية عن أن محصولها من الفكر معمّد.ومتداخل 20. 

ويتلخص العامل الثالث من عوامل شيوع العناوين الداخلية في الشعر 
المعاصر في: اعتماذ القصيدة المتنامي على الأساليب البصرية في 
العرض. وليست العناوين الداخلية سوى جزء من ظاهرة أكبر تتمثل في 
تحول القصيدة العربية المعاصرة المظرد من قصيدة مسموعة تخاطب الأذن 
الل افظبيدة مقروءة وموقية انخاطث العين'* ١‏ بوبهاذاا تمع منائك "التطبيدة 
لوحات بصرية تحمل كل واحذدة منها لافتة إعلانية خاصة بها » فالعناوين 
الداخلية تنتمي بعمق إلى عصر الصورة» وإلى الكتابة المطبوعة؛ ولهذا لم 
يكن عتَضوو انتكتارها قبل ظهور االطباعة*. 
عيوب العناوين الداخلية 

إذا كانت العناوين الداخلية مفيدة؛ لتخفيف ثُقَل القصيدة الطويلة؛ 
عبر تقسيمها إلى مقاطع متوالية تنم فعل القراءة عند المتلقي» وتُّبعد الملل 
عنه؛ فإِنَ لها عيوبها الناتجة من المبالغة في استعمالها: وأبرز هذه العيوب 


(1) العئوان في الأدب الهربي: 378 380. 

(2) انطر: في ثقد الشعر: 113: 118. 

(3) انظر: في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة: 136. 

(4) انظر: التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث: 65. 
(5) انظر: في تقد الشعر: 115. 
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هي: إعاقة القراءة وتشتيت القارئ يكثرة العناوين الداخلية» وإضعاف 
شعرية القصيدة بتعميق النزعة النثرية فيهاه: والتكرار والتمطيةء 
بالتفصيل كما يأتي : 


1 إعاقة القراءة وتشتيت القارئٌ بكثرة العناوين الداخلية 


يبرز هذا العيب في عدد من القصائد المعاصرةء فقد وضع أدونيس 
لقصيدته: أوراق في الريح تسعة وخمسين عنوانًا رقميًا"'"؛ وبهذا ازدحمت 
كل صفحة من صفحات القصيدة بالعناوين الرقمية» وكثيرًا ما اشتملت 
الصفحة الواحدة على أربعة عناوين» كما نثر محمد عمران ثلاثة وستين 
عونا رقميًا في قصيدته: اسم الماء والهواء” + ولهذه العناؤين الرقمية 
المتتابعة أثرها الواضح في بطء القراءة وتعثرها. 

ومع هذا تظل هذه العناوين الداخلية الرقمية التى وضعها هذان 
الشاعران أضعف أثرًا في إعاقة القراءة من العناوين النصية المتتابعة التى 
وضعها عدد من الشعراء داخل قصائدهم» ومنهم: حسن فتح الباب الذي 
تتقارب عناوينه الداخلية في اثلتى عشرة قصيدة من قصائد ديوانه© 
وترشحم كل ضفحة منها يعتاورين نضيئة مذلا حنة وال يا سحت ان 
الصفحة الواحدة ثلاثة عناوين داخلية» وصنع مثل هذا حسن الأمراني في 
ناكل محاحة معأ ديوانه0. ولبةالأملون في العنونة الداخلية أثره البالغ 
في قطع تدفق الإبداع عند الشاعرء كما أنه يُعيقٌ استرسال القراءة عند 
المتلقي. 


أمَا أمل دنقل؛ فقد قسم بالطول صفحات قصيدته: أيلول إلى 
قسمين: الأول تحت 'عكران: : صوت والثاني: نحت عنوان: ١‏ جوقة 
خحلفية50 وهذا يعني أن على القارئ أن يستمر في التنقل بين القسمين في 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 99 116» وانظر فيه أيضًا: 11 30. 
(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 3/ 177 - 210. 

(3) انظر: سلة من محار: 55 131. 

(4) انظر: الزمان الجديد: 7 2.13 35 48: 77 2.127 163 - 171. 

(5) انظر : الأعمال الكاملة له: 111 114. 
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كل سطر من سطور القصيدة: والنص أشبه بالمسرحية الشعرية منه 
بالقصيدة» وقد كرر الشاعر هذه الطريقة المسرحية في توزيع العناوين 
الداخلية فى قصيدة أخرى لهء وهي: الحداد يليق بقطر ادي لله وهذه 
التقسيمات المتداخلة» والعناوين المتلاحقة تربك القارئ» وتُشْتّت القراءة. 
وعلى منواله وضع سعد الحميدين مثل هذه العناوين 0 داخل 
قصيلته: رحلة العيون المرملة؛ مشِنّمًا القارئ بين: الصوت» 
2 )2 
0 ا 
الداخلية إلى عوائق أمام قراءة الشعرء فالبحر إذا كثرت فيه العلامات 
والحواجز الإرشادية يصبح حوضًا للسباحة» أل للتدريب» أو لإصلاح 
السفن”2 2 وتزداد هذه العوائق وضوحًا حين يكون النص الشعري قصيرًا؛ 
ومن هنا لم تُستحسن عنونة الرباعيات بسبب قِصّرها الواضح» فإذا أقدم 
أحد الشعراء على عنونة كل مقطع منها؛ فمن الطبيعي أن ايُعدٌ هذا سيطرة 
ا ب ا وهما: 
حشد عناوين داخلية متقاربة ف الصفحة الواحدة» والتزام استنباط فكرة 
كلية من كل رباعية» وهي لا نتجاوز حدود البيتين. 


2 - إضعاف شعرية القصيدة بتعميق النزعة النثرية فيها 


وتظهر هذه النزعة النثرية في أسلوب صياغة العناوين الداخلية التي 
كذكي القارئ بأساليب العنونة في المؤلفات العلمية» وفي الفنون النثرية» 
ومن شواهد ذلك: العناوين الداخلية ذات النزعة النثرية الخالصة فى 
قصيدة: حكاية المغني الحزين لصلاح عبد الصبورء ومنها: استطراد ير 
عنهء و: استطراد آخر قصير قد يكون نافعًاء و: عودٌ إلى ما جرى ذلك 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له: 203 206. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 99 103. 

(3) انظر: في نقد الشعر: 118. 

(4) انظر: مدخل إلى دراسة العئوان: 33. 

(5) التجربة الإبداعبة في ضوء الثقد الحديث: 138. 
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المساء'"'؛ وكذلك العناوين الداخلية ذات الصياغة الوظيفية في قصيدته 
الأخرى: فصول منتزعة من كتاب الأيام بلا بلا أعمال» وملها: ب 
الخجل . .. وهل هو شعور غريب؟ و: ج ‏ مساءلات» و: 3 - مساءلاات 


222) 2. 
2 1 


ما أمل دنقل؛ فإن ديوانه: . العهد الآتي يضم سبع قصائد مكتظة 
6 الداخلية د - لعناوين الأسفار القديمة؛ .وكأننا أمام كتاب 
مكوّن 2 أبواب وفصول!©, ودرج عدد من الشعراء على استعمال 00 
داخليين يُشعر أحدهما القارئ ببداية النص الشعري؛ مثل: مقدمة. 
فاتحةء أو مفتتح» أو مدخلء» بينما يُشعره الآخر بنهاية النص»؛ 4 
خاتمةء أو مختتم؛ وكأننا يا ل لت علمي» أو كتاب 
نثري؛ وليس قصيدة» وممن سلك هذا السبيل ١‏ في العنونة الداخلية: غازي 
التعصسي . وأحمد سويله”© وتعود» اح ربع كناريج الووضين 


العشماوي' ”'ء وعبد الله الزيد!ة. 


بل وصل الأمر إلى العنونة بالملااحظات» والهوامش؛ وبهذا تكتمل 
صورة البحث العلمي ذي الحواشي والتعليقات: ومن شواهد ذلك : عنوان 
محمود درويش: ملاحظة على الأغنية”*» وعئوان أحمد الصالح: 
كار واختار عبد الله الرشيد العنونة بمصطلحات مستمدة من علم 
الحديث؛ من خلال عنوانيه الداخليين: متن» و: إسناد”". ومن الواضح 


(1) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 295 - 301. 

(2) انظر: المصدر السابق: 359 - 363» وانظر فيه أيضًا: 375. 
(3) انظر: الأعمال الكاملة له: 281 - 339,. 

(4) انظر: المجموعة الشهرية الكاملة له: 647 653. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية له: 280 _ 284. 

(6) انظر: ثرثرة على ضفاف العقيق: 117 124. 

(7) انظر: عناقد الضياء: 92 - 100, 

(8) انظر: المجموعة الكاملة الثائية له: 250 - 272. 

(9) انظر: ديوائه 1/ 198. 

(10)انظر: عندما يسقط العزذاف: 449: وانظر فيه أيضمًا: 41 43. 
(10)انظر: خاتمة البروق: 124 127. 
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أن دافع هؤلاء الشعراء لاختيار مثل هذه العناوين الداخلية هو: الرغبة ف 
التجديد» وإثارة المتلقى»: وهى قد ثثير المتلقى حمًا؛ ولكن نحو التفور 
منها؛ لإحساسه بعمق النزعة النثرية في القصيدة7". 
3 التكرار والد تلنمطية 

والمقصود: أن العناوين الداخلية لا تنبع من التجربة الخاصة 
بالقصيدة» بل يلجأ الشعراء إلى عناوين داخلية معينة ما يزالون يكررونها فى 
قصائدهم. ومن أبرز هذه العناوين الداخلية المكررة بين الشعراء: فاتحةء 
وخخعاتمة» وصوت» وصدىء ومشهدء وهناك بعضص الشعراء يصوع عناوين 
داخلية أقل شيوعًا؛ٍ لكنه يُعاود استعمالها في أكثر من قصيدة» ومنهم: 
عبد الله الزيد الذي كرر عنواته الداخلى: أغنية للمجىء فى قصيدتين 
2 وكذلك فعل مع عناويئنه: الصضحدنا أذ وق اننع كا 

60 1 250 5 

رو . سسرة 0 ك. . 

وقد انتقد محمد منؤر الشاعر أحدة الصالح؛ بسبب تمطية عناوينه 
اللااجلية فى ااتمودقه :" لبدى تررق“ سينك اننا نا ترابظ [اتدلا لى شماه 
وبين المقاطع المعئونة بهاء فهي في رأي الناقد لم تُضِف إلى النص ما 
يسوّغ وجودها فيهء ومن هنا فإن انتزاعها منه لا يغيّر تهنا من دلالاته 

غ282 
وإيبحاءاته 5 
أتواع العناوين الداخلية 


وأبرز هذه الأنواع: العنوان النصي؛ والعنوان الرقمي» وعنوان 
الحرف» وعنوات التاريخ والأوقات» واهي بالتفصيل كما يأتي : 


(1) انظر: نقد الشعر: 118. 

(2) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 50: 61. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 251 131. 

(4) انظر: المصدر السابق: 1989: 232. 

(5) انظر: المصدر نفسه: 251» 287. 

(6) انظر: المصدر نفسه: 2198 297. 

(7) انظر: ديوائه: انتفضي أبتها المليحة: 15 - 20. 

(8) انظر: استلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربي الحديث: 853 - 657. 
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1 العنوان النصي 


والمقصود بالعنوان النصي هو: العنوان المكوّن من عبارة موجزة 
لالسط ما تسديا؛ ويسميه رشيد يحياوي: العئوان اللغوي؛ تمييرًا له من 
العنوان الرقمي”''» وتفضّل امتنان الصمادي العناوين النصية على عناوين 
الأرقام؟ لأن العنوان النصي يُسهم في إنتاج الدلالة» بينما يقتصر عنوان 
الأرقام على الترتيب التسلسلي للمقاطء”2» ومن شواهد العناوين الداخلية 
النصية: العناوين الداخلية التى وضعها إيليا أبو ماضى لقصيدته: الأسطورة 
اللأرليقةة رسيا الشركي وي ع وريه ١‏ ج980 -الشا ر زف النق 0" 
و: الحعي**+ ركفن هته الساويج الأسلوي الشراري الذي انيت عله 
القصيدة. 


ومن العناوين الداخلية النصية : عناوين قصيدة سعدي يوسف: رسائل 
جزائرية» ومنها: أمطار حزيران» و: مساء في مرفأ صيدء و: سيدي 
بلعباس”'» وعتاوين قصيدة أمل دنقل: كلمات ماكريي الل وهي : 
مزج أول» و: مرج ثان» و: مزج ثالث. و: : مزج رابع وتنظم هذه 
العناوين خواطر هذا الثائر الإغريقي ضد الإمبراطورية ا ووساتلء 
وهي في حقيقتها خواطر الشاعر ورسائله إلى معاصريهء ومن هذه العناوين 
أيضًا : عنوانا قصيدة هيفاء الحمدان: طيفاء وهما: قبل..!» و: ل 


2 العئوان الرقمى 


وهو أكثر انتشارًا في العناوين الداخلية من العنوان النصي» ومع أن 
هذا النمط من العناوين يفتقد اللغة؛ فإنه لا يخلو من الدلالة؛ إِذّ اليست 


() انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 162. 
)22 انظر: شعر سعدي يوسف دراسة تخلطلية : 32. 

(3) انظر: ديوائه: 829 _ 838. وانظر فيه أيضًا: 191 206. 
(4) انظر: الأعمال الشعرية له: 330 - 332. 

(5) انظر : الأعمال الكاملة له: 91 - 95. 

(6) انظر: الموسوعة العربية العالمية 12/ 107. 

(7) انظر: تفقّد غيايك: 9. 
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الأرقام عناوين فارغة؛ ما دامت تُعطي هُويّة للمقطع؛ بما يميّزه عن 
مجاوريه من باقي المقاطع:”'» وظهرت بواكير العنوان الرقمي في مرحلة 
الكتعراء الركحدانييق ؛ إفقل ١‏ .إيليا ركشيال رقا عفد كي ابو اك 
وإبزاهيم :تاج 01 سن القرشي 23 #وامتارمت نعل المرحلة بالاعقدال نف 
استعمال العنوان الرقمي؛ من جائبين: عذد القصائد التى تُستعمل فيها 
العتاوين الرقمية» وعدد العناوين الرقمية داخل القصيدة التي لم تكن تتجاوز 
في الغالب أربعة عناوين. 


ومع مجيء الشعراء المعاصرين استحال هذا الاعتدال إلى إسراف 
وتزيّد في الجانبين أيضاء فكثرت القصاتد المشتملة على العناوين 
الرقمية» ؤتبارى الشعراء في الاستكثار منها داخل القصيدة الواحدة 
وأصبح من المألوف أن ل القمودة على عن : عتارين إرفقطةة؟ 
0 - هو الحال 3-0 واف 8 والبياتي”" 0 «ومحموة 
درويش”2 وإبراهيم الوافي !9 


الأرقام الرومانية9"؛ لترتيب مقاطع القصيدة» ومنهم: خليل شيبوب”1", 


(1) الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 153. 

(2) انظر: ديوائه: 770 775. ١‏ 

(3) انظر: الشعلة: 50 - 61. 

(4) انظر: ديوائه: 38 42 146 147. 

(5) انظر: دموائه 2/ 459 464 292/3 298. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 343 2355 741- 2751 839 - 849. 

(7) انظر: ديوائه 205/2 - 2211 323 - 2330 442 446. 

(8) انظر: ديوائه 1/ 342 352, 379/2 386. 

(9) انظر: وحدها تخطو على الماء: 11 48. 

(10) الأرقام الرومانية: نظام ترقيم قديم كان معتمدًا في أوروبا قبل أن تقتبس من 
الحضارة العربية الإسلامية نظام ترقيمها المتضمن للصفر الذي اختصر الترقيم 
القديم المعقّد» وتُكتب الأرقام الرومانية على هذا النحو: 11,1 ,111 ,17/1؟ انظر : 
الموسوعة العربية العالمية 1/ 535 - 536. وموسوعة الأعداد.: 39. 

(11)انظر: الفجر الأول: 56 103 104. 
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الأوسلت" الحاكن عرزو مسامويد لزري ف 0177 وليل التبيلان ‏ اتدل سه 
الظاعر :على لقي الذائيكغية لقان البعاميزين إلى إثار "الاللسدوانن 
ولت الاتظارة حتى »في اطريقة كتابة العناوين الرقمية داخخل القصيدةة 
رالتمضوق هذه الاثارة أبضا جمع محمود درويش بين الأرقام العربية 
والأجنبية؛ لعنونة مقاطع قصيدته: قصيدة الأرض©. 

وقبل أن أنتقل إلى النوع الثالث للعناوين الداخلية أودّ التذبيه على 
أمر يتعلق بالنوعين السابقين: النصيء والرقمي» وهو: أن الفصل بين 
هذين النوعين لا يعني نفي اجتماعهما معًا فى العناوين الداخلية لقصيدة 
واحدة؛ إِذْ كثيرًا ما يحدث هذاء ولهذا الاجتماع صورتان: أولاهما: أن 
تكون العناوين الداخلية نصية مرقمة؛ كما في عنواني قصيدة ميخائيل نعيمة: 
قر تكو الزحان» لافطا ان إن ميئة سير ة و27 ل# نين لي ويل كر 
وعناوين قصيدة إبراهيم ناجي: ملحمة السراب» وهي: 1 - السراب في 
الستكراء» بى18 2 -, السسراك على" البيخرة دوا 31ل |السراصافق لون "كا 
ولجنا 'الضرات التي المرقم تتواهه أتخرى عند الكلاني "1 والبيات (ق 
وفدوى طوقان”©. 

أمّا الصورة الأخرى لاجتماع النوعين السابقين في قصيدة واحدة؛ 
فهي: أن زاوج الشاعر بين العناوين النصية والرقمية داخل القصيدة؛ كما 
صنع إبراهيم الوافي الذي افتتتح قصيدته : طفل القصيدة بعنوان داخلي نصي 
هو: فاتحة؛ ثم جعل بقية العناوين الداخلية رقمية29'» ولهذه الصورة من 


(0) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 220 226, 324 331. 

(2) انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 77 - 81. 

(3) أنظر: دمي حجر على صمت بايك: 29 73: 83 94 122 128. 
(4) انظر: دموائه 1/ 635 649. 

(5) انظر: همس الحقون: 26 27. 

(6) انظر: ديوائه: 161 166. 

(7) انظر: آغائي الحياة: 108 - 110. 

(8) انظر: دبوانه 1/ 433 - 434 482 486. 

(9) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 4786 480. 

(10)انظر: وحدها تخطو على الماء: 207 220. 
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العنوئة الذاخلية حضور أيضًا عند فدوى طوقان27, وأمل د20 ومحمدك 
1 220 : 
3 عئوان الحرف 

ويأتى على ضريين: الأول: أن تتعاقب العناوين الداخلية على هيئة 
حروف متساسلة أبجديًا ؛ على هذا اللحو من الترتيب: 4 ب ج) ديا هء 
بع د عن للك سام ]لق بن فى القترقة لسر سو ال 4 
وعبد الله الرشيد”: والرشيد أكثر احتفاء بهاء وتكريرًا لهاء وهذه العنونة 
الأبجدية المتسلسلة من أوضح الشواهد على النزعة النثرية للعناوين 
الداخلية. 

والضرب الآخر هو: أن يكون عنوان الحرف رمرًا لاسم علّمء أو 
اختصارًا لكلمةء فقد وضع أحمد الصالح في إحدى قصائده ثلاثة عناوين 
داخلية على هيئة حروف» وهي : م6 5 كل وهي بمجموعها تكن 
الاسدم الآرل يمن» اسعند الحابيدين الذي أكدى الشاض إلوه«القصيدة» 
ووضعت فاطمة القرني”'» وياسر آل غريب”' عنواني: سء و: ج؛ 
4 - عئوان التاريخ والأوقات 


ويقترب هذا النوع من أسلوب صياغة المذكّرات؛ إِذْ تتوالى العناوين 
الداخلية مؤرّخة لمقاطع القصيدة» ومن شواهد عناوين التاريخ : العناوين 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 457 465. 

(2) انظر: الأعمال الكاملة له: 111 113. 

(3) انظر: حدائق آسما: 26 - 32. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية له: 93 985. 

(5) الظر: خاتمة البروق: 105 108: 144 1446: وحروف من لغة الشمس: 
٠74 - 3‏ ونسيات يستيقظ : 69 - 72. 

(6) انظر: عندما يسقط العرّاف: 40 - 42. 

(7) انظر: احتفال: 54 - 55. 

(8) انظر : أتنفس الألوان: 62 - 64. 
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الداخلية لقصيدة البياتي: مذكرات رجل مجهولء ومنها: 8 نيسان» و: 16 
عو مره" واس ووه أولوو ابن ب 11 نمت ا 
الشيخ: مدوّنة لبيروت المبنية على مقاطع اليوميات المعئونة بتواريخ 
متسلسلة تبدأ ب: 12 يوليو 2006م2 وتنتهي ب: 10 أغسطس 20.2006 
أمَا عناوين الأوقات فمن شواهدها: العناوين الداخلية لقصيدة: غيمة 
لي.. وقميص لفتنتها لعلي الدمينيء وهي: فجر الإثنين» و: مساء الأحدء 
و: صباح الجمعة”©. والعناوين الداخلية المرتبطة بالأوقات أكثر ترابظًا - 
في الغالب ‏ من عناوين التاريخ؛ يسيسة تقارب الأوقات» وامتداد 
الإعشاسن االقتعرئ الموخل فيهائ 
علاقة عنوان القصيدة بالعناوين الداخلية 


تتلخص مهمة العناوين الداخلية في تقسيم القصيدة إلى مقاطع 
متسلسلة ومترابطة فيما بينها؛ لتحقيق الرؤية الكلية للقصيدة؛ فهو تقسيم 
موقت من أجل التوحد الدائم» ومن هنا تتضافر العناوين الداخلية فيما بينها 
من ناحية؛ ثم مع العنوان الرئيس من ناحية أخرى؛ لتمثيل هذه الرؤية 
الكلية» ولعل وصف: القصيدة العنقودية هو أدق تعبير عن هذا التمط من 
القصائد ذات المقاطع المعئونة””» وكان البياتي قد أشار إلى أن قصائده 
الطويلة «مقسّمة إلى عناقيد؛ كل عتقود منها يمكن أن يُقرأ وحده؛ ولكنٌ 
محصّلة عناقيد القصيدة النهائي يشكّل وحدة جديدة لهذه العناقيد؛ بالرغم 
من وحدة كل عنقود منها على انفراد)50. 


ويقودنا كلام البياتي هنا إلى الحديث عن سمة: التنازع الوظيفي في 
دلالة العنوان الداخلي؛ إِذْ هو من جهة مستقل ومكتفي دلاليًا بحدود 


(0) انظر: ديوائه 1/ 201 203. 

(2) انظر: مدوّنة لبيروت: 5 - 59. 

(3) انظر: بياض الأزمنة: 89 _ 96. 

(4) انظر: سميوطيقا العنوان في شعر عيد الوهاب البياتي: 98. 

(5) كنت أشكو إلى الحجر: 251 وقوله: «النهائي يُشكُل» غير متطابق مع الموصوف» 
والصحيح: النهائية تُشكل. 


الفصل الخامس: الغلاقات الداخلية لعنوان القصيدة 507 


المقطع الذي يعنونه. وهو من جهة أخرى منتم إلى النص الأكبرء ومعبّر 
قداو جري عن« الدلالةالكرق له الت وططل يفي السران 'الزييق ابريجاء»: افق 
تصريحًاء وهذا يعني أن «كل عنوان داخلي تعتمل فيه حركة مزدوجة: حركة 
4ق لي ود اك جو جاو ل قود وود كه د 1ل الوم هن 
الانكفاء والاستقلال» والاكتفاء الذائى)20. 


ومن هنا تنبع أهمية العنوان الرئيس الذي يشدٌّ هذه العناوين الداخلية 
نحوه؛ مُوائمًا بين دلالاتهاء وكاشمًا عن البورة الدلالية التي تلتقي عندهاء 
وقد تحدث مصطفى سلوي عن أثر العنوان الرئيس في توحيد العئاوين 
الداخلية» والربط بين معانيها؛ من خلال نوعين من الارتباطء وهما: 
اشتراك هذه العناوين جميعًا ‏ بما فيها العنوان الرئيس - في الارتباط بالنص 
الذي تُعنُونه» ثم ارتباط هذه العناوين بعضها ببعض؛ ولا فنعا الحم ان 
الع 13 السعيد | رع عو و اعون الرقكى فى الشاكيه الداعلي تقد 
يكون حضوره من جية اللفظ ؛ آذ حميية ضرت الداخلي لفظًا من ألفاظ 
العنوان الرئيس» وقد يكون من جهة الدلالة؛ عبر توسعة المعلى» أو 
تضييقه » وقد يكون من الجهتين مغّاء فتتقارب ألفاظهما ودلالاتهما©. 


ويصورة عامة فإن العلاقة بين العنوان الرئيسء والعناوين الداخلية 
النضية أعمق دلالة» وأكفر تترّعًا من العلاقة بينه» وبين العناوين الرقميةء 
وريما كان الترتيب هو أبرز علاقة دلالية تربط العناوين الداخلية الرقمية 
بالعنوان الرئيس. 

وهناك حالات تبرز فيها العلاقة الوثيقة بين عنوان القصيذة الرئيسء 
وعناوينها الداخليةء ولعل أهم هذه الحالات هى : أن يكون العنوان الرئيس 
مشتيلًا على جمع أو كائن قابل للتجزئة» أو على عددء أو على تاريخ 
أآوناتك6 أو أذ تكون العقارين الذاخبة: فدثلة لذعيوات والمتاهد 


(1) العئوان في الروابة العربية: 140. 
(2) انظر: عتبات النص المقهوم والموقعية والوظائف: 173. 
(3) انظر: المصدر السابق: 182 183. 
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المتعدّدة في القصيدة الدرامية والحواريةء بالإضافة إلى علاقات دلالية 
متفرّقةء وهي بالتفصيل كالآتي : 
1 اشتمال العنوان الرئيس على جمع أو كائن قابل للتجزئة 
تضم هذه الحالة أكثر الشواهد على ارتباط عئوان القصيدة بعناوينها 
الداخلية» وغاليًا ما تكون العلاقة هى: التفصيل بعد الإجمال. ولها 
نقظاق؟ الأول أن اتتقضر العاون بالدا عله على «الكرار الوقم افر عونا 
ومن شواهد هذا النمط: قصيدة محمد عمران: شجرة القصيدة؛ بعناويتها 
الذالغلية: “عضن 1+ غمتن 2+ غصن 3+ اغضن 4+ وقصيدة محمد بنّيس + 
آخر مذكّرات المعتمد بن عبّاد؛ بعناوينها الداخلية: المقطع الأول المقطع 
الثاني؛ المقطع الثالث» المقطع الرابع”"؛ وقصيدة عبد الله الرشيد: وجهان 
في القطية) بعتاوينها الداخليةة الرجه الأرنه الوه الك (ويولهنا 
النمط شواهد أخرى عند غازي القصيبي””»: وعلوي الهاشمي””'» وحسن 
الل كن ا الاك و للخل راان كن اعم 
صعابي 97 وعبد الله الخشرمي219. 


وضمن هذا التمط قد تقتصر العئاوين الداخلية على الترقيم 
المعمداعت؟ دون أن تسعمل على أى نض اومن اتبواقةبذاتك : قطييدة 
عبد الرحمن العشماوي: تسام ات من حقيبة الذكرى» وتضمنت عشرة 


عناوين رقمية متصاعد:217, وقصيدة محمد الثبيتي: فواصل من لحن بدوي 


(1) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 4/ 121 - 124. 
(2) انظر: الأعمال الشعرية له 52/1 60. 

(3) انظر؛: نسيان يستبقظ: 38 - 39. 

(4) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 559 - 565. 
(5) أنظر: العصافير وظلٌ الشجرة: 139 - 183. 

(6) انظر: الزمان الجديد: 95 _ 98؛ 115 120 163 171. 
(7) انظر: حدائق آسيا: 232 - 235. 

(8) انظر: ثرثرة على ضفاف العقديق: 117 124. 
(9) انظر: وقفات على الماء: 119 - 125. 

(10)انظر: خارطة المرايا: 65 - 72. 

(11)انظر: شموخ في زمن الانكسار: 37 - 48. 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة ووه 
قديم» وتضمنت ثلاثة عناوين رقمية متصاعدة”'". وقصيدة عبد الله الزيد: 
فقرات من هطول التداعي» وتضمنت خمسة عناوين رقمية متصاعدة27. 

والنمط الثائي: أن يختص كل عنوان داخلي باسم خاص به يُمثْل 
جزءً! من دلالة العنوان الرئيس + وهذا التمط هو الأكثر تشويقًا؛ لأنه مبنى 
على التنويع » ا 
جدار ابل للأرقء .بعتاؤييها الذا خلية: أقالت علانء "تفن اللوعة حر 
التطي "2 رفصي مقاطل الموون " عات ها جوسارووي ا والنداعي :مراع 
فى وربافك اواك والسدا الس عل عقر 1 ااا مصهن عي 
الح ا وعلي تين كل وفيصل نا 


وحضور هذا التمط أوضح في عناوين حسين الآمرانق بسعخاصة؛ ومن 
ذلك قصيدته: أحاديث عابرة قبل يوم الخروج؛ بعناوينها الداخلية: حديث 
الخريةة تويك اللسيك» والفظى كيت الحقيمة» ديف لقي 


2 اشتمال ائعنوان الرئيس على عدد 


حين يكون العنوان الرئيس مشتيلا على عدد؛ فإن العتاوين الداخلية 
تتكوّن وفقًا لهذا العددء وثعيّر عنه بدلالتها؛ ويعدد المرات التى ترد فيها؛ 
وبهذا تصبح العلاقة بين العناوين الداخلية والعنوان الرئيس هي : التفصيل 
بعد الإجمال: ولها نمطان: الأول: أن تشترك العناوين الداخلية مع العنوان 
الرئيس في العدد واللفظ والدلالة» ومن شواهد هذا النمط: قصيدة بلند 


(1) انظر: ديوائه: 173 176» وانظر فيه أيضًا: 153 - 161. 

(2) انظر: المجموعة الكاملة الأولى: 29 37. 

(3) انظر: ما خفي من التفاصيل: 74 78: وانظر فيه أيضًا: 64 - 66. 

(4) انظر: احتقال: 87 2.89 وانظر أيضًا: ديوائها الآخر: عندما غنّى الحنوب: 
77 - 80. 

(5) انظر: حدائق آسيا: 386 394. 

(6) انظر: بياض الأزمنة: 33 - 43. 

(7) انظر: الصوت.. الشارع: 103 105. 

(8) أنظر: الؤمان الجديد: 35 42؛ وانظر فيه أيضًا: 45 248 77 - 92. 
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الحيدري: حلم في أريع لقطات؛ بعناوينها الداخلية: لقطة أولىء لقطة 
1 لقطة ثالثة» لقطة رابعة تصوير من الخارج''» وقصيدة سعدي 
: الجسور الثلاثة؛ يعناوينها الداخلية: الجسر الأول» ادر الثاني » 
ان العاللة اك ولهذا النمط شواهد .أخرى عند محمد وه 0 وعزت 
1ن 
والنمط الآخر هو: أن تشترك العناوين الداخلية مع العنوان الرئيس 
شي العدد والدلالة؛ دون اللفظ. ومن شواهده: قصيدة عبد الرحمن 
شكري: الكونات؛ يعنوانيها الداخليين: قلب اليائتسء و: قلب الآما 9 
وقصيدة نزار قباني: سبع رساتل ضائعة في بريد بيروت» وتضمنت سبعة 
عاو ونه ا اث : وقصيدة أحمد حجازي: ثلاث أغنيات للحرب؛ 
بعناوينها الداخلية: الحديد والجسدء عَلَّمِ القنطرة شرق» دمشق تقاتل”7, 
ولهذا النمط شواهد أخرى عند صالح جودت”*'» ونازك الملائكة0©, 
فح النمتن ال 


3 اشتمال العنوان الرئيس على تاريخ أو أوقات 


والرابط في هذه الحالة بين العنوان الرئيس والعناوين الداخلية هو 
رابط زمني» ومن شواهدها: قصيدة محمود درويش: أيام الحب السبعة. 
ومن عناوينها الداخلية: الثلاثاء: عنقاء» الأربعاء: نرجسة» الخميس: 
تكوين؛ الجمعة: شتاء آخر'”''» وقصيدة إبراهيم الوافي: هذيان طفل لم 


(1) انظر: ديوائه: 575 - 577. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 372 374: وانظر فيه أيضًا: 144 146. 
(3) انظر: الأعمال الشهعرية الكاملة له 1/ 107 - 114. 

(4) انظر: عبير الكمنجات: 97 - 103. 

(5) انظر: ديوائه 4/ 390 -:3912, وانظر فيه أيضًا: 3/ 265. 

(6) انظر: الأعمال الكاملة له 2/ 329 342. وانظر فيه أيضًا 1/ 529 533. 
(7) انظر: كائنات مملكة اللدل: 31 35. 

(8) انظر: أنغام من القاهرة: 5 7. 

(9) انظر: ديوائها 2/ 454 - 462. 

(10)انظر: حدائق آسيا: 15 - 23. 

(11)انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 142 148. 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة 601 


ينم» ومن عناويئها الداخلية: الليلة الأولى» الليلة الثانية» الليلة الثالئة"" 
ويتناسب في هذه القصيدة سهر الطفل الوارد في العنوان الرئيس مع تعاقب 
الليالي في العناوين الداخلية التي وصلت إلى اثنتي عشرة ليلة» ومتها: 

قصيدة فاطمة القرنى: أزمنةء ومن غناوينها الداعلية: إشراق» اتقاد» 
قروو ارورم , اموا تادالق اهيبي 40 
ل ا يار ْ 


4 عناوين الأصوات المتعددة والمشاهد المتنوعة داخل 
القصيدة الدرامية؛ أو الحوارية 

تطبي هينه اتعالة ران العا ررم الواس ا رودا كيه الللالة 
الككامتة .في التدوان ٠‏ لكين" كما أأنهااائظالأدر الأكبر هي 1الترايظ انها 
وبين العنوان الرتيسء ولها نئمطان: الأول: نمط الأصوات المتهددة: ومن 
شواهده: قصيدة إيليا أبو ماضى: الأسطورة الأزليةء» ومن عناوينها 
الداخلية: الفتى» الشيخ؛ الحسناءء الجارية» الفقير» الغني0 © وقصيدة 
نازك الملاتكة: الفيضان؛ بعناوينها الداخلية: 1 صوت التشاؤم. 2 - 
صوت الأملء 3 خضرت ال وقصيدة صلاح عبد الصبور: 4 
أميرات' لايد 'للطنيدة المنانجا ! بوكاوينيا الداخ:: قوت صوث مجموعة 


رجال» صوت مجموعة نساء؛ صوت إلشام 97 ّ ولهذا التمط شواهد 
1 0 اللي ظال 0-5 7" العا لعي 820 


(1) انظر: وحدها تخطو على المامء: 51 81. 

(2) انظر: عندما غمّى الجنوب: 99 102. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 201 - 203. 

(4) انظر : المجموعة الشعربة الكاملة له: 405 - 410. 
(5) انظر: حدائق أسيا: 155 - 158. 

(6) انظر: ولو ألقى معاذيره: 51 66. 

(7) انظر: دموائه: 829 838. 

(8) انظر: دبوائها 1/ 646 - 652. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 368 - 371. 
(10) انظر: ديوائه: 548 554. 

(11)انظر: ديوائه 141/1 152. 

(12) انظر : الأعمال الشعرية له: 99 - 103. 
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والتمط عه اع ع و المتنوعة . ومن شواهده: قصيدة 

سعدي يوسف: إليك ليك افيا الجرائنك ومن عداوينها الداخلية: 1 وحنداتك 

الي - أنا في شارع» 3 طفل في ساحة 

كلامم نان وقصيدة خليل حاوي ا برانها 4 - 

1 0 2 قطار. 3 ا 4-_بعدا 1 

- سجين في 5م 

: الفرسان لغازي القصيبي» الا 1 : المشهدا؟؛ : منترة 

- المشهد2: مصعب بن الزبيرء المشهد3: طارق بن زياو”6. 


تبقى الإشارة إلى ثلاث ملحوظات تتعلق بعناوين الأصوات المتعددة: 
الأولى: أن بعضص القصائد د عناوين داخلية للأصوات المتعددة؛ لكنٌّ 
تعزدها ظاهري؛ ِذْ لا تعبر عن تنوع حقيقي بين العناوين الداخلية في 
الرؤى وزوايا النظرء بل تتوالى فيها الأصوات؛ لتعزيز موقف محدد 
للشاعرء فهي أقرب إلى عرض الفكرة الواحدة بأساليب متنوعة؛ مما 
0 لمك اللارامى المي قا قمع بالهر عزى 'التميدى رمن كلو د 

عناوين الأصوات الداخلية في قصيدة عبد الرحمن العشماوي: حليمة 
عم والصدى”. وكذلك في قصيدة عبد الله الرشيد: قلق الأزمنة!©. 


والملحوظة الثانية هي : أن بعض الشعراء تُبالغ في حشد عناوين 
الأصوات داخل القصيدة؛ فيربك المتلقي» ويُشتّت قدرته على تلمس 
العلاقات بين هذه العناوين المتوالية» وعنوان القصيدة الرئيس؛ ولا سيما إذا 
كانت هذه العناوين الداخلية تحمل الكلمة نفسها دون تغيير؛ كما فعل محمد 
د كن والفوفه فقد كور عنواتي : صولت» و: : أصوات 
اع عر 0 أقارية القاريةء وأاضعفه قدرته بعلن العديين بين هذه 
الأصوات. وعلى سبر وجوه العلاقة بينها وبين العنوان الرئيس. 


(0) انظر: الأعمال الشعرية له: 315 - 317. 

(2) انظر: ديوائه: 219 249ء وانظر فيه أيضّا: 815 - 383. 
(3) انظر: ورود على ضفقائر سئاء: 41 50. 

(4) انظر: حليمة والصوت والصدى: 5 - 52. 

(5) انظر: نسيان يستيقظ : 99 - 101. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 153 _ 175. 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصددة 603 


والملحوظة الثالثة هي: أن عناوين الأصوات المتعددة داخل 
القصيدة قد تشير أيضًا إلى تعدد الأزمان: فيتداخل فيها زمن النص مع 
زمن التلقي؛ وهو تداخل افتراضي مبني على تخيل الشاعر لكيفية استجابة 
المذاى للضي وك لشراحد تناد العباء (3الواعلية ]إل ١)‏ اسايق 
2000" 
1 انطباع المنناد دي" يرل قال 2 - انطباع سوه 3 - انطباع 
المغني نفسهء 4 - انطباع سعدي يوسفء» 5 - انطباع مرنّبِ الحروف» أغنية 
أخرى كُتِبت خصوصًا لمرئّب الحروقف”"': فهذه العناوين أشبه بالعرض 
المسرحي الذي يمتزج فيه النص مع ما بعده؛ إِذ تُقدّم القصيدة؛ ثم تُعرّض 
آراء الجمهور ‏ ومنهم: الشاعرء ومرنّب الحروف ‏ حولهاء ثم يُعاد إبداع 
القصيدة؛ بناء على مواقف المتلقينء ومن الواضح أن هذه 
العناوين الداخلية كلها تنتظم ضمن الانطباعات التي أشار إليها العنوان 
الرئيس للقصيدة. 


وقد طبّق هذا الأسلوب أيضًا تركي الزميلي في عناويئه الداخلية 
لقصيدته : 0-0 1 النفك ةوه انار خارج النص 20 فهذه 
العناوين تبدأ بتعيين النصء ثم تعرض تلقّياته؛ أي: آراء الجمهور حولهء 
ثم تعود إلى الشخصية التي تدور حولها القصيدة؛ لتتحدث أخيرًا خارج 
المتن» وبعد استيعاب آراء المتلقين. 


وهذا الجمع بين النصء وما بعد تلقّيه أصبح الآن من أساليب 
العرض الجديدة في بعض الروايات المعاصرة التي تمزج في نسيجها 
القصصي بين العالم الروائي المتخيّل. والعالم الواقعي الحقيقي الذي يعيش 
فيه كاتب القصةء وبهذا الانتقال المتكرر بين العالمين تربك الرواية ‏ 
عامدة - القارئ» وتجعله غير قادر على فرز الحقيقة من الخيال فيها؛ كما 


صنعت علوية صبح في روايتها : مريم الحكايا. 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 390 392. 
(2) انظر: عدد: 131-127. 
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5 - علاقنات دلالية متفرّقة بين عنوان القصيياة وعتاويتها 
اتداكلية 


وأبرز هذه العلاقات الدلالية بينهما هي: التفسيرء والتلإزم» 
والانحيازء فمن شواهد علاقة التفسير: قصيدة: حديث الطين لإبراهيم 
الوافي؛ يناري الداخلية: المدخلء الغرفة الأولى» الفناءء الغرفة 
الأخرى. خروج”1 3 فهذه العناوين الداخلية المكانية هي التي ان 
الشاعر من عنوان القصيدة الرئيسء تأدرك القارئ أن حديث الطين يعنى 
إيحاءات هذا المنزل الطيني في نفس الشاعر. 

ومن شواهد علاقة القلازم بين عنوان القصيدة وعناوينها الداخلية: 
قصيدة: كلمات مائية لمحمد العلي؛ بعنوانيها الداخليين: 0-0 2 
بويرياة؛ فالشاعر حين ذكر الكلمات في العنوان الرئيس؛ أورده بعض 
لوازم كتابتها في العنوانين الداخليين. 

ومن شواهد علاقة الانحياز: قصيدة: بعد الجليد لخليل حاوي التى 
انحاز عنوانها الرئيس إلى أحد عنوانيها الداخليين» وهما: 1 عصر 
الجليك» 1ه تند المج 35 وقد عبّر الناقد سامح الرواشدة عن هذا 
الأصخبار نقوله: (إن رفع العنوان الداخلي الثاني : بعد المجليد؟؛ لصح 
عنوانًا للنص كله يعني أن الشاعر يتبنّى دلالة هذا العنوان؛ 0 الوثيق 
بالهكاةاو لاكعانس” "عاق اندي الققر انه الركيس اهعد ابد نا 
للمستقبل المشرق الذي يعد به العنوان الداخلي الثاني. 

ومن شواهد هذه العلاقة أيضًا :قصيدة غازي القصيبي 'ليلة العودة 
التي انحاز عنوانها الرئيس إلى آخر عناويئها الداخلية الثلاثة» وهي اليلة 
الفرار» بعد الفرارء ليلة العودة”*': ومن خلال تبنّي العنوان الداخلي 


() انظر: رائحة الزمن الآتي: 66 - 68. 

(2) انظر: لا ماء في الماء: 109 110. 

(3) انظر: دموائته: 115 117. 

(4) إشكالية التلقي والتأويل: 98. 

(5) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 257 260. 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة 605 


الثالث» وإقصاء العنوانين الآخرين ل أن القصيدة بمجملها م 
المواجهة» وتنبذ الخوف والتردد؛ وهو ما صرّح البيت الأخير به0". 

ار الخيال إلى "ند لعفف ب ابطر و شين وانه نبل ادام افد 
تكون ضعيفة في بعض الأحيان؛ بحيث يصعب تقدير الروابط بينهاء 
اا ا 
بينها؛ لغموض الدلالة فيهاء ومن شواهد ذلك: قصيدة أحمد حجازي: 
جيونيكا أو"المتاعة القالةه ومن غتارينها الدالعلية "حظلة لوسياسن 
الأخيرة» بحارة ماجلانء بايلو الع وقد اجتمع فى هذه العناوين 
غموض الدلالة» وضعف الترابط فيما بينهاء وخفاء وجه العلاقة بينها وبين 
عنوان القصيدة الرئيس. 

ويتحول هذا المأخذ إلى ظاهرة لافتة في العناوين الداخلية عند فيصل 
أكرم» ومن شواهد ذلك: قصيدته: تفاسير أخرى؛؟ بعناوينها الداخلية: 
الغريك ء التقداوك»"الجسرق ظلبة الع المعتاياق” "+ وببوو آن الكتامر 
بتقصد الغموض والإغراب؛ ليس في عناويئه فحسب»ء بل في مجمل 
صياغته الشعرية. 


(1) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 260. 
)22 انظر: كائنات مملكة اللدل : 1م داقن ولوسياس : خطيب وسياسي إغريقي ؛ كما 


فسر الشاعر في الحاشية؛ أمّا بابلو نيرودا: فهو شاعر تشيلي معاصر؛ انظر: 
موسوعة الشعراء والأدياء الأجائب: 439. 

(3) انظر: آتِ من الوادي: 61 63. وانظر فيه أيضًا: 77 79» ثم انظر ديوانيه 
الآخرين: الصوت.. الشارع : 35 237 145 147: وكبار: 23 25. 30 
32. 
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المبحث الثالث 
علاقة العنوان بالقصيدة 


صلة العنوان بالنص هى إحدى خصائصه الأصيلة؛ كما سيق الحديث 
الحياس ف 0 وى مسال الفتكر يكل العييدة لياق العنوان النائ 
بعتريب رحد علسلا راردا لجر ان فر القدق » إن القضى رق 1177 لص 
هي الشرحء أو النص الأكبرء وبتعبير أوجز فإن العنوان هو: النصّ مكتّفًاء 
والتفل هو :" العنواات ”17 رارع ط"العوانا نط أترى افى |الفصللة؟ نه 
في الديوان؛ بسبب اتساع الديوان» وتعدد نصوصههء وقد تتابع النقّاد 
المبع تيون على تاكن العلاقة الوثيقة بين العنوان والنص» ومنهم: النا 
الفرنسي شارل غريفل الذي عبّر عن هذه العلاقة بالقول: إن العنوان سؤال» 
والنص العا ع 31ا؛ غير أن هذه الإجابة هي في حقيقتها إجابة يده 
ريثما بادا لع نيه أل أخرى للمتلقي تحتاج إلى أجوبة أعمق. 


على أن هذه العلاقة بين العنوان والنص لا تسير في اتجاه واحدء بل 
هي في حقيقتها تبادلية. دكرا اعيوهنا نفو تمن ويحيل إليه» «فتنحن 
نحتاج ‏ حتى نفهم العنوان ‏ أن نفهم النص», والعكس صحيح أيضًا” . 
وفي تقرير هذه العلاقة المتبادلة بين العنوان والنص يقول ليوهوك: (نبة 
علاقة العتوان بالنص علاقة جدلية: تنازلية من العنوان إلى النصء 


(1) راجع: 321 335 من هذا البحث. 

(2) انظر: قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصر: 72. ولسائيات 
الاختلاف: 281. 283. 

(3) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 108: وبنية العنوان في قصيدة السياب: 19. 

(4) انظر: الخص الموازي للرواية: 84. 

(5) سدمياء العنوان: 166. وانظر فيه أيضًا: 273 77. 
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وتصاعدية من النص إلى العنوان”". وهذا يعني أن القارئ ينتقل من 
لسرا نطقي «الشري يكنا وام كلاس اركام بي ولع يهاه 
الدلالات «لا تي إلا بالعودة ثانية إلى العنوان؛ بعد استكمال القراءة 
للنص 2 


وهذه القراءة الدائرية والمترددة ين العنوان والنص تتضمن تصحيسًا 
مستمرًا ومتجددًا للانطباعات الأولية التى كوّنها القارئ عن العنوان والنص 
مغك نكلها تلنى عناصر نصية جديدة؛ تغيّرت نظرته إلى العناصر 
السابقة”©؟. ويتحدت بهذا الخير فى الوعى 4 العا أحناثاء :وقد لا بغر 
يه اقلق السك قن اداه 

ويرى خالد حسين أن العلاقة بين العنوان والنص تبادلية؛ ليس في 
الإضاءة والتفسير فحسب ء بل سق الإنشاء الإبداعى لهما أيضّاء إذ يتبادلان 
التأثير؛ ضمن علاقتي: الامتدادء والارتداد؛ أي امتداد العنوان المشمّر أو 
الظاهر» وتوسعه فى النص» ثم ارتداد النص بعد ذلك» وانحساره: إيجادًا 
وتكسناءف الحوان20, 

والطاكنا ني عنام الحلظفة ككاقية الاتجاء فين النضن بوالكرا د اتسباءل 
رشيد يحياوي ‏ دون أن يجيب عن هذين الاتجاهين: التنازلي» 
لمان أيّهما هو الأصلي والطبيعي؟” وأيّا كانت الإجابة؛ فإنها لا 


تفضى إلى كبير فرق»؛ ذلك لأن التغير المستمر في طبيعة كلا الاتجاهين 
ككل ميان ركه أ السافة ةا مركا 


ومع هذا الارتباط الوثيق بين العنوان والنص؛ نك لكل ياتا 
يميزه عن الآخر؛ اد يمار النص عن العنوان بأنه أقوى ثيراغ في المتلقي : 


(1) عتبات المحكي القصير: 74. 

(2) ثقافة الأسئلة: 50. 

(3) انظر: العدين والعنية: 45: وعتبات النص الأدبي : 25 

(4) انظر: في نظرية العنوان: 45 50؛: 107. 

(5) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز التصصبي: 114. 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة و6 


بافراين :"ان كقزاءم أكعر ١‏ لاكتفاء كقتر من[ اللسلميق بقراءة العدران هون 
النصء وأن بقاءه أطول من بقاء النص» وفي تراثنا العربي شواهد دالة على 
بقاء العنوان؛ على الرغم من اختفاء النص ١‏ ومتها: المؤلفات المفقودة التي 
لا نعرف عنها لا عناوينها ألتي تنتردد في المصادر التراثية؛ مثل : نظم 
القرآن للحاحظ : وتبيين غلط قدامة بن جعفر للآمدي. ومن أجل هذا قيل : 
يموت الكائن» وييقى اسمة )17 


أنماط العلاقة بين العئوان والقصيدة 


تنبثق العلاقة بين العنوان والقصيدة من إحدى وظائف العنوان التي 
فيل الكايك مها ارسي الوظيكة المرقك ١ ١‏ دازي 117 ,وليل العادقة 
لجال سفن ورا روه ١ ١‏ اأرحانه إزين التصدية: الإزسا حو ا#تسمواقاه 
وتلخيصهاء وتوحيدها والربط بين أجزائهاء وهي بالتفصيل كما يأتي : 


اك الاحالة إلى القصيدة 


والمقصود: أن يكون فهُم العنوان مرتبطا بالرجوع إلى القصيدة؛ ومع 
أن هذا هو الأساس العام لعلاقة العنوان بالنص” ؛ فإن الحاجة إليه تشتدٌ 
أكثر حين يكون العنوان غامضًاء أو رمزيّاء أو استفهاميًا يستدعي الإجابة» 
ومن شواهد ذلك في عناوين القصائد: 0 قود النهر؟ عند نازك 
الملائكة'” 2 و: البطاقة السوداء عند أمل دنقل©©: و: الأزرق الفضي عند 
: 660 
محمد بشيس 


35 إضاءة القتصيدة: وتفسيرها 


وهذا النمط من العلاقة مقابل للنمط السابق» فالعنوان هنا هو الذي 


(1) في نظرية العنوان: 5. 

(2) راجع: 371 من هذا البحث. 

(3) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 108. 
(4) انظر: ديوائها 2/ 304. 

(5) انظر: الأعمال الكاملة له: 455. 
(6) انظر : الأعمال الشعرية له 554/2. 
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يضيء القصيدة؛ ويفشرهاء وهناك فرق بين الإضاءة والتفسيرء فالإضاءة 
فق + الإحاء البذلآلة النطى امون يشر بج أأما لمكاو فهر العلص/المجافرا 
الذي يكشف بوضوح عن مقصد النص» وتزداد أهمية هذا النمط من العلاقة 
خَين تكون القصيدة غامضة محتاجة إلى التأويل”''. ومن شواهد هذا 
التمطة عنوان نققينة عمر أأترورريشة :ا السرأة 4 بوعتران قصيدة اديع 
بوسف + جثّة المسينات”7. اوافي كلتا!القصبدتين لا 'يمكن فهم مراق- الشتاعز 
من النص ؛ دون استحضار العنوان. 


لأنهم رن بقاء ا لفك على * خا روت دون الاستعانة 
بالعنوان لكشف دلالاته وعير أمبرتو 0 الاتجاه بقوله: إن 
العنوان هو للأسف - منذ اللحظة التي نضعه فيها مفتاح تأويلي”. 

و يستجيبا هذا النمط من العلاقة بين العنوان والقصيدة لسمة لسمة أصيلة 
في العنوانء وهي: اقتصاده اللغويء وتركيبه الأسلوبي الموجز”. وهناك 
أساليب متعددة لتلخيص النص في التنواذه وعدت سات الستحاتة عن 
أسلوبين متقابلين منهاء وقد ميّزوا بينهما بإطلاق اسمين مجازيين طريفين 
عليهماء وهما: عنوان صيد القبلء وعنوان صيد الجراد. ويمتاز الأسلوب 
الأول بتركيزه على أهمٌ فكرة في النص؛ ليبرزها في العنوان؛ كما يفعل 
صياد الفيل؛ حين يوجه بندقيته إلى موضع معين من جسد الفيل الضخمء 
وهو دماغه؛ ليضمن اصطيادهء ويتئاسب هذا الأسلوب مع النصوص التي 
تشتمل على أفكار مئيايتة» ويصعب التعبير عنها عي 5 جامع. 


. نا الأسلوب الآخر لتلخيص النص في العنوان؛ فهو الختيار عنوان 


(1) انظر: السيميوطيقا والعنوئنة: 96. والسارد شاعرًا: 2 
(2) انظر: ديوائه: 237. 

(3) انظر: جمّة المنسيات: 60. 

(4) انظر: شعرية عذنوان كتاب الساق على الساق: 458. 
(5) راجع: 315 321 من هذا البحث. 
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جامع يعبر عن مجمل أفكار النص؛ كما يصنع صائد الجراد الذي لا 
يستطيع أن يصوّب بندقيته على كل واحدة منها؛ ولكنه يرمي شبكة واسعة 
عليها؛ ليصطاد أكهر عدد ممكن منهاء ويناسب هذا الأسلوك النصوص 
التي تشتمل على أفكار متقاربة ومترابطة فيما بينها”". 


ويمكن النظر إلى عناوين القصائد من خلال هذين الأسلوبين من 
أساليب التلخيص؛ مع مراعاة التباين الكبير بين طبيعة العنوان الصحفي 
المبال إلى الوضوح والمباشرة» وطبيعة العنوان الشعري المبني على الرمز 
والإيحاءء فمن شواهد الأسلوب الأول وهو التركيز على أهمٌّ فكرة في 
النص: عنوان قصيدة عبد الله باهيئم: العطش”©؛ إِذّْ تشتمل القصيدة على 
أفكار وإيحاءات أخرى؛ مثل: الحيرة؛ والحزنء والتحسّر؛ ولكنها أقل 
أهمية من فكرة العطش المحورية في النص. 

ومن شواهد الأسلوب الآخرء وهو اختيار عئوان جامع يُعبّر عن 
مجمل أفكار النص وإيحاءاته: عنوان قصيدة أمل دنقل: نجمة السراب؛ 
إذ لكشي هذه الضيورة ممعم إ: يحاءات القصيدة التى تدور حول ضيق 
المعيشة» وصعوبة تحقيق الآمال» كما تنتمي إلى هذا الأسلوب أيضًا معظم 
غتاوين الشخضيات التاريعية أى المتعاضرة؛ لآن أفكان القصيدة وإبحاذاتها 
تدور في الغالب حول التي المذكورة في العنوان»؛ ومن شواهدها: : مع 
الجعرع ع عدم ابن رع 0 و: “علي امد »باكتير بعتن عبد العزير 
المقالح”. 


4 توحيد القصيدة: والربط بين أجزائها 


يبررٌ هذا النمط من العلاقة فى القضاكة الميئية على أحواف»» أو 
مقاطع» أو لوحات» ولا يستلزم هذا أن تكون القصيدة طويلة»ء أو ذات 


(1) انظر: فن كتاية الأخبار: 248 250. 

(2) انظر: وقوقًا على الماء: 31. 

(3) أنظر: الأعمال الكاملة له: 467. 

(4) انظر: دموائه: 466. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 261. 
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مقاطع متمايزة؛ لأن الأمر مرتبط بوجود فكرة» أو صورة مقسّمة في 
القصيدة؛ بصرف النظر عن مقدار امتدادهاء وقد سيد مفتاح إلى أن 
العنوان ايُقدّم لنا معوتة كبرى؟: لضبط انسجام العم ا فهو من وسائل 
الإسناد والوصل التي توحٌد النصء وتعرّز ترابط أجزائه!. 

ومن شواهد هذا النمط من العلاقة في عناوين القصائد: حلم في 
أربع لقطات عند بلند الحيدري”” , و: كان وأختها عند علي الدميني”*. 
وهر لقضةيباغتها ١"‏ الأداة: ضار الت اتقنة الوجه الآخر 'مق الرمن المقغير 
في هذء. القصيدة القصيرة. ْ 

و افيه حجار تمده شتؤان مرنبة لكاني سن العنار 0 وروي 
مكوّنة من مقطعين متباعدي الدلالة» فالمقطع الأول موائم لدلالة العنوان 
الرئائي؛ أمَا المقطع الآخر فقد انتقل فيه الشاعر إلى وصف متمهّل لرحلة 
من رحلاته؛ غير أن العودة إلى العنوان هي التي تقود القارئ إلى استنتاج 
أن رخجل هذا الصديق كام مواكيًا لوحلة الكتاعرء :وهو ها يتك المفعريع 
الشجي للمناظر الطبيعية في رحلته» وقد أحسٌ علي عشري زايد بأهمية 
اكوا في كرد مضل : :ادها إل مركن تطيين:؛ إِذُ فيها ايؤدي 
العنوان وظيفة أخرى هي: ربطه بين قسمي القصيدة اللذين يبدوان بدونه 
تتباعدين 4 ولك قزاءة التضينة علي انعا وت كاه رول كالازيق التشسقية 
من فجوةء ويربط بينهما برباط فني وثيق)!©. 

هذه هى أبرز أنماط العلاقة بين ا والقصيدة» وهناك فى المقابل 
حالات تضعف فيها هذه العلاقة. وقد يتعذر إدراكها؛ إما لأن دلالة 
العنوان عامة وشكلية» أو لغموضهاء أو لغموض القصيدة.ء أو لاشتراك 
العنوان والقصيدة معّا في الإبهام والتعمية. 


(0) ديئثامية النص: 72. 

(2» انظر: السيميوطيقا والعنوئة: 97. والسارد شاعرًا: 52. 
(3) انظر: ديوائه: 575. 

(4) انظر: بأجئحتها تدقّ أجراس النافذة: 2 

(5) انظر: كائفات مملكة اللبل: 123. 

(6) قراءات في شعرئا المعاصر: 178. 
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والحالة الأولى. وهي: أن تكون دلالة العنوان عامة» أو شكلية 
شائعة في عناوين القصائدء فقد يختار الشاعر عنوانًا عامًا لا يحمل دلالة 
وثيقة الارتباط بالقصيدة» ولا يتصل ببنية النص العميقة"'"» ومن أمثلة 
العناوين العامة: عنوان قصيدة أحمد حجازي: طللية20 : فالعتوان يُحيل 
على موضوع غام وقديم؛ وهو: الوقوف على الأطلال؛ ومن العناوين 
الشكلية: رباعيات عند محمود درويش”"©: وجاسم الصحيّم”*» ومرّ معنا 
مثل هذا النمط من العناوين الشكلية عند الحديث عن عناوين الأعداد 
التصاعدية التي وضعها عبد العزيز المقالح لمجموعة متعاقبة من قصائده0©, 

وقد انتقد رشيد يحياوي عنوان محمود درويش السابق؛ لأنه عنوان 
شكلى لان عن خصوصية النصء ورأى أن الجملة المحورية التى 
تكررت في القصيذةء؛ وهى: أرى ما أريد كان رعق امعان 
الأنستك» إولكق الشاعي العتصب اعتوانا"للدياة! كلف أقر اعبار هنا 
العنوان الشكلي للقصيدة©. 

والحالة الثانية من حالات ضعف العلاقة بين العئوان والقصيدة 
هى : غموض العنوان: وتعذر الوصول إلي الدلالة المقصودة منهء وفى 
هذه فخا نويع المتران اسيك “فى القفىة اترر ردكا 0[ لاسا سس إلى انان 
المتلقين»”؛ بدلا من أن يكون أداة لاستكشاف دلالات النصء وإذا كان 
العنوان في الأصل هو عنوان إحالة؛ أي أن له مرجمًا يُحيل إِليه: وهو 
القض فإ جهذا النكط امن المعار نهو : عكر ن «استشكالة لا بسحف إلى 
النصء ولا إلى أي مرجعية أخرى؛؟ لتفسير دلالته”©؛ ومن شواهد هذا في 


(1) انظر: مدخل إلى علم الأسلوب: 61. 

(2) انظر: أشجار الأسمنت : 5. 

(3) انظر: دموائه 2/ 377. 

(4) انظر: تحبب الأبجدية: 203. 

(5) راجع: 448 من هذا البحث. 

(6) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 129. 
(7) إشكالبة التلقي والتاويل: 97. 

(8) أنظر: سيمباء العئوان: 107. 
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عناوين القصائد : أ ب عند معين ل" و: سِفر ألف دال عند أمل 
دنقل 220 7 2س - 2ج ص علثدل محمد الخطراوي”, 


ورأى بعض النقاد أن مثل هذه العناوين المتمرّدة على الدلالة تحتاج 
: من القارئ إلى مزيد من التأمل؛ للوصول إلى دلالاتها الكامنة التي ربما لا 
تتسق مع دلالة النص؛ ولكنها بإعمال لايع قد تنسجم مع الروح العامة 
3 إدايلمكة ايك د خحفاء العلدت يون العفوان والمص مدعل إلى 
دراسة المفارقة الدلالية بينهماء أو رصد المعنى الغائب عن أي منهما!©, 
كما قد يفيد في هذا المنحى البحث عن نظائر هذا الأسلوب في العئونة في 
الواقع الأدبي» أو الاجتماعي”*؛ من أجل الوصول إلى المنطق الإبداعي» 
أو الباعث النفسي الذي تستند إليه هذه العتاوين» وقد يكون هذا الباعث 
النفسي مجرد رغبة في محاكاة ظاهرة ناشئةء أو تقليد شاعر معين 


وبالغ أحد النقاد في تسويغ هذا التوجهء فذهب إلى القول: إن 
العنوان لم يعد مطالَبًا بالتعبير عن النص» بل عن نفسه فحسبء «فهو غواية 
لك تقدّم لنا شيمًا ؛ بقدر ما تاكن وتفتننا 277 


والحالة الثالثة من حالات ضعف العلاقة بين العنوان 0 
هى: أن يكون الفموض متليِّسَا بالقصيدة؛ وليس بالعنوان؛ أي أن 
0 واضح الدلالة؛ ولكنٌّ صلته بالقصيدة لا تستبين للقارئ؛ يسبب 
غموض القصيدة نفسهاء وفى هذه الحالة؛ فإن العكراة ‏ كما قال 
ليوهوك : اليمكن قارئه 00 سرعان ما يتم 0 ومن شواهد 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 396. 

(2) انظر: الأعمال الكاملة له: 303. 

(3) انظر: تفاصيل في خارطة الطقس: 145. 

(4) انظر: سيمياء العنوان: 41 286 118. 

(5) انظر: بلاغة الخطاب وعلم النص: 304. 

(6) انظر: ما تبقى لكم العنوان والدلالات: 71. 

(7) النص الموازي للرواية: 90. 

(8) الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 113. 


القصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة 615 


هذا في عناوين القصائد»: وللرماد نهاراته عثد سعد الا م و: تتحدر 
5 55 ِ 1 6270 ا 8 5 

صخور الوقت إلى الهاوية عند رفعت سلام””*» فالدلالة في هذين العنوانين 

واضحة؛ ولكنٌ علاقتهما بالقصيدة ضعيفة ؟ يسيب غموض القصيدتين. 


والحالة الرابعة من حالات ضعف العلاقة بين العنوان والقصيدة 
هي: اشتراك العنوان والقصيدة معًا في الإبهام والتعمية. وهى أشدٌ 
الحآلات'صعفاء! لانغلاق الالالة أمام المتلقى من كل الجهاتء: وعتيدا با 
سحدض ب التضن /المضاد التوغا افى "العف عدر انا 6 ام ا ام 
وين اعذة التحالة لا“ تكرق >علدقة_العتوان بلس علدنة سوال بسر ععابل 
00 سؤال ممتد من العنوان والنص معًا» ومن الشواهد التي اجتمع 
فبها إبهام العنوان والقصيدة: تكوين 34 عند سعدي يوسف”©» و: أجيء 
من ضائقة الركون.. أقول للتداخلات» و: الإيقاع الأول للخروج من ذات 


الأى عند عبد اله الريرة©, 


أنواع الارتباط بين العنوان والقصيدة 


صنف محمود عبد الوهاب العنوان؛ بناءً على طبيعة الارتباط بينه 
وبين ألنص إلى ثوعين: عنوان ملفوظ: وهو أن يُنترّع لفظ العنوان من 
النسيج اللغوي للنص» وعنوان ملحوظ: وهو أن تُصاغ عبارة العنوان؛ 
كنات إلى اكد الانهات الداخلية للنص برورًا وهيمنة: توافقًا مع هذا 
النسق المهيمن؛ أو تضادًا معه'”ء وهذا التقسيم غير حاسم؛ لأنه قد 
يجتمع القسمان في عنوان واحد؛ بأن يُنترّع من النسيج اللغوي للقصيدة؛ 
لكنه يُعبّر أيضًا عن النسق الموضوعي أو الأسلوبي الأبرز فيها. 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له: 423. 

(2) انظر: وردة الفوضى الجميلة : 41. 

15 انطر #مطرية تفص 3791 

(4) انظر: النص الموازي للرواية: 90. 

(5) انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروانية : 134. 
(6) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 235 361. 
(7) انظر: بنية العنوان في قصيدة السياب: 20. 
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وصنّف حمدان الحارثي ضروب الارتباط بين العنوان والنص إلى 
ثلاثة أتواع» وهي: الارتباط المعجمي: الصريح, أو المشتق» والارتباط 
الدلالي؛ والارتباط الذي يمزج بينهما”'"» وهذا التقسيم أقرب إلى الصحة؛ 
غير أن تسمية القسم الأول بالمعجمي قد يوحي بأن المقصود: اشتراك 
العنوان والنص في استعمال ألفاظ متقاربة ومنتمية إلى معجم لفظي واحدء 
وليس هذا هو المراد» بل المقصود هو: اتفاقهما في استعمال الألفاظ 


وبناءٌ على ما تقدم يمكن تصنيف أنواع الارتباط بين العنوان والقصيدة 
إلى ثلاثة أنواع» وهي: الارتباط اللفظي الصريح. والارتباط اللفظي 
المعدّل» والارتباط الدلالي؟ مع التنبيه على أن الارتباط اللفظي؛ بنوعيه قد 
يكون دلاليًا أيضًاء إذا عبّر عن البنية العميقة للقصيدة. وهذه الأنواع 
بالتفصيل كما يأتي : 
1 الارتباط اللفظي الصريح 


وهو النوع الأكثر شيوعًاء والأقدم زمنًا؛ إِذْ تمتدّ جذوره إلى الآداب 
القديمة التي كانت عناوين النصوص فيها تُقتبّس من مطالعها على وجه 
الخموفر 2 كما آنه السبط الساكن ضر القفرن كن عورم لعفي 
الإحيائية» والوجدانية» وكذلك عند الشعراء المعاصرين المتأثرين بنهجهم 
الشعري» وتتواءم سمة الوضوح في هذا النوع من الارتباط مع طبيعة النهج 
الشعري الميّال إلى التعبير الواضح عند الشعراء الإحبائيين والوجدانيين”* » 
وهو أبعد الأنواع عن الابتكار والتجديد”؛ لأنه تكرار محض. 


أقنا سينتب: اصطفاء حيارة مغينة هن النضص؟ لكوّن عنرانا له الشقد يعوذ 
هذا إلى استحسان الشاعر لها(". أو لرغبته في لفت الأنظار إليهاء أو 


(0) انظر: العنوان في النص الشعري الحديث: 25. 

(2) انظر: بنية العنوان فى قصيدة السياب: 22. 

(3) انظر: العنوان في النص الشعري الحديث: 96 120. 

(4) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 29. 

(5) انظر: استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر السعودي: 232. 


الفصل الخامس: الغعلاقات الداخلية لعئوان القضيدة اك 


لتقديره أنها تعبّر عن مجمل النص» والمعوّل عليه في هذا الشأن هو مدى 
عمق الاصطفاء؛ وأن الشاعر لم يكت بالتقاط أقرب عبارة في القصيدة؛ 
ليجعلها عنوانًا لها؛ دون أن يدقّق النظر في مدى تعبيرها عن بنية النص 
الكلية. 


قصيدة الأخطل الصغير: يا جهادًا صفّْق المجد له0"» وهو مقتبس من أحد 
أبيات القصيدةء وهو قوله: 
ياجهادًا صفق المجدُله لبس الغائٌ عليه الأرجوانا 


وعنوا نعود عدر ام اماو يدوي متف مجترل الجاعر 
في مطلع القصيدة : 
لمن تعصر الروخ با شاع أما لضلال المتى آَخَيٌ 

وعنوان قصيدته الأخرى: هكذا”©: وهو مقتبس من قول الشاعر في 
آخر أبيات القصيدة: 
هكذا ثقتحّمالقدسٌ على غاصبيها.. هكذا تُسترحّع!! 
2 الارتباط اللفظي المعدّل 

وهو ما خرج عن الاقتباس الحرفي من القصيدة؛ بأن يتضمن تغييرًا 
في العبارة المأخوذة؛ كاستبدال جزء منهاء أو التقديم والتأخير فيهاء أو 
الاشتقاق من حل ألفاظهاء أو وضع لفظ مرادفث له أو مضاد لمعتاف 
وهو ما عبّر عنه الغذامي بالقول: إن العنوان «كثيرًا ما يكون اقتباسًا محرّفًا 
لإحدى جمّل القصيدة)”*"'» ومن شواهد هذا النوع: عنوان قصيدة إيليا 
أبو ماضي : ا لاي وهو مأخوذ من قوله داخل القصيدة: أين 


(1) انظر: ديوائه: 225. 

(2) انظر: ديوائه: 628. 

(3) انظر: المصدر السابق: 25. 

(4) الخطيكة والتكفير: 261: وانظر أيضًا كتابه الآخر: ثقافة الأسئلة: 50 - 51. 
(5) انظر: ديوائه: 282. 
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عهذ الضّباء:وعتوان قصيدة السيات:'لن تفترق”" 2 وهو مأحوذٍ من قول 
الشاعر في فاتحة ة القصيدة : 
هيّث ثفمفِم: سوف نفترقٌ 
والارتباط هنا يستند إلى التضاد» بينما يستند فى الشاهد السابق إلى 
الترادف. 
3- الارتباط الدلالي 


ويمتاز هذا النوع من الارتباط بالعمق؛ لأنه مبني على التأمل الكلي 
في القصيدة؛ لاستخلاص العبوا المعبّر عن رؤيتها الشاملة؛ دون التقيد 
بألفاظ أو عيارات محددة فيها0© » فالمقصود منه: «التأكيد على الوحدة 
الدلالية للنص كله" »2 والشعراء المعاصرون أميل إلى هذا النوع؛ لأنه 
أقرب إلى الرمز والإؤيحاء؛ ومن شواهده: اندفاع» و: بعد العاصفة عند 
رار ا ع و كلاد فته كعيين اكير اذا وها اللشبية فيد أنكان 
قري 7 0 ومع هذه القصائد كلها لن يجد القارئ عبارة العنوان داخلها؛ 
ولكئه سيجد صداه الدلالي يتردد فيها ؟ لانبثاقه من رؤيتها الكلية. 
مواضع الارتباط بين العنوان والقصيدة 

تتعدد مواضع الارتباط بين العنوان والقصيدةء فقد يرتبط العنوان 
لفظيًا بفاتحة القصيدة؛ أو بخاتمتهاء أو بأحد أبياتهاء ودلاليًا بمحور 
القصيدة الدلالى» وشكلمًا ببنائها الخارجي» وقد يرتبط العنوان أسلوينًا 
بالنصيية» سن عاذ 1 الأصدرات »ربلا شال و لكر اكيب ليور ,3 الظراهر 
الفنية الشائعة فيهاء كما قد يرتبط أخيرًا بإيقاعها الموسيقي» وهذه 
المواضع بالتفصيل كما يأتي : 


(1) انظر: ديوائه 1/ 307. 

(2) أنظر: العين والعتبة: 52: والعنوان في النص الشعري الحديث: 120. 
(3) النص الشعري العربي المعاصر: 53. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لله 1/ 31) 486. 

(5) انظر : الأعمال الشعرية له: 1/ 35, 

(6) انر : مطر دنكهة اللدمون: 1 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة 69 
1 ارتباط العنوان بفاتحة القصيدة 


تتميز فاتحة القصيدة بأثرها الحاسم في الإبداع. والتلقي معًا؛ بسبب 
موقعها المرتكز على حدود النص: دافعًا له» وموجهًا لدلالاته» وتتجلى في 
الفاتحة النصية لحظة عبور النص من الغياب إلى الحضورء ومن الصمت 
إلى الكلامء ومن أجل هذا تحتفظ الفاتحة بقدر أكبر من بقية الأجزاء بآثار 
الظروف التاريخية: والاجتماعية» والنفسية السابقة لنشوء النص”"©» وتنم 
عن الحالة الإبداعية القلقة التى ألمّت بالشاعر قبل مرحلة الكتابة؛ أي فى 
عات عوك اعد للقي العهر باعي ا لاع ْ 


هذا عن علاقة الفائحة اوضع . أما للدت بالتلقي؛ ؛ فهيى من 
العتبات الأولى التي تواجه المتلقي ذ |( ني كيفية استقباله له 
فا ته | ادامسعدة«الشموة ارقاو عرو ري #اكرابس رتعند أت 
يتجاوز المتلقى حدود الفاتحة؛ موغلا فى النص؛ تظلّ هذه الفاتحة 
مصاحلة لفك ومو جه الننا ل اقراءتهك' وفع هت ريرق الوتفنا نآك العضنمسشكه 
ومنّجه ليس باتجاه نهايته؛ ولكن باتجاه بدايته» إن السؤال الأساسي: من 
أين جاء هذا؟ وليس: بأيّ شيء انتهى؟ وذلك أن النهاية مرسومة في 
كن 


أمّا حدود فاتحة القصيدة؛ فقد كان شائعًا قديمًا التعبير بالمطلعم عن 
البيتالآول«منالقصيدةء كع سيق تنصيل'* .وني التند الحست 
أصبحت حدود الفاتحة مرتيطة باكتمال الوحدة النصية الأولى التى غالبًا ما 
ينتهي امتدادها بتحول دلالي» أو كسر انتقالي في النص؛ إِمّا من الناحية 
الشكليقك رون من تاي اال 80 


(1) انظر: في إنشائية الفواتح النصية: 24 25. 

(2) انظر: الاستهلال فنّ البدايات في النص الأدبي: 21. 
(3) انظر: وجوه الثرجس فرايا الماء: 13898. 

(4) نظرية النص: 116. ش 

(5) راجم: 118 - 119 من هذا البحث. 

(6) انظر: في إنشائية الفواتح النصية: 29 - 31. 
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وارتباط عنوان القصيدة بفاتحتها هو ارتباط متوقّع؛ لقرب موقعيهماء 
واشتراكهما في عدد من الوظائف المتشابهة؛ كتقديم النص» وكشف 
دلالاتهء وجذب المتلقي إليه”"» ففاتحة النص هى تتمّة منطقية للعنوان: 
كلقن رادي لولمه نيج لقا عديك ال د بزل ف اليه عقت 
الآداك القن قد من فاسة ال ا ْ 

ويتسم الارتباط بين العنوان وفاتحة القصيدة بأنه واضح ومباشر؛ 
ونهذا! كان أقاققا عي ععر اك الجمياء 1 كنا اشيق انها عير ألا ضيه 
تمر اتختى. عند الشغراء التقاصوين». ومن تتواهده: قنك نحن شثان الحم 
عند أحمد شوقي 00 و: أعرني بعض شجوك يا حمامٌ عند الأخطل 
ا 0 5: لكاارايت الناس عند ميخائيل في أ و: كن بلسمّاء 
و: وطن النجوم عد اإتلكا أبئ ساكل و: بحيرة النسيان عند محمود 
6 الع ا ل عب / ش90 
أذهب؟ عند نزار قباني”7» و: قالوا لأيوب عند بدر السياب220. 


ع "أن 


وارتباط العنوان بفاتحة القصيدة شائع عند محمود درويش؛ مع أنه 
من رواد الشعر المعاصره. ومن شواهد ذلك عنده: مرة أخرى » و: وما 
زال فى الدرب دربء و: أنا من هناك و: أقول كلامًا كماو : صهيل 


(1) انظر: في إنشائية القواتح النصية: ١20‏ 37. 
(2) انظر: السيميوطيقا والعنونة: 107. 

(3) انظر: فنظرية الخص: 118. 

)204 راجع: 169 من هذا البحث. 

(5) انظر: الشوقدات 4/ 69. 

(6) انظر: دمواته: 137. 

(7) انظر: همس الحفون: 71. 

(8) انظر: ديوائه: 657 736. 

(9) أنظر: الأعمال الكاملة له 1/ 251. 

(10) انظر: ديوائه: 327. 

(1)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 695. 
(12) انظر : دمواته 332/2. 


الفصل الخامس: العلاقات الداخلية لعئوان القصيدة 621 


على السفح» و: وداعًا لما سوف يأتي» و: سأمدح هذا الصباح”". 
واستوقفت هذه الظاهرة عند درويش عددًا من الاعدوه قرأى بعضهم 
انها بخن أهمية فاتحة الضيلاةعنده؛ بوضقها المولن التحنيقق لب20, 
بينما رأى آخخرون أنها تُضمر نسقًا تقليديًا في الإبداع الشعري» فتركيز 
الشاعر على فاتحة النص هو امتداد لاحتفاء الشعراء القدامى بالمطلع؛ هذا 
لل ع يم و لصي ا د 
والفاتحة”©» وقد لحظتٌ أن معظم شواهد هذه الظاهرة عند درويش تنتمي 
إلى أحد دواوينهء وهو ديوان: ورد أقلء وكأن الشاعر أراده أسلوبًا مظّردا 
في عنونة قصائد هذا الديوان بخاصة. 1 
لفان 37 كانقواناسة الع يل اماع رس عمال اهل 
الكتابة» وتأئرًا باللحظات الأوثى للإبداع؛ فإن ارتباط العنوان بالفاتحة 
يعنى : أنه يعبّر عن الدفقة الإبداعية الأولى في تكوين القصيدة؛ أكثر مما 
: عن البؤرة العميقة لهاء ولعلٌ من أوضح الشواهد الدالة على هذا: 
امه الغريب في العنونة عند هند المطيري» فقل نقلت. الختطر" الأول من 
تنك المطلع إل موضع العنوان»؛ وتركتٌ مكان الشطر فارغًا في معظم 
تفباكذقا الحاظرية “4 وتعيدنا هذا الأسلوب إلى ما قبل ظهور العنوان في 
الشعر العربي الحديث؛ عندما كانت القصائد تُعنون بمطالعهاء وهو شاهد 
واضح على أن تركيز العنوان على المطلع مضل للقارئ عن إدراك الرؤية 
الكلية للقصيدة. 
2 ارتباط العنوان بخاتمة القصيدة 


تعد المخائمة من عتبات النص؟؛ لكنها عتبة خروج ا ومع أ هميتها 


() انظر : دبوانه 1م 427, 2/ 324» 2327 4333 339 351: 368. 

(2) انظر: استراتيجية العنونة عند محمود درويش/139. 

(3) انظر: الاستهلال فنّ البدايات في النص الأدبي: 2224 وسيميائية القصيدة: 
132 

(4) انظر: هند أنقى بروح المطر: 231 42. 48. 55, 262 269 76 2:83 88. 
97» 106 113. 


(5) انظر: عتبات الخص الأدبي: 29. 
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فقد أعشسلها عجينيت؟؛"زيما لأنهنا غير/مرتبطة بالتمهيند ابه 27 وتقفزن 
الخاتمة غاليًا بالترقب والتوقع ؟ لأنها تحمل الكلمات الأخيرة والحاسمة في 
التو كان وتتميز عن الفاتحة بأن بلوغها لا يعني نهاية التص؛ مثلما تعني 
الفائحة بدايته» فكثيرًا ما يجد القارئ أنه بعد أن أنهى قراءة النص ما يزال 
0000 بعوالمه. وبناءً على هذا يمكن القول: إن 0 لها بدايات؛ 
لك لمن القاديا عامانا انير البمسملزا النص : ولا تجح أبدًا في إغلاق 
اشتغاله في نفوس د30 وكثيرًا ما تدفع الخائمة 0 لكي يعود إلى 
النص؟ محاولا إعادة النظر فيهء أو في بعض أجزائه؛ بناء على ما كشفته 
له الخاتمة من أسرار حجبها عنه المبدع إلى آخر لحظة؛ أي أن الخائمة 
ع 7ن 

ومن الصعب تحديد الموضع الذي تبدأ فيه الخاتمة؛ لكن يمكن 
تلمسه عنذما تتغير نبرة الخطاب» أو زمنه في آخر النصء أو عندما يُعاد 
التطواي مجم .ما قبع من تبره ناهذا لنن آر حدقا ومقارفه بين 6 

وارتباط العنوان بخاتمة القصيدة مبنئ على تأجيل معناه» وتسويف 
دلالته؛ حتى مقاربة الفراغ من القصيدة؛ وإذا كان ليوهوك يرى أن خاتمة 
النص حاسمة في تحديد دلالة العنوان”*؛ فإن هذا الحسم يتأكد مع وجود 
هذا الارتباط المباشر بيتهماءفالسياق الذي ترد فيه عبارة العتوان يككنف 
النالالات الإضافية لهاء 1 

ومن شواهد ارتباط العنوان بخاتمة القصيدة: لا أنت ولا أنا عند 
إيليا أبو ماضي””'. و: حقائب البكاء عند نزار قباني””"» و: الغيمة الغريبة 


(0) انظر: عتبات النص الأدبي: 32: وعتبات الحم المقهوم والموقعية 
والوظائف: 270. 

(2) انظر: نظرية الئنص: 125. 

(3) انظر: عتبات النص الأدبي: 289 30. 

(4) انظر: شؤون العلامات: 56 136؟ 

(5) انظر: عتبات المحكي القصير: 71 - 72. 

(6) انظر: ها تبقى لكم العنوان والدلالات: 77. 

(7) انظر: ديوائه: 732. 

() انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 471/1. 
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1 0 5 دل 
علد بدر اياي ّ و: هذيان عند عبد الله الصيخان” 3 


ومن أكثر الشعراء الذين يرتبط العنوان لديهم بخاتمة القصيدة: عمر 
أبو رئشة. ومن شواهد ذلك عنده: حماة الضيم » و؛ وجراحىء و؛ أشهى 
من أن يدومء و سر السراب» قل هذه ال وشيوع هذا الارتياط 
عنده هو امتذاد لاحتفائه المعهود بخاتمة القصيدة؛ إذ كان يسمي البيت 
الأخير من قصائده: البيت القفل» ويُشْبّهه بلحظة التنوير في فنّ القصة”. 

وقد يرتبط العنوان يفاتحة القصيدة وخاتمتها معّاء ويحدث هذا 
غالباء لأآن الشاعر يكور فاتسة قصيدتة افع خاتمتها» روسن شواعد ذللقه: 
ذُمَك الأيام عند ميخائيل 0-1-6 و أزف الموعد عند الفجر العري 150 

3 1 ين 0 

و: يطير الحمام عند محمود درويش”. 

أماا عقوا اقصعدة يلاو السلافة سس رو 8 ؛ بنرن الشارت ركاه 
بالفاتحة والخاتمة معًا أكثر ابتكارًا ودقةء فالكلمة الأولى فى العنوان هى 
أول كلمة فى القصيدة. والكلمة الأخرى فيه هى آخر كلمة فيها. 
3 ارتباط العئوان يأحد أبيات القصيدة 


ارتباط العنوان بمو ضع معين من القصيدة يعرّز مكانة هذا الموضع»: 
ويلفت النظر إليه؛ فيصبح ‏ كما يقول رشيد يحياوي - سياقًا منبورًا!؛ أي 
ناررأ أمام المتلقى » وتتنوع أسياب تبر العنوان لأحد مواضع القصيدةء فقد 


(1) انظر: ديوائه 2237/2,. 

(2) انظر: هواجس في طقس الوطن: 23. 

(3) انظر: ديواشه: 2.14 31: 255. 318: 516: وانظر فيه أيضًا: 25+ 51» 
1 226. 260. 285 309. 

(4) انظر: عمر أبو ريشة دراسة في شعره ومسرحياقه: 7؛ 187 188, 

(5) انظر: همس الحفون: 81. 

(6) انظر: ديوانه 2/ 2.139 وانظر فيه أيضًا: 25. 

(7) انظر : ديوائه 2/ 169. 

(8) انظر: ديواته 2/ 437. 

(9) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 137 138. 
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يعود هذا لاشتماله على صورة شعرية مبتكرة؛ مثل: ثنى عطفيهما 
الهرمان تِيهًا عند أحمد شوقي”"": و: شاعرٌ يترك الخيالَ كسيحًا عند 
الأخطل الصغير2» و: الدمعة الخرساء عند إيليا أبو ماضي؛ و: قارئ 
الدم عند بدر العاي 1 


وقد يعود هذا النبر إلى أن العبارة المختارة تمثل الفكرة الكلية 

للقصيدة. ومن شواهد ذلك:*: من للبلاد. سدابب ' العاري © 

و: السرٌ في الأرواح» و: الغيطة فكرة عئد إيليا أ بو ماضي ع عاشق 
الوهم عند بدر السياب77. 


4 ارتباط العتوان بالمحور الدلالي للقصيدة 


يعبر العئوان في هذا النوع من الارتباط عن العنصر المهيمن في 

5 ويشير إلى بؤرة الإبحاء الدلالي فيها'*"» وتصل شدة الارتباط بين 
العنوان ومحور القصيدة إلى مستوى يدفع بعض النقاد إلى قلب الترتيب 
الطبيعي لإبداع النص الشعري» فيجعل العنوان سابقًا للنص» ومِوسّسًا لهء 
لتبوّئه «موقع البؤرة التي يتمحور حولها النص» ويبدو أن العنوان هو البذرة 
لنشوء هذا النصء ولا غرابة فى ذلك؛ في ,بظل الكتابة المعاصرة التي 
أصبح العنوان فيها ذا قدرة توجيهية هاكلة اللنض وللمتلقي)”9: ومهنما قيل 
عن ارتباط العنوان ببؤرة النص؛؟ فإن هذا لا يعنى أنه سابق لهء بل الأقرب 
أن بؤرة النص هي التي أنشأت العنوان. ْ 


(1) انظر: الشوقبات 71/4. 

(2) انظر: ديواقه: 121. 

(3) انظر: دبوائه: 362. 

(4) انظر: ديوائه 2/ 94. 

(5) انظر : ديواته: 133. 

(6) انظر: ديوائه: 2236 451. 

(7) انظر: ديوائه 1/ 185. 

(8) انظر: ثقافة الأسئلة: 251 وشعر أمل دنقل دراسة آسلوبية: 69 - 70. 
(9) انزباح الإيقاع: 180. 
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ود !الشؤاه الدالة علل؟ الا ركوط الر كريس العقوان. الهو 
الذلالي للنص الشعري: اعوان قطيدة عسر أبى ريكة: .هؤلاء!"42 إذ يكشةب 
فا ا رانيد امسر الي ل و سد رقار ةا وف الي 
دلالة اسم الإشارة بين فاتحة القصيدة وخاتمتهاء ففي الي 
الشاعر: 
تتساءلين علامَ يحيا هؤلاء الأشقيهءً 


وفي هذه الفاتحة يوحي اسم الإشارة ‏ مع أنه للقريب - بالاستبعاد 

والاستغراب والإقصاءء ثم تُختم القصيدة بقول الشاعر: 
امضي لشأنك.. اسكتي.. أنا واحدٌ من هؤلاءً 

معنا ف يك الإنكارة رزوي انك قيفي وارالتر وال ان 
الشاعر واحد من «هؤلاءاء وهكذا فإن هؤلاء الأشقياء الذين بدوا فى فاتحة 
القصيدة غرباء ومستبعدين» يظهرون في آخرها أقرب ما بره الك 
الشاعر» ثم إلى المتلقي من بعده. 

ومثل هذا الضرب من العنونة المحورية للقصيدة يكرّره الشاعر أيضًا 
في قصيدتيه: زاروا بلاديء و: أخاف عليكِ”. ففي كلتا القصيدتين تأتي 
محورية عبارة العنوان من التباين الكبير بين دلالتها في فاتحة القصيدة» 
ودلالنها فى اخاتشه اغا وان فطصوته:. 42105 غإن مركر رازه «العدران 
د الاعسييي! لما ون عبن مر سعى انك ري في القصيدة» بل لأن هذا 
التكرار جاء للإلحاح على الدلالة الأبرز في القصيدةء. وهي: دلالة 
الانتشاع والووال: 


وعن الكتواغة أيضا على ارتباط 'الغتواةبالسكون الدلالى للقصييدة: 
شاك وفيقة)؛ و: الهدية عنك بدر الاب و: مرايا الضوء عند غيك العريز 


(1) انظر: ديوائه: 21. 

(2) انظر: ديوائه: 81: 320. 
(3) انظر: المصدر السابق: 223. 
(4) انظر: ديوائه 2/ 2205 456. 
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المقالح”"': ففي كلّ هذه القصائد تنثال الرؤى من عبارة العنوان المستئدة 
إلى محور القصيدة وبؤرتها الدلالية. 
5 ارتباط العئوان بالبناء الخارجي تللقصيدة 


يؤخذ العنوان في هذا النوع من طريقة بناء القصيدةء وعدهد مقاطعهاء. 
وهو أضعف مواضع الارتباط اتصالًا بالقصيدة؛ لأنه ارتباط شكلي خالص 
مبنيٌ على أوصاف عامة لهيكل القصيدة وعدد مقاطعهاء ومن شواهده فى 
عذاويقلتتطائن :الما ني لقا طلم اسل لقي رو لفان 2 و3 الدطنه لد خيرا 
ف البال : 


وأكثر هذه الأوصاف الشكلية تكرارًا فى عناوين القصائد وصف: 
الرباعية» ومن شواهده: رباعيات أربع 5100 التغال!* ».و :. كلت 
رباعيات» و: تسع رباعيات عند البياتي””2: و: رباعية أيضًا عند سعدي 

26( ٠. 
5 يو قفا‎ 

ويحاول بعض الشعراء تحرير هذه الأوصاف الشكلية من دلالتها 
العامة؛ من خلال إضافتهاء أو وصفها؛ مثل: ثلاثية الصباح» و: خماسية 
الروج+ و“ برباعية العيداء عدف سعدى يوسيف؟") «ق:»وباعياتاعاعقة عند 
غازي القصيبي””؛ و: رباعيات المنحدر» و: رباعيات الصباح عند محمد 
ارال و: رباعية من مقام الدم والزعتر عند عبد العزيز المقاله 2" 
و: خماسية الطيور عند محمد شمس الديه1, 


0 انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 300. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 375. 

(3) انظر: سلّة من محار: 45. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 353. 

(5) انظر: ديوائه 422/1, 2/ 95. 

(8) انظر: مختاراقى: 231. 

(7) انظر: خذ وردة الثلج خذ القيروائية: 121: ومختاراتي: 81: 194. 
(8) انظر؛: المجموعة الشهرية الكاملة له: 292؛ وانظر فيه أيضًا: 729. 
(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 4/ 42. 235. 

(10) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 628. 

(0)انظر: حدائق آسيا: 386. 
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تبقى الإشارة إلى أن مقاصد الشعراء من وصف: الرباعية ليست 
متفقة» فبعضهم يعني به؛ عدد مقاطع القصيدة» ومنهم: سعدي يوسفء 
والمقالح. وبعضهم يقصد: عدد أبيات كل مقطع من القصيدة في الشعر 
التناظري ؛ كما هو الحال عند القصيبي» وبعضهم يعني : عدد سطور كل 
مقطع في شعر التفعيلة؛ كما هو واضح في رباعيات البياتي؛ وبعضهم 
يريد: عدد القوافي المتفقة في كل مقطع؛ بصرف النظر عن عدد سطورهء 
وهذا بين فى رباعيات محمد عمران» وكل هذه المقاصد مختلفة عن 
المنهوم التديم' لمصظلك ؟ الرباعية الذي كان يعي : المقاظع الشتعري 
المكوّن من أربعة أشطر متفقة الرويٌ؛ ما عدا الشطر الثالث منها'). 
6 ارقياط العنوان الأسلوبي بالقصيدة 

تتنوع وجوه الارتباط الأسلوبي بين العنوان والقصيدة؛ بدءًا من 
الآصوات والحروف. ثم الألفاظ. وانتهاءً بالتراكيب والصوّر والظواهر 
الفنية الشائعة» ففي الجانب الصوتي تتواءم الحروف والآصوات الشائعة 
في بعض القصائد مع الصوت البارز في العنوان» ومن شواهد ذلك: عئوان 
لفاكدودي "الاك عا ما امي كام ِذْ يشيع صوت الهاء ‏ بالإضافة 
إلى حروف الصفير ‏ فى ألفاظ القصيدة وأصواتهاء وكنتٌ قد أشرت سابمًا 
إلى الكوارم د ود عي انه الزيد في قصيدته: 
حوازيةالغباءءإواخ اقل بوالعياك فين ال 31 

ولأ فنصي الطلائييه نين العدوان:واليسيدة على الانعاة فى 
الأصوات البارزة» بل قد تتجاوب الدلالات في القصيدة مع الصفات 
الصوتية للحروف البارزة فى العتوان» ومن شواهد ذلك: عنوان قصيدة 
28 ا 
والقسوة في الوصف والخطاب» وهو ما يتناسب مع بروز الحرفين 
الشديدين: القاف» والطاء في عنوائها. 


(1) انظر: معجم المصطلحات العربية: 174. 
(2) انظر: ديوائه 375/2. 

(3» راجع: 460 من هذا البحث. 

(4) انظر: ددوائه: 629. 
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وفي الضمائر يُلحظ شيوع در امي م 
ومفصولا في قصيدة عبد الله الرشيد: و لت . ولكن من أن دين وهو 
تناسب متوقع مع بروز هذا الضمير فى العنوان. وفي الألفاظ الظاهرة تتردد 
كلمة العنوان خمس مرات في قصيدة إيليا أبو ماضي: تعالي 0 ؛ وبالعدد 
نفيك !كور كلي اللعتؤان في عصيده درا عانيل" افو 80 ركلانك اليقال 
في قصيدتي اذك العا جم عياف عر لاو 0 


وتتواءم قصيدة نازك الملائكة: على وقع المطر”** مع عنوانهاء فيتردد 
في كلماتها لفظ: المطر ولوازمه أكثر من خمسين مرة؛ من مثل: الغمامء 
والسيل. والجليدء والماءء والغرق, والأمواج» والبحرهء والتيار» 
والعيون» والقطرات» والتدفق» والغسلء والدموع”*» والأمر نفسه يتكرر 
فى قصيدة: أنشودة المطر لبدر الاك ” التى يرصد رشيد يحياوي تردد 
577 العنوان وحقليهما الدلاليين في ألفاظها بقدر لافت0©. 

ويقف اي درويش عند عئوان قصيدة أمل دنقل : اعورم اق 
فيقتئص العلاقة بين دلالة لفظ العنوان على الحركة والتفاعل» وشيوع هذه 
الدلالة في القصيدة؛ حتى في نوع الوزن الشعري المختار لها؛ إِذْ «يترك 
إيقاع الخيل وحَبّبهِ أثره على موسيقا القصيدة التي امك على بحر الخيّب 
(المتدارك) المعروف بتلاحق الديشع اه أ كما يلحظ عبد الله 
القرني شيوع صِيَّغْ الجمع في ألفاظ قصيدة عمر أبو ريثئة: 7 


(1) انظر: آوراد العشب الثبيل: 3 

(2) انظر: ديوائه: 4987. 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 520. 
(4) انظر: ديواتها 2/ 118: 260. 

(5) انظر: ديوائها 1/ 588. 

(6) انظر: المصدر السابق 588/1 592, 

(7) انظر: ديوائه 2/ 119. 

(8) انظر: الشعر الهربي الحديث دراسة في المنجز الخصي: 117 121. 
(9) أنظر : الأعمال الكاملة له: 417. 

(10) في النقد التحليلي للقصيدة المعاصرة: 38. 
(11)انظر: ديوائه: 21. 
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تواؤمًا مع دلالة اسم الإشارة الدال على الجمع في العنوان”"2. 

وفي سر أدوات. التأكيد ا 
السماوي: إن الثواب على قدّر المشمّاتٍ!2'؛ تجاوبًا مع العنوان المؤقّد 
ومن شواهد ذلك في القصيدة: ا خساراتي. .. لقد 
بداث" طريقي لد تتديرث قراتا © -إإني أخاف على اقوط لفن _الآتق أ 
14 فت امكنينها . :. روات التكاية إنمان 0د 0" اخدير نك ييا 
عاك ا !. السؤاكت شري 7 إن الثواب على قذر المشقّاتِ”” » ويتناسب مع 
هذا شيوع أسلوب النداء في القصيدة بقدر لافت جدّاء فالشاعر يُعزّز خطابه 
الضو كد بالاستدضار المشعر السحاطت» عبن النداء المكزر والمكرا صر 

وضمن رصد التراكيب الشائعة في القصيدةء والمتوائمة مع تركيب 
العنوان لحظ شكري عياد تردد التراكيب الإضافية في قصيدة إبراهيم ناجي: 
عاصفة روح”*'» وهو ما يتناسب مع مجيء عنوالها مركّبًا إضافيًا'. كما 
أشار فتحي أبو مراد إلى ما تتضمئه قصيدة أمل دنقل: يوميات كهل صغير 
ك6 © مى. مذار فاك دلا لكر ويشائئة متجاوية م ميم المقار تاي ال كزب 
الدلالي لعنوانها””. 


وفي الصورة يلفت النظر شبوع الصوّر السمعية في قصيدة فدوى 
طوقان: الصدى الباكي”” ؛ إِذْ تتردد صوّر: الهوى المفججر للألهان, 
والتغني الا مهار وصراخ الهوى. وشدو الطائرء والتغم المتغعر قن 
رأصداء الروح» واستغاثات الذبيحء وأنّات المظلومء وإرهاف السمع 


(1) انظر: الهوية والانتماء والأدب علاقات تجاذب: 349. 
(2) انظر: الاختيار: 33. 

(3) انظر: المصدر السابق: 35 - 43. 

(4) انظر: ديواته: 145,. 

(5) انظر: مدخل إلى علم الأسلوب: 1 

(6) انظر: الأعمال الكاملة له: 119. 

(7) انظر: شعر آمل دئقل دراسة أآسلويية: 70. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 62. 
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للخداء المجروح”'". وتتواءم هذه الصوّر السمعية المتتابعة في القصيدة مع 
الصورة السمعية في عنوانها. 

ومن أبرز الظواهر الفنية الشائعة فى القصيدة المعاصرة: ظاهرة 
اللازمة الاسلوبية المبنية على التكرار الهيكلي ‏ وليس المتجاور ‏ لعبارة 
معيئة في مواضع محددة من القصيدة ومقاطعهاء وهو أسلوب شائع جدًا في 
الشعر الحديث» وكثيرًأ ما يُعنون الشعراء قصائدهم 5007007 
المترددة فيها؛ محقّقين تواؤمًا أسلوبيًا بارزًا بين العنوان والقصيدة» ويرى 
عثمان يدري أن للعئوان تأثد ثيرًا واضحًا في تكوين هذه اللازمة المتردّدة فى 
لقص ذه لجرو وري كوعدا نال أى اذش اا ابوتكم 5 
الأقرب لواقع الإبداع الشعري أن هذه اللإزمة المسيطرة على حساسية 
الشاعر الفنية هي التي تكوّن العنوان؛ إِذْ توحي للشاعر بعد أن ينتهي من 
اكات الع دفي نا اذا جد براك ١‏ ْ 

ومن شواهد ارتباط العنوان باللازمة الأسلوبية في القصيدة: كيف 


انلصي عبق لسالس الاو : شان عن العقاء ني و: أخي عند 
ميخائيل نعيمة' »0 و: أمّا أنا... عند إيليا أبو ماضي0"+ و: يا رفيقي عند 


الشاب © و آنا عيد عند عر الال 


1 6107 
نزار قبانىن 2. 


» و: لو كنتٍ في مدريد عند 


ويشيع هذا الارتباط بين العنوان ولازمة القصيدة عند ثلذئة شعراء» 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 62 64. 

(2) انظر: وظيفة العنوان في الشعر العربي الحديث: 23. 26 - 27. 
(3) انظر: إشكالية التلقي والتأويل: 98. 

(4) انظر: ديوائه: 48. 

(5) انظر: أعاصير مقرب: 96. 

(6) انظر: همس الحجفون: 14. 

(7) انظر : ديوائه: 457. 

(8) انظر: أغاني الحداة: 73. 

(9) انظر: دبوائه: 93. 

(10) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 509. 
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وهم: الجواهري؛ مثل قصائده: يا دجلة الخيرهء و: يا غريبّ الدارء 
و: أطبقٌ دجى”": ونازك الملائكة؛ مثل قصائدها: مرّ القطار» و: ماذا 
يفرك الشيد ؟ بو ساعة اليكرق” ."ودر السيات؟ متل«تصضاتده > سرف 
أمضي» و: رحل النهارء و: الباب تقرعه الرياح”©. 

7 ارتباط العتوان بالايقاع الموسيقي للقصيدة 


يأتي العنوان في مواضع كثيرة موزونًا بالوزن الشعري نفسه الذي 
يلنظم 0 نفسهاء وسبق الحديث عن هذه الظاهرة» وتحليل 
2 ع" “. وقد يجتمع في العنوان التوافق فى الوزن» والقافية مع إيقاع 
القصيدة وقوافيهاء ومن شواهد ذلك: عون قصيدة بدر السياب: يأ 
م ِذْ يتواءم هذا العنوان مع إيقاع القصيدة: وزنّاء ورويّا؛ أمًا 
لون فلآن إيقاع: فاعلاتن هو الإيقاع الأكثر حضورًا في القصيدة التي 

تنتمي إلى بحر الخفيفء وأمًا الروي؛ فلآن قوافي القصيدة على الروي 
نفسه الذي جاءت عليه عبارة العئنوان. 


كمأ رصد علوي الهاشمي ا مجيء عنوان قصيدةٌ سعد الحميدين : 

ن'* على هذا الوزن الإيقاعي في انتشار كلمات على الإيقاع نفسه في 
1 الفصيدة”” » ومن الشواهد الدالة على هذا في قوافي القصيدة: 
مكانء بركان» بستان» ركيان» سيان ؛ أوطان» 000 


(1) انظر: ديواضه 23/1. 229. 2/ 57 وانظر فيه أيضًا: 1/ 217. 2299 2/ 
5 199. 

(2) انظر: ديواتها 1/ 60. 304. 381, وانظر فيه أيضًا: 143. 281. 334, 
1 385: 509. 

(3) انظر: دموانه 1/ 303: 284/2, 359,. وانظر فيه أيضًا: 153/1؛ 317. 2/ 
0 371. 394. 

(4) راجم: 540 546 من هذا البحث 

(5) انظر: ديوافه 1/ 196. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية له: 341. 

(7) انظر: ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث: 65 - 2686 77 - 
8 . 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 341 356. 
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هذه أبرز مواضع الارتباط بين العنوان والقصيدة؛ بشتى جواتيها: 
اللفظيةء والدلالية؛ والشكلية» والأسلوبية» والإيقاعيةء وفى تنوعها 
الواسع» وكثرة شواهدها ما يؤكد ع العلا قة التي تصل العنوان بالقصيدة: 
وتجعله جديرًا بأن يحمل اسمهاء وأن يعبّر عنها. 


الفصل السادس 


العلافات الخارجية لعتوان القصيدة 


المبحث الأول: علا قة العنوان بالديوان 


المبحث الثاني: علاقة العنوان بالنصوص 
والعئوانات السابقة 


المبحث الثالث: علاقة العنوان بالشاعر 


المبحث الرايع: علا قهَ العئوان بالمتلقي 


0133 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 0635 


المبحث الأول 
علاقة العنوان بالديوان 


يتناول هذا المبحث علاقة عنوان القصيذة بالديوان الشعري الذي 
يشتمل على القصيدة» وتعيد هذه العلاقة ترتيب أولويات التحليل والتظر؛ 
لأن عنوان القصيدة بالنسية إلى الديوان هو عنواتن داخلى؛ وهذا يعنى أنه 
يمل جوةا امنا من هذا التط لكر وتط اللنالا لات المسنتطلة من مرهودة 
بالدلالات الأخرى المستنبطة من القصائد والعناوين الأخرى فى الديوان» 
ويمكن تصنيف علاقة عنواكت القصيدة بالديوان فى ثلاثة مجالات. وهى : 
علا قة عنوات القصيدة بعئوان الديوان» وعلا فته يمشن الديوات؛ وعلاقته 
بعناوين القصائد الأخرى في الديوان» وهذه المجالات بالتفصيل كما يأتي : 
أولةة. غلوقة كفنوان اتتضيدة يعنواق الديوان 

يرتيط عنوات ال لقصيدة يعنوات الديوان م خلال نوعين من العلاقةع 
وهما: علقة التطابق » وعلاقات التقارب: 
1 علاقة التطابق بين عئوان القصيدة: وعنوان الديوان 


المقصود بعلاقة التطابق: أن يكون عنوان الديوان مطابقًا لعنوان 
إحدى قصائده؛ وهو أسلوب: شائع جدًا في تسمية الدواوين”"» وكانت 


بداياته عند بعض الشعراء الوجدانيين؛ مثل: أحمد زكى أبو شادي؛ 
بدواوينه : أتذاء الفجر» والشعلة» وا اقل وعلى محمود طله ؛ بديوائيه : 


(1) انظر: قراءة في ديوان الشعر السعودي: 185. والعين البصيرة: 275 
وعتيات النص المقهوم والموقعصة والوظائف: 176. 
(2») انظر: أنداء الفجر: ١14‏ والشعلة: 11, والبشيوع: 16. 
5 و والينيوع 
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الملاح التائه» والشوق العائد”'"» وإبراهيم ناجي بديوانيه: ليالي القاهرة» 
والطائر الجريح !2 عدين إسماعيل؛ بدواوينه: هكذا 00 
وقاب قوسين» ات “وعسن «القراي قمعتي دراون اوها 
مواكب الذكريات؛ والأمس الضائعء والنغم الأزرق» وبحيرة العطش©. 


وتيعهم الشعراء المعاصرون في انتهاج هذا الأسلوب في عنونة 
الدؤاوين :وين بدئ الآن اكد نتن علاية "لابين ا دكوانا لان ال ال 
المعاصرين يحمل كل ديوان منها عنوان إحدى قصائدهء وإذا اكتفيثٌ بأكثر 
عولاء الشتعراء اميل إلق هنذا" الأسلوك ف عنائة التذوات: ابتك "الإشنارة 
إفى لتاقي »اول انارو ميقت ووو تاو ند لو الور ب راثسار 
والكلماتء وسفر الفقر والثورة» وقمر شيراز””*'» والبردوني؛ بدواوينه: 
من أرض بلقيس» وفي طريق الفجرء #«ومتيدة الغد. والسفر إلى الأيام 
الخضر» ووجوه دخانية في مرايا ال 5 1 وغازي القصيبي؛ بدواوينه : 
قطرات من ظمأء ومعركة بلا-رايةء والعودة إلى الأماكن القديمة» وقراءة 
في وجه لندنء وحديقة الغروب””. وعز الدين المناصرة؛ بدواويئه: يا 
عنب الخليل» والخروج من البحر الميتء. وقمر جرش كان حزيئاء 
وبالأخضر كقناه؛ ولا أثق بطائر الوقواق'» وعبد الرحمن العشماوي؛ 
بدواوينه: صراع مع النفسء وعندما يعزف الرضصاصء. ويا ساكنئة القلب» 
وعناقيد الضياء» وشموخ في زمن الانكسار'”. 


(1) انظر؛: دمواته: 19 288. 

(2) انظر: دموائه: 2.118 266, 

(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 2.4389 2/ 1085: 1293. 

(4) انظر: ديواته 1/ 2.418 513. 304/2 451. 

(5) انظر: ديوائه 1/ 127 212. 2453 42/2. 390. 

(6) انظر: ديوائه 1/ 55): 298, 2.9/2 2365 537. 

(7) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 151. 250. 4681 وقراءة في وجه 
لندن: 7: وحديقة الغروب: 13. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية له 1/ 49 149 366. 453. 2/ 425. 

(9) انظر: صراع مع النفس: 68: وعندما يعزف الرصاص: 57: ويا ساكنة 
القلب: 267 وعناقيد الضياء: 25 وشموخ في زمن الانكسار: 9. 
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لعل الشواهد السابقة تكشف اتساع هذه الظاهرة في الشعر الحديث؛ 
مما يستدعي التوقف عندهاء وتحليل دلالاتهاء وكانت نازك الملائكة من 
أوائل 'المعتزضين على هذه الطريقة فى عنوثة الديوانء ومن هنا اتتقدت 
أسللوك علق #تحمود ,طداتقى اعلوئة .يأعضل د وأوينة انتم التاق تطنائدما» ان 
العنوان في هذه الحالة لا يمثّل عقدة الديوان وتوجّهه العام وإنما هو 
اقتناص عشوائي لعنوان إحدى القصائد داخله”''» وكرّرت مثل هذا الرأي 
في مقدّمتها الحوارية لديوائها: قرارة الموجة؛ إِذْ دعت إلى تجنب تسمية 
الديوان باسم إحدى قصائده» وإلى أن يكون عنوان الديوان مراة صادقة 
للطابع العامٌ لهء ولملامح المرحلة العمرية التي يمر بها الشاعر”©. 

ا الع نازك في هذا الرأي بنهج العقاد في تسمية الديوان 
الشعري» وهو النهج الذي كان يعيد التذكير به في مقدّمات دواوينه» ومن 
ذلك قوله في مقدمة ديوانه: أعاصير مغرب: «أعاصير مغرب: اسم صالح 
لجملة الشعر الذي احتواه هذا الديوان؛ لأنه نُظِم وعالم الدنيا مضطرب 
بأعاصيره؛ وعالم النفس مضطرب بأعاصيره»””'» وقد نوّه محمد عويس 
بهذا النهج المنضبط في تسمية الديوان عند العقاد'*'؛ غير أن نازك الملائكة 
خالفت رأيها هذا عمليًا حين عونت ديوانين من دواوينها باسم إحدى 
قصائدعماء وهما: عاشقة الليلء وشجرة القه © 


يتبين مما سبق أن هناك طريقتين لعنونة الديوان: فالأولى هي: 
عنونته بعنوان إحدى قصائدهء وهي الطريقة الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين 
الشعراءء والطريقة الثانية هي : عنونته باسم عام يُعبّر عن مجمل التجربة 
الشعرية في الديوان؛ بكل قصائدهء وهى الطريقة التى سار عليها العقاد فى 
عنؤنة :دواوينة8 ,وآلشت انازك الملاتكة: في الدعوة إليها؛ .إن لم تطتقهاً :في 


(1) انظر: الصومعة والشرفة الحمراء: 369 372. 

(2) انظر: ديوائها 210/2 - 211. 

(3) أعاصير مغرب: 7: وانظر أيضًا: مقدمتى ديوانيه: عاير سبيل: 27 وهدية 
الكروان: 3. ١‏ 

(4) انظر: العنوان في الأدب العربي: 329 334. 

(5) انظر: ديواتها 1/ 457 546) 2/ 407 421. 
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جميع دواوينهاء وهناك طريقة ثالثة أكثر خفاء؛ وهي: أن يُنتزع عنوان 
الذيوان مس عبارة معيئة داخل إحدى قصائدذهة» وهو الأسلوب الذي سار 
عليه محمود ع في عدد من دواوينه: ومنها: هي أغنية هي أغنية» 
ورد ا ل ١‏ ابيع كا 0 الحصان وحيدًا”'. و 
العاصفة»ء وقاب 0 


وعلى منوال نازك عت دعا عدد من النقاد إلى انتهاج الأسلوب 
الكلي في عنونة الديوان””» ومنهم: صبري حافظ الذي قال في تعليقه على 
عنوآن ديوان ادوتهعي: وقت بين الرماد والورد؛ ممتدحًا عنوائه الجامع» 
ومنتقدًا الطريقة ة الشائعة في عئونة الدواوين ب فالعوان لين عنوان قصيدة 
من القصائد؟ كما ألِف بعض الشعراء الذين لم يتجاوزوا بعدٌ فكرةٌ 
المجموعة الشعرية إلى مفهوم الديوان؛ ولكنه عئوان بنائي يصوغ تصور 
الشاعر لهذه اللحظة العربية الراهئة؛ حيث يراها وقتًا بين الرماد والورد»». 


ولكنّ المفارقة أن ثناء التاقد على صنيع أدونيس في هذا الديوان لم 
يعد له وجه الآن؛ لأن 2 عاد إلى ف هذاء وغير اسمه في طبعة 

حقة إلى: هذا في الس ١‏ 1 وهو عنوآن إحدى قصائده؛ ربما سيب ما 
لقم ع القصيكلاة امون اذ وال القاراى يووا لبي !"1ن روتكاقتاق هذه المعالة عدي 
تعلق الشعراء بالأسلوب الشائع في عنونة الديوان؛ عبر اقتباس عنوان 
إحدى قصائده. وهو الأسلوب الذي يشيع أيضًا عند كُتَابِ القصة القصيرة؛ 
حين يختارون عناوين مجموعاتهم القصصية”". 


وإذا تساءتنا عن أسباب هذه الظاهرة؛ أي عن البواعث التى تحرّض 


(1) انظر: ديوانه 2/ 318. 343. 379. ولماذا تركت الحصان وحيدًا: 33. 
(2) أنظر: البحر والمرأة العاصفة: 233 وقاب حرفين: 29. 

(3) انظر: عتيات النص: 61-59. 

(4) استشراف الشعر: 54. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 383. 

(6) انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 294 295. 

(7) انظر: عتيات النص: 58. 
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الشعراء لاختيار عنوان قصيدة محددة؛ لتكون عنوانًا للديوان. كله؛ فستجد 
أنها متسوعة: فقد يُفْضّل الشاعر فنمًا قصيدة من قصاكد الديوان”2؛ أو 
يُفْضّل انها لكا فِيُعنُونَ الديوان بده وقد يكون مرتبطلا نفسنًا بقصيدة 
اين ؟ لتعبيرها عن شعور عميق: أو فكرة ة أثيرة لذيه» وقد يستجيب 
الشاعر للباعث التسويقي, فيُعنُون ديوانه باسم القصيدة الأشهر فيه: والتي 
حظيتٌ بتداول نقدي أوسع ؟ للإفادة منها في ترويج الديوان لدق 40ب 
ونتيجة لهذا الباعث غيّر أدونيس عنوان ديوانه؛ كما سبقت الإشارة قبل 
قليل» واجتمع الباعثان: الثانيء والثالث عند عبد الله بن إدريس في عنونته 
لديوانه: في زورقي» فقد بيّن في مقدمته أنه اختار له عنوان إحدى قصائده؛ 
ليس لأنها أجود ما فيه» بل لأنها كانت نتيجة معاناة قاسية» فهي تحكي 
ُلقه وميادثه في الصا ثم لأنها حظيتٌ بدراسة نقدية موسعة من الأديب 
25 

عزير ضياء؛؟ حين نشِرت أول مرة : 

ويبقى أن لهذا الأسلوب المبني على العنونة المتطابقة بين القصيدة 
والديوات أثرًا في تعزيز مكانة القصيدة وعنواتها ؛ بين القصائد والعناوين 
الأخرى في سياق الديوان؛ إِذْ تصبح القصيدة بهذا 7 منيورة9؛ أي 
بارزة أمام أعين المتلقيء وكذلك عنوائها. 


ولهذه العلاقة بين عنوان القصيدة وعنوان الديوان صورة أشدٌ 
تطابقّاء وهي: أن يكون الديوان مؤلَّنًا من قصيدة واحدة تتسم غالبا 
لزنه وعا روا فلاح ري حالسل #السورن .نالحد شمقة ليق 
ادن قرس الصف نلعيو عر للد راوع مي ل ران 
و151ك تق قرافي بور لمان اللصور :التعيدر امسق 5 ركو ايمكن 


(1) انظر: العين والهعتبة: ١48‏ ومدخل إلى دراسة العنوان: 57. 

(2) انظر: العلامة الشعرية: 45.: واستدعاء الشخصيات الترائية في الشعر 
السعودي: 1 

(3) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 57. 

(4) انظر: شؤون العلامات: 106. 

(5) انظر: في زورقي: 68 27 ثم انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 57. 

(6) انظر: الشعر العربي الحديث دراسة في المنجز النصي: 129. 136. 
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ننظيمها؛ بحيث تعبّر عن موقفين: فالموقف الأول: يركز على أن أمامنا 
فيؤاناان طككة كتافيلةع فبعله بأنه؟ ديواة القطبيدة الوحد :1" غوأوة. التاتران 
ذو النص الواحد”*» بينما يركّز الموقف الآخر على أن أمامنا قصيدة ذات 
فيعةخاصة) 'فيصفها بأنها: القتضقدة الديوان! وقد تناول التناده سماتك 
هذه القصيدة الطويلة» وارتباطها بالنزعة الدرامية في التصويرء واعتمادها 
على العناصر المسرحية والقصصية في البناء والتنظيم» وهو ما يُميّزها عن 
القصيدة الغنائية» ويُقرّبها من طبيعة الملاحم الشعرية القديمة”. 

ومن دواوين القصيدة الواحدة التي تمثّل هذه الصورة الأشدٌّ تطابقًا 
تت 0 القصيدة. وعنوان الديوان: هدير البرزخ عند محمود حسن 
واف 5 . و: مديح الظل العالي عند محمود درويش كي و: الدخول 
ون عقب اران هد الل افو ا النقوش . 1 عن 
المكبوني 17م لامها عت فو لعسيو .رمقلاو الحقشاك الى لحرت 
قادمة عند منصف ال ْ ١‏ 
2 علذقات التقارب بين عنوان القصيدة؛ وعنوان الديوان 

تتنوع علاقات التقارب التي تربط عنوان القصيدة يعنوان الديوان» فققد 
تكون العلاقة هي: التفصيل بقد الإجمال» فيأتي عنوان القصيدة مفصّاد 
لإجمال عنوان الديوان» وهذا كثير؛ أن عنوان الديوان مبنئ فى الغالب 
علن الايجاز » اليتنامتت مع وظيفته التسويقية» و«يستجعيب المقصدية تناؤلية؛ 


(1) انظر: قراءة في ديوان الشعر السعودي: 198. 

(2) انظر: الشعر العريي الحديث دراسة في المنجز النصي: 97. 

(3) انظر: القصيدة والتص المضاد: 2,173 وثلاشات نقدية : 194. 

(4) انظر: طبيعة الشعر: 59 71. والشعر العريي المفاصر: 206 215» 
98 7 237ء ودير الملاك: 75 78. 

(5) انظر: الأعمال الكاملة له 3/ 1615. 

(6) انظر: ديوائه 2/ 45 وانظر فيه أيضًا 1/ 553. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 177. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية له: 285. 

(9) انظر: اغتيال عياش الكسيبي: 10. 
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تأخذ بعين الاعتبار حاجة التلقي إلى عنوان موجزة”"'» ومن شواهد هذه 
التسلافلةد من خطابا الكاتيسن فى وان  »‏ اللطاتيدرن اللمطفييوه خسن 
إلساقيل © 1 منيزل»الأأندان على سكو فى ليزان:«مد "لادلا يدر 
البعنايك © ارو فودة اليه ست ينذاونة نامر "سلس فل اران قت 
جدارية فائق حسن لسعدي برطت وو الحم مظبر كوكبًا على 
آخر المشهد. الأندلسي فى ديوان : أحد عشتر كركيًا لمسمره وي 00 
و: تعلق على نا حدئظ في مدكم االوؤجياات ,فى اقبي ان تعليق على ما 
حدث لأمل دن 00 


وقد يحدث العكس؛ أي الإجمال بعد التفصيل: ومن شواهد هذه 
العلاقة: الكوخ في ديوان: أغاني الكوخ الجسيوة سم الما في 0 
و رماد فى ديوانت: شظايا ورماد لنازك الما3 - 1 أنت فى 


ران عيذ أنه رو عير ١‏ للق لمتتقي 02 1 الفوله نل درران: 
تراتيل القزلةا لمم 007 


وتقترب منهما علاقة: التخصيص يعد التحميم, أو العكس.2 ومن 
شواعدها : التافذة هي,ديوان: نافذة على القمر لطاهر رخس 017074 
و: بسمات في ديوان: البسمات الملوّنة لحسن القرشي2"27» و: كتابة على 


(1) الخطاب الموازي القصيدة العربية المعاصرة: 324. 
(2) انظر: الأعمال الكاملة له 3/ 1443. 
(3) انظر: ديوائه 2/ 318. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية له: 149. 
(5) انظر: ديوائه 2/ 473. 

(6) انظر : الأعمال الكاملة له: 213. 
(7) انظر: الأعمال الكاملة له 15/1. 
(8») انظر: ديوانها 182/2. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له: 161. 
(10) انظر: تراتيل العزلة: 67 
(11)انظر: مجموعة الخضراء: 713. 
(12) انظر : ديوائه 1/ 190. 
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قبر السياب في ديوان: كتابة على الطين للبياتي”"» و: وأنا وحدي مع 
الليل في ديوان: وحدي مع الأيام لفدوىبطوقان©: و: أغان على جدار 
في ديوان: أغانٍ على جدار لي ل و الما ضيوين 
ديوان: بياض الأزمنة لعلي الدميني”” + و: باب في ديوان: باب آخر للريح 
286 الساعدي©. 


وقد تربط بينهما علاقة: الإقراد والجمع. ومن شواهدها: اللحن 
الضائع في ديوان: الألحان الضائعة لحسن بوتي - يز 'القضيلب: 
المتوححشة في ديوان: قصائد متوخشة لنزار قباني””'» و: جزيرة اللؤلؤ في 
قير اق لقان من جزائر اللؤلؤ لغازي القصيبي80. 


السرور في ديوان: معازف الأشجان لطاهر زمخشري”*: و: إِذّْ تضحك 
الريح في ديوان: خلفيَ الريح مجدولة لمعتز قطينة"""» فالريح في عنوان 
القصيدة ضاحكة منطلقة. وهى فى عنوات الديوان مسجدولة منقيضة. 


وقد تكون العلاقة: التنويع بين مفردات تنتمي إلى الحقل الدلالي 
نفسه 2 ومن شواهدها أنشودة القاهرة فى ديوان: أنغام من القاهرة لصالح 
جودت1[177:_أسلام الطباال«دبواق» أغاني الطيًا لملّك عبد الزب 320 


(1) انظر: ديوائه 231/2. 

(2) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 82. 
(3) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 83. 
(4) انظر: بياض الأزمنة : 15. 

(5) انظر: باب آخر للريح: 5. 

(6) اتنظر: الآلحان الضائعة : 20. 

(27) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 652. 
(8) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 11. 
(9) انظر: مجموعة الخضراء: 515. 
(10)انظر: خلفي الريح مجدولة: 65. 
(11)انظر: أنغام من القاهرة: 0 

(12) انظر : الأعمال الشعرية لها: 115. 
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وقد يتصلان بعلاقة: التفسير». ومن شواهدها: الوجه الآخر للشجرة 
فىي»دئؤانة الأشجار,تموات الآاقفة لمكن سيب" فعيوات الديواك فشر 
عنوان القصيدة» وأبان عن الوجه الآخر للشجرة: فإذا كانت الشجرة 
معروفة بأنها رمر للخصب والعطاء؛ فإن وجهها الآخر هوق المقاومة 
والصمودء والعنفوان المتجدّد؛ ولهذا تموت واقفة. 

وقد تجمع بينهما علاقة: السبب بالنتيجة: ومن شواهدها: قصيدتا : 
إسماعيل ”22 :فيسبت الرق: روا لاغلال" يت الشهاوال بعن: المقو: 

هذه هي أبرز علاقات التقارب التي تربط عنواني: القصيدة» 
والديوان» وبتأمل هذه العلاقات يمكن إثراء الدلالات المستنبطة من هذين 
العنوانين» كما يمكن من خلالها الوصول إلى المعجم اللفظيء أو الحقل 
الدلالى الذي ععحع بين العناوين التى يخشتارها الشاعر لقصائده» 5 
لدواوينه. 
ثانيًا: علدقة عنوان القصيدة يمتن الديوان 

ولهذه العلاقة مجالان: فالمجال الأول: أن يشير عنوان القصيدة إلى 
موقعه في الديوان» والمجال الآخر: أن يشير عنوان القصيدة إلى معنى» أو 
صورة تكرر ذكرهما فى الديوان: والمجالان بالتفصيل كما يأتى: 
1- أن يشير عنوان القصيدة إلى موقعه في الديوان 

والمقصود: أن يحمل عنوان القصيدة عبارة دالة على موقعه في فاتحة 
الديوانء أو خاتمتهء أمّا عناوين القصائد الدألة على افتتاح الديوان؛ فهى 
أوسع انتشارّاء وبفرق كبير عن عناوين الاختتامء وقد يدل هذا على اهتمام 
الشعراء بتقديم دواوينهم إلى القاأرئّ» وخرصهم على استقياله؛ والحفاوة به 
عند اللقاء الأول؛ أكثر من اهتمامهم به عند توديعه. 


وهئاك تعبيرات متعددة أستعملها الشعراء للدلالة على افتتاح الديوان؟ 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 231. 
(2) انظر : الأعمال الكاملة له 1/ 653. 765. 
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من خلال عنوان أول قصائدهء ويمكن تنظيمها في ثلاثة مسارات. يختص 
الأول. منها بالعناوين الموجّهة إلى المتلقي» وتركز عناوين المسار. الثاني 
على النص؛ أي الديوان؛ بينما تهتم عناوين المسار الثالث بالكشف عن 
الشاعرء وإعلان مذهبه الشعري. 


ما عناوين المسار الآول الموجّهة إلى المتلقي؛ فلعل أبرز الكلمات 
المستعملة فيهأ هي: كلمة: الإهداء؛ ل كما هو الحال عند 
المازنى لي 00 وإبراهيم ناجي ل و تسن الفقرشي 0 وغازي العو م 
وجاسم | 4 ل سن الملل 230 أو منكرة. وهى هي الهيئة التي 

4 ١ 

د و ينارق » وتزار شهاب ل 0 'اوسعود 
الم اه 1 وخليل الفزيء؟"؟, وعيدذ الرحمن المحسني” 1 وعيد الله 
ونه 55" آل .| 


إهذاء 0 أ لمخاطبة 0 ومن 0 ذلك: اناك عند 
الك و: ورقة إلى القارئ عند نزار لكان و إلى قارئي عد 


(1) انظر: دموائه 1/ 25): 2/ 113. 

(2) انظر: ديوائه: 7. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 287» 351/3, 

(4) انظر: المجموعة الشهرية الكاملة له: 413. 
(5) انظر: حمائم تكنس العتمة: 1. 

(6) انظر: خائنة الشيه: 5. 

(7) انظر: ديوائه 211/2 199. 

(8) انظر: لماذا أسافر عنكِ بعيدًا: 4 

(9) انظر: غروبٌ رمن الشروق : 5. 

(10) انظر: وشم على جدار القلب: 5. 
(11)انظر: رموش العاصفة: 9. 

(12) انظر: متدثّر بالبياض: 5. 

(13)انظر: اتنفس الألوان: 5. 

(14)انظر: وهج الظهيرة: 5 

(15) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 15. 
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م البردوني ا و لضن القارئ عند محمود درويش 0 وجاسم 


2 , !| 


وفي عناوين المسار الثاني التي تركّز على الخص - أي الديوان - 
استعمل الشعراء عددًا منْ الكلمات المتقارية» ومنها: :| فاتحة , وهي الكلمة 
الى ب سميح ل كا ويل ا اراق بي 2000م 

29) 25 

المقالح”* 0 وإبراهيم نصر الله :وحسين العروي0 وتركي ا 

وقريب منها كلمتا: افتتاحية» ومفتتح عند نزار قباني؟ وصلاح 
ينه الاي 1ن وأحمد 0 


ومن هذه الكلمات أيضًا: مدخل عند نزار وام و: استهلال 
عند محمد أي .1 و: دمياحة عند أمل يه ومنها كذلك: 
البدء التي استعملها محمد الثبيتي في عنوانه: ترتيلة البدء0"©» و: الميتداً 
عند ياسر آل غريب”"". 


(1) انظر: ديوائه 1/ 295» وانظر فيه أيضًا: 2/ 299. 
(2) انظر: ديواته 9/1. 

(3) انظر: رقصة عرفانية : 5. 

(4) انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 5. 

(5) انظر: دبوائه 2/ 7. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 2191 455. 75/3. 
(7) انظر: ثعمان يستردّ لوته: 9. 

(8) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 73. 

(9) انظر: مدد: 7. 

(10) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 739. 
(11)انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 233. 

(12) انظر : الأعمال الشعرية له: 289. 

(13)انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له /1١‏ 463). 2/ 811. 
(14)انظر: السفر في أنهار الظمأ: 5. 

(15) انظر : الأعمال الكاملة له: 85. 

(16) انظر : ديوائه: 59. 

(17) انظر : اتففّس الألوان: 7. 
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وفي عناوين المسار الثالث التي تهتم بالكشف عن الشاعرء وإعلان 
مذهبه الشعري استعمل الشعراء كلمات إعلانية متقاربة؛ مثل: إضاءة عند 
إبراعيم صغابي”"» و: بطاقة:شبعرية عند عبد الله الرشيد©؛ و: ميلاه لللغر 
وشاعر عند عبد الرحمن القعوداة, 


والملحوظة الأخيرة المتعلقة بعناوين الافتتاح هي : أن بعض الشعراء 
ده ١‏ لمي عون اج حي الأوليين : فيه ؛ 
إملذاة و2 لم60 


وأمّا عناوين القصائد الدالة على اختتام الديوان؛ فقد استعمل 
الشعراء في صياغتها كلمات متقاربة المدلول» ومنها: خاتمة أو مُختتّم؛ 
كما جلاعي كش التي خاتمة المطاف”* 2 وعند غازي القصيبي: 
خاتمة6 و إبراهيم صعابي: خاتمة البوح”7»: وعند عبد الله الرشيد: 
مُخدتم للروةة ا أخير. وهي الكلمة التي استعملها عدد من 
الشعراء لعنونة آخر قصيدة في الديوان؛ مثل: فدوى طوقان: القصيدة 
الاأحدرة” 0 مي درويش: : الصهيل 2 0 وإبراهيم صعابي : 
وأتخيرًا:! ايضشىء 0 ومنها كذلك كلمة: نهاية؛ وهي عنوان 
القصيدة ل في أحد دواوين البياتي”22. 


0 انظر: من شظايا الماء: 7. 

(2) انظر: خانمة البروق: 13. 

(3) انظر: قطعة ليل منسيّة: 7. 

(4) انظر: اتنفس الألوان: 5؛ 7. 

(5) انظر: قدّر ورجل: 374. 

(6) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 567. 
(7) انظر: من شظايا الماء: 73. 

(8) انظر: أوراد العشب التبيل: 48. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 305. 
(10) انظر : دموائه 1/ 680. 

(10)انظر: زورق في القلب: 141. 

(12) انظر: ديوائه 124/1. 


الفصل السادس: العلاقات الخارحية لعنوان القصيدة 064 


تبقى الإشارة إلى ملحوظتين: أولاهما: أن بعض الشعراء قد يضعون 
عنوانًا مضادًا في دلالته لموقع القصيدة في الديوان» وقد يكون هذا 
مقصودًا؛ لإحداث المفارقة فى نفس المتلقى. ومن شواهد ذلك: تقاطعات 
الإدءء :وهو عنوان اكز قصيدة في ديوات: غيوم يافة للمة لحيل 77 
و: قفلة.: وهو عنوان أول قصيذة في ديوان: بعض معاني السماء لحسن 
ال و: اك أخرى ا وهو عتوان آخخر قصيدة فى ديوان: 
قدّر الجنّاء لأمل الفرج©. : 

والملحوظة الأخرى: أن معظم الشعراء استمروا على هذا النهج في 
استعمال العناوين الدالة على موقع القصيدة في الديوان؛ دون أن ينتقلوا 
إلى المسكرئ الأعلى ترابطا يلكقذه العناوين ومسجما] الديوان: وهو أن 
تتحول هذه العناوين إلى معاقد ارتباط تصل أول الديوان بآخرهء ومن 
اسع «المكاين الدوياصبهر مده افيه عي اال فيد ل يان 
ل الل 6 ١07‏ 
نذا ورك :| المقويدة لاتقلا ال وان تن 015 داقر تان هنا 
مرتبطان بموقعيهما في الديوان» ثم هما مرتبطان معًا بفكرة: الصوت؛ مما 
خغل آخرا لديو اقاقتصلة بأؤلدء امن العلل قر العبوائيم. 
2 - أن يشير عنوان القصيدة إلى معنى؛ أو صورة تكرر ذكرهما 
في الديوان 

وهو من ضروب التناص الداخلي؛ كما سيأتي تفصيله في المبحث 
كلقن بو رهذا الفصلء ومن شواهده: عنوان قصيدة نازك الملائكة: عاشقة 
ل كك إِذْ يتناص هذا العنوان مع أحد أبيات قصيدة أخرى لها في 
الذيوان نفسه؛ وهي قصيدة: في وادي العبيدء وقد جاء أحد أبياتها على 
هذا النحو : ْ ١‏ 


(1) انظر: غيوم يايسة: 113. 

(2) انظر: بعض معائي السماء: 5. 
(3) انظر: قدَّر الجِنّاء: 90. 

(4) انظر: فسيان يستيقظ: 211 133. 
(5) انظر: دموائها 1/ 546. 
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إن أكن عاشقة الليل فكاسي مُسْرِقٌ بالضوء والحبّ الوريق!) 
ومن الشواهد: عنوان قصيدة عبد الله البردونى: وجوه دخانية فى 
مراها؟ اللي ”07 ويؤقط هذا العدران باع بات اليد العرق لدنن 
الديوان» وهى قصيدة : زامر القغر العامر» وألبيت هو: 
وللشمس كي تجتلي أوجهًا دخانية في مراياالظلاة0) 
ومنها: عئوان قصيدة محمد عمران: وقت من حجر ويتطابق هذا 
العنوان مع عبارة ختم بها أحد السطور الشعرية في قصيدة أخرى له فى 
الديوان» وهي قصيدة: عاش القرنفل» مات القرنفل» والسطر الشعري هو 
قوله: «صرخخحتٌ.. أفقْتٌ.. كان الوقتُ من حَجرٍ»"7: ومثل هذا التناص مع 
أبيات قصيدة أخرى تجده أيضًا في عنوان قصيدته: اسم الماء والهواء©". 
ما ثريًا العريّض؛ فإن عنوان قصيدتها: دون اسه”7 مبثوثٌ في متون 
جل قصائد الديوان؛ إذ لا تكاد تخلو قصيدة فيه؛ من الحديث عن الاسمء 


وا : لبحثت د 
كالمًا: علاقة عنوان القصيدة بعناوين القصائد الأخرى في 
الديوان 


ولهذه العلاقة ثلاثة أنماطء فالنمط الأول هو: اشتراك عنوان 
القصيدة مع عناوين القصائد الأخرى في معنى معينء والتمط الثاني هو: 
اشتراكه مع هذه العناوين في أسلوب فني خاص» والنمط الثالث هو: 


(10) ديوائها: 1/ 483. 

(2) انظر: ديوائه 2/ 537. 

(3) المصدر السابق 2/ 456. 

(4) انظر : الأعمال الشعردة الكاملة له 3/ 129. 

(5) المصدر السابق 61/3. 

(6) انظر: المصدر نفسه 3/ 151» 177. 

(7) انظر: امرأة دون اسم: 61. 

(8) انظر: المصدر السابق: 14 2.16 20, 45؛ 61 71,؛ 77 5ق 97 
3 117؛: 133ه 153. 163 168., 


الفصل السادس: العلاقات الخارجبة لعتوان القصددة 649 


اشتراكه مع هذه العناوين في الارتباط يعنوان الديوان» وهذه الأنماط 


بالتفصيل كما يأتي : 
1 اشتراك عنوان القصيدة مع عناوين القصائد الأخرى في 
معتى محين 


ومن شواهد ذلك: عنوانا قصيدتي رشيد أيوب: شكوى الفقير» 
و: شكوى الغني'"» فهذان العنوانان مشتركان في معنى: الشكوى؛ لكن 
ضمن علوقة: التقايل» ومن الشواهد : غدوانا قصعدى مبضاتال تميعة: 
الطريق» و: التائه'”» وينتمي العنوانان إلى حقل دلالي واحدء فالعلاقة 
بينهما هي: الاقتضاء واللزومء ومنها: عنوانا قصيدتي سعدي يوسف: 
امتعلة» ره حزان'"“بفالسوان الثاني كانه الإكابة عق النهره العدوان 
الأول؛ وإِن كان نصّ قصيدة: جواب يُسِلِم القارئ لمزيد من الأسئلة. 


ومن الشواهد كذلك: العنئاوين البحرية اللافتة في ديوان القصيبي: 
عِقَذ من الحجارةء ومنها: بحريةء و: حديث مع البحرء و: يقول البحر» 
وو اع الي ا و للك عقا ممصا المتعانية ني دان كناتت 
اللبائقه امتعمة غيوا ول ومع :حك :! التعيوام :3 الج اليقرة 41 اليك : 
التراب» و: شجرة الشاعر» و: شجرة النافذة» و: شجرة المائلة» 
و: شجرة الكلامء وشجرة النارء و: أشجار لنوم أميرة النهرء وشجرة 
السفر”» ومنها أيضًا: عناوين الأزهار المتوالية في ديوان إبراهيم نصر 
الله: المطر في الداخل”©. 


(1) انظر: الأبوبيات: 278 79. 

(2) انظر: همس الحفون: 46: 52. 

(3) انظر: الوحيد يستيقظ: 12 44. 

(4) انظر: عِقد من الحجارة: 2.18 43. 255 59. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 121/4. 2125 127 1381. 139: 141 
7 153 181 187ل 

(6) انظر: المطر في الداخل: 79 86. 89. 90) 92. 94 87 99. 
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2 - اشتراك عئوان القصيدة مع عناوين القصائد الأخرى في 
أسلوب فني خاص 

سبقت الإشارة إلى سمة طول العناوين عند عبد الله الزيد"» وهي 
السمة الفنية التي تشترك فيها عناوين القصائد في كثير من دواوينهء كما 
تنيت الأقارة أبكنا إلى احتفاء فاطمة القرني بعلامات الترقيم في 
عناوين قصائدها”*'. وهي السمة التي تشترك فيها عناوين القصائد في كل 
ديواث من دواويتها. 


ومن الشواهد أيضًا: اعتماد أدونيس على أسلوب: المرايا لصياغة 
عناوين فصائده المتتابعة في ديوانه: المسرح والمراياء وأسلوب المرايا - 
كما بيئنه إحسان عباس - هو:؛ أحد المع الصورة الكلية الذي يشابه 
الحلرت القناع في استحضار الشخصيات والكائنات والمعاني والرموز؛ 
ولكنه اي يتقنع آاين: ومن عناوين قصائده المبنية على هذا الأسلوب: مرآة 
للكرسي» و: مِرآة للوقت» و: مرأة الفقير والسلطان؛ و: مرأة الحلمء 
. : مرآة التاريخء و ' مِرأة الأرضء» 5 : مرآة لللومء . : همِراآة 
للسؤال» قو مرآة للغيوم. ل مرآة لجثّة الخريف» و: مرأة الطريق 
وتاريخ اله الأ 

ومنها أيضًا: استعمال أسلوب: الإضافة إلى ضمير الغائبة في 
عناوين ثلاث قصائد؛ ضمن ديوان أمل دتقل: مقتل القمرء والعناوين 
القند كه نوي الالتساووايقي سكيلا ١‏ دوسيو ا . 

ومن الشواهد كذلك: استعمال أسلوب: التثنئة في عناوين ثلاث 


(1) راجع: 280 من هذا البحث. 

(2) راجع: 420 425غ 427 من هذا البحث. 

(3) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: 125 127. 

(4) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 170/2. 171.ء 210: 218؛ 219. 2224 
5 2296 299, 311 317. 

(5) انظر: الأعمال الكاملة له: 13. 31. 67. 


الفصل السادس: الغلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 651 


قصائد ؟؛ ضمن ديوان: جنات حئاياأ لمحمد الحربي » والعناوين المشتركة ق 
هذا الاسلوب #ن : شاعدان افقظء و + اثكان وحتاء و تان . 
3- اشتراك عنوان القصيدة مع عناوين القصائد الأخرى في 
الارتبياط بعئوان الديوان 

وعنوان الديوان في هذه الحالة هو العنصر الجامعء والموحٌد لعناوين 
القصائد داخله. ويتحقق هذا إِمّا عن طريق اللفظ. وإما عن طريق الدلالة» 
وإما عن طريقهما معًا”*': ولعلّ من أبرز مظاهر التقارب اللفظي والدلالي 
بين هذه العئاوين: المعجم اللفظي المشترك بينها©, 

ومن شواهد أشتراك عناوين القصائد في الارتباط بعنوان الديوان: 
ديوان الشانتي : أغاني الخياة الذي يتضمن عناوين القصائد الآتية: أغنية 
الأحزان» و: أغنية الشاعرء 8 أغانى التائه؛ و: من أغانى لوقي 
فهذه العناوين هي تفصيل لعنوان الديوان المجمل. 


وتوسع محمود حسن إسماعيل في ربط عناوين القصائد بعنوان 
الديوان في ديوانين من دواوينهء ففي الديوان الأول» وهو: صوت من الله 
عفرا القضايد علمد نظي على لمطو اللو :اك بوني 1و 
والعاكييه بو الام والتصويفة ارى 1 م الككلاييا ‏ "مر ف لعز أنه 
الآخره وهو: موسيقا من السرّ تضمنت عناوين تاقينا كالينا كلمة: 
موسيقاء ومنها: موسيقا من الزمان» و: موسيقا من الحقيقة» و: موسيقا 
او 

أمَا عنوان ديوان حسن القرشي: فلسطين وكيرياء الجرح؛ فهو 
صياغة مشتركة من عنواني قصيدتين فيه» وهما: كبرياء الجرح:؛ و: يا 


(0) انظر: جنان حنايا: 230 56» 94. 

(2) انظر: عتيات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 173: 182 183. 
(3) انظر: المصدر السابق: 1789. 

(4) انظر: أغائي الحياة: 47 64؛ 89: 152. 

(5) انظر : الأعمال الكاملة له 4/ 1661 - 1785. 

(6) انظر: المصدر السابق 4/ 1915 2085. 
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فلسظيق "وف كتتؤان«ثرنًا العرالط* اامزآه مون اسع تقتعرقا فالأت#الين 
عناوين قصائده في الارتباط بعنوان 06 وهي! دون أسمء و: اشملكة. 
اسعىء و: سه ما تنتاء!2 

وفي ديوان أحلام اللجطائي: أروقة الغياب؛ يتغلغل معنى: الغياب 
في عنئاوين عذد من قصائده؛ مثل: امتداد لجسم الفراغء و: مغيبةء 
و: جذتي. . حين تأبين ع الغياب!! و: فقدان؛ و: انطغاء» و: سراب» 
وليه كر 

وقد تأتلف عناوين القصائد مع عنوان الديوان في سمة فنية أو 
أسلوبية مشتركة» ومن هنا لحظ عبد الله الرشيد اشتراك عنوان ديوان سعد 
الحميدين: رسوم على الحائط مع عناوين قصائده في سمة: الرمزية» 
وكذلك و ل 0 البحر والمرأة العاصفة مع 
عناوين قصائده في سمة: العا 

وهناك شواهد أكثر خفاء في دلالتها على ترابط عناوين القصائد مع 
عنوان الديوان» ومنها: عنوانا قصيدتي محمد العطوي: على حافة الشرق» 
راقو لابوا ”" اسافوودس ا عور قاقد واب نالع لمعه ره 
على حافة الصمت؛ من خلال المزج بينهما؛ أي بأخذ الجزء الأول من 
العنوان الأول. والجزء الأخير من العنوان الثاني. 

لعل الخلاصة التي تقودنا إليها الشواهد السابقة هيى: أن لعناوين 
اعافد نيقي نالل الققاف سر لسسع ل لاق ل 1 
تأمل علدا الباق اتناف مق. العناويل "قدا تنضى ‏ إلي«الكظلفا اعد حتزانت 
دلالية خفية في متون القصاتد نفسهاء أو في التوجه الشعري العام للديوان» 
وهو الأمر الذي سبق أن لحظتّه كذلك نسيمة بن عباس على عناوين 


القصائد 0 أجل دواوين محمود مم 


(1) انظر: ديوانه 2/ 605 642. 

(2) انظر: أمرأة دون اسم: 2.61 277 85. 

)23 انظر : أروقه القباب : #ء 1.» 53. 55؛. ةق قف( 107 
(4) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 44: 46. 

(5) انظر: على حافة الصمت: 2.14 21. 

(6) انظر: استراتيجية العنوئة عش محمود درويش: 138 138. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعذوان القصيدة 653 
الميحث الثاني 


علاقة العنوان بالنصوص والعنوانات السابقة 


يرصد هذا المبحث ما يتضمئه عنوان القصيدة من إحالات دلالية» أو 
جمالية إلى نصوصء أو عناوين سابقة لهء وينبنى هذا الرصد على قاعدة 
نقدية تتلخص فى : تأثر النصوص الأدية" العمةد بالنصوص السابقة لهاء 
وقد تداول النقاد المعاصرون مصطلحات متقاربة تعبّر عن مفهوم هذه 
التاهذة؛ مذ : العناضء ومداعت العقكر من:» “والععالق "العضى ا والض 
الغائب”'؛ غير أن مصطلح: لحان عو "الذي طبر بالقعر ل بدو لعفاول 
الأوسع بين النقادء وكان لجهود الناقدة البلغارية: جوليا كريستيفا الأثر 
الأكبر في شيوع مفهوم: تداخل النصوص في الحقل النقدي» فقد استثمرث 
مفهوم: حوارية النصوص عند الناقد الروسي: باختين؛ لتصل إلى تحديد 
مفهوم التناص يقولها: «يتألف كل نص من فسيفساء من الاقتباسات؛ كل 
لقن امتظناض ١‏ وإعادة تتنكيل لصن ريع 

وجعل جينيت التناص النوع الأول من أنواع المتعاليات النصية!©, 
وعرّفه بأنه: «علاقة حضور متزامن بين نصين» أو عدة نصوص2*6, أمّا 
محمد مفتاح فقد حدد مفهوم التناص بأنه: تعالق نصوص مع نص أحدث؛ 
ا اي 


(1) أنظر: ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث: 21 22. 386 - 
0.57 

(2) دليل الناقد الأدبي: 319. 

(3) سبق تحديد مفهومها في التمهيد؛ راجع: 40 من هذا البحث. 

(4) المصدر السايق: 130. 

(5) انظر: تحليل الخطاب الشعري: 121. 
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وكان لهذا المفهوم أثره الكبير في النقد الأدبي: فقد أزاح المؤلف 
وبهذا تحول المبدع إلى مجرد ناسخ لما ثُمليه عليه اللغة؛ عبر عدد لا 
يُحصى من النصوص المستكِنّة في ذاكرتهء ولم يكن غريبًا أن يستنتج 
الناقد الفرنسي رولان بارت من كل هذا فكرة: موث المؤلف؛ وولادة 
عصر القارئ 00 


ولا يخلو كلام بارث» وكريستيفا من مبالغة في تضخيم مكانة التناص 
على عات السيا قاو" نواعتي تتادلا اليك ليان خواقها كو نسيج 
من الاستشهادات؛ وبهذا تحول النص إلى تناص 2“ وفي هذا التوجه 
إهمال واضح لأثر الاختيار الإبداعي عند المؤلف في تكوين الكمرلء 
وللتفاوت الكبير ذ في الفروق الفردية بين المبدعين. 


ويُعذٌ الأدب المقارّن الذي بس عاكقائف: ! التاثر والتأثير بين ع “الآذات 
المختلفة من التطبيقات المنهجية المبكرة ة لمفهوم: التناص”*'. كما يعد فن: 
المعارضات الشعرية» ومصطلح: السرقات الشعرية من الجذور القديمة لهذا 
0 ان 


غير أن الملمح الأهمّ الذي يفترق به مفهوم التناص عن مقهوم 
السرقات الشعرية الذي كان 5ك في التقد العربي القديم هو: أن الشاعر 
لم يعد مُدانًا عند توافقه العَرّضي غير المقصود د مع شاعر سابق له؛ أن 
المفهوم المعاصر لتداخل النصوص يعد هذا التوافق هو القانون السائد في 
الإبداع: ومن هنا فإن نفي غازي القصيبي مثلا اطلاعه على قصيدة 
الأعشئة التي "المح الخذامي إلى تدالخل قضبيدته .مني لا يغثّر من" الأمر 


(1) انظر: الخطيكة والتكقير: 71 - 73. 

(2) انظر: نظرية الخص: 253 - 254, 

(3) انظر: المصدر السابق: 253. 

(4) انظر: الحداثة في الشعر السعودي: 88 - 91. 
(5) انظر: الكتابة ضد الكتابة: 99 (الحاشية: 2). 


الفضل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 655 


شيئّاء فالتأثر قد يكون عبر نص وسيط بين القصيدتين» كما أن الحكم 
بالتناص هردّه إلى القارئ» وليس إلى الشاعر. 

وإذا كان تداخل النصوص هو القانون العام للإبداع الشعري بعامة؛ 
فإن هذا لا ينفى تفاوت مقدار حضوره بين عصر أدبى وآخخر؛ إِذْ يُلححظ 
شيوعه في الشعر الحديث بخاصةء فقد «تميزت القصيدة العربية الحديثة 

0) 5 5 5 

بكثرة ما فيها من تناص» ". 

ويأتي التناص بأشكال متعددة: فقد يكون مصرّحًا فه؟ كا لاقتباس » 
والتلميح» والمعارضة؛ بأنواعها: المقتدية المستلهمة:؛ أو الساخرة 
المتجاوزة. أو التى تمزج بينهماء وقد يكون مبنًا على التجاهل والإخقاء ؛ 
كالاحتذاء العام غير المباشرء والسرقة الأدبية المكشوفة!2» كما أن التناص 
قد يكون واضحًا قريب المأخذء وقد يكون غامضا بعيد الغور يعتمد على 
ألمعية المتلقى» وسعة اطلاعه00. 


وإذا كان التناص شائعًا فى النصوص؛ فهو فى العئوان أكثر شيوعًا 
وافيق ره لد جركيه | لاسا ل 11لا عو بالظيتن :لي دي د 
الدلالة؛ ويحدٌ من امتدادهاء وهو ما يُهيئه للتناص الموسّع والحرّ مع 
النصوص”* . كما أن تركيبه الموجز يدفعه ثائيًا إلى التعويض عن قلة 
الدلائل فيه باتساع الإحالة الدلالية إلى غيره'”*؛ وبهذا فإن «العنوان من 
خلال طبيعته الإحالية والمرجعية غالبًا ما يتضمن أبعادًا تناصية)7©. 


ولرصد التناص في العنوان؛ يجب ألا يُكتفى به بل يجب النظر في 


(1) مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث: 346», وانظر فيه أيضًا: 347. 

(2) انظر: أطراس: 130؛ وتحليل الخطاب الشعري: 131 132,: والسيميوطيقا 
والعنوئة: 109ء وظاهرة التعالق النصى: 42. 

(3) انظر: تحليل الخطاب الشعري: 131: وسيمياء العنوان: 444: وعتبات النص 
بحث فى الترات العريبى: 50. 

(4) انظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 71: 107. وشؤون العلامات: 
57 

)25 انظر: العنوان وسميوطيقا الاتصال الأذبي : 26 وفي نظرمة العنوان: 289 
163. 


25 السنمدو طبقا والعنونة : 109 
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القصيدة أيضًا؛ء ؛ لرصد مدى عمق التناصء وأثره في تكوين الرؤية الشعرية 
الكلية للقصيدة ؛ د إن التناص في بعض العناوين لا يعدو أن يكون تناصًا 
شكليًا غير مرتبط بالفكرة العامة للقضيدة”. 
أنواع الشناص بين عنوان القصيدة والتصوص والعئواتات 
السابقة 

فرق النقاد بين نوعين من التناص» وهما: التناص الداخلي : ٠‏ وهو 
تناص بالشاعر مع7نصر ص سابقة لَه اي الخارجي: وهو التناص مع 
نصوصض. سلابقة لشعراء ومؤلفين آخرين” د ويمكن الاستناد إلى هذا التقسيم 
العام ؟ للوصوك إلى :ة تفسيم تقسبعع أككو تدولا وتفصيلا . وأقرب إلى موضوع هذا 
الميحث؛. وبناءً على هذا يمكن الحديث عن أريعة أنواع من التناص في 
عنواتن” القصيدة» وهى : هى: التناص الشعري الداخحليء ؛ والتناصض الشعري 
الخارجي»ء 5 السياق الشعري العام والتناص مع غير الشعرء 
وهذه الأنواع بالتفصيل كما يأتي : 
أولا : التناص الشعري الداخلي 

وهو ا 1 ا عر وعناوين سابئقة ا 
المخقّص لعلاقة عنواكت القصيدة ا وإنما أفردت تلك العلاقة 
بمبحث مستقل لها؛ يسبب أهميتهاء وتشعب أنواعهاء وكثرة شواهدها؛ 
كما هو واضح في ذلك المبحث. 

ويكشف هذا النوع من التناص عن المعجم الشعري للشاع ©؛ لأن 
هذه العناوين المتشابهة تتضمن في الغالب الألفاظ التي يستعملها الشاعر 
بكثرة» ويكرر العودة إليها - ريما دون وعي ‏ كلما أراد التعبير عن الأفكار 
والمشاعر الأكثر إلحاحًا على ذائقته الشعرية» أمّا إذا كثرت شواهد التناص 


(0) انظر: العنوان في النص الشعري الحديث: 275. 
)02 انظر: في نظرية العنوان: ١248‏ وعتبات النص بحث في التراث العربي: 49. 
(3) انظر: العنوان في النص الشعري الحديث : 308. 


الفضل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 657 


عندة» وضعف تطويره لأدواته الع وقد يبعود هذا إلى تقارب 
موضوطات اقصاتلنةء واتصارها: فى مبجاك فى + وو ها يبنو اها 
عند طاهر زمخشري بخاصة؛ كما سيتبين من الشواهد اللاحقة. 


تالقان اللكرى لذ خض بين عمارق الفملاكة اسسره تيوق » قن 
كوة ]لياس السوكلوى: شقانت نايع كار الراك يورنك الفادين: 
ومن شواهد هذا الأساس : عناوين المناجاة عند المازنى» ومنها: المناجاة» 
وا ماضاة شاعوه روه مذاليء الطوا قروا ذا جا اناد وريه معاد ا واتجره 
و امسداجاة عيبيو فى المنا :77 ارا تكسي هده العتاليي متعموفينا 
جزءًا من معجم الشاعر الميّال إلى الكلمات الهامسة الرقيقة. 


ومن شواهده أيضا: عناونن الكوخ عند محمود حسن إسماغيل» 
ومنها: الكوخ . وو: إلى دخان الكوخ . قق: ساعة مع الكوخ, و أغنية من 
الكوخ؛ و: قصة الكوخ”0, ويمكن أن يُضاف إلى هذه العناوين عنوان 
الديوان الأول للشاعر: وهو: اغاني الكوخء ويكشف هذا كله مدى تعلق 
با ا رباك الال عورا لمشي لد 


ومن الشواهد أيضًا: عناوين الذكريات عند طاهر زمخشري» ومنها: 
الشيةكري و العام اللكر قوير امراك :3 اذكركات أمسي» 
و: شراع الذكريات» و: الذكرى الباسمةء و: حقيبة الذكريات» و: مع 
اللأكرياحاايوة #عبير الذكا باك ,+" عض الترى 59317 كه "اندي اتدراهه 
أخرى على هذا الأساس أقل تكرارًا؛ مثل: يا عقرب الساعة» و: عقرب 
الساعة” » و: لقاء في عالم الأحلامء و: لقاء في الأحلام””. 


(1) انظر: العنوان في النص الشعري الحديث: 2309 وعلم العنوتة: 270. 

(2) انظر: علم العنونة: 270. 

(3) انظر: ديوائه 1/ 35) 57) 69, 273 297 4183/2 28/3. 

(4) انظر : الأعمال الكاملة له 1/ 15. 431,. 2/ 21125 1217. 1343. 

(5) انظر: مجموعة الخضراء: 30) 106). 139: 2.142 174. 2286 2522 
9 4806 860. 

(6) انظر: المصدر السابق: 75 109. 

(7) انظر: المصدر نفسه: 2.68 440. 
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ومنها أيضًا: أطياف من رماد الغربة» و: من أطياف الغربة عند حسن 
ال “لام 3: ارق النارء .و آسيوة ذاتية لسارق النار عند الإتابا. 00 
و: ليلة العودةيبوة» العودة إلى الؤاحجة.. و: العودة1إلى الأفاكن القديعة عند 
غازي القصيبي””» وتلتقي عناوين العودة عند القصيبي في معنى: الحنين 
تى السافص ؛:رلآن العودة إلى المكان اقى. مكل .هله الببالاكه هى فيل 
حقيقتها كيار لاستعادة الزمان؛ عبر أمتعتضان ذكرياته وأجوائه. اا 


وضمن أساس التشابه تتالف بعض عناوين الشاعر في استعمال الكلمة 
نفسها؛ مع التمايز بينها في : التعريف والتنكير» أو الجمع والإفراد» فمن 
عناوين التعريف والتنكير: الأطلال» و: أطلال عند إبراهيم ناجي؛ 
و: رسالة الحب؛ و: رسالة حب عند صالح جودت”© » و: عودة» و: العودة 
عدي ال البال 1 و: سؤال» و : السؤال عند عبد الله ال 


ومن عناوين الجمع والإفراد: مصرع الحين ق: وكر النسور عند 
الالقطن اللشاسيي؟'". "ر : اكتدايا العلب 7"عقدية العيس عض إنلها 
أبو ماضي”!29 و" التورعة الملكطاءةه و الالورة اللمقطاء عطاقو 
مج 210 
ر معحسر ي 8 

ومن أسّس التناص الداخلي : التقايلء ومن شواهد هذا الأساس: لا 
تنتقي كلماتك» و: انتقي لي حكاية عند عمر أبو ريشة(7''» وبين هذين 


(1) انظر: ديواته 52/3: 280. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 141. 2/ 353. 

(3» انظر: المجموعة الشهعرية الكاملة له: 257. 516 681. 
(4) انظر: ديوائه: 2.132 268, 

(5) انظر: سلّة حب: 47؛ وليالي الهرم: 17. 
(6) انظر: ديوائه: 242 236. 

(7) انظر: وقوقًا على الماء: 37. 69. 

(8) انظر: ديواته: 158. 198. 

(9) انظر: ديواته: 2.147 528, 

(10) انظر: مجموعة الخضراء : 668) 793. 
(11)انظر: ديواته: 219: 279. 


الفصل السادس: العلاقات الخارحية لهمئوان القصيدة 659 


العنوانين المتقابلين تدافع دلالي يمكن استثماره؛ للتساؤل عن إمكان عكس 
الدلالة في كليهما؛ ليُعبّرا بأسلوب أدق عما يريده الشاعر في الواقع. 

ومن شواهد التقابل أيضًا: غدّ يخياء و: غدٌ يُحتضّر عند يوسف 
الشال'*2. و إلى "سنا اللقضرء .و: إلى عسباه اللكوح #عتد يدر 
البهاب 012 نميا 1« السام بو :واد أعزانالر تانر عمد خاوى والعصربيل”” . , 

ومن لأس اما التحتقوم. ك3 زم ببن الكؤال؟!والتجراك في 
عنواني إيليا أبو ماضي: من أنا؟ و: أنا» فهذا التناص يظهر فيه العنوان 
الثاني مع نصه كأنه جواب للعئوان الأول. 

والتناص: فى الشواغلا السابقة كلها منتء .على العناوين المتقاربة أفى 
صياغتها؛ لكنّ هناك ضربًا من التناص الداخلي مبنيًا على التطابق التام 
بع قحاس السامة: ودوامر ب ولاك اكسر عدذ عي الاستكف: ومياسينا 
سبب عنونة الشاغر لقصيدتين فتفغطلفتين لهابعنوان واخد؟ وهل هرد ذلك 
عع "فل الأقاكقت» ونبيانة كك أن التهبيةة اللسقدف 5 وسا بط دلالة 
هذا التناص التكراري على نمطية التجربة الشعرية عند الشاعرء واجتراره 
لتعبيراته السابقة؟ 

ومن الواضح أن هذا الضرب من التناص يفتقد الملمح الفني؛ لأنه 
تكرار محضصء وقد يُعذر فيه الشاعر غزيز الإنتاح؛ ما لم يكثر عندهء وقد 
لحظتٌ أن هذه الظاهرة أكثر شيوعًا عند الشعراء الوجدائيين؛ ربما بسبب 
ضيق معجمهم الشعري». ولاحتفالهم بتعبيرات إنشائية معينة ما يزالون 
يكررونها في أشعارهم. 


ومن شواهد هذا الضرب المتطابق من التناص الداخلي: عنوان 
نقيلدني عند الرقكن #تكعريي" تدر 'الحياء”" > #إعبواة عبتي إنرا هيع 


(1) انظر: ديواته: 22: 26. 

(2) انظر: ديوائه 1/ 205. 266. 

(3) انظر: المحموعة الشعردة الكاملة له: 2663 وحديقة الغروب: 68. 
(4) انظر: ديوائه: 45. 484. 

(5) انظر: ديوائه: 1/ 2.97 8/ 533.» وانظر فيه أيضًا: 1/ 57. 2/ 208. 
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المازني: حلم اليقظة7"» و: عنوان دري انلها أبو حا مي سدق 30 
وعئوات قصيدتي إبراهيم ناجي : المياي 37 5 وعنواكث قصيدتي الجواهري: 
أخي جعفر 0 وعنئوان قصيداتي عيد الله الفيصل : : عودة ب اه 
قصيدتي حسن الفرشي: غربة'*» وعنوان قصيدتي نزار قباني : أسييا/”” 
وعنوان سردت الوواقى : فقن للع وعنوان قصيدتي سميح القاسم 
طائر الرعد””؛ وعنوان قصيدتي أحمد سويلم: قراءة في عينيها”019: 
وعنوان قصيدتي إبراهيم الوافي: غناء للفصول الهارية”7". 

أمّا طاهر زمخشري ؛ فإن التكرار الحرفي لعناوين كثير من قصائده 
لانت للنظر» وهو ب يضع العنوان نفسه لقصيدتين» َ قصائد أيضاء 
ويعود هذا التناص 5 في عناويئه إلى ظاهرة أ وسع تشمل مجمل 
شعره: وهي: اعتماده على عبارات إنشائية معينة ما يزال يفزع إليها مرارًا 
وتكرارًا عند صياغة قصائده. ومن شواهد التناص المتطابق بين عناوين 
قصائذه: لقاءء و: ذكرياتى» و: الوتر المبصرء و: انتظارء و: الموعد 
الأخضعي وو “امك روا سجر جدود الو لم0 


(1) انظر: ديوانه 85/1 93. وانظر فيه أيضًا: 134/2 278/3. 

(2) انظر: ديوانه: 97, 694: وانظر فيه أيضًا: 384؛ 783 و: 540 786.: 
و: 563 83839 

(3) انظر: ديواته: 8: 151. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 177 283/2. 

(5) انظر: حديث قلب: 118. 222. 

(6) انظر: ديوانه 359/1. 2,503 وانظر فيه أيضًا: .145/١‏ 2453 و: 2374 
5 و: 340/2. 3/ 99. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 38/1: 145.: وانظر فيه أيضًا: 1/ 2.163 
2» و: 60/1: 224, 2/ 767,. 

(8) انظر: ديوانه 1/ 186. 462ء وانظر فيه أيضًا: 1/ 213, 350. 

(9) انظر: ديوائه: 2372 2.672 وانظر فيه أيضًا: 248, 397. 

(10) انظر: الأعمال الشعرية له: 2.213 396. 

(10)انظر: رائحة الزمن الآتي: 24. ووحدها تخطو على الماء: 241. 

(12)انظر: مجموعة الخضراء له على التوالى: 314 267؛ 2.464 و: 4.4139 
بو 212 القع و0824 دقف 2و3 أ 27م هوقا ى: قوق 
0م و: 482. 858. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 661 


ثائيًا: التخاص الشعري الخارجي 


والمقصود به: أن يتناص عنوان القصيدة مع نصوصء وعناوين سابقة 
لشعراء آخرين» وأجمل التناص هو: ما لا يكتفي: بالتكرار الحرفي للنص 
السابق» بل يسلك أحد سبيلين: الأول: أن يكسر التوقع؛ بتغيير مفاجئ» 
أو تحوير مستطرّف في النص يعزّز إحساس المتلقي بالمفارقة» والسبيل 
الآخر: أن ينقل دلالة العبارة التي يتناص معها من موضوعها السابق إلى 
موضوع آخر مختلف. ويمكن تقسيم التناص في هذا التوع قسمين. وهما: 
التناص مع الشعر القديم وألقابه» والتناص مع الشعر الحديث وعناوينه» 
وهما بالتفصيل كما يأتي : 
1 التناص مع الشعر القديم وألقايه 
و مقاوية ا رادي الا ا ”روزت اللي 
عام امونه ابد ل لكاي وا ويا 
يا قوم أُذني لبعض الحيّ عاشقةٌ ولأدن تعشق قبل العين أحيانا”) 
ومن الشواهد أيضًا :عنوان قصيدة فدوى طوقان :ذهب الذين 
كب" كلاه ععران تسككةة: 32 انين المناصيوة: ذهب اللكن 
أحبهب؛ قهذان العنوانان يتناصان مع البيت المعروف لعمرو بن معدي 
كرب») وهو: 
ذمصب الذين أحتهم وبقيتٌ مثلّ السيف فرردا0 
ومنها: عنوان قصيدة سميح القاسم: بائية العرب'* الذي يتناص مع 
لقب: لامية العرب للشنفرى”” » ومنها أيضًا: تلفت القلبء وهو عنوان 


(1) انغثر: مجموعة الخضراء: 629. 

(2) انظر: دموائه: 612. 

(3) انظر : الأعمال الشهرية الكاملة لها: 432. 
(4) انظر : الأعمال الشعرية له 1/ 67. 

(5») انظر: الحماسة 1/ 105. 

(6) انظر: الممثل: 82. 

(7) راجع: 74 من هذا البحث. 
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متطابق لقصيدتين: إحداهما للميعة عمارة27. والأخرى لأحمد الصالح!7. 
والعنوانان يتناصان مع بيت الشريف الرضي : ٠‏ 
وتلفتث عيني فمذ خفِيث عنها الطلولٌ تلفت القلث(© 
ومن الشواهد: عنوان قصيدة محمد إبراهيم أبو سنّة: من مذكّرات 
على الع 6 وكذلك عنوان قصيدة أحمد الصالح: لدموع ليلى 
المريضة”*'» فهذان العنوانان يتناصان مع البيت المشهور المنسوب إلى 
مجنون ليلى قيس بن الملوّح» وهو: ٠‏ 
يقولون ليلى في العراق مريضةً فيا ليتني كنت الطبيبٍ المداويا9©) 
ومنها: عنوان قصيدة أحمد سويلم: زمان الوصل'7”ء ويتداص هذا 
العنوان مع مطلع الموشحة الشهيرة للسان الدين بن الخطيب: 
جادك الفيتٌ إذا الفيث هممى يازمانَ الوصل بالأندلس) 
وتناصت مع البيت نفسه أشجان هندي بعنوان قصيدتها: جادك 
الحاو وتناص أشجان أجود, وأكثر إبداعًا؛ لأنه مبنيئ على المفارقة؛ 
إذ عبرت الشاغزة اليك إلى الجدت؛ للدلالة على الشيية والأنم 090 


ومن الشواهد: قفا نبكِ» وهو عنوان متطابق لقصيدتين: إحداهما 
لعز الدين الوا اللاي والأخرى لهيفاء ال ومن البيّن ناص 


(1) انظر: يسمّونه الحب: 93. 

(2) انظر: عيناك يتجلى فيهما الوطن: 68. 

(3) انظر: ديوائه 181/1. 

(4) انظر: آحراس المساء: 89. 

(5) انظر: الأرض تجمع أشلاءها: 129. 

(6) انظر: دموائه: 26. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 390. 

(8) انظر: مقدمة ابن خلدون 3/ 0.1346 ونفح الطّيب 11/7. 
(9) انظر: للحلم رائحة المطر: 11. 

(10) انظر إشارة البازعي إلى هذه المفارقة في : أبواب القصيدة: 91. 
(11) انظر: الأعمال الشهرية له 7/1 20 

(12) انظر: تفقد غيابيك: 29. 


الفصل السازس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 663 


العنوانين مع المطلع المشهور لمعلّقة امرئ القيس”". وكذلك تناص سعد 
الحميدين مع مطلع لامية كعب بن زهير”* الشهيرة؛ بعنوان قصيدته: عندما 
يأنت ا لان 


ولعبد الرحمن العشماوي قصيدة بعئوان: أي ليل يتمظى قوق 
انف رم ومن الواضح تناص العنوان مع أبيات وصف الليل فى معلقة 
أمرئ القيس 0 كما ناص محمد القيتيج بعنوان قصيدثه : أيا دار عبلة عمت 
ان مع البيت الثانى فى عات عنترة بن شداد: 
يادار عبلة بالجواءٍ تكلّمي وبحمى صباكا دار عبلة واسلمي() 
أمَ تشب القتوق + افق عاض ابكتوان قصبلاقة» الس الكل لالت 3/1 
مع البيت ١‏ لمشهور لعدي بن الرعلاء الغساني : 
ليس من مات فاستراح بميّتِ إنماالميّت ميّت الأحياء) 


نطو القرلقه الشابفة أن قم ها الل اا الجس دون ككس 
بالتناص التكراري مع الشعر القديم؛ وكأنهم أرادوا نقل القارئ إلى أجواء 
الشعر القديم؛ دون أن يعتجاون وا اذلك» إلى “صياغة العبازة بتر كب معلايك. يكير 
المفارقة الدلالية» أو ينتقل بالعبارة من معناها المعتاد إلى معانٍ رمزية 


وإيحائية جديدة. 
2 التتاص مع الشعر الحديث وعناوينه 


ومن شواهده: عنوان قصيدة إبراهيم ناجي: أغنية في هيكل 


(1) انظر: شرح القصائد السبع الطوال: 15. 

(2) انظر: شرح ديوائنه: 6. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية له: 155. 

(4) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 97. 

(5) انظر: شرح القصائد السبع الطوال: 74 - 75. 
(6) انظر : دنوائه: 177. 

(7) انظر: شرح القصائد السبع الطوال: 296. 
(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 192. 
(9) انظر: الأصمعيات: 152. 
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الحب7) الذي يتناص مع عنوان قصيدة الشابي الشهيرة: صلوات في هيكل 
الا وكذلك: عنوان قصيدة علي العلاق: عكاز في الريح© الذي 
يتناص مع عنوان قصيدة بدر السياب: عكاز في الجحيه©. 

ومن الشتراسد أيمنا : عنوان قصيدة عبد الرحمن العشماوي: بائعة 
الريحان'” الذي يتناص مع عنوان قصيدة إيليا أبو ماضي: بائعة الورور0©, 
وعلى منوالهما عنونت نادية البوشي إحدى قصائدها ب : بائعة الوا كم 
ويمكن أن تعد عداوين البائعات عذه معال على التناص المتسلسل» وأعني 
به: التناص الذي ينتقل عبر شعراء متعاقبين. ويكون لكل شاعر منهم أثره 
فى امنداد مسار التتاض» وإثراف كلاه 


ومنها: عنوان قصيدة إبراهيم الوافي: ترنيمة الملاح التائه© الذي 
يتناص مع عنوانى قصيدة وديوان لعلى مححمود طه وهما: الملاح 
داع 6 7 8 - أت 0 03 : 
التائه وليالي الملاح التائه©. ومنها: عنوان قصيدة عبد الله الرشيد: من 
أحزان الأندلس الجديدة””" الذي يتناص مع عنوان قصيدة أحمد شوقى: 
نهنا 


ولعبد الله الرشيد قصيدة أخرى يتناص عنوانها: باقة ورو220 ظاهريًا 
530 ا ع 037 عا 3 
مع العنوان نفسه لإحدى قصائد سميح القاسهم””"؛ لكنّ التخاص الأعمق له 


(1) انظر: دموائه: 74. 

(2) انظر: أغاني الحياة: 121. 

(3) انظر: الأعمال الشهعرية له: 63. 
(4) انظر: ديوائه 420/2. 

(5) انظر: بائعة الريحان: 27. 

(6) انظر: ديوائه: 443, 

(7) انظر: فتنة البوح: 103. 

(8) انظر: رائحة الزمن الآتي: 69. 

(9) انظر : دموائه: 19. 115. 

(10) انظر: حروف من لفة الشمس: 27,. 
(10)انظر: الشوقيات 7/1١‏ 230. 
(12)انظر: أوراد العشي النبيل: 25. 
(13)انظر: سأخرج من صورتي ذات يوم: 122. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 66 


إنما هو مع عنوان قصيدة أمل دنقل: زهور”؟؛ لأن التناص هنا يشترك فيه 
العنوان ومضمون القصيدة معّاء وهذا هو التناص الحقيقي المؤثر في الرؤية 
الشعرية للشاعر. 


ومن الشواهد أيضًا على هذا التناص العميق : عنوان قصيدة أشجان 
هندي : : حروب الأهِلّة الذي يتناص مع عنوان قصيدة بدر السياب: ثورة 
الأو وكلا القصيدتين على وزن المتقارباء. وهوبها يتوق اعتمال 
التناص» ومن غرائب التوافق في هذا التناص أن الشاعرة استهلت قصيدتها 
بذكر الاسم الأول للسياب؟؛ وإن لم تكن تقصده بطبيعة الحال» فقد ابتدأت 
القصيدة بقولها: انان هواة. . وبدرٌ هواي.. يم م الذي تصطفيه السماءً 
ا 


ومن الترافدة عدون" 2ق ةمسق فظن ٠‏ رذ ضبحك الريد© الذي 
يتناص مع عنوان قصيدة حسن القرشي: ضحكات الريح!". وكذلك: عنوان 
قضيدة تركي الزميلي: 'صلاة بعد الج 5 الذي يتناص مع عنوان ديوان 
محمد الزبيري: صلاة في الجحيه©. 


مداو كرون عمف ييف اتسكروم اداه كن اله اند 
وحيرًا؟!0* مع عنوان ديوان محمود درويش: لماذا تركتٌ الحصان وحيدًا؟ 
وهو من شواهد التناص الضعيف؛ لأنه أولّا نقلّ شبه حرفى» ولأنه ثائيًا 
أحال التصوير الإيحائي البديع؛ إلى تعبير واقعي مباشر. 0 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له: 397. 
(2) انظر: للحلم رائحة المطر: 39,. 
(3) انظر: ديوائه 1/ 392. 

(4) للحلم رائحة المطر: 1 

(5) انظر: خلفي الريح مجدولة: 65. 
(6) انظر : ديوافه 3/ 22, 

(7) انظر: ممد: 159. 

(85) انظر: ديوائه: 235. 

(9) انظر: تققّد غيايك: 103. 
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المعاصرون» فقد تنازعوا هذه العناوين بينهم: تناضالء واحتذاءً, ومن 
شواهد ذلك عنوان قصيدته: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة”؟ الذي تناص 
معه عيد العزيز المقالح؛ بعنؤان قصيدته: البكاء بين يدي صنعاء2. 
وعبد الله الحميد ؛ بعتوان قصيدته : اليكاع بين يدي ا 


أظارعتر افوديواك آمل ذقل ه تعليق على بن لحورك © ووفقد تناضن معد 
ثلاثة شعراءء وهم: محمد الخطراوي؛ بعنوان قصيدته: تأويل ما 
جلاية “ي«وغبد ,الريسين الرشتماوي + وال يدت + ميات على نا 
كن "1 وناكة الراك يعون بريه :20157 لجار هال القيط ين 
ار 


هناك أخيرًا ثلاث ملحوظات تتعلق بهذا النوع من أنواع التناص في 
عنوان القصيدة؛ فالملحوظة الأولى هي: أن من التناص ضربًا لا يُعتدَ 
بهء ولا ينظر فيه إلى سابق ولاحق» وهو: ما كان من التعبيرات المنتشرة 
التي يستعملها الناس في حياتهم المعتادة» ومثلها: أسماء الألوان؛ 
والآدوات» والمهن » والمدنء وكذلك: المتبيهاك الشائعة» والصوز 
المكررة» والمفارقات المألوفة» فاتفاق العناوين» أو تقارب صياغتها في 
التعبير عن مثل هذه الأمور ليس من التناصء بل هو من قبيل التوافق العام. 


فمن عناوين القصائد المتوافقة في التعبيرات المنتشرة عند الناس: 
دقت الساعة عند فدوى “0 مين ومعيين 7 <١‏ و هكذا عند قمر 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له: 105. 

(2) انظر: الأعمال الشهرية الكاملة له 3/ 38. 
(3) انظر: ما لم تقله الخنساء : 65. 

(4) انظر : الأعمال الكاملة له: 193. 

(5) انظر: تآويل ما حدث: 120. 

(6) انظر: جولة في عريات الحزن: 53. 

(7) انظر: فصول من سيرة الرماد: 25. 

(8) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة لها: 492. 
(9) انظر: الأعمال الشعردة الكاملة له: 60. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 6061 


, +13) 5 )22( : عا 22 
أبو ريسشه لسوت القاسم + و مسافرة عند أحمد الصالح 3 
ومحمدك البق 5 


ومن العناوين المتوافقة في أسماء الألوان» والأدوات» والمِهّنء 
والمدن: الثرب الأزرق عند العقاد”" . وعطيل سبوب وه رجاجة 
العطر عند طاهر زمخشري””»؛ ومحمد حسن فقي » و: ساعي البريد 
معاد لشو" وار 10 لَه غارناطلة عقد تزازالقباني1"". 
والقدي يوسنفك0171, 

ومن العناوين المتوافقة في التشييهات الشائعةء والصوّر المكررة: 
والمفارقات المالوفة: الأجنحة المحترقة عند علي محمود طه(3 
وإبراهيم نجي 40 يا والقصيدتان تُظمتا في مناسبة واحدة. وهي: احتراق 
طائرة بطياريها 0 وكذلك: الضاحك الباكي نك حميد زكي 
1 بوخشائي” لك وصالح جو 0160 


فهذه العناوين كلها تندرج ضمن التوافق العامء وليس التناص 


(1) انظر: ديوائه: 25. 

(2) انظر: دبوائه: 499. 

(3) أنظر: عندما يسقط العوّاف: 61. 
(4) انظر: ديوائه: 207. 

(5») انظر: هدية الكروان: 39. 

(6) انظر: الفجر الأول: 20. 

(7) انظر: آلحان مغترب: 71, 

(8) انظر: قدذر ورجل: 1 

(9») انظر: هدية الكروان: 44. 

(10) انظر؛ الأعمال الشعرية الكاملة له /1١‏ 289. 
(11)انظر: المصدر السايق 1/ 566. 
(12) انظر: الأعمال الشعرية له: 359. 
(13)انظر: ديوائه: 43. 

(54) انظر: دمواته: 105. 

(15)انظر: الشعلة: 109. 

(16) انظر: ليالي الهرم: 173. 
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الخاص» وتلتقي هذه الملحوظة مع ما ذكره بعض النقاد القدامى عن 
ضوابط السرقات الشعرية؛ وعن الفرق بين الأخذء والاتقاق؛ ولا سيما 
عبد القاهر الجرجاني» وحازم القرطاجني» فقد نفيا وقوع السرقة 
في السعياني المتداولة. 'والتعيييراك الإنسائية' المشيركة» والأغرافن 
الشعرية العامة”". 


والملحوظة الثانية هى: أن من التناص الخارجى ما يخلو من 
الملمح الفنيء ويدخل ضمن النسخ والتقليد» وهو: ما كان تناصًا متطابقًا 
مع عنوان سابق» ومن شواهده: عنوان قصيدة طاهر زمخشري: أنامل 
الدسبآن”* "الذي بتطابق. مع عدواق, قضيدة لنسيي عريصة*©. :وكذلك:..عيوان 
قصيدة محمد حسن فقي: من أنا؟” الذي يتطابق مع عنوان قصيدة لإيليا 
أب اموي "ابارضواكن قصييات فلا يطوافان :قار ونا 60 الذي يتطابق مع 
عنوان قصيدة لعلى محمود طه””. 


ومن شواهده أيضًا: عنوان قصيدة حسن الصيرفي: مسافر بلا 
حقائب”” الذي يتطابق مع عنوان قصيدة معروفة للبياتي: وقد يُظنْ هنا 
أن الصيرفي هو السابق؛ لأنه الشاعر الأقدم؛ لكنّ النظر إلى تاريخ صدور 
ديواني الشاعرين يُظهر أسبقية البياتي » فقد صدر ديوانه: أباريق مهشّمة 
الذي يشتمل على القصيدة عام 1954م» بينمأ صدر ديوان الصيرفي : زاد 
المسافر عام 1980م. 


(1) انظر: أسرار البلاغة: 263 266, 338 - 343, ومتهاج اليلفاء: 192 
16 

(2) انظر: مجموعة الخضراء: 865. 

(3) انظر: الأرواح الحائرة : 242. 

(4) انظر: قدَّر ورجل: 105. 

(5) انظر: دمواته: 484. 

(6) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة لها: 74. 

(7) انظر: ديوائه: 3183. 

() انظر: زاك المسافر: 7. 

(9) انظر: ديواته 134/1. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعئوان القصيدة 669 


ومن الشواهد: عنوات قصيدة صلاح عبد الصبور: هل كان وه 
الذي يتطابق مع عنوان قصيدة للسياب20. وعنوان قصيدة حسين علي 
عتحمد: أيا دار عبلة عت صياك97) الذي يتطابق مع عنوان قصيدة. لمحمد 
لعي لكك وبناء على تاريخ صدور ديواني الشاعرين؛ فإن الثبيتي أسبق بما 
يقرب من عشرين سنة. 

ومنها أيضًا: عنوان قصيدة لطيفة قاري: ضُحاها الذي : ويتطابق 
هذا العنوان مع عنواني: قصيدة:» وديوان لسعد الحميدين”*. وكذلك: 
عنوان قصيدة تركي الزميلي: صخب الصمت”” الذي يتطابق مع عنوان 
قصيدة لمحمد الخطراوي2. 


والملحوظة الثالثة: أن من التناص الخارجى ما يكرن مصرَحًا به 
رستها علسين: الشاعر نفسفة ‏ ركذم "للا بكرن هذاء» عن إعدا +" المصودة الى 
صاحب التعبير الأصلي» ومن شواهد هذا: عنوان قصيدة طاهر زمخشري: 
لا 5 الذي احتذى فيه عنوان قصيدة مشهورة لكامل الشناوي2190, 
وقد صذّر زمخشري قصيدته بإهداء موجّه إلى الشناوي. 


كما أهدى غازي القصيبي قصيدته: مرئية الناي والريح”'" إلى خليل 
حاوي بعك وفاته؛ مصرّحًا من خلال هذا الإهداء بتناصه مع عنواني: 
قصيدة» وديوان لحاوي20", وكذلك صتع في قصيدتة: صدى من 
(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 193. 
(2) انظر : ديوائه 1/ 228» 345, 
(3) انظر: المتئبي شرب القهوة في فندق الرشيد: 34. 
(4) أنظر: ديوائه: 177. 
(5) انظر: لؤلؤة المساء الصعب: 58. 
(6) انظر : الأعمال الشهعرية له: 217: 225. 
(7) انظر: هدد: 51, 
(8) انظر: ثرثرة على ضقاق العقيق: 104. 
(9) انظر: ألحان مغترب: 33. 
(10)انظر: لا تكذبى: 9. 
0 انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 733. 
(12)انظر : دمواته: 2.178 195. 
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الأطلال”": فقد أهداها إلى إبراهيم ناجي صاحب قصيدة: الأطلال20. أمّا 
سعد اللحميدين* فقد أهدى قصيدته: ومانت الأشعار.واقفة0” إلى معين 


سيسو صاحب ديوان: الأشجار ثموواثت , 


وفي مقابل هذا التناص الصريح؛ هناك ما يمكن تسميته بالتناص 
الخفي. وهو مالا ينكشف إلا بعد طول تأمل وموازئة بين العنوانين» 
والقصيدتين أيضّاء وغالبًا ما يكون هذا التناص مرتبطًا بطريقة خاصة في 
التعبير والتصويرء وليس بالألفاظ » ومن شواهد ذلك : عنوان قصيدة حسن 
القرشي: عشيقة الفح 5 الذي يتناص مع عنوان قصيدة علي محمود طه: 
القمر العاشق/* »2 ولا يمكن إدراك هذا التناص الخفي بين العنوانين إِلّا بعد 
تأمل القصيدتينء وما بينهما من تقارب في الصوّر والدلالات» ومثل هذا 
التناص اللخفي مع القصيدة نفسها تصادفه كذلك عند غازي القصيبي0©. 


ومن الشواهد: عنوان قصيدة نزار قباني: ديك الجن الدمشقي 
الذي يشتمل على تناص خفي مع عنوان ديوان سابق ومشهور لأدونيس» 
وح لاعن حك اللي 0 لقع عناء المدمة يع ان الخ 
بالألفاظة؟ ابل تطريقة التصويرء اقمهيار الديلمي يتحول إلى دمتتقي بعتد 
أدوني نكسن الآن اهران أن يكون قناعًا ' 0 
فقد جعل ديك الجن الحمصى دمشقيًا ؛ للغرض الفني نفسهء ومع أن نزارًا 
كم نلعن فى الطيريك بن فالس ان الله الس عاو تمان ترقا 
صدر بعد ديوان 9 


26) 


(1) انظر: قراءة في وجه لندن: 88. 

(2) انظر: ديوائه: 132. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية له: 208. 

(4) انظر: الأعمال الشهعرية الكاملة له: 227. 
(5) انظر: ديواته 1/ 98. 

(6) انظر: ديوانه: 123. 

(7) انظر: المجموعة الشعربية الكاملة له: 145. 
(8) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 549. 
(9) أنظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 227. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 67 


كسمن التتراهد أيضيا: عنوان قصيدة حسن الأمراني: لمن تكتب 
الشعر؟”' الذي يتناص مع عنوان قصيدة عمر أبو ريشة: لمن وسبب 
خفاء التناص هو: أن عمر أبو ريشة لم يكمل الجملة في عنوانه؛ لكنه 
أكملها في مطلع قصيدته: فقال: 


لفن تغصر الروج يا شاعرٌ زما لضلال المفنى آخة 


فتأمل القصيدتين» وما بين مضمونيهما من تقارب هو ما كشف هذا 
التناص. 


يبن التعراعة على العامة الست ايديا 0 
الثبيتي : 0 القري 40 فهذان العنوانان يشيران إلى نوع من من أنواع 
الصورة الكلية» وهو: القرين» وفي هذا النوع يصوّر الشاعر قرينًا ملازمًا له 
على الدوام إلى حذ الامتزاج؛ ولكنه مع هذا منفصل عنه: موقمًا وعاطفة» 
وهو ما تكشفه القصيدة؛ عبر لوحات تصويرية متتابعة» ويقترب هذا اللأسلوب 
التصويري من أسلوب القناع؛ ولكنه مختص بالشخصيات المخترعة؛ وقد 
تحدث عنه إحسان عياس؛ ضمن حديثه عن أنماط الصورة الكلية في الشعر 
المعدييف 0 وق ن الشعراء الروّاد في تصوير القرين : خليل حاوي في 
تسبدنة * وك زليو 57 أء وسعدي يوسف في قصيدتيه: الأخضر بن 
يوسفا ومشاغله؛. و: : حوار مع الأخضر بن يوسف”” هلسلس فده 
التناص المباشر مع عناوين قصائتد الشاعرين؛ ولكنّ تأمل قصيدته واللميج 
الاصطلاحي الذي ينطوي عليه عنوانها يكشف هذا التدناص الخفىء ولك أن 
تطبّق هذا التحليل أيضًا على قصيدة: الشبيه لأشجان هندي0. : 


(1) انظر: أشجان النيل الأزرق: 7. 

(2) انظر: ديوائه: 628. 

(3) انظر: المصدر السابق: 628. 

(4) انظر : ديوائه: 37 63. 

(5) انظر: اتجاهات الشعر العربي المعاصر: 60 62. 
(6) انظر: ديواته: 219. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 2.101 168. 

(8) انظر: مطر بنكهة الليمون: 1 
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وآخر الشواهد على هذا التناص الخفي: عنوان قصيدة لطيفة قاري: 
إنقته كتميق" الذي ببمسويسالة عه مع عنوان قصيدة الشاعر 
اليمني أحمد العواضي: إِنْ جُنْتَ الحركات”2. والشاعرة لم تأخذ ظاهريًا 
من العنوان سوى حرف الشرط: إِنْ؛ غير أنها تناصت أيضًا مع طريقة 
تركيب العبارة فيهء ولم تكتني الشاعرة بالتناص مع العنوانء. بل إن 
قصيدتها كذلك تكاد تكون تداعيات على هامش قصيدة العواضيء ولأنها 
لم تصرّح بهذا التناص حين نشرت قصيدتها؛ فقد ثارت ضجة وأسعة في 
الصحف حول صنيعها هذا30. 


ثالنًا: التناص مع السياق الشعري العام 


والمقصود بهذا النوع من التناص هو: أن يتناص عنوان القصيدة مع 
كللسات م رتسو الع 100 سا لب شائعة في عنونة القصائد؛ يستعملها كثير من 
الجر العروون. أن تسب الى خض معدي ود االسومل عاك النسا الج 
المنتشرة عند الشعراء بعامة؛ بشتى اتجاهاتهم الفنية: الحديث عن الشعر 
والشاعرء وعن الموت والزمن والخلودء وعن الحزن والحيرة والقلق» 
وكثرة استعمال كلمات: الأغاني» والأناشيد؛ والأنغام» والألحان. 


وبالإضافة إلى هذا هناك تعبيرات وأساليب تنتشر عند تيارات شعرية 
معينة4؛ أكثر امن غبرهاء :وقد مرت شواغد متعددة على هذا فى المبحفق 
الال من (النصين النانى ند «السديك عن ابرع يمنردات التعصهم العاطنينء 
وكذلك المفردات المتصلة بالطبيعة ومظاهر الكون المتنوعة في عناوين 
القصائد عند شعراء المرحلة الوجدانية؛ بالإضافة إلى كثرة الألفاظ الإيحائية 
ذات الدلاللات المطلقة في عناوينهم؛ مثل: النور والضياءء والعطر 
والعبير» والسحر والأحلام» وشيوع استعمال: البلبل» والفراشة» والسراب 


(1) انظر: لؤْلؤْة المساء الصعب: 65. 

(2) انظر: مقامات الدهشة: 37. 

)23 لرصد هذه المساجلات النقدية» ووجوه التناص بين القصيدتين ؛ انظر: ظاهرة 
التهالق الخنصي: 40: 105 - 162. 
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في عناوينهم التصويرية؛ وكذلك اعتمادهم على أساليب: الطباق» 
والإضافة. والوصف؛ لصياغة العناويه". 


أمَا شعراء المرحلة المعاصرة؛ فقد أشار محمد عبد المطلب إلى أن 
هناك معجمًا شعريًا مشتركّاء وحقولا دلالية متقارية بينهم'2» وفيما ييخص 
عئاوين القصائد لديهم؛ فقد تقدم الحديث عن شيوع مفردات: القراءة 
والكتابة» والدخول والخروجء والتحولات في عناوين قصائدهمء وعن 
ميلهم إلى محاكاة عناوين الفنون النثرية» وتفضيلهم الصياغة دوا 
والرمزية للعناوين» وازدياد طول العنوان لديهه©. 


وقد لا يدرك الشاعر خضوعه لهذا السياق الشعري العامء» فتجده 
يستعمل اعم في العنونة؛ ويردد كلمات معيئة؛ متوهُمًا الغراده 
باستعمالهاء وتميزه بصياغتها؛ بينما هو 3-0 لهذا السياق الشعري في 
اختياره لكثير من أساليبه وكلماته؛ ولعل من أوضح الدلائل على تأثير 
السياق الشعري في صياغة الشعراء لعناوين قصائلهم : ما يُلحظ من كثرة 
التاريا المتدقه .فى اعيتاضتها ؛ رولا بيجم "الطالويق المكؤلة مج كلمة بواعيف 
وأ «المعويع الوه فيه اتكهون انق التمترنة بوه اتقزلاة . 
وإذا كنت الميكة إبر اهعم ناهيى ")بطل انيع اانه معاتاة انإ معاد اه 
الشعراء الذين احتذوا هذا العنوان ممتدة بقدر يستدعي النظرء وتشمل 
شعراء الداع الوجدانية» 0 ومنهم: : صالح ا 
وعمر أبو ريشة60, وطاهر زمخشري””'» وجليلة رضا»؛ وعبد الله 


(1) راجع: 195 209, 214 216: 223 227 من هذا البحث. 
(2) انظر: ظواهر تعبيرية في شعر الحداثة: 70. 

(3) راجع: 240 2248 265 287 من هذا البحث. 

(4) انظر: ديوائه: 13. 

(5) انظر: ألحان مصرية: 188. 

(6) انظر: دبوائه: 288. 

(7) انظر: مجموعة الخضراء: 770. 

(8) انظر: اللحن الباكي: 92. 
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الفيصل27. ويوسف فك انال لان وبدر السيال” . «وعيدةالراهات"السبافن 
وفدوى طوقان50 وسعواد ب . وقد يكون لقِصّر هذا العنوان المبن 
على كلمة واحدة أثر في شيوعهء وتداخل عناوين الشعراءء واشتراكها فيه؛ 
لكن يبقى أن للسياق الشعري العام الأثر الأكبر في هذا الشيوع. 


ولعل الانتشار الواسع لهذا النوع من أنواع التناصء وكثرة شؤاهده, 
واتساع مجال المشاركة والاتفاق فيه بين الشعراء؛ لعل هذا عذذا موعن 
يكشف سبب ضعقه. وانحسار جمالياته؛: فهذا التكرار والانتشار لألفاظ 
واشالديه معية اق اعناولن الشهراء بقلرة إلين مد كيم مر مال وقكها عننا 
التتلئق ١‏ "يسك" الألقه والاعنياة ؛ "كنا" حد وهر الشور* السكرة فديقا جين 
تحولة يسكق ‏ تكرارها كب إلى تخبيرات الوق :" كالتشييهيا لاأستدة "و ابض + 
والشمس» والقمره وكما جرى هذا أيضًا مع بعض التعبيرات المجازية 
المعاصرة العي»انحسر تأثيرها» دجب شبوعها؛ مثل؟ تعبيرّاك: امرارة 
التحياة * والابتشناطةاليطيهز انه" و رعليل "الغازاء والؤجه الملست 7 , 


وليس هذا فحسبء بل إن التناص مع السياق الشعري العام يُفقد 
العنوان قدرًا كبيرًا من دلالته الخاصة؛ لتصبح أقرب إلى العموم والإيهام. 
وقد لحظ شكري عياد هذا ة د ال ا 2 د 
عووطي الكدرف ‏ "ين ذا جاو حرا دك نقتا عرق سار بالج مار ا 
نالسر ال القين محعويه ميقن الرجدانقتي أن الووقاقبة عوولة للك اققاد إن 
دلالة العتواك اهنا داعلوج أععيبيا المعهوذة دعام سي 


(1) انظر: حديث قلب: 118: 222. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 236. 

(3) انظر: دموائه 1/ 225. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 213» 350. 

(5) انر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 151. 

(6) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 4/ 37. 

() انظر: صور من تطور لقة الشعر العربي الحديث عن طريق المجان: 190 216. 
(8) انظر: ديواته: 52. 

(9) مدخل إلى علم الأسلوب: 1 
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رابقًا: التناص مع غير الشعر 


ولهذا النوع الأخير من أنواع التناص أنماط متعددة» فقد يكون 
اقتباسًا من القرآن الكريم» والحديث النبوي؛ وقد يكون تناضًا مع الأمثال» 
والأخبار. والعبارات المأثورةع أو مع الأتافلبي»: أو مع الكتب 
والمصطلحات العلمية؛ أو مع الأساليب الأدبية» وهذه الأنماط بالتفصيل 


1[ الاقتباس من القرآن الكريم: والحديث النبوي 


سبق الحديث بالتفصيل عن شواهد هذا النمط في المبحث الثالث من 
الفصل الثالث”©» ووجه إيراده هنا مختلف عن وجه إيراده هناك» فهو فى 
ذلك المبحث أحد أساليب البديع التي تندرج ضمن أنواع العنوان» أمَا في 
هذا المبحث؛ فهو أحد أنماط التناص مع غير الشعرء ومن الشواهد 
الإضافية له في عناوين القصائد: الكيد العظيم عند على محمود طه(2, 
و: ثلاثة رأبعهم كلبهم عند معين بسيسو”*9, و: سبع شِداد عند حسن 
الأمراني”* و: لا أحبٌ الآفلين عند أحلام القحطاني©. 


2 - التناص مع الأمثال؛ والأخبار: والعبارات المأكورة 


والتناص مع الأمثال هو الأكثر انتشارًا في عناوين القصائدء ويأتي 
على ثلاثة أوجه. أولها: أن يُورّد المثل كاملاً. ومن شواهده: ويل 
للشجيّ من الخليَ عند عبد الرحمن شكري”5, و العَود أحمدٌ عتد طاهر 
ولاطحير أن وه إن اقلت ييه فد تنك ]بعد برقت 


(1) راجع: 410 413 من هذا البحث. 

(2) انظر : دبوائه: 214, 

(3) انظر: الأعمال الشعربة الكاملة له: 252, 

(4) انظر: أشجان الثيل الأزرق: 15. 

(5) انظر: أروقة الغياب: 107. 

(6) انظر: ديوانه 7/ 598 وانظر المثل في: مجمع الأمثال 3/ 433. 

(7) انظر: مجموعة الخضراء: 670. وانظر المثل في : مجمع الأمثال 2/ 373. 
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ابو سعدا" ى: أعظ القومن باريينا ميد علد "البق اليو 2م 


والوجه الثاني: أن يكتفي العنوان بجزء من المثل» ومن شواهده: 
أوان اي قر غدنوان تعطنارق هع تعس الأ كراني 0 وعبذ الله 
العديو كم والعنوانان يتناصان مع المثل المعروف: هذا أكان الشد خاشتذي 
ييل “46 وين تتراحة. لبقت ١‏ علد أتتق انق لمساطبد الر عت 
العشماوي”*": ويتناص العنوان مع المثل المعروف: خلا لكِ الجوّ 
© 


والوجه الثالث: أن يُفسّر العنوان صياغة المثل؛؟ بما يتناسب مع 
الدلالة الجديدة المقصودة» ومن شواهده: فى الصيف ضيّعنا الوطن عند 
عبد العزيز المقالح©: وأصل المثل هو: الصيت ضيّعتٍ اللبن» ويُروى 
أنضا بريادة؟ (في) قللو'"'» وهنا الزلط هو أفضر اذه لوكو لالمسيى 
على التصرف والإبداع؛ وليس الترديد والتكزار. ْ 


ؤزفشن شواهد التناص مع الأخيار: عنوان قصيدة عبد الرجحمن القعود: 


(1) انظر: شواطئ الحرمان: 169». والمثل في: مجمع الأمثال 1/ 49: ومع أنه 
شطر بيت موزون؛ فلم ينسبه الميداني إلى شاعر معين» ومن أوائل الشعراء الذين 
عثرثُ على هذا الشطر مضمّئًا في شعرهم: الجزار السرقسطي. وهو من شعراء 
الأندنس في القرن الخامس الهجري؛ انظر: ديوانه: روضة المحاسن وعمدة 
المُحاسن: 128. 

(2) انظر: شموخ في زمن الانكسار: 4123 وانظر المثل في: مجمع الأمثال 2/ 
45 

(3) انظر: الزمان الجديد: 159. 

(4) انظر: حروف من لغة الشمس: 8 

(5) انظر: مجمع الأمثال 3/ 2476 3 ينسبه إلى شاعر معين. وزيم - كما نقل 
الميداني عن الأصمعي هو: أسم فرسه. 

(6) انظر: : شموخ في زمن الانكسار: 199. 

(7) انظر: مجمع الأمثال 1/ 423» والمئل أحد أبيات أرجوزة شهيرة تُسّب إلى طرفة 
بن العبد؛ انظر: ديوانه: 46. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 3/ 18. 

(9) انظر: مجمع الأمثال 2/ 434. 
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قطعةٌ ليل م: 07" والعنوان يتناص مع الخبر الذي رواه المبرّد في باب 
تكاذيب الأعراب ؛ ِذْ قال: «تكاذب سك فال أحدهما: خرجتٌ مرةٌ 
على فْرَسٍ لي 2 قإذا أنا بنذانية لتديلةة فيمّمتّها؛ حتى وصلتٌ إليهاء فإذا 
قطعةٌ من الليل لم تن تنتبه» فما زلتُ أحمل بِنَرّسي عليها؛ حتى أنْبهثها: 
فانجابت» فقال الآخر: لقد رميتٌ ظَبيا مرةٌ بسهمء فعدل الظبي يمن 
فعدل السهم خلفه. فتياسر الظبي» فتياسر السهم خلفهء ثم علا الظبي» 
فعلا السهم خلفه. فانحدر. فانحدر عليه؛ حتى أخذه)” 0 وهذا التناص 
يصلح أيضًا شاهدًا على التناص الخفي؛ اي ا - 
اصطفائه لهذا العنوان: ولم يحل العبارة إلى مصدرها الأصلي. 


قا" العنامن ميع 0 الملاكورة ؟ خشفو يوقم اهعد نوات 


قصيذة الأخطلن الصغير: بدا 1 نت لقنتل وعئوان قصيلة مريم 
البغدادي : نا 


3 - التناص مع الأساطير 
وهو على ثلاثة أضربء» فقد يكون التناص مع الأساطير الشرقية» أو 
الإغريقية» أو العربية» فمن عناوين القصائد المتناصة مع الأساطير الشرقية 
التي تنتمي إلى بلاد الاسيية وأرضن لتيل : قصائذ حت إلى عشتار عبد 
فيليا ناك التعداتى 4 ق: م ا د 
و: 5 (اللوح الثالث عشر) عند سميح القائيه'” 0 ومقصود الشاعر 
من العتوان أن قصيدته إكمال لملحمة جلجامش العراقية التي تتكون من 
اثنتي غعشرة لوحة؛ : غبي أن النامن الأحمل وقماء والأكثر خفاء مع هذه 


(1) انظر: قطعة .ليل منسية: 79,. 

(2) الكامل 2/ 435. 

(3) الظر: ديوائه: 186. 

(4) انظر: عواطف إنسانية: 80. 

(5) انظر: ديوائه 2/ 2058. 

(8) انظر: سلة من محار: 63. 

(7) انظر: سآخرج من صورتي ذات يوم: 196. 


068 إغواء العتبة عئوان القصددة وأسئلة النقد 


الملحمة جاء في عنوان قصيدة محمد عمران: أنا الذي رأيت”!''» فهو 


يتناص مع فاتحة الملحمة التي تُستهلٌ بعبارة: «هو الذي رأى)(2. 


ومن عناوين القصائد المتناصة مع الأساطير الإغريقية : كوبيد يتسلل 
و ا و: غعودة أودقيك عقلميوست الل 0 و: : برمثيوس عند 
بلك سير وي و سارق 0ن 3 ل أوديك 6ن موه 


ويتسم التناص مع الضربين السابقين بقدر كبير من الغراية 
والغموض. فالمتلقي العربي لم يألف مثل هذه الأساطير» كما أنها ليست 
جزءًا من ثقافته وأدبه'*"» أمَا التناص مع الأساطير العربية؛ فهو التناص 
الأقرب إلى الفهم لكأف 72نئة بنقق عاد :( هه زو الداع عتسد رعق 
ال و: أسطورة عبقر عند الباف لاني 5 مصرع العنئقاء عند 


محمود ور و: : شهريار الْرْمن الأخير عند محمد ا" 


و زرقاء اليمامة عند عر الدين المناصرة' 008 و: أرجوزة لجديس عند 
5 انلك كور لال !رد انتم عله برف يا 120 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 401. 
(2) ملحمة جلجامش: 68. 

(3) انظر: أعاصير مغرب: 21. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له: 332. 
(5) انظر: دبوائه: 310. 

(6) انظر: دمواقه 1/ 141. 

(7) انظر : ديوائه 2/ 288. 

(8) راجع: 2860 261 من هذا البحث. 

(9) انظر: دبوائه 337/2. 

(10) انظر: ديوائه 1/ 59. 

()انظر: لماذا تركت الحصان وجيدًا: 91. 
(12) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 75. 
() انظر : الأعمال الشعرية له 21/1. 
(14)انظر: نسيان يستيقظ : 13. 

(15)انظر: مدد: 95. 
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وتبقى أسطورة السندياد التي استهوت كثيرًا من الشعراء العرب 
المعاصرين”'": فهي أكثر الأساطير العربية شيوتًا وانتشارًا في عناوين 
القصائدء ومن 0 مدينة السندباد عند بدر السيرا كي 5 السندياد 
في رحلته الثامنة عند خليل حاوي2©0 و: سندباد يمني في معهد التحقيق 
عند عبذ الله بار 00 و: سندباد.. وعجائب البلاد عند عصام 
الغزالي”” ؛ و: عميث أحلام الستدباد عند محمد الخطراوي: و: من 
إياب السندباد عند عبد العزيز العجلان”": و: البحر يروي سيرة السندباد 
عند عبد الله الوشمي””ء و: السندباد يقذّم استقالته عند حسن الصميلي*؟, 


و: ستئدباد العشق عدو" المخيري اد" 
4 - التناص مع الكتب والمصطلحات العلمية 


أما التناص مع الكتب؛ فإن معظم شواهده مرتبطة بأعمال قصصية ١‏ 
ويمكن تقسيم الكتب التى تناصت معها عناوين القصائد إلى. خلاث فئات : 
وهي: كتب عربية قديمة» وكتب عربية حديثة) وكتب أجنبيةء» فمن شواهد 
التناص مع الكتب العربية القديمة: أبو زيد السروجي عند البياتي210ي 


والعنوان يتناص مع مقامات الحريري ؛ لأن أيا زيد الروك هرو بق هذه 
المقامات؛ كما صرّح الحريري نفسه في مقدمته20 


() انظر: الشعر العربي المعاصر: 1798. 
(2) انظر: ديوائه 7/2 1131. 

(3) انظر: ديوائه: 253. 

(4) انظر : ديواته 2/ 508. 

(5) انظر: هوى الخمسين: 49. 

(6) أنظر: ثرثرة على ضقاف العقيق: 9 
(7) انظر: أشياء من ذات الليل: 23. 
(8) انظر: البحر والمرئة العاصفة : 88. 
(9) انظر: مبعض معائي السماء: 31. 
(10) انظر: هثد أنفى بروح القمطر: 15. 
(1)انظر: دمواته 1/ 405. 

(12) انظر : مقامات الحريري: 12. 


680 إغواء العتية عنوان القصيدة وأسئلة النقد 
ومنها: من مواقف سفيان الصنعاني عند عبد العزيز المقالح”'"؛ إِذْ 
يرى عز الدين إسماعيل أنه يتناص مع عنوان كتاب: المواقف والمخاطبات 
للنفري”2» والوقع أن العنوان يتناص مع مجمل التراث الصوفي؛ لأن 
المواقف أحد مصطلحات الصوفية؛ كما سبقت الإشارة إلى ذلك”©. ولعل 
العنوان الأقرب إلى التناص مع كدايم" الددرقين والللق مشو عسي 1 
القصيدة أيضًا هو : عشوان قصيدة محمد الثبيتى : موقف الرمال موقف 
ال 40 ١‏ 
كما مر ٠.‏ 


وحظي كتاب: آلف ليلة وليلة بالنصيب الأكبر من التناص بين 
الكقب؟القرية ‏ الكقبية عرزت عاك بنك لحر لمم عا اي نه 
كينا لل "ع لياف “ارو حي ار 1 كص ناطق و لوا مقده ية 
الفيتوري”*'» و: حكاية من ألف ليلة عند أحمد سويلم””. وبعض العناوين 
تجاؤزت هذا الأسلوت المعداة فى التناضن المبتى على تحاكاة العتوات 
المنقول؟ إلى أسلوب أكثر إيداعًا يعتمد على مفاجأة المتلقي؟ بتغيير بعض 
العاهيه المعرنفة عن هذى الع بانعاع جه ل ليه لكام وه اها 
ذلك : الليلة الثانية بعد الألف عند أحمد سويله”2 3 الليلة الواحدة بعد 
الالفين ماع ار 


ومن شواهد التناص مع الكتب العربية الحديثة: عنوان قصيدة عمر 
0 2 0 0 4 4 2 0 5 2 -2 
أبو ريشة: عودة الروح”1 الذي يتناص مع رواية مشهورة لتوفيق الحكيمء 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 2/ 256. 
(2) انظر: كل الطرق تؤدي الشعر: 234. 

(3) راجع: 263 من هذا البحث. 

(4) انظر: ديواتئه: 11. 

(5) انظر: ديوائه 174/2. 

(6) انظر: ديوائه: 119. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية له: 337. 

(8) انظر: الأعمال الشعرية له: 340. 

(9) انظر: الأعمال الشعرية له 93/1. 

(10) انظر : ديوافه: 152. 
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و: تحت قنديل أمّ هاشم عند عبد العزيز المقالح”"©» والعنوان يتناص مع 
قصة يحيى حقي : قنديل أمّ هاشمء و: ورقة مهملة من سيرة حيران بن 
الأضعف عند حسن الأمراني”*'» والعنوان يتناص مع كتاب: قصة الإيمان 
بين الفلسفة والعلم والقران لنديم الجسر؛ عبر استدعاء اسم راوي القصة 
فى لباك وصاف أن لمتكي بالقدران ساقيةا هيا كاسلق الخناض 
الخفي؛ لأن الشاعر انتزع عنوان قصيدته من تفاصيل الكتاب» وليس من 
عنوانه» كما أنه لم يُشر إلى مصدر العنوان. ومن الشواهد كذلك: 
وا إسلاماه عند حسن الأمراني أيضًا'“» ويتناص هذا العنوان مع عنوان 
رواية مشهورة لعلى أحمد باكثير. 

ومن شواهد التساص الكتب والأعمال الأحتبية: عاملت عند 
الا وأحمد 3 ؛ وهو عئوان مسرحية شهيرة لشكسبير» 
و: هكذا قال زرادشت عند البياتي©) الذي يتناص مع عنوان كتاب: هكذا 
تكلم زرادشت للفيلسوف الألماني نيتشه. 

وأمًا التناص مع المصطلحات العلمية؛ فإن الغالب في شواهده أن 
يكون المعنى الظاهري للمصطلح غير مرادء وأن التناص معه هو تورية 
لكعاو و اع تنس يهو العضيدة يها شك للشو فى هذا لبان 
هو: تصذر المضطلحات النحوية بين هذه الشواهد» 0 هذا يعود 
إلى شهرة هذه المصطلحات» واتساع المعرفة بها عند المتلقين؟ بشتى 
مستوياتهم؛ بالإضافة إلى أن كثيرًا من هذه المصطلحات ذات دلالات 
لغوية قريبة الصلة من حياة الناس وأفكارهم. وتعبيراتهم المتداولة؛ 
مثل: مصطلحات: الفعل. والفاعل». والضميرء والتمييز» والحال» 


(1) انظر: الأعمال الشعرية له 3/ 294. 

(2) انظر: جسر على تهر دريئا: 12. 

(3) انظر: قصة الإيمان بين الفلسفة والهلم والقرآن: 17. 
(4) انظر: جسر على نهر درينا: 45. 

(5) انظر: دبوائه 1/ 448. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له: 37. 

(7) انظر: ديواته 2/ 217. 


682 إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


الدلالات ا الملئيسة بالعووية. 


ومن 0 جلاعي بن االبتزو ينات اام و القصائد 
37 أ و: أحرف ال عنام مد" الحاو وا 0 وق الى 
سعد الي 6ق كان وأختها عند علي الل ومع تقارب 
عنواني: الحميدين؛ والدمينى؛ فإن عنوان الدمينى أكثر إبداعًا وتشويقًا ؛ 
لأنه اكتفى بأخت واحدة من أخوات كان. فجعل المثلقي يتوق إلى 
معرفتها» فيتدفع لقراءة القصيدة» ومن خلالها يتين له أن اللأخت المقصودة 
هي : صار. 


ومن الام لمق حي النحوية أيضًا: معزوفة الوطن على ياء 
المتكلم علد عبد الى ايف ل ا ل 0 
9 معدا حي ع الصير حد 1 1 "الشر و 9 يور : قعل ماض» 
و ادن اواسةاة في نرنا ال ا وروا جوللة اقفر افع عم 
محمد العطوي!0. 


ومن التناص 0 المصطلحات الأخرى في عناوين القصائد: 0 


عند صالح جودت”* '“. وهو مصطلح من علم النفس التحليلي» و 


(1) انظر: ديوائه: 681, 

(2) انظر: تأويل ما حدث: 152. 

(3) انظر : الأعمال الشعرية له: 359. 

(4) انظر: يأجنحتها تدقّ أجراس النافذة: 32. 
(5) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 13. 
(6) انظر: تمائل: 44. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 195. 
(8) انظر: امرأة دون اسم: 2139 183. 

(9) انظر: على حافة الصمت: 84. 

(0)انظر: الحان مصرية: 61. 
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السادية:. الاستمتاع بإيذاء الآخرين وإذلالهب”! غك و: البحر المتذارّك عند 
عرز الدين الا 20 4 وعر مقس مرر كي معروف لأحد البحور 
الشعرية. و: فاصلة منقوطة عند محمد الخطراوي” ا وهي من مصطلحات 
علامات الترقيم» و: تناص عند أحمد العواضي” » وهو عنوان طريف؛ 
لأنه يتناص مع مصطلح: التناص نفسهء وهو المصطلح النقدي الذي سبق 
بيان مفهومه في مستهل هذا المبحث. 


5 التئاص مع الأسائيب الأدبية 


0 يقتنصر عنوان القصيدة على التداص مع الكلمات والعبارات» بل 
شمل أيضًا التناص مع الآساليب الأدبية».ويتضمن هذا التمظ لوثين 
متمايزين: وهما: التناص مع الأساليب التراثية» والتناص مع 6 
عنوئة الفنون السرديةع فمن شواهد التناص مع الأساليب الترائية في 
عناوين القصائد: يحكى أن حفارين عند نازك الملائكة”” » و: أمّا بعد عند 


ليرا سوي”. 


وضمن هذا اللون من ألوان التناص مع الأساليب يُحاكي بعض 
الشعراء في صياغة م أسلوب تقديم القصائد في الأدب 0 
القديم؛ ومن شواهد ذلك: .وقال في الفخر عند فاه هامس 
و: وقال رححمه الله.. في وصف البحر الميت» و: وقال في مديح التجربة 
علد ع ادي “الما 0 


كما يُحاكي شعراء آخخرون أسلوب العناوين المسجوعة في التراث؛ 


(1) انظر: معجم مصطلحات التحليل النفسي: 280. 
(2) انظر: الأعمال الشهعرية له 2/ 328. 

(3) انظر: تأويل ما حدث: 82. 

(4) انظر: قصائد قصيرة: 9 

(5) انظر: ديوائها 2/ 321. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية له: 497. 

(7) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 373,. 

(8) انظر: الآعمال الشعرية له 2/ 2340 480. 


'/ 
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ومن شواهد ذلك: رفع القمع عن فراشة الدمع عند محمد عفيفي مطر”"', 
و: ماف جو وانتد اللتمعافه بحافة الاعة بون طاتيه المقيينت سكي 
في وجوب عدم تخطي الحدود: و: باب من أنذر ثم لم يعذر عند محمد 
أ 7ن 

أمَا اللون الآخر من التناص مع الأساليب؛ فهو: التناص مع أساليب 
عنونة الفنون السردية؛ كالقصةء والسيرة» واليوميات» ومن شواهده فى 
سوق !لشف باق الوؤوقة عند ييا ١‏ امم 7 ار بان 
انيز "قرا" الكعاجيريا مدرو مره دويق ٠»‏ و يوبياظ زمكن دعي 
الجنون عند محمد عفيفي مطر”» و: الشنفرى يدخل القرية ليلا عند أحمد 
الصاله©. 


هذه هي أبرز أنواع التناص في عنوان القصيدة» ولعل شواهدها 
المتتابعة أظهرت مدى توسع ظاهرة التناص في العناوين» وهو ما جعلها 
تتطلب قارئًا مظلعًا على المعارف والآداب»؛ بقدر ما هو متذوّق للتركيب 
اللغوي الجميل» وربما كانت هله الأعباء الثقافية الجديدة التى أثقل بها 
الشعر الحديث كاهل اباد عب اللكامير بي عه اك اق سا الس 
وتناقص عدد قرائه. ْ ١‏ 


0 انظر: كتاب الأرض والدم: 147. 59 
(2) انظر: الوقوف على حدّ السكّين: 67 81: 92. 
(3) انظر : ديوائه: 443. 

(4) انظر: دمواقه 1/ 447. 

(5) انظر: كتاب الأرض والدم: 78. 

(6) انظر: عيناك يتجلي فيهما الوطن: 898. 
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يدرس هذا المبحث علاقة عنوان القصيدة بالشاعر؛ متتبعًا أبرز 
العوامل التي تؤثر في اختيار المبدع لعناوينه» وفي أسلوب صياغته لهاء 
ومدى دلالة العئوان على السمات النفسية التى يتصفف بها واضعه. 
سونال ا لطووان ملي بحي عن سباي لايد 1 ل ١‏ الطوان 
التقدي. فمنذ ماثة عام تقريًا استقرأ طه حسين نفسية أبي العلاء المعري 
0 عناوين كتبه: ذكرى حبيب؛ و: عبث الوليدء و: الأيك والغصون؛ 
د #وأى أن افده 0 «تدل على مزاج معتدل» وذوق رقيق)”7'؛ على 
أن لهذا الاستنتاج ما ينقضه من بعض عناوين المؤلّفات الأخرى 
للمعري؛ مثل: الصاهل والشاحجء و: زجر النابح» وما يهمّ هنا ليس 
النتيجة التي تحتمل الاختلاف» بل كيفية الاستنتاج؛ أي 0 الربط بين 
العنوان وئفسية صاحيه. 


وصنع محمد بلاجي الشيء نفسه مع آبي حامد الغزالي» فقد لحظ أن 
عناوين كتبه تدل على نفسيته المثالية» ورأى «أن عناوينه تحمل معنى لا 
يكاد يتغيرء هو: أن ما يحدتث هي الواقع ليس هو ما ينبغي أن يكون: 
تهافت الفلاسفة: إحياء علوم الدين» المنقذ من الضلال؛20: وهناك عناوين 
كنت أخرى للغزالي تعرّز هذا الاستنتاج الذي ذكره الباحث» ومنها: شفاء 
العليل» و: إلجام العوامٌ عن علم الكلام» و: المضنون به على غير أهله. 


(1) تجديد ذكرى أبي العلاء: 231. 
)2( توظيف العناوين في تأليف المصنفات؛ ضمن : ندوة الأدب القديم أية قراءة: 
104 
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وفي مجال الشعر؛ فإن الربط بين عنوان القصيدة والشاعر مبنيّ على 
أنه واضعهء والمسؤول عنه أمام القارئ0"©: وإذا كان العنوان «يمّل تفسير 
الشاعر لنصّهه*2/؛ فإن هذا التفسير منبثق من رؤية خاصة» ومرتبط بسمات 
نفسية معينة قد تكشف عنها القراءة المتمهّلة للعنوان؛ ولا سيما إذا تذكرنا 
أن الوظيفة التعبيرية هي إحدى أبرز وظائف العنوان؛ كما سبق ببانه0©. 

ولكشف علاقة عئوان القصيدة بالشاعر سيتناول هذا المبحث 
موضوعين رتيسين. أو قسمين كبيرين» وهما: العوامل المؤثّرة في 
اختيار الشاعر عنوانٌ قصيدتهء وظروف إنشائه لهذا العنوان: زماناء 
وتسالح الى ررقن كمرك لاهن وسفن عتارق , ارقيلات المرفيرعتان 
بالتفصيل كما يأتي : 
أولّا: العوامل المؤشّرة في اختيار الشاعر عنؤان قصيدته 

وعيت مه الكر اف المددرة إلى قسمين: عوامل داخلية؛ أي 
نابعة من الشاعر نفسه» وطبيعة تكوينه النفسيء وعوامل خارجية مؤثرة في 
فكر الشاعرء ووجدانه» وفي صياغة توجهه الفني والإبداعي. وهذه العراخل 
أ- العوامل الداخلية 


ويمكن تلخيص هذه العوامل الداخلية ل عاملين مهمينء وهما: 
جنس الشاعرء والطبيعة النفسية له» وهذان العاملان بالتفصيل كما يأتي: 


1 جئس الشاعر 

والمتصجره اهوت أكر اجعوف السفل الدى سدس اليه الشافن يأن 
باو يعات ونان احا يليه بن هب | نا رون لدي 1 ار را 
العامل بموضوح الأدب النسوي. ومدى تميزه عن الأدب الذي يبدعه 


(1) انظر: عتبات النص الآدبي: 233 وعتيات ج. جينيت من النص إلى المناص: 
2 

(2) ثقافة الأسئلة: 48. 

(3) راجع: 373 من هذا البحث. 
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خصائص فارقة لإبداع المرأة”"©: والأولى أن نتعامل مع هذا التصنيف بقدر 
من التوازن؛ وأن يكون الغرض منه هو: رصد الفروق بين المبدعين 
والمبدعات في مجالات الاهتمام» وفي أساليب التعبير والتصوير» وإذا كنا 
نقرٌ بوجود خصائص فارقة لآداب الشعوب المختلفة» والطبقات الاجتماعية 
المتباينة؛ فما الذي يمنع من الإقرار بمثل هذا الاختلاف والتمايز بين أدب 
الرجلء وأدب المرأة20, 


ويستند هذا التفريق الفني إلى التمايز الفطري الواضح بين الجنسين 
فى جانيين أساسيين» وهما: الجانبي الجسدي» والجانب النفسى 
اعنم صر "ع كما ريستتد معدا ”التفريق إلر]» واقم"التحال فز الأدبيه اللقربى 
فدلا دور جا ركاه نمي" الاذب"العزيع القديم مطل تلق لسر "الل في 
تروف 2ع لكر ال الا تلاس ر ولعو :3 رقف سر اانا 
التفاوت. فأشاروا إلى أن معظمه ربما ضاع؛ ضمن ما فُقِد من الشعر 
الراك الت 8 إذاتم بقل إلينا. إلا أقله» كم صرح آيلق عتميروا بين 
العلوة”* و لكن ذا اليب يشهل أنضا ته الرجل. 


كما أشار الباحفووك إلى أثرارواة (التشير فى إغفال فلار مد تتعر 
المرأة؛ إِمّا تحيرًا منهمء وإما لأن اتصافه بالسهولة» واللين والرقة لا يتلاءم 
مع ذوق هؤلاء الرواة الميالين إلى جزالة اللفظء وقوة التركيب» أو لبعده 
عن وصف الحروب وأيام العرب»ء وهو المجال الذي كان الرواة حريصين 
علق تذوين الأخعان الوتطيلة 20 


(1) انظر: المرأة والكتابية: 77 82. 

(2) انظر: المصدر السابق: 82. 

(3) انظر: سيكولوجية الفروق بين الجنسين: 13 16. 

(4) انظر: المرأة في الشعر الجاهلي: 2605 وشعر المرأة العربية المعاصر: 42. 

(5) أنظر: طبقات قفحول الشعراء 1/ 25. 

(86) انظر: المصرأة في الشعر الجاهلي: 605 606: وشعر المرأة العربية 
المفاصر: 40 45 62. ١‏ 


558 إغواء العتيبة عنوان القصددة وأسئلة التقد 


ولحظ هؤلاء الباحثون أن الرشاء هو الغرض الأوسع مجالاء 
والأجود فنيًا في شعر المرأة قديمًا؛ ريما لأنه أقرب الأغراض إلى عاطفتها 
الجيّاشة”"©» ولأنه لا يتعارض مع موقعها الاجتماعي؛ كما هو الحال في 
أغراض : المديح» والهجاء. والغزل”2؛ وإن لم يخل شعرها من الخوض 
في جميع الأغراض”0. 

ومع أن الأدب العربي الحديث شهد حضورًا أوسع» وأكم تيوغا 
عمد القع لمر انا اننيعا زالت القجدرة الأردافية ؟ كناك وو الروافية 
بينه» وبين الحضور الشعري للرجل» وهي الفجوة التي لا تقتصر على 
مجال الشعرء بل تشمل كثيرًا من المجالات الإبداعية والعملية'» وتفضل 
بعض الكاتبات تعليل هذا التفاوت بالقيود الاجتماعية المحيطة بالمرأو© 
بينما. تذهب بعض الدراسات النفسية إلى أن هذا التفاوت يعود إلى التباين 
الواضح بين الرجل والمرأة في الاستعداد الفطري: والقدرات الإبداعية؛ 
ومن هنا تربط هذه الدراسات بين تفوق المرأة فى التعبير والإبداع» وزيادة 
التعالف الذكررية فيه »وموك عدى هذ ولوك بعصى | الدشاء اننا حتجات زفق 
العالم الغربي”7» وقد يصح مثل هذا الربط مع نماذج معينة؛ لكنّ تعميم 
هذا الاستنتاج على جمييع النساء المتفوقات ينطوي على مجازفة تنظيرية 
تنتقر إلى الرصد القتامل والدقيق: 

أنه هذا الربط بين الإبداع عند المرأة» واتصافها بالسمات 
الذكورية قديم العهد في أدبنا العربي» فقد روى المبرّد أن بشار بن يُرد كان 


(1) انظر: المرأة فى الشعر الجاهلى: 612: 664. 

(2) انظر: شعر المرأة العربية المعاصر: 44. 2)47 50: والمرأة والكتابة: 10. 
9. 

(3) أنظر: شعر المرأة العربية المعاصر: 45 55. 

(4) انظر: المصدر السابق: 55 - 62. 

(5) انظر: هذه الشجرة: 38 43. 

(6): انظر: المرأة والكتابة: 19: 276 ثم انظر ردّ العقاد على هذه الحجة في: هذه 
الشجرة: 38 - 39. 43. 

(7) انظر: المرأة في الشعر الجاهلي: 685 -.687» والمرأة واللقة: 23 24: 
والرجل في شعر المراة: 125. 
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يبحط من شعر النساء» ويصمه بالضعف» ومين المكلاقين علب #يشهر 
الخنساء؛ أقرّ بتفوقها؛ لكنه علّل ذلك بأنها من القحول؛ وإن كان قد صاغ 
تعليله هذا بأسلوب غير ملاتم”". 


والنتيجة الأهم من كل هذا العرض هي: تأكيد التمايز الفني بين 

شعر المرأة» وشعر الرجلء وأن هذا التمايز ليس طارئًاء أو مرتبطًا بظروف 
اجتماعية معينة» بل هو مرتبط فى الأساس بالاستعداد الفطري»؛ واختلاف 
القدرات الإبداعية بينهماء وفي مجال عناوين القصائد يمكن الحديث عن 
عند من السمات الموضوعية»؛ والأسلوبية التي تبرز بقدر أوضح في 
العناوين التي تصوغها المرآة. وهي: التعبير المياشر عن الذات» 
وخحضور الأسرة والأقارب» والقر كير "فلن المرأة واهتماماتهاء والإكثار من 
ترتقينة الشظاب' والعداءء ,وعفوية الععكين وامتتسليان؟ الضياغة اقفن 
العناوين» وهذه السمات بالتفصيل كما يأتي 


1[ التعبير المباشر عن الذنات 


وتلتقي هذه السمة مع بعض سمات العنونة عند شعراء المرحلة 
الواجدانية فى الشعر الغرط ١‏ كما سي بياقى "©" الكقها هذا فيه تكور 71 
اعد سيع ا أي أن التركير خلى الشاطنة لإبرار لماعو الذائية يجا 
يكون ملازمًا لعناوين المرأة فى شتى المراحل» بينما الحصر هذا التركيز 
لعا فيه ا برعا تر معيط رطان ا فا القد)اء 
المعاصرون» وقد سكل بعض النقاد احتفاء المرأة الدائم بتصوير عواطفها 
وانفعالاتها وعوالمها الداخلية» وبروز التعبير عن الذات؛ حتى فى القصائد 
القصصية*» وآدّى هذا التركيز على الوظيفة التعبيرية للَّعَة إلى الحدّ من 
الطلاق عر العرأة تسو تصوير«التجاريت الانسائة المنوعةة, 


(1) انظر: الكامل 4/ 308. 

(2) راجع: 191 195 من هذا اليحث. 

(3) انظر: العتوان في الأدب العربي: 406: 408. وشعر المرأة العربية 
المعاصر: 663 - 664. 

(4) انظر: المرأة والكتاية: 276 93 94. 
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ومن شواهد هذه ااال يم ودر القصائد عند الشاعرات: وأنا 
وحدي مع الليل» و: أنا والسرٌ الضائعء. و: لن أبكق عند دري 
الوقان أ .و1 إلى لبه و هو قلبي عندد ملك غبيد الخرير”* اوفع 
كل مده فاططة لحرت ا أنا من خيال؛ و: إني أنثى» و: أو من 
اياج وجدي» و: : قلبي كسيرء و: فزادي أنا عند أحلام القحطاني”*؛ 

و: أحلامي والظلام عند أسية العمّاري50 3 و : سحر كلماتي» و : ترياق 
جر ىن النازف» وو : إني عشقت عند هند المطيري6©. 
2 حضور الأسرة والأقارب 

لا تتعارض هذه السمة مع السمة السابقة؛ لأن الأسرة عند المرأة - 
ولا سيما الأطفال ‏ امتداد طبيعي للذات» ومن شواهد هذه السمة لديهنٌ: 
ولديء و: اذكري يا أمّ و: إلى ولدي عند جليلة رضا"”©. و: إلى عمّتي 
الراحلةة و: إلى أعيى اشهاء .و إلى ميسوك عتثنا ,ناك المزلةوكة80 2 
ود طناك ان امنا فييقة لامر ةي لحبيبي الصغير عند لطيفة 
قار 3 بحا م العويع "35 أن كنيف الوجال: 
و: يا أول طفل أعشقه عسقة؟؛ و 00 98 ٠‏ ين 
نا الغياب عند أحلام القحطاني!2 "© و: عيناها ودمعة أَمّي عند أمل 
الفرج نا 


(1) انظر: الأعمال الشهردة الكاملة لها: 82 177: 394. 
(2) انظر: الأعمال الشعرية لها: 137. 141. 

(3) انظر: طفلة ذات ضفائر: 85. 

(4) انظر: آنا من خيال: 211 227 35. 83 101. 

(5) انظر: بشأن وردتدين: 65. 

(6) انظر: هند أفثي بروح المطر: 13. 22. 188. 

(7) انظر: اللحن الباكي: 46 124: والعودة إلى المحارة: 78. 
(8) انظر: دموائها 2133/2 297. 573. 

(9) انظر: وجئتٌ عبثيك: 44. 

(0) انظر: لؤُلوْة المساء الصعب: 75. 

0 اأانظر: طفلة ذات ضفائر: 61. 

(012 انظر: أنا من خيال: 56: 59. 63» وأروقة الغياب: 53. 
(13)انظر : قدر الحناء : 52. 
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وبالغت مريم البغدادي فى تمثل هذه السمة؛ حتى حولت عناوين 
قصائدها إلى ما يشيه المعرض الذي يُبرز أفراد أسرتهاء ويكشف مشاكلها 
داخل المنزل» ومن هذه العناوين : و زوج» 3 ولدي عدئانء و قلب 
أ و: عودة ابئلى» و إلى ابن أختى» ول رد علي ابنى» و: حديث 


ولدي. و: نخادم كن 


3 - التركيز على المرأة واهتماماتها 
تدلٌ هذه السمة على اهتمام الشاعرة ببنات جنسهاء وإصغائها إليهن» 
وتعبيرها عن همومهن واهتماماتهن”2': وتميزت في هذه السمة ثلاث 
شاعرات» ومن : نازك الملائكة؛ وفدوى طوقان» وهناء الحمراني» فمن 
عناوين نازك التي تركز على المرأة» وتعبّر عن همومها وتطلعاتها: عاشقة 
الليل» و: الباحثة عن الغدء و: النائمة في الشارعء و: مرثية امرأة لا 
قيمة لهاء و: صائدة الماضي» و: .نحن وجميلة 2 ومن عناوين فدوى: 
1 والفراشة» .و1 مع لااجئة في العيدء 7 رُقيَةء و: مراهقةء 
:اشر 5 آأكا ررح لمى فأروق طوقان(4 1 ومن عناوين هناء : 
الأتتى والشعرء و: امرأة ومرآق و: عودة شاعرة» و: سُليمى» و: الحسناء 


والجدارء و : احتراق سحينة ؛ و: : عادات يومية لامرأة من غْدّة” 2 


و83 شواعة هذه السعة عبد بقية الاكتزات؟ كلين آنا ى: التحناء 
عفد تنا لق ل ا6 راو نال و اخية ميك وديقاطية فشن كدان 
5 و: لأنثى تتشهّى الخراب» و: كخل أيلولء و: وتُسِلِمِ دمعها 
للريح عند سّرى ل ا ل ال 9 5 


(1) انظر: عواطف إنسائية: 2.868 87. 89. 90. 2.93 2.165 119 125. 
(2) انظر: عتيات النص: ‏ 63. 

(3) انظر: دبواتها 1/ 2.546 74/2. 269: 273. 292: 505. 

(4) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 14. 2.110 2113 528. 538: 545. 
(5) انظر: انتحار الحكانا: 7. 222؛ 34. 66 270 78؛. 84. 

(6) انظر: امرأة دون أسم: 31. 39. 

(7) انظر: مطر بنكهة اللدمون: 29. 53» 85. 

(8) انظر: توافذها ورمال القلوب: 13. 27. 87. 
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0 عند نادية البوشي لكي و بعض, مزاج الؤلاء أنفي : و : قدر الحئاء 


22 
عند أمل الفرج 
4 - اللاكثار من توجيه الخطاب والتداء 


يذكر عيسى برهومة أن من الخصائص اللغوية والأسلوبية التي يتسم 
بها حديث المرأة: كثرة الأسئلة القصيرة التي قد توحي بالحيرة والتردد؛ 
لكنْ المغزى الحقيقي لها هو: التأكد من موقف الشخص المقابل» ولتحقيق 
هذا المغزى نفسه؛ تركّز المرأة على توجيه الكلام إلى المخاطظب بقثر أكبر 
فن الرجل» كما تكثر.من جمّل التأئر والانفعال والتعجبء ومن الجمّل 
الاعتراضية» وكذلك من الجمّل المفتوحة يع عل لدفع المخاظطب 
إلى الكشف عن رأيه فيما تقول؛ وعن موقفه منها'» ويرجع هذا كله إلى 
سمة نفسية عميقة في تكوين المرأة» وهي: حاجتها الدائمة إلى الموافقة 
والقبول من الا 
وفي عناوين القصائد تُكثر الشاعرات من توجيه الخطاب؛ عبر 
استعمال ضمير المخاطب: ظاهرًّاء أو مستترّاء وكذلك فعل الأمر الذي 
يقصد منه: الرجاء» أو طلب المشاركة؛ ومن شواهد هذا في عناوين 
القصائد لديهنٌ: وانتظرني» و: هل تذكر؟ و: كلما ناديئّني» و: تشكُ 
بحبي» و: وقد حدّثئَئي ذات ليلةء ى: لوي ا دم المرة» 
و: وجهك ملء السفر عند فدوى طوقان'5؟) و: ودع لي منطق الرؤياء 
و: لاد شري حي كلاد وال لمن 1 3 : أنت أقصى غايتي»: و له 
درّكُ)؛ و: : انق الله عند مريم البغدادي”7 5 و: كن 'أسال اقنلف هق : حدّثني : 


(0) انظر: فتنة الموح: 91. 103. 105. 

(2) انظر: قدّر الحنّاء: 11 13. 

(3) انظر: اللغة والجنس: 128 1298. 

(4) انظر: سيكولوجية التساء : 27. 

(5) انظر: الأغمال الشعرية الكاملة لها: 142. 157. 160. 169. 289غ, 512: 
89. 

(6) انظر: الأعمال الشعرية لها: 482 645. 

(7) انظر: عواطف إنسائية: 217. 280 83. 
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و: فداك العمرء فطلكه و الحب لو تدري» و: أرجوك. و: غريبٌ 
وجهك الثاني» و: تعال نقصّ قضّتنا عند مها خالد""'2 و: اسمك اسمي» 
وسمّه ما تشاء عند ثريا العريّض”2'؛ و: خذيني إليك» و: وجكتٌ عينيك 
سدس مضي كن جواري عند اعتدال الذكر انه0, 
و > قل كفده و: لا تسل عن أرقي عند أسماء الزهراني!5) 

ومن الشواهد أيضًا على هذه السمة الشائعة في عناوين الشاعرات: 
ايخ أ كن حل كالم" مريت رذ لو لم أَرَكْء و: تومّجٌ.. تومّخ عند 
باون ارا و : وارتحلتٌء و: مُرهِقٌ ألا أراك: و: مُذّي يديكِء 
و: زؤديني» و: ستبكين يومّاء و: تغيبين عني عند أحلام القحطاني 2 

و: عَذْ يقلبي» و : على ذكرك عند آسئة العتاري”» بو :_تفقّد غيابك عند 
ساك هين زا كىن يار اك انحوكٌ مثل الشمس والقمرء و: رحلتٌ 
بعيداء. ز: أعود إليك؛ كو جا دتعياقها يا سكن بره له رليف 
و فت أراله؟ عند عبد المنطيري7, 


السب الحراض ‏ الشاعزاته على" جلك القناء المدقا لت البون» ملق 
إلى استعمال أسلوب النداءء وقد يكون لغير منادّى؛ ولكنه يظل تعبيرًا عن 
الحاجة إلى المشاركة والاهتمام: ورجع الصوت», ومن شواهد ذلك في 
عتازيخ"الققنائد الدرين تاقابو كفك اليا لال عننا عزيم 'القلزامي 020 وا: أيا 


(1) انظر: بوؤابة الضوء: 28. 2.35 42, 486؛ 466. 2468 76, 90. 
(2) انظر: امرأة دون اسم: 77: 85. 

(3) انظر: وجِيْتٌ عيشك: 58. 61. 

(4) انظر: واستمطرتك عشقا: 97. 

(5) انظر: انكسارات: 26 32. 

(5) انظر: طقلة ذات ضقائر: 31. 

(7) انظر: احتفال: 24؛: 35. 

(8) انظر: أنا من خيال: 31): 39: 53؛. 65؛. 95: 103. 

(9) انظر: يشأن وردتين: 43؛: 101. 

(10)انظر: تفشك غيايك: 69. 

(11)انظر: هند أنثى بروح المطر: 48. 270 74؛ 88). 187 181. 
(12) انظر: عواطف إنساضضة : 98 103. 
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بحر شعور عند ف 0 و : أختاء 3 القن » وق : لماذا يا كن 
0000 1 يا بائعٌ الورد..! و: أيها المطر عند هيفاء 
الو 1 يا عد 5 اقلبيةه ياسيقا مق ل الاج 
شاعرًا بالحبّ تغدو» و: باح بي امور و: : يا" رية"القتكر عند 
عند العظب ي40. 
5 - عفوية التعبير واسسهال الصياغة 

ا ل ا ل لس وحديئًا من لين 
التعبير» ورقة الألفاظ””': ويبدو أن هذا الميل يدفع عددًا منهن إلى التسامح 

فى التعبير» » وقبول الصياغة الضعيفة التي تقترب من أساليب التعبيرات 
الي وأحاديث المجالس» ومن شواهد ذلك في عناوين قصائدهن: لم 
لحن اا 00 لشي 6 فقي : بعتّني من أجلهاء و: حبكت الدور» 
و: : كشفتّك عند مريم البغدادي 7 غناك يناوالل دو: يكم يرفع 
راسّه؟! و: بماذا تظئّوتني أتدفًا. و: على المتدي أبو زيد ينام» 
و : تشاكيل عند فاطمة القرئي” ا 5 : في ألسئة التمهيدي جيبا) وية أكفقك 
يكون الفصل القادم؟! عند هند المطيري©, 


6 - قصر العناوين 


كان الحهور الهو إلى أن ميو متاك هر ف اد نكي : قد 
المقظعات. وندرة القصائد المطوّلة'""2: أمّا في العصر الحديث؛ فقد 


(0) انظر: يوائة الضوء: 7 

(2) انظر: مطر: 98. 104. 

(3) انظر: تفقد غبايك: 65 84.. 

(4) انظر: هند أنثى برزوح المطر: 19. 47, 55 123 165. 

(5) انظر: المرأة في الشعر الجاهلي: 2669 وشعر المرأة العربية المعاصر: 
8. 

(6) انظر: اللحن الباكي: 8. 

(7) انظر: عواطف إنسائية : 49 58 121 

(8) انظر: عندما عَنْى الجنوب: 15ء 228 ومطر: 13. 15. واحتفال: 76. 

(9) انظر: هند أنثى بروح المطر: 64. 142. 

(10)انظر: المرأة في الشعر الجاهلي: 665 - 668. 
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نظمت بعض الشاعرات قصائد مطوّلة؛ مثل نازك الملائكة في مطوّلتها: 
مأساة الحياة”!"؛ غير أن تأمل هذه المطوّلة يكشف أنها أقرب إلى أن تكون 
مجموعة من القصائد المتقاربة فى موضوعهاء 0 هذا العنوان 
الواسع التاضصقاض : والشاعزة تنتقل باسئمراريتين غافية الخو داعبا رهلا 
القصيدة» أو داخل هذه المجموعة المتنوعة من القصائد المتوالية. 

والواقع أن قِصّر النقس: الشعري هو السمة العامة في معظم قصائد 

نازك الملائكة القصيرة والطويلة؛ ولهذا فإن أسلوب تنويع القواقي هو 

الأسليات المفضل لديها في كتابة الشعر التناظري؛ حيث تتحول القصيدة 
إلى مقطوعات متمايزة بقوافيهاء ومن هنا لم يكن 07 أن تكون الشاعرة 
رائدة في كتابة الشعر التمعبلي السني على العحرو اين القافية المطردة في 
القصيدة» فقد مثل لها حلا ممتادًا لصعوبة امتداد النسيو الشعري في 
القصيدة التناظرية. 


سكا اس ل سر ل ل 0 
أفضل شواعر العصر الحديث ‏ فلم تبعد بقية الشاعرات عنهاء فقد ظلت 
القصيدة القصيرة» أو متوسطة الطول هي القصيدة المفضّلة لديهن» وكذلك 
الحال في عناوين القصائد» ففي شواهد السمات السابقة ما يكشف بوضوح 
عن ميلهن إلى العناوين القصيرةء أو متوسطة الطول» وقد رصدتٌ العتاوين 
الطويلة في الدواوين الشعرية» فوجدتٌ أن الشعراء أكثر مزاوئة للعنوان 
الطويل والمركّب» وبفرق كبير عن الشاعرات20. 

هذه هي أبرز السمات 0 والموضوعية في عتاوين القصائد عند 
المرأة. وقد جاء رصدها؛ لمعرفة أ تر الجنسن الذي ينمي إليه الشاعر في 
اختياره لعنوان قصيدته» وقبل أن أختم الحديث عن هذه السمات أودٌّ 
الإشارة إلى ثلاثة تنبيهات مهمة تتعلق بهاء وهي كالآتي: 

فالتنبيه الأول هو: أن الكلام السابق لا يعني اقتصار هذه 
السمات على الشاعرات دون الشعراء؛ ولكنّ المقصود أن حضورها في 


(1) انظر: ديوانها 1/ 19 - 238. 
)02 راجع: 278 280 من هذا البحث. 
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شعر النساء أكثر برورّاء وأوسع التشارًا من حضورها في شعر الرجال» 
ويجد المتابع للشعر العربي الحديث أن بعض الشعراء استبطنوا مشاعر 
النزأةة انتضدكوا لللسانيياء وورددوا اكلماتهنا الأقويةء ومكاكوا تريقعيا 
الخاصة في التعبيرء وبرز هذا التوجه حتى في عئاوين قصائدهمء 
وأوضح مثال على هذا: نزار قباني» ومن شواهد هذا في عناوينه: “أنا 
محرومة؛ و: شعري سرير من ذهبء و: هماذا أقول ل و: تعود 
شعري عليك. و: رسالة إلى رجل ماء و: أسألك الرحيل» و: إلى 
رجل”". فهذه العناوين أقرب إلى لغة المرأة» وطريقة تعبيرها عن 
مشاعرهاء وسبقت الإشارة إلى وقوف نزار كذلك عند التفاصيل الدقيقة 
للمقتنيات والملابس التي لا تستوقف عادةٌ معظم الرجال©. 


والتنبيه الثاني هو: أن حضور إحدى هذه السمات فى شعر 
المرأق أو حتى في شعر الرجل لد يعني بالضرورة الحكم عليه 
بالضعف» فمثل هذا الحكم يجب أن يستند إلى معايير دقيقة فى الرصد 
والتحليل تشمل : نسبة حضور هذه السمة» وطبيعة حضورها: أهو تكرار 
واستنساخ لتجارب سابقة» أم ابتكار لأسلوب جديد في التعبير؟ ثم ما 
مدى إسهامها في تعميق الرؤية الكلية للقصيدة. أو فى إضعاف هذه 
الرؤية؟ واغيرًا “زينا 'الآتي؟ الذي الكدكه افن العياقة. الأسلرية نوق 
وحجماء وتجاحاء أو إخفاقًا؟ 


والتنبيه الثالث هو : أن الرصد يدل على أن هذه السمات النسوية 
تبرز بقدر اكير في هتاوين الشاعرات الأقلّ جودة فنية؛ سواء من حيث 
حضور معظم هذه السمات في عناوينهن. أو من حيث كثرة العناوين التي 
تحمل هذه السمات لديهن» نينا تتعناءل السمات«التسوية فى الغتونة عند 
الشاعراك: اللمعميراك هيبا وكان'الكميو عدو التصكق» وتدسيعرد هذا 
أيضا إلى أن تفوقَهنْ الفني» واطلاعهنٌ الواسع يحرّرهنَ من الهموم الأنثوية 


(1) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 34/1: 3980. 2504 2526 575 2714 
09. 


(2) راجع: 254 من هذا البحث. 
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اللاتي يقل حضور هذه السمات لديهن : نازك الملاتكةع ولميعة عمارة» 
وثريًا العريض » واسكان هندي » ولطيفغة قاري» وسرى علوش»ء وأسماء 
الزهراني: وآسية العماري. 

2 الطبيعة الئفسية للشاعر 


إذا كان للعامل الداخلي السابق تأثيره العام والمفترّض في اختيار 
الشاعر لعنوإن قصيدته؛ بناء على التمايز فى السمات بين كلا الجلسين؛ 
إن الهنذا الافال تانر #التقاض_ والمع تنا لد | الاكسبي رن الأانهامراقيظ 
للكت مسف كا نامر قار كدت نن! كوي ل حضيرة اقل لكاي 
العروة عب أنياطظ السشخصكةه الإشياضة رعق دل "كز حفظ موا ثيه 
الأتماطط لى نينا ل كلما هر كس رو ١‏ عر 6نها عزن انرق لياق 
وعن كيفية إحساسه بهاء فالشخصية البصرية تُكثر من استعمال كلمات 
تنتمي إلى المعجم اللغري البصري؛ مثل: النظرء والرؤيةء والملاحظة» 
والتصوّرء والألوان» والرسومء والنورء والظلام» والبريق» والوضوح» 
والشخصية السمعية تفضّل استعمال كلمات أخرى؛ مثل: النقاش» 
والحديث. والهمسء والإصغاء.؛ والدعاءء والرئين» والأصوات» 
والصدىء والنبرات» والآنين» والنغمات» والشخصية الحسية تعبّر عن 
نفسها؛ عبر استعمال الكلمات الملائمة لها؛ كالشعورء والإحساس» 
والحزن؛ والفرحء والخوفء. والاكتئاب. والغضبء واللمس» 
والإمساكء. والحِذة. والجفاف. والسخولنة» والبرودة» والجرحء 
والخدش» .والبسطء. والقبش 20 

ولهذه الأنماط العامة للشخصية الإنسانية حضورها في عناوين 
القصائد. وسبق الحديث في المبحث الثالث من الفصل الثانى عن الألفاظ 
الإيحائية التي يُكثر الشعراء الوجدائيون من استعمالها في عناوين قصائدهمء 
وقذ رطنت كنواهنه متاك بسيو امجالا نه :: الصية :لكوع 
والشمّية الحسية» والمعتوية» كما توقف المبحث الثالث من الفصل الرابع 


(1) انظر: آفاق يلا حدود: 798 84. 
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عند أنواع الصورة: البصرية؛ والسمعية» والشمّية» وشواهذها في 
غناوون التصائد” 1 

.أما بروز أحد هذه الأنماط في عناوين القصائد عند شاعر معين 
فيمكن الإشارة إلى كثرة الألفاظ الستمرية والصوّر اللونية في عناويك : 0 
قباني؟ مثل! زيتية العينين» و: القرط الطويل» و: الضفائر السُودء و: إلى 
رداء أصفرء و: رباط العنق الأخضرء و: النقاط على الحروف2. 

كما يُلحَظ بروز الكلمات والصوّر السمعية في عناوين القصائد عند 
عبد الله الزيد؛ مثل: إيقاع لما تبقى من سيّد النجوى» و: ما لم يقله بكاء 
اند تيو »و : أغنية للرمح العربي . و :؟ عتؤارتيةبالظياء, ونقرائل . - 'و[السساة 

0000 ليله راق" لمعم عع ان و 
صهيل الديار يا ترابٌ الوطن» و: إيقاع المرحلة»؛ و: ترتيلات نجدية في 
تضاعيف الخليج ؛ و: من جدلية الصوت رادي 1 أغننة عرفائية في 

ع ال 

وقد يفسّر هذا التوجة السمعئ عند الشاعر ما يُلحظ من احتفائه 
الباذخ باللغة الشعرية الرنانة» وتفضيله للكلمات والتراكيب اللافتة سمعيًا 
وإيقاعيًا؛ حتى ليُّخيّل للقارئ أحيانًا أن الشاعر حين ينظم قصائده؛ يبدأ 
بإنشاد أبياتهاء ويختبر وقعها بالإلقاء؛ قبل أن يُدوٌّنها كتابة ؛ أي أن معياره 
الأولقى إنشناع رلكلهاكت والآبينات7وامهلفاء النتقار ب قي إيقاكا) 
السمعيّ في الآذان. 

والكلمات الحسية أكثر ترددًا في عناوين الشاعرات» ومنهن: لميعة 
عمارة؛ بعناوين قصائدها: ظمأء و: حرير الصين» و: مدلل الكفتء 
و تليعافن الهو فعها و خكذا لعج **5. واقشجان هديا يعحاردة 


(1) راجع: 204 209:؛ 507 509 من هذا البحث. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له 1/ 42. 265 2.110 137: 299 542. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 67. 147. 198. 255. 
7 والمجموعة الكاملة الثانية له: 26: 99. 202: و: ولو ألقى معاذيره: 
8 35. 

(4) انظر: أغاني عشتار: 411 51. 403. ولو أنياني العرّاف: 85: 110. 
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قصائدها: أن تتباسط والجرحء و! لخشباء وغ إحباط» و غرباءء 
ّ زئلفق 
و: جروح الروحء و: الحرير يطير”'". 


على أن عناوين القصائد تكشف كذلك عن ملامح نفسية أعمق, 
وأكثر خصوصية من هذه الأنماط العامة للشخصية الإنسانية» فمن ذلك: 
تكرار أساليب التوجيه؛ أي الأمرء والنهى فى عناوين عمر أبو ريشة؛ 
حتى في مخاطبة المرأة» وهو ما يوحي باعتداد الشاعر العميق بنفسهء ومن 
هذه العداوين: عودي» و: اقرأيهاء و: لا تنتقى كلماتك»: و: انتقى لى 
حكاية ) 3 أ لآبن: 


كذلك تكشف عناوين القصائد عند نازك الملائكة عن نفس مملوءة 
بالقلق» والكآبة» والتشاؤمء ومن هذه العناوين: مأساة الحياة. و: الحياة 
المحترقة» و: بين فكي الموت» و2 كل حافت الوتزقا بو إلى عب 
الحزينتين» و: قلب ميّت» و: أجراس سوداء. و: أغنية الهاوية» و: أغنية 
للحزن» و: الزهرة السوداء. ق: القيلم المنهار. و: الشيبة» و جائشة؛ 
و: خمس أغانٍ للأله”» والمحتوى الشعري لقصائد الشاعرة يعرّز هذا 
الاستنتاج؛ إِدْ يُظهر نفسية متشائمة وجلة على الدوام» ولعل من أقرب 
الشواهد على هذا قولها في فاتحة قصيدتها: بعد عام: 

من عام يا شاعري منذ أبصرثُّكَ في ذلك الصباح الكثيب 

مر عامٌ لم تكتحل عيني الظماى برؤياكَ لم يخف قُطوبي) 

فالشاعرة مكتتبة مقظبة فى الحالين: حين ثراه؛ فصباحها كتحت 
وعندما يعيب عتها؛ فحزنها ا ينقضى ١)‏ وقد تحدثت الشاعرة نفسها بمجللا'ء 


(1) انظر: للحلح رائحة المطر: 55: 75ء ومطر بنكهة الليمون: 2.43 45: وريق 
القيمات: 216 64. 

(2) انظر: ديوائه: 2202 205؛: 219. 279. 296. 

(3) اأانظر: ديواتها 19/6 2476 492؛. 513 561 2606 106/2 4121 
1 318 2348 359: 398 454. 

(4) انظر: المصدر السابق 6107/1. 
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عن طبكتهنا المتظاسة القلقة عند تقديمها لنظر لعها: ماشاة البحاة! ".. نوها 
يهمنا إبرازه هنا هو: أثر هذه الطبيعة النفسية القلقة للشاعرة فى صياغة 
غناوين. قضائدها 'الكثيبة والمتشائمة. 


و 
مس 


أمّا سعدي يوسف؛ فقد لحظتٌ تردد عناوين النوم والثعاس عندهء 
وقد يدل هذا على الكسل وكثرة التهويمء أو على شعور بالفراغ» ومن هذه 
العناوين: كابوس» و: نوم مضطرب» و: تعاس» و: توم الضحى» 
و اساطاف و« قال العاسر 0 


ومعا'يؤكد هذا المتعى عتدة عنوان ديواته المتأخر نسبيًا : الوحيدذ 
الديوان نفسه قصيدة بعنوان: أسئلة» ومن الأسئلة التى توجّهها هذه القصيدة 
هذا السؤال الطريف المغري بمزيد من الاسترخاء والنوم؛ يقول: 

«لماذا ثُفيق صياحًا.. وتهحر مملكة كنت فيها الميك؟ © . 


كما يُلححظ تكرار مفردة: الفجر في عناوين القصائد عند عبد الله 
البردوني؛ مثل: فجر النبوة» و: فجران» و: في طريق الفجر» و:اكلناافي 
انتظار ميلاد فجرء و: بين ليل اد فكأن تردد هذه المفردة المرتبطة 
بالضياء والإشراق عند هذا الشاعر الكفيف تعبير عن توقه إلى الإيصارء 
وانبلاج النور من حوله. 


كذلك تترده مفردة: الزمن ولوازمها في عناوين القصائد عند فاروق 
جويدة؛ مقترانة بالحسرة والتفجع » والشكوى الدائمة؛ مثل : ويضيع العمر» 


و: عندما تفرّقنا الأيامء و زمن الذتئاب: 6 ويمضي العمر» 5 الزمن 


(1) انظر: ديوائها 6/4 9. 

(2) انظر: الأعمال الشعرية له: 173. 2.381 383. وجنة المنسيات: 213 67: 
والوحيد يستيقظ: 30. 

(3) الوحيد يستيقظ: 13. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 208؛: 284 2298 354: 449. 
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الحزين» و: بين العمر والأماني» و: العمر يومء و: نحن والزمان» 
[:- ويالاعتنا"الزيتن2 و8" لا"أنتك أنت. . "زلا الؤمنان العهر الزمان: 
و: ضحايا الزمان» و: نحت أقدام الزمان» و: زمان الخوق20), 
ويكشف هذا التردد اللافت لهذه المفردة ولوازمها في عناوين الشاعر عن 
شعوره الجارف 0 امبر وتيدل الأحوال» ولعل هذا ما يفسّر 
ظاهرة نفسية أخرى أشرتٌ إليها سابقًا في عناويته؛ وهي: توقه الشديد 
إلى الارتباط بالآخر2. 


ونشيع العناوين البكائية الشاكية؛ والمتوججعة من الألم ولوعة 
الفقدان عند عبد الله الزيدء ومنها: صياغة حالمة للفقدان» و: بكيتّك نَجَارةٌ 
الكالصوةة فرصب الالرالمي مورب سات ان للوجع» و: الإيقاع 
الآخر لفاتحة تحة الشكوىء و: : مقاطع من مجدولة الحزن والوجدء و: ما لم 
يقله بكاء التداعيء و: صياغة قاتلة للفقدان. و: أمدٌ الدمع من عيني لبدء 
الريح» و: مجدولة الأحزان. و: من غربة الشكوى.. يسري كتاب 
الوجد.. يتلو سراج الروحء و: جدارية لدمع يبال الأمتى ءببى؟ ١‏ يسراف 
الغائب الآخر من عزائي.. يجزع الفكاضولارل من بكائي ١‏ و: إني على 
ما أحتسي صبّارٌء و: أبكي من يعرفه حزني.. أبكي وار جيلي”7. 


وقد يكون لبعض الأحداث الحزينة التى ألمّت بالشاعر أثئر لا يُتكّر 
في شتيوع ذه العتاوزين البكائيةودغير آنا الأثر الأكترت اسلوييًا 3 إنما بعوة 
إلى طريقة التعبير الميّالة إلى التصوير الدرامي الحادًء التي تكشف عن 
نفس شديدة الحساسية للمتغيرات من حولها. شديدة الرغبة في البوح ذي 
النبرة العالية. 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له: 257 259 105 124, 2.130 137 183 2204 
5 2278 295: 313: 348. 

(2) راجع: 464 465 من هذا البحث. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 21؛. 53)؛ 63, 77. 0111 3147 155. 
1- 339,» والمجموعة الكاملة الثائية له: 14, 24, 131. 212, 224. 
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أمّا عبد الله الوشمي؟ فقد لحظتٌ شيوع العناوين المنفيّة, وغير 
المكتملة عنده» ومن شواهد ذلك: السندباد الذي لم يعدء و: ما لم يقله 
قيس © و: أبجدية لشاعر لم يأتِ بعد و: فواصل لا تكتمل» و: امرأة لا 
حصر لهاء و: الزوايا التي» و: قبل اكتمالههم”": وقد تشي هذه العناوين 
المنفية بطبيعة نفسية مبالة إلى الحذرء والترقب الدائم لما سيحدث» 
فالوقائع لم تكتمل» والصورة لم تتضح بعد. 

وكان عبد الله الرشيد قد توقف عند غرابة عناوين القصائد في ديوان 
الشاعر الأول: البحر والمرأة العاصفة» ومن هذه العتاوين: المقطع الأخير 
من سفر الرجل العظيمء و: عودة السندباد» و: الغيابء و: القتيل» 
و: ذاكرة الحرف» و:؛ البحر يروي سيرة السندباد”» ورأى أنها توحي 
بغربة نفسية عند الشاعر*©» والواقع أن الغرابة في هذه العناوين لا تكمن 
فيها؛ لأن دلالاتها واضحة؛ بل في صلتها الغامضة بقصائدها التي تحتاج 
إلى قذر من التأويل. | 

كما لحظ الرشيد أيضًا أن «هذه العناوين ينتظمها مغردتا: السفرء 
والغياب» وهي علامات تحيل إلى دلالات اجتماعية ونفسية: وقد تظهر مع 
قراءة أعمق للديوان0*» ولعله يعني: ارتباط السفر والغياب بعمق 
الإحساس بالغربة أمام الآخرين» ويمكن ربط هذا الاستنتاج الأخير 
بالاستنتاج الذي ذكرته سابقًا؛ عبر القول: إن شعور الإنسان بالغربة يدفعه 
إلى الترتحة رامعمكات الجدر ولج لماجي للها لقنا ريد و جمه للا 
وهو في عمر مبككر أثرًا في هذا الشعور. 
ب العوامل الخارجية 


لعل أبرز العوامل الخارجية المؤثرة فى اختيار الشاعر لعنوان قصيدته 


(1) انظر: البحر والمرأة العاصفة: 35. 69. وقاب حرفين: 7. 21: 2.51 
وشفاه الفتنة : 75: 95. 

(2) انظر: البحر والمرأة العاصقة: 2189 22. 49. 58 72: 88. 

(3) انظر: مدخل إلى دراسة العنوان: 46. 

(4) المصدر السايق: 46. 
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هي: الزمن» والبيئة والواقع الاجتماعي»ء ومهنة الشاعرء وثقافتهء» ومذهبه 
الشعري؛ وتأثير النص» وهذه العوامل بالتفصيل كما يأتي : 
1-الزمن 

سبق الصدية امن اين العنوان باختلاف الطبائع العامة للعصور 
الأدبية وتغيره بتغير الأزمان”"» وليس المقصود هنا الحجديث عن.هذا 
الجانب العام من التأثرء بل المقصود: تأئر الشاعر في صياغته لعناوينه 
بظروف مرحلة زمنية معينة مواكبة لجزء من حياته» وإنتاجه الشعري. ولعل 
من أوضح الشواهد على هذا العامل: تأثر بعض روّاد الشعر العربي 
المعاصر في بواكيرهم الشعرية ودواوينهم الأولى بمدٌ الشعر الوجداني الذي 
كان ناشطًا حتى أواخر الأربعيناتة"المياددية٠‏ وهل التاثر الذي شمل 
مضامين القصائدء وكذلك أسلوب صياغة عتاوينها. 

يعن ابررتهولاء الرؤاة الذين كاتوًا متاكرين التطبيسة كلك الموكلة 
المع بدر السياب؛ في ديوانه الأول: أزهار ذابلة» ومن عناوين قصائده 
التي تُظهر تأثره بالسّمات الوجدائية في العئونة: يا هواي البكرء و: بعد 
5 زعو ذا رقع وه لقف لع سك 1و عقن كد 

أمَا نازك الملائكة؛ فقد أشار محمد عويس إلى سيطرة نزعة التشاؤم 
على عنوان قصيدتها: مأساة الخياة؛ لآن الشاعرة نظمئها فى أثناء الحرب 
العالمية الثانية» وقد امتدّ تأثير. تلك المرحلة الزمنية المضطربة إلى العثاوين 
الداخلية في القصيدة» كما امتدّ إلى عناوين قصائد ديوانها الثاني: شظايا 
ا 


2 البيئة والواقع الاجتماعي 


للبيئة المحيطة بالشاعر واة اختياره لعناويته : وقديمًا تميزرت 
عناوين مؤلفات الأندلسيين عن عناوين المشارقة؛ بتركيزها أكثر على 


(1) راجع: 341 343'من هذا البحث. 
(2) انظر: دمواته 1/ 149, 157. 162 174. 185. 
)23 انظر: العئوان في الأدب العربي: 417 418. 
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مضرذات” الجن والرياض. والأزهار؛ بأثر من بيئتهم المورقة 
المخضرّة”"': كما أن للواقع الاجتماعي «التروف _الحقلط : اللااقيت. 1 
الطارئة أثرها في هذا الاختيارء ومما يُلححظ فى هذا السبيل: تكرر 
العتاوين البلقربة غيد علي محتلؤة له الذي كان نكر امن السسفر عبن 
البحرء ومن عناوين قصائده البحرية: الملاح التائه» و: الشاطئع المهجورء 
و: إلى البحره» و: على حاجز السفينة» و: البحر والقمره و؛: تحت 
الغتراع”” ».هذا بالإضافة إلى عدزاني»ديؤائيه:" الملا العاتء.او:: لاني 
الملاح التائه”. 


وق امون الشواهد على أثر الظروف المحيطة بالشاعر في اختياره 
لعناوين قصائده: كثرة عناوين الصمتء والذكريات في دواوين: مجموعة 
الخضراء لطاهر زمخشريء فمن عناوين القصائد المتصلة بالصمت: مع 
الصمتء و: على جدار الصمت» و: من وراء الصمث» و: الصمت 
المقا قا سنالك لله السهع وه" اشاس «السصة» اروك اع كاي 
ومين عناوين القضاكة الشترنيظة: يبنالذ كريتات * الك أكري» ىواتف 
اللدقريه و دكركاني »و وادكريات انمي و: شراع الذكريات» 
ف اندي ماسم ى: لقره العاله بى:. حنية ,اند كروياتك ان ذكرياكة 
الكباع ي: 2 الدكريا كه هيع الذكريا تع وه طون اللكري 5 

فإذا عرقت أن دواريقكعله المتجموقة لمعتف السام فاه الشاع” 
تنس لعيذا ا فقن تقد اا لري اي قات ا 
انتشار هاتين المفردتين في عناوين قصائده بهذا القدذر اللافت من التكرار. - 

كتنا مكقف. طزؤف المرحلة |الأعيرة/ من الغياة بدر السبات. د حين 
اشتدت عليه آلام مرضهء والشلل الذي أصاب رجليه - عن سبب شيوع 


(1) أنظر: العنوان قي الآدب العربي: 416. 

(2») انظر: دموائهء: 19 84 101.؛ 357)» 363: 365. 

(3) انظ.: المصلدن السابق:! 45 515 

(4) انظر: مجموعة الخضراء: 48. 414. 420. 422 531؛ 4554 556. 

(5) انظر: المصدر السابق: 30. 106.: 139. 142» 174؛. 286. 2311 522: 
6 759 806: 860. 
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مفردة: الموت ولوازمها في عناوين قصائده التي نظمها في تلك المرحلة» 
ومنها: رسالة من مقبرة؛: و: مرئية جيكور» و: ثعلب الموث؛ و: النهر 
والموت» “ز: قار القبورء و: الوضية» و: ثداء الموتث» ز: وصية من 
محتضّرء و: نسيم من القبرء و: نفس وقبر"'"» كما أن تعلقه بالصيرء 
والضراعة إلى الله - عر وجل - دفعاه إلى أن يُعنون عشر قصائد متتابعة» 
ومرقمة تصاعديًا تحت عنوان: سِفْر أيوب20؛ في إشارة إلى النبي أيوب - 
عليه السلام ‏ وصبره؛ هذا بالإضافة إلى عنوان قصيدته: قالوا لأيوب0) 
التي تنحو هذا المنحى أيضًا. 

ما البياتي؛ فيُلحَظ كثرة تردد كلمة: العودة ومشتقاتها في عناوين 
لاقي بوساح اللداقدر كعجو إلى دوقيس #التكنايسة» الس العائفى 
و: طريق العودة» ق: صلاة لمن يا يعود؛ و: العودة» و الحرف العائد» 
و: العودة من بابل » ومع أن الشاعر كان يقصد بهذه العناوين أشخاصًا 
آخرين؛ فلا يمكن غضٌ الطرف عن أن تكرارها يوحي بضجر البياتي من 
حياة المنافي التي عاشها بعيدًا عن بلادهء وكأنها تعبير غير مباشر عن رغبته 
في العودة إلى وطنهء ومما يشهد لهذا الاستنتاج: أحد العناوين الداخلية 
في إحدى قصائدهء فقد جاء العنوان على هذا النحو الصريح: العودة من 
ال 


ويبقى محمد الثبيتى الذي يلفت النظر تكرر عناوين الصحراع 
وللمالائة بونوا لفهمنا #تدأ. ومتهاا”. نحي السانا اليقاء ذو« الأعراتيم بوه اتقو : 
القوافل والمطرء و: فواصل من لحن بدوي قديمء و: أيا دارٌ عبلة عمتٍ 
صباحًاء و: صفحة من أوراق بدوي» و: أنغام من الصحراء, وتُوحي 


(1) انظر: دصوائه 2/ 56. 65) 2,98 2.103 167 2279 2289 321 404 
37. 

(2) أنظر: المصدر السابق 2/ 287 - 316. 

(3) انظر: المصدر نفسه 2/ 332. 

(4) انظر: ديوائه 1/ 197 2229 246؛ 272 2275 350 429) 77/2. 

(5) انظر: المصدر السايق 490/1. 

(6) انظر: ديوائه: 9 33, 97 173 3177 2203 285. 
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هذه العناوين بتنشئة مرتبطة بالبادية» أو ظروف محيطة متصلة بعوالمها. 
3 همهئة الشاعر 


لمهنة الشاعر تأثيرها في عنوان القصيدة من جانبين: الأول: ألها 
العنوان وموضوعهء والجائب الآخر: البناء 0 له فمن شواهد 7 
المهنة في اختيار ألقاظ العتوان وموضوعه: أتجاه أ حمد زكي أبو شادي 
الطب الحائرء ق: الااستشفاف و: طب وطبء و: أمير الطب7", وقد 
سبق محمد عويس إلى التنبيه على «أثر مهنة الطب في اخختيار العنوان)*© 
عند هذا الشاعر. 


كما يُلحظ تأثير مهنة العمل في الإذاعة عند عبد الله الزيد؛ عبر 
عنواني قصيدتيه : اشع الت اعرف . تل لير لاغتيال مباهج 
الاحجدي لتك فالتنفيذ» والفترة» وأالبث المياشر كلها من مصطلحات مهنة 
الإذاعة. 


ما تأثير مهنة الشاعر في البناء الأسلوبي لعناوين قصائده؛: فمن أبرز 
شواهده: عناوين قصائد فاطمة القرني: عمَّكُ.. يا ولدء و: أيُكم يرفع 
راسّه؟ و: يحكونء و:.يماذا تظئّونني أتدفًا؟! و و: أفيدونا عن الفتح 
الحماسي؛ و: بعضهم سمّى.. وبعضٌ ما تسمّى» و: أيّنا ند.. استبدًا؟! 
و ماكو روط كان إِذ دو أت تعمل الشاعرة الممعد فى الصعافة. 
بالإضافة إلى استعدادها الشخصى - كان له أثر فى لغة العنوان وأسلوب 
بثآثة عتدهاء" ومن هنا يكقر في حتاويتها السابقة 'اسكوب: الخطال .إلى 
الجماعة. والحديث عنها؛ وكأنها تتوجّه بعنوانها إلى قرّاء الصحف» وليس 
إلى قارئ الشعر المنفرد؛ كما أن للعمل الصحفي أنرًا أيضًا في تعزيز ميلها 


(1) انظر: أنداء الفجر: 28, 258 والشعلة: 101؛: 108. 

(2) العنوان في الآدب العربي: 362. 

(3) انظر: المجموعة الكاملة الثانية له: 287 و: ولو القى معاذيره: 71. 

(4) انظر: عندما غنّى الجنوب: 15: 28. 253 ومطر: 13 26, 28, 257 
واحتقال: 20. 
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نحو عفوية التعبير» واستسهال الصياغة» وهو الاستسهال الذي يصل إلى 
حذ تضمين التعبيرات الدارجة في عناوينها وقصائدهاء وكذلك ارتكاب 
الضرورات؛ مثل: تسهيل الهمز في بعض العتاوين الموزونة السابقة» ويبدو 
أن العمل المستمر في الصحافة يُورث التراخي في أسلوب الشاعرء ويجعله 
يهتم أكثر بإرضاء المتلقّين الأضعف للشعر. 

4 ثقافة الشاعر 


أشاق محمود الهميسي إلى أثر الثقافة المعاصرة في رواج بعض 
الكلمات والأساليب التي لم تكن مقبولة في السابق عند صياغة العناوين؛ 
ومنها: استعمال الأسماء والمصطلحات الأجنبية» والاشتقاق متهاء 
«فقالأسامي المغرية تفد من الثقافات الأخرى وفود الثقافة ذاتهاء وقد 
تشاكىء قتئلتزج ضمن الثقافة المتقبّلة؛ اندراجًا تنتج عنه عناوين عربية 
اللسان أجنبية المبنى"”'» وسبق عرض الشواهد على إقدام عدد من 
الشعراء على كتابة عناوين قصائدهم بلغة أجنبية؛ تأثرًا ببعض المظاهر 
البرّاقة للثقافة المعاصرة2. 


وفي مقابل هذا؛ فإن ثقافة الشاعر الناشئة عن اطلاعه الفردي وقراءته 
الخاصة تُبقي أثرها أيضًا في عناوينه؛ وبعض الشعراء يظهر من عناوين 
قصائدهم مدى اطلاعهم الواسع على التاريخ: والعلوم» والآداب» وهو ما 
يبدو واضحًا في عناوين الاستدعاءء وكذلك فى عناوين الأقنعة» وقد مرت 
تتؤاهد املتخددة علق عدين! لجنا 3 فى عو طتعتهما أفن انالك اق 

وقد تكشف عناوين القصائد عن احتفاء الشاعر بمجال معين من 
مجالات المعرفة والثقافة» وتعلقه به. ومن شواهد ذلك: عناوين القصائد 
المرتبطة بالتاريخ عند عبد الرحمن العشماوي» ومنها: نقوش على واجهة 
القرن الخامس عشرهء و: نحداء في موكب الهجرة» و: من ها هنا مرّ 


(0) براعة الاستهلال في صناعة العئوان: 36. 
(2) راجع: 247 من هذا البحث. 
(3) راجع: 260 265» 524 525 من هذا البحث. 
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0-00 ل 5 1 3 . 5 : #2 5 
تازيخي» و قف أيها التاريخ”'': كما خصص الشاعر ديوانًا كاملا 
للتاريخ؛ وعئونه ب: مأساة التاريخ » وهو أقرب ما يكون إلى المسرحية 
الشعرية؛ وفي استهلال الديوان إهداء لافت يؤكد ارتباط الشاعر الوجداني 
بالتاريخ؛ ولا سيما التاريخ الإسلامي. فقد جاء فيه: «إلى الذين يعشقون 
تاريخهم ؛ بعيدًا عن الدسائس والأكاذيب”2 2 وقد يُقضى الكشف عن أبعاد 
وفنية مهمة في تجربته الشعرية. 

5 -المذهب الشعري الذي ينتمي إليه الشاعر 


ا ل ا 0000 
التينة بين المذالفب اللعزية المتعافية فى !اتشطر العريى «الحديت٠‏ يكل مآ 
يتضمئه من سِمات وشواهد هو دليل م على العم البالغة لهذا 
الغامل؛: وقد أشار محمد عويس إلى أثر الاتجاه الفني الذي ينتمي إليه 
بعض الشعراء في كيفية ضياغتهم لعناوين قصائدهم”*» كما استنتج مخمد 
الشنطي انتماء صالح الزهراني إلى الاتجاه الفني المعاصر؛ بالنظر إلى 
أسلوبه التجديدي في صياغة عناوين لبي نوي أ كر لك صنع مع محمد 
الخطراوي» فقد استنتج من غلبة أسلوبي: الإضافة» والوصف في عناوين 
قضائده الأولى + بالاضافة. إلى .صساغتها الأتفعالية أنه كانبينتمى فى تلك 
المرحلة إلى الاتجاه الوجداني في الشعر”: ومع أنه يصعب الاكتفاء 
بعناوين القصائد» للوصول إلى الاتجاه الفنى الذي ينتمى إليه الشاعر؛ فإن 
هذا للا ينقي القسية العتوان :في الشف عن هذا" الاتجادى ‏ 


ومن أبرز الشعراء الذين يظهر في عناوين قصائدهم أثر المذهب 
الشعري الذي ينتمون إليه: محموده حسن إسماعيل الذي انضمَّ مبكرًا إلى 


(1) انظر: نقوش على واجهة القرن الخامس عشر الهجري: 46. وعناقيد الضياء : 
6 80 107. 

(2) انظر: مأساة التاريخ: 5. 

(3) انظر: العنوان في الآدب العربي: 2319 361: 374. 

(4) انظر: التجربة الشهرية الحديئة في المملكة العريية السعودية 1/ 240. 

(5) انظر: المصدر السابق 1/ 258 - 259. 
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جماعة: أبولو ذات المنحى الوجدانى المعروف”'؛ إِذْ يُلحَظ اندفاعه فى 
صنياظةبالارات الأتطاكنة. السا نكن لمكازيي. واتنوء باسسسايوالا ف قات 
واحد للقصيدة» بل كثيرًا ما يضيف إليه عنوانًا فرعيًا يصوغ من خلاله مزيدًا 
من هذه العبارات الإنشائية» ومن شواهد ذلك في عناوينه: القيثارة الحزيئة 
(الساقية)؛. و: در ودمع (الزهرة بين الشتاء والربيع)» و: راهبة الشضحى 
(الفراشة): و: خاطرة مفاجئة (أنا)ء» و: في ليالي الحصاد (سنبلة تحتضر)» 
و: التراب الحائر (نار ونفس). و: ليلة الشكٌ (الوهج الأخير). و: الزلزال 
ثورة الطبيعة)”7» فهذه العناوين الفرعية المتتابعة عنده تدل ‏ مع ظواهر 
أسلوبية أخرى ‏ على غنائية طاغية» وتدفق إلى حدّ التدافع في صياغة 
العبارات الإنشائية ذات الدلالات الإيحائية المطلقة» وسبقت الإشارة إلى 
ظواهر أسلوبية أخرى دالة على المنحى نفسه عند الشاعر؛ مثل شيوع 
ألفاظ: الأغاني» والنور» والعطور في عناوينهء وكذلك: كثرة مقدّماته 
النثرية المتائقة©. 
6 - تأثير النص 

قد تفعمر الشاغرر يش تدا تظبه! للحعيدة هدوانا أولكًا الينا 4 لك انق 
القصيدة المظرد بين يديه يدفعه باستمرار إلى إعادة التفكير في عنوانها؛ ما 
بتغيير صياغته» وإما بالبحث عن عنوان آخر يعبّر عن الصورة الجديدة 
للقصيدة» وهذا يعني أن الشاعر حين يبدع العنوان «واقعٌ تحت تأثير العمل 
نفسه بشكل ما من الأشكال؛ وكأن المرسل يتلقى عمله؛ ليتمكن من 
غتقونةه 1*1 ؟ أ أن 'العتراق ايمل القنراءة الأولى» والقارىة الأول هيو : 
المؤلف)250؛ غير أن تلقي المؤلفء أو المبدع لعمله لا يمائل تلقي القارئ 
العادي الذي يسعى أساسًا إلى استكشاف قواعد إنتاج المعنى في النص» 


(1) راجع: 188 من هذا البحث. 

(2) انظر: الأعمال الكاملة له 61/1, 89 161. 239.؛ 2433 775: 2787 
2 1253. 

(3) راجع: 2086 2208 566 567 من هذا البحث. 

(4) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 61. 

(5) في شعرية الشعر الكويتي: 22 23. 
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بيئما يسع المبدع إلى استثمار هذا التلقي ؛ لؤعادة إرسال النص من حديد 
عار عنوانة0. 


وبهذا يب يتبين أن النص يمتلك قوة ضغط إبداعية كبيرة على منشئه؛ 
ادناه نكو ضاخ لبملة لعنواه) ويزداد هذا الضغط قوة بازدياد نمو النصء 
واقترابه من النضج»؛ ٠‏ فالنلص #كلما كر وتثاقين : وكثرت أسطره» وفقراته 
إن تسو ال صار هو أيضًا يملي على المؤلف عنوانه 
ك4 »+ وكذلك كلما امتدت القصيدةء واقتربت أككر مق 
0 الفني ؛ بدأث يا اميس الب الورااته 
تفصيله في المبحث الثالث من الفصل الماضي المخصّص للحديث عنهاء 
ويرتبط عامل : تأثير النص ارتباظا وثيقًا بموضوع: ظروف إنشاء الشاعر 
للعنوان» وهو موضوع القسم الثاني من هذا المبحث. 
ثانيًا:. ظروف إنشاء الشاعر لعنوان القصيدة 


يتلخص هذا 00 في سؤالين: مقى يكتب الشاعر عنوان 
القصيدة؟ وكيف يكتبه؟ أ ما السؤال الأول؛ فيترتب على الإجابة عنه نتائج 
مهمة في الخيل التقدي لكل من : : العنوان» والقصيدة ؛ 3 من خلال معرقة 
الزمن الف فين فيه العنوان يتبين المقدار الذي أسهم به هذا العنوان في 
البناء الإبداعي للقصيدة» كما يكشف زمن العنونة جانيًا مهما من استرار 
مراحل الإبداع الشعري؛ ولا سيما مرحلة: الإشراق أو الكشف التي تعد 
أخفى مراحل إبداع القصيدة؛ وأشدّها غموضًا0» وكذلك مرحلة: التثقيف 
والتهذيب» وهي المرحلة الحاسمة والأخيرة التي تنجلي من خلالها الصورة 
النهائية للقصيدة وعنوانها؛ بكل ما يتخللها من حذفء وإضافة. وتعديل» 
وتراجع . لدو . 


)0ش انظر: العتوان وسقفيوطبقا الأاتصال الأدبي : 61 

)02 عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 222. 

(3) انظر: مراحل إبداع القصيدة في النقد العربي: 2750 775. 

(4) انظر:؛ بناء القصيدة العربية: 128 138. ومراحل إبداع القصيدة: 
8 - 774 
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ومن هنا يبدو غريبًا الى سسا ا ار 

الالعون بالسيرة ني لا تنطوي على مشكلات جديرة بالدرس والتحليل» و 
اعترض على ر أيه مصطفى سلوي' ". كما صنع ذلك 0 
مستندًا إلى موقف جيليت نفسه الذي أكّد أن ما قبل النص الموازي هو جزء 
0 20 
اصبن م 

وهناك اجتهادات متنوعة حول زمن كتابة عنوات القصيدة» ويمكن 
تلخيصها في ثلاثة مواقف: فالموقف الأول: يفترض أن العنوان يُكتب قبل 
النصء والموقف الثاني: يرى أنه يُكتب بعد النصء والموقف الثالث: هو 
الموقف المتريث ا 0 

أمّا الموقف الأول الذي يرق أن 0 يكتب قيل البضل؟ تيتا 
بعض. النقاد السيميائيين 000 فى تقدير أهمية اعون ِذْ يعذونه «(معبر 
تارم 2 قصيدته؛ 5 أن لجان يفتح لها بن كم في - 
8 الى النص06. وء وسيقت الإشارة إلى نصوص, أخرى مكل 0 
الح د جا م 0 وجميل خمداوي» ومحمل بو عزةٌ ا ويشعر 
5 أن هذه الآراء ناتجة من أندفاع في التعبير عن أهمية العنوان؛ أكثر 

وحمب سم 1 الموضوع. 
نا الموقف هو: مدا ااي لني عرشي باه في لسوضي 
سالك حاسم لا تحتمله الكتابة الإبداعية»: فيقزر أن «العنوان في 
القصيدة ‏ أية قصيدة ‏ هو آخر ما يكتب منهاء والقصيدة ام 
عنوانهاء وإنما العنوان هو الذي يتولد منهاء وما من شاعر حقّ إِلَا ويكون 
العنوان عنده هو آخخر الحركات]0©. 


(1) أنظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 206. 

(20) انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 42. 

(3) ثقافة الصحراء: 115. 

(4) راجع: 327 328 من هذا البحث. 

(5) الخطيثة والتكفير: 261. وانظر أيضًا: كتابه الآخر ' ثقافة الأسئلة: 48. 50. 
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وقد رد خالد حسين على هذا الرأي القاطع من الغذامي؛ منتقدًا ما 
اتسم به النص السابق من «لغة معيارية قاطعة في قضية لا يمكن البتّ 
بكنانها .. . إن القطع الحتمي بشأن العنوان يتناقض مع طبيعة النص الأدبي ؛ 
أن تخلق العنواذ يمكن ل أن ينبجس قبل النن' وده 
النص» والامتداد به في و أل يمسدءقى أثناء كتابة النص . . 
فالعتوان حدث مفتوح على حيّز من الاحتمالات التي يُعرّضْها الناقد 0 
من الجفاف» وبالتالي فليس ثمة أفضلية بين احتمال وآخر؛ مادام على 
العنوان أن يؤدي الوظائف المطلوبة منه. .. إن الاختلاف مع الناقد يكمن 
في ثبزةالتأكيدذ على إغلاق أفق الاحتمال؛ مع أن التجربة الكتابية مليثة 
بالشهادات الدالة التي من شأنها تقويض ما يذهب إليه الناقد) 2 

على أن الغذامي لم يكن وحيدًا في تبني هذا الموقف» فقد شاركه 
فيه بعض النقاد؛ وإن كان هذا بأسلوب أقلّ حسمًا؛ عبر الاعتماد على 
صيّغ التغليب» والإجمال» ومنهم: محمد الجزار الذي قال: «والقاعدة أن 
المرسل يبدأ بالعمل» ثم ينتهي بوضع العنوان»©» ثم عاد وخفف من 
أسلوبه الحاسمء فقال: «إن المرسل غاليًا ما يضع عنوان مرسلَّته بعد 
انتهائه منهاء وتشكلها عملا مكتمأة0©. 

وعبّر عن هذا الموقف كذلك خليل الموسى بقوله: «العنوان وإن 
تصذر المجموعة أو القصيدة مكائيًا؛ فإن إنجازه يتأخر زمئيًا عن إنجاز 
العمل أو القصيدة»””: وكلامه قياس مع الفرق ‏ على ما يذكره الباحثون 
من مفارقة مرتبطة بمقدمة الكتاب 2 ام تتمتع بأولية مكانية وزمائية فى 
علقي ؟ مع (أعيها الرزيشق ذل لكك 81 ١‏ 


وتبتى مصطفى سلوي هذا الموقف أيضًا في مواضع متعددة من كتابهء 


(1) في نظرية العنوان: 51 52. 

(2) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 8. 

(3) العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 61. 

() في شعرية الشعر الكويتي: 22: وانظر هذا الرأي أيضًا فى : العين والعتية: 
5. ومدخل إلى دراسة العئوان: 60: 61. ١‏ 

(5) انظر: مدخل إلى عتبات النص: 42. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة عن 


وهي المواضع التي أبان فيها عن رأيه الشخصي الذي يتلخص فى 
التنايك" أن يتعيق" الَولت 'اريا نيو كاله 0 يعار لزان 0 
المئن0 ؛ أما في المواذ ضع التي استند فيها إلى رأي جينيت؛ فقد مال إلى 
ارييف لط 2 

فإذا عدنا إلى شهادات بعض الشعراء التي ألمح إليها خالد حسين في 
نصه:السابق» ا النقاد السابقين على هذا الحسمء فالشاعر 
عز الدين المناصرة يقر بأن العنوان يُولد أحيانًا عنده قبل كتابة القصيدة©. 


كما أن الشهادات الأخرى للمبدعين؛ من شعراء وددائيين تظهر أتهم 
منقسمون في هذه المسألةء فالكائب الفرنسي جان جيرودو دعا الروائيين 
إلى اجتناب تسمية الرواية قبل كتايتها ؛ ؟ لأن هذا 26 الكاتب مجيرًا ع 
مداو ات العنوان؟؛ وبهذا د يصبح العنوان أصلاء والنص فرهّاء بينما 
ال ل الى 7 8 العنوان قبل النص أ ف لى اسقط 
الكاتب وحثّه على إنجاز النص؟ كاشفًا عن عجزه عن التأليف في غات 
السفرات الوذ قال: «غالبًا ما لجيض القصة 51 ها ألنتها قبل أن 
0 لآ بدا.هن غتوان؛ لأن العنوان مثل الراية: صويّها نتجه. إن 
الهدف المراد بلوغه من النص هو: تفسير العنوان»؛ ومثل هذه المواقف 
المتباينة» والشهادات المتقابلة تجدها أيضًا عند المبدعين العرب الذين 
يؤكد بعضهم أن كلتا الحالتين حدثت ا 
ولعل هذا التفاوت الواضح عند المبدعين في. هذا المجال هو ما يُييّن 
أهمية الموقف الثالث الذي يرى أصحابه أن الموضوع ا يحَسم 9 
واحدة؛ بسبب اختلاف التجارب الشعرية» وتنوع طبائع الشعراءء كما أن 


(1) عتبات النض المفهوم والموقعية والوظائف: 5؛ وانظر فيه أيضًا: 163 
64. 

(2) انظر: المصدر السابق: 205 - 213. 

(3) انظر: في نظرية العنوان: 52. 

(4) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 41 

(5) انظر: عتية العنوان في الرواية الفلسطينية: 71 72. والعنوان في الرواية 
العربية : 46 49. 
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زمن كتابة العنوان هو في الواقع أكثر امتدادًا مما يظهز للعيان؛ لأن 
(الشتواد يظل مع الشاعر أو 325 طالما هو مشغول نعتمله الأدبي؟ كما 
يفكّر الوالدان في تسمية طفلهما؛ إِذْ هو جنين لم يظهر إلى الوجود 

بعد)”''» ومثلما يتفاوت الناس في زمن تسمية أطفالهم» بل مثلما يتفاوت 
زمن تسمية أطفال الأسرة الواحدة؛ كذلك هو حال الشعراء مع عناوين 
قصائدهمء فالأقرب أنه «لا يوجد وقت محدد يولد فيه عنوان النص 
الشعري؛ إِذْ قد يولد فى وجدان الشاعر عنؤان بعينه قبل أن يكون للئص 
لتر ور 7 3-0 ألاوزقد اسان فنا ايه افك وتران 
بنتهي الشاعر من إصداره)0 


يتلخص هذا الموقف إذن في أن العلاقة الزمنية بين العنوان والنص 
فتقدرة الع انة.الأكايالات27) افق تشيق الحض اتندواناء »وفنا هو 
الأكثر؛ ولكنه ليس الأصلء» والعلامة الواضحة على هذه الحالة هي: أن 
يكون العنوان مستلا هن آلفاظ النص 4 مما ايدل على أن الشاعر اغعتاره يعد 
أن أنجز نصه”*» وقد يسبق العنوانٌ النص. وفي هله الحالة؛ «فإن هم 
النص أن يجري إلى العنوان يحقّقهء ويفصّلهء ويحل معقوده)”» وهذه 
الحالة شائعة في التأليف العلمي أكثر من شيوعها في التأليف الإبداعي”, 
وقد تجتمع الحالتان؛ ولا سيما في التأليف الإبداعي؛ زد ديق العحوانت 
النص؛ لكن بصفته عنوانا موقَنّاء وخاضعًا لتغيرات متتابعة» وتعديلات 
مستمرة؛ ما دام النص في حالة الإنشاء» وقد تمتد هذه التعديلالات حتى بعد 
اكتمال النص؛؟ ليصل العنوان في آخر الأمر إلى حالته المستقرة والنهائية””. 


(1) مدخل إلى علم الأسلوب: 58. 

)22 العذوان في الأذب العربي : 2 . 403. 

(3) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 40: وعتبات الخئص المفقهوم 
والموقعية والوظائف: 205. 

(4) انظر: التلقي والخص الشعري: 204. 

(5) براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 41: وانظر: عتبات ج. جينيت من 
الخص إلى المناص: 71. 

(6) انظر: عتيات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 207 ١‏ 

(7) انظر: مدخل إلى علم الأسلوب: 058 وتحتبات الخص المفهوم والموقعية 
والوظائف: 206: 208. 213. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 7 
هذا ملخص اجتهادات النقاد والمبدعين؛ للإجابة عن سؤال: متى 

يكتب الشاعر عنوان 0 5؟ أمَا السؤال الآخر. وهو كيف يكتب اشاح 

العنوان؟ فإنه يتضمن أ سئلة أكثر تفصيل؛ مثل : أيكتب. الشاقو ثانا 

واحذاء أم عدة عتاوين ؛ لم يختار أفضلها؟ وهل يظهر العنوان فجأة؛ 7 

ثمرة ياضجة. أو .يستمر في المخاض طوال كتابة القصيدة ة؟ ولماذا يغير 
بعض الشعراء 0 قصائدهم» ويُعيدون نشرها بعناوين أخرى ممختلفة عن 

عناوينها السابقة 


يظهر من شهاداتت الميدعين أنهم في هذه الحالة أيضًا متقسمون» 
فبعضهم يعفى عع واحداء ويستقر عليه اي ا ل 
مخاض إبداعي. طويل ومتردد؛ لاختيار العنوان الأنسب للنص”)» ولعل من 
أشي الأمكلة بعلل تزدة الوك رامنا رد بعد لله ما أظهرثه 
مسوّدات رواية؛ العوميها الإنسانية للرواتي الفرنسي : زولاء فقل كتب مائة 
وثلاثة وعشرين عنوانا لهذه الرواية؛ قبل أن يختار عنوانها الأخير الذي 
غرفت بو20 : كما كان لرواية مارشيل بروست الشهيرة: البحث عن الزمن 
الضائع عئوانان سايقان» وهما: .تفطظرات القلبء و: الحمائم الجريحة ؛ 
قبل أن ديه راض المعروف!”. 

علق أن نا يشير إلبه السؤال من اختيار الشاعر لأفضل العناوين التي 
اي لأن المبدع قد يستبعد في أحيان كثيزة 5 العنوان الأففضل 
فنيا؛ مُؤْيْرًا عليه العنوان الأنسب؛ مستجيبًا في هذا الاختيار لوازع داخلي» 
1 أو العيعة له د 1 أل اقرع م القدر اير 
بالتسويق» وردود فعل المتلقيد © 

ولعل من أبرز الظواهر الشاهدة بوضوح علئ تردد الشاعر بين أكثر 
من عنوات لقفيدت عناوين لقان الي 2 سن وم للقصيدة؛ عبر 


(1) + انظر: الغنوان في الرواية العربية: 46 49. 

(2) انظر: براعة الاستهلال في صناعة العنوان: 40. 

(3) انظر؛ عتبات ج. جينيت من النص إلى المناض : 00 
(4) انظر: العنوان في الرواية العربية: 54 61. 
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أداة العطف: أوء وهي الظاهرة التى سبق تفصيل الحديث عنها في 
اقاة 5 4 " 
المبحث الثاني من الفصل الرابع”''. 


أمَا أسباب تغيير بعض الشعراء لعناوين قصائدهم المنشورة سابقًا 
بعناوين أخرى جديدة؛ فمن أهمها: احتفاء الشاعر بالعنوان والقصيدة ؛ 
مما يدفعه إلى إعادة نشرها لاحمًا مع تغيير العنوان» أو تنقيحهء ومن 
شواهد ذلك: قصيدة إيليا أبو ماضي؛ بعنوانيها: الغراب والبلبلء و: السر 
في الأرواح”©, وقعيدت اللأغرفه بسعواتنيا + غراستعي : عوك 

أمّا سميح القاسم؛ فقد نشر إحدى قصائده بعنوان: طائر الرعد؟ 
ضمن ديوانه الأقدم: سقوط الأقنعة'”'» ثم أعاد نشرها بعنوان: في انتظار 
طاقل7اللرعد» اقلمن ديوانه"الل عق« اذى يبحمل العموان نفيتة"*. انقتاع 
أعاد تنقيح عنوان القصيدة؛ ليكون عنوانًا لديوانه الأحدث أيضًا. 


ومن أسباب تغيير عنوان القصيدة أيضًا: مناسبة بعض قصائد 
الشاعر القديمة للفكرة العامة لديوانه الحديدء وهذا ما يجعل الشاعر 
بُعيدَانشر تلك !التضائن فى هذا"الديوان: الأحنات 6 لكن تعتازين ججديدة؛ 
لنتواءم مع 'فلسقة الديوان» وإطاره العام وهو ما ضنعه محمود حسن 
إسماعيل في ديوانه: صوت من الله الذي التزم فيه أن تتضمن كل عناوين 
قصائده لفظ الجلالة: الله وقد ضمنه ثلاث قصائد قديمة له؛ مع تغيير 
عناوينها؛ لتتناسب مع الديوان الجديد» فالقصيدة الأولى: النفس 
والستقعاي خورنل اعم لين قل ةا «السدير ان رات انق وا لسري ام 
ولقي لق اميه قاط اموق بقدار شكر سا الور م "أن 


(1) راجم: 495 499 من هذا البحث. 

(2) انظر: دبوائه: 235؛: 236. 

(3) انظر: المصدر السابق: 411. 412. 

(4) انظر: ديوانه: 672. 

(5) انظر: المصدر السابق: 438. 

(6) انظر: الأعمال الكاملة له 2/ 1171» 4/ 1891. 
(7) انظر: المصدر السابق 1175/2: 4/ 1711. 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 77 
ا#حود وار ا بعري روسو و لاا 
والقصيدة الثالثة: صلاة؛ أضحى عنوانها : الله.. والذات20. 


ومن أسباب التغيير أيضًا: التأثر بآراء المتلقين» ومن شواهذه ما 
صرح به خليل مطران في تقديمه لقصيدته: الأسد الباكي. فقد قال: «أصل 
العنوان: ساعة يأس؛ ولكنّ إجماع القرّاء بعد نشر القصيدة أطلق عليه 
اسم : الأسد الباكي)!2. 

بهل الأسبات المدعومة بالشواهد تكتمل الإجابة عن آخر الأسئلة 
التفصيلية المرتيطة بسؤال: كيف يكتب الشاعر عنوان القصيدة؟ وبهذا يُخْتّم 
هذا العسدفق الذي تناول علاقة العنوان بالشاعر عبر محوري: العوامل 
الشوكرة في اختياره لعنوان قصيدته» وظروف إنشائه لهذا العنوان. 


(1) انظر: الأعمال الكاملة له 8/ 1597 4/ 1685. 
(2) ديوائه 17/2. 
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القصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة ان 


تنبني علاقة عنوان القصيدة بالمتلقي على المفهوم المعاصر لنظرية 
الاستجابة والتلقي ؛ ولا سيما بعد المفاهيم القرائية المهمة التي قدمها الناقد 
الألماني : عائز ياوس» ومن أبرزها: مفهوم: أفق التوقع عند القارئ, 
ويَقصّد به: «الفضاء الذي تتم من خلاله عملية بناء المعنى» ورسم 
الخطوات المركزية للتحليل؛ ودور القارئ في إنتاج المعنى؛ عن طريق 
التأويل ادبي ويردد بعض التقاد عددًا من المصطلحات المرتيطة بهذه 
النظرية؛ دون تمييز بينهاء وعلى سبيل المثال؛ فإن مفهوم: تغير الأفق 
وخيبة الانتظار مختلف عن مفهوم: كسر التوقعء فالمفهوم الأول يعتمد 
على ما يقوم به المتلقي من رصدٍ للتغيرات والفروق بين النص الذي 
يستقبله» وما سيقه من أعمال تشترك معه في الحقل الإبداعي» أو تنتمي 
إلى الكاتب نفسهء أمّا مفهوم: كسر التوقع؛ فيرتبط بما يقوم به المبدع من 
كسر فني لتقاليد التلقي؛ عبر الانزياحات الأسلوبية المتعمّدة©. 

ولعل أبرز فكرة قدمتها نظرية التلقيى هي: أن جمالية النص وقيمته 
الأذبية لدع حافية فية فحسيء بل هي في حقيقتها تنبع من علاقات 
تلقّيه؛ أي أن المتلقي بمرجعيته الأدبية والمعرفية يُعَدَ عنصرًا فاعلًا في إنتاج 
جمالية النصء» وإثراء ولالاه0©), وقد انبثقت نظرية التلقي لتصحيح الفهم 
البنيوي للنصء فإذا كانت البنيوية ركّزت على أن معنى النص لا يرتبط 
بالمؤلّف ومقاصده؛ بل هو كامن في النص نفسه؛ فإن نظرية الاستجابة 


(1) نطرية التلقي: 45. 
(2) انظر: المصدر السابق: 47. 


(3) انظر: سيمياء العنوان: 54. 
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والتلقي جاءت لتبديد وهُم: المعنى الجاهز والكامن في النص الذي يُراد 
من القارئ الكشف عنه؛ إِذّْ ترى هذه النظرية الشهم ,النضن يجيد خليك.يا 
يقوم به المتلقي نفسه من بناء لمعناه في أثناء استقباله لهء فالقارئ بخلفيته 
المعرفية المتنوعة مشارك في إنتاج النص» وليس مجرد كاشف عنه. 
والعلاقة بينهما هي علاقة حوارية متبادلة التأثير”". 


ومن هنا 0 الناقد تودوروف بين ثلأتة أفواع من القراءة» وهي : 
القراءة الإسقاطية التي تتعامل مع النص بصفته: وثيقة كاشفة» فتغير مته 
إلى المؤلف. أو المجتمع .وقراءة الشرح التي تقف عند المعتى الظاهر 
للنص» والقراءة الشعرية التى تعتمد على فهم النص من خلال سياقه 
ونسقه الشخاص»ء 0007 إبداعيًا ا 35-5 الأخيرة هى القراءة 
المثمرة والمتجدّدة؛ لأنها ع ٠‏ إنتاج النصن مرة أخرى ؛ عبر تأويله تأويلة 
إنداعيًا ن" يتطابق بالضرورة مع مقعد 7 وهذا يعني أن دلالة النص 
الأدبي ستتعدد تعدد المتلقين » ٠‏ وتتوع بوتيو 


ومع هذا الاحتفاء الذي يُبديه بعض النقاد للتوع الأخير من القراءة؛ 
فإن واقع الحال في القراءات النقدية المعاصرة يُظهر ثُدرة التزام الناقد 
اق الفارع يق وأنه كثيرًا ما تجتمع الأنواع الثلاثة السابقة للقراءة عند 
القارئع الواحد. 


.وفيما يخص عنوان القصيدة؛ .يمكن تمييز ذوعين من أفق التوقع له 
عند المتلقي: فالأول هو: أفق توقع العنوان نفسه؛ من جيث هو نص 
مستقلء ويتعلق هذا الأفق ببئية العنوان الدلالية الخاصة» وصياغته 
الجمالية» وما يتسم به هذان الجانبان من اعتياد ونمطيةء أو انزياح 
ومفاجات تكسر أفق التوقع القرائي» والنوع الآخر هو: أفق توقع صلة 
العنوان بالقصيدة» ومدى دلالته عليهاء وينبني هذا الأفق على مقدار الترابط 


(1) انظر: نظرية التلقي: 42 - 43 49: 51. 
(2) انظر: الخطيئثة والتكفير: 75 - 76. 
(3) انظر: إشكالية التلقي والتأويل: 17 19. 
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بين دلالتي: العنواث» والقصيدة”'"©» وهذا يعني أن علاقة المتلقي بعنوان 
القصيدة أشدّ تعقيدً!ا من علاقته بالقصيدة نفسهاء ولا سيما إذا أضفتٌ إلى 
هذا ما يُطلّب في العنوان من جذب وتشويق للمتلقي؛ بناءًٌ على وظيفته 
التأثيرية» وهى إحدى قوق وظائفه ؛ كما مق الع قر 


على أن علاقة المتلقى بعئوان الذيوان أقوى» وأكثر تأثرًا بالعوامل 
المتذاعل من "عدفقة بسنوان" التشحنه .أن عتران الديؤاك عبراك كتانته 
فهو مرتبط بعاملين متداخلين من عوامل الجذب للمتلقي» 2 الجذب 
النفعي» والجذب الجمالي'؛ ومع هذا فإن هناك عوامل أخرى 5 
يمير ا بها عنوان: القصيدة عي العل مهم الم قزهادا يريف النطقي 
عوامل جذب عنوان القصيدة للمتلقي 


يمكن الحديث عن أربعة عوامل مهمة تفسّر قوة تأثير العنوان في 
المتلقي » وهي : الموقع المكاني والبصري المميّز لعنوان القصيدة» وتميز 
العنوان بخاصية صنع التوقعات عند المتلقي» وقلة عدد كلمات العنوان 
وافتقازها إلى السياق: وأثر الشاعر في زيادة فعالية التلقي عند القارئ» 
وهذه العوامل بالتفصيل كما يأتي : 
1 الموقع المكاتي والبصري المميّز للعنوان 


تراك ه11 :0ن "ادي "اتعس بي بج الحريل والعقلت 01 
متت الإشارة تن العميهه إل أنمن الدلالاه«اللعوية لحادة العفران: 
ليوو و لاض ا عو ارد كن متاق نولل "ري الملقى إل أ تعسرييها 
العنوان”© » كما أن موقعه البصري اللافت أمام عين القارئ يُهيّته للتحكم 


(1) انظر: جمالبات الهنوان: 115. 

)2( راجع : 4 من هذا البحث. 

(3) راجع: 337 338 من هذا البحث. 

(4) انظر: التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث: 52: وسيمياء العنوان : 
86 41. 

(5) راجع: 27 28 من هذا البحثء ثم انظر: العفوان وسميوطيقا الاتصال 
الأدب: 22ء وحداثة النص الشعري: 16. 


722 إغواء العنية عنوان القصددة وأسئلة. النقد 


عراية القن . ا المنطلق الدلالي ق ما 0 هذا 5 
ويعود هذا التأ؟ ثير المزدوج إلى «أن العنوان يتوسط حلقة الاتصال مأ بين 
المتلقي » وام الع د ا لالع ا 
إلى النص لا من 00000 فالعنوان جسر بين المتلقي والنص .: 7 
بتعبير خالد حسين : عتبة التفاوض بينهما التى يتمخض عنها أحد أمرين؛ 
إِمَا القبول والدخول إلى النص» وإمّا الامتناع والانصراف20, 


ولا بعود سيب الانصرافة دائمًا إلى العنوان أو النص» بل قد يعود 
إلى القارئ. فهناك نمط من القرّاء يمكن أن نسمّيهم: : قرّاء العناوين الذين 
يكتفون بها؛ دون النصوصء وأقصى ما يصتعه أحدهم أن ينظر إلى 
النصء أو يتصفحه؛ متجِنبًا قراءثه» وقد يلجأ 2 القرّاء الجادّين 
موقنًا إلى هذه الطريقة؛ حين يكون موضوع النصء أو تخصصه بعيدًا 
عن اهتماماتهم. 


ولعل هذا هو ما جعل جينيت يرق بين جمهور نص ما وقرّائه, 
فالجمهور هم الذين يتداولون الحديث عنه؛ دون أن يكونوا بالضرورة 
قارئين لهء ومدخل الجمهور إلى تداول النصض هو: عنوائ واسم ع لقف 
وهذا يعني أن هناك فرقًا تداوليًا بين النص والعنوان» فإذا كان المرسّل إليه 
المستهدف بالنسية !إ م القارئ تحديدًا؛ فإن المرمع إليه 
المستهدف بالتسبة إلى العئنوان هو: الجمهور بعامة. والذي نكيم كل فئة 
من فئاته بزيادة رصيده التداولي0©. 


اللاي ىب ا لبد 
يثير العنوان الكثير من التوقعات؛ لأنه يُحيل القارئ إلى ما يتضمنه 


زلف علم المذوئة: 0 وهو تلخيص جيد لكلام محمد الجؤار في: العتوان 
وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 68. 

(2) انظر: في نظرية العنوان: 33 234 41. 104: وشؤون العلامات: 129. 

(3) انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاضرة: 044 وعتبات ج. جينيت 
من الئص إلى المخاص: 73. 
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النص الأكبر بعده 39 صُوّر ودلالات» وهذا يعني «أن العنواة يفتح أفق 
الانتظار؛ أي أنه يُهِيَّىء القارئ إلى ممارسة قرائية مسعدددةة': «ولعله 
الخاصية في تلقي العنوان جانبان: إيجابي» وسلبي» فالجائب الإيجابي: 
هو جذب المتلقي؛ وتشويقه إلى متابعة النص؛ للنظر في مدى مطابقته؛ أو 
مخالفته للتوقعات التي أثارها العنوان؛ بالإضافة 3 الكشف عن .بعض 
المفاتيح. الدلالية للنصء والجائب السليبي: هو أنه يحدّ من امتداد 
التأويل» ويُضيّق مجال الاحتمالات الدلالة 00 


وقد كدان براون ويول اللي تجربة قراثية كان غرضها: :قياس قدرة 
١‏ + مو نس امبف لد سيد ليت 
0 هو: م ا بينما 0 9 النص 
نشسهة ؛ لكن يعنوان متتلف » وهو مصارع في زاأوية ضيقة من الحلبة وقد 
أثبتت التجربة قدرة العنوان الكبيرة على صنع التوقعات المسايرة لدلالتهء 
والتى تحولت إلى حجاب مننع المتلقين من التنبه إلى الاحتمالات الدلالية 
الأخرى التي ينطوي عليها النص”'”» فالعنوان كما يكشف جانيًا من أسرار 
النص؛ يُخفي جانبًا آخر» وقد يُضلَّل وعي القارئ؟ عبر توجيهه قسرًا إلى 
مسار دلالي 140 1 


:أمَا إذا كان العنوان يشتمل على عنصر 00-62 من ل 
كأن يكون اسم شخص مشهور؛ واتع ا اله دك اعبل القاري : بأنه محور 
النص”7 : فحين نقرأ مثلّا عنوان قصيدة محمود درويش: من روميات أبي 
فراس الحمداني”؛ فإننا سنتوقع أن شخصية هذا الشاعر المشهور 


(1) نظرية النص: 378. 

(2) انظر: إشكالية التلقي والتاويل: 108 

(3) انظر: تحليل الخطاب: 162 163. 

(4) انظر: صبدع النص وارتحالات المعنى : .45 -.48. 
(5) انظر.: تجليل الخطاب: 162.. 

(6) انظر: لماذا تركت الحصان وحيدًا: 103. 
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ستستحود ذ على النصيب الاير فين غ الااستقطاب الدلالي في القصيدة؛ حتى 
لو كانت هذه الشخصية قناعًا ا 


وللبياتى عنوان قصيدة مقارب لعنوان قصيدة درويش السابقة» وهو: 
وومياك ابي فراين ”'"» فهل تقارب هذين العنوانين في الصياغة: زفي 
الاشتمال على اسم الشخصية المشهورة نفسها يعني تقارب توقعات القارئ 
من القصيدتين؟ يعتمد جواب هذا السؤال على مدى اطلاع القارئ على 
تجربتي الشاعرين» وإدراكه لاختلاف منهجيهما الشعريين» وتباين أساليب 
التعبير والتصوير لديهماء وهو ما يؤدي إلى توقعات مختلفة من كلا 
العنوانين» وهذا يعني أن أفق التوقع كما يتولد من عنوان النص؛؟ فإنه يتولد 
كذلك من اسم الشاعرء أو المؤلّف”2؛ ولا سيما إذا كان معروفًا عند 
المتلتي الذي يستند في توقعاته الميدئية من النص إلى الانطباح السابق له 
عن مؤلفه. 

على أن النص كثيرًا ما يخالف توقعات المتلقي التي استنتجها من 
عنوانه»؛ واسم مؤلفه. والمفارقة هنا أن مقدار الفائدة التي يجنيها القارئ 
من مخالفة النص لتوقعاته كني امن مقدارها فى حال توافقه معهاء وكما 
تؤكد القاعدة المعروفة في فنّ الإعلام؛ فإن الطاقة الإعلامية للنص تزيد؛ 
بقذْر قلة التوقعات المبدئية التي تحققت فيه0©. 


ومن هنا بريد حاف التي التوقعات التي يتصف بها العنوان 
تستند إلى توقعات موقتة ؛ لأن دلالة العنوان تتسم بالتاجيل» وبتبادل 
التفسين بينه » وبين النص»ء وسبقت الإشارة إلى هذه السمة عند الحديث عن 
العلاقة المتبادلة بين العنوان والنص”*“» أمَا أثر هذه السمة في المتلقي؛ 
فيظهر في اعتماده على القراءة المتأرجحة التي تجمع بين التقدم. والرجوع 
المستمرين بين النص والعنوان» وربما لا يبدو الرجوع ظاهرًا للعيان؛ إِذْ 


(1) انظر: دبوائه 2/ 166. 

(2) انظر: القصيدة والنص المضاد: 164. 
(3) انظر: إنتاج الدلالة الأدبية: 60. 

(4) راجع: 607 . 608 من هذا البحث. 
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كثيرًا ما يكون رجوهًا استذكاريّاء وقد سمّى الناقد أيزر هذه المراجعة 
النصية ب: وجهة النظر الجؤالة). 


3 قلة عدد كلمات العئوان؛ وافتقارها إلى السياق 


يعرّز هذا العامل شعور القارئ بمكانتهء وأهمية قراءته التأويلية؛ 
لضبط الدلالات المطلقة لعبارة العنوان الموجزة التى تمكّل «أعلى اقتصاد 
لنوى جع ملو ياه اشوا قر كبرهية الاعييت إذ نوا بالعتابل 
عيض ١‏ لتحي لل دام الى أن جل عارك وات بودي إلى 
اتساع مجال الفهم والتأويل عند المتلقي» وهو ما يفضي بنا إلى عكس 
فبازة البفرئ المشهورةه “كلها :تهت الرزؤية “ضاقت العيارع*5 “التعؤن 
العبارة الأدق تعبيرًا عن طبيعة العنوان» وعن علاقته بالمتلقى هى: كلما 
ضاقت العبارة؛ اتسعت الرؤية. . 


ويظهر أثر هذا العامل من عوامل الجذب بوضوح في العناوين 
القصيرة جدًا؛ مثل: عناوين الحروف المفردة» ومن شواهدها: لو عند إيليا 
1 اما بي" او راك فى محال رسيي سعد رز اده 
ال كما يظهر أثره أيضًا في .عثاوينٍ ل 
مده أعرياة انع افيد انر افير" 1000 
التعطيد "الى ١‏ عه حمية نيد , 


(1) انظر: عتبات النص الأدبي: 26 27. 

(2) العئوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي: 10. رانظر: سيمياء العنوان: 265 
وعتبات النص المفهوم والموقعية والوظائف: 167. 

(3) كتاب المواقف: 51. 

(4) انظر : دموائه: 486. 

(5) انظر: الأعمال الشعرية الكاملة له: 422. 

(6) انظر ديواته: 497. 

(7) انظر: ديوائه: 301. 

(8) انظر: المجموعة الشعرية الكاملة له: 575. 

(9) انظر: فوضي في غير أواتها: 49. 
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وحرصًا ‏ فيما يبدو على تحقيق هذا العامل من عوامل الجذب 
يجنح كثير من المتلقين إلى اختصار العناوين الطويلة للنصوص؛ عبر 
الاكتفاء بجزء مختار منهاء وعلّل جينيت هذه الظاهرة بتكاسل 0 
نطق الغنوان الطويز 20 ولم يوافقه نبيل منصر على هذا التعليل» وان 
أن هذا الأختضار يستهلاك ٠:‏ إضفاء ا الألفة عرة النصن ا 01 
إضافة تعليل ثالث لهذا الاختصارء وهو: التعبير عن وجهة نظر المتلقي 
في العنوان؛ من خلال انتقاء الجزء الذي يرى أنه الأهمٌ دلاليًا فيه. . 


5 أثر الشاعر في زيادة فعالية التلقي عند القارئ 


يتميز هذا العامل عن العوامل الثلاثة السابقة بأنه: خاصء 
ومتفاوت؛ لارتباطه بالفروق الإبداعية بين الشعراء؛ ِذْ يسعى بعضص 
الشعراء إلى استثارة القارئء وزيادة فعالية التلقى عنده؛ عبر استعمال 
أساليب بجذب متنوعة: 1 


أساليب جذب المتلقي فى عئوان القصيدة 


تحدث حازم القرطاجني عن أسلويين من أساليب الجذب والتشويق 
الع يلجأ بإليها الشعراء؛ لإدهاش التعلفق» وكير أفق 3 وهما: 
التصوير للشعري نأو التبيل رتتعبير محازم ٠‏ وإشارخ [المقا زقلير* أو الغرابة 
والتعحجيب؛ بحسب وصفهء فإذا اجتمعا في تعبير واحد؛ كان ذلك 2 
النهج الأبدع ‏ وفي تقرير . هذا فراه: : اويحسن موقع التخييل من النفس أن 
يترامى بالكلام إلى أنحاء من التعجيب» فيقوى بذلك تأثر راسم 
الحاوم. والتعجيب يكون باستبداع ما يثيره الشاعر من لطائف الكلام التي 
يقل العتهدي إلى مثلهاء فورودها مستندذر مستطرّف لذلك؛ كالتهدي إلى ما 
يقل التهدّي إلية من: سبب للشيء ء تخفى سيبيتهع أو غاية لَه أو شاهد 
عليه أو شبيه له 7 5 وكالجمع بين مفترقين من جهة لطيفة قد 
انتسب بها أحدهما إلى الآخرء وغير ذلك من الوجوه ارك ال 


(1) انظر: عتبات النص المفهوم والموقعية والوظائق” 223. 
(2) انظر: الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة: 43. 
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أن تستغربها. .. وكلما اقترنت الغرابة والتعجيب بالتخييل؛ كان أبدع»”2. 


ولا يبتعد العنوان عن النص الشعري في استثمار هذين الأسلوبين» 
وغيرهما من أساليب الجذب للمتلقي» وقد أشار فرج مالكي إلى أربعة من 
الأساليب الجاذبة في العنوان» والتي يلتقي بعضها مع ما ذكره حازمء 
وهي: استعمال بعض الألفاظ والاشتقاقات الغريبة التى تستوقف نظر 
المتلقي» واستثمار أسلوب الاستفهام؛ لإثارة التساؤل والتفكير عنده 
والاستعانة بالصوّر الاستعارية المحرّضة لخياله» وصياغة بعض التعبيرات 
العأسوية؛ لاستدزار تعاطفهواقسماعه 6 ويمكن أن يضاف إلق عا اذكرة 
أساليب جاذية أخرى» وهى: القصّء والحذفء والمفارقةء والتناص» 
والصياغة الإيقاعية. ْ 


على أن الشاعر يجب أن يكون حَذْرًا ومقتصدًا فى استعمال أسلوبين 
من الأساليب السابقة في عناوين القصائد» وهما: التعبيرات الماسوية, 
والألفاظ الغريية؛ أمّا الحذر من استعمال التعبيرات المأسوية بكثرة فى 
العناوين؟ فلأنها تفقد تأثيرها مع التكزار :نولا نييما إذا تواتل. حضورها غدد 
شاعر معيّن؛ إِذْ ينتقل القارئ تدريجًا من الانجذاب المتعاطف معها؛ إلى 
الاكتفاء منهاء ثم الملل من تكرارهاء ولديّ على هذا شاهدان؛ أولهما: 
العناوين الحزينة والقابضة للنفس؛ بسبب تواليها عند أبي القاسم الشابي. 
ومنها: مأتم الحب» و: الكآبة المجهولة» و: شكوى اليتيمء و: الزنبقة 
الذاوية: و: السآمة؛ و: الدموعء و: أغنية الأحزانء و: المساء الحزين» 
و: في فِجاجٍ الآلامء و اتعنيد الأتلى : و: يا موت»: و: صفحة من كتاب 
الدموعء و: حديث المقبرة» و: في ظلّ وادي الموتء و: الدنيا الميتة0. 


والشاهد الآخر: العناوين البكائية المتواترة عند طاهر زمخشري». 
ومنها: الآهة الملتهبة» و: سراب الأملء و: اسكتى يا شجونء و: اسكتي 


(1) منهاج البلفاء: 90 91. 

(2) انظر: عتبة العنوان في الرواية القلسطيئية: 43 44. 

(3) انظر: أغاني الحياة: 220 22. 28. 31. 244 46. 47. 59 65: 83 
5 106 134 41ك 184., 
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يا جراح. و: دمعةء و: ودمعة أخرى. و: في ظلمة اليافي» و: لوعة 
البعد» و؛ سوف أبكي : و: رياح اسيل 0 

وأمَا الحذر من استعمال الألفاظ الغريية؛ فلأن الإغراب؟ بنوعيه: 
اللفظي » والمعنوي مثلما يجدي القارئ في مواضع معينة لطرافته؛ فهو في 
مواضع أخرى قد يصذهء وقوه 8 متابعة القراءة» ولعل هذا التفاوت في 
استجابة المتلقي يستدعي تساؤلاً مشروعًا هنأ وهو: 5 أئ الحالين يكون 
العنوان فيها جاذيًا ومغريًا للقارئ بصورة أكبر: أحين يكون واضحًا زكاهنا 
لموضوع النص الذي قد يكون من الاهتمامات الأثيرة عند القارئ؛ أم حين 
يكون غامضاء ومع وراء غلالة من الاحتمالات الدلالية الع ير 
القارئ» وتغريه بالمتابعة والتقصي؟ 


لا بذ من الإقرار بدءًا بأن المتلقين لشي امب وي لينو 
الستيم لخرانة الألفاظ وغموض المعاني في العناوين» 0 
يعتبرها مُغْريةٌ؛ لما فيها من سه ووضوح» ومنهم مَن يُفضّل 58 
على قدّر من الغموض والالتباس2': كما يؤدّر في هذا أيضًا ‏ التصور 
السابق عند المتلقى عن صاحب الخص والعتوان» مسمجهيي القارى 
تان السامه ا ولق علي الف ٠»‏ بحرت أن ماعن تو ل 
توقعاته» والعكس صحيح أيذّ 

ولا بد من القول أخيرًا: إن موضوع النص مؤئّر أيضًا فى هذا 
التفضيل » فحين يكون الموضوع شديد الجذب 275 + فمن 
ال 0 يكون العنوان موغِلًا في الغموض؛ ا ا ا د 
هذه الميزة الموضوعيةء أما حين يكون الموضوع مكررًا أو مألوقًا؛ فإن 
للعنوان الغامض الشفيف الذي يدفع القارئ إلى الاستكشاف سحره الذي 
لا يقاوم 


وهكذا يتبين أن هناك ثلاثة عوامل مؤثرة في تفضيل المتلقي للعنوان 


)0ش انظر: مجموعة الخضراء : 227» 305 344) 356) 374 23789 2472 
1 321 922 


)22 عتبيات الخص الأدبي : 08 


الفصل السادس: العلاقات الخارجية لعنوان القصيدة 729 


الواضح» أو الغامض» وهي: طبيعة المتلقي نفسه؛ والتصور السابق عن 
صاحب النص الذي يحدّد أفق التوقع» وموضوع النص. 

وعدا اسلوي فين أساليت الجذب السابقة شواهده في عناوين 
القصائد؛ فمن شواهد اكررع نحو الغراية؛ 0 حسٌ الاستكشاف في 
المتلقي : تموز والشيء اليد عند نوق طوقان27) و: الخروج من اللون 
الأبيض عند إبراهيم نصر الله 2 أ و: أشباءامن ذات الليل عند عيد العزيز 
العمجاحن30, 


ومن شواهد سارك الاستفهام الذي يشو 3 ق المتلقي لترقب الجواب: 
هل كان صدفة؟ عند فدوى ط ف كاي ف ا لع ل 
قصيدته الجديدة؟ عند سعدي 0 و: ضد مَن؟ عند أمل 0 
ع المرائي ذا ررم مهوي 0 الحديقة التائمة عند محر 
درويشس ا الله لاير ة الغيم عند محمد بتعمارة” 

ومن شواهد استعمال أسلوت القصٌ المثير لحس التوقع عند القارئ: 
عرس في القوية عتتك عدن الا 3 و: الأكمنة والغجري عند 
العا َك وق جندي يحلم بالزنابق البيضاء عثذل محمود د ال ا 


(1) انظر : الأعمال الشعرية الكاملة لها: 490. 
(2) انظر: الخيول على مشارف المدينة: 55. 
(3) انظر: أشماء من ذات اللدل: 138. 

(4)؟ انظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 148. 
(5) أنظر: الأعمال الشعرية له: 1 

(5) انظر: الأعمال الكاملة له: 395. 

(7) انظر: ديوائه: 295. 

(8) انظر: ديوانه 7/1 661. 

(9) انظر: السنيلة: 89. 

(10) انظر: ديوائه 2/ 25. 

(11) انظر: ديوانه 293/2. 

(12) انظر: ديوائه 1/ 189. 
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و: حكاية مهر الرياح عند غازي القص" 


قن شواهد أسلوب الحذف الذي يحرّض القارئ لمعرفة المجهول: 
لاي عن إيلياء اع مايوه كلها ناديد عفد قدو 5 
وب كالفط الممطريقي اكب سد اطي بقن ف ل ؟ 0 3 
اا 


ومن شواهد أسلوب المفارقة المبى على مفاجأة المتلقى» ومباغتة 

خيرنا مهوبا اليياضة تعر ودالما للق “تعد ا المشي على سطح الماء عند. حسن 
القرشي”؛ و: القصيدة الناقصة عند سميح القاسم”” "و2 فماكان لقصديية 
نبذا بعد عيذ عرك ال 0 و3 :"تور ف وقاتني لا يكون عند عمد آل 


عبر إعادة 7 المعارف السابقة : 0 للشجي من الغرئ. عنئذ عبد ا 
101 وين . :السندياة في رحلته الثامئة عند خليل 000 ا و: ما 
0000 الوا و: عندما بانت سعاد عند سعد 


() انظر: ورود على ضقائر سئاء: 79. 

(2) انظر: ديوائه: 509. 

(3) أنظر: الأعمال الشعرية الكاملة لها: 180. 
(4) انظر: السذيلة : 63. 

(5) انظر: رائحة الزمن الآتي: 88. 

(6) انظر: ديوانه 3/ 323. 

(7) انظر : دفوائه: 52. 

(8) انظر: عبدر الكمثئحات: 97. 

(9) انظر: المجموعة الكاملة الأولى له: 379. 
(10) انظر: ديوائه 7/ 596. 

(11) انظر: ديواته: 253. 

(12) انظر: الأعمال الشعرية له 1/ 7. 

(13) انظر: الأعمال الشعرية له: 155. 
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ومن شواهد الصياغة الإيقاعية المؤثّرة في كيفية التلقي الجمالي 
للعنوان: رفع القمع عن فراشة الدمع عند محمد عفيفي مطر"". و: أنتفي 
برحيل الأسى.. أحتفى بنشوء الأسف عند عبد الله الزيد» و: إمضاء فى 
الغيمة البيضاء عند ياسر آل غريب”, 

لعل هذه أبرز أفاليت الجذب والتشويق التى يعمد إليها الشاعر؛ 
لزيادة فعالية التلقى لعنوان القصيدة عند القارئ» وبنهاية هذا التتبع لهاء 
ولشواهدها يكتمل الحديث عن العوامل الأربعة التي تفسّر قوة تأثير العنوان 


(1) انظر: كتاب الأرض والدم: 147. 
(2) أنظر: المجموعة الكاملة الثائية له: 167. 
(3) انظر: اتنقس الألوان: 16. 


1 الى الب 00002 


نما ايضار له 
37 - ا 
9 ع م ٠١‏ اضرو 1 هه أو 1# و.فى . ' 
. 5 3 0 - 0 نا َ - م 0 

٠ ْ‏ ا 3 
1 3 كني 
3 اسسة "5 اب < ْ ' 


9 عن | عدي نل ااي م ٠‏ إن ” 
0 - ب" 91 0 0 و #و سا نه اننا 
9 9و ١‏ ص صسوهوه ور ةك - وى يو : 
71 ا 0 - 2 ,, 5 فى َ 0 
.م 05 0 يض و" . الى ى *. 
حل شرع ارا ع جب لمت . 
1 00 يا ه .و" 2ه -ه ٠ه‏ 
رو ع در 


اا 
260 ”7 5 0 0 


الخاتمة لعن 


الخاتمة 


:تتاول هذا البحث موضوع: عنوان القصيدة بالرصد التاريخي» 
والتحليل النقدي. واستهلت الدراسة بالتمهيد الذي قم مفاتيح البحث؛ 
عبر تخديد مفهؤوم العنوان لغة واصطلاحًاء وتمييز عناصره. وتتبع مجالاثه 
في الشعر والنثر»ء والكشف عن أهميته في التراث العربي؛ من: خلال 
جانبين: الجانب التنظيري» والجانب التطبيقي» وهما الجانبان اللذان أظهرا 
أاحتفاء العرب قذيمًا به؟ حتى جعلوه أحد الرؤوس الثمانية اللازمة في أي 
تأليف » وقد تجاوزوا في هذا الاحتفاء العنوان إلى بقية العتبات النصيةء أمّا 
الدراسات النقدية الحديثة؛ فقد تنامى الاهتمام بالعنوان فيها؛ فى ظلّ 
الاحتفاء المتزايد بعتبات النص» أو النصوص الموازية» وهو ما أدى إلى 
ظهور: علم العنوان الذي يختص بدراسة أنماط العنونة» وسماتها 
الموضوعية والأسلوبية» وعلاقاتها السياقية المتنوعة. 

ولتفسير هذا الاهتمام المتزايد بالعنوان في العصر الحديث؛ أشارت 
الدراسة إلى أثر بعض المناهج النقدية المعاصرة» والتيارات الفكرية الحديئة 
في تحويل التركيز من متن النص إلى هامشه. كما توقفت الدراسة عند 
المنهج السيميائي الذي يعد أشدّ المناهج النصية احتفاء بالعنوان» فتحدثت 
عن ظروف تأسيسه المزدوج. والخليوت تناوله للعنوان» كما استخلصت 
اموق الما حك المنهجية عليه وهي المآخخذ التي تعوق الدارس عن الإفادة 
المثلى منه. 

وتناول التمهيد بعد ذلك مفهوم الفصيدة قديماء وحديكاء كيرا اتساع 
هذا المفهوم عند بعض. النقاد القدامى ؛ بحيث يدخل فيه المقطعات القصيرة 
من ارجات وغيرها: وخلص إل أذ اسعة مقهوم القصيدة من الجانب 
الكمي لا يعني التخلي عن أحد الأركان الأساسية لها؛ من حيث هى فن 
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شعريء وهو الوزن؛ لينعطف التمهيد أخيرًا للحديث عن منزلة عنوان 
القصيدة في النقد الأدبي؛ من خلال رصد مواقف الشعراء والنقاد في هذا 
المجال. 


أمّا الفصل الأول؛ فقد رصد جذور العئوان فى الأدب العربى 
الفدلع "من خلال مباحك العلاقة» درس" التفبحث الأول كدر : “تتلدمية 
القصائد وتلقيبها؛ مميرًا فى البدء بين القصائد المسمّاة من قِيّل أصحابهاء 
والقصائد الملقّبة من قِبّل غيرهم» وقد راح يتتبع في كتب التراث الشواهد 
التي تشتمل على نص صريح في تسمية الشاعر لإحدى قصائده؛ معتمدًا 
على التسلسل التاريخي للشعراء» ثم انتقل للحديث عن القصائد الملقبة من 
غير الشعراءء وصتّفها ضمن عشرة أسّس للتلقيب؟ موردًا شواهد التلقيب 
الم اك ال 2 

وتناول المبحث الثانى جذر: مناسبات القصائد» فعرّف المناسبة 
لغةء واصطلاحًاء ثم تحدث عن أهمية مناسبة القصيدة» وارتباطها 
بالعنوان؛ ليصل إلى تفصيل الكلام عن الأنواع الأربعة لمناسبات القصائد؛ 
عامدًا إلى ترتيب هذه الأنواع؛ بناءَ على كثرة شواهدها في المصادر 
الترائية. 

ودرس المبحث الثالث جذر: العناية بمطالع القصائد؛ مبيئا مفهوم 
المطلعء وأهميته في الأدب العربي القديم» ومعدُدًا أبرز المعايبر النقدية له 
عند النقاد القدامى» وكاشفًا عن وجوه الالتقاء بين مطلع القصيدة القديمة» 
وعنوان القصيدة المعاصرة؛ ليخلص في النهاية إلى عقد تذييل ختامي 
يتصدى للإجابة عن ثلاثة أسئلة حول مدى تحقق عنوان القصيدة في الأدب 
العربي القديم: جذورًاء وحضورًا. 

وتصدى الفصل الثائي لدراسة عوامل ظهور عنوان القصيدة في 
الدع الثري التعدف . ومر حال تطووي نافد الكت الأول رثقها سر هذه 
العواطل» وعى “اث المتحافةه وكآفير الادت الغري» خرن ارق القام 
لمتلقّي الشعرء واتجاه القصيدة الحديثة نحو وحدة الموضوع» والرافد 
التراثي» وقد ناقش المبحث مدى أهمية كل عامل من هذه العوامل» 
ومقدار تأثيره الفعلي في ظهور عنوان القصيدة المعاصرة. 
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. بينما اختص الميحث الثاني برصد بدايات عنونة القصائد. وروّاد 
العنونة في الشعر العربي الحديث؛. وقد ميّز المبحث بين ثلاثة أطوار تنقّل 
بينها عنوان القصيدة ة في بدايات ظهوره؛ بين الإهمال التامء ثم الجمع: بين 
ذكره وإغفاله.. وانتهاءً بتحوله في آخر الأمر إلى عرف أدبي اتستفر؛ ليخلص 
المبحث بعد ذلك إلى استنتاج أبرز الحمبائصي التي اتسبيت الها عدرئة 
القصيدة في مرحلة البدايات. 


وتارل المبحث الثالث مراحل تطور عنوان القصيدة في الشعر العربي 
الحديث» فصئفها في ثلاث مراحل متمايزةء وي : : مرحلة الإحياى 
ومرحلة 0 التعبير الذاتي والوجداني » ور جلة الشعر المعاصر؛ راصدًا 
في كل مرحلة أ برز السمات الموضوعية والأسلوبية لعناوين القصائد فيها) 
مع التنبيه على أن التباين بين هذه المراحل التاريخية في سمات العنونة ليس 
اين جذرياء بل هو تباين نسبي ؛ يسيب التمازج 5 العهود والمدارس 
الأدبية المتعاقبة في أدينا العربي الحديث. 


وخصّص الفصل الثالث لدراسة طبيعة عنوان القصيدة: فتناول 
المبحث الأول منه خصائص هذا العنوان؛ عبر محورين» وهما: © معحور 
الخصائص .الموضوعية والفنية الأصيلة التي تكؤن :ماهية العنوان» ومحور 
اينات الإضافية التي ينبغي توافرها في العنوانء ومن أبرز الخصائص 
الأضيلة للعتوان: أنة جزء من ظاهرة التسميةء وارتباطه بالكتابة» وبناؤه 
اللغوي الموجزى وصلته الوثيقة 9 ثيقة بالنص »ع ومن أهم سماته الإضافية : تحفيق 
السلامة اللغوية فى صياغته. والوضوح النسبى في دلالتهء واتصافه باللغة 
الشعرية الموحية. والجادبة للقارئ. 


ودرس المبحث الثاني أغراض عنوان القصيدة ووظائفه؛ فأشار إلى 
أن الأغراض الكيرى للعئوان يمكن استنباطها من دلالاته اللغوية» وترتبط 
هذه الأغراض بمحاور الاتصال اللغوي. وهي: المرسل (الشاعر). 
والرسالة (النص)ء والمستقبل (المتلقي)» ثم تحدث عن وظائف العنوان» 


فنبه على تنوعها الواسعء وصعوبة حصرهاء ثم أورد اجتهادات عدد من 
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الباحئين العرب» والغربيين في تنظيمهاء وخلص بعد ذلك إلى اصطفاء أربع 
وظائف كبرى للعنوان» وهي: الوظيفة المرجعية الدلالية» والوظيفة 
الشعرية» والوظيفة التعبيرية» والوظيفة التأثيرية. 

وتناول المبحث الثالث أنواع عنوان القصيدة»ء وضروبه الفنية» فأشار 
إلى كثرة هذه الأنواع» وهو ما استدعى تصنيفها في خمس مجموعات 
متباينة؛ بحسب مناط النظر فيها؛ ما بين النظر إلى البنية اللغوية والنحوية 
للعنوان» والنظر إلى جانبه الكميء ثم إلى جانبه الفني الإبداعي» ثم النظر 
إلى المصاحيات البصرية له ثم النظر إلى علاقاته المعنوية والسيافية 
بالنص. 

أمَا الفصل الرابع؛ فقد تصدى لتحليل الجماليات الفنية لعنوان 
القصيدة» فخصص المبحث الأول لدراسة الجماليات الفنية فى ألفاظ 
العتراة من سول :"اماف ال ضر ادا وحوصرية اللطرر ند برا خنياز لفقلا 
والإفراد والتثنية والجمعء والإظهار والإضمار. 

وتناول الميحث الثاني الجماليات الفنية في تراكيب عنوان القصيدة» 
ا 500 
والتأخيرء والذكر والحذف» والإضافة» والتكرارء والجمل المؤقّدة بأدوات 
التأكيدء وأدوات الربط بين التراكيب»ء والجمل الحوارية المجترّأة» 
والعناوين النافية للعنونة» واجتماع عنوائين للقصيدة. 

ودرس الميحث الثالث الجماليات الفنية للصوّر الشعرية فى عنوان 
الفعيدة عدا حا سين الغورة القع وي اممعواء اك تل 
الحديث عن أنماط الصورة في عنوان القصيدة» كما كشف عن أبرز 
المفردات التي تكوّن مادة الصورة في هذه العناوين؛ موردًا بعد ذلك أبرز 
العيوب التي تعتري الصوّر الشعرية في العناوين» وانتقل بعدها إلى تناول 
الصورة الكلية في عنوان القصيدة؛ بنمطيها: الرمزء والقناع؛ منتهيًا إلى 
الحديث المفضّل عن الألوان» وأنماط التلوين في عناوين القصائد. 


واختص المبحث الرابع بتحليل الجماليات الفنية للإيقاع الموسيقي 
في عنوان القصيدة» فبدأ بتحديد مفهوم الإيقاع الموسيقي» وكيف ينشأ في 
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الكلامء ثم تحدث عن نمطي الإيقاع: الخارجي. والداخلي؛ موضححا 3 
الفروق بينهماء ا ل م كاشقًا عن ثلاثة 
أنماط لاويقاع الخارجي في عناوين القصائدء وعن ثلاثة مظاهر للويقاع 
الداخلي في هذه العناوين. 

.وتتبّع الفصل الخامس العلاقات الداخلية لعنوان القصيدة» فتناول 
المبحث الأول منه علاقة العنوان بالمقدمات النثرية؛ مبيّنًا مفهوم المقدمة» 
ووظائفهاء والمراد بالمقدمات النثرية للقصائد» وموقعهاء وكيفية التمييز 
بينها وبين العنوان الفرعي» وأبرز عيوبهاء وأنواعهاء وأنماط العلاقة بينها 
وبين عنوان القصيدة. 

ورصد المبحث الثائي علاقة عنوان القصيدة بعناوينها الداخلية» 
فأوضح اه المقصود بالعناوين الداخلية.» وكشف عن أهميتهاء وعن 
الغروق بينهاء وبين العنوان الرئيس للقصيدة» ثم تحدث عن نشأتهاء 
وعوامل شيوعها في الشعر العربي المعاصرء وعن عيوبهاء وأنواعهاء ثم 
عن علاقة عنوان القصيدة 5-5 من خلال إيراد أهمٌّ الحالات التي ا 
فيها هذه العلاقة الوثيقة بي: 


وتناول المبحث الثالث علاقة العنوان بالقصيدة» فأشار فى البدء إلى 
أن هذه العلاقة تبادلية» وثنائية الاتجاه» ثم تحدث بالتفصيل عن أنماط 
العلاقة بين العنوان والقصيدة» وعن أبرز الحالات التى تضعف فيها هذه 
العلاقة» وبيّن أنواع الارتباط ييتهماء ومواضع هذا الارتباط من القصيدة. 

أمّا الفصل السادس؛ فقد خخصّص لدراسة العلاقات الخارجية لعنوان 
القصيدة» فرصد الميحث الأول منه علاقة العنوان بالديوان؛ متتيّعًا أنماط 
هذه العلاقة بينهما في ثلائة مجالات». وهي: علاقة عنوان القصيدة بعنوان 
الديوان» وعلاقته بمتن الديوان» وعلاقته بعناوين القصائد الأخرى في 
الديوان. 


ودرس الميحث الثاني علافة عنوات القصيدة بالخصوص والعنوانات 
السابقة؛ كا فى مستهلّه المفهوم النقدي الذي 55 علية هذه 
العلاقة؛ وهو: مفهوم التناص» ومنطلقًا منه للحديث بالتفصيل عن أربعة 
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أنواع من التناص في عنوان القصيدة» وهي: التناص الشعري الداخلي» 
والتناص الشعري الخارجي» والتناص مع السياق الشعري العام والتناص 
مع غير الشعر. 

واختص المبحث الثالث بعلاقة عنوان القصيدة بالشاعرء فدرسها من 
كافيي زعي ساانير ما ناي عدي اعنيا وا العامر وتان الصيية ب لقف 
إنشائه لهذا العنوان: زماناء وحالاء أمَا العوامل المؤثرة في اختيار الشاعر 
عنوانَ قصيدته؛ فقد صنّفها إلى قسمين: وهما: العوامل الداخلية» وتشمل: 
جنس الشاعر» وطبيعته النفسية» والعوامل الخارجيةء وأبرزها: الزمن» 
والبيئة والواقع الاجتماعي: ومهنة الشاعرء وثقاقته» ومذهبه الشعري»ء 
وتأثير النصء وأمًا ظروف إنشاء الشاعر للعنوان؛ فقد تحدث فيها بالتفصيل 
عن الاجتهادات المتنوعة حول زمن كتابة عنوان القصيدة» وكيفية كتابته. 

وتناول المبحث الرابع علاقة عنوان القصيدة بالمتلقي» فأشار في البدء 
إلننا أن هذه العلاقة مبنية على المفهوم المعاصر لنظرية الاستجابة والتلقي ؛ 
مبرزًا أهمٌ الأفكار التي تميّرت بها هذه النظرية؛ ليتحدث بعد ذلك بالتفصيل 
عن عوامل جذب عنوان القصيدة للمتلقي» وهي: موقعه المكاني والبصري 
مقع زنج : اكد ماني فلكم رقنا 38122 | لمنكل دروي" زقالة اعدد كلانه 
وافتقارها إلى السياق» وأثر الشاعر في زيادة فعالية التلقي له. 

أمّا أهمَّ النتائج التي توصل إليها هذا البحث؛ فينها : 

1 - أن الشواهد الدالة على تسمية الشعراء القدامى لقصائدهم هي 
أكقر مما يبدو في كلام الباحثين المعاصرين الذين يُورِد كثير منهم بعض 
الكتواعل»وقون ترق فى الكالتبو ينها عمدت هذه الدواسة إلى استقراء 
الاتجعادر الكراقلة» التواقيق. تمع الشبو انقك متهن ؟ .مخرطلاة أن نيصل هاده 
المصادر بوضوح على تسمية الشاعر للقصيدة. 

2 - أن تأثير الأدب الغربي ليس العامل الأهمّ في ظهور عنوان 
القصيدة في الأدب العربي الحديث؛ على خلاف ما يذكره كثير من 
العموي واد اقره الأرقم كان الى تطور هر ان المصيدةالمعاصرةعرنز لين 
في لكوت 
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- أظهر البحث ارتياط عنوان القصيدة ة بالزمن. وروح العصرهء 
ا موضوعيًا وفنيًا بالاتجاهات الأدبية المتعاقية في الأدب العربي 
الحديث. 


4 - تكشف عنئاوين القصائد - ضمن ظواهر شعرية أخرى ‏ عن 
الاتجاه المتنامي في الشعر المعاصر نحو الصياغة النثرية» وجنوحه بوتيرة 
متصاعدة نحو التعمق الفكري والفلسفي؛ وهو ما ظهر في مفردات عنوان 
القصيدة» وأساليب التعبير والتصوير فيه التي اقتربثٌ إلى حد كبير من 
عناوين الفنون النثرية السردية؛ ولا سيما فنّ القصة. 


5 - العنوان مرتبط بظاهرة التسمية» ومتّصف بخصائصها؛ لأن العنونة 
فرع من التسمية» وتنطبق على الفرع الكثير من خصائص الأصل ؛ ضع قذر 
من التمايز بينهما يعود إلى ما في التسمية من عموم واتساع: وما في العنونة 
من اختصاص وتحديد. 


6 - رصد النحث التمايز الفني بين الشعراء والشاعرات في مجال 
عنونة القصائد؛ من خلال تتبعه لأبرز السمات الموضوعية» والأسلوبية 
لعناوين القصائد التي تصوغها المرأة؛ غير أنه أكّد في الوقت نفسه أن هذه 


السمات ال به تبرز بقدذر أكبر في عناوين الشاعرات الأقل جودة فنية) 
فيما تتضاءل السمات النسوية كت العنونة عند الشاعرات المتميزات فئيا. 


7- لا يميل البحث إلى المبالغة في تقدير مكانة العثوان؛ كما 
تُصوّرها كتابات عدد من النقاد المعاصرين والباحثين المتحمّسين في مجال 
العنونة والعتبات النصية بعامة الذين وصلوا إلى حدٌ القول: إن العنوات 
يستقل دلاليًا وجماليًا عن ا وإن دلالة النص وجمالياته تنبثق ابتداءٌ من 
العنوان» وكلا القولين بعل عن الدقة في التعبير والتقرير. 


8دكققت التجرية التحليلية» والمواجهة المباشرة مع عنوان القصيدة 


عن صعوبة التحليل الفني المعمّق لجماليات العنوان» وقد أعادت الدراسة 
هذه الصعوبة إلى ثلاثة أسباب» وهي: انتماء العنوان إلى اللّغة النثرية 
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الوسيطة؛ وقصّر عبارته التي لا تسمح بامتداد التحليل» وضرورة الالتزام 
بضابط إضافي مهم عدد تحليله. وهو "الاستنان إلى ميدا:. مرجعية النسنء 


وسيادته على العنوان. 


8 مع الإقرار بصعوبة التحليل الفني لعنوان القصيدة؛ فقد أظهرت 
الدراسة ما تتسم به كثير من عناوين القصائد من جماليات أسلوبية في 
ألفاظها وتراكيبهاء ومن إبداع فني في صوّرها الشعرية المتنوعة» وفي 

0 - بين البحث أن لعناوين القصائد داخل الديوان الشعري سياقها 
الدلالالخاعن» .والمسهما يرجه انا عن التصوعن: وآن تاثر هذا الكلياقة 
المتضافر من العناوين قد يُفضي إلى الكشف عن جوانب دلالية خفية في 
متون القصائد نفسهاء أو في التوجه الشعري العام للديوان. 

وأمًا أبرز الاقتراحات التي يُوصي بها الباحث؛ فمنها 


#المدراسة عسوانالراقاية الع نه لج هذا الحو عن العدار لكأي 
بالكشف عن جلوره في الأدب العربي القديم» ثم تتبع مراحل تطوره في 
الأدب الحديث» ورصد خصائصهء وأغراضهء وأنواعه» وتحليل جمالياته 
الفنة0: ومسروعاة قا الطياقية المتتوعة. 

2 دراسة المقدمات النثرية للقصائد في الدواوين الشعرية القديمة» 
وقد تناول المبحث الثاني من الفصل الأول ما يتعلق منها بمناسبات 
القضائد؟ ولك عذة المتدمالة تتصعن يعوائب:عيسة أخرى خرص 
المدونون القدامى على إثباتها فيها؛ مثل: الكشف عن مضمون القصيدة» 
وإيراد بعض الأحكام النقدية الدقيقة حولها. 

3 - من الموضوعات الجديرة بالبحث: أثر الصحافةء واللغة 
الصحفية في العنوان الشعري المعاصرء وهناك مظاهر متعددة لهذا الأثر 
تتبدى في الصياغة الأسلوبية للعنوان» وكذلك في طبيعة الموضوعات التي 


4 ما تزال عاد قة العنوات بالمتلقي يكتنفها الكثير من الغموض ؛ مع 
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أهميتها الحاسمة في تحديد كيفية استجابة المتلقى للنص الأدبى: إقبالَا 
عليه اأو فيلرةا منهء وقد حاول المبحث الرابع من الفصل السادس 
استجلاء بعض الجوانب في هذه العلاقة؛ غير أن الموضوع بالغ العمق 
والثراء» ومكتنز بالأسئلة. ومن هنا يستحق مزيدًا من الدراسة والتحليل. 
في نهاية هذا البحث أحمد الله الذي بنعمته تيم الصالحات» وععاون 
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8م 
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احتفال. لفاطمة القرنيء نادي تبوك الأدبي» ط1ء 1430ه/ 2009م. 
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8م 
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أعاصير مغرب» لعباس محمود العقاد دار العودة» بيروت» 1982م. 
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2م 
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1 1422ه/ 1م 
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أغاريد من واحة النخيل» ليوسف عبد اللطيف أبو سعدء مطابع الجواد. 
الهفرف» ط1اء؛ 1406ه. 
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أغاني الحياة. لأبي القاسم الشابيء» دار الكتب الشرقية» تونس» ط1ء 
5م 
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اغتيال عيّاش الكسيبي واعتذاره بالانبعاث في حرب قادمة» لمنصف 
المزغني» دار ابن رشد» عمّانء» ط2؛: 1986م. 
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ألوان طيفء لعمر الأميري» د.ن» د.ت. 
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آنا من خيال؛ لأحلام القحطاني؛ دار المفردات؛ الرياض» ط1ء 1429ه/ 
8م 

إنّ بي رغية للبكاء؛ لأحمد العراضي؛ دار الكرمل؛ عمّان. ط1ء 1994م. 
انتحار الحكاياء لهناء الحمراني» دار المفردات» الرياضء» ط1» 1431ه/ 
0م 

انتفضي أيتها المليحة. لأحمد الصالح. دار العلوم؛ الرياضء ط1ء 
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أنداء الفجر. لأحمد زكي أبو شادي» مطبعة التعاون» القاهرة» ط2». 1934م. 
أففام من القاهرة. لصالح جودتء دار العودة» بيروتء ط1؛ 1982م. 
أنقاض الغبطة» لمحمد الدميني؛ دار الشروقء عمّان؛ طاء 1989م. 
انكسارات: لأسماء الزهراني» دار المفردات» الرياض: ط1: 1426ه/ 
05م 

إنها تُومئْ لي لرفعت سلام؛ وكالة الصحافة العربية: مصره د.ت. 

أوراد العشب النبيلء لعبد الله بن سليم الرشيد؛ النادي الأدبي بالجوف» 
طاء 1427ه/ 2006م. 

أولمبيان الجسد. لجاسم الصحيح » دن طثكء 1421اهم 0001م 

الأيوبيات: لرشيد أيوب؛ د.ن؛ 1916م. 


746 إغواء العتبة عئوان القصيدة وأسئلة النقد 

2 - بائعة الريحانء: لعبد الرحمن العشماوي»؛ دار المعراجء الرياض» ط2» 
0 اهم 1989م. 

3 باب آخر للرسحء لمريم الساعدي» وزارة التراث والثقافة» سلطنة عُمانء 
8م 

4 بأجنحتها تدقٌ أجراس النافذة: لعلي الدميني» دار الكنوز الأدبية؛ بيروت» 
ط4ء 1999م. 

5 - البحر والمرأة العاصفة؛ لعبد الله الوشمي» نادي القصيم الأدبي» بريدة» 
ط1اء 1423ه/ 2002م. 

6- بسملة على كثيب وطن. لحسن عبده صّميلي؛ مؤسسة أروقة للدراسات» 
القاهرة» ط1» 2011م. 

7 - بشأن وردتين. لآسية العماريء النادي الأدبي بالرياض» طاء 1431ه/ 
08م 

8 - بعض معاني السماء. لحسن منصور الصميليء» دار المفردات. الرياض» 
طذاء 1430ه/ 2009م. 

8 - اليكام ع كتف الوطن. ليحيى السمازيء دار التكوين» دمشق» ط22 
8م 

0 - يوابة الضوء: لمها خالد الدار اللعودية» جدةء 1410ه/ 1989م. 

1 بياض الازمنة؛ لعلي الدميني؛ دار الكنوز الأدبية» بيروتء ط2» 1999م. 

272 بين الصمت والجئون؛ لمحمد أجبر الحربي» ذان العلوم» الرياض» طاء 
3 هم 1983م: 

3 -- تأويل ما حدث؛ لمحمد العيد الخطراوي» نادي المديئة المنورة الأ ط 1 
8 اهم 1997م : 

4 - قراتيل العؤزلة.ء لمحمد إبراهيم يعقوب» نادي جازان لاحي" طاء 86هم/ 
5م 

5 » تراشن حازس الكلا المبياح؛ لصالح بن سعيد الزهرائي» نادي الباحة الأدبي» 
طذاء 1419ه/ 1998م. 

0-6 تفاصيل في خارطة الطقس. لمحمد العيد الخطراويء نادي المدينة المنورة 
الأدي» قات 

 - 7‏ تَفَقدُ غيابك: لهيفاء الحمدانء النادي الأدبي بالطافي* ط1ء :1432ه/ 
1م 

18 


تمائل .ء لحسن محمد الزهراني» دار الكنوز الأدبية؛ بيروتاء ط1ء 1424هم/ 
0005م 
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ثرثرة على ضفاف العقيق لمحمد الهيد الخطراوي: دار الكنوز الأدبية» 
بيروت» ط1) 03م 

جسر على تشهر درنثاء لحسن الأمرائنى: مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار 
البيضاء» 1413ه/ 992 م. 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام. لأبي زيد القرشيء تحقيق 
محمد على الهاشمى؛ جامعة الإمام محمذ بن سعود الإسلامية» الرياضء 
1 اهم 981 أم. 

جنان حتاياء لمحمد جبر الحربي» دار أعراف الرياضء الرياضء ط1؛ 
3 أع. 

جنة المنسيات, لسعدي يوسفا» دار الجديدء بيروتء طكء 3 أم. ش 
الجوع والقمر» لمحمد عفيفي مطرء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 972أم. 
حولة في غريات الحزن؛ لعبد ار حمن العشماوي» مكتية العبيكان» الرياضء 
طاكء 1423هم 02م 

حافة أنثى ؛ لحبيب محمودء دار الكفاح . الدمامء طاكء 8 اه/ 2007م 


حبييتي والبحص ؛ لوبراهيم صعابي ؛ الذاق المسشوترة حدة؛ ط2 1405اهم 
5 أم. 


حدائق آسياء لمحمد علي شمس الدين » الدار العربية للعلوم. بيروت» طاك. 


1431ه/ 2010م 


حديث قلبء العبد الله الفيصل »: دار الأضفهاني» جذدة؛ دالت 

حدبقة الغروب؛ لغازي القصيبني»ء » شركة العبيكان» الريايق؟ ط1كء 428اهمر 
07م 

حروف من دفتر الأشواق؛ لمحمد العيد الخطراوي» نادي المدينة المنورة» 
الأديى: الشاء 

الرياض ؛ طذك 1421هم/ 0000م 

حكابات العشق. لعرت الطيزري .. دار الطلائع ؛ القاهرة. 0089م 

حليمة والصوت والصدى: تعبد اللاعتس العشماوي» مكتية العبيكانء 
الرياضء: ط1؛ 1423ه/ 2م 4 

الحماسة ع 00 تمامء تحقيق عيد الله عسيلا ن.» جامعة الإمام محمد بن سعود 
حمائم تكن العتمة . قاف الصحيح » دن طك 420 اه 


حوار اللبل ونجمة الصيح؛ لفيصل أكرم؛ دار الغارابى» بيروت» طاك 
0001م 
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حورية العاشق. لعلي خليفة» المؤسسة العربية للدراسات». بيروت» طاء 
0م 

حينا من الضوء؛ لمسفر الغامدي» دار المدى» دمشقء طاء 2003م. 
خائنة الشبه؛: لحسن الصلهبي»؛ نادي أبها الأدبي: 1424ه. 

خاتمة البروقء لعبد الله بن سليم الرشيد. النادي الأدبي بالرياض» ط1. 
3 اهم 1993م. 

خارطة المراياء لعبد الله الخشرميء شركة دار العلمء جدة؛ ط1ء 1407ه. 
خديجة لا تحرك ساكنًاء لعلي الصافي؛ المجموعة الإعلامية العالميةء 
الكويتء ط1ء 1998م. 

خذ وردة الثلج خذ القبيروائية» لسعدي يوسفء دار الكلمة» بيروت» ط1ء 
7م 

الخروج من المرآة؛ لفيصل أكرم: النادي الأدبي بالرياض» ط1ةء 1418ه/ 
7م 

خلفي الريح مجدولة؛ لمعتز قطيئة؛ دار أزمئة» عمّان» ط1ء 2002م. 
الخيول على مشارف المدينة:؛ لإبراهيم نصر الله» المؤسسة العربية 
للدراسات» بيروت». ط1ء 1980م. 

دمي حجرٌ على صمت بابكء لمحمد التبهان.: مؤسسة جذور الثقافية» 
الولايات المتحدة الأمريكيةء ط1ء 2005م. 

ديوان إبراهيم ناجيء دار العودة؛ بيروتء 1988م. 

ديوان ابن التعاويذي؛ تصحيح مرجليوث» مطبعة المقتنطف بمصرء 1903م. 
ديوان اين حيّوسء تحقيق خليل عردم بك» المجمع العلمي العربي بدمشق» 
1هم 1951م 

ددوان اين حهديس ١‏ تصحيح إحسان غياس» دار صادرء بيروث» 1379هم/ 
0م 

ديوان ابن خاتمة الأنصاري» تحقيق محمد رضوان الداية» وزارة الثقافة 
والإرشاد القرمي» سورياء 1392ه/ 1972م 

ديوان ابن خفاجة؛ تحقيق سيد غازيء منشأة المعارف» الإسكندرية» ط22 
شا 

ديوان ابن الرومي». تحقيق حسان نصارء مطبعة دار الكتب. القاهرة» 
3ه 1973م 

ديوان ابن زمرك الأندلسيء تحقيق محمد ثوفيق الثيفرء دار الغرب اللإسلا مي + 
ببيروت» ط1ء 1997م. 
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ديوان ابن سثاء الملك .» تصحيح محمد عبد الحق. مطبعة ميجلس دائرة 
المعارف العثمائية بحيدر آباد» طاء 1377ه/ 1958م. 

دموان ادن غندن ) تحقيق خليل مردم » دار صادرء بيروت» د.ءثت. 

ديوان ابن مطروح؛ تحقيق حسين نصارء دار الكتب اضر ق القومية» 
القاهرة» 45 هم 0004م 

ديوان أبي الأسود الدؤلي؛: صنعة ة أبي سعيد السكري» تحقيق محمد آل 
يأسين ) دار الهلال؛ بيروت » 2 8 هر 1998م. 

ديوان أبي الحسن التهامي» تحقيق محمد الربيع » مكتية ناكد الرياض » 
ط1. 1402اه/ 982 1م. 

ديوان أبي الطيب المتنبي.: شرح أبي البقاء العكبري المسمّى بالتبيان في شرح 
الديوان» تصحيح مصطفى السقا وآخرين» دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

ديوان أبي محجن الثقفي.ء صنعة أبي هلال العسكري» نشر صلاح الدين 
المنجدء دار الكتاب الجديدء بيروت» ط1ء 1389ه/ 1970م. 

دنوان أبي خواس »> برواية الصولي» تحقيق بيجت الحديثي» دار الرسالة؛ 
بغداد. 0 م. 

ديوان الأبيوردي» تحقيق عمر الأسعد»؛ مطبعة زيد بن ثابت» 1394اه/ 
974 أم. 

ديوان أحمد عبد المعطي حجازيء دار العردة» ييروت» 2001م. 

ديوان الأخطل الصغدر (بشارة الخوري). دار الكتاب العربي» مروت 
7 هم 06م 

ددوان البارودي: تحشقيق علي الجارم ومحمدك شفيق معروفء دار المعارفء 
القاهرة؛» 1391ه/ 1م 

ددوان البحتري : تحفيق حسن كامل الصيرفي» دار المعارف» القاهرة» ط22 
4 أم. ١‏ 

ديوان البموصيري» تحقيق محمد سيد كيلاني ١‏ شركة مصطفى البابي بمقسر ١‏ 
ط1. 1374ه/ 955 1م. 

ددوان الجواهري. المكتبة العصريةء صيداء 07م 

دموان الخليل » لخليل مطران»؛ مطبعة دار الهلال» مصرء 9 أم. 

ديوان الخنساء: شرح ثعلب» تحقيق أنور أبو سويلمء دار عمار» عمّان» 
طك 14098هم/ 988 أم. 

ديوان الرافعي , شرح محمد كامل الرافعيى. مكتبة الإيمان» المنصورة. ذااتىء 

ديوان الرصافي » المكتبة التجارية الكبرى بمصرء ط6) 1378ه/ 959 أم. 
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6 ددوان الزبيري. دار العودة؛ بيروت: طاء 8 اهم 1978م. 
7 - ديوان الشريف الرضنيء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1994م. 
68 - ديوان الصئب والجهام والماضي والكهام: للسان الدين بن الخطيب» دراسة 
وتحقيق محمد الشريف قاهرء الشركة الوطنية» الجزائرء :1 1973م. 
9 - ديوان الطغرائي؛ تحقيق علي جواد الطاهر ويحيى جيه دار القلمء 
الكويتء ط2. 1403ه/ 1983م. 

0 - دهيوان المازئي» مراجعة محمود عمادء المجلس الأعلى له الغنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية؛ القاهرة: 1381ه/ الاي 

1 - دموان التابغة الذبياني؛: صنعة ابن السكيت؛: تحقيق شكري فيصلء» دار 
الفكر» دءت. 

2 - ديوان النظرات: لمصطفى صادق الرافعيء» د.نء 326 اه/ 1908م. 

3 - ديوان إيليا أبو ماضيء دار العودة». بيروت: 1996م. 

4 ديوان يدر شاكر السياب؛ دار العودة» بيروتء 2005م. 

5 ديوان بشار بن ترد شرح مهدي محمد ناصر الدين: دادر الكتب العلمية» 
بيروت» ط]ء 1413ه/ 1993م. 

6 - ديوان بلند الحيدري؛ دار العودةء بيروت: ط2: 1980م. 

7 دفوان جرسرء شرح محمد بن حبيبء تحقيق نعمان طوء دار المعارف» 
القاهرة» 1969م. 

8- ديوان حافظ إبراهيم. تصحيح أحمد 0 وآخرين» 0 الموكيه مكواونت + 
اط 

989 - دموان حسان ين ثابت) تحقيق سيد حنفي حسانين > الهيئة المصرية العامة 

١‏ للكتاب» القاهرة: 394 اه/ 1974م. 

0- ديوان حسن عبد الله القرشيء دار العودة» بيروت» ج1: طاء ة 
ج2: ط2. 1979م: ج3: طكء 1983م. 

1 - ديوان حمزة شحاتة؛ د.ن. طك 408 اهم 1988م. 

2- ديوان خليل حاوي» دار العودة؛ بيروت» د.ث. 

3- ديوان ذي الرمة؛ شرح أبي نصر الباهلي صاحخب الأصمعيء تحقيق 
عبد القدوس أبو صالح» مؤمسة الرسالة» بيروت. ط3ء 4 اهار 1993م. 

4 - ديوان سمنيح القاسمء دار" العودة»'بيروت» 1987م 

5 - ديوان شهعر الحادرة. إملاء أبي العياس اليزيدي عن 'الأصمعي» تحقيق ناصر 
الدين الأسدء دار صادر: بيروت» ظ2: 400 اهم/ 1980م. 

6- ديوان: شعر عدي بن:الرقاع العاملي: رواية أبي العباس ثعلب» تحقيق نوري 


القيسي وحاتم الضامن» المجمع العلمي العراقي» 1407ه/ 1987م.. 
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دموان طرفة من العيد؛ دار بيروت» بيروت» 1402ه,/ 2 م. 

ددوان عد الرحمن شكري» جمعه وحققه نقولا يوسف ومحمد رجب الييومي» 
المجلس الأعلى للثقافة؛ مصرء 2000م. 

ديوان عيد الله البردوني»ء دار العودة؛ يروت : 0086م 

ددوان عيد الوهاب البناتي . دار العودة» بيروتء ط4:. 990 آم. 

ددوان عييد الله بن قيس الرقئات» تحقيق محمد يوضشف نجمء دار صادر. 
ل 

ددوان علي الجارم . دار الشروق» القاهرة. ط2؛: 410اهم 0 ام. 

ديوان علي محمود طه؛ دار العودة» بيروت» 1988م. 

ديوان عمر أدو رئشة دار العردة, يروث » 8 0م 

ديوان عنترة. شرح الشنتمري» تحقيق محمل سعيد مولوي» المكتب 
الإسلامي» بيروت»؛ داك 

ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسدء دار صادحرء بيروثء 
طق 1411هم 1 م 

ديوان مجئون نطلي» لقيس بن الملوّح» تحقيق محمد إبرأهيم سليم» دار 
الطلائع ء القاهرة: 1994م. 

ديوان محمد الثبيتي: الأعمال الكاملة ؛ دار الانتشار العربى؛ بيروت؛ ط1. 
0009م 

ديوان محمد الفيتوري» دار العودة؛ بيروت» 89م 

ديوان محقود درويش» دار العودة؛ بيروت» ط14. 4 م 

ديوان نازك الملائكة . دار العودة يروت 89897 34 

ذكريات وأصداء لوليد قصاب. النادي الأدبي بالرياض» 1400ه/ 1980م. 
رائحة الزمن الآتني» لإبراهيم الوافي» نادي المدينة المنورة الأدبي: طاك 
7 أه/ 996 أم. 

رباعيات نظام الدين الأصفهاني: نخبة الشارب وعجالة الراكب» تحقيق كمال 
أبو ديباء دأر العلم للملايين؛ بيروت»؛ طك 53 أم. 


7 اهم 2006م. 
رقصة عرفائية؛ لجاسم الصحيّح. دار الكنوز الأدبية» بيروت» طاء 


5999 1م. 


ركلات ترجيح.؛ لحسن السبع» نادي المنطقة الشرقية الأدبي: الدمام» طاء 
4 اهم 2003م. 
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8 رموش العاصفة؛ لعيد الرحمن المحسنيء نادي أبها الأدبى.: 1423اه 

9 - رهبة الظل» لمحمد إبراهيم يعقوب» نادي جازان الأدبي. طك 1422ه/ 
1م 

150 - اروضة المحاسن وعمدة المُحاسن .» للجزار السرقسطي ؛ تحقيق متهد بيهيجت: 
عالم الكتب الحديث» إربدء ط1ء 1429ه/ 2008. 

1 - رباح المواقع . لعلى الدمينى » دنه طثك 407 اه 

2 _ ريق الفيمات؛: لأشجان هندى. النادى الأدي بالرياضى» طاةء 2010م. 
رودق انعد 1 ىٍُ سن بالويا صن 3 

3- زاد المسافرء لحسن كامل الصيرفي» دار المعارف» القاهزة» 1980م. 

4 ) زجاج: لأحمد عطيف» النادي الأدبي بالرياضء ط1كء 1430ه/ 2009م. 

5- الزمان الجديد. لحسن الأمراني» دار الأمان. الرباط. طاء 1408ه/ 
28م 

1146 - الزوايع ؛ لوليد الأعظمي» دن 401اهم 1 أم. 

7- زورق في القلب. الإبراهيم صعابي» :الدار السعوديةء جدة» ط1كء 406 أهم 
6 م. 

8 9 سآتيك بالسيف والأقحوان» لحسن الأمراني» مؤسسة 0 ييروتء ط1اء 
6اه/ 1996م. 

189 سأخرج من صورتي ذاتث بوم لسميج القاسمء موؤاسسة الأضوارء عكاء 
طك 2000م: 

0- السفر في أنهار الظماء لمحمد أبو دومة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء 1979م. 

1 سلة حبء تلصالح جودبت؛ دار العودة» بيروت: 7 ام 

2 2 سلة من محار؛ء لحسن فتح الباب» الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرةء 
5 م. 

3 السئبلة. لمحمد بنعمارةء دار الأمان» الرباطء ط1ء 0 1900 

4 2 

4 شارب المحو. لمحمد الصفراني» النادي الأدبي بالرياض» ط1ء. 1426ه/ 
5م 

195 شخص غير مرغوب فبدف لسميح القاسمء دار الكلمةه مير وللاء ط2 
66م 

6 شرح القصائد التسع المشهورات. لأبي جعفر النحاس» تحقيق أحمد 
خطاب » دار الحرية» بغداد؛ 3 هم 973 ام 

7 - شرح القصائد السيع الطّوال الجاهليات» لابن الأنباري. تحقيق عبد السلام 


هارون: دار المعارف؛» القاهرة» ط5؛ دءت. 
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شرح القصائد العشرء للخطيب التبريزي» تحقيق فخر الدين قيأوةء كار 
الآفاق الجديدة؛ بيروت» ط3؛ 1399ه/ 1979م. 

شرح الصولي لديوان أبي تمام. تحقيق خلف رشيد نعمان؛ وزارة الإعلام 
بالجمهورية العراقية؛» ط1ا؛ 7م. 

شرح المعلقات السيع . للروزنىء تحقيق محمد محبى الدين عيد الحميد» 
مكثبة محمد على صبيح + مصر»؛ ذءث. ٍ 
شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقي» تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون» 
ذار الجيل ؛ لير ونه طكل 1 اهم 1 أم. 

شرح ديوان امرئ القيس» للأعلم الشنتمري» تصحيح الشيخ ابن أبي شلب » 
الشركة الوطنية؛ الجزائر» 4 اه/ 1974م. 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى. صنعة أبي العباس ثعلب؛ دار الكتب 
المصرية» القاهرة. 3هم 4 أم. 

شرح دبوان صريع الفواني: مسلم بن الوليد؛ تحقيق سامي الدهان. دار 
المعارف» القأهرة؛ طق دات. 

شرح ديوان كعب بِنَ زهير. صنعة 0 سعيد السكري» دار الكت والوثائق 
القومية: القاهرة» ط3؛. 1423ه/ 2م 

شرح نقائض جرير والفرزدق: لأبي عبيدة برواية اليزيدي» تحقيق محمد حور 
ووليد خالص» المجمع الثقافي» أبوظبي» ط2»: 1998م. 

شعر اين المعتزء صنعة الصولى» تحقيق يونس السامراتى» دار الحرية» 
بغدادء 1398ه/ 8 ام 

شعر الأخطل») امستعية السكري» تحقيق فخر الدين قباوةء دار الفكر: دمشق > 
ط4ء 1416ه/ 996 أم. 

الشعلة. لأحمد زكي أبو شاديء د.نء طاء 1933م. 

شفاه الفتئة: قصائد قصدرة . لعبد الله الوشمى + دار المفرداثت» الرياضء 
ط1. 1432اهم 01م 

شموخ في ؤمن الانكسار: لعبد الرحمن العشماوي؛ مكتبة العبيكان» 
الرياضء ط1؛ 3 اهم 2002م. 

شواطئ الحرمان» ليوسف عبد اللطيقف أبو سعدء مطابع الجوادء الهقوف» 
ط1ا. 408 اه 

الشوقيات. لأحمد شوقيء دار العودةء بيروت»: 1988م. 

صراع مع النتفس.؛ لعبد الرحمن العثماوي» مكتبة الأديب» الرياضء ط22 
3 اهم 3 م. 

الصوت.. الشارع» لفيصل أكرم» د.ن. ط1اء 2002م. 
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صوت برائحة الطين: لسعود اليوسف»ء دار الكفاح » الدمامء طك 1430هم 
09م 

طفلة ذات ضفائر. لفاطمة السويحء دار المفردات» الرياضء ط1. 1427ه/ 
0006م 

عابر سبديل» لعياس محمود العقاد. دار نهضة مصرء القاهرة. 7 أم. 

عبدر الكمتجات » لعرت الطيري: ألهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة؛ طق 
0م 

عذاب السئين؛ لحمد الحجي؛ دار الوطن؛ الرياض» ط1؛ 1409ه/ 1989م. 
العصافير وظل الشجرة؛ لعلوي الهاشميء الشركة العامة للنشرء طرابلس» 
طاء 1977م. 1 

العقد الثمين من شعر محمد بن عثيمين: جمع سعد بن رويشدء مطايع دار 
الهلالء الرياض » طق 400اهم 0 مم. 

عقد من الحجارة: لغازي القصيبي» المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 
ط2؛ 2004م. ١‏ 

على حافة الصمت . لمحمد فرج العطوي » دن طك. 1427ه/ 6م 
عناقيد الضياء؛ لعبد الرحمن العشماوي» مكتية العبيكان؛ الرياض» ط2»؛ 


4 اه/ 2003م. 

عندما غنّى الجنوب. لفاطمة القرني» نادي أبها الأدبي» طذ1كء 1429ه/ 
8م 

عندما يسقط العراف؛, لأحمد الصالح. دار المريخ: الرياض» ط1ء 
208 أه/ 1978م. 


عتدما يعزف الرصاص. لعبد الرحمن العشماوي: مكتبة العبيكان» الرياض» 
ط2: 1423هم 02م 

عواطف إنسائية» لمريم البغدادي؛ دار تهامة» جدةء» ط1. 400 اهم 1980م. 
العودة إلى المحارة ؛ لجليلة رضاء مكتبة مصبر : القاهرة؛ نه 

عيناك يتجلى فيهما الوطن: لأحمد الصالحء دار العلومء الرياضء ط1ء 
8 اهم 7 ام 

مروت زمنّ الشروق؛ لسعود اليوسف. النادي الأدبى بالرياض.ء ط1. 
2 هم 1م. 

غُريب على العائلة: لعبد المنعم رمضانء دار توبقال» الدار البيضاءء طاك 
0م. 

الغزالة تشرب صورتها. لعلي الحازمي؛ الموكر الثقافي العربي» الدار 
البيضاء» ط 1 04م 
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غَيوم نايسة : لسعد الحميدين : دار المدىي» دمشق؛ ط1. 07م 

فاعلاتن: لأحمد التيهاني» نادي أبها الأدبي. 1427ه. 

الفتى الثهر والجنرال: لإبراهيم نصر اللهء دار الشروق؛ عمّان؛ طاء 
7 ام 


فتنة البوح. لنادية البوشيء دار المفردات» الرياضء ط1اء 1430ه/ 
9م ْ 

الفجر الأول؛ لخليل شيبوب» مطبعة جريدة البصير» الإسكندرية: 1921م. 
فصول من سيرة الرماد» لصالح بن سعيد الزهراتي» نادي القصيم الأدبي. 
بريدةء ط1كء 1419ه/ 1999م. 

فوضى في غير أوائهاء لحميد سعيذء ذار الشؤون الثقافية العامة؛ بغدادء 
ط2. 00م 

في زورقيء لعبد الله بن إدريسء دار عالم الكتب؛ الرياض» 1404ه/ 
984 أم. 

في مثل حنوق الزوبعة؛ لحسب الشيخ جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد؛ ط1ء 1988م. 

قاب حرفين: لعبد الله الوشمي» دار المقردات» الرياض» طاء 1426ه/ 
5م 


قال المعنَّىء لخليل الفزيع» المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث. 


الدوحة» طاء 2002م. 

القبيض على الماءء لعبد الكريم الطبالء دار البوكيلي» القنيطرة: المغرب» 
طاء 1998م. 

قدّر الحثّاء: لأمل القرج؛ دار المفردات» الرياض» ط1ء. 1430ه/ 2009م. 
قذر ورخل» لمحمد حسن ففي : الدار السعودية» جدة. دءت. 


قراءة في وحه لندن؛ لغاري القصيبى : المؤسسة العربية للدراسات» بيروات ء 
طك 7 ام 


القصائد السبع. لحسن الأمراني» د.نء طاء 1404ه/ 1984م. 

قصائد خضر ويابسات. لزاهر عيد الرحمن عثمان؛ دار أعرافء الرياض, 
طكه 1424ه. 

قصائد في زمن السفر. لأحمد الصالحء النادي الأدبي» الرياض. 1401ه. 
قصائد قصيرة. لأحمد العواضي» دار أزمنة؛ عمّانء ط1اء 2000م. 

قطعة ليل منسية: لعيد الرحمن القعودء د.ن. ط41. 7 اهر/ 1996م. 

قلب وربٌء لعمر الأميري: دار القلمء دمشق» طاء 1410ه/ 1990م. 
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كائنات مملكة اللبل: لأحمد عبد المعطى حجازي؛ دار الآداب» بيروت» 
طةكء كام 

كبارء لفيصل أكرم؛ دار كتابات» بيروتء ط1» 2004م. 

كتاب الأرض والدم . لمحمد عفيفى مطرء وزارة الإعلام» بغداد» 2 آم 

لا تنكذبي» لكامل الشناوي» المكتب المصري الحديث؛ القاهرة؛» 973 ام. ١‏ 
لا ماءة في الماءء لمحمد العلي؛ نادي المنطقة الشرقية الأدبيء الدمام» ط1اء 
0 هم 0089م 

اللحن الباكي. لجليلة رضاء مكتية الخانجى »؛ القاهرة؛ د.ث. 

لديك يحتفل الجسدء لأحمد الصالح.ء نادي القصيم الأدبي» بريدة: ط1ء 
8ه 

لغة الأبراج الطينية. لحميد سعيد» دار الآدابء بيروت»؛ ط1ء 1970م. 
لكنكم تستعجلون»2 لمحيى الدين عطية»؛ مؤسسة الرسالةء بيروت. طا؛ 
9 1هم/ 988 أم. 

للحلم رائحة المطرء لأشجان هنديء دار الفكر؛ دمشق» ط2. 1425ه/ 
0004م 

لماذا أسافر عنكِ بعيدّاء لنزار شهاب الدينء دار اكتبء ط2»: 2007م. 
لماذا تركت الحصان وحيداء لمحمود درويش» دار رياض الريس»؛ لئدن. 
995 ام 

لى أنباني العرّاف ؛ للميعة عمارةء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» طاك 
0 أم. 

لو آنني كنت مايسترو: لإبراهيم نصر الله الدار العربية للعلومء بيرونت » 
ط1. 1430هم 0009م 

لؤلوّة المساء الصعب. للطيقة قاري» مؤسسة الانتشار العربىء بيروت» ط1اء؛ 
868 ام 

ليالي الهرمء لصالح جودت. دار العوذة» بيروث» طاك 982 آم. 

ما خفي من التفاصيل» لحسن عبد الوارث» الهيئة العامة للكتاب. صتعاءع» 
طذ1.؛ 1424اهم 3م 

مآساة التاريخ . لعبد الرحمن العشماوي» مكتبة العبيكان:؛ الرياض» ط22 
3 هم 0002م 

والفنون. الرياضيء ط1؛ 5 اهم 1985م. 

ما لم تقله الخنساءء لعيد الله الحميدء د.ث؛ الرياض» 1 هم 00 
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ما بنتهي بالسكون؛ لمحمد فرج العطوي؛ دار المقرداث» الرياض» طاء 
3ه/2 01م 


متدد بالبياض. لعبد الله السميّحء نادي الطائف الأديى؛ ط1. 1427ه/ 
بالمنفاض ب 53 عي 
86م 


المتنبي بمشرب القهوة في فندق الرشيد : لحسين علي محمد» دار هبة النيل 
العربية.» ط4. 08م 


مجموعة الخضراءعء لطاهر زمخشريء دار تهامة. جدة؛ ط1؛ 1402اهم/ 
02م 


المجموعة الشعرية الكاملة. لغازي القصيبيى. دار تهامةء جدة؛ ط2. 
8 اهم 987 أم. 


المجموعة الكاملة الأولى: لعبد الله الزيدء دار المفردات» الرياض» ط1ء 
2اهم/ 2011م. 

المجموعة الكاملة الثانية؛ لعبد الله الزيد: دار المفردات؛» الرياض. ط1. 
3 اهم 2012م. 

المجموعة الكاملة لمؤلّفات جبران خئيل جبران العربية» مكتبة التربية: 
ليرواتك 1 اذءات. 

مختاراقي. لسعدي يوسفء دار أفاق» القاهرة» طاء 2007م. 

مَدَدء لتركي الزميلي» نادي أبها الأدبي, طاء 1429ه/ 2008م. 

مدوّنة لبيروت» لزياد آل الشيخ؛ النادي الأدبي بالرياض» ط1» 2008م. 
مدينة الدخان والدمى: لحسن فتح البابء دار الكاتب العربي» القاهرة» 
07م 

مرئية فارس سابق: لغازي القصيبي:ء دار تهامة. جدةء ط2. 1413ه/ 
2م 

مطرء لفاطمة القرني» النادي الأدبي بالرياض: ط1ء 1430ه/ 2009م. 

مطر بنكية الليمون؛: لأشجان هندي» النادي الأدبي بالرياض» ط1» 2007م. 
المطر في الداخل. لإبراهيم نصر الله المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 
طذاء 1982م 

مع اللهء لعمر الأميري» دار الفتح؛ بيروتء 1392ه/ 1972م. 

مقامات الدهشة. لأحمد العواضي؛ دار أزمنةء عمّان. ط1ء 1999م. 
مكتوبٌ على باب القصيدة, لعماد غزالي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
01م 

الممثل : لسميح القاسم» مؤسسة الأسوارء عكاء طاء 2000م. 
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من أين يجيء الحزنء لعلوي الهاشمىء مؤسسة المعارف» بيروت» ط22 


0م 
من شظايا الماءء لإبراهيم صعابي» نادي جازان الأدبي. طاكء 1422اه/ 
1م 

نحيب الأبجدية: لجاسم الصحيّح؛ نادي الطائف الأدبي» ط1اء 1424ه/ 
3م 

نسيان يستيقظ؛ لعبد الله بن سليم الرشيد» دار الانتشار العربي» بيروت» 
طاء 2010م. 

نعمان يسترنّ لوته: لإبراهيم نصر اللهء المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» 
طاء 1984م. 


نقر العصافير. لأحمد قنديل؛ دار تهامة. جدةء ط1ء 1401ه/ 1981م. 
نقوش على واجهة القرن الخامس عشر الهجري ؛ لعيد الرحمن العشماوي: 
دار عالم الكتب؛ الرياض» د.ث. 

نوافذها ورمال القنوب. لسرى علوش» دار الطليعة الجديدة» دمشق» ط1.» 
0004م 

هددة الكروان» لعياس مستمود العقاد دار نهضة مصرء القاهرة» 997 أع. 
همس الحفون» لميخائيل تعيمة ١‏ مؤسسة ثوفل » بيروات:» 1 م 

هئد ائثى بروح السطرء لهند المطيري» دار المفردات؛ الرياضص» ط1» 
1 اهم 2010م. 

هواجس في طقس الوطنء لعبد الله الصيخان؛ دار الانتشار العربي» يروث ؛ 
ط2. 0008م 

هوى الخمسين . لعصام الغزالي » د.نء طك 1419اهم 89 آم 
واستمطرثتك عشقاء لاعتدال الذكر اللهء نادي الطائف الأدبي: طاء 
2 اه/ 2011م. 

واللون عن الأوراتب لغازي القصيبي»ء دار الساقي ؛ سروث ١‏ 1ك 0 م. 
حِئتٌ عبشك. لشرينة أبو مريفة؛ التادى الأدبى بالرياضء ط1. 417اهم/ 
و 00 بو مر ي الأدبي بالرياص 


6م 

وحدها تخطو على الماء؛ أوبرأهيم الوافي» دار المقرداتء الرياضص؛ ط1ا» 
4 اه/ 2004م. 

وحي الحرمان؛ لعبد الله الفيصل (محروم)؛ دار الأصفهاني» جدة: 1401اه/ 
1م 


وحيدًا من جهة خامسة. لإبراهيم الوافي» النادي الأدبي بالرياض» ط21 
08م 


نيت المضادر والمر اجع 759 
سم ل ص 


5 - الوحيد يستيقظ. لسعدي يوسف. المؤسسة العربية للدراسات» بيروت» طاء 


3م 
6- وردة الفوضى الجميلة؛ لرفعت سلام. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
7م 
7 - ورقات من الزيتون: لصالح آدم بيلوء دار المئارة» جدة» ط1ء 1406ه/ 
6م 


68- ورود على ضفائر سناء؛ لغازي القصيبي» المؤسسة العربية للدراسات» 
بيروت؛ ط2. 2004م. / 

9 وشم على جدار القلب. لخليل الفزيع» نادي الشرقية الأدبي» الدمامء طاء 
4 اه( 2003م. 

60 وقفات على الماء؛ لإبراهيم صعابي» نادي المدينة المنورة الأدبي» طاء 
2هم 1991م. 


231 - وقوقًا الماء لعبد الله باهيكم. دار الانتشار العربى: بيروت» طاء 
واو 1 باهد ك بي 6 سر 


8م 
2 - الوقوف على حد السكّين. لمحمد أبو دومة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 3م 
3 - ولو ألقى معاذيره؛ لعبد الله الزيد» دار المفردات» الرياض؛ ط1.ء 432 اه/ 
1م 
3 


24 _ وهشج الظهيرة . لعياس ممحمود العقاد. دار العودة) تروت ء» 2 أم. 

- ما ساكتة القلب . لعيد الرحمن العشماوي» دار عالم الكتب» الرياض » طك 
3 هم 982 أم. 

36 با فدى ناظرنك. لغازي القصييبى » مكتية العبيكان» الرياضء 1 1421هم 
1م 

027 ل بسمّوته الحب. للميعة عمارة؛ دار العودة. ببرونتء ةك 2 اام 

38 - البتبوع . لي زكي أبو شاديء د.ن. 1 934 ام. 

ثانيًا: الكتب الأخرى 

5 آفاق بلا حدود؛ لمحمد التكريتى : دار كندة» القاهرة. ط4؛ 422اهم 
01م 

2 أبواب القصيدة: قراءات باتجاه الشهر» لسعد البازعي؛ المركز الثقافى 
العربىء الدار البيضاء. ط1. 04م 


3-3 الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي. لعدئان حسين قاسم الدار 
العربية» القاهرةء 1421ه/ 0001م 
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الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصصر»؛ لعبد الحميد جيدة؛ دار 
الشمال» طرايلس» 1986م. 

اتجاهات الشعر العربي المعاصرء لإحسان عباسء دار الشروقء عمّان» 
ط2. 1992م 

الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء لعيد القادر القط» دار النهضة 
العربية؛ بيروت؛ ط2. 1401ه/ 1981م. 

الإتفان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطي: تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ المكتبة العصرية» صيداء 1408ه/ 1988م. 

الآثار الكاملة: لعبد العزيز مشري» أصنقاء الإبداع؛ د.ن؛ د.ت. 

الأجوبة المسكتة. لابن أبي عون الكاتب. تحقيق محمد عبد القادر أحمدء 
مكتبة النهضة المصريةء القاهرةء 1985م, 

إحالات القصيدة: قراءات قي الشعر المعاصرء لسعد البازعي» النادي الأدبي 
بالرياض؛ 89 اه 

إحكام صنعة الكلام: لابن عبد الغفور الكلاعي» تحقيق محمد رضوان الداية» 
دار الثقافةء بيروت»؛ دءت. 

الدب العربي الحديث. لمحمد الشنطيء دار الأندلس» حائل» ط2ء 
7 اهم 1996م. 

الأدب العربي المعاصر في مصر. لشرقي ضيف. دار المعارف» القاهرة» 
ط10؛ ددت. 

أدب الكاتبي»؛ لابن قتيبق تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميدء دار المعرفة. 
بيرونتء اذانت. 

أدب الكتّاب»ء لأبي بكر الصولي» تصحيح محمد بهجة الأثري» المكتبة 
العربيةء بغداد» 1341ه. 

أدينا وأدباؤنا في المهاجر الامريكية؛ لجورج صيدح. دار العلم للملايين» 
بيروتء ط3ء 1964م. 

أدوات جديدة في التعبير الشعري المعاصر,. لعلي حومء دائرة الثقافة 
والإعلام. الشارقة» ط 1ك 2000م. 

أساس البلاغة. لأبي القاسم الزمخشري» تحقيق عبد الرحيم محمودء دار 
المعرفة؛ بيروت؛ د.ت. 

أساليب الشقرية المعاصرة. لصلاح فضلء دار قياء؛ القاهرة» 8 ام 
أسئلة الشعرية: بحث في آلية الإبداع الشعريء لعبد الله العشي» منشورات 
الاختلاف» الجزائره ط1؛ 1430ه/ 2009م. 

استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر السعودي» لعبدالل السويكتء وزارة 
الثقافة والإعلام؛ الرياضء ط1ء 1430ه/ 2009م. 
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22 استدعاء الشخصيات الترائية في الشعر العربي المعاصرء لعلي عشري 
زايدء ذأر غريب» القاهرة» 0006م 

23 استشراف الشمر. لصبري حافظ » الهيثة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 
5 ام ش ٠‏ 

4 - استلهام الشخصيات الإسلامية في الشعر العربى الحديث؛ لمحمد منررء 
النادي الأدبي بالرياض» ط1ء 1428ه/ 2007م. 

5 - استلهام القرآن الكريم في شعر أمل دثئقل. لإخلاص فخري عمارةء دار 
الأمين: القاهرة» ط1. 1418ه/ 1997م. 

6 - الاستهلال: فنْ البدايات في النص الأدبي. لياسين التصير» دار نينوى» دمشق» 
طةء 1430ه/ 2009م. 

7 - استقيعاب التصوص وتاليفهاء لأندريه جاك ديشين» ترجمة هيثم لمعء 
العؤسنة الجامعية للدراسات» بيروت: طاء 1411ه/ 1991م. 

8 - أُسْد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير: تحقيق عادل الرفاعي» 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروتء ط1ء 1417ه/ 1996م. 

9 - أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني: قرأه وعلّق عليه محمود شاكر؛ دار 
المدني» جدةء طاء 1412ه/ 1991م. 

0 الأسس الجمالية في النقد العربي. لعز الدين إسماعيل» دار الفكر العربي» 
القاهرة. 1412ه/ 992 أم. 

1 الأسس الحمالية لاويقاع البلاغي في الخضصر العباسي: لايتسام حمذانء دار 
القلم العربي: حلب» طكء 1418ه/ 1997م. 

2- الأسلوب. لأحمد الشايب» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ ط8. 1411ه/ 
1م 

3-03 أسماؤنا: أسرارها ومعائيهاء لعيود الخزرجي . المؤسسة العربية للدراسات»؛ 
بيروت: ط2 ام 

4- إشكالية التلقي والتاويل: لسامح الرواشدة» جامعة مؤتة؛ عمّان» ط4. 
2اه/ 2001م. 

5 الإصايبة في تمييز الصحاية. لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي اليجاوي» 
دار تهضة مصرءع القاهرة. دءنت» 

6 أصوات النص الشعري. ليوسف نوفل» الشركة المصرية العالمية» القاهرة» 
طاء 1995م. 

7 - إضاءة النصء لاعتدال عثمانء دار الحداثة؛ بيروت» ط1. 988 أم. 

8 الاضداد؛ لأبي بكر الأنباري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة 
العصريةء صيداء 1407ه/ 1987م. 
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أعجب العجب في شرح لامية العرب. للزمخشريء ومعه: شرح منسوب 
للمبرد؛ دار الوراقة. 28 طاك 2 اه 

أعجب العجب في شرح لامدة العرب. للزمخشري» تحقيق محمد حوّرء دار 
شيعيل الذين» دمشق »: طق 1408ه/ 987 ام. 

الأعلام ‏ لخير الدين الرركليء دار العلم للملايين» بيروت » 11 5 م. 
الأغاني. لأبي الفرج الأصفهاني» دار الفكر» بيروت» د.ت. 

الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب» لابن السيد البطليوسى» تحقيق مصطفى 
السقا وحاهيد عيد المجيد» دار الكتب المصرية. القاهرة. 906 آم. 

الأمالي, لأبي علي القاليء دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 14186ه/ 
556 أأم. 

الإملاء والترقيم في الكتابة العربية؛ لعيد العليم إبراهيم» دار غريبء 
القأهرة» د.ت. 

إنتاج الدلالة الأدبية . لصلاح فضل > مؤمسة مكتارء القاهرة» طذ1. 8987 أم. 
انزياح الإيقاع: مقدمة نظرية ونماذج تطبيقية» لعبد الرحمن المهوس» دار 
الكفاح » الدمامء 0 هم 09م 

أثوار الربيع في أثواع البديعء. لابن معصوم المدني» تحقيق شاكر شكرء» 
مطبعة التعمانء» التجفاء 1388اهم 8 أم. 

أهمّ مظاهر الرومنطيقية في الأدب العربي الحديث وأهم المؤثْرات الأجنبية 
قمهاء لفؤاد الفرفوري » الدار العربية للكتاب» تونس »+ 8م 

الإيضاح : للخطيب القزويني» تحعيق رحاب عكاري» دار الفكر العربيء 
بير وئكا + اك 00م 

إنضاح المكذون في الذيل على كشف الظنون؛ لإسماعيل باشاء دار الفكرء 
البحر المحيظ. لأبى حيان الأندلسى؛ تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين» دار 
الكتب العلمية؛ بير وات ٠»‏ طكء 3 اه 993 أم. 

بدائع البدائه. لعلي بن ظافر الأزدي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء 
المكتبة العصرية»؛ صيداء 1413ه/ 992 أم. 

بدائع الفوائد؛ لابن قيُم الجوزية» ضبط أحمد عيد السلام» دار الكتب 
العلمية» بيروت» طاك 4 1اهر/ 1994م. 

البداية والنهاية. لابن كثيرء تحقيق أحمد فتيح» دار الحديث» القاهرةء 
4 اهم 4 م 

البديع . لابن المعتز» تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ١‏ دار الجيل » روات »+ 
طكء 0هم/ 1990م. 
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البديع في البديع. لأسامة بن منقذ» تحقيق عبد آ. علي مهناء دار الكتب 
العلمية» بيروتء طاء 1407ه/ 1987م. 

البديعيات في الآدب العربي» لعلي أبو زيدء عالم الكتبء بيروت» ط1ء 
3 اهم 1983م. 

البرهان قي علوم القرآن» لبدر الدين الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم ) دار المعرفة؛ ييروثت» د.ءتث. 

بلاغة الخطاب وعلم الخنصء لصلاح فضلء الشركة المصرية العالميةء 
القاهرة» ط1» 06م 

بذاء القصيدة العربية؛ ليوسف بكارء دار الإصلاحء الدمامء د.ت. 

بناء المفارقة دراسة نظرية وتطبيقية:. لأحمد عادل عبد المولى» مكتبة 
الآداب» القاهرة» ط1» 1430ه/ 2009م. 

بناء لغة الشعرء لجون كوين» ترجمة أحمد درويش» مكتبة الزهراى 
القاهرة» د.ءت. 

بنية القصيدة في شعر محمود درويش. لناصر عليء المؤسسة العربية 
للدراسات» بيروت»؛ ط 1ك 2001م. 

البيان والتبيين: للجاحظ» تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل»؛ بيروت» 
0 اهم 1990م. 

ت. س. إليوت وأثره في الشعر العربي» لمحمد شاهين» دار آفاق» القاهرة» 
طاء 2007م. 

تاريخ الأدب العربيء لكارل بروكلمان» الجزءان: الأول» والثاني بترجمة 
عبد الحليم النجارء والخامس بترجمة رمضان عبد التواب» دار المعارفء 
القاهرةء ط3؛ د.ث. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية» لمحمد فريد» تحقيق إحسان حقيء دار 
النفائسء» بسيروت» ط6. 1408اهم 6م 

تاريخ الشعر العربي الحديث؛. لأحمد قبش» دار الجيل؛ بيروث» د.ث. 
تاربخ النقد الأدبي عند العربء لطه إبراهيم » دننءا كات 

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان» لشرف الدين الطيبي» تحقيق هادي 
الهلالي؛ دار عالم الكتب» بيروت؛: ط1ء 1407ه/ 1987م. 

تجديد ذكرى آبي العلاء: لطه حسينء دار المعارفء القاهرة» ط6؛ 1963م. 
التجربة الإبداعية في ضوء النقد الحديث؛» لصابر عبد الدايمء مكتبة الخانجي 
بمصرء طاء 1410ه/ 1990م. 

التجربة الشعرية الحديثة في المملكة العربية السعودية: دراسة ثقدية. 
لمحمد الشنطي» النادي الأدبي بمنطقة حائل» ط1» 1423ه/ 2003م. 
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تجربتي الشعرية. لعبد الوهاب البياتي» المؤسسة العربية للدراسات» 
بيروتء ط3. 1993م. 

تجليات الخطاب الأدبي, ليوسف توفلء دار الشروقء القاهرةء ط1لء 
8 اهم 1997م. 

تحرير التحبير؛ لابن أبي الإصبعء تحقيق حفني شرف» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» الجمهورية العربية المتحدة» د.ءت. 

التحرير العربي» لأحمد رضوان وعثمان الفريح: جامعة الملك سعودء 
الرياض» ط1. 1404ه/ 1984م. 

مدان بأحكام المولود: لابن قي قيُم الجوزية» تحقيق عثمان بن جمعة 
تمر »ع مجمع الفقه الإسلامي: دار 1 الفوائدء مكةء طكء 1431آاه 
تحليل الخطاب: ل: ج. ب. براون» وج. يول» ترجمة محمد لطفي الزليطني 
ومنير التريكي ؛ جامعة الملك سعودهء الرياضص: 8 ه/ 1997م. 

تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص» لمحمد مقتاح» المركز الثقافي 
العربي» الدار البيضاءء ط3. 1992م. 

تحليل النص الشعري: بنية القصيدة: ليوري لوتمان» ترجمة محمد فتوح 
أحمدء دار المعارف» القاهرة» 1995م. 

التحليل النصي؛ لرولان بارت» ترحجمة عبد الكبير الشرقاوي» دار التكوين» 
دمشق. 2009م. 

تحولات الشعردة العريية؛ لحدام بدر؛ دار فضاءات»؛ عمان» طاقن 02م 
التذكرة الحمدونية: لابن حمدون» تحقيق إحسان عباس وبكر عياس» دار 


“صادر: يروك ء؟ ةا 6 أم. 


التراكيب اللغوية. لهادي نهرء دار اليازوري: عمان؛. 2004م. 
ل 1م 

بح الخص » لعيد الله الغذامي» 3 الطليعة. بيروت» ط1. 887 أمع. 
ل البصري في الشعر العربي الحديث: لمحمد الصفراني»؛ النادي 
الأدبي بالرياض» ط1؛ 2008م. 
تشكيل المكان وظلال العتبات» لمعجب العذدواني» النادي الأدبي الثقافي» 
جدة: ط1ء 423 اهم 2002م. 
الخصوير الشعري: التجربة الشعورية وأدوات رسم الصورة الشعرية: 
لعدنان قاسمء المنشأة الشعبية» الجماهيرية العربية الليبية» ط1اء 1980م. 
التعريقات. للشريف الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري: دار الكتاب العربي» 
لبر وده ط2. 413 اهم ام 
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3 - تفسير القرآن العظيم؛ لابن كثيرء دار التهضة العربية» بيروث» ط5» 
7 اهم 1996م. 

4 - التكرير بدن المثير والتاثير. لعز الدين علي السيد» دار عالم الكيي»: 
بيروت» ط2؛ 1407ه/ 1986م. 

95 - التلقي والنص الشعري. لذياب شاهينء دار الكندي» إريد» طاكق 0004م 

6 - التناص في نماذج من الشعر العربي الحديث: لموسى ربابعة» مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية» إريك؛ ط1. 00م 

7 - ثقافة الأذن وثقافة العينء لعبد السلام بن عبد العالى» دار توبقال» الدار 
البيضاء. ط2» 2008م. 

8 شقافة الأسثلة. لعبد الله الغذامي» النادي الأدبى الثقافى بجدةء ط 4 
2اهم 1992م. 

9 - ثقافة الصحراءء لسعد البازعي؛ د.ن؛ الرياض» ط2. 1412ه/ 1991م. 

10 - ثلاثات تقدية. لعبد العزيز المقالحم» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروثتء 
ط 1 1 أهم/ 2000م 

1 - ثمار القلوب في المضاف والمنسوب. لأبي منصور الثعالبي؛ تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة؛ د.ت. 

2 - جدلية الخفاء والتجلي: دراسات بنيوية في الشعرء لكمال أبو ديب» دار 
العلم للملايين؛ بيروت» ط4؛ 1995م. 

51033 - جمالسات العتوان: مقارية شي خطاب محمود دروئش الشعري»؛ لجاسم 
محمد جاسم ١‏ دار مجدلاوي: عمّانء طلكء 13م 

84 . جماليات القصيدة المعاصرة:؛ لطه وادي» دار المعارف» القاهرةء ط22, 
89م 

5 - الجنى الداني في حروف المعاني: للحسن المرادي: تحقيق فخر الدين قباوة: 
ومحمك نديم فاضل » دار الكتب العلمية) بيرونث »+ طق 3 اهم 19892م. 

106 - حشان الجنفاس . لصلاح الدون الصفدي» تحقيق سمير حلبي » دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط1. 1407ه/ 1987م. 

7 حاشية الشريف الجرجاني على الكشاف؛ ضمن: الكشاف؛ للزمخشري. 
مطبعة فى البات. ١‏ أولاده ٠‏ 385 اهم 19866م. 

بابي بي فا وو 1 

8 - حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام. لعبد القادر البغدادي» تحقيق 
نظيف خواجه» دار فرانتس شتايئرء فيسبادن» 1400ه/ 1980م. 

98 - الحداثة في الشعر السعودي. لعبد الله أبو هيف. المركز الثقافى العربىء 
الدار البيضاءء ط1. 2002م. 

0- حداثة النص الشعري في المملكة العربية السعودية؛ لعبد الله الفيفيء 
النادي الأدبي بالرياض؛ ط1ء 1426ه/ 2005م. 
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حديث الأريعاء , لطه سحسين ١‏ دار المعارف» القاهرة. 0ك 06م 

حركة النقد الحديث والمعاصر في الشعر العربي, لوبراهيم الحاوي» مؤسسة 
حسن التوسل إلى صناعة الترسلء» لشهاب الدين محمود الحلبي» تحقيق 
أكرم عثمان يوسفء دار الحريةء بغدادء 1400ه/ 1980م. 

حلية المحاضرة : للحاتمى» تحشقيق جعفر الكتانى» دار الرشيد» بغداد: 
89 م 

الحيوان» للجحاحظ.» تحقيق عيد السلام هاروثء ذار الجيل »؛ بيروت؛ 
6 اهم 1996م. 

خزانة الأدب وغاية الأرب» مر حجة الحموي»؛ شرح عصام شعيتوء دار 
الهلال» تير لاع 1 7 ام. 

الخضصائص ؛ لابن جي 2 تحفيق محميلك علي التنجار.» دار الكتاب العربيء 
بير ولك لاسا 


-. خضائص الشعر الحديظء لتعمات فؤاة: دار الفكر العرّىء القاهرةة اوات. 
- الخطاب الموازي للقصيدة العربنة المعاصرةء لنبيل منصرء دار توبقال» 


الدار البيضاءء ط1اء 2007م. 


- الخطيثة والتكفيرء لعبد الله الغذامي؛ النادي الأدبي الثقافي. جدة» 1985م. 


دراسات في الشعر الجاهلي؛ ليوسف خليف» مكتية غريب» القاهرة؛ د.ت. 
دراسات في الشعر السعوديء لفاطمة الوهيبي» التادي الآدبي بالرياضصء 
طاء 14286اه/ 2005م. 

دراسات في الشعر العربي المفاصر. لشوفي ضيف : دار المعارف» القاهرة. 
طق داث. ١‏ 

دراأسات في النص الشعري: العغضصر الحديث: لعيده بدوي» دار قباعء 
القاهرة : 50 

دلائل الإعجاز: لعبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلّق عليه محمود شاكرء مكتبة 
الخانجي» القاهرقء ط2, 1410ه/ 1989م. 

الدلالة المرئية: قراءات في شعرية القصيدة الحديثة؛ لعلي العلاق» دار 
الشروق»؛ عمانء طكت 02م 

دلمل الناقد الأديبى» لميجان الرويلى وسعد البازعى» المركز الثقافى العربى» 
الدار الييضاءء طق 2007م 00 ١‏ ود 
دمية القصر وعّصرة أهل العصرء لأبى الحسن الباخرزي» تحقيق محمد 
التونجيء» دار الجيل» بيروت؛ طاء 1414ه/ 1993م. 

دير الملاك: دراسة ثقدية للظواهر الفنية فى الشعر العراقى المعاصر. 
لمحسن أطيمش» وزارة الثقافة والإعلامء بغذادء ط2ء 1986م. - 
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دينامية النص: تنظير وإنجان؛ لمحمد مفتاحء المركز الثقافي العربي» 
بيروت» ط2. 1990. 

الديوان؛: لعياس محمود العقاد وإبراهيم المازني»؛ مؤسسة دار الشعب» 
القاهرةء ط4ء 1417ه/ 1997م. 

ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث؛ ليوسف ثوفلء» دار النهضة العربية» 
القاهرةء ط 1غ 8م 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. لابن بسام الشنتريني» تحقيق إحسان 
عياس» دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ طاكء 0م 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار؛ لأبي القاسم الزمخشري» تحقيق عبد (رب) 
الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي. بيروت» ط1اء 1412ه/ 1992م. 

الرجل في شعر المرأة؛ لعمر السيف. مؤسسة الانتشار العربي» بيروت» 
طذكء 2008م. 

الرحلة في الأدب العربي. لشعيب حليفي» دار رؤيةء القاهرة: ط1ء 2006م. 
رسالة الففرانء, لأبي العلاء المعري» تحقيق عائشة عبد الرحمنء دار 
المعارف» القاهرةء ط8. 1990م. 

رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة. لأبي القاسم الغرناطي» مطبعة 
السعادة؛ مصر؛ 1344ه. 

رمز الماء في الادب الجاهليء لثناء أنس الوجود»ء مكتبة الشباب» القاهرة» 
6م. 

الرمز في الشعر السعودي. لمسعد العطويء مكتية التوبةء الرياض» ط1ء 
4 اهم 1993م. 

الرمن والقناع في الشهر العربي الحديث . لمحمد علي كندي؛ دار الكتاب 
الجديد المتحدق بيروت» طاكء 03م : 

روضة الفصاحة. لزين الدين الرازي» تحقيق أحمد النادي شعلةء دار الطباعة 
المحمدية» القاهرة» ط1. 1402ه/ 1982م. 

الرومانسية في الآدب الفرتسي. لآمال فريد» دار المعارف؛ القاهرة» 
7 أم. 

زاد المعاد في هذي خير العباد. لابن قيّم الجوزية: تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعبد القادر الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة» بيروت. ط3. 1418ه/ 1998م. 
السادهانا أو كنه الحياةء لطاغورء ترجمة محمد محمد علي» مكتبة مصرء 
القاهرة» د.ت. 

السارد شاعورّاء لرشيد يحياوي» دار فراديس» مملكة البحرينء ط1. 08م 
السريرة المنزعجة لشرح القصيدة المنفرجة. لعلاء الدين البُصروي» تحقيق 
محمد سالمان؛ دار العلم والإيمان. مصرء 2010م. 
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سمو طبقا العثوان في شعر عيد الؤهاب البياتي ؛ لعيل الناصر محمده دار 
النهضة العربية ؛ القاهرة» 02م 

السيرة الثيوية. لابن هشامء تحقيق مصطفيى: السقا وآخرين » دار المعرفة. 
بيروت» ذ.اثت. 

سيكولوجية الفروق بين الجنسين؛ لرشاد موسى. مؤسسة المختارء القاهرة» 
ط2: 1419ه/ 8 ام 

سيكولوجية النساء؛ لعبد الرحمن العيسوي» منشورات الحلبي الحقوقية» 
بر ولكاء ط ا 04م 


- سيمياء العنوان؛ لبسام قطوسء وزارة الثقافة» الأردن» ط1؛ 2001م. 
السنيمياء والتأونل. لرويرت شولز» ترجمة سعيد الغانمي» المؤسسة العربية 


للدراسات» ببروعء 1 4 أم. 
سممنائّسة الخطاب الشعري في ددوان مقام السوحء لشادية شقروش ٠»‏ عالم 
الكتب الحديث؛ إريد؛ ط1؛ 1 اهم 2010م. 

الشاعر والشكل: دلبل الشاعرء لجدسون جيروم» تعريبا صبري حسن 
وعبد الرحمن القعود؛ دار المريخ» الرياض؛ 5 هم 1995م. 

شرح بانت سعفاد؛ اين هشام الأنصاري» تحفيق سناء الريس» دار 
شيعيل الذين» دمشق ع طك 428 اهم 08م 

شرح الكافية البديعية؛ لصفي الدين الحِلّي»: تحقيق نسيب نشاوي» دار 
صادر»ء بيروت» ط2؛: 412اهم 2 أم. 

شرح لامية العرب»: للعكبري» تحقيق محمد حبرا الفدلواتي.» دار الآفاق 
الجديذة؛ بيروت» طذك 1403ه/ 00 أ 


شرح مقصورة ابن دريد وإعرابيهاء للمهلبي» تحقيق محمود جاسم الدرويشسء 
مكتية الرشد؛ الرياض » طك. 1410هم/ 9589 أم. 

الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدالاتهال لمحمد بئيس »6 ذار توبقال» الدار 
البيضاعء طاك 9 أم. 

الشعر العربي الحديث: تطور أشكاله وموضوعاته يتائدر الأذب الغربي» 
كك ص .. مورية؛ ترجمة شفيع السك وسعد مصلوحء دار الفكر العربي» 
القاهرة) د.ث. 

الشعر العربي الحديث: دراسة في المتئجز الخنصي: لرشيد يحياويء دار 
أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء 1998م. 

الشعر العربي المعاصر: قضاياه وظواهره القنئة والمعنودة . لعز الدين 
إسماعيل» المكتبة الأكاديمية» القاهرة» ط1ء 1994م. 
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شعر المراة العريية المعاصرء لرجا سمرين» دار الحداثة. بيروث: 1 

90 ام. 

الشعر المصري بعد شوقي» الحلقة الأولى» لمحمد مندور» دار نهضة مصرء 

القاهرة؛ د.ت. 

الشعر المضري بعد شوقي. الحلقة الثانية» لتمحميك متدور» دار نهشمة مصبر ء 

القاهرة. ذءت. 

الشعر المصري بعد شوقي. الحلقة الثالثة: لمحمد مندور»؛ دأر نهضة مصرء 

القاهرة. ددشم 

شعر أمل دنقل: دراسة أسلوبية؛ لفتحي يوسف أيو مرادء عالم الكتب 

الحديث. إريدء» 1424ه/ 03م 

شعر سعدي بوسف: دراسة تحليلية: لامتنان الصمادي» المؤسسة العربية 

للدراسات» بيرواث) طاء 0001م 

الشعر والتلقي : لعلى العلاق. دار الشروق» عمانء ط4ع 02م 

الشعر والشعراء: لابن قتيبة؛ تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الحديث» 

القاهرة: طاك 7 اهار 1996م. 

الشعرية؛ لتزفيطان طودوروف» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة» 

دار توبقال» الدار البيضاء» عل 2 990 ام. 

الشعرية العريية الحديثة: تحليل نصي»: لشريل داغرهء دار توبقالء الدار 

البيضاء: طذ]ا.» 08م 

الشفاهية والكتابية؛ لوالتر ج. أونج: ترجمة حسن البنا عز الدي:؛: سلسلة 
9ك والحدايق ل سس عن الدين 

عالم المعرفة. المجلس الوطنى للثقافة والغفنون والاداب» الكويت» 1414هم/ 

4 [م. 

الشكل والخطاب: مدخل لتحليل ظاهراتي ؛ لمحمد الماكري» المركز الثقافي 

العربي؛ بيروت» طاكق 1 أم. 

شؤون العلامات مني التشفدر إلى الكأودل». لخالد حسين »> دار التكوين» 

دمشق» طاكقل 8م 

الصاحبي»: لابن فارسء تحقيق السيد أحمذ صقرء دار إحياء الكتب العربية» 

القاهرة 7 أم. 

صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط1. 1422ه/ 2001م. 

صحبيح مسلم . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث؛ القاهرة؛ طاء 

2 اهم 1م 

صدع النص وارتحالات المعنى . لإيراهيم محمود» عركز الإؤنماء الحضاري» 

حلب؛ ط 1ك 0 م. 
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الصنيع البديع في شرح الجلّية ذات البديع» لابن زاكور الفاسيء تحقيق 
بشرى البداويء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباطء طاء 2001م. 

صوت الجوهر: تأملات في الشعر والثقدء لنزار هنيديء دار علاء الدين, 
دمشق. ط1ء 1999م. 

صوت الشاعر الحديث: ليد صابر عبيد؛ اتسحاد الكتاب العرب دمشق »+ 
7م 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث» لبشرى مرسى صالح.» المركز 
الثقافي العربي» بيروت» طاء 1994م. 

الصورة الشعرية واستيحاء الألوان» ليوسف نوقل» دار النهضة العربية» 
القاهرة.: 1 5 اهم 1985م. 

الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواسء لساسين عساف» المؤسسة 
الجامعية للدراسات؛ بيروت» ط1ء 1402ه/ 1982م. 

الصورة والبئاء الشهري؛ لمحمد حسن عبد الله؛ دار المعارف» القاهرةء 
1م 

الصومعة والشرفة الحمراءء لنازك الملاتكة؛ دار العلم للملايين» بيروت» 
ط2. 1399ه/ 1979م. 

طبقات فحول الشعراء. لابن سلام الجمحيء قرأه محمود شاكرء مطبعة 
المدني » القأهرة» د.ث. 

طبيعة الشعرء لهربرت ريد» ترجمة عيسى العاكوب» وزارة الثقافة السورية» 
دمشق. 1997م. 

طراز الحلّة وشفاع الغلة. لأبى جعفر الرعينى: تحقيق رجاء الجوهري» 
نعف الصاشيف ادس شدرية» عت 0 

الطراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز؛ ليحبى العلوي. دار 
الكتب العلمية؛ بيروات ؛ 2 هم 982 ام. 

ظاهرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحديث؛ لعلوي الهاشميء كتاب 
الرياض» مؤسسة اليمامة الصحفية»: الرياضء 1418ه 

ظاهرة الرثاء في القصيدة الأردثية » لعماد الضمورء دار الكتاب الثقافي؛ 
إريدء 426 اه/ 2005م. ْ 
ظاهرة الغموض في الشعر الحديث:. لمحمد عبد الواحد حجازي» دار 
الوفاء» الإسكندريةء طاء 2001م. 

عبد الله بن إدريس شاعرًا وثاقدّاء لمحمد الصادق عفيفيء نادي المديئة 
المنورة الأدبي» ط1» 1418ه/ 1987م. ١‏ 
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عبد الوهاب البياتي والشعر العراقي الحديث؛ لإحسان عباس؛ دار بيروت» 
بيرونتء 5 أم. 
عتبات الكتاية: مقارية لميثاق المحكي. الرحلي العربي: لعبد (رب) النبي 
ذاكرء كلية الآداب والعلوم الإنسائية» أغادير طاك 1998م. 
عتبات: ج. جينيت من النص إلى المناص. لعبد الحق بلعابد؛ الدار العربية 
للعلوم؛ بيروت» ط1.» 9 اهم 2008م. 
عتسات المحكي القصير في التراث العربي والإسلامي : للهاشم اسمهر؛ 
الشيكة العربية للأبحاث. بيروتء طاء 2008م. 
عتيات الخص: البندة والدلالة؛. لعيد الفتاح الحجمري» شركة الرابطة. الدار 
البيضاء» 1 6 م 
عنيات النص: المفهوم والموقعية والوظائف. لمصطفى سلويء منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الأول؛ وجدةء 2003م. 
عتبات النص: : بحث في التراث العربي والخطاب النقدي المعاصر : ليوسف 
الإدريسي» منشورات مقاريات.» المملكة المغربيةء 1 .2008م 
عضر الصورة. لشاكر عبد الحميد» سلسلة عالم المعرفة» المجلس الوطتنى 

للثقافة والفئنون والآداب» الكويت» 425 اهم 2005م 
العقد الفريد. لابن عبد ربهء تحقيق محمد سعيد العريان»؛ دار الفكر» د.ءث. 
العقل الأدبي. لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» نادي القصيم الادبي» 
بريدة؛ ط41ء 414 اه 1994م. 
العلامة الشعرية؛ لمحمد صابر عبيدء عالم الكتب الحديث» إربدء؛ طاك 
1 اهم 2010م. 
علم العذونة: دراسبة تطييقية . لعبد القادر رحيم» دار التكوينء دمشق» طك 
10م 
علم اللغة العام. لفردينان دي سوسوره ترجمة يوئيل يوسف عريزء جامعة 
الموصلء 1988م. 

علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية. لممدوح خسارة» 
دار الفكرء دمشقء ط1. 429اه/ 08م 
علم النص: مدخل متداخل الاختصاصات. لترن أ. فان دايك» ترجمة سعيد 
بحيري: دار القاهرة للكتابء القاهرةء ط1. 1421ه/ 1م 
العمدة؛ لابن رشيق القيروانيء تحقيق محمد قرقزان» دار ا بيروت» 
ط1. 1408هم/ 6 إام. 
عمر أدبو رئشة: دراسة في شعره ومسرحياتة؛. لمحمد إسماعيل دندي» دار 
المعرفة, دمشق» ط1. 8 اهار 1988م. 
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إغواء العتبة عنوان القصيدة وأسئلة النقد 


عن بناء القصيدة العربية الحديثة؛ لعلي عشري زايد» مكتبة ابن سيناء 
القاهرةء» ط4ء 423اه/ 2002م. 

عنوان الأريب عمًا نشأا بالبلاد التونسية من عالم أديب؛ لمحمد النيفر» مع 
تذييل واستدراك لابنه علي النيقرء دار الغرب الإسلامي» بيروت»؛ ط1اء؛ 
6م 

عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل؛ لابن البثاء المراكشي» تحقيق هند 
شلبي ؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروتء ط1؛ 0م 

العنوان في الأدب العريي: النشأة والتطورء لمحمد عويس» مكتية الأنجلو 
المصرية» القاهرة» ط1اء 1988م. 

العنوان في الرواية العربيةء لعبد المالك أشهبونء محاكاة للدراسات» 
دمشق؛ ط1ء 2011م. 

العنوان وسميوطيقا الاتصال الأدبي؛ لمحمد فكري الجزارء الهيئة المصرية 
العامة تلكتاب» 1998م 

عنوانات الصحف : لمحمود أذهمء مطابع الدار البيضاءء القاهرة» د.ت. 

عيار الشعرء لابن طباطباء تحقيق عبد العزيز المانع؛ دار العلوم» الرياض» 
5ه/ 1985م. 

العين البصيرة: قراءات نقدية» ليوسف بكارء كتاب الرياض (86): مؤسسة 
اليمامة الصحفيةء الرياض» 1421ه 

الغربال» لميخائيل نعيمة» دار نوفل» بيروت» ط16» 1998م. 

الفموض قي الشعر العربي الحديث. لإبراهيم رماني» ديوان المطبوعات 
الجامعيةء الجزائرء 1991م. 

الغيث المسجّم في شرح لامية العجم؛ لصلاح الدين الصغدي» تحقيق صلاح 
الدين الهراري» المكتبة العصرية؛ صيداء طاء 1430ه/ 2009م. 

فائدة الشعر وفائدة النقد. ل: ت. س. إليوث» ترجمة يوسف ثور عوض» 
دار القلم؛ بيروت» ط1ء 1402ه/ 1982م. 

فحولة الشعراء. لأبي حاتم السجستاني» تحقيق محمد عبد القادر أحمدء 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1411ه/ 1991م. 

الفروق اللفوية» لأبي هلال العسكريء تحقيق محمد إبراهيم سليم» دار 
العلم والثقافة: القاهرة» 1998م. 

فصول في الأدب والتقدء لطه حسين؛ دار المعارف» القاهرة.: ط4. 89 ام 
فقه النغة وخصائص العربية لمحمد المبارك» دار الفكرء بيروت» ط3» 
8 اهار 1968م. 

الذكر غير التاريخ» لفوزي رشيدء دار سيناء القاهرةء» ط1. 5 أم. 
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قنسفة الإيقاع في الشعر العربيء لعلوي الهاشميء المؤسسة العربية 
للدراسات» بيروت» ط1»؛ 2006م. 

فن التحرير العربي: ضوابطه وأتماطه. لمحمد الشنطي» مطابع الفرزدق» 
الرياض» طاء 1410ه/ 1989م. 

فنّْ كتابة الأخبارء لعبد الستار جواد؛ دار مجدلاوي؛ عمّان: طك 
0 اه/ 1999م. 

الفنّ ومذاهبه في الشعر العربي. لشوقي ضيفف؛ دار المعارفء القاهرة» 
طااء 1987م. 

الفهرست؛. لابن النديمء» اعتناء إبراهيم رمضانء دار المعرفة. بيروت» ط1. 
5 ه/ 1994م. 

فهرسة ابن خيرء لابن خير الأموي الأشبيلي» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب المصري» القاهرة. ط1ء 1410ه/ 1989م. 

الفوائد المحصورة في شرح المقصورة؛. لابن هشام اللخميء تحقيق محمد 
خلف. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية» ط1» 
8 اه/ 2007م. 

فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي» تحقيق إحسان عباس. دار الثقافة» 
ببرودتاا اكااتى, 

قى الادب السعودي: رؤية داخلية» ليوسف توفل» مؤسسة دار الأصالة» 
الرياض» ط1. 1404ه/ 1984م. 

في الأدب العربي الحديث: لعبد القادر القطء مكتبة الشياب» القاهرة» 
7م 

في الأدب العربي السعودي. لمحمد الشنطيء دار الأندلسء حائل»: ط1ء 
6 اهم 1995م. 

في الأسلوب الأدبي : لعلي بو ملحمء مكتبة الهلالء بيروت » 22 5 ام. 
في الشعر الجاهلي: لرعد الزبيدي؛ دار الينابيع» دمشق» ط2. 2008م. 

في الشعرية؛ لكمال أبو ديب» مؤسسة الأبحاث العربية» بيروت» ط1.» 
7م 

في الغربال الجديد لميخائيل نعيمة» مؤسسة نوفل» بيروت» ط4ء 1988م. 
في الميزان الجديد: لمحمد مندور» دار نهفة مصرء القاهرة» د.ت. 

في التقد التحليني للقصيدة المعاصرة: لأحمد درويش» دار الشروق» 
القاهرة» ط1ء 1417ه/ 1996م. 

في جمالية الكلمة: لحسين جمعة؛ اتحاد الكتّاب العرب» دمشق» 2002م. 
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فيض الخاطرء لأحمد أمين» مكتبة النهضة المصرية:» القاهرة» ط3ء 
2ه/ 1953م. ش 

في ظلال العدد: إبقاعات الوجود لكمال القنطارء وزارة الثقافة» دمشق» 
02م 

في نظرية العنوان» لخالد حسين» دار التكوين؛ دمشق» 2007م. 

في نقد الشعر: الكلمة والمجهر. لأحمد درويشء دار الشروق» القاهرة» 


طك 1417هار 1996م. 


قاموس أساطدر العالم, لأرثر كورتل؛ ترجمة سهى الطريحي » المؤسسة 
العربية للدراسات»: بير وتكاء طق 83 ام 

القاموس المحيط ؛ للفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3ء 413اه/ 
3م 

قراءات أسلوبية في الشعر الحديث»؛ لمحمد عيك المطلب» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب»: القاهرة؛ 595 أع, 

قراءات في الشعر العربي الحديث والمعاصرء لخليل الموسى» اتحاد الكتّاب 
العرب» دمشق » 00م 

قراءات في شعرنا المقاصر. لعلى عشري زايدء دار العروبة: الكويت» ط1» 
2 أام. 

قراءات في النص الشعري الحديث؛. لبشرى البستاني» دار الكتاب العريى» 
الجزائر: ط1ء 0002م 

قراءة الشعر ونتاء الدلالة. لشفيع السيد. دار غريب» القاهرة. 09م 
قراءة في ديوان الشعر السعودي. ليوسف نوفل» النادي الأدبي بالرياضء 
1 اهم 981 أم. 

قصائد أعجبتني. لغازي القصيبي » دار ثقيف ١»‏ الرياض» 2 1403اهم 
3 أم. 

قصائد بلا عناوين لبلال عقل الصنديد» د.ن» 1994م. 

قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» لنديم الجسرء المكتب الإسلامي» 
بيروتاء طق 8 اهم 969أم. 

قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر: تحليل الظاهرة. لعيد الرحمن 
سيسو؛ المؤسسة العربية للدراسات»: بيروته طاك 9 أم. 

القصيدة اليتيمة؛ برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي » تحفيق صلاح 
الدين المنجدء دار الكتاب الجديد» بيروت» طةء 3 ام 

القصددة والخصض المضاد : لعبد الله الغذامي. المركز الثقافي العريى ؛ سروتك» 
طك 4 أم. 
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قصيدة وصورة:» لعبد الغفار مكاوي» سلسلة عالم المعرفة؛: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1987م. 

قضايا الشعر المعاصرء لنازك الملائكة» دار العلم للملايين؛ بيروت؛ ط8» 
02م 

قضايا الشعرية؛ لرومان ياكبسون» ترجمة محمد الولي ومبارك حئون» دار 
توبقال؛ الدار البيضاءء ط1اء 1988م. 

قضايا حول الشعرء لعبده بدويء جامعة الكويت: 406اه/ 1986م. 

قضية الشعر الجديدء لمحمد النويهي: مكتبة الخانجي» القاهرة؛ ط2» 
01م 

قلائد الجمان في فرائد شهراء هذا الزمان. لابن الشعار الموصليى» تحقيق 
كامل سلمان الجبوري» دار الكتب العلميةء بيروتء ط1ء 2005م 

القناع في الشعر العربي الحديث؛» لسامح الرواشدة؛ مطبعة كنعات» إربد» 
طاء 1998م 

القناع في الشعر العربي المعاصرء لرعد الزبيدي» دار الينابيع » دمشقٌ» 
طاء 2008م. 

الكامل: للمبردء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية؛ صيداء 
ط1اء 1418هم/ 1997م. 

كتاب الزينة» لأبي حاتم الرازي» تحقيق حسين الهمداني» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصرء ط2. 1957م. 

كتاب الصناعتين: لأبى هلال العسكري» تحقيق على البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية. صيداء 1406ه/ 1986م. 

كتاب الفرج بعد الشذة. للقاضي التنو خي » تحفقيق عبود الشالجي ء دار صاذر: 
بيروت» 1398ه/ 1978م. 

كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخِطط والآثار» لتقي الدين المقريزي» دار 
صادرء بيروت» داءت. 

كتاب المواقف وبليه كتاب المقاطيات؛ لمحمد بن عبد الجبار النقري» 
تصحيح أرثر أربري» دار الكتب المصرية» القاهرة» 1934م. 

كتاب سيبيويه) تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل بيروت» ط1.؛ داث. 
الكتاية ضد الكتابة» لعبد الله الخذامي» دار الآداب. بيروتء طاء 1991م. 
كتب حذْر منها العلماءء لمشهور آل سلمانء دار الصميعي» الرياض: ط1ء 
5 اهم 1995م. 

الكتيبة الكامئة فى من لقيئاه بالأندلس من شعراء المائة الثامثة» للسان 
الدين رين السي ‏ فى إحيان عياس. نار الفعافة) يوقي فاك 
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الكشّاف» ان القأسم الرمخشري» تصحيح مصطفى حسين .أحمدء دار 
الكتاب العربي»؛ بيروت» ط3, 1407ه/ 1987م. 

كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد التهانوي» تحقيق لطفي عبد البديع» 
المؤسسة المصرية العامة القاهرة» 1382ه/ 1963م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لحاجي خليفةء دار الفكره. 
بيروت؛: 1410ه/ 1990م. 

كشف النثقاب عن القصائد المميزة بالألقاب. لعيد الجواد المحص »: مطابع 
القدسء الإسكندرية: طاك 1417ه/ 1996م. 

كل الطرق تؤدي الشعرء لعز الدين إسماعيل: دار الفيصل الثقافيةء الرياض. 
6 اه 

الكليات. لأبي البقاء الكفوي": تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري» مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط2؛ 1419ه/ 1998م. 

كنت أشكو إلى الحجر: حوارات: لعبد الوهاب البياتي» المؤسسة العربية 
للدراساتء .سروت» طذك 3 ام 

لسان العرب. لابن منظورء دار صادرء بيروت؛ ط3. 1414هم/ 4 أم. 
لسانيات الاختلاف. لمحمد فكري الجزارء دار إيتراكء القاهرة. ط2: 
2م 

اللغة الشاعرة: لعباس محمود العقاد؛ دار نهضة مصرء القاهرة» 5 أم. 
لغة الشعر العربي الحديث: مقوماتها الفذية وطاقاتها الإبداعية» للسعيد 
الورقي. دار النهضة العربية» بيروت. ط3. 404 اه/ 1984م. 

اللغة والإبداع الأدبي,. لمحمد العبدء الأكاديمية الحديثة للكتاب الجامعي, 
القاهرة» ط2. 1428ه/ 2007م. 

اللغة والجنس: حفريات لغوية في الذكورة والأنوثة» لعيسى برهومة» دار 
الشروق» عمان؛ طاقن 0002م 

اللغة واللون. لأحمد مختار عمرء دار عالم الكتب» القاهرة؛ ط2: 1997م. 
اللون لعبة سيميائية: بحث إجرائي في تشكيل المعنى الشعريء لفاتن 
عبد الجبار جواد: دار مجدلاوي» عمان؛ ط1. 9م 

الماع في الفكر الإسلامي والأدب العربي ؛ لمن بن عيد العريز بنعيك ائلهء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» 1417ه/ 1996م. 

ما لا تؤذيه الصفة ؛ لحاتم الصكرء دار كتابات: بيروت) ط 1 03م 
مبادئ النقد الأدبي. لرتشاردزء ترجمة مصطفي بدوي؛ المؤسسة المصرية 
العامةء القاهرة؛ د.ث. 

متعة تذوق الشعرء لأحمد درويشء دار غريب» القاهرة» د.ت. 
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المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لابن الأثير» تحقيق أحمد الحوفي 
وبدوي طبانة؛ دار نهضة مصره القاهرة؛: د.ت. 

مجلد الأعمال القصصية الكاملة؛ لإبراهيم الناصر الحميدان» د.نء طا1ء 
5 اه/ 2004م. 

مجمع الأمثال» لأبي الفضل الميداني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
الجيل. بيروت؛ 1416ه/ 1996م. 

مجموعة أعلام الشعرء لعباس محمود العقادء دار الكتاب العربي » بيروت» 
ذا 1970م. 

محاولات جديدة في النقد الإسلامي؛ لعماد الدين خليل»ء مؤسسة الرسالة» 
بيروتء ط1؛ 1401ه/ 1981م. 

المدائح النبؤية بين المعتدلين والقُّلاة» لمحمد بن حسين» مطابع الفرزدق» 
الرياضء ط1. 1406ه/ 1986م. 

المدائح النيوية في الأدب العربيء لزكي مبارك: دار الشعب» القاهرة» د.ت. 
مدخل إلى دراسة العذوان في الشعر السعودي. لعبد الله بن سليم الرشيدء 
نادي القصيم الأدبيء بريدة» ط1ء 1428ه/ 2008م. 

مدخل إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر؛ لنسيب 
نشاويء د.ن؛ دمشق» 400 اه 1980م. 

مدخل إلى الشعر العربي الحديث: دراسة نقدية» لنذير العظمة: النادي 
الآدبي الثقافي بجدة؛ ط1؛ 1408هت/ 1988م. 

مدخل إلى عتبات الخص: دراسة في مقدمات النقد العربي القديم. لعبد 
الرزاق بلالء دار أفريقيا الشرقء الدار البيضاءء. 2000م. | 

مدخل إلى علم الأسلوب. لشكري عيادء دار أصدقاء الكتاب» القاهرة» ط3» 
6م 


مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث. لإبراهيم خليل» دار المسيرة؛ عمّانء 


1 1424هم 03م 


المذاهب الأدبية لدى الغربء لعبد الرزاق الأصفرء منشورات اتحاد الكتاب 
العربء 1999م. 

المرأة في الشعر الجاهلي. لأحمد الحوفي؛ دار نهضة مصرء القاهرة» 
0م ١‏ 

المرأة والكتابة: سؤال الخصوصية بلاغة الاختلاف» لرشيدة بن مسعودء دار 
أفريقيا الشرق» ط1» 1994م. 

المرأة واللغة. لعبد الله الغذامى» المركز الثقافى العربى» الدار البيضاءء ط1ء 
6م ١‏ يحو 
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مروج الذهب ومعادن الجوفر. للمسعودي. تحفيق محمد محيي الدين 
عبد الحميدء المكتة ! يةء صيداء 1407ه/ 1987م. 

: 3 
المؤهر في علوم اللغة. لجلال الدين السيوطي» تحقيق محمد جاد المولى 
وعلي اليجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصريةء صيداء 
8 اهم 987 أم. 
مسائل الانتقاد. لابن شرف القيرواني» تحقيق حسن ذكري حسن » مكتبة 
الأزهر. القاهرة؛ 1403ه/ 1983م. 
مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السُّوّرء: لبرهان الدين البقاعي» تحقيق 
عيد السميع سصسنين + مكتية المعارف. الرياض » طاء 8 اهم/ 987 أم. 
المصياحء لبدر الدين بن مالك» تحقيق حستني عيد الجليل يوسفاء مكتبة 
الآداب» القاهرة. 1 1409ها/ 1989م. . 
الذينية» القاهرة. 6 اهز 2006م. 
مطالعات في الشعر المملوكي والعثمانيء لبكري شيخ أمين؛ دار العلم 
للملا يين » دمر والساءه ط4 6 0م 
المطرب من أشعار أهل المغرب؛ لابن دحية الكلبي» تحقيق إبراهيم الأبياري 
وآخرين » د.نء 993 ام 
المطلع التقليدي في القصيدة العربية: دراسة ونقد وتحليلء لعدنان 
البلداوي» مطبعة الشعبء بغداذء ذءث. 
مطلع القصيدة العربية ودلالته النفسية؛ لعبد الحليم حفنىء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 887 أم. 
المطوّل في شرح تلخيص المفتاح, لسعد الدين التفتازاني: المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرةقء 330 1ه 
معالم الكتاية ومغائم الإصابة ؛ لابن شيث القرشى » تحقيق محمد حسين 
سمس الدين» دار الكتب العلمية. ثبر واه طك 408 1أه/ 988 اع. 
معيو الدين غيل الحميدت دار عالم الكتبء عر لشن ؤا نكل 
معترك الأقران في إعجاز القرآن؛ لجلال الدين السيوطي؛ تصحيح أحمد 
شمس الدين؛ دار الكتب العلمية؛ يروت » ط ا 8 اهم 988 أم. 
معجم الأدياء: إرشاد الأردب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي»: تحقيق 
إحسان عياس + دار الغرب الإسلامى؛ بيروثتء طاء 3 أم. 


المعجم الأدبي. لجبور عبد النورء دار العلم للملايين: ببرواء ط2. 
4 1م 
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المعجم الفلسفي. ٠‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريةقء القاهرة. 1403ه/ 1983م. 

معهم المصطلحات الأدبية, لؤبراهيم فتحي ء المؤسسة العربية للناشرين 
المتحدين» تونس. 1986م. 

ممهم المصطلحات الأدبية المعاصرة ؛ لسعيلك علوش» دار الكتاب اللبناني + 
بيروت» طاء 1405ه/ 1985م. ْ 
معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء لأحمد مطلوب» مكتية لينان» 
بيروت» ط2: 1996م. 

معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدي. لمجدي وهبة وكامل 
المهندس» مكتبة لبئان؛ بيروت» ط22: 4 أام. 

معجم المصطلحات والألقاب التاريخية , لمصطفى الخطيب » مؤسسة الرسالة. 
بيروت» طاء 1416ه/ 1996م. 

المعجم المفصل في الأدب. لمحمد التونجى» دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
2 419 اهم 1999م. 7 

المعجم الوسيط؛ لإبراهيم أنيس وآخرين» مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
المكتبة الإسلاميةء استانيول» د.ءت. 

ممحم مصطالهات التحليل التفسي » لجان ار رج. نب. بونتاليس » ترجمة 
مصطفى حجازي» المؤسسة الجامعية للدراسات» بيروت»ء ط3؛ 1417ه/ 
07م 

معجم مصطلحات الصوفية؛ لعيد المئعم الحفنثي » دان السرم بيروات ؛: 
ط2. 1407ه/ 1987م. 

معرفة الآخر: مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة. لعبد الله إبراعيم وآخرين» 
المركز الثقافي العربي» بيروت. ط1؛ 1990م. 

المعلقات: الرواية والتسمية. لعيد الحق الهراسء دار الفتح؛ عمّان؛ طاء 
3 ه. 2003م. 

معلقات العرب. لبدوي طباتة؛ دار الثقافة» سيروت» ط3» 1394ه/ 974 أم. 
المغرب في حُلى المغرب. لابن سعيد المغربي» تحقيق شوقي ضيفء دار 
المعارف» القاهرة» ط3»؛ د.ت. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري: تحقيق مازن المبارك 
ومحمد علي حمد الله؛ دار الفكر» بيروتء ط1ء 2 اها 1992م 

المفارقة القرآنية: لمحمد العبدء دار الفكر العريى: القاهرة» طك 415اهم/م 
14م ا 

المفارقة والأدب؛ لخالد سليمان: دار الشروق؛ عمّان. ط1كء 9 م. 
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مفاهيم نقدية؛ لرينيه ويليك» ترجمة محمد عصفورء سلسلة عالم المعرفةء 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 1987م. 

مفتاح العلوم للسكاكي ؛ تعليق نعيم زرزورء ذأر الكتب العلميةق بيروت » 
ط2. 1407ه/ 1987م. 

مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان داودي» دار القلم» 
دمشقء ط2.؛ 1418ه/ 1997م. 

مفهوم الشعر عند رؤاد الشعر العربي الحنّ. لفاتح علاق» اتحاد الكتاب 
العرب». دمشق؛ 2005م. 

مقامات الحريري؛ دار يبروت» بيروت» 405 اه/ 1985م. 

مقاييس اللغة: لابن فارس ١‏ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجيل » بيروت» 
0اهم/ 1999م. 

المقدس الديني في الشعر العربي المعاصرء لأحمد زكي كنونء دار أفريقيا 
الشرق؛ الدار البيضاءء 06م 

مقدمات سيفيات المتنبي: لأحمد المحسن.؛ دار العلوم: الرياض» ط1ء 
3 اهم 1983م. 

مقدمة ابن خلدون. تحقيق على وافي» دار نهضة مصرء القاهرة» ط3» د.ءت. 
المقدمة الطئلية في القصيدة الجاهلية: لأناهيد حريري» شركة كنوز المعرفةء 
جدة: 1425ه. 

مقدمة في صتاعة النظم والثثر: لشمس الدين النواجي : تحقيق محمد بن 
عبد الكريمء دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 

مقدمة القصيدة العربية في العصر الجاهلي: لحسين عطوان» دار الجيل» 
بيروت» ط2. 1408ه/ 1987م. 

مقدمة القصيدة العربية في العصر العباسي الثاني. لحسين عطران» دار 
الجيل؛ بيروت؛ ط1ء 1402ه/ 1982م. 

المقفى الكبير. لتقي الدين المقريزي؛ تحقيق محمد اليعلاوي» دار الغرب 
الإسلاميء بيروت؛ طاء 1 هم 1991م. 

ملاك التاويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من 
آي التنزيل: لابن الزبير الثقفي؛ تحقيق سعيد الفلاح؛ دار الغرب الإسلامي» 
بيروت؛ ط1» 1403ه/ 1983م. 

ملحمة جلجامش» ترجمها عن الألمانية عبد الغفار مكاوي» راجعها على 
الأكدية عوني عبد الرؤوف. جامعة الكويت» 1994م. 


من أغلام الشعر السعودي. لبدوي طبانة؛ دار الرفاعيء الرياض: ط1» 
2 اهم 991 ام. 
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من الذي سرق النار: خطرات في التقد والأدب. لإحسان عباس» جيعنّها 
وقذمثبُ لها وداد القاضي» المؤسسة العربية للدراسات» بيروت»؛ ط1. 
0 اهم 0م 

مثاورات الشمرنة: لمحمد عند المطلب» دار الشروق» القأهرة» ط2» 
7هم/ 0006م 

المح المكبة في شرح الهمزية؛ لابن حجر الهيتمي» نحقيق بسام بارودء 
المجمع الثقافى » أبوظبي ؛ دار الحاوي؛ بيروت»؛ ط1» 8 اهم/ 998 ام. 

من روائع الأدب الفارسي : لبديع جمعة؛ دار النهشية العربية؛ بيروث» 
03م 

متهاج النتشاء وسراج الأدياء. لحازم القرطاجني » تحقيق محمد الحبيب ابن 
الخوجة»: دار الغرب الإسلامى, بيروت. ط3: 6 م. 

المنهجية في البحث الأدبي, لأحمد مُلَّبِيء دار الغارابي» بيروت» ط1ء 
8 أم. 

مواد البيان: لابن خلف الكاتب» تحقيق حسين عبد اللطيف» جامعة الفاتح ؛ 
طرابلس» 1982م. 

المؤثئرات الأجثبية في الشمر العربي المعاضر: بحوث الحلقة النقدية في 
مهرجان جرش الثالث عشر. تحرير فخري صالح.ء المؤسسة العربية 
للدراسات. بيروت» طاء 1995م (بحث: الرمز الأسطوري والقناع في 
موسوعة أساطير العرب. لمحمد عجينة» دار القارابى» بيروتء 5م 
موسوعة الأعداد: ظلال الأعداد وهالاتهاء لعمر الدقاق» دار قُصّلَتَء حلب»ء 
طق 1427هم/ر 6م 

موسوعة الشهعراء والأدياء الأجائب. لموريس شريل » دار جروس برمر. 
طرابلس» 1996م. 

الموسوعة العربية العالمية. مؤسسة أعمال الموسوعة؛ الرياضء ط22 
9اهام 1999م. 

موسوعة المصطلح النقدي. لعدد من الباحثين؛ ترجمة عبد الواحد لوْلؤة» 
المؤسسة العربية للدراساث» بيروت» ط2: 3 أم. 

موسوعة النحو والصرف والإعراب» لإميل يعقوب؛ دار العلم للملايين: 
روات » ط2؛ 1 أم. 

موسيقا الشعر العربي: دراسة فنية وعروضية؛ لحسني عبد الجليل يوسفف» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1989م. 
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موسيقا القصيدة الحدىثة وبناء الدلالة» لعرة جدوعء مكتبة الورشدهء الرياض» 
طكء 1424اهم 3م 

الموشّح. للمرزباني؛ تحقيق علي البجاوي؛ دار الفكر العربي» القاهرة» د.ت. 
النثيرة والقصيدة المضادةء لمحمد ياسر شرف» النادي الأدبى بالرياض» 
1 اهم 881 أم. 

النحو الوافي. لعباس حسن» دار المعارف» القاهرة» ط5» د.ءت. 

ندوة الأدب القديم أية قراءة؛ شعبة اللغة العربية وأدابها بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية فى جامعة الحسن الثاني » الدار البيضاى 3 1ه( 993 ام (بحث: 
الخص الشعري العربي المعاصر من حضور الوهم إلى بلاغة الشهود: 
لعبك الحفيظط بو رديمء دار البشائر» الجزائرء طك 0002م 

نص على نصٌ: قراءات في الآدب الحديث؛ لزياد الزعبي» منشورات أمانة 
عمان الكبرى؛ 02م 

خصرة الثار على المثل السائرء لصلاح الدين الصفدي» تحقيق محمد علي 
سلطاني» مجمع اللغة العربية بدمشق؛ د.ت, 

ذضرة الإغريض في نصرة القريضء للمظفر العلوي؛ تحقيق نهى عارف 
الحسن» دار صادرء بير وما طف2 ل 5 ام 

النظرات ؛ لمصطفى لطفى المنفلوطى » دار الجيل : ببرويك» أدانتء 

نظربة البتاشية في النقد الأدبي » لصلاح فضلء. دار الشؤّون الثقافية العامة 
يغداد. ط3. 987 ام 

نظرية التلقي: أصول وتطبيقات؛ ليشرى موسى صالحء المركز الثقافي 
العربي؛ الدار البيضاء» ط 1 1م 

نظرية النص من بنية المعنى إلى سيميائية الدال. لحسين خمري» الدار 
العربية للعلوم» بيروت». ط1ء 428اه/ 2007م. 

نظم الدرر في تئاسي الآبات والسورء لبرهان الدين البقاعي» تعليق 
عبد الرزاق المهدي» دار الكتب العلميق يروت؛ ط1. 415اهم 5 أم. 
نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب». لأحمد بن محمد المقّري التلمساني» 
تحفيق إحسات عياس ؛ دار صادرءع فبر و نكا 508 اهم 595968 آم 

النقد الأدبي الحددث , 00 غنيمي هلال ١‏ دار العودة.) بيروث »> 7 أام. 
تقد الشعر : لقدامة بن جعفرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» دار الكتب 
العلمية» بيروات » ثالث 

فهادة الأرب في قنون الأدب» لشهاب الدين النويري» دار الكنت المصرية؛ 
7 ه/ 929 آم. 
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هذه الشجرة. لعياس محموذ العقاد؛ دار نهضة مصرء القاهرة. 0م 
هوية العلامات: في العتبات وبناء التأويل؛ لشعيب حليفي» المجلس الأعلى 
للثقافة» القأهرة» 1 4م 

واحدة بعد أخرى تتفتح أزهار البرقوق: دراسة في جماليات قصيدة الهايكو 
اليابائية. لكينيث ياسودا: ترجمة محمد الأسعد: المجلس الوطنى للثقافة 
والفنون والآداب» الكويت» 1998م. 

الوافي بالوقبات: لصلاح الدين الصفدي» الجزءات: الغالثت»: والخامس 
باعتناء : 30 ديدر يلغ ؛ والجزء الثانى عشر بأغحناء : رمضات عبد التواسء دار 
فرائز شتاينرء فيسبادن: ط2» تاريخ النشر متعدد: 1411-1394ه. 

وجوه الترحس مرايا الماء: دراسة في الخطاب الواصف في الشعر العربي 
الحديث. لمحمد الغزي؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقيروان» دار 
الوحدة السياقية للسورة في الدراسات القرآنية في القرنين الثامن والتاسع 
الهجريدن ؛ لسامي بن عيد العزير العجلان: جامعة الؤمام محمل بن سعود 
الإسلامية؛ الرياض» 1430ه/ 2009م. : 

الوساطة بين المتنبي وخصومه. للقاضي الجرجاني» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم وعلي البجاوي» المكتية العصرية» فيذداء تلك 

وعلم أدم الأسماء كلها؛ لمحمود الدمرداشء المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 
القاهرة. ط1ء 1417ه/ 1996م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لابن خلكان» تحقيق إحسان عباسء دار 
الثقافة , بير ومتاء اكاسلن 

وقوفًا بها: ثلاث ظواهر في الشعر العربي الحديث؛ لعبد الله بن سليم 
الرشيد» نادي المدينة المنورة الأدبيء ط1كء 1432ه/ 2011م. 

يتيمة الدهر في محاسن أشل العصر. لأبي متصور الثعالبي» تحقيق مفيد 
قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2: 1403ه/ 1983م. 


؟ الرشاكل العلمتة:!والبحوث المككية) العافت 


أحكام التسمية في الققه الإسلامي. لعلى الكندري» رسالة ماجستير مقدّمة إلى 
قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» 
العام الجامعي: 1418ه. 

الأدب من المتطوق إلى المكتوب: مقدمة في المفاهيمء لمحمد فكري الجزارء 
مجلة علامات» مج 6ء اع23: ذو القعدة 7 اهم مارس 997 ام. 
استراتيجية العنونة عند محمود درويش: مقارية سيميائية: لنسيمة بن 
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عباس» رشالة ماجستير مقذمة إلى قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة باتئة» الجزائرء العام الجامعي: 2001 -.2002م. 
استعارات بها نحياء لجورج لاكون ومارك جونسونء ترجمة أنور وقيع الله 
رسمية باعشن. مجلة نوافذ. ع3» ذو القعدة 1418ه/مارس 1998م. 
الاستهلال وأثره في بناء النص.» لماجد الجعافرةء مجلة جذورء س8: 
ع9 محرم 426 1هم/ مارس 05م 

الأسماء والتسمية. لحسني شيخ عثمان» مجلة المجمع الفقهي الإسلامي» 
س5؛ ع7 114 هم 3م 

إشكاليات المصطلح السيميائي: لمحمد العيدء مجلة الدراسات اللفوية, 
مج 1 ع2 ربيع الآخر ‏ جمادى الآخرة 1420ه/ يوليو - سبتمير 1999م. 
أطراس: الأدب في الدرجة الثانية» لجيرار جينيت» ترجمة المختار حسنى 
(للفصل الأول من الكتاب»)» مجلة فكر ونقد. س2 ع 6 فبراير 09م 
أقنعة الشعر المعاصرء؛ لجابر عصفورء مجلة قصولء مج1ء: ع4؛ رمضان 
1 هم يوليو 1981م. 

براعة الاستهلال في صناعة العنوان» لمحمود الهميسيء: مجلة الموقف 
الأدبيء س27» ع313. أيار 7م 

بلاغة المكتوب وتشكيل النص الشعري الحديث» لمحمد العمري: مجلة 
علامات, مج14؛ ع53: رجب 1425ه/ سبتمبر 2004م. 

بنية العنوان في قصيدة السياب: الموقع والتحولاتء لمحمود عبد الوهاب»؛ 
فكلة الأقلام . س 33 ع6 تعك ام 

تقليب الجمر باصابع اللغة الأنيقة: قراءة في ديوان نسيان يستيقظ للشاعر 
عبد الله بن سليم الرشيد؛ لسامي بن عبد العزيز العجلان» مجلة الآطامء 
س13؛ ع38؛ شعبان 1431ه/ أغسطس 2010م. 

التوازي ولغة الشعرء لمحمد كنرني؛: مجلة فكر ونقد: س2 ع18, أبريل 
9مم. 

الخطاب الشعري الحديث من اللفوي إلى التشكل البيصري» لرضا بن حميدء 
مجلة فصول. مج215 ع2؛ صيف 1996م. 

خطاب المقذمات في شروح مخطوطة لما أبدعه الحريري من مقامات» 
لبوجمعة جمّيء مجلة جذورء ع4.» ذو القعدة 1419هم/ فبراير 1999م. 

الرثاء في الشعر السعودي هن 1423-1351ه», لهاجد الشداديء رسالة دكتوراه 
مقدمة إلى قسم الأدب في كلية اللغة العربية يجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الرياضء العام الجامعي: 1425 1426ه. 
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الرمز في القصيدة الحديثة. لمحمد فتوح أحمدء مجلة علامات» مج10: 
ع234 شعبان 1420ه/ ديسمبر 9 أم. 

الرمزية في ماثيات الصعابي: للمياء باعشنء محجلة علامات , مح 3ك 52 
ريبع الآخر 1425ه) يونيو 2004م. 

رموز أدوات الكتابة وأئرها في صناعة المعنى. لمحمد الأمين ولد إبراهيم» 
فكلة علامات ؛ مج 12 ع 47 حرم 4 أاه/ مارس 03م 

سيمياء اللون في الشعر السعودي المعاصر:؛ لخالد الجديع» محلة عالم 
الكتبء مج29؛ ع5: 6: ربيع الأول جمادى الآخرة 1429ه/ أبريل - يوليو 
0008م 

السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتقسيرء لمحمد إقبال 
عروي» مجلة عالم الفكر. مج 24 ع3 يناير - مارس 6 إم. 

سيميائية التسمية: قراءة في الأيعاد الاجتماعية والرمزية للأسماء 
والأشياء. لمحمد الخضراوي» مجلة الفكر العربي المعاصر. غ104 105 
08م 

سيمدائية القصيدة: عابرون في كلام عابر لمحمود درويش تموذحّاء لأحمد 
على محمدء مجلة علامات» مج18: ع70: شعبان 1430ه/أغسطس 
0089م 

الستمبوطيقا والعنونة. لجميل حمداويء مجلة عالم الفكر؛ مج285 ع3 
يناير - مارس 9887 أم. 

شحر محمد القهد الميسى: دراسة موضوعية وفتية. لجير ضويحي الفحام» 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الأدب في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام 
شعرية عئوان كتاب الساق على الساق فيما هو الفارياق» لمحمد الهادي 
المطوي:. محلة عالم الفكر. مج 28 ع1 يوأمو - اسبيتعير 989 أم. 

صقحات العناوين في المخطوطات الهربية, لراشد بن سعد القحطاني»ء 
محلة عالم المخطوطات والتنوادر. مجح 22 ع2 رجب ذو الحجة 1418اهم/ 
نوفمبر 1997م أبريل 1998م. 1 
صور من قطور لغة الشعر العربي الحديث عن طريق المجانء لأحمد 
محمد قدورء هجلة عالم الفكر. مج20. ع3. أكتوبر - ديسمبر 9م 
ظواهر تمبيرية في شعر الحداثة. لمحمد عبد المطلب» مجلة فصول :؛ 
مج 8 ع3 4 يمير 89 أم. 

عتبات النص. لباسمة درمش» مجلة علامات: مج16. ع61), جمادى الأولى 
8 هم مايو 0007م ش 
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عتبات النص الأدبي: بحث نظري؛ لحميد لحمداني؛ مجلة علامات: مج12: 
ع 46 شوال 423 هم ديسمير 0002م 

العتبات النصية لديوان رياحين الجنة للأميري: دراسة في البنية والرؤية» 
لعبد الحميد الحسامي» مجلة الأدب الإسلامي» مج15» ع60: شوال - ذو 
الحجة 1429ه/ 2008م. 

عتبة العنوان في الرواية الفلسطينية: دراسة في النص الموازي» لفرج 
مالكي: رسالة ماجستير في الآداب مقدمة إلى كلية الدراسات العليا بجامعة 
التجاح الوطنية في نابلس»: فلسطين» العام الجامعي : 424 اه/ 2003م. 

عتبة النص الشعري بين الميدع والمتلقي: لمحمد الواسطيء مجلة جذور. 
ع13» ربيع الآخر 1424ه/ يونيو 2003م. 

العنوان في القصيدة العربية؛ لعبد الرحمن السماعيلء مجلة جامعة الملك 
سعود. مج8. الآداب(1). 1416هم/ 1996م. 

العنوان في النص الشعري الحديث في المملكة العربية السعودية: دراسة 
وصفية تحليلية؛ لحمدان الحارثي» رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات 
العليا فرع الأدب والنقد بكلية اللغة العربية في جامعة أم القرى» مكةء العام 
الجامعي : 1428ه/ 2007م. 

العين والعتية: مقاربة لشعرية العنونة عند البردوني: لعلي حداد؛ء مجلة 
الموقف الأدبي » س 6:31 اع370. شباط 0002م 

فاعلية العتبات الخصية في قراءة النص السيري» لخليل هياس» مجلة 
المسار» ع60» نوفمير - ديسمبر 2002م. 

فواتح الجمل عند مالك حذاد؛ لعمارة كحلىء مجلة ثقاقفات. كلية الآداب 
بجامعة البحرين» ع5: ثتاء 2003م. ١‏ 

في إنشائية الفواتح النصية؛ لأندري دي لنجوء ترجمة سعاد نبيّغْ» مجلة 
نواقذء ع10. شعبان 1420ه/ ديسمير 1999م. 

في شعرية الشعر السعودي: دراسة في العناوين» لخليل الموسى» مجلة 
قوافل» س6. ع12. شوال 1419ه/ 1999م. 

في شعرية الشعر الكويتي: دراسة في بعض العناوين» لخليل الموسى» 
مجلة البيان» ع379: فبراير 2002م. 

قراءة نصية في قصيدة حديثة غامضة جدَّاء لعلوي الهاشميء. مجلة 
دراسات الخليج والجزيرة العربية» سس 25: ع96: رمضان ‏ ذو القعدة 
0ه/ يناير ‏ مارس 2000م. 

القصائد المقصورة: تاريخها وتطورها ودلالاتها الإبقاعية؛ لعبد الله بن سليم 
الرشيدء مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ العلوم العربية» 
ع10»: محرم 1430ه. 
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لغة الفياب في قصيدة الحداثة, لكمال أبو ديب مجلة فصول. مج8. 
ع3 4؛ ديسمبر 1989م. 

ما تيقّى لكم: العتوان والدلالات» لحسين خمري» مجلة الموقف الادبي» 
ع215: 218:؛ آذار ‏ نيسان 1989م. 

مراحل إبداع القصيدة في النقد العربي: لعبد الله بن صالح العريني: مجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. اع39؛ رجب 423اه 

مسألة الإبقاع قي الشعر الحديث؛ لمحمد العمري» مجلة فكر وثقد. س22 
ع18: أبريل 1999م. 

المعتقات: دراسة فِي. التسمية والعدد. لأحمد الهنداسي» مجلة العرب», 
عن قبع 34 وتان شال 1423| توقمبر ا ديسمبر 2002م! 

مفهوم الشعر في كتابات الشعراء المعاصرين. لعز الدين إسماعيل: مجلة 
فصول. مج1؛ ع4؛ رمضان 1401ه/ يوليو 1981م. 

مقدمات أعمال. مجلة فصولء. مج3: ع2. يناير ‏ مارس 1983م شوقي 
وحافظ» الجزء الثاني. 

مقدمات القصائد بوصقها تحديذاء لسعود اليوسقفء محلة مرافىئ» سس 6 
ع6 محرم 1425ه/ مارس 2004م. 

مقدمة الكتاب في اللغة والاصطلاح؛ لعباس أرحيلةء مجلة جذورء ع11. 
شوال 423 اهم ديسمير 02م 

مقدمة شوقي المختفية. لعلي شلشء مجلة التوبادء ع16. ربيع الأول 
5ه 

مقياس الكثرة ودلالاته الموضوعية في النقد الأدبي» لعبد الله بن صالح 
العريني. مجلة الدرعية. السنتان: السادسة» والسابعق. العذدان: الرابع 
والعشرون؛ والخامس والعشرون» ذو الحجة 1424ه ‏ ربيع الأول 1425ه/ 
فبراير - مايو 2004م. 

من النص إلى العثوان» لمحمد بو عزةء مجلة علامات» مج14؛» ع2.53 
رجب 425 نه/ سبتمبر 2004م. 

النزعة الصوفدة فى الشعر العربي الحديتث:. لمحمد مصطفى هدارة. مجلة 
فصول. مج1. ع4 يوليو 1981م 

النص الموازي: آفاق المعنى خارج عتبات النصوصء. لأحمد المنادي, 
مجلة البيان: ع406. مايو 2004م. 

النص الموازي للرواية: استراتيجية العنوان» لشعيب حليفىء: مجلة الكرمل. 
ع46: 1992م ا 

الهوية والانتماء والآأدب علاقات تجاذب: عمر أبو ريشة أنموذحًاء لعبد الله 
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القرنيء مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: العلوم الشرعية 
والعربية» ع23 ربيع الآخر 1428اه. 

وظيفة المئنوان في الشعر العربي الحديث: قراءة تأويلية في نماذج 
منتخبة؛ لعثمان بدريء المجلة العربية للعلوم الإنسانية» س21» ع281 شتاء 
3م 


: المخطوطات 


البيان في الجمع بين القصيدة والعنوان: ليحيى بن صفوان الأندلسي» 
مخطوط في مركز البحث العلمي التابع لجامعة أم القرى بمكة؛ برقم: 354 
قراءات. 

تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل, لأبى عيد الله الحميدي» مخطوط مصوّرء 
إصدار فؤاد سزكين» معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة 
فراتكفورت» 1405ه/ 1985م. 

الدرٌ الفريد وبيت القصيد» لابن أيدمر العلائي» مخطوط مصوّرء إصدار فؤاد 
سزكين»؛ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» جامعة فرانكفورت» 1408ه/ 
8م 


"فحن المواقى يداني يمع انتيده درق خواي * [إافايها ميرد داهن 
الشعريات: جيرار جينيت؛ وبعده تتابع المتسائلون !.. وعلى هذا النسق سأقول: 
إن أهم ما في هذا الكتاب الذي بين يديك ئيس ما يقدمه من إجابات مفصلة 
حول القضايا النقدية المتصلة بالعنوان: بل ما يثيره من أسئلة معلقة على رؤوس 
أصايعها في انتظار ما لا يجيء ! 

كان لنظريات التفكيك وما بعد البتيوية أثر واضح في الاهتمام المعاصر 
والعتزائد بالعدوان؟ يوصفه جزءا هن لقاش الذي أهتملتة اللنظرية الأدبية 
المركزية المعتمدة على التمييز القاطع بين الشنائيات المتقابلة؛ مثل: المتن 
والهامش, والخارج والداخل: والنص الأدبي والكلام العادي؛ وإن كان لهذا 
الإهمال القديم استشناءات ما تزال تتلألاً وسط السديم. 


في تراثنا العربي مثلاً ينقل الزمخشري في كتابه: ربيع الأبرار مقولة معبرة 
ولافتة للأديب الشاعر أبي بكر الخوارزمي؛ فقد فيل له عند موته: ما تشتهي 5 
قال: التظر في حواشي الكتب !.. حسناً عنا يزال في العمر ضحة؛ غلك عزيزي 
القارئ تشتهي أن تنظر في حواشي هذا الكتاب؛ وفي غلافه وعتوائه. وفهرس 
مكتوياتة؛ قبل أن تقاف كننه. وتفر | حشفحاته ١‏ 


المؤئف 


14-44-7712 88-6 إنوادمر 
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